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فيك اسسسصم 





الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى 
الأمين» وعلى آله وصحبه والتابعين؛ ومن سلك سبيلهم إلى يوم الدين. 

ويعد, فإن أفضل الأذكار كتاب الله العزيزء وأشرف العلوم ما كان 
إليه ينسبء وخير الخلق في هذه الأمة بعد نبيها وصحابته وأهل بيته. من 
ينمل الله كتابهللذكن على ايدمهم: فكانوا :فى بحي 'امة اشرجه الداسن كيان 
هذا الخيارء إذ عكفوا على قراءته وتعلمه وتعليمه » وتلاوته وأدائه برواياته 
وحروفه. وتحقق من خلال جهودهم موعود الحق سبحانه في حفظه حين 
قال عز من قائل: «إنا نحن نزلنا الذكر. وإنا له لحافظون4, وهكذا سار 
القرآن مسار النور المشرق في الآفاق؛ يفتح الأمصارء ويقتحم الأقطار» حتى 
حفظه الإلّدة الصغارء قبل استكمال الإثفار» وأحصى القراء المهرة حروفه 
عدداء وصرفوا في خدمته ويث علومه نفائس الأعمارء ووساروا بدعوته 


وتحت رايته, فبلغوا بها ما بلغ الليل والنهار. 


وأن هذا الكتاب يتطرق إلى سير وتاريخ أولئك الأخيار. فاقتضر على 
قاصية البلاد الإاسلامية فى خدمة هذا الكتاب من خلال المؤوسسات 
التعليمية القرآنية في المغرب الأقصى طيلة العصور الماضية؛ ووصف عناء 
القارئ المغربي في التعلّم والتعليم؛ بدءً بحروف الهجاءء وانتهاءً إلى حروف 
القراءة وإتقان علوم الأداءء وهو وصف ينطلق من المعايشة الطويلة الأمد 
لأجواء (الكُتاب) وآفاق (المحضرة): 


أولة: من خلال الموروث العلمي والفكري المنظّر لها. 

ثافيا: من خلال التجربة والمعاناة الميدانية, ثم المتابعة التي لم تنقطع 
راوها ندا ظ 

ثالهًا: الإطلاع الكافي على مكونات الحياة المحضرية ومواصفاتها 
وأعرافها والوقوف على قدر هائل من أدبياتهاء ويعكس في مرآته صور هذه 
البيئة الخاصة بتقاليدها وأعرافها وشعبيتها وجهادها اليومي. 


وأحيزيني أنها فصول فيها الكثير من مجالات الإمتاع والمؤانسة, 
من النمط الرفيع؛ والطراز المونق البديع» فإنها في جملتها مع ذلك لا تخلو 
من طرافة ولطفء وإنافة وظرفء بالإضافة إلى كونها تمثل رصيداً من 
الموروث» من حقه أن يسجّل حتى لا يضيع.: وأن يُجمع النظير منه إلى 
نظيره؛ والشكل إلى شكله؛ فلعله يحظى بالقبول من الخاصة إن لم يحظ به 
من الجميع. 


وسوف يجد القارئ الكريم في هذه الفصول ما يشبه الكشكول الذي 
يمتزج فيه الجد بالهزل وتقترن فيه الفائدة بالدعابة. ويتساوق فيه العلم 
والأدبء ثم هي إلى هذا كله إسهام متواضع في مجهود تتطلبه الساحة 
للتذكير يماثر السلف»: ووصل الحاضر بالماضيء ويناء المعاصرة والحداثة 
المنشودة: على أسس من الأصالة المحمودة» حفظا لشخصية الآمة وهويتها: 
ومقومات وجودها واستمراريتها. 





لقد قدم الباحث الفقيه الدكتور عبد الهادي حميتو مجهودات كبيرة 
في تاليف هذا الكتاب الذي يعتبر فريدا في بابه ممتعا في أسلويه. مفيدا . 


جعل الله ثواب طبع هذا العمل في صحائف الأعمال الخالدة لمولانا 
أمير المومنين جلالة الملك محمد السادس المنصور بالسبع المثاني وأن يقر 
عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن» وأن 
يقن عضيل تهلؤلثة بصيقؤة نان السمئ اللملكن الامين هولاى وكتيدة :وان 
ميان الأأضرة للك الشرفة اث قسن افيه 0 * 


. أحمت التوفيؤ 
وزير لأوفاف والشؤوى الإملامية 


بين يدي الموضوع 


الكتاب والمحضرة فضاء شعبي يعتني بتعليم الصغار انطلاقا من 
شعور ديني عام ينبثق من التعلق المتين والحب المكين لكتاب الله تعالى 
والرغبة في حفظه وتحصيله؛ ومن خلال هذا التعلق والحب تترادف المواهب 
يوما بعد يوم وحالا بعد حال؛ بحيث يتدرج بالناشئ الصغير من تلقينه 
مبادئ القراءة والكتابة للإاستعانة بهما على الحفظه إلى تمكينه من ملكة 
الأداء الحسن والإجادة في التلاوة؛ إلى تأهيله للتدبر في المعاني بعد 
تصحيح الألفاظ وتقويم الرواية» إلى توجيهه نحو التفقه في الدين وتعلم 
العقائد والأحكامء والتخلق بالأخلاق والآداب العامة؛ والأخذ التلقائي في 
العمل بمقتضى ذلك كله في المحيط الذي يعيش فيه. 

والكتاب والمحضرة اسمان لمسمى واحد تقريبا -كما سيأتي- أو هما 
على الأقل مرحلتان ليس بينهما فاصل مادي معينء وكلاهما يمثل المجال 
الزماني والمكاني الذي تتفتق فيه المواهب الأولى عند الناشئ الصغير, 
وترتسم الخطوط والمعالم الكبرى لمستقبله العلمي والتعليمي» وتتحدد في 
غالب الأحيان مياسم شخصيته وتوجهاته. وحدود مطامحه وآماله. 

وللمحضرة حياة تتشكل ملامحها الأولى في مرحلة الكتاب؛ وهي 
حياة فريدة وخاصة:. لها طابعها المتميز وسماتها المحددة؛ وأخلاقياتها 
وأدبياتها المرعية, وأعرافها وأهدافها التريوية وتقاليدها الاجتماعية؛ 
وأصولها العامة التي تقوم في أسسها على تراكم التجارب العملية, 
والعاردينة |المتخضرية ين القاروة القرريوي المضكييرة في تفاعلينا مم 
محيطها الشعبي والطلابي» وضمن المنظومة التعليمية الموروثة التي 3 





على رعايتها الجهات الرسمية المخولة, وتمدها بالعون المادي أحيانا 
ويصيانة حقوقها وحمايتها من الحيف والإهتضام.: وذلك بالسهر على 
تنظيم العلائق بين المشتغلين فيها وبين أولياء أمور روادها من التلاميذ 
الصغارء والطلبة الكبارء وفي أحيان كثيرة بتكريم رجال مشيختها والتنويه 
بهم عن طريق الجهات المعنية» والرعاية الراتبة؛ والظهائر الرسمية, 
والجوائز التشجيعية كما سوف نرى منها أمثلة زاهية. 

وبين رواد هذه الكتاتيب وتلك المحاضر في العمق ما يشيه وشائج 
الأرحام؛ من العلاقات الودية والأخوية؛ والأواصر التكوينية المشتركة التي 
تنتج عنها بالطبيعة وحدة في المشارب: ووحدة في السيرة والسلوكء على 
نحو ما نرى سنابل الحقلء أى حبات العنقود والعذق في صورتها 
وشكلهاء وفي حلاوتها وَنسِنْغِهَا ونضرتها وعطائها. 

وبسوف يرى القارئ الكريم في الأبواب والفصول التالية شواهد 
صدق نواطق بما ذكرناهء تترجم عن تاريخ مجيد للكتاب والمحضرة في 
بلادناء ولفئات المؤديين, ومشاهير القراء المعلمين والمدررينء: الذين ازدانت 

بهم المسيرة القرآنية في مختلف أطراف الإمتداد الجغرافي للمغرب 

ا يه الوحدة بينهماء وفي جملة من الحواضر الشهيرة التي 
أعطتنا حشوداً لا حصر لها من حملة هذا الشأن وحفاظه والمنظرين له 
والقائمين عليه عبر القرون» وأستهل ذلك بالحديث عن أوليات التعليم 
القرآنى ونشأة الكتاتيب في الصدر الأول انطلاقا من دار الهجرة الندوية 
بالمديتة المنور تدارا امع مسان الفتع الإستلامي في اتجاة هذه الديار. 
وذلك حتى نربط ما بين المدرسة المغريية ومحاضرها الناشئّة وبين جذورها 
وأصولها التاريخية ومنابعها الأولى والله الموفق. 





مقامد0 





الحياة فى الكتاب والمحضرة 


تتشابه ملامح الحياة المحضرية في كل الجهات المغربية كما سوف 
نرى» سواء على مستوى التعليم الأولي في مرحلة (المسيد) بأطواره 
البدائية في التهجية والتكتيب والتنشئة الأولى على سلوكيات هذه البيئة 
الجديدة على الطفلء: أم على مستوى (المحضرة) في تدرجها بالتلميذ أو 
تدرجه فيها في مختلف مرا<ل التحصيل. 

ولعل هذا التشابه إن لم نقل التماثل ناتج عن طبيعة العمل وطبيعة 
العلاقات القائمة فيه بين الأطراف. وهي علاقات راسخة تنبني على 
الكضنوع الهاي الأغر ان الحخيرية الساندةوالتقالين القؤارةة الجا 
في هذا المجال عبر القرون, والمستقرة على أنماط من السلوك لا هوادة في 
الانضبياع النهاء.,والقيليم بها والأنتماع :فيا اندكاها كليا: 

لقد توطدت في المحضرة من خلال الممارسة الطويلة الأمدء سلوكيات 
معينة وتحددت فيها مراسيم وأدبيات قارة» وترسخت بين أطرافها عادات 
وأعراف ترتبط بالجو المحضري العام وطبيعة العلاقة فيه بين الطالب 
ومحيطه.: بينه ويين شيخ المحضرة:؛ ويين شيخ المحضرة والجماعة التي 
يرتبط معها بنظام الشرطء ثم بينهما وبين المحيط المحضري بطرائقه لمعتادة 
واعالنيهاقى الدانيب والقلدن والعتسيون يو الأعراك السعارءة فى تقد 
أوقات العمل؛ ونوعية النشاط القرائي ٠‏ وتعيين مواعد الراحة والعطل؛ ونمط 


العيش الطلابي وتدبيرهء والجى الطلابي المنبثق عن هذا الواقع الثابت 
المتحرك؛ وكأنما هو في حركته يراوح في مكانه, لولا علالات يستروحها في 
مناسبات تملي عليه نوعا من التصرف تخفف من وطأة الجد الدائم والعمل 
الدؤوب ليل نهار. [ ظ 
00 تلك هي حياة المحضرة بدءاً. وهي حياتها متدرجة؛ فيها الكثير من 
. النمطية والتشابه: ولكنها أيضا حياة حافلة فيها العديد من مظاهر النشاطا 
والغبطة والإحساس بالراحة؛ اعتباراً بما يتتحقق من خلالها من أهداف 
وتطلعات تظل طوال الحياة المحضرية منتصبة بصورها الماثلة في خيال كل 
طالب يسعى إلى (الفصال) في يوم من الأيام: ليتوج بذلك هذه الحياة 
الحافلة بالجد والاجتهاد. ْ ظ 

وإلى كل منا في المحضرة من هذا التنوع في مجال العملء هنالك 
مراسيم أخرى يرتبط بعضها بالتسيير كنظام العقويات. ويعضها بالتلقين: 
كالطرق المتبعة في التحفيظ والتصحيح. ويعضها بأوقات الاستجمامء وكل 

ذلك يشكل جوانب من الصورة الكاملة والهيكل المحضري العام كما يتمثل 

فيها ويتجسد بطرازه المتميز. ظ 

وسوف نرى بإذن الله معالم في واقع هذه الحياة مرتسمة في سير 
بعض الأعلام؛ أى مقترنة ببعض الأحداثء أو مبثوثة في بعض ما وصل 
* إلينا امن انجواته رسي لوكين ينها الا لوال ونا معنا مجدرينا طن اله 
الحياة في مجاريها كما عاشها أو يعيش قريبا منها كل من غانى حياة 
المحضرة والكتاب. وسعد بالوجود في أحضانهما في ميعة الطفولة وأوائل 
الشيات. 


كما سوف نرى أن طبيعة الكتاب والمحضرة: وخضوع العمل فيهما 
لجملة من الأعراف والتقاليد والأدبيات التى تحكم سيرهما وتتحكم في - 
توجيههما يفضي إلى كثير من مظاهر التشابه بل التمائل في كثير من . 
الجهات بين المراسيم المتبعة في هاتين المؤوسستين الشعبيتين بحيث لا يكاد : , 
يختلف فيها شمال عن جنوب ولا شرق عن غرب في القديم والحديث. 0 
وفي الأفق الذي عبشنا فيه في سنوات ما قبل استقلال المغرب 
أدركنا بالمعايشة جملة من تلك المراسيم ما تزال على عهدها كما ظل العمل 
يجري بهاء ؛ ويتلقاها الأخلاف عن الأسلافء: ويحرص الجميع على 
احترامها والحفاظ عليها حتى أصبحت جزءاً من المنظومة المحضرية لا 
يعدل عنه ولا يسمح بالاعتراض عليه؛ إذ كان يمثل روح الآأمة وقوام 
شخصيتها وهويتها. [ 
غير أن رياح التطور الاجتماعي والسياسي والفكري التي هبت منذ 
أوائل القرن الماضي من جهة الشمال عاتية مع الهجمة الاستعمارية التي 
اجتاحت بلادناء والتي قصت قبل ذلك أطراف الملغرب وهيمنت على جيرانه 
في الجزائر وتونس وليبياء قد عملت عملها في محاولة اقتلاع الأمة من 
جذورهاء وتحويل خط سيرهاء؛ وتدمير هويتها الحضارية؛ وقيمها الدينية 
وروحها المعنوية» وذلك عن طريق طرح البديل الغربي في جميع المجالات؛ 
وصرف الناس إليه بالترغيب والترهيبء وتجفيف الينابيع التي تغذي 
التعليم الإسلامي» وسد الآفاق في وجهه. الأمر الذي كان له أثره البليغ مع 
الزمن في تراجع الاهتمام به. حتى أدى في كثير من الحواضر إلى اندثاره 
و عو به. ومن هنا وجدنا المدرسة العصرية بمؤفسساتها الزاهية 
نيقة, تحل محل المدارس التقليدية العتيقة؛ ورياض الأطفال والمدارس 
0 تعم وتنتشر على حساب الكتاب والجامع في الجواضر والبواد 


وتراءى للناس معلم هذه المؤسسات الجديدة ببذلته الزاهية وهندامه وأدواته 
الحديثة» في مقابل الطالب والمدرر والفقيه بجبته وعمامته؛ وزيه وعتاقته, 
فكان ما كان من زيادة الإقبال على ذاكء والزهد والانصراف عن هذاء حتى 
ا سروس زور يجيي كان 
معروفا. فيها من التعليم القرآني. 

ثم تدارك الله سبحانه البلاد والعباد, بسعي حماة هذه البلاد. وعمل 
أهل الغيرة والدين فيها على إنقاذ ما تبقى من المؤسنسات. وإحياء التعليم 
العتيق والأصيل, ٠‏ ودعم روافدها في البوادي والحواضر حتى تستطيع 
استرجاع مجدها الغابرء. واستعادة مكانتها فى قيادة الآمة. وتزويدها يما 
هي في حاجة دائمة إليه من الطاقات الدينية والعلمية. وحماية مقدساتها 
من السطو والتدنيس والامتهان؛ والحفاظ على هويتها وشخصيتها من 
التحلل والذويان. 

وهذه الحياة في الكتاب والمحضرة والجامع مهما يكن الرأي فيها 
وفي أساليب تعليمهاء هي جزء من هويتنا وتاريخنا الحضاري. وإذلك فإن 
التعريف بها ويمراسيمها وتقاليدها وأعرافها هو تعريف بجوانب من 
مقومات شخصيتنا الاعتبارية» كما أن التأريخ لها من شأنه أن يربط صلات 
الوصل بين حاضر التعليم الإسلامي عندنا ويين ماضيه؛ ويين مؤسساته 
الحالية ومؤسساته العتيقة. كما أنه يحافظ على جملة من التقاليد 
الاجتماعية والشعبية: والآدبيات التي تقترن يهاء. مما دكلايق ضما قيما من 
تراث الأمة لا ينبغي أن يضيع ويدخل في طي النسيان: ورصيداً حضاريا - 
مهما».يجب أن يحفظ له مكانه في ذاكرة الأمة وسجلات تاريخها. على أن 
جملة وافرة مما أصفه ما يزال قائما في عدد من الجهات: وإن كان في 
. جهات أخرى قد أمسى في خبر كانء وكل هذا وذاك في حاجة إلى أن 


يوصف ويدون, ويقوم وتستيخلصض. منه اكد أوتجلى صوره ووقائعه 
لاأضيال اللاحفة: إذ فيه الككين الطيت مما يتنم يه::والحميل البديم مها 
يستطرف ويحاضر به وفيه إلى جانب ذلك تسجيل لجهاد الأسلافٍ في 
تدبير أمر هذا المقوم الديني المجيدء والمحافظة من خلاله على انتماء الأمة 
ووجودهاء ووحدتها الدينية وهويتها الحضارية والقومية. وشخصيتها 
الاعتبارية. 

ومن هنا كان اهتبالنا برصد هذا الجانب من جوانب المسيرة الثقافية 
في بلادناء ومن هذا الإحساس أيضا ينبع هذا الاهتمام الملحوظ في الجانب 
الرسمي سواء من حيث الالتفاتات المولوية المتتالية في تشجيع هذا النوع 
من التعليم الأولي» والسعي إلى تطويره والمحافظة على روحه وجوهره: أم 
متحي النكا نه اللشرناة دن كارك ذا الاره 1ف والشدورة الإنعاانية 
والمتمثلة في دعم ومتابعة هذا النشاطء واعتماد المنح المهمة له. وإعطاء المزيد 
من الرخص لفتح مؤسساته. وتنظيم المسابقات الدورية والسنوية المحلية 
والجهوية والمركزية لدعمه وتشجيعه ماديا ومعنوياء مما يبشر بمزيد من 
الإقبال عليه والإفادة من الوسائل العصرية المتاحة في تطويره؛ وتزويد . 
متاشكة وير نجه كل هالع ومفكة: يحقى يدوق الأموات والاقايات الريدوة 
كه يعون اللقترواللة متحنافه الوفق :واليانى إلى سوا التعييل: 





الباب الأول 


أوليائ التعليم فر الصدو |لاول 
الفوآنية 





الفصل الأول 
أوليات التعليم القراني ونشاة الكتاتيب: 


ترتبط أوليات التعليم القرآني بأوليات الدعوة الإسلامية نفسها؛ حتىْ 
إنه يمكن القول عنها: إنها اتطلقت من غار حراءء أي: من تعليم جبريل 
عليه السلام لرسول الله عَيِنّه - الآيات الخمس الأولى من سورة العلق, 
وهي أيات تضمنت أول مفردات هذا الشأن وآدواته, وهي القراءة والقلم 
والمعلم والمتعلم وموضوعات العلم؛ وذلك في قوله عن شأنه. 
© اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك. الاكرم. 
الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لر يعلم 4رى. 


وفي حديث عائشة في الصحيح في هذه القصة قالت: )0 فربجع يهأ 
يبيل الك نه - يَْجفْ بها قؤائم» | 202 
النسشاء: 
© وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وكان 
فضل الله عليك عظيما 3(4) 
ور العلق: الآيات من 1 إلى 5 . 


3 + مون اننا الآية 1 





وكان رسول الله - عي أول المعلمين لهذه الأمة من الأميين:ظا هو 
الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويهلمهم 
. الكتاب والحكمة وإنّ كانوا من قبل لفي ضلا مبين #(1). 

وتعلم أصحابه من السابقين الأولين منه ما كان ينزل عليه. وعلمه 
بعضهم لبعض. فكان منهم الرعيل المبارك الأول من المعلمينء وقصة خبّاب 
الآأرث في تعليمه لفاطمة بنت الخطاب في بيت زوجها سعيد بن زيد 
ومفاجأة أخيها عمر -رضي الله عنهم أجمعين- وهو يومئذ على دين قومه 
قصة مشهورة فى كتب السيرة»؛ وقد تكللت بإعلانه عن إسلامه بعد أن 
جور القاوي ها كان يقوزه هلمه بون ارال سور كه نيصا ليح ان 
شرح الله صدره للإسلام (2). 


وقد عقد لذكر المعلمين من الصحابة الشيخ عبد الحي الكتاني في 
كتاب التراتيب الإدارية بابا في منتهى الأهمية تحت عنوان: «ذكر معلم 
القرآن وفيه فصول»: 

وفوا لكلول: :نا ذكرة تكدلا لفان لقةنمين التقول: اقكهين كه على 
ذكر أسماء بعض المعلمين من قراء الصحابة ممن ساق أخبارهم في تعليم 
القرآن» ومنهم: ا 0 
التق : اللحمعة: الكنة 2 


2- أنظر كتاب السيرة النبوية وأخبار الخلقاء لأبي حاتم بن حبان البستي: 90-6 وسيرة ابن هشام 2853-1 
والإكتفاء للكلاعي 207-205/1 وتاريخ المدينة المنورة لعمر ين شبة: 655/2 


هونا ن ادق المسا دك وكين اللةعنه وو كنا بيعل اهل الحبفة 
القرآن» (1). 

2- أبان بن سعيد بن العاصء دفع إليه النبى عت وردان جد الفرات 
بن يزيد بين وردان لما أسلم «ليمونه ويعلمه القرآن» (2). 

3- أبى عبيدة بن الجراح: دفع إليه النبي عي أبا تعلبه الخشني. 
قال ولقده رسول اللدىت. “لاه ففلفينا يسول ال الله م الى وجل 
يحسن تعليمك وأديك» (3). 

4 - مصعب بن عمير من بني عبد الدار «هاجر إلى المدينة بعد العقبة 
الأزلى ليغله الناسن القران ويضاى نهم ؛ بعثه رسول الله َيه مع الإثني 
عشر أهل العقية الثانية ليفقه أهل المدينة ويغفرتهم القرآن: فنزل على أسعد 
ابن زرارة» (4) وهو أول من سمي «المقرئ» (5 

#تمها فين بخدل تويكلفة ,يسول الله لك رسن نتم رمكة ها مم طتات 
ابن أسيد «يفقه الناس يع الدين ويعلمهم القرآن» (6 

5 الاستيعاب لأبي عمر بن عبد البر عن معاذ أن النبي - عيكه 
ويفضي بيدهم» (7). 

1- التراتيب الإدارية: 40/1 

2 - نفسه: 40/1 

3 - نفسه: 41/1 

4 - نفسه: 41/1 

5 - السيرة النبوية للحافظ مغلطاي: 30 وحلية الأولياء لأبي نعيم: 107/1 


6 - التراتيب الإدارية: 41/1 
7- نقله فى التراتيب الإدارية : 43/1 


والعب نوا اا اد لو اجو يي 
عشر يعد أن أرسل إليهم خاد. بن الولنة فسا ْخ« 
قال وعجب سد 7 نعتدال لاد 

وآما من جمعوا 000ص 
فقد حفلت بذكرهم كتب علوم القرآن وطبقات القراء. وهم عدد كبير: ولا 
بتسع المجال هنا لكو أسمائهم: وأهمهم من المهاجرين الخلفاء الأريعة. 
وأمهات المؤمنين» والقراء الأربعة الذين أمر النبي َيه فقال: « خذوا 
القرآن من أريعة: عيد الله ين مسعود, وأبي بن كعبء وسالم مولى أبي 
حذيفة: ا ل يي 0 

اه - 

ا 
فكرة الى 7-1 500 فلما هاجر ل 

ونحوقو ذلك جاء عن البراء بن عازب الأنصاري (4). وفي الحلية عن 
أنس -رضي الله عنه ما يفيد تكون مدرسة قرآنية مختصة في هذا 


ات التراضت 43/1 
2“ التراتيب 45/1 

3- المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم : 431/1 وتذكرة الحفاظ للذهبي 31/1 
4 -صحيح البخاري يشرح فتح الباري لابن حجر 328/10 


ك0 


الصدد خارج المسجد النبوي فقد «ذكر أئس سيعين رحجلا كانوا إذا جاءوا 
إلى رسول الله أووا إلى معلم لهم بالمدينة يبيتون يدرسون القرآن» (1 


مشاهير معلمي الكتابة من الصحابة 

وقد ذكر إلى جانب هؤلاء المعلمين للقرآن طائفة اشتهروا يتعلم الكتابة 
وتعليمها فمنهم: 

1- زيد بن ثابت» فقد صح أن النبي ٠‏ نال ل تعلم لي كتابة 
اليهودء فإني لست آمنهم على كتابي» قال: فتعلمتها في سبعة عشر يوما(2). 

وفي الروض الأنْف للسسّهّيلي قال: «وكان في الأسرى -يوم بدر- من 
يكتبء ولم يكن في الأنصار يومئذ أحد يحسن الكتابة. فكان منهم من لا 
مال له فيقبل منه أن يعلم عشرة من الغلمان الكتابة ويخلى سبيله؛ فيومئذ 
تعلم الكتابة زيد بن ثابت في جماعة من غلمة الآنصار (3). 

2- عبد الله بن سعيد بن العاص الأموي. 

وقد ذكن ادع عون الم فى الاسكيعان أن سيول اللدك كات أمرة انا 
يعلم الناس الكتابة بالمدينة» وكان كاتبا محسنا» (4). 

3- عيادة بن الصامت الآنصارى: 

وفي سمنن أبي داود عن عبادة بن الصامت قال: «علمت ناسا من آهل 
الصفة الكتابة والقرآن» (5 


1 > نخلية الأولياءة 123/1 

2 التراتيب الإداوية 4 ]205-2027 

3 - الاكتفاء: 84/3 ومثله فى كتاب الكامل للميرد: 154/1 

الاستيعاب: 393 (المطبعة الهندية) 366/2 (يهامش الإصابة لابن حجر) 
5 - التراتيب الإدارية: 48/1 نقلا عن سنن أبي داود. 


4 - الشفاء أم سليمان بن الى حتجا ال ابى واود وي نود عم 
الشفاء قالت: «دخل علي النبي كلت واتااعتن يحفههة:.فقال: ألا تعلّمين 
هذه رقية النملة (1) كما علمتها الكتاية؟» (2). 

ال ا و 0 
بالنساء في تراويح رمضان بالمسجد النبوي (3). وفي اد وه 
عيسى عن سحنون عن ابن القاسم عن مالك مرفوعا أن النبي - عه قدر 
من يعلم الهجاء ثمانية دراهم » وذكر ما زاد على ذلك من سور القرآن (4 


تقاف ل اللقراء بامدة الغورة 
ويعتبر إنشاء دار خاصة لهذا الشأن بالمدينة المنورة في زمن النبوة 
الباكورة الأولى لنشأة المدارس القرآنية والعلمية في الأمصار الإسلامية, أو 
لنقل بأنها أول محضرة قامت على هذه الفكرة. ففي الطبقات الكبرى لابن 
سعد في ترجمة عبد الله بن أم مكتوم, أنه «قدم المدينة مهاجرا بعد بدر 
بيسيرء فنزل «دار القراء» وفي دار مخرمة بن نوفل» (5 
وفي الاستيعاب لأبي عمر بن عبد البر في باب العبادلة في ذكر 
عبد الله بن أم مكتوم نقلا عن الواقدي أنه قال: «قدم المدينة مع مصعب بن 


غمين يعد :بدن بيستين فتؤل «دان القراء»:(6 


1 - النملة: قروح تخرج في البدن في الجنب. أنظر لسان العرب - نمل: 680/11 
2 - سنن أبى داود: 

3 - طبقات ابن سعد: 150/4 . 

#تتكتان اليس الطنع يقري لحمد الطاه ين عاشون : 45 

5خ" اتطر تاريخ الفينة المتورة لفمر :دن كنية: 116/2 + 

6 - نقله صاحب التراتيب الإدارية: 56/1 وأنظر المدهش لابن الجوزي: 45. 


وقد تقدم أن مصعب بن عمير المذكور أقرأ بالمدينة قبل الهجرة بعد 
العقبة الأولى: وكان عليه الصلاة والسلام بعثه إلى الآأنصار «فنزل في بني 
غنم على أسعد بن زرارة يحدثهم ويقصّ عليهم: فلم يزل يدعو ويهدي الله 
على يديه حتى قلّ دار من دور الأنصار إلا أسلم فيها ناس» ورجع مصعب 
إلى رسول الله -عَينه- وكان يدعى «المقرئ» (1). 
فمصعب بن عمير الذي يعتبر أول سفير في الإسلام؛ وآأول داعية 
انتعما دعا إلى الاتسسلاء والدينة'النيوية بيتتسن ايضنا الراتف الأول في 
تأسيس هذه المحضرة القرآنية التي كانت تسمي «دار القراء». 


دور السجد النبوي في تكوين مدرسة الدينة: ( أهل الصفة) 

وقد نهض المسجد النبوي بهذه المأمورية أعظم نهوض ٠‏ فكان 
يستقطب إليه هذه الجهود الفردية والجماعية لينفخ فيها من روحه؛ وينفحها 
بالنفحة النبوية العطرة ليزيد في إذكاء جذوتها وتوزيع إشعاعها في كل 
اتجاه. ْ 

وفي حديث 500 الصامت -رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا 
هاجر دفعه النبي - عه لوا ساس ا ا وو 
ضحة: حتى أمرهم النبي - عد أن يخفضوا أصواتهم لئلا يتغالطوا» (2) 

وقد قامت على صفة المسجد النبوي مدرسة أخرى كانت هي النواة 
الرسمية لمدرسة القراءات بالمدينة المنورة» وذلك على أيدي «أهل الصفة» وهي 
سقيفة كانت أمام المسجد النيوي < ت للمهاحرين الجدد و«كانوا قوما 





[ - حلية الأولياء: 107/1 . 
2- أنظر مناهل العرفان: 234/1 


من المهاجرين لم يكن لهم بالمدينة مساكن ولا عشائرء فنزلوا في صفة 
الممسجدء 8 أربعمائة رجل يتلمسون الرزق بالنهار» ويأوون إلى الصفة 
بالليل» (1 

وكان النبي - له عيتة- يتولى أحيانا تعليمهم بنفسه؛, كما في حديث أبي 
طلحة الأنصار -رضي الله عنه أنه «أقبل يوما فإذا النبي - عله قائما 
يقرئّ أصحاب الصفة» (2). 

رقن التحديف أنه ونا قدى عا ون الشفدن على رول اللدت د 
قال: ما هذه العبَّدى حولك يا محمد؟ أراد: فقراء أهل الصفة» (3). 

وقد خوج مو موري ااصفة مود كنون مق قرا +«العبهانة كانوا نه 
الطليعة البارزة في المدرسة المدنية؛ ثم كانوا عماد هذه المدرسة في النصف 
الأول من المائة الهجرية الأولى. 

وقد ذكر الحافظ أبو نعيم قائمة طويلة بأسماء جماعة من المشاهير منهم 
ممن عرف لهم وجود بالصفة المذكورة؛ ولولا ضيق المقام لذكرنا منهم أسماء جماعة 
كان لهم فيها بعد المقام المحمود في مدارس القراءات بالأمصار (4). 

ولاشك أن هذه الآطن كائت:نمتانة ازور الزذكية أ الأضيول:والهرون 
الأولى التي تفرعت عنها عامة المدارس في علوم القرآنء كما أنها أتت أكلها 
المتمثل في ثمارها الزكية التي ظهرت في الصدر الأول في صورة بعثات 
تعليمية وتوجيهية كان لها الفضل الأكبر في نشوء المدارس الكبرى في 
مختلف اليلاد الإسلامية (5). 
1 العكام الفران لازي يكن رين الفر ا لعافوع: القسم الثالث: 1317 
2 - حلية الأولياء: 322/1 
3 - النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير: 68/3 


4 - أنظر الحلية: 353-352/1 
5 - أنظر كتاينا قراءة الإمام نافع عند المغارية: 212/1 . 


ومن هنا يبرز الدور الرائد الذي كان يقوم به المسجد في هذا الشأن؛ 
فقد كان بمثابة المدرسة اليومية المفتوحة للجميع: وكان معظم هذا الاتجاه 
في التعليم القرآني والتكوين الشرعي يتم على مستوى الكبارء لتأهيلهم 
للقيام بوظائف الدعوة والتوجيه, والإمامة في الصلوات» وقد اقتضى ارتباط 
التعليم القرأني بأهدافه العليا وقيمه المثلى: أن تكون المساجد هي المحضن 
الأول لهذا التعليم, لتتحقق بذلك التربية العملية على التمرس بالشعائر 
الدينية علما وعملاء والالتزام بالآداب والأخلاق الفاضلة التى يقتضيها وجود 
الناشئ والمتعلم في رحاب المسجدء بحيث يتنامى في نفسه الشعور بالرقابة 
الإلهية. وحفظ السمت, والتزام السكينة والوقار في الممسجد رعاية للمقام: 
وحفظا للسلوك العام.: بالتأدب مع رواد المسجدء وعدم إزعاجهم برفع 
الهبوت وكذرة الحركة :ونا إلى :ذلك هما يكل بالآدي الطلوب: 

وقد روي عن عبد الله بن نافع الزييري أحد فضلاء أصحاب الإمام 
مالك بن أنس أنه قال: 

«كنت أقرأ على نافع بن أبي نعيم بعد الصبح. بالمسجد النبوي؛ فرفعت 
صوتي فزجرني وقال: أوما ترى مالكا؟ وذلك أول ما عرفت به مالكا» (1). 

ويعني أو ما ترى حلقة مالك العلمية على قرب بالمسجد؟ وهذا يدل 
على أن حلقة نافع كانت تضم الكبار والصغار ممن تآهلوا لمستوى من 
الأخذ والعرض يتجاوز مستوى الكُتاب المخصوص بالصغار. 

وقد جاء عن نافع بن أبي نعيم نفسه أنه كان يتردد على مثل هذه 
الحلقات القرائية وهو في ميعة الصبا بالمسجد النبويء فروى الإمام 
الجعبري عن نافع أنه قال: 


ا حتوتين الذارك للقاقى عراهن: 234/1 


ضفيرتان» (1). 

ونافع كما هى مذكور في ترجمته قد ولد عام سبعين من الهجرة (2) 
فهى إذن يتحدث عن العقد الثامن في جلوسه فيه إلى شيخه المدني: وهو 
متصدر للاقراء عند الحجرة النيوية بالمدينة. 

ويقول شيخه أبو جعفر المدنى عنه فيما رواه عنه تلميذه الآخر 
سليمان بن مسلم بن جماز مشيرا إلى نافع وهى يضحك: «أترى هذاء كان 
يأتيني وهى غلام له ذوابة: فيقراً على؛ ثم كفرنىي؟!» (3). 
كتاتيب وملحقات تلحق بالمساجد احتياطا لنظافة المسجد من جهة؛ وابتعادا 
بالصبية عن إزعاج من فيها والتشويش عليهم؛ وهي خطوة كان لابد منها, 
فيون ااختسا همات يعافا الققياء كنا معر ف ترا 


1 - كنز المعاني للجعبري ورقة 11 (مخطوط) 
2 - أنظر سير أعلام النبلاء للذهبي 77 ترجمة 121 
3 - وفيات الأعيان لابن خلكان: 2/5/6 ترجمة 514 . 


١ 


الفصل الكال 
الكتاتيب القرآنية بالمدينة النبوية في الصدر الأول 


تلك صورة مصغرة وموجزة عن حركة الإقراء والتعليم على مستوى 
الكبار. فهل واكبها نشاط مماثل على مستوى تأديب الصغار والعناية 
بتلقينهم القرآن ونصب ال معلمين لهم في ذلك كما هى منتظر؟ 

الواقع أن العناية بتأديب الصغار كانت تساير هذا الشعور العام 
بالحاجة إلى معلمين أكفاء يتفرغون لهذه المهام. ومن ثم فنحن نقف على 
إشارات في غاية الأهمية تشير إلى اهتمامات ميكرة بأحوال الناشئة لمواجهة 
هذا التحول الجديد في الحياة الإسلامية بالمدينة ولتوفير الأطر والكفاءات 
اللازمة لسد حاجة الناس إلى المعلمين الذين يتفرغون لتعليم الناشئة. 

وقد اتخذت لذلك جملة من الإجراءات منها: 

1 - تأسيس كتاتيب للقيام بهذه المهمة. 

2 - تشجيع القائمين عليها بفرض أرزاق ثابتة لهم في بيت المال. 

3 - استقدام أهل الكفاية ورعايتهم للنهوض بها . 

4 - السماح بالمشارطة على التعليم بعد أن كانت الفتوى على الكراهة والمنع منها. 

ففيما يخص النقطة الأولى: وهي تأسيس كتاتيب للقيام بتعليم 
الناشئة مبادئ القراءة والكتابة نجد عد السنة إشارات مبكرة إلى أن 
ذلك قد اقترن بأول عهود خلافة الراشدين. 


ففي الخبر عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قيل له: «كيف كان 
المؤدبون على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلىي -رضي الله عنهم_؟ قال: 

«كان للمؤدب إجانة -يعني إناء من حجرء يجيء كل صبي يوم نويته 
بماء طاهر يصبه فيها- يمحون فيها الواحهم؛ ثم يصّبُون الماء بحفرة في 
الأرض فينشف» (1). 

فقوله: «كان المؤدبون على عهد أبي بكر وعمر..» يدل على أن التأديب 
قد أضحى لهذا العهد خطة شرعية: وأن المؤدبين كانوا متعددين» وأن مثل 
هذا العرف عندهم في الاحتياط للماء الممح من الألواح حتى لا تدوسه 
الأقدام, قد غدا داخلا فيما جرى به العمل بينهم, كما غدا على الصبيان 
الملتعلمين الخضوع لنظام التناوب في تزويد الإجانة في يوم نوبتهم بما 
يلزمها من الماء. وتلك هي الأعراف الأولى التي تعتبر إحدى اللبنات في 
تكزين الهواة | الحضيوية الكام 1 

وفد تجمعت عندنا إشارات أخرى تدل على توافر خطوات مبكرة في 
قيام هذه الكتاتيبء» وإطلاق هذه التسمية الاصطلاحية عليها بالمدينة المنورة 
وغيرها. 

٠‏ ففد نص عدد من المؤرخين لهذا الشأن أن سيدنا عمر بن الخطاب 
-رضي الله عنه- أول من جمع الصبيان في المكتب (2)» وأنه «أمر عامر بن 
عدد الله الخزاعي أن يلازم تعليم الصبيان بعد صلاة الصبح إلى الضحى 
الأعلىء ثم من الظهر إلى صلاة العصرء ويسرحهم في بقية النهار» (6). 
ار الاي 0 التربية في الإسلام للدكتور أحمد فؤاد الأهواني 355 وانظر كتاب: 

- المغراوي وفكره التربوي من خلال كتابه: جامع جوامع الإختصار والتبيان فيما يعرض بين المعلمين وأدباء الصبيان: 
تحقيق الدكتور عبد الهادي التازى: 89 . 


2 - أنظر الفوائد الجميلة للشوشاوي: 286-285 وكتاب أليس الصبح بقريب لمحمد للطاهر بن عاشور 55 . 





ه وفي شرح النفزاوي على رسالة ابن أبي زيد في الفقه ما يفيد أن 
عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أول من بنى مدرسة في الإسلام جمع 
فيه ازلأه | امسق وشتارها اوقل عاسرين عيه الايتة: الخزاعي 
-رضي الله عنه- على رزق معلوم يأخذه من بيت المال» ليلازمهم على 
التعليم, وأمره أن يكتب في اللوح للبليد منهم, ويلقّن الفهيم» (1) . 
وهذا يفضي بنا إلى النقطة الثانية, وهي تشجيع السلطة الرسمية 
بشرظن .ززق شعلوم لعلمي القنران فى بيت مال السلمين يا تيبا ره من 
المصالح العامة التي يجب على أهل الولاية رعايتها والقيام بوظائفها . 
يغميوين القظاك :رهس اللهعفه اول مق فوضن للمعلمين ررها كارا 
في بيت المال» ففي طبقات ابن سعد أنه «فرض للناس على قراءتهم القرآن» (2). 
وفي تاريخ المدينة المنورة لعمر بن شبة النميري (262-173) ذكر 
لجموعة من الكتاتيب التي كانت لهذا العهد معروفة بأسمائها في المدينة 
المنورة» ومنها "كتاب عروة" في بني زريق (3) وذكر عن دار عمار بن ياسر 
-رضي الله عنه- التي في بني زريق قوله: «ولها خوخة شارعة في كتاب 
عروة. وهي خوخة عمار نفسه» (4). 
وقال ابن شبة: «واتخذ عبد بن رَّمْعَةَ داره التي في «كُتَاب عروة»- 
نصوزة ترحل تمق آهل الممن كاذيعلت الى يهدهنا السامي ناز حفصية. 
وحدها اليماني دار ابن مشنوء بابها لازق في «كُتَاب عروة» (5) قال: 
[ - النفزاوي شرح الرسالة القيروانية: 30/1 ْ 
2- الطقات القيرى لابن سنس: 226/5 وكذ | :350/3 
3- تاريخ المدينة المنورة لابن شبة النميري: 130/1 


4 - نقسه: 245/1 . 
5 - تنفسه: 253/1 . 


«واتخذ عيد الرحمن بن مشنو داره التي في «كتاب عروة» حدها من 
القيلة: دبر دار عمار بن ياسر» وحدها من الشام: 555 بن زمعة. وحدها 
من الشيرق «كتانت إسحاق الأعرج» بابها لاتط في «كتاب عروة» (1). 

وقال ابن شبة في ذكر صلاة النبي - َيه في مسجد قباء: دكان 
إسحاق بن أبي بكر بن أبي إسحاق يحدث أن ميدأ رسول الله - عَيه#- في 
مركبه إلى قباء أن يمر على المصلّى..: ثم يمر على مسجد بني زريق من 
كتاب عروة» حتى يخرج إلى البلاط» (2). 

قلت: هذا التحديد لسيره - عَينّه- بذكر المرور على «كتاب عروة» يدل 
على وجوده يومئذ في زمن النبوة. 

كما أن في وجود «كُتَابٍ عروة» و«كتّاب إسحاق الأعرج» في حومة 
وأخدة ها عدل على :وفرة تهذة الكتاكيى وكذرة عاقيقها هن الفسان بالديةة 
الكدورة 

وقال في مكان آخر: « واتخذ رويشد الثقفي... دارا يقال لها: القمقم 
التي في «كتاب ابن زيان (3) و«اتخذ عمرو بن العاص -رضي الله عنه- 
داره التي بالبلاط بين دار خالد بن الوليد» وبين الكتاب الذي يقال له: "كتاب 
اين الخصيب» (4). 

وكان بالمدينة أيضا لهذا العهد «كتاب النصر» وعنده نزل آل قسيط 
ابن يعمر (5) وكتاب لم يسمه ابن شبة ذكره عند ذكر دار آل عكاشة بن 
1 - نفسه: 253/1 . ظ 
2 - نفسة: 253/1 . 
3- نفسه: 5/7-56/1 


4 - تاريخ المدينة: 250-249/1 . 
5 - تفمه: 251/1 : 


مصعب بن الزبير قال: «وهي الدار التي على باب الزقاق الذي فيه 
«الكتاب» الذي يخرجك إلى دور نفيس بن محمد.. (1). 

وكان فيها «كُتاب أبي زيّان» وكانت بقريه دار نوفل بن عدي «وُجاه 
الكتاب الذي يقال له «كتّاب أبي ذيّان» (2. 

وهذه الكتاتيب -فيما يبدو- لم تكن كلها تحت رعاية الخليفة: وإنما 
عوك سردا من موارد طلب الرزق بالعمل المشروع في التعليم والتأديب: 
ويبدى أنها كانت تدرٌ على العاملين فيها دخلا مناسباء وكان بعض العاملين 
بها ينتفعون من بعض الخدمات التي يؤديها لهم روادها. 

وفي حديث أم سليم -رضي الله عنها- وهي زوج أبي طلحة 
الأنصاري وأم أنس بن مالك- أنها «بعثت إلى معلم الكتاب: أنّْ أبعث لي 
غلمانا ينفشون لي صوفاء ولا تبعث إلي حرأ (3). 

وفي ترجمة علقمة بن أبي علقمة -مولى لعائشة أم المؤمنين 
-رضي الله عنها- أنه كان له كتاب يعلم فيه العريية والنحى والعروض (4). 

وف انان إماء :دان الهنهرة هاللكية اتن "أن أسبيرةة انققات يش هرت 
ذي المروة إلى العقيق بقرب المدينة فعاش مع أخ له من تجارة الب حتى 
وجهته أمه إلى الكُنّاب فحفظ القران على قارئْ المدينة أول السبعة القراء: 
نافع بن أبي نعيم (5) ولذلك كان نافع يوصف ب «مؤّدب مالك بن أنس (6). 
[ - نفسيه: 229 . 
2 - نفسه: 231/1 . 
3- صحيح البخاري -كتاب الديات:: 193/4 
4 - ومات في خلافة ابي جعفر المنصور سنة 137 وقد روى عنه مالك بن انس,ء أنظر طبقات ابن سعد: الملحق الذي ذكر 

فيه أهل المدينة: 343-342 ترجمة رقم 251 . 

5 - أنظر كتاب قراءة الإمام نافع عند المغارية للمؤلف: 203/1 . 


6 - أنظر شرف الطالب في أسنى المطالب لابن قنفذ: 137 (كتاب الوفيات) وانظر ندوة الإمام مالك: محاضرة الاستاذ 


وفي ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب 
الفقيه جاء ذكر أخوين من صبيان أهل المدينة قال أحدهما: جئته أنا وأخي 
شملة انقلينا من (الكتاب)؛ فلما كان من الغد وانقلينا من (الكتاب) قالت 
أمي: اذهبوا إلى ابن أبي ذئبء فأما أخي شملة فحلف أن لا يذهب إليه:, 
وأما أنا فذهيت اليه (1). 


نشأة نظام الحلق والدراسة القرآنية 
وقد نشأ في زمن الراشدين نظام الحلق القرآنية في المساجدء ويقال 
إن أول من أحدثه أبى موسى الأشعري -رضي الله عنه - لما ولي الإمارة 
بالعراق في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. 


حلقة أبي موسى الأشعري بمسجد البصرة بالعراق 
وهو الصحابي الجليل عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري ليماني, 
هاجر إلى النبي - َيه عند فتح خيبرء وحفظ القرآن وعرضه على النبي عَيكه 
وكان من نجباء الصحابة. وكان من أطيب الناس صوتا بالقرآنء سمع النبي 
قراه بالليل فقال: لقد اوتي فخ متقانا! مو ماخر الوذارة:زقال ال 
يله : لو علمت أنك تستمع إلى لحبرته لك تحبيراء وكان عمر بن الخطاب - 
رضي الله عنه- إذا رآه قال: ذكّرنا ربنا يا أبا موسى, ٠‏ فيقرأ عنده (2). 
وقد ولاه عمر أميرا على البصرة؛ ومات عمر وهو وال عليهاء وأوصى 
من يلي بعده أن يقره على ولايته سبع سنين فأقره عثمان رضي الله عنهما. 


[ - طبقات ابن سعد - القسم المتمم لتابعي أهل المدينة: 415-414 ترجمة 350 . 
2 - غابة النهاية: 443-442 ترجمة 1851 . 


وكان القراء من أهل المصرة يسمون مصحفه «لّباب القلوب». 

وقد كثر الآخذون للقرآن عنه في المسجد الجامع بالبصرة كثرة 
بالفة'نكاق يحلسوم دكا يخلماءرولزذلك شل عق زقه اول من انعدث انحاة 
للقراءة في المساجد. 

أخرج الطبراني في الكبير بسند على شرط الصحيح عن أبي رجاء 
القطاردى كال« كان ابن مويسم تقرتقا: دكاتا حلفا فلية كوان: . 
أبيضان.ء فإذا تلا هذه السورة: #اقرأ بأنسمر ربك الذي خلق» قال: هذه 
أول سورة أنزلت على محمد - عت (1). 

وروى عبد الرحمن بن مهدي بسنده عن أبي رجاء قال: 

«كان أبى موسى -يعني الأشعري- يعلمنا القرآن خمسا خمسا» (2). 
توفي أبى موسى سنة 44 وقيل بعدها (3). 

وكانت لعدد أآخر من كبار الصحاية والتابعين حلق ممائلة في 
مساجد الأمصار الكبرى في المدينة ومكة والشام والعراق: ومنها: حلقة 
الصحابي الجليل أبي الدرداء: عويمر بن زيد رضي الله عنه بدمشق. 


أقدم أضخم محضرة في زمن الصحابة 
لأبى الدرداء في مسجد دمشق 
قال الحافظ الذهبي في ترجمة أبي الدرداء -رضي الله عنه 
(ت 32 ه). 
1 - أنظر الإتقان في علوم القران للسيوطي: 23/1 . 


2 - رسالة التنبيه على الخطا والجهل والتمويه لأبي عمرى الداني (مخطوطة). 
3- غاية النهاية: 443/1 . 


«قال سويد بن عبد العزيز: كان أبو الدرداء إذا صلى الغداة في 
(جامع دمشق) اجتمع الناس للقراءة عليه. فكان يجعلهم عشرة عشرة: 
وعلى كل عشرة عريفاء ويقف هو في المحراب يرمٌّفّهم ببصره. فإذا غلط 
اأحدهم رجع إلى غريتةى ف ذا قلط عريقيم وهم إلى أبن الود اء يله من 
ذلك. 

وكان ابن عامر (1) عريفا على عشرة -كذا قال سويد- فلما مات أبو 
الدرداء خلفه اين عامر. 

وعن مسلم بن مِشكّم قال قال لي أبو الدرداء: اعدد من يقراً عندى 
القرآن. فعددتهم ألفاً وستمائة ونيّفاء وكان لكل عشرة منهم مقرئ» وكان 
أبى الدرداء يكون عليهم قائماء وإذا أحكم الرجل منهم تحول إلى أبي 
الدرداء -رضي الله عنه-» (2). 

وقال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء: «إن أبا الدرداء هو الذي 
سن الحلّق للقراءة» (3). 


وكانت بالكوفة حلقة أبى عبد الرحمن المقرى. 
ف 0-2 . 
وهو عيد الله بن حبيب السلميء قرأ على أبيّ بن كعب وعثمان بن 
1 - هو عبد الله بن عامر اليحصبي إمام أهل الشام في القراءة وأحد القراء السبعة واقدمهم وفاة, توفي سنة 118 ه, 
ترجمته في معرفة القراء الكبار للذهبي: 67/1 وغاية النهاية لابن الجزري: 425-426/1 ترجمة 1790 . 


2 - معرفة القراء الكبار: 39-38/1 
3- سقير أعلام النبلاء: 249/2 . 


السبيعى: [ 

وعن أبي عبد الرحمن أنه جاء وفي الدار جلالٌ وَجُرْرٌ قالوا: بعث بها 
عمرو بن حريثء لأنك علّمت ابنه القرآنء قال: ردوهاء إنا لا نأخذ على كتاب 
الله أجرا». 

«كنا نأتي أبا عبد الرحمن ونحن أُغَيُْلِمة أيفاع: فيقول: لا تجالسوا 
القصاص غير أبي الأحوص» (2). وكان الحسن بن على رضي الله عنهما 
يقرأ عليه (3). 

5 1 صلابله 

وكان أبىو عبد الرحمن السلمى يروي قول رسول الله - عاوشة--: 
«خيركم من تعلم القرآن وعلمه» ويقول: «ذاك الذي أقعدنى هذا المقعد (4). 
وتوفى رحمه الله سنة 74 ه وقيل سنة 73 ه . 

وعن إسماعيل بن أبي خالد قال: كان أبى عبد الرحمن -يعني 
وعشرين بالعشي, ويعلمنا أين الخمس؟ وأين العشر؟» (5). 


[ - نفسه: 46/1 . 

2 -- نفسه: 47/1 

3- نفسه: 48/1 . 

4 - غاية النهاية: 414-413/1 ترجمة 17355 . 
5 - رسالة التذبيه للداني (مخطوطه) 1/1/1 


حلقة أبي جعفر للدني شيخ نافع 
عند الحجرة النبوية بالمدينة 

ثم كانت بالمدينة المنورة حلقة أبي جعفر يزيد بن القعقاع المدني. 

روى محمد بن إسحاق المسيبّي عن أبيه عن نافع بن أبي نعيم قال: 

كان أبى جعفر يقوم الليل؛ فإذا أصبح جلس يقرئ الناس» فيقع عليه 
النوم. فيقول لهم: خذوا الحصا فضعوه بين أصابعي ثم ضَمُوهاء فكانوا 
يفعلون ذلكء. وكان النوم يغليه؛ فقال: أراني أنام على هذاء فإذا رأيتموني قد 
نمت فخذوأ خصلة من لحيتي فمّدوها. قال: فيمرٌ عبد الله بن عياش مولاه 
فيرى ما يفعلون به: فيقول: أيها الشيخ: ذهبت بك الغفلة, فيقول أبى جعفر: 
إن هذا الشيخ في خُلّقه شيء؛ دوروا بنا وراء القبر موضعا لا يرانا» (1). 


نواد توما مصحف) 

وكان شيبة بن نصاح مولى أم سلمة رضي الله عنها أحد قراء 
المدينة وأحد شيوخ الإمام نافع في القراءة؛ وكان هى وأبى جعفر يقرئان في 
مسي رسؤل الله - مت قل ومعة الحزةاسننة كلاك ودين فق اللمتكرة 13 

وعن محمد بن إسحاق المسيبي عن أبيه عن نافع قال: 

زدّج أبى جعفر ابنته من شيبة بن نصاح وكان مُقِلاً فقيل لأبي جعفر: 
زوجت ابنتك شيبة وهو مُّقِلُ وقد كان يرغب فيها سروات الموالي؟ قال: 
فقال أبى جعفر: إن كان شيبة مُقِلّ فسيملا بيتها قرآنا! 


1- نقله الإمام لذبي في معرفة القراء الكبار: 60/1 . 





ويهذًا الإسناد عن نافع قال: 

لا تزوج شيبةٌ بنت أبي جعفر قال الناس: يولد بينهما مُصحّف» (1). 

قلت: هذا من خفّة روح أهل المدينة؛ وذلك لأن شيبة كان إماما في القراءة. 

ل ا 0 
قال الحافظ ابن الجزري في طبقات القراء: 

ميمونة بنت أبي جعفر يزيد بن القعقاع المدني القارئ. روت القراءة 
عن أبيها أبي جعفرء روى القراءة عنها أحمد ابنها وثابت» (2). 

وقراءة أبى جعفر من رواية ابنته ميمونة ما تزال معروفة في الكتب 
المطولة ككتاب الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها لأبي 
القاسم يوسف بن علي بن جبارة الهذلي البسكري (ت 465 ه) (3). 


الحاجة إلى الؤدبين بالأمصار وحكم الأجرة على التعليم 
وقد كان التأديب عند المشارقة يشمل التكتيب وغيرة: أو ريما يعني 
المرحلة الموالية منه بعد إتقانه. ويظهر أن الحاجة إليه قد ظهرت مبكرة منذ 
رمن الخلافة الراشدة لحاجة الدولة إلى الأطر الجديدة. 
وقد تقدم لنا قول أنس بن مالك -رضى الله عنه: «كان المؤدبون على 
عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلى- رضي الله عنهم» (4) وذلك يعني توسع 
الخلفاء فى تشجيع الحركة التعليمية ودعمها. 


[ - نفسيه: 59 . 

2 - غاية النهاية فى طبقات القراء: 325/2 ترجمة 3709 

3- كتاب الكامل للهذلي (مصورة عن نسخة دار الكتب المصرية). 
4 - أنظر جامع جوامع الإختصار والتبيان للمغراوي: 89 . 





وقد اقترن ظهور طبقة المؤدبين - وأكثرهم من الموالي الذين لا 
عشيرة لهم- بظهور الحاجة إلى اصطناعهم للحصول على خدماتهم في 
هذا الشأن لقاء أجور وجعالات, ومن ثم فقد ظهرت في فتاوي الصدر 
الأول أقوال لعلماء التابعين وغيرهم في كراهية ذلك تارة وإجازته أخرى. 
ومما جاء في إجازته قول الفقيه عبد الله بن وهب المصري -صاحب مالك: 

«كنت جالسا عند مالك -رحمه الله فأقبل إليه معلم الكتاب فقال: يا 
أبا عبد الله. إني رجل أعلم الصبيان. وإنه بلفني شيء؛ فكرهت أن 
أشارطء وقد امتنع الناس عليء وليسوا يعطونني كما كانوا يعطون, وقد 
أضررت بعيالي: وليس لي حيلة إلا التعليم؟ فقال مالك: إذهب فشارط. 
فانصرف الرجل. فقال له بعض جلسائته: يا أبا عبد الله! تأمره أن يشارط 
على التعليه؟ فقال مالك: نعم. فمن يحفظ لنا صبياننا ويؤدبهم لنا؟ لولا 
المعلمون: أي شيء كنا نكون؟» (1). 

وفي مدونة سحنون «باب في إجارة المعلم» اشتمل على تفصيل 
مستند الإمام مالك في تسويغه للمشارطة على التعليم. وصدره بسؤال 
سحنون لابن القاسم: «أرأيت إن استاجرت رجلا يعلم لي ولدي القرآن 
يحذقهم القرآن بكذا وكذا درهما؟ قال: قال مالك: لا بأس بذلك؛ وقد: قال 
مالك في إجارة المعلمين سئَةٌ سَنَةً لا بأس بذلك؛ وقال: فالذي يستأجره يُعلِمُ 
ولده الكتابة وحدها؟ لا بأس بذلك مثل قول مالك فى إجارة المعلمين سنة 
سنة» (2). ثم ساق ابن القاسم جملة من الآثار عن فقهاء الصحاية والتابعين 
في ذلك تدل على أن التأديب شأن كان معروفا بالمقابل المادي. 


1 - إيضاح الاسرار والبدائع لابن المجراد السلاوي (شرح أرجوزة الدرر اللوامع لأبي الحسن بن بري التازي (مخطوط خاص). 





فذكر عن عطاء بن أبي رياح أنه كان يعلم الكتاب على عهد معاوية 
ابن أبي سفيان ويشترط» (1). 
تعليم الكتاب. أعلمت أحداً كرهه؟ قال: لا. قال: 

وأخبرني حفص بن عمر عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن سعد . ٠‏ 

وعن ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح قال: 

سألت الحسن البصري عن معلم الكتاب الغلمان ويشترط عليهم؟ 
قال: لا بأس به (3). 

وقال ابن لهيعة عن صفوان بن سليم: إنه كان يعلم الكتاب بالمدينة 
ويعطونه على ذلك الإجر (5). 
ثلاثة لاف من الأطفال يقرأون عليه القرآن» وكان يطوف عليهم وهو راكب 


1 - المدونة: 1691/5 1 
2 - المدونة الكبرى: 1691/5 وروي عن سعد أيضا قوله: كنا نعلم أولادنا مغازي رسول الله - 2 كما نعلمهم 
السورة من القرآن» أنظر: (كتاب تربية الأولاد في الإسلام لعيد الله علوان: 158/1) 

3 - نفسه: 1691/5 

4 - نفسه: 1691/5 

5 - نفسه: 1691/5 

6 - وقيل إنما سمع تفسيره من سعيد بن جبير عنه عندما دخل خراسان هاريا من الحجاج بن يوسف الثقفي» يروي 
عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم. أنظر تهذيب التهذيب: 225/10 . 





حماره؛ لأنه كان أعرجء وذكر ابن قتيبة عنه أنه كان لا يأخذ على التعليم 
أجرا. (1) 

ومن مشاهير المؤدبين من التابعين أيضا أبو القاسم البلخيء وقد كان 
ماي كان يشل على لزن التيسن الصيدان 127 

وممن اشتهر بالتأديب بالقران من أهل المدينة من شيوخ نافع في 
المائة الأولى: مسلم بن جندب الهذلي القارئ القاصء قرأ القرآن على 
عبد الله بن عياش المخزومي مقرئ المدينة» وقراً عليه نافع بن أبي نعيم, 
وتآدب عليه عمر بن عبد العزيز (3). وكأن له في قراء المدينة الآثر الكبير, 
قال الحلواني عن قالون عيسى بن مينا: «كان أهل المدينة لا يهمزون حتى 
همز ابن جندب فهمزوا «مستهزئون ويستهزئ بهم» (4). 

وقال الحافظ أبى عمرو الداني في الأرجوزة المنبهة: (5) مشيرا إلى 
هذا القارئ وأثره: 


لء برئء 


فانه همن فاقتدى به 736 قراأؤهم والحل من أصحايه 
ذكر ناك عنهم قالون **# عيسى بن مينا الثقة المأمون 


بعد الثلاثين ومائة, وتعددت طبقاتهم واختلفت مراتبهم وأصنافهم. 
1ك العارق لأين ققيية::359-201-238 والعبر فى لخي من خب للذكين :124/1 

2ك انظر التربية الاسلامية وفلاسفكها الحمن غطرة. 

3 - معرفة القراء الكيار للحافظ الذهبي: 66-65/1 


4 - كتاب السبعة في القراءات لأبي بكر بن مجاهد: 66 
5- الأرجوزة المنيهة علي أسماء القراء والرواة وأصول القراءات: 237 رقم البيت: 852 . 
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وهذا أبى عثمان عمرى بن بحر الجاحظ (255-150) يخصص لهم بابا 
في كتاب البيان والتبيين تحت عنوان: «باب في ذكر المعلمين» فيذكر فيه 
معلومات تدل على كثرتهم وطبقاتهم وتفاوت منازلهم. فيقول بعد أن تندر 
عليهم بأمثال لبعضهم نسيهم فيها إلى الحمق وضعف الرأي: «والمعلمون 
عندي على ضربين»: 

منهم رجال ارتفعوا عن تعليم أولاد العامة إلى تعليم أولاد الخاصة. 

ومدهع وجال ارتقتهوا عق فطلي اولان, 'الخاضسة إلى تخليم اولان الملوك 
انفسهم امرش اللخلافة فكيق مبتطيع ازعم أن هثل علي بن حمزة 
الكسائي (1) ومحمد بن المستنير الذي يقال له: قطرب (2) وأشباه هؤلاء يقال 
لهم حمقى؟ ولا يجوز هذا القول على هؤلاء ولا على الطبقة الذين دونهم. فإن 
ذهبوا إلى معلمي كتاتيب القرىء فإن لكل قوم حاشية وسيفلة, فما هم في ذلك 
إلا كفيرهم؛ وكيف نقول مثل ذلك في هؤلاءء وفيهم الفقهاء والشعراء والخطباء؛ 
مثل الكميت بن زيد» وعبد الحضيد الكاتب» وقيس بن سعدء وعطاء بن أبي 
رباح» ومثل عبد الكريم بن أبي أمية, وحسين المعلم وأبي سعيد المعلم؛ 

ومن المعلمين: الضحاك بن مزاحم. وأما معبد الجهني وعامر الشعبي 
فكانا يعلمان أولاد عبد الملك بن مروان: وكان معبد يعلم سعيداء (3) ومنهم 
أبو سعيد المؤّدب (4): ومنهم عبد الصمد بن عبد الأعلى (5) وكان 
1 افو إنام اهل الكركة ف الخطن وساف القنا: السبعة المشهورين» وكان مؤدبا لمحمد الأمين ولي عهد الخليفة هارون 

الرشيد بن محمد المهديء وتوفي بطوس سنة 189 ه. ترجمته في معرفة القراء الكبار: 107-100/1 وغاية النهاية 
لابن الجزري: 540-535/1 ترجمة رقم 2212. 
2 - توفي ببغداد سنة 206 ه وكان بيكر إلى حلقة سيبويه فسماه قطريا تشبيها له بدويبة تدب على الأرض ولا تفتر. 
أنظر ترجمته في كتاب الفهرست لابن النديم: 79-78. 


وتاريخ بغداد: 1346 . 


5 - كان مؤّدب الوليد بن يزيد بن عبد الملك من بنى أمية. أنظر لسان الميزان لابن حجر: 21/4 . 


معلم ولد عتبة بن أبي سفيان: وكان إسماعيل بن علي ألرزم بعض بنيه عبد 
الله بن المقفّع ليعلمه. وكان أبى بكر عبد الله بن كيسان معلماء ومنهم محمد 
بن السكن... ثم ذكر جماعة من المعلمين وقال: وقد قال الناس في أبي 
البيداء وفي أبي عبد الله الكاتب وفي الحجاج بن يوسف وأبيه ما قالوا, 
وقد انشدوا مع هذا الخبر شاهدا من الشعر على أن الحجاج وأباه كانا 
معلمين بالطائف» (1). 

هذه في الجملة صورة التأديب وشأن الكتاتيب في الصدر الأول نشأة 
وتطوراء وذلك شأن طبقات المؤدبين في الأمصار المشرفية في هذه المرحلة 
من التأهيل؛ وهي التي كانت في الغالب تفضي إلى جلوس المتأهل فيها في 
حلقات مشيخة العلماء في المساجد كل حسب ميوله ومؤهلاته. 


وقد جاء فى أخبار الإمام الشافعى (204-150 ه) أنه قال عن نفسة: 


«كنت في حجر أمى, فدفعتتى إلئ الكتاب حدى ختمت القرآن ودخلت 
المسجد» (2). ش 


دون المستوى المطلوب على من يأخذون على المبتدئينء فحكى أشهب 


1 - البيان والتبيين: 252-245/1 
والإشارة بالشاهد إلى قول مالك بن الريب: 
فماذا عسى الحجاج يبلغ جهده *«: إذا نحن جاوزنا حفير زياد؟ 
فلولا بنى مروان كان ابن يوسف * كما كان عبدا من عبيد إياد 
مان هو العبد المقريذله #* يراوح غلمان القري ويفادي 
وقال فيه الآخر 
أبدسئ كليف زمحان الكرا : +* لوقا ينمي مبكتورة الكوقر 
رغفيفله فلكة ماتثرى #نه وأخر كالقمرالأزفر 
أنظر المعارف: 239-238 والتنبيه والإشراف للمسعودى: 290 . 
2 - أنظر دعوة الحق: البعد الثقافي والمبتمعي للوقف الخيري في الإسلام للاستاذ السعيد بوركبة: العدد: 
3 ص 67 ني القعدة: 1422 ه يناير: 2002 م. 
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ابن عبد العزيز الفقيه عن نفسه أنه «جاء إلى نافع ليقرأ عليه فرآه صغيرا 
ولس فيه شيئا من التقصير فقال له: 

«إن كنت تريد تعليم الصبيان فأت سليمان بن مسلم -يعني ابن 
جمّاز صاحب أبي جعفر المدني» (1). 

قال الحافظ أبى عمروى الداني تعليقا على هذا الخبر: 

«وكانت مقرأة سليمان بن مسلم الهمز وإتمام المدات مثل مقرأة أهل 
الأندلس» (2). 

فهذا يدل على أن تعليم الصغار كان في المشرق شأنه في المغرب كما 
سيأتي كان يتم في هذه الكتاتيب باعتبارها المحضن الأول ثم يتأهل منها 
للمرحلة الموالية. 

وهذه نظرة مماثلة نلقيها على الجهات المقابلة من الغرب الإسلامي 
لنرى كيف نشاً التكتيب والتأديب في هذه المناطق» وكيف تطور في مراحله 
الأولى حتى تتكامل عندنا الصورة لنتمكن من استكمال النظرة الشمولية 
عن هذا النشاط العلمي والتربوي في سيرورته لكا روكة تق المتوى على 
سوقه وآتى أكله كما سوف نستجليه على مائدة العرض في هذا الفصل 
الموالي بعون الله تعالى. 


1 - غاية النهاية لابن الجزري نقلا عن الإمام الداني: 206/2 ترجمة 2598. 
2 - نفسه: 206/2 








الباب الثاني 


أولياء: الكناي الفواخي 
في الأغطاوامغوبية في الصدو الأول 
عقب القن 





الفصل الأول 


أوليات الكتاب القرآني 9 . 
في الأقطار المخربية في الصدر الأول 


لامراء في أن للقرآن الكريم في ضمير الأمة الإسلامية في مشارق 

الأرض ومغاريها مكانة عالية لا تعد لها مكانة أخرى في التقديس والتقدير, 
والإكبار والاعتبار» وذلك إنما هو ناشئ عن معرفتها الجازمة, ونابع من 
إدراكها التام واعتقادها الراسخ والبعيد الأثر في حياة مجتمعاتها على 
تدان قا ركه يمكلة هرا الكفان :ومو ع دعن متنا كا وسو 
ومكونات شخصيتها الدينية والثقافية والاجتماعية والحضارية» بوصفه 
مصدرا لشريعتها وأحكامهاء ودستورا لقيمها وأخلاقهاء وأساسا لبناء 
دولتها وقيام مؤسساتهاء وسياجا لوحدتهاء وعماداً لتقدمها ونهضتها, 
ومناطا لعزتها وسيادتهاء وضمانة لبقائها واستمراريتهاء وحصنا حصينا 
يحميها من ضياع هويتهاء وفقدان سماتها وخصائصها والذويان في 
غيرهاء وذكرا لها في العالمين كما يدل عليه قوله عز وجل فى هذا القرآن: 

( فاستمسك بالذي أوحي إليك. إنك على صراط مستقيم. وإنه اذخر 
لك ولقومك.. وسوف تسالون » .)١١‏ 


1 - سورة الزحرف: الآيتان: 43-42 





والجناح الغريي من البلاد الإسلاميةء وهى هذا الوطن الكبير الذي 
يمتد عبر دول المغرب العربي ودول الجوار الإسلامية من حدود بلاد الكنانة 
شرقا إلى ضفاف الأطلسي غرياء وينحدر في اتجاه الجنوب على الساحل 
الغربي إلى حدود السينغال وما وراءها وجاورهاء ينتظم جميعه مع ما في 
سائر الأوطان الإسلامية الأخرى ضمن هذه الرابطة القرآنية الوثيقة: 
وينخرط في سلك هذه الجامعة العتيقة التي تكون ذلك التلاحم المتين بين 
شعوب الأآمة الواحدة. وتحفظ عليها مشاعرها وأحاسيسها بالوحدة 
الرسدانية والرشنيية الأكرية الت لااتقيوروزنا للتوارق المسيية 
والعتضدونة نو الطيقنة: ولا اتعقين «الخقادق: [الوقى إن كك بابتقلاف اللون 
والعحوق ولعة القطاتء وذلك: الها فا هديا سد اليد (القتر اي الحظيه: 
والميثاق الإلهي الرفيع الذي يشير إلى.عالمية هذا الدين» في مثل قوله 
تعالى:< إن هذه أمتكم أمة واحدة, وأنا ربكم فاعبدوق ؟٠١).‏ 
وقوله عز وجل: ليا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وجعلناكم 
شهوبا وقبائل لتعارقوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير2/4. 
ولا ريب أن هذا الامتداد الجغرافي الذي أتيح لأمة القرآن في معظم 
أرجاء آسيا وإفريقيا وأجزاء من أوريا وغيرها.إنمنا يعود الفضل فيه إلى 
هذ ال كما أنه كانفها زاك فى :تميق هد ["الشعوز نوحدة الاقداء إلى 
هذا القرآن. وحضارة القرآنء ولغة القرآن, من ثم فقد توافرت الدواعي عند 
كل شعب من شعوب الأمة الإسلامية على الالتفات إلى هذا الكتاب الكريم, 
والالتتفاف حوله. وخدمته والعناية به من كل جانب من جوانيه. 
وقد تميز كل جائب من الأجناس المنضوية تحت راية الإسلام عبر التاريخ الإسلامي 
ببروز عبقريته ونبوغه في ميدان معين من ميادين خدمة هذا الكتاب العزيز» في قراءنه 
وحفظه وفي العناية برسمه وخطاه وتسويده زاذاقه ود سجر :يوان سجاتية: 


1[ -سورة الأنبياء: الآية: 91 
2- : ة الحجرات: الآية: 13 


تفوق المغاربة فى حفظ القرآن ودواعيه. 
واستئثارهم بالميدان عبر القرون 
ولقد أصاب كبد الحقيقة وطبّق المفصل هذا الناظر في هذا الصدد إلى 

خصائص شعوب هذه الأمة حين نظر إليها في مرآة التنافس في خدمة هذا 
القرآن ثم التمايز والتفاضل في مستويات النبوغ ومجاليه فيهاء وذلك في 
للقولة الشنهون :على البعيتة العاى: 

«نزل القرآن الكريم على رسول الله - عَيتّه فعمل به العرب» وقرأه 
المصريونء وكتبه الأتراك؛ وفسسّره الفرسء وحفظه المغارية» (1). 

فهذه المقولة تصدّقها شواهد الحال؛ وتزكيها بالنظر في تراثنا 
المكتوب والمصادر المعتمدة فيه في هذه المجالات, وما يزال في واقعنا فيما 
يخص بلادنا بالقياس إلى غيرها من سائر البلدان ما يدل على أن هذه 
. الظاهرة هي إحدى خصوصيات بلادنا التي تعتزٌ بها ولا تزاحم عليها 
طوال التاريخ الإسلامي وإلى يوم الناس هذا بحمد الله. 

ولقد سيق لي أن ذوهة: بهذة الخصيصة فى اطرومض الذككوراه 
وذكرت أن أحدا لا يستطيع أن يماري في نظري بحق في مجال تفوق 
اللكاروة اف حفط القرا ةجو العتاة الخالقة بعلو القرانة بوإسراة قصب 
السبق في مضمار الرسم والضبطء والمعرفة بوجوه القراءات وطرقها حتى 
قيل: 


1 - مقولة شائعة دارجة على الآلسنة تنظر إلى خصائص الشعوب واهتماماتهاء وهي مما أخذناه سماعا من العلامة 
الفقيه الرحالي القاروقي رحمه الله. ّْ ظ 


(إنافلء القتراءاك هن المدان الوح لدف سعطاز ملي الهازية سيدان: 
كام )نوات لكيه لتارجع القراء اعدف هنف الداطق: واللتصقع لتراحم الدراء 
فيكت الطلبكاكه لا يخطةه ال#يدرك هذه الكقيقة ولا ان كخدها ناظة راضيخة 
للعيان؛ وإنه ليزداد يقينا بها كلما تقدم وتدرّج في الحقب التاريخية» حيث 
ولاحظ مملاء النثولاة امه الكؤائة فى اللخرن على الأمل الاقتضبى فى تمقيق 
القراءات» وتحرير الروايات والطرقء والرحلة في طلبها إلى الآفاق» والعكوف 
عليها بالدرس والتصنيف والتآليف, وتقريبها من الطلاب والمتعلمين بالبّسط 
والقسحس والتهريف» اكماترية را :إلى النحد اذى ابمقاذز عة افيه لقرية 
طويلة بمراكز الصدارة؛. واستحوذوا من خلال مؤلفاتهم فيها وقصائدهم 
السائرة في كل فرع من فروعها على ميدان القراءة وكراسي الإقراء. في 
الخجري وا لحر على سواه ول قد لهج ذلك معدن فى انظم ادا ربين الى 
تخرجت منها طلائعهم الأولى في الحجاز ومصر والشام وغيرها. 

وهنا كزان البو امد هد "اندو بكية ساقة إلى السو شقاني 
السنافخعة التي وصلت النناء ار وعلت: البنا ساوقا ف هذه علي 
والفنون» والتى ما تزال حتى الساعة معالم نيّرة يُهتدى بها عند علماء هذا 
الشأن» ويعتمد عليها في جميع ما يتصل بالقراءة والتجويد والرسم 
والضبط والوقف والإبتداء ومعرفة عد الآى وغير ذلك: وخاصة من لدن 
اليجات العلمنة الدى كرلى فر امع المباحت الشويقة وإعواادها الله 
والنشو في :كاف الامطار الالملابية 2 درون كزالاحفل كقى العالغرية 


1 - الدكتور عيد العزيز الأهواني في بحثه: كتب برامج العلماء في الأندلس: مجلة معهد المخطوطات 118/1 وانظر 
قراءة الإمام ناقع عند المغارية للمؤلف: 28/1 

2 - الإشارة إلى مصنفات أبي عمرو الداني وأبي داود سايمان بن نجاح تلميذه وأبي القاسم الشاطبي وأبى محمد 

مكي وأبي عبد الله الخراز الشريشي وأبي عبد الله التنسي صاحب الطراز في ضبط المصحف الشريف وأبي محمد 


مكو نذا من الشراء عالقهى في القزا ءاف :العشين لابن الستزرف»برلطانك 
فضلاء البشر بالقراءات الأريعة عشر لأحمد آلينا الدمياطى وغيرهاء من 
الحافلة التي ظلت وما تزال عمدة كل باحثء ومنهل كل وارد: ورصيد كل 
قارئ؛ إذ صار أقصى مأ يطمح إليه القارئىَ الجليل الشأن: أن يصل طريقه 
والإاجازة بيعض قصائدهم ومصنفاتهم» (1). 

وإذة 3إنذا فيه هين الدمن تقر العاونةضلى درفم قو سعال 
حفظ القرآن والعناية الكاملة يعلومه لسنا نجازف بهذا القول أو ننساق فيه 
على واقع ما يزال إلى اليوم له امتداد وإن كان دون ما كان» فهى يدل على 
تمرس طويلء» وماض زاه وحفيل. 

فكيف كانت اليدايات شن انتهاج هذه الطريق؟ 

انهو لضن هذ | السادل لاند: من التعودة بالقارية الكزمم إلى مهو 
الانطلامة الاوتى القن تتكدئ مناشرزة هن الفقح الإسلامى للهده اكناطق 
والنظر في جهود البعثات العلمية التي كانت ترافق الحملات العسكرية ثم 
الأولى التي كان يجري فيها التوجيه الديني والتعليم القرآني» وأهمها في 
الصون :الأول الساجد والوباظاقك المعدة لتزول الحلك وخراسة الكقور» رقي 


1 - قراءة الإمام ناقع عند المغارية: 29-28/1 


ذلك يطول» وقد عالجناه بما فيه الكفاية في دراستنا عن قراءة الإمام نافع 

عند المغارية عند حديثنا عن عوامل انتشارها وأسباب اعتمادها قراءة 
رسمية (1). وسنكتفي منها هنا بالإشارة والعرض لأحد عناصرها البارزة: 
وهي التي تهمنا وهي: 


إحداث مكاتب وملحقات لتعليم القرآن 
بأجنحة الساجد وساحاتها 

اقتضت التطورات التي عرفها تعليم القرآن لهذا العهد - كما قدمنا 
فى فصل سابق- اتخاذ مكاتب أو كتاتيب وملحقات خاصة لهذا الغرض 
في أجنحة المساجد أو في بعض أروقتهاء وتعميم ذلك في عامة المداشر والقرى. 

وكان هر نوهي الاسكناو هن هذه الكاقن والحافن إزننان الرقة 
فى تعميه هذا التعليم: والويضيرل ده الى جد الكرنات :و الاطر انو كنا كان 
من دواعي فصلها عن المساجد أحياناً الاحتياط لهاء لما يمكن أن يحدثه 
ركو القعلمية :فى المسهه فى أكناء السلواك عق وين على امعان 31 
ما يواض إلةهذا الوحوندئن حلاف للفرافق العابة السبسمة: كالفوان والدة 
الوخدووور المناة ووسائل الإدائة و الضيا نك اللمفوكلة الك فيا لأحمافة 
النيفنا يكن أن يحرتن على للدبمن إنكا د تقصيس الكاز ير الخر اذى لقلة 
احتياط الصبيان وتحفظهم من ذلك. 

يطوق هغل هذه اللحتاع كن عاك العاكة افن "تتشي في سن 
الأمنان كنحل الولح العفيات: انكام تبويية الونا هو فاك لاقورياقها 
وتحت مسؤولياتها. 


1 - أنظر المجلد الأول من الدراسة من المقدمة إلى ص: 194 . 


ومن بقايا ما وصل إلينا من أخبار هذا التدخل: رسالة من الإمام 
سحنون بن سعيد فقيه القيروان (ت 240 ه) وهى يومئذ قاضيها (1) إلى 
نظيره محمد بن زياد بن عبد الرحمن اللخمي قاضي الجماعة بقرطبة (2) 
يشير عليه أن لا يعلم معلم في المسجدء قال ابن أبابة: لما يخاف من قلة 
تحط المسات (3). 

ولا يتوقع أن يهتم سحنون بهذه القضية حتى يكاتب في شأنها نظيره 
بقرطبة إلا وقد عمت بها البلوى عندهم؛ ويعد أن يكون سحنون قد بدأ بذلك 
في إيالته القضائية بإفريقية وجهاتها. 

وتدلنا بعض الإشارات أيضا في هذا العهد على أن بعض المعلمين 
في المساجد كانوا يستعملون هذه الملاحق لمهن أخرى كالخياطة» فاقتضى 
الأمر فصلهم عن هذه المساجد (4). 

وينظرة إلى الوراء قليلا يمكننا أن نتبين المسار الذي سار فيه هذا 
التعليم الأولي انطلاقا من عهد الفتح الإسلامي لإفريقية وتأسيس عقبة بن 
نافع -رضي الله عنه- لقاعدتهاء وهي مدينة القيروان في عشرة السبعين 
من المائة الأولى من الهجرة. ْ ْ 

وتدلنا بعض النقول على أن قيام الكتاتيب قد اقترن بهذا التأسيس 
مباشرة:ء فقد نقل المالكي في رياض النفوس عن أبي الحسن الدار قطني 
بسند يتصل بغياث بن شبيب قال: 
1 - ولى القضاء بها لمحمد بن الأغلب سنة 233 ه. أنظر البيان المغرب لابن عذاري: 109/1 
3 د لبه الريك بل الحكر الاتري |نظل كناب كناة قوطي للخضتي 4-128 154 


خلاق: ص 32 فشر كدة الآذاب بجامعة الكزيت - حوليات كلية الآداب اب الحولية الخامسة: 1404 ه 1984 م. 


5 
«كان سفيان بن وهب صاحب رسول الله عَكّ- يمر بنا ونحن غلمة 
بالقيران» فيسلم علينا ونحن فى الكُتّابء وعليه عمامة قد أرخاها من خلفه» (1). 


متتى دخل القران الى المغرب. وعلى يد من؟ ؟ 

تحت هذا العنوان تساءل بعض الموّرخين الياحثين من علمائنا عن 
قاد لكين فنا الشأن فقال: ظ 
القدهورت على جراخل مق مراكتن (85 كله ) : 

- 0 ا المغرب من جديد- كانت 
سائر الطنفات: 
الجهات ينشرون تعاليم الإسلام. ويشيعون بين الناس حب القرآن والتشبث بأهدابه. 

ولقد نجحت هذه السياسة أيما نجاحء فلم تمض غير فترة قصيرة 
القرآن في ربوع إفريقية 


1 - رياض النفوس: 91/1 ومثله في مناقب الحضيكي: 403/2 . 


وتذكر بعض الروايات أن أبا زرعة دفين سبتة- هى الذي أسخل القران 
إلى المغرب, وهي رواية يكتنفها كثير من الغموضء فلا ندري من هى أبو 
زرعة هذا؟ ولا في أي عهد كان؟ وكل ما قيل عنه: إنه كان على جانب عظيم 
من الفضل والصلاح: والمحتمل أنه أحد السبعة عشر الذين نديهم ابن 
نصير إلى هذه المهمة, وإنما نسب إليه هذا العمل لكونه رأس الجماعة أو 
لأمر أخر نجهله. 

وإذا جاز لنا أن نقول: إن شاكراً -صاحب عقبة- هو الذي وضع 
الحجر الأساسي للمدرسة القرآئية المغربية» فإن هذا البناء لم يتم إلا على 
عهد موسى بن نصير- أواخر المائة الآولى. على أن الروايات التاريخية 
تفصح بأن عمل شاكر هذا قد أقبر في مهده. وقضي عليه في بدايته -لقتل 
عقبة وعدد من رجاله- ولذا يعتبر موسى بن نصير الفاتح الحقيقي 
للمغربء وهى الذي دشن المدرسة القرآنية التي سنتحدث عنها. 

وفي عهده انتشرت هذه الكتاتيب التي كانت -وما تزال- الحصون 
المنيعة لكتاب الله إلى جانب ما بنى من ااه وكانت مهمتها مزدوجة 
بين التعليم والعبادة» ثم جاءت بعثة عمر بن عبد العزيز التي كانت تتكون 
من عشرة فقهاء من التابعين فنزلت كالغيث الوابل على أرض إفريقية 
والمغرب: فعززت هذه الحركة وزادت في نمائها. وإذا لم يقدر لآأكثر رجال 
هذه البعثة أن يتجاوزوا حدود القيروان العاصمة؛ فإن حملتهم المباركة 
تجاوزت كل الحدودء فكانت المنطلق الفكري والديني في أقطار المغرب 
العربي وفي إفريقية كلها (1). 


1 نظن القرات والقراءات هالقزت الأستان سفيد أعرانه 87 . 


ومن المذكورين في هذا الشأن من أهل القيراوان: إسماعيل بن رياح 
الجزري (ت 212 ه) قال المالكي في ترجمته: 

«ذكر أبى عثمان سعيد بن الحداد قال: حدثني من أثق به قال: 

كان إسماعيل في صغره يحضر (المكتب)»؛ فإذا حفظ ما في لوحه 
غسل ما فيه من القرآن في إناء وشريه؛ فهذا كان دأبه حتى ختم» (1). 

وعن اين الحداد أيضا عن أبيه قال: حدثني محمد بن عبد الله قال: 

كنت أخيط وأنا غلام حديث السن مع شياب عند معلمنا في المسجد 
المعروف اليوم بمسجد ابن أبي نصرء إذ أقبل إسماعيل بن رباح الجزري 
فقال لمعلمنا: 

يا شيخ: يكم اكتريت هذا الحانوت؟ 

فقال له معلمنا: ليس هو بيحانوتء وإنما هو مسجد! 

فقال له إسماعيل: إن المساجد لم تبن للصناغ: إنما بنيت للصلاة والذكر 
وتلاوة القرآن -أو كما قال رحمه الله تعالى- فَتَهَّره معلمناء فأقبل علينا فقال: 

يا شبابء اقبلوا مني أنتم إن لم يقبل مني معلمكم., لا تخيطوا في 
المسجد. ثم ولَّى عناء فكان يتردد إلينا كالغريم يسألنا في أن ننتقل عن 
اممسجد ولا نخيط فيه قال: فما زال بنا حتى تركنا الخياطة فيه» (2). 

فهذا الأثر يدل على شيوع التكتيب في القيروان؛ ولا سيما في 
المساجدء كما يدل أيضا على أن بعض المعلمين في هذه المساجد لم يكونوا 
يرعون جانب الاحترام لهاء إذ يمارسون فيها مهنة الخياطة إلى جانب 


1 - كتاب رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية لأبي بكر بن محمد المالكي: 334/1 
2 - نفسه: 336 وأصله في طبقات علماء إفريقية لأبى العرب: 69-68 





التعليم. ومن المهم أن نشير إلى أن احتراف معلمي الصبيان للخياطة قد 
ظل شائعا إلى يومنا هذا في كثير من البوادي والقبائل المغربية, ولا سيما 
في الملحقات التابعة لموضع التعليمء ولعل الضرورة أو الحاجة الملحة هي 
التي أفضت إلى هذا التلازم بين التأديب ومهنة الخياطة بصورة كادت 
تصبح عامة في جميع البلادء ويرجع ذلك إلى قلة الدخل الذي يصل إلى 
المؤدب عن طريق التعليم وحدهء كما يرجع من جهة أخرى إلى حاجة الناس 
إلى من يكفيهم هذه المؤونة» فلا يجدون أقرب إليهم ولا أوثق ذمة من الطالب 
(الفقيه). ظ 

ومن أصحاب الكتاتيب بالقيروان من التابعين: شقران بن علي الهمداني 
و«كان يقرئ في كتاب منسوب له بالقيروان» وكان يقرئ فيه بالمجان» (1). 

« ومنهم من أتباع التابعين الفقيه أسد بن الفرات قاضي القيروان 
(212-142ه) وكان يشتغل في صباه بتعليم القران بقرية على وادي بجردة (2). 

« ومن التابعين البهلول بن راشد الفقيه. وكان له بالقيروان مسجده 
الخاص الذي يقرئ فيهء وقد زاره فيه والي إفريقية هرثمة بن أعين في 
موكبه (3). 

ومن قراء القيروان ممن كان لهم الأثر الكبير في ميدان التأديب 
نيما الفيد: 

محمد بن برغوث القيرواني المقرئ. قال الحافظ اين الجزرى: «محمد 

ابن برغوث أبى عبد الله القروي, مقرئَ متصدر بجامع القيروان: أخذ القراءة 


2 - طبقات علماء إفريقية لأبي العرب التميمي: 81 ورياض النفوس للمالكي: 255/1 
3 - ترتيب المدارك للقاضي أبي الفضل عياض: 95/3 


عرضا عن أبي يحيى الوقار شيخ روى عن نافع بن أبي نعيم » وسمع من 
سنة 272 ه (1). 
الغناس مه اللددين كلا لزيد قينا ذكترة الى كمدرى الداقي فى ككابةطيقات 
القراء والمقرئين «أن ابن طالب أيام قضائه أمر اين يرغوث المقرئ يجامع 
الوروغانة الدولة القربية للقرا ن» وضيفى هذا آن تذكن بالرسالة التعايضية 
منها دستوراً لهذا الشأن وسماها «آداب المعلمين». فإن هذه الرسالة كما 
إلى تطبيقه وتعميمه والدعوة إليه بكل سبيل (3). 

وهذه الرسالة تعتبر باكورة ما كتب في طرق التدريس في المدرسة 
ينبغي أن يسلكه القائم على التأديب بالتزام مذاهب أهل المدينة في القراءة 
والفقه والفتوى وعدم مجاوزة ذلك إلى غيره. 
القائم بالتعليم: 
1ب خاي الذباية: 104/2 برجم رقم 3871 


2 - نقله عياض في ترتيب المدارك: 313/4 . 
3 - أنظر دراستنا قراءة الإمام نافع عند المغارية: 136/1 ٠‏ 





«ويدئبغي أن يعلم إعراب القرآن» وذلك لازم له. والشكل والهجاء 
5 الخسية: 6 الحسنة, والتوقيف والترتيب ويلزمه دروا 
59 (1). 

فالقراءة التي يلزم المعلم أن يعتمدها في رأي سحنون رسمياً هي 
قراءة نافع لا غيرها (2). 

هذا القوجنه فو الدع تسج نان ترسهم هذه القار ءاف القعايم: 
«ولم يكن يقرا لنافع إلا خواص يوا او وب 
القيروان اجتمع عليه الناس» ورحل إليه القراء من الآفاق (4). 

وقد تتأبعت رسائل النوجيه في هذأ الاتجاه في المدرسة القيروانية 
بعد سحدئون: 0 ا 


1- رسالة آداب المعلمين: 102. وقد تركت لفظ «القراءة الحسنة» كما هو في النص المطبوع: وأحسب أن اللفظ محرف 
عن «القراءة السسنية» إشارة إلى قول مالك المشهور عنه: 
قراءة نافع سنة أى هي السنة. وروى ذلك عبد الله بن وهب وغيره. أنظر السبعة لابن مجاهد: 62 وجمال القراء 
المسخاوي: 445/2 وإبراز المعاني لأبي شامة: 6 والتيصرة في القراءات لمكي بن أبي طالب: 45 وغاية 
0 32 . 
- أنظر بحثنا في عوامل اعتماد قراءة نافع قراءة رسمية في كتابنا «قراءة الإمام ناقع عند المغارية» 175-151/1 
ا بن عمر بن خيرون أبو عبد الله المعافري الآلبيري الاندلسي ثم القيرواني شيخ الإقراء بالقيروان» رحل 
من بلده إلى مصر فأخذ القراءة عرضا عن أبي بكر بن سيف صاحب الأزرق عن ورش عن نافع وجماعة من الرواة 
وغدا إماما في قراءة نافع: رواية ورشء وقدم القيروان فتصدر فيها وأقرأ القراءة؛ وألف فيها واجتمع عليه الناس, 
ورحل إليه القراء من الآفاق» إلى أن توفي سنة 306 بمدينة سوبسة. أنظر غاية النهاية: : 211/2 ترجمة 3314 . 
4 غاية النهاية: 217/2 وتاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي: 799/2 ترجمة 1393 . 


«رسالة فيمن تؤخذ عنه تلاوة القرآن» و«رسالة إلى أهل سجلماسة في 
تلاوة القرآن» و«أجوية القرويين» (1). 
وكتب تلميذه أبى الحسن على بن محمد بن خلف القابسي (403 ه) 
«كتاب المعلمين والمتعلمين» (2) وكان لتلميذ القابسي أبي عمران الفاسي 
(ت 430 ه) إسهام في الفتوى في قضايا التعليم ومن يعقد «الحضار» 
كما سيأتيء ثم كان -رحمه الله- وراء قيام أقوى حركة في التعليم 
والتوجيه غيرت مجرى التاريخ المغربي» وكانت ممهدة لقيام الدولة المرابطية 
عليه لفيزة نواد تقس بالقرب» وجا ين زلى اللمطلى ولمؤذة: ؤاغية 8 
الرابطو عبد لهسيو عاطين نك كيه ْ 


1 - أنظر الديباج لابن فرحون: 137-136 . 
2 - أنظر ترئيب المدارك: 9-8/8 وهى مطبوع بعتوان «رسالة في أحوال المعلمين» أو الرسالة المفصلة في أحوال المعلمين. 





الفصل الثاني 


محضرة الغازي بن قيس الأندلسي في قرطبة. 
وأوليات الكتاب في صدر دولة الأمودين بها 
كان الفتح الإسلامي لبلاد الأندلس في أول العشر الأخرى من القرن 
الأول الهجري في خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي؛ وسرعان 
ما أخذت طريقها في إقامة المؤسسات الدينية كالمساجد والوظائف التي 
كانت قابحة الهااءروفى عاقيا تلع كقان اللة نال ذه تعن تتحميك 
اللأقة الفانية من الجهرة حكن كدت :الكقاتى 'وواتمنقات السانكن قاين فى 
الحواضرء ولا سيما في قرطبة أم المدائن الأندلسية وقطبهاء ويدأت تتكون 
طبقات من رجال التعليم الأولي فيما عرف عند الأندلسيين بالمؤدبين» وهفي 
لني اقلا روا قدي التبارية ررينا امقوونا اليد ديع وند القراء 
وقد علكاة القراءاخ ان القرتزةابالرن قاع لكان 
نعم كرفت الأقالين نوها عن الفطلية. الراقي يشكل :فى هنذا القتعايع 
الرسمي الذي ينعت بالتأديب» وكان ظهوره في البداية مرتبطا بالقصور 
ودور الأمراء والكبراءء ثم لم يلبث أن تطور وغدا تعليما قريبا من العموم 
وخاصة في قرطبة حيث نشأت له أوقاف خاصة يصرف ريعها عليه؛ وكان 
أككره تحت إشراف الفباظة وقهت نظن القشأة. 
ولفل. «الانسن. ممنطاح العاديب الرسعفى فته كناك فى ودائقة ددا 
للنموذج المشرقي في قصور الأمراء والولاة» وهى أمر يلفت النظر في تراجم 


عدد من قراء المنطقة. خاصة أصحاب الرحلات العلمية منهم, إذ نلاحظ أن الواحد 
منهم بمجرد أن يعود من رحلته يجري انتدابه لهذه المأمورية فيكؤن في الأكثر 
مؤدبا في بعض بلاطات الأمراء» أو يكون في ملحقات بعض المساجد الجامعة, 
إلى أن تطور الأمر إلى تعيين هؤلاء المؤدبين» وريما أرسل في طلب بعضهم إلى 
القدووان بإفريقية ا وملاة تمر أن قيوها لس هؤة الداحات.. 

فمن مشاهير المؤدبين بالأندلس من الرواد في الصدر الأول: 

/ الى كيد لغازي بن قيس لالدلسي نح للؤدبِين بقرطبة: 

قال الحافظ ابن الجزرئ: «إمام حليل وثقة ضايطة كان مؤدبا بقرظية: 
00 القراءة عرضا وسماعا عن نافع بن أبي نعيم» وضبط 
عنه اختياره (1): والموطاً عن الإمام مالك بن أنسء وهى أول من أدخل قراءة 
نافع وموطأً مالك إلى الأندلسء فيقال: إنه كان يحفظه بحيث لا يسقط منه 
ياء ولا واوا وصمّح مصحفه على مصحف نافع ثلاث عشرة مرة (2. 

قال ابن الفرضي: وانصرف إلى الأندلس فكان يقرأ عليه (6. 

رحل الغازي بن قيس إلى المدينة في صدر أيام الإمام عبد الرحمن 
بن معاوية (4) وهى المشهور بصقر قريش الذي أعاد ملك بني أمية إلى 
الأندلس منتصف الائة الثانية (5) وتوفي الغازي في أيام الأمير الحكم بن 
هشام بن عبد الرحمن سنة 199 ه (6). 


1 - أنظر تاريخ علماء الأندلس لأبي الوليد بن الفرضي: 578/2 ترجمة 1013 . 

2 - غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري: 2/2 ترجمة 2534 وأصل الخبر في كتاب التنزيل لأبي داود أنظر 
مختصر التبيين لهجاء التنزيل: المجلد الثالث: 568 -569 (سورة الأعراف). 

3- تاريخ علماء الأندلس: 578/2 ترجمة 1013 . 

4-. نقسه 578/2 

5-تيفية اللتسن الضير:: 113212 

6 ستاريخ علماء الأندلس: 578/2 وغاية النهاية: 2/2 ترجمة 2534 . 


وذكر الشيخ المغراوي في جامع جوامع الإختصار والتبيان أن 
الغازي بن قيس كان معلما بمدينة الهجرة فحدٌ في الحذقة القرآن كله 
خمسة دنانير ذهيية (1). ظ 

وهذا يدل على أنه كان يأخذ على التأديب أجرة من أولياء الصضبيان. 

ويستفاد من رواية عن الحافظ أبي عمرو الداني أن طريقة الغازي بن 
قيس وأسلويه في الأآداء لقراءة نافع وتلقينها للصغار كانا معروفين في زمن 
الداني (444-371 ه) فقد قال في ترجمته للفقيه أشهب بن عبد العزيز 
المصبر: 5 : 

«روى القراءة سماعا عن نافع بن أبي نعيمء وقال له نافع: إن كنت 
تريد تعليم الصبيان فأت سليمان بن مسلم - يعني ابن جماز صاحب أبي 
جعفر المدني- قال الداني: 

وكانت مقرأة سليمان بن مسلم الهمز وإتمام المدات مثل مقرأة أهل 
الأندلسء أي: مثل رواية الغازي بن قيس.ء لأنه أول من أدخل مقرأته الأندلس 
وأقرأ بهاء وعليها نقط مصاحفهم القديمة؛ وهي موجودة إلى الآن» (2). ظ 

فهذا الوصف القيم لهذه الرواية يعطينا تمثيلا تقريبيا لهاء ويكشف 
لنا عن جانب من مقوماتها الآدائية» كما أن في قوله: «وأقرأ بها» ما يدل 
على ما لقيته قراءته بها من إقبال وسعة جمهورء ولا أدل على ذلك من قوله 
عن روايته: «مقرأة أهل الآندلس» بهذا التعميمء وقوله: «وعليها خط 
مصاحفهم القديمة». 


2 - نقله ابن الجرزي في غاية النهاية: 296/2 ترجمة 2598 . 


وأما قوله: «وهي موجودة إلى الآن» فإن كان مرجع الضمير فيه إلى 
القراءة فالأمر منطقي في الظاهرء لأن رواية هذا شأنها قد أمست في زمنها 
«مقرأة أهل الأندلس» ليس من اليسير التخلي عنها إلى غيرها مهما تكن 
قوة الروايات الأخرى المنافسة لهاء لا سيما والزمن بين وفاة الغازي (سنة 
9 ه) وبين زمن أبي عمرى (444-371 ه) لا يكفي لذهابها وزوال أثرها 
لكيه مورسائحة الإقرافم ‏ ْ 
وأما إن كان مرجع الضمير إلى المصاحفء وأنها هي الموجودة إلى 
زمن أبي عمرو فالأمر أيضا مقاربء ومن شأنه أن يؤكد على عموم أثر 
مدرسة الغازي وأثر محضرته في عموم الآخذين بطريقته: إذ لولا ذلك 
لعفى عليها الزمان وانمحى أثرها من الأذهان؛ ولا أرى أنه كان يكتب 
لطريقته ومذاهبه في القراءة والأداء ورسوم المصاحف ونقطها كل هذا 
الشيوع والذيوع والاستمرار لولا أنه كان مؤدبا متصدراً للإقراء والإفادة 
بهذه العلوم. 
وتبرز أهمية الغازي في هذا التأديب في جملة أمورء منها: 
1 - أنه من الرواد 56 في البلاد الأندلسية على العموم. 
اكه كاورهكرنا'هن الأمر عدة: الرحدة الذاخكل ومعدود1 مخ :مؤالئة: 
3 - أنه كان من الرواة عن مالك بن أنس إمام المذهب ومن حفاظ 
الموطإء وهى أول من دخل يه. 
4-أنه كان قد قرأ القرآن على قارئ المدينة وإمامها نافع بن أبي 
نعيم, وضبط عنه اختاره. 
5 - أنه ضبط مصحفه على مصحف نافع بن أبي نعيم بعرضيه عليه 
ومقابلته به مرات كثيرة. 





6 - أنه اشتغل بالتأديب بعد عودته فكان يقرا عليه القرآن» وخاصة 
قراءة نافع. 0 ظ 


والإشارة إليه في كتب الرسم والضبط كثيرة دالة على عميق أثره 2 


في المدرسة المغربية» وكان يعتمد في ذلك كله مذهب أهل المدينة. 

يقول إمام هذا الشأن من بعده أبو عمرى الداني في كتاب «المحكم في 
نقط المصاحف» وهو يتحدث عن كيفيه كتابة الهمز: 

«وقد تأملت مصاحفنا القديمة التي كتبت في زمان الغازي بن قيس 
صاحب نافع بن أبي نعيم وراوية مالك بن انين افودوت حب ل متبتا 
فيهاء مقيدا على حسب ما أثبت وهيئة ما يقيد في مصاحف أهل المدينة» (1). 

وقال أبو عمرو الداني في ذكر وضع النقط بالحمراء والهمز بالصفراء: 

« وعلى ما استعمله أهل المدينة من هذين اللونين في المواضع التى 
ذكرناهاء عامة نقاط أهل بلدنا قديما وحديثاء من زمان الغازى بن قيس 
صاحب نافع بن أبي نعيم -رحمه الله إلى وقتنا هذاء اقتداء عن قدي 
واتباعا لستننهم» (2). 

وقد ظلت رواية الغازي معتمدة في الأندلس لا يزاحمها غيرها إلى أن 
اشتهرت بها رواية ورش عن نافع بعد أن دخل بها من طريق أبي الأزهر عبد 
عبدالصمد العتقي الإمام أبى عبد الله محمد بن وضاح القرطبي قال أبو عمرو 
الداني: «ومن وقته اعتمد أهل الأندلس على رواية ورش, وصارت عندهم 


سكي كت تبت ا ارو اا روا ا 23011 
1ت المحكم في نقط المصاحف: 8 . 
2 - نفسيه: 20 . 


مدونة, وكانوا قبل ذلك معتمدين على رواية الغازي بن قيس عن نافع.. 
ومات ابن وضاح في ذي الحجة سنة ست وثمانين وقيل في المحرم سنة 
سبع وثمانين ومائتين (1). 

وقد خلف الغازي على طريقته من تلامذته جيل من القراء والمؤدبين منهم: . 

. حكم بن عمران القرطبي: 

قال أبى عمرى الداني في المحكم: «وممن اشتهز من المتقدمين بالنقط 
واقتدي به فيه من المدنيين عيسى بن مينا قالون راوية نافع ومقرئ أهل 
المدينة... ومن الأندلسيين حكم بن عمران صاحب الغازي بن قيس» (2). 

وقال في موضع آخر منه: «ورايت في مصحف كتبه ونقطه حكم بن عمران 
الناقط: ناقط أهل الأندلس في سنة سبع وعشرين ومائتين» الحركات نقطا بالحمرة, 
والهمزات بالصفرة... على نحو ما حكيناه عن نقاط أهل بلدنا» (3). 

ومما تتجلى فيه ريادة الغازي بن قيس في وضع أسس التعليم 
الأولي «التأديب» ما جاء عند ابن بشكوال في كتاب الصلة في ترجمة 
أصبغ بن إبراهيم للخمي من أهل قرطبة حيث قال: روى عن إسماعيل بن 
إسحاق الطحان... ومن راويته عنه قال: حدثني خالد بن سعد قال: 

كان غازي بن قيس ههنا مؤدبا -يعني للأمراء- ثم مضى إلى 
المثنرق فسمع من مالكء وكان يحفظ الموطأ ظاهرا. قال خالد: وسمعت ابن 
لبابة غير مرة يذكر أن المعلمين اجتمعوا إلى غازي بن قيس فقالوا: يا 
سيدناء أفتنا في الحذقة؟ فقال لهم: الحذقة واجبة» (4). 


1 - غاية النهاية: 20 


4 - الصلة لابن بشكوال: 108/2 ترجمة 250 . 


١ 


' 2 في قوايع له: ديا باسوية دلالة ل على تقديرضم 1 له. وكأنه و أو ظ 


رجال مدرسة الغازي ه من المؤدبين هم الذين < جرى على أ ا توسيم يم مثل ' 1 [ 


هذه الأعراف الوظيفية. ظ ظ 

رخال ممح القازى الذي كان يقر ده رونا قرظية قن 34 ظ 
الشأنء وريما كان يختار له من أئمة القراء من يقوم فيه بالإقراء. . وفي : 
ترجمة أبي العباس أحمد بن قاسم الإقليشي من أصحاب المقرئ الجليل 
أي الظيبءيق غلدون وابثة طاهو'يق غبق النعمين غلدوق: اهكان رجلا. 
صالحا فاضلاء مجودا للقرآن» قائما بالروايات فيه. وكان ملتزما في 
مسجد الغازي بقرطبة لإقراء الناس عن شيوخ لفيهم بالمشرق (1): 

ومن المؤدبين مع الغازي من هذا الرعيل يقرطية: 

. محمد بن عبد الله القرطبي. قال ابن الفرضي: ظ 

«رحل وقرأ القرآن على عثمان بن سعيد المعروف بورش صاحب نافع 
. بن أبي نعيم المدني, واستادبه الحكم بن هشام (106-180) لبنيه» وكان عالما 
بالقزانسيضيرا بالغرينة؛ ذا بط من الزقك 018 

ومن أعلام هذا الشأن بقرطبة في المائة الثالثة ممن شاركوا تلامذة 
الغازي فيع الساحة: 

بيت ابن باز: ويعرفون بلقب ابن القزاز من أهل قرطبة: 

وقد رحل أولهم أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن باز المعروف بابن 


3 


1- الصلة: 36/1 ترجمة 60 وسياتي ذكر بعض المتصدرين في مسجده من تلامذة الأنطاكي مقرئ قرطبة 
2- تازيغ غلناء الأدلس: 634/2 : 


القزاز ودخل مصر فقرأ على عبد الصمد بن عبد الرحمن العتقي صاحب رواية 
ورشء وسمع منه كتابه الذي جمعه في قراءة نافع وحمزة؛ قرأ عليه أصبغ بن مالك 
وخرج مرابطا إلى مجريط بالأندلس فتوفي في رجوعه منها بطيلطلة سنة 274 (1). 

قال ابن الفرضي: «كان فقيهاء عالما زاهداً ورعاً. مقدما فى الفتيا؛ 
حدث عنه الناس..» (2. ْ 

ومن كبار الرواة عنه ولده: 

” أحمد بن إبراهيم بن محمد بن باز. قال العلامة ابن الأيار: 

«من أهل قرطبة» يعرف بابن القزاز. سمع أباه, وأخذ عنه القراءة التي 
دخل بها الأندلس ورواها في رحلته عن عبد الصمد بن عيد الرحمن 
صاحب ورشء سماه الرازي في الذين علا ذكرهم واشتهر اسمهم من 
المقرئين وقال: «كان مؤدب جماعة: وإمام المسجد الجامع» قال ابن الأيار: 

وقال القاضي يونس بن عبد الله: أخبرني أبى بكر بن مجاهد -يعني 
اللبيري الزاهد- قال: كان إبراهيم بن باز مقرئاء حافظا لكتاب الله عد 
وجل بصيرا بوجوه القراءات» وكان أهل بيته يقرأون القرآن ويكثرون 
تلاوته: بنوه ونساؤه؛ وكان له ابن متعيّد وابن آخر قارئ للقرآن: كان إماما 
في الجامع بقرطبة؛ قال أبى بكر: ولم أسمع في خلق الله أبصر منه بالوقف 
على التمام في القرآن» ولقد بلغني أنه غدا في بعض الأيام إلى أبي الجعد 
أسلم بن عبد العزيز فى حاجة عرضت له إليه. فحانت صلاة الصيح.: 
تكنونة أرى) حجن قصلي .يه الضحزه .زكرا فى الركفة الأرنى هلها سدور 
الرقد هفلم انفحل نون الصتلؤة قال لمزارق الكهدة فنا يسمكت اهو فضي 
مثل قراءتك لا بمكة ولا بالمدينة ولا في بلد من البلدان» (3). 
1 -غاية النهاية: 23/1 ترجمة 97 . 


2 - تاريخ علماء الأندلس: 9/1 ترجمة 10 
3 - التكملة لابن الأبار 12-11/1 . 





ومن خريجي محضرة الغازي بن قيس: 
1 - ولده عبد الله بن الغازىي بن قيس. 
قال أبى الوليد بن الفرضي: سمع من أبيه وقراً عليه. وكان عالما 

بالعريية والشعر والغريب: بصيرا بقراءة نافع بن أبي نعيم» (1). 

وقال عياض: كان من أهل العلم بالعربية والتادية لقراءة نافع (2). 

رقن لشفل والقاكيئ' انكام الأدواء كفا سيياكي: إل وناك 

2 - عبد الله بن مهران ا مؤدب: ظ 

بهذه الصفة اشتهر, وهي تدل على مكانته في هذا الشأن. قال ايبن 
الأار: سمّاه الرازي (3) في المقرئين بقرطبة» وحكى أنه كان هو وعبد الله 
بن الغازي بن قيس مؤدبين للخلفاء -يعني من بني أمية- قال: وتوفي 
سنة 230 هو وفي هذه السنة كانت وفاة عبد الله بن الغازي أيضا (4). 

3 - أصبغ بن خليل القرطبي ابو القاسم. 

هى الفقيه الراوية الجامع بين الفقه والقراءة. وشيخ مشايخ قرطبة في 
رمنه. سمع بالأندلس الغازي بن قيس ويحيى بن يحيى الليثي وأضرابهما » 
ورحل فسمع من سحذنون وغيره بالقيروان» وكان حافظا للرأي على مذهب 
مالك راتحا نف وق ذكووا أنه كاة, ضيفت الخرفة والهد يق ولذلك نا 
حدث بحديث في إسناد القراءة عن الغازي بن قيس عن نافع ظن أن نافعا 
المذكور هى نافع مولى عبد ل ة فقال: عن الغازي عن نافع عن أبن 
عمر عن النبي - هه 


1 - تاريخ علماء الأندلس: 389/1 ترجمة 632 . 
2 - توتيب المدارك: 115/3 . 

ا أنظر تاريخ علماء الاندلنين لابن الفوكتي: 0 5 . 
4 - التكملة لابن الأبار: 776/2 ترجمة 1905 . 


قال ابن الفرضي: «فظن أن نافع بن أبي نعيم دار كرات عبد 


ابن عمر» 1 عا 3 ه (2). 5-000 
الواضحة في الفقه الالكي. - 


أخذ بالأندلس عن الغازي وزياد بن عيد.الرحمن شبطون وصعصعة 
بن سلامء ورحل سنة 208 ه فسمع بالحجاز ومصر والقيروان» وانصرف 
إلى الآندلس وقد جمع علما عظيما (3) وألف في فنون من العلم (4 
ألبيرة؛ ثم نقله عبد الرحمن بن الحكم (238-206 ه ) إلى قرطبة؛ ورتبه مع 

وهى من أقدم من ألف في علوم القرآن من الأندلسيين. فقد ألف 
تتسير ابو كو ان رمقون كقانا )5( وكتابا في القراءات ( 6) وكتايا يعنوان 
«القارئ» لعله في آداب القراءة أى فضائل لقرآن. والف اغزات القوان وغهز 
ذلك (7). 

وأهم من هذا فيما يتصل بموضوع بحثنا أنه.منأقدم.واضحي ما 
يتكن أن تطلق..علية اسم غلوم الحربية تعد التملمية»وإلن القازئ الكريم 
هذ النطن. الذي وصل اليكاء وهو يدل فلي مراك خسن القارة التريويا هيد 


1 - تاريخ علماء الأندلس: 151/1 ترجمة 245 . 

2 - أنظر ترتيب المدارك: 252-250/4 

3- تاريخ علماء الأندلس: 459/1 ترجمة 814 . 

4 - ترتيب المدارك: 128-127 . 

5 - نفسه: 128/4 . 

6 - أنظر معرفة القراء الكبار للذهبي: 486/1 طبقة 14 . 
7- أنظر ترتيب المدارك: 128/4 . 


نص تربوي في نظام التعليم لأولي. 


وتنظيم الاستحقاقات المادية للمعلم 
في رسالته في أحوال المعلمين والمتعلمين. قال أين حبيب: 
«وتحن نوجب للمعلم «الحذقة» وتئرى أن يحكم له بها في النظر 
الظاهر (1) على قدر الغلام: وقدر درايته» وقدر حفظه فى «حذقة الظاهر» 
وفدر معرفته بالهجاء والخط في «حذقة النظر». وليس لها قدر معلوم, وليس 
وإنما رأينا أن يحكم له بهاء لآنها مكارمة جرى الناس عليها فيما 
بينهم ويين معلمي صبيانهمء بمنزلة هدية العغعرسء ونحن نرى أن يحكم له 
بها على قدر الرجلء وقدر المرأة. وليس لها قدر معلوم» (2). 
المعلمين عند الغازى بن قيس, واستفتائهم له فى شأن الحذقة: وإفتاته لهم 
بأن الحذقة واجبة؛ يدلان على سعة الطبقة التى كانت قائمة على التأديب 
منذ أواخر المائة الثانية. كما يدلان من جهة ثانية على نوع المشاكل التريوية 
التي اقترنت بتطور مهنة التأديب وخروجها من العفوية إلى التأطير 
القضائي والفقهيء المنظم للعلاقة فيها بين الممستفيدين والعاملين؛ وبين 


1 - لعله يعني بالنظر الظاهر وحذقة النظر وحذقة الظاهر شيئا واحدا؛ وهو تمكن الناشئ من القراءة السليمة في اللوح 
أى في المصحف, لأن تعبيره «بالنظر» يدل على أنه يريد القراءة وهى ينظر في المكتوبء إلا أن يكون أراد بالظاهر: 
القراءة عن ظهر قلب فتكون خلاف النظر. وسياتي مزيد من البيان لهذا. 

2 - أنظر الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين والمتعلمين لأبي الحسن القابسي في كتاب الفكر التربوى العربي الإسلامي 

للدكتور محمد ناصر: 111/2 . 


أولياء التلاميذ والمعلمين» وستأتي نقول أخرى عن ابن حجيب تدل على وفرة 
العلفين اللقراق الاستفيدين من العمل فى :ده الخظة يوج عاء' 


أعلام للؤدبين بالأندلس لهذا العهد 

ومن أعلام هذا الرعيل من المؤديين بالأندلس: 

نصر المصحفي التقاط 

قال ابن الآبار: من أهل طليطلة: كان يقرئ القرآن وينقط المصاحف. 
أخذ عنه محمد بن عبد الجيار الطليطلي - من رفاق الإمام محمد بن 
خيرونالالبيري” لكين تزيل القيو وان كنا نكنم ف عرض على إنبمنا غيل 
النحاس- فلما قرأ -يعني ابن عبد الجبار- بمصر على النحاس (1) أعجبته 
قراءته وحسن أدائه» 06 ظ 

> محمد بن أحمد بن يحيى الزهري المعروف بالإشبيلي الزاهد: 

من أهل قرطبة يكنى أبا عبد الله. كان معلم كتاب. 

روى عن محمد بن وضاح وإبراهيم بن محمد بن باز وجماعة قال ابن الفرضي: 

وكان يجتمع إليه أهل الحسبة والمعلمون ويقرأون عليه... توفي 
نسنفحة 325 اهف (3): 

محمد بن خمسين الثقفي الأحدب: 

من أهل قرطبة» روى عن ابن وضاح.ء وكان من كبار أصحابه؛. وسمع 


1 - إسماعيل ين عبد الله النحاس صاحب الأزرق عن ورشء وفى إحدى طبعات التكملة «إبراهيم النحاس» وهى خطأ. 
أنظر ترجمة إسماعيل فى غاية النهاية: 165/1 ترجمة 770 . 

2 - التكملة: 211/2 ترجمة 580 . 

3- تاريخ علماء الأندلس: 696-695 ترجمة 1212 . 
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من إيراهيم بن محمد بن بان وجماعة وقال بعضهم: كان معلم 


كتاب (1). 
ومن أعلام أهل هذا الشأن: 


من أهل قرطبة من أصحاب ابن وضاح.ء وكان ضابطا لقراءة نافع 
رواية ورش عنه؛ عالما بالفاظ المصريين» رحل إلى مصر فآخذ القراءة عن 
مواس بن سهل ويكر بن سهل وحبيب بن إسحاق القرشي وأحمد بن 
إسماعيل التجيبي من أعلام رواية ورشء ورواها عنه عامة أهل قرطبة في 
عصره.ء وأخذوا عنه كتابه الذي صنفه في الأصول الأآدائية وعملوا بما فيه 
وتوفي بقرطبة سنة 300 (2). ظ 

قال أبى عمرو الداني: «روى عنه أصبغ بن مالك وجماعة من أهل 
قرطبة وعرضوا عليه ولم يكن بالأندلس بعد الغازي بن قيس أضبط منه 
لقراءة نافع ولا أعرف باألفاظ المصريين من أصحاب عثمان بن سعيد - 
ورش- وله كتاب حسن في الأصول» (3). 

ركد أظلع ابو مرو الداتى تعتى كناب 'اللذكري وكال الى كقابهظيقات 
القراء والمقرئين في باب «دأود» منه: «قرأت في كتاب زكريا بن يحيى 
الأندلسي المقرئ: حدثني حبيب بن إسحاق القرشيء قال: أخبرني أبو 
الآزهر (4). قال: رأيت دأود بن أبي طيبة (5) في النوم فقلت له: إلى ماذا 


1 - نفسه: 296/2 ترجمة 1213 .. 

2 - التكملة: 328-327 ترجمة 884 . 

3- نقله ابن الجزري في غاية النهاية: 295-294/1 ترجمة .193/4 

4 - أبو الأزهر هي كنية عبد الصمد بن عبد الرحمن بن القاسم العتقي صاحب ورشء توفي سنة 231 ه ترجمته في 
غاية النهاية لابن الجزرى: 390-389 ترجمة 1659 . 

3- قرا علن رورش :وهومن حلة استهانة المبرين: وماك في توا يتنه 223 هنر نط ترجطقة كي غاية النهاكة: 
280/1 ترجمة 1255 . 


صرت إليه؟ فقال لي: رحمني الله بتعليمي الناس القرآن يا أبا الأزهر, 
فإذا جاءك أحد فلا تشدد عليه قال: قلت له: في القراءة؟ قال: لاء ولكن إذا 
جاءك أحد فلا ترده» (1). 

> أحمد بن شاب بن عيسى الأموي من أهل قرطبة. كان مؤدب كتاب. 

سمع من مطرف بن قيس وإبراهيم بن باز وغيرهماء توفي سنة 317 ه (2). 

» أصبغ بن مالك بن موسى الزاهد أبى القاسم. 

سكن قرطبة سمع من ابن وضاح كثيرا وصحبه نحى من أربعين سنة؛ 
وكان ابن وضاح يجله ويعظمه. وسمع من ابن القزاز وقراً عليه القرأن؛ 
وكان إماما في قراءة نافع عابدا زاهداء وكان هذا الغالب عليه يجتمع إليه 
أهل الزهد والفضل ويسمعون منه. توفي سنة 304 ه وقيل قبلها (3). 

. حبيب بن أحمد بن إبراهيم المعلم. 

من أهل قرطبة يكنى أبا سليمان» سمع من إبراهيم بن باز ومحمد بن 
وضاح.ء وكان معلم كُتاب (4). 

. محمد بن حزم القرطبي: 

روى عن ابن وضاح وغيره؛ وكان معلما للقرآن معنيا بالعلم والرواية. 
وكان أبوه معلماء وكانت له أخت تودب أيضاء وتجمعهم في التعليم دار 
واحدة (5). 


1 - نقله ابن الأبّار في التكملة: 328-327 ترجمة 884 . 
3ح “تار ظلناء الاعلس :71/1 ترحمة 95 
3 - أنظر ترجمته في تاريخ علماء الأندلس 153/1 ترجمة 248 وترتيب المدارك لعياض 174/5 وغاية النهاية: 
1 ترجمة 799 . 
4ت تاريغ علماء الأفذلس 227/1 ترحية 382 
5 - الذيل والتكملة لمحمد بن عبد الملك المراكشي: 158-157/6 


3 


. أصبغ بن تمام بن الحرز أبى القاسم: 

من أهل قرطبة. قال ابن الفرضي: «كان من أهل القراءات والحفظ 
للقرآن» وكان مؤدبا.. توفي سنة 365 (1). 

> أغلب بن عبد الله بن منويل: 

من أهل طليطلة. قال ابن الأبار: «رحل إلى المشرق وقرأ بمصر على 

إسماعيل بن عبد الله النحاس هو وجاره محمد بن عبد الجبار الطليطلي؛ 
وعاد إلى بلده فأقرأ القرآن: وكان عالما بحرف نافع: وتوفي سنة 298 ه. 
ذكره الرازي وقال: كان محمد بن خيرون الآلبيري صاحبهما بمصر عند 
النحاس» (2). 

وقال ابن بشكوال: «أخذ القراءة عرضا عن إسماعيل بن عبد الله 
النحاس وعن محمد بن سعيد الأنماطي وضبط عنهما حرف نافع: رواية 
عثمان بن سعيد ورشء ودوّن عنهما كتابه. ذكره أبو عمرى يعني:الداني» (3). 

أحمد بن محمد بن عفيف الأموي. 

من أهل قرطبة: بدأ بالسماع في آخر عام تسعة وخمسين وثلاثمائة 
واستوسع في الرواية. وقرأ على أبي الحسن علي بن محمد بن بشر 
الأنطاكي نزيل قرطبة ومقرئ أهل الأندلس؛ وكان يعظ الناس بمسجده 
بحوانيت الريحاني بقرطبة؛ ويعلم القرآن فيه. وجمع كتابا حسنا في آداب 
المعلمين خمسة أجزاءء توفي سنة 420 ه (4). 


1 - تاريخ علماء الأندلس: 156/1 ترجمة 255 
2 - التكملة لابن الأبار: 211/1 ترجمة 560 . 
3- الصلة لابن بشكوال: 115/1 ترجمة 273 
4 أنظر الصلة: 43-42/1 ترجمة 75 


» أحمد بن عبد الله بن شاكر الأموي 

من أهل طليطلة يكنى أبا جعفرء وكان معلّما بالقرآن (1). 

أحمد بن عبد الله بن مفرّج الأموي المكتب يعرف بابن التّياني يكنى أبا عمر. 

أخذ عن جماعة من علماء قرطبة وسكن إشبيلية؛ توفي في رجب 
سنتة 450 ه (2). 

محمد بن رفاعة بن محبوب المكتب. 

من أهل قرطبة يكنى أبا عبد الله رحل في آخر عمره حاجاء فمات 
سنت نسفة 372 3 

» يوسف بن خلف بن سفيان الغساني البجاني المكتب. 

سكن قرطبة يكنى أبا عمر: كان يوم في مسجده ويعلم القرآن» توفي 
بعد الأربعمائة (4). 

محمد بن خليفة بن عبد الجبار بن خليفة البلوي المؤدب. 

من أهل قرطبة يكنى أبا عبد الله. سمع بمكة من جماعة: ثم انصرف 
إلى الآندلس فلزم التأديب بالقرآن (5). 


عدد كتاتيب قرطبة في أواسط القرن الرابع 
اقذضى تدخل الدولة في تنظيم التأديب ورعايته ووضع الخطط لتمويله والإشراف عليه. 


1 - الصلة: 45/1 ترجمة: 80 . 
2 - نفسه: 61/1 ترجمة 120 . 

3- تاريخ علماء الأندلس: 760/2 ترجمة 1337 . 
4 - أنظر الصلة: 638/2 ترجمة 1492 . 

5 - تاريخ علماء الأندلس: 790/2 . 
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وقد بدأ الإحساس بالحاجة إلى المؤدبين يتزايد بتزايد الحاجة إلى 

الأطر ذات الكفاءة العالية, وفي أواسط المائة الرابعة على عهد عبد الرحمن 
الناصرء (350-300 ه). ثم على عهد ابنه الحكم المستنصر (366-350 ه ) 

عرف التاديب الرسمي ازدهارا واضحا برعاية الخلفاء له وتعميمه في 
جميع الحواضر والجهات. 

وقد وصلت إلينا لمحات في بعض كتب التاريخ تصف هذه الرعاية. 

فهذا ابن عذاري المراكشي يتحدث عن مآثر الحكم بن عبد الرحمن 
المستنصر فيقول: 

تون م كتحسقات التطال ب وعلنناك. أغمالهه خانم لويس يعلمون 
أولاد الضعفاء والمساكين القرآن حوالي المسجد الجامع؛ وبكل ريض من 
أرياض المدينة» وأجرى عليهم المرتبات. وعهد إليهم في الاجتهاد والنصح 
ابتغاء وجه الله العظيم». 

قال: 

وعدد هذه المكاتب سبعة وعشرون مكتبا منها حوالي المسجد 
الجامع ثلاثة؛ وياقيها في كل ربض من أرباض المدينة. وفي ذلك 


يقول ابن شخيص (1): 


وساحة المسجد الأعلى مكللة ** مكاتبا لليتامى في نواحيها 
لو مُكّنت سور القرآن من كلم ** نادتك يا خير تاليها وراعيها (2) 


1[ - هو محمد بن مطرف بن شخيص أبو عبد الله - كان من أعيان الشعراء المتقدمين. متصرفا في القول سالكا في 
أساليب الجد والهزل. توفي قبل الأربعمائة. أنظر جذوة المقتبس للحميدي: 139 وانظر بعض أشعاره في مدح 
الحكم في المقتبس لابن حيان: 231-162-158 بتحقيق عبد الرحمن علي الحجي - دار الثقافة بيروت - لبنان. 


2 - البيان المغرب لابن عذاري المراكشي: 241-240/2 


ثم قال ابن عذاري: 

«وزيادة في إكرام المؤدبين حبس الحكم حوانيت السراجين بقرطبة 
على المعلمين لأولاد الضعفاء» (1). 

وهذه سابقة من مكرمات الحكم -رحمه الله سوف يكون لها شأنها 
في مستقبل الأيام حينما تظهر الأوقاف على المدارس والكراسي العلمية 
التي تدرس فيها المتون على غهد الدولة المرينية. ظ 

وقد عرف عهد الخليفة الحكم إنجازات أخرى غاية في الأهمية» ومنها 
إحداث المراسيم الخلافية التي تصدر في صورة ظهائر تتضمن تولية بعض 
المؤدبين الرسميين لهذه المهام وإصدار المراسيم لهم بذلك متضمنة 
القتضيات تلك العقودء وقد أورد ابن حيان في المقتبس سجلا لاثنين منها: 
أحدهما يتعلق بتولية الفقيه القارئ أحمد بن يوسف القسطلي (2) تأديب 
ولي عهد الحكم أبي الوليد هشام المعروف فيما بعد بالمؤيد (3) والثاني 
يتعلق بتولية الشيخ الفقيه الراوية يحيى بن عبد الله ين يحيى بن يحيى 
الليثي إسماع الأمير أبي الوليد المذكور موطأً الإمام مالك بين أنس (4). 

ولإعطاء صورة عن هذه المراسيم نسوق فيما يلي خص المرسوم الذي 
صدر بتولية أحمد بن يوسف المأمورية الأولى: 


1- البيان المغرب: 249/2 . 

2- هو أحمد بن محمد يوسف المعافري المعروف بالقسطلي من آهل قرطبة يكنى أبا القاسبم.“قال ابن الفرضي: «ورحل 
إلى المشرق سنة 342 ه فسمع من أحمد بن سلمة الضحاك الهلالي المكتب وجماعةبوانصرف في شعبان في سنة 
خمس وأربعين, واستادبه آمير المؤمنين المستنصر بالله -رحمه الله- لولي عهده المؤيدبالله أمير المومنين.. 
وتوفي رحمه الله في صفر من سنة 368 ه - أنظر علماء الأندلس: 107/1 ترجمة 154 . 

3 - أنظر المقتبس لابن حيان: 77-76 . 

4 - نقفسيه: 217-216. 


نص الرسوم الخلافي بالعهد 
إلى الفقيه للقرئ أحمد بن يوسف 
لقسطلي 13 اين الام هشام ولي عهد الحكم 

قال المؤرخ ابن حيان الأندلسي في حوادث سنة 361 ه في كتابه 
«المقتبس» في شهر رمضان منها. 

«وفي عشي يوم الأحد أول أيامه؛ أوصل الخليفة إلى نفسه الفقيه 
أحمد بن محمد بن يوسف الملقب بالقسطليء فأمره بالتأهب لتعليم ولدء 
الأمير أبي الوليد هشامء؛ وأحسن وصاته به ورسم له في تعليمه وتدريجه 
رسوما أفاده عليها ولم يعد عنهاء نفع الله الولد بها. 

وكنان قن :امو متطزية الدان التعروفنة يدان الماك ةتحسين الزفواء 
وتنجيدهاء وإقامة كل ما يحتاج إلى إقامته وإعداده بهاء وفي الطريق إليهاء 
وفتح باب غربي في فصل الفتيان بهاء يقترب عليه الخروج منها إلى هذه 
الدارء فيكون قعوده مع مؤدبه المذكور في المجلس الشرقي منهاء بأيمن 
طائرء فقضي ذلك كله وأحكم شأنه. ْ ْ 

فكان جلوس الأمير أبي الوليد مع معلمه في المجلس المذكور من الدار 
المحدودة يوم الخميس لخمس خلون من شهر رمضانء واستخف الخليفة 
الحكمًّ السرور بما هيأه الله من ذلكء إلى أن برز إلى هذا المجلس نهاره 
هذا لتقع عينه على ابنه. وتشاهد كيف صبره على الثقاف الذي لَرَهُ. 


1- يقال فيه ايضا القشطيالي كما في ترجمة ولده عثمان الآتي ذكره في تلامذة أبي الحسن الأنطاكي شيخ محضرة 
قرطبة في عهد الحكم الأموي 


فعاين من ركانة مجلسه؛ وطلاقة وجهه؛ وإقباله على معلمه. وسكون جأشه. 
ما قرت به عينه وتجدّدت معه مسرته, فبادر بإخراج مال واسع إلى صاحب 
الففرطة واللبفوة اهمه ون نتصي لقوق هل '[احدكناء والستاكن وانناء السسيل: 
شكراً لله تعالى على جليل مِنّته عليه في قرة عينه وسُلالة مجده. 

وعهد بعقد استثمار الفقيه أحمد بن يوسف معلم الأمير أبي الوليد 
هشام.ء بإجراء الرزق عليه: الراتب والحمولة والعلوفة» وعهد بإقامة علوفة 
للأمير محددة العدد. موصوفة الأطعمة. تقدم إليه وإلى من معه من صبيانه 
ل رسن انه الل 

واف بتقويع ذكاء اميق الكتدر لضي نار لانيو انى الرايد: 
قيوما على جميع صييانه متكفلا بشأنه (1). ْ ْ 

وقد انتشرت القراءة والكتابة فى البلاد الأندلسية لهذا العهد بانتشار 
الكتاتيب في المدن والقرىء وقد قيل إنه كان يتعذر أن يوجد فلاح أندلسي - 
فضلا عن غيره- لا يعرف القراءة والكتابة» في حين كان ملوك أوريا لهذا 
العهد لا يقدرون أن يكتبوا أسماءهم الشخصية في توقيعاتهم (2). 

وهكذا كان عهد الحكم المستنصر العهد الذهبي الذي ازدهر فيه 
التأديب في قرطبة: ولاقى فيه المؤدبون من الحظوة والاعتبار ما لم يتقدم 
مثله أو يتأخر في زمن من الأآزمان. 

وكان يترصد الكفاءات العلمية في الأقطار كما قال عنه المالكي في 
رياض النفوس. 


1 - المقتيس لابن حيان: 77-76 . 
2 - دراسات في الأدب الأندلسي للكتور سامي العاني: 6 وانظر مجلة دعوة الحق العدد: 259 . 


«وكان الحكّم ريما سمع بالرجل ينفع في بلد من البلدان؛ فلا يقر له 
قرار حتى يكون عندهء وكان يقول: «لست أشتهي من دولة الشويعي (1) إلا 
أريعة: أبى القاسم ابن آأخت الغساني المقرئ وابن الصيقل الشاعر وابن 
الجزار الطبيب وابن القصطلية المغيّر. فآما أبى القاسم ابن أخت الغساني 
وأنن المعيقل حفن وصيلا النهتواقابنا غفرة كت ماناءواما اين القصظا.: 
وابن الجزار فلم يصلا إليه» (2). 

وقال المالكي وهى يحكي عن حظوة أبي القاسم ابن اخت الغساني 
عند الحكم: 

«قرأ عند الحكم أمير المؤمنين -رحمه الله تعالى- «في ديوانه في 
سورة إبراهيم: « ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظاوت» فلما انتهى 
إلى قوله عز وجل:ظا وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. وتبين 
لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال » نزل الحكم من فوق سريره - 
رحمة الله عليه- وهى يبكي وينتحبء وجثابين يديه» (3). ٠‏ 

وكان ممن استقدمهم الحكم إلى قرطبة جماعة من القراء منهم: 

- أبى محمد القضاعي عبد الله بن محمد المعحروف بمقرون 
(375-290)., نزل بجاية ثم وهران ثم مالقة ثم قرطبة:؛ قال ابن الجزري: 
قدمها بأمر الحكم أمير الأندلس في سنة 347 ه فأقرأ الناس بها على باب 


1 - تصغير تحقير الشيعي, وهو حاكم دولة الشيعة العبيديين بإفريقية يومئذ. 
2 - رياض النفوس للمالكي: 477/2 . 
وابن أخت الفساني المقرئ المذكور في النص هو: أبى القاسم حكم بن محمد بن هشاءم المقرئ من أهل القيروان. 
قرأ القران بها على الهواري المقرئ وقرا الهواري عن ابن خيرون الألبيري نزيل القيروان. وقدم الأندلس في أول 
ولاية المستنصر -رحمه ألله- فوصل إليه وأكرمه, ثم استأذنه في الجواز إلى بلده وألح عليه في ذلك فأذن له, فجاز 
إلى القيروان: ثم أمتحن مع عبيد الله الشيعي بأن سجنه من أجل صلابة كانت فيه في السنة كانت فيه في السنة.. 
ثم أطلق فجاز إلى الأندلس مرة ثانية فأكرمه أمير المؤمنين الحكم وأجرى عليه العطاء في ديوان قريش إلى أن مات. 
قال ابن الفرضي: وكان يقرئ القرآن» وقد كتب الحديث. وشهدته يقرا ويقرئ ولم أكتب عنه شيئا.. ثم ذكر وفاته سنة 
0 عن 82 سنة. (تاريخ علماء الأندلس: 222/2 ترجمة 375 . ورياض النفوس: 477-475). 
3- وياض النفوسن: 477/2 , 


المسجد الجامع: بحرف نافع من رواية ورشء وكان ينحو فيه مذهب 
٠‏ المصريين» (1). 

» ومنهم ابن النعمان؛ وهو أبى عبد الله محمد بن الحسين بن محمد 
ابن إبراهيم بن النعمان القروي (378-329 ه) «مقرئ مجود صالح. أخذ 
القراءة عرضا عن أبي الفتح بن يُدَهّن البغدادي من أصحاب ابن مجاهد - 
وعليه اعتماده. قال الحافظ أبى عمرى الداتي: 

. «نؤل الأندلس » وأقرأ بها دهراء وكان خيرا فاضلا محموداء حسن 

الصوتء ذا حفظ للحروف, ولعدد الآي» (2). 

” ولعل أهم من استقطبهم الحكم إلى قرطبة بعد ابن أخت الغساني 
ومقرون وابن النعمان: المقرئ الجليل: مقرئ أهل الأندلس وزعيم أكبر 
محضرة فيها إلى زمنه: الإمام أبى الحسن علي بن محمد بن بشر 
الأنطاكي. ونظرا لأهميته في هذه المرحلة في بلورة التأديب الرسمي في 
البلاد الأندلسية في منتصف المائة الرابعة نخصه بالفصل التالي, والله 
المستعان. 


1 - غاية النهاية: 456/1 ترجمة 1904. 
2 - غاية النهاية: 132/2 ترجمة 2968 . 


الفصل الخال 


محضرة أبى الحسن الأنطاكي بقرطبة 
ورجالها وامتداداتها في القرن الرابج 


» أبى الحسن بن بشر الأنطاكي نزيل قرطبة. 
الحسن التميمى المقرئ. 

قال الداني: «نزيل الأندلس ومقرئها» (1) وقال ابن الجزري: «نزيل 
الأندلس وشيخها. إمام حاذق مسند ثقة ضابطه ولد بأنطاكية سنة 299 ه 
ولزم إبراهيم بن عبد الرزاق نحوا من ثلاثين سنة» وخرج من أنطاكية مع 
أمه إلى الحج فى شوال سنة ثمان وثلاثين وثلاثمائة وانصرف إلى دمشق, 
فوصل إليه موت شيخه ابن عبد الرزاق فنزل مصر وأقرأ بهاء إلى أن وجه 
مصرء وكتب معه أن يجهز إليه مقرئا يقرئ الناس بالأندلس, 


1 -نقله الحافظ الذهبي في كتاب معرفة القراء الكبار: 275/1 طبقة 9. 


فوجه إليه بأبي الحسنء فقدم الأندلس مع أمه؛. ودخل قرطبة في شعبان 
شكة 552 :1 : 

رقال ابن الفرخس تقوم الانالنروفى شوو رييغ اللشرنينة نووت 
فنزل من الخليفة الحكم المستنصر بالله ومن الناس النزلة الرفيعة» (2) قال: 
زوكان غلا والقراد اكه رانها كوا لا ركتدمة اخوافى مدرفتها ف ردةةر. 
وأدكل الاتدلس علننا جما من الكواء ادر كاة تضمير | بالخردة والحسان: 
وله حظ من الفقه على مذهب الشافعي. 

قرا الناس عليه. وكتبوا عنه. وسمعوا منه. وسمعت أنا منه.. وتوفي رحمه 
الله بقرطبة يوم الجمعة يوم تسع وعشرين من ربيع الأول سنة 377 ه) (3). 


مكانة الأنطاكى واثره 2 فييك اذ التأديب والإقراء 
وكان لأبى التحسين الانظاكن من الأذن في الأندلي هنا فخ نظيرة, 
القفيسي القيرواني الذي نزل قرطبة سنة 393 ه بعد موت الأنطاكى فدخل 
رسائل (4). 


1 - غاية النهاية 565-564/1 ترجمة 2308 , 
و تاريخ علماء الاندلس: 2 5262 5 قن جمة 2 
ِ 0 لاق الحمية القتفطي: كتاب 1 سالة إلى أصحاب ب الاتطاكي في تصحيح المدلورة شُّ (إنباه الرواة: 316/3) 
00 جزآن. 2 يكوه حتف اللبدن 0-6 ايفان الانطاكي في المد لوو ل الرواة. 0 ولعله 
بالكويت: 1404 ه - 1984 ف 


وقد ذكره أبى عمرو الداني في صدر كتابه المحكم في نقط المصاحف 
عند ذكر من ألفوا الكتب في نقطها من الرواد فقال: «وأبى الحسن علي بن 
محمد بن بشر مقرئ أهل بلدنا» (1). 

وقال عند ذكر مذهب من يدن غنة النون الساكنة والتنوين عند الراء 
واللام والياء والواو وأشار إلى كيفية الادغام: «وهذا كان مذهب شيخنا أبي 
الحسن علي بن محمد بن بشر نضّر الله وجهه- في نقط ذلك» (2). 

ومن ثناء أبي عمرو عليه قوله في ترجمة أحمد بن عمر بن أبي 
الشعرى الوراق القرطبي: 

دكن اهل قرطية باخذوة عنه ويكرزون علية القران قبل دخول أبن 
الحسن الأنطاكي الأندلس ويعتمدون عليه.. وكان يكتب المصاحف وينقطهاء 
' وكان الناس يتنافسون في ابتياعها لصحتها وحسن ضبطها وخطهاء 
وتوفي بعد سنة 350 ه قال ايبن يشكوال: ذكره أبو عمرو المقرئ (3). 

وقال أبى عمرو في ترجمة عبد المجيد مولى عبد الرحمن الناصر: 

كان مق لفل 'القر اناكو الأقان جو الراك وكا فز بحسي الخطة هد التقل: 
توفي سنة 389 ه وذكر أنه أخذ القراءة عرضا عن أبي الحسن الأنطاكي 
وضسط فته خرف نافي ركان كير ناضاة قهما خنابس 1 |امعرفة رالان ا 
ومرسوم المصاحف ونقطهاء أخذ ذلك عن أبي الحسنء وكان أبى الحسن 
من أعلم الناس بذلك» (4). ْ 

وقال أبى عمرى الداني أيضا في ترجمة صاحبه خلف بن سليمان ‏ 
ويعرف بالحجام: 


[ - الحكم في نقط المصاحف: 9 

2 - تفسيه: 74 . 

3- يعني الذاني: الصلة 11/1 ترجمة: 1 . 

4 - الصلة: 364/1 ترجمة 518 وغاية النهاية: 466/1 ترجمة 1941 . 


«وكان يكتب المصاحف وينقطهاء أخذ ذلك عن الأنطاكي» وتوفي سنة 
7 ه قال وكان قد قرأ القرآن على أبي الحسن الأنطاكي المقرئ بحرف 
نافع برواية ورش وقالون عنه؛ وأتقن الروايتين وأقرأ الناس بهما» (1). 

وقد فرك ادق الحسيق الانلاكن فى تناح الإقزاء اونا كوبا ليها 
فى قراءة نافع التى وجد قراء الأندلس قد أخذوا فيها بموافقة أهل إفريقية 
والقيروا فى القالى قلف كتانه فى قوانة ناكم وحنككة مذ اميد واختيارات 
في الأداء وقواعد التجويد مخالفة للشائع في البلد (2) كما ألف كتابا في 
رواية ورش ذهب فيه إلى مثل ذلك (3). 

ومن جملة مذاهبه التي خالف فيها أهل القيروان إدغامه القاف في 
الكاف من غير إبقاء صوت القلقلة في قوله تعالى « ألم نخلقكم» في 
سورة المرسلات. فقال أبى عبد الله محمد بن سفيان صاحب كتاب الهادي 
فى القراءات يرد عليه: 
#القراء محهكوة على اذاف نهنا قال دولا يدكم مذي اهن القاقافي 
الكاف حتى يبقى صوت القافء وذلك أن القاف مجهورة؛. وهي حرف قلقلة 
واستعلاءء. فل لم يبق منها صوت لاختلّت: إذ كان إدغامها في حرف 
مهموس لا قلقلة فيه ولا استعلاءء ألا ترى أنهم أجمعوا على بقاء صوت 
الإاطياق من الطاء إذا أدغموها فى التاء فى قوله «أحطت» و«بسطت» وهذا 
فا أو متهن أنه احما مق القراء رو 7 ظ 

هكذا ذهب أبى عبد الله بن سفيان في رده على الأنطاكي في هذه المسألة 
ور الاداء والكقه فيها تغلياريمنا دمن أن إنمماع القؤاء شان يقلا ذولة قله 


1 - نفسه في الصلة: 159-158 ترجمة 359 . 
2 - أنظر النقل عن كتابة في قراءة نافع في كتاب الإقناع في القراءات السبع لأبي جعفر بن الباذدش: 1/ىى|ظظ1 
4 - نقله ابن الباذش في الإقناع: 185/1 . 





وقد عكس عليه القضية أبى عمرو الداني فذكر الإجماع على خلاف 
ما قال. فقال في أرجوزته «المنيهة»: . 


5 الكل بلا خلاف ** على أدغام القاف عند الكاف 
0 غير صوت في ألم ١‏ خافكه 1 وأدغم ا ليصرم يي من يرزقكم 1( 


وهذان مذهبان في الآداء لكل واحد منهما مستنده في الرواية؛ 
وتوجيهه في اللغة والقياسء ولذلك قال أبى جعفر بن الباذش معقبا على 
هذين المذهبين: 

د الأخذ بالبيان ليس عليه عملء وآنت مخير في إبقاء الصفة مع 
الإدغام أو إذهابهاء وكأنٌ إجماعهم على إبقاء الإطباق في «أحطت» يقوي 
إبقاء الاستعلاء هناء وكلا الوجهين مأخوذ به» (2). 

وأما القضية الثانية التي جرت إلى خصام نقدي عنيف بينه وبين قراء 
القيروان» ومعهم أصحاب مكي بن أبي طالب» وهي التي أسالت مدادا 
كثيرا وكانت سبباً لرسائل عديدة كما تقدم؛ فهي قضية المد فيما تقدم سبب 
المد فيه على حرفه نحو آدم وآمن وأوحي وأوتي وإيمانا وللإيمان. ‏ 

فقد كان أبى الحسن الأنطاكي يذهب في ذلك كله إلى القصر لورش 
وغيره. ظ 

قال ابن الجزري: «وهى مذهب الشاميين والعراقيينء وأما مذهب 
غيرهم من سائر المصريين والمغارية من طريق الأزرق عن ورش فزيادة المد 
في ذلك كله» (3). 
قور لدي ان شما الف اء والرواة وأصول القراءات لأبي عمرى الداني: 224-223 رقم البيت: 


9 260 القول في المدغم المجمع عليه» . 
2 - الإقناع: 186-185 


3- النشر في القراءات العشر: 339-338/1 





قال ابن الباذش: «و كان أبى الحسن الأنطاكي ينكر زيادة المد في الباب 
كله. وعلى ذلك كان شيخه إبراأهيم بن عبد الرؤاق جما عا م هاران: وإلى 
إنكار ذلك ذهبت جماعة من المتأخرين منهم طاهر بن غلبون» واعتمدوا في علة 
إنكار ذلك على التباس الخبر بالاستفهام. وقد وضع أبى محمد مكي كتابا يؤيد 
فيه فول المصريين؛ وكذلك أبى عبد الله بن سفيان وضع كتابا على الأنطاكي 
خاصة. إلا أنه تعدى فيه الرد عليه إلى التحامّل والجفاء» (1). 

وقد أبان أبو محمد مكي عن وجهة نظر الأنطاكي في هذه المسألة في 
رده على أصحاب الأنطاكي يعد أن نسبهم إلى عدم الفهم منهم لمراد 
الشيخ. فقال في رسالة الرد (2). 

«وقد بلغني أن بعض هؤلاء المعترضين به نسب هذا الاعتراض إلى 
الأنطاكي -رحمه الله تعالى- وقد كان الأنطاكي أجل قدرا من هذا 
الاأعتراض: فإن كان وقع له ذلك أى سمع منهء فإنما أراد التقريب على 
المبتدئين» لأنه خاف أن يشبعوا المدا حتى يخرج عن حده فى النقلء فقال 
معلما لهم: لا تمدوه لتلا يصير مثل الاستفهام, أو قال كلاما بهذا المعنى, 
لآنه -رحمه الله- وصل إلى بلد اختلفت قراءة قرائه وخرجت عن الصواب: 
فلم يزل مقاله بهم حتى أصلح كثيرا مما فسد». 

ثم قال مكي منظرا لمسألته بما يشبههاء وهو أيضا مما يهمنا في 
بيان تأثير الأنطاكي في مسار الإقراء فى البلاد الأندلسية. 

«وقد أخبرت عن أقرب تلاميذه إليه أنه قال: 

كنا نُميل أكثر اللفظ في القرآن قبل مجيء الأنطاكي؛ فلما وصل ورأى 
ذلك مناء آمرنا أن تفكم كل ما كنا نميله, فما زلنا كذلك حتثى رجعت 


1 - الإقناع: 475/1 
2 - أنظر رسالته: «تمكين المد في أتى وأمن وآدم وشيهه لمكي: 46-45 . 


السنتنا إلى التفخيم: فلما استقمنا على التفخيم ردنا إلى التوسط من 
اللففله .وه |'مو حمر :سوا نينامث سريقمه اللة :مال جه قال حكن ووكداك 
فعل في المد: وجد قوما يطولون المد جداء فردهم عنه. ومنعهم منهء فظن 
اللاة أنه إتها قعل :ذلك لآن امن محصمون فى قن لأيهاون ولي كذاك: 
إنما أراد أن يسوسهم بذلك كما فعل في الإمالة, هذا تأويلنا له رحمه الله 
لأنه لم يكن ممن يغيب عنه المقدار» قال: 

وونظو هذا اهن قوله تيدم لد رمتقة | ر«الفه رزمقد زو القية: التدروي على 
الملتعلمين كما وضع من كان قبله. ولم يكن ممن يخفى عليه أن النفس وقدر 
الزمان الذي حدث في حين المد لا يُحصّرء ولا يعلم حقيقته إلا الله تعالى» (1). 

وفكد ا يتهلى لذا نانب من حواني الختصبوعة النقدية الف اتطرفك: : 
بمدرسة أبى الحسن الأنطاكي في الأندلس بفعل الاحتكاك بالمدرسة 
القيروانية ومزاحمتها لها في ساحة الإقراء. وتقاطع اختياراتهما في مجال 
الأداء في تعليم الرواية التي أخذ بها آهل افريقية والأندلس جميعا في 
تعليم الناشئة؛ وهي رواية ورش من طريق أبي يعقوب يوسف الأزرق من 


ظريق الصيروين هذ هذا" العهن: 


زنازة الخليقة السعتضر للاتطاكى فى :مكنة 
وأهم رجال محضرته 
ولا أدل على الحظوة التى نالها الأنطاكي فى قرطبة والأندلس من 


1 - تمكين المد المكي: 46-45 


وقد احتفظ لنا أبن الآبار بهذا الخبر في ترجمة خلف بن حسين بن 
مروان بن حيان من أهل قرطبة:ء وهو والد أبي مروان بن حيان موّرخ 
الأندلس وصاحب كتاب «المقتيس» فقال: 

- قرأ القرآن على الأنطاكي: وكان حسن الصوت بالقراءة» ولذلك فقد 
كان أحد من عيّن الأنطاكي للقراءة يوم زاره الحكم المستنصر بالله» (1). 

وبين يدي الآن أزيد من ستين اسما ممن رووا عن أبي الحسن الأنطاكي 
وأكثرهم من المشهورين المترجمين في كتاب الصلة لابن بشكوال» وسأقتصر 
منهم عل من كان له اشتغال مذكور في مجال التأديب والإقراء. 


أهم خريجي محضرة أبي الحسن الأنصاري في قرطبة 

[ - أحمد بن بريل المقرئ أبىو عمر القرطبي. 
أخذ عن أبي الحسن الأنطاكي. وكان أحد القراء المجودين الحفاظ 
(الصلة: 20/1 ترجمة 36) 

2- أحمد بن طريف القرطبي ويعرف بابن الحطاب. 
أخذ القراءة عرضا عن أبي «نحسن الأنطاكي وأبي الطيب بن 
غلبون. (الصلة: 36/1 ترجمة 69). 

3 - أحمد بن سهيد بن عبد الله بن خليل المكتب من أهل اشبيلية 
(الصلة: 42/1 ترجمة 87) 22 
ضعت بالكنن فنا يرال علق انداكان مشتعفل والشالمي والتكقين 
للصبيان. 


1 - التكملة لابن الأبار: 241/1 ترجمة 821 . 


4 - أحمد بن عبد القادر بن سعيد الأموي صاحب كتاب التحقيق في 
القراءات السبع: 
أخذ عن أبي الحسن الأنطاكي المقرئ وغيره. أنظر 
(الصلة 40-71 ترجمة 76 وغاية النهاية: 70/1) . 

5 - أحمد بن أبي عبد الملك المكتب من أهل قرطبة. 
من شيوخ أبي عمرو الداني قرأ على الأنطاكي وأسند عنه الداني 
رواية ورش من طريق العتقي (التكملة 26/1 ترجمة 27) . 

6 - أحمد بن محمد بن عبد الله أبى عمر الطلمنكي الإمام المقرئ 
المشهور صاحب الروضة في القراءات السبع. 
أخذ عن أبي الحسن الأنطاكي وكان معدوداً في أصحابه. (الصلة 
45-71 ترجمة 92). ظ 

7-أحمد بن محمد بن محمد بن عبيدة الأموي يعرف بابن ميمون 
من أهل طيلطلة. 
سمع بقرطبة من أبي الحسن الأنطاكي. ورحل إلى المشرق سنة 
0ه وأخذ بمصر عن أبي عدي عبد العزيز بن على المقرئ 
أحد أصحاب الأسانيد العالية في رواية ورشء, كما أخذ عن أبي 
الطيب بن غلبون وأبي بكر محمد بن علي الأذفوي, ثم انصرف 
إلى طليطلة فاستوطنها ورحل الناس إليه بها. أنظر (الصلة: 
22-71 ترجمة 37). 


كدالاوكان من افسحات ابي اللكسين الأقالاكن القرية مكما قة 
عندهم رحمه الله. (الصلة: 17/1 ترجمة 28). 
قال ابن بشكوال: «أخذ القراءة عرضا عن أبى الحسن الأنطاكي, 
وجود عليه حرف نافع برواية ورش وقالون» وسمع منه كثيرا من 
15/1 ترجمة 22 : 
0- إبراهيم بن مبشر بن شريف البكري المقرئ. 
المبتدئين» (الصلة: 1 ترجمة 3). 
1- حماد بن عمار بن هاشم أبى محمد الأنصاري. 
-يعنى الأنطاكى- وعرضت أنا عليه (غاية النهاية 259/1). 
2 - خلف بن حسين بن مروان بن حيان من أهل قرطبة. 
اختاره للقراءة بين يدي الخليفة في جملة من اختارهم من طلبته 
يوم زاره الحكم الممستنصر فى مكتيه «التكملة: 295/1 
ترحمة 2). 


3 - خلف بن سليمان يعرف بابن الحجام أبى القاسم من أهل قرطبة. 
كان من كبار أصحاب الأنطاكي وقرأ عليه القرآن يحرف نافع 
. ورش وقالونء وأتقن الروايتين» وأقرأ الناس بهماء وكان يكتب 
المصاحف وينقطهاء أخذ ذلك عن أبي الحسن الأنطاكي. 
(الصلة: 161/1). ظ 
14 - سعيد بن سلمة بن عباس بن السمح من أهل قرطبة. 
روى عن أبي الحسن الأنطاكي, وكان إمام الفريضة بالمسجد 
بقرطبة. (الصلة: 215/1 ترجمة 485). 
5- سعيد بن سليمان الهمداني أبى عثمان ويعرف بنافع . 
أخذ القراءة عرضا عن أبي الحسن الأنطاكي؛ وضبط عنه حرف 
نافع بن أبي نعيم وأقرأ به. وكان من أهل العلم بالقرآن والعربية, 
ومن أهل الضبط والإتقان. وشيخه هو الذي لقبه بنافع لكثرة ما 
قرأ عليه بحرف نافعء من رواية ورش وقالون ولم يكن ينتقل 
عنهماء فقال له: أنت نافع وسينفع الله بك فكان كما قال. أنظر 
ترجمته فى الصلة: 217/216/1 ترجمة 477 والذيل والتكملة 
السفر الرابع القسم الثاني 44 ترجمة 104 وغاية النهاية: 
7/1 ترجمة 1344 ويفية الوعاة للسيوطى: 589/1 
تزيحية 1242 ْ 
6- سعيد بن محمد بن شعيب الأديب الخطيب بجزيرة قبتور 
أبو عثمان القرطبي. 
روى عن أبي الحسن الأنطاكي المقرئ» وكان من أئمة أهل القرآن؛ 
عالما يمعانيه وقراءاته. (الصلة 216/1 ). 


7- سليمان بن عبد الرحمن اللخمي المؤذن ويعرف بابن العجل. 
«قرأ القرآن على الأنطاكي وأتقنه. وكان يقرأ عليه على باب 
المسجد الجامع: وكان أحد أئمة المسجد وأحد المؤذنين فيه» 
(تاريخ علماء الأندلس: 332-331/1 ترجمة 565). 

8 - سليمان بن هشام بن وليد بن كليب المقرئ المعروف بابن الغماز. 
«سكن قرطبة وأخذ بها عن أبي الحسن الأنطاكي رورى بالمشرق 

عن أبي الطيب بن غلبون المقرئ وأبي بكر الأذفوي وأكثر عنهما 
وعن غيرهماء وهى من شيوخ أبي عمرى الداني. قال ابن بشكوال: 
«ذكره أبى عُمر بن الحذاء وقال كان أحفظ من لقيت للقراءات: 

وأكثرهم ملازمة للإقراء بالليل والنهار» وكان أطيب من لقيت 

صوتا بالقرآن. وذكره أبى عمرو الداني وقال: كان ذا ضبط 

وحفظ للحروف وحسن للفظ بالقرآن» وقد كان نوه به سليمان بن 

الحكم المستعين» وأجلسه بالمسجد الجامع بقرطبة» وأصاب ثراء 

ورفعة. (أنظر الصلة: 195/194/1 ترجمة 441 وغاية النهاية: 
0171 

9 - عبد الرحمن بن الحسن بن سعيد أبو القاسم الخزرجي 
القرطبي صاحب كتاب القاصد في القراءات. 
أحد أقطاب مدارس الإقراء بالأندلس في المائة الخامسة. قرا 
بقرطبة على أبي الحسن الأنطاكي ثم رحل إلى المشرق وتجول 
فيه نحواً من عشرين عاما وقرأ على قرائه؛ وقدم الأندلس سنة 
0 ه فأقرأ الناس بقرطبة وقرأ عليه أهلها وطال تصدره حتى 
توفي سنة 446 ه (أنظر الصلة 333/2 ترجمة 710 وغاية 


النهاية: 367/1 ترجمة 1561 وانظر روايته ليعض المصنفات عن 
الأنطاكي في عنوان الدراية للغبريني: 389). 

0 - عيد الرحمن بن محمد بن أحمد المعروف يباين المشاط من أهل 
قرطبة. 
قال في الصلة: «أخخذ القراءات عن أبي الحسن الأنطاكي. كان 
حسن الصوت بالقرآن.. واتصل بالمنصور محمد بن أبي عامر 
فأدناه وقريهء وولى له ولايات. توفى 397 ه (الصلة: 308-307/1 
ترجمة 678). ْ ْ 

1 - عبد الرحمن بن مروان أبى المطرف القنازعي من أهل قرطبة. 
إمام جليل في العلومء قرأ القرآن وجوده على أبي الحسن علي بن 
محمد بن بشر الأنطاكي المقرئ وأبي عبد الله ابن النعمان 
ااقتووى القوئ واب القناسم اضبدة بن 'قناء 'الخزان الزدت: وله 
وخلة إلى اشرق حينة 67نهء وكدح رظب بين 371 عله عقون 
وأقبل على الزهد والانقباض وإقراء القرآن وتعليمه...» (أنظر 
الصلة: 324/323 ترجمة 694 وترتيب المدارك: 293-292/7 وغاية 
النهاية: 350/1 ترجمة 1618 ). 

2 - عبيد الله بن سلمة بن حزم اليحصبي المكتب أبو مروان من أهل 

وقرطة 

قرأ على أبي الحسن الأنطاكي وروى عنه؛ وهو من شيوخ الحافظ 
أبي عمرى الداني قال: وهو الذي علمني عامة القرآن. (ترجمته 
في الصلة: 302/301/1 ترجمة 666 ومعرفة القراء: 278/1 وغاية 
النهاية:487/1 ترجمة 2026). 


3 - عبد المجيد موئى عبد الرحمن الناصر لدين الله أيوى محمد 
القرطبي 
قال أبو عمرى الداني: «كان من أهل القراءات والآثار والرواية.. 
أخذ القراءة عرضا عن أبي الحسن على بن بشر الأنطاكي, 
وضبط عنه حرف نافع: وكان خيرا فاضلا فهما ضايطاء ذا 
معرفة بالآداء ومرسوم المصاحف ونقطهاء أخذ ذلك عن أبي 
الحسنء وكان أبو الحسن من أعلم الناس يذلك» (أنظر الصلة: 
72 ترجمة 820 وغاية النهاية: 466/1 ترجمة 1943). 

4 - عتبة بن عبد الملك بن عاصم أبو الوليد العثماني نزيل بغداد. 
قرا على أبي الحسن الآنطاكي سنة 377 ه وهي سنة وفاته؛ 
ورحل فقراً بمصر على كبار القراء ودخل بغداد. وأسند رواية 
ورش من طريق الأآنطاكي وغيره وكان إماما فيهاء وقد أسندها 
الحافظ ابن الجزري عنه من هذه الطريق في تحبير التيسير: 
22-1. كما أسند عنه رواية الدوري عن الكسائي في كتاب 
النشر فى القراءات العشر:170/1 وأنظر ترجمته فى غاية النهاية: 
1 تر 0 5 . ْ 

5 - عثمان بن سعيد أبى عمرو الداني الحافظ صاحب التيسير في 
القراءات السيع؛ تقدم أنه سمع منه يسيرا لآنه أدرك من حياة 
الأنطاكي نحو ستة أعوام ولكنه أجاز له صغيراء ولذلك يقول فيه: 
شيخنا كما تقدم. وقد أشار أإلى ذلك الحافظ ابن الجزري في 
ترجمة الأنطاكي (غاية النهاية: 565/564/1 ترجمة 2308). 


6- محمد بن البّلّينة المقرئ أبى عبد الله ويعرف بالغازي. 
قال ابن الأبار: ويعرف بالغازي لالتزامه مسجد الغازي بداخلها - 
يعني مسجد الغازي بن قيس بقرطبة- أخذ عن الأنطاكي وتقدم 
في تلاميذهء وكان حافظا هذاذاً. ذكره الخولاني وحكى عنه أنه 
قرأ القرأن برواية ورش وقالون أزيد من عشرين ختمة. 
وقال ابن يشكوال: «من أصحاب الأنطاكى المقرئىّ وممن شهر 
بالحتمل عنهدركا نمق الفوورين بالتهريده واقرا إلناسن 
بالمسجد الجامع بقرطبة». 
وقال ابن عبد الملك: «تلا على أبي الحسن الأنطاكي وبذ تلاميذه؛ 
خلا علد مكرك :نافع انو عصه الله الهو لان ركان مقرنا جود 
ميققويا قن إتقان الأذاء خافطا هزادا.سفووك الفضل: 
يكال النمبى اممو من كسان احجان الاتطاكن وح اتدهم 
ومجوديهم, أقرأ الناس, مات في رجب سنة 425 ه. (أنظر 
التكملة: 384/1 ترجحمة 1067 والصلة: 518-517/2 ترجمة 
9 والذيل والتكملة: 144/6 ترجمة 376 وغاية النهاية: 220/2 
ترجمة 3325) . 

7- محمد بن سعيد بن عمر بن سعيد بن نبات الأموي من أهل 
روى عن أبي الحسن الأنطاكي وغيره: وكان يؤدب بالقران (الصلة 
520-72 ترجمة 1136). 

لقاع رون لزعي و شام وى رادها الو ليتارت امقر فال 
الى تكو الله كقات فى اهار ةوقالو و معطا عمل لذن 
جعفر عن نافع بن أن نعيم» (الصلة: 0002) ترجمة 2)04). 


9 - محمد بن عبد الله البهراني المؤدب من أهل قرطبة. 
روى عن أبي الحسن الأنطاكي وغير واحد. قال ابن الفرضي: 
كان معلم هجاء» (تاريخ علماء الأندلس: 781/2 ترجمة 1368). 
0- محمد بن عبد الله المقرئ المعروف بابن الصّنّاع من أهل قرطبة 
يكنى أبا عبد الله. 
قال ابن بشكوال: «قرأ القرآن على أبي الحسن الأنطاكي المقرئ 
يحؤدة غليةة واقرا النان بالحمل عنم والحر مئنه ككا وروا 
ورش من تأليفه, أخبرنا بها عن أبي عبد الله هذاء شيخنا أبو 
محمد بن عتاب ووصفه لي بالفضل والصلاح وكثرة التلاوة 
للقرآن. وقال ابن حيان كان مشهورا بالفضلء مقدما في حملة 
القرآن» مبرز العدالة. توفي صبيحة يوم تاسوعاء من المحرم سنة 
8 وأتيعه الناس ثناء حسناء وأجمعوا أنه آخر من بقي بقرطبة 
ممن قرا غلى الأنطاكن: وكان هولدة سشنة 357 ه:وكاتت سنك عل 
هرا الصا ندا كسيظة اين السورى فشال فيه ابن 
الصناع بالنون. (أنظر الصلة: 535/534 ترجمة 1170 ومعرفة 
القراء الكبار: 330/1 طبقة 10 وغاية النهاية: 189/2 ترجمة 3194). 
2- محمد بن عيسى بن محمد بن عيسى الأموي المكتب المعمر. 
قال في الصلة: من أهل قرطبة سكن إشبيلية.. وقرأ القرآن على 
أبي الحسن الأنطاكي وغيره» الصلة 534/533/2 ترجمة 1166). 
3- محمد محمد بن يوسف بن محمد الأموي النجاد من أهل 
قرطبة. وهى خال آبي عمرو الداني. 


, أخذ القراءة عرضا بمصر على أبي أحمد عبد الله بن 
الحسين السامريء وبالأندلس عن أبي الحسن الأنطاكي وغيره, 
وقد أسند أبى عمرى الداني قراءة ابن كثير المكي من قراءته عليه 
نهنا مور رواكةهن الاتطاكى مه شجياء الطن تيحميقه فى 
الصلة: 521/520/2 ترجمة: 1137 وانظر سنده يقراءة اين كثير 
عن الأتطاكن فى كنهنيان القشعر لانن سسؤي 1/1 

4- وبسيم بن أحمد بن محمد بن ناصر أبو بكر الأموي يعرف 
قرأ بالأندلس على أبي الحسن الأنطاكي وبمصر على أبي الطيب 
ابن غلبون وأبي حفص بن عراك وأبي أحمد السامري وكان أحد 
شيوخ أبي عمرو الداني. (أنظر الصلة: 610/2 ترجمة 1415 
وبرنامج التجيبي: 31-30 وكتابنا معجم شيوخ أبي عمر الداني 
افحاء القتبيراموا لهؤي و الأتولس 144 «رحسححةة :53 

5- يحيى بن عبد الملك بن مهناً؛ من أهل قرطبة وصاحب الصلاة 
بالمسجد الجامع يها. 





متكلف فى قراءته. 


6- عبد ألله بن يوسف بن نامي من أهل قرطبة. 


[ - هو من مصادره في الصلة إن يقول في مقدته: «وما كان فيه من كلام أبي عمر بن مهدي المقرئ فقرأت ذلك بخطه 
في كتاب تسمية رجاله الذين لقيهم ونقلته منه» (الصلة 9/1). 


كان رجلا صالحا خيّرا فاضلاء لا يقف بباب أحدء ولا يزول عن 
تأدييه بمسجد أبي خالد بالمدينة» وكان مجودا للقرآن:» قديم 
الطلب. حسن الخلقء وقرأ القرآن على مكي بن أبي طالبء ولد 
سنة 2348 وتوفي سنة 435 ه. (1). 

7- عثمان بن أحمد بن محمد بن يوسف أبو عمرو اللخمي المعافري؛ 
يعرف بالقشطيالي المكتب. قال في الصلة: «من أهل قرطبة» سكن إشبيلية: 
روى عن أبيه أحمد بن محمدء وكان من جلة المحدثين؛ ثم ذكر جماعة من 
شيوخه منهم أبو الحسن الآنطاكي وقال: 

وكان أبو عمرو هذا حضيرا (2) للمؤيد بالله أمير المؤمنين هشام 
ابن الحكم عند أبيه أبي القاسم. 

قال العلامة أبى بكر بن خير في فهرستةه: 

«وهذا المكتّب أبو عمرو المذكورء كان معلم هشام أمير المؤمنين, 
أتى إشبيلية» وسمع عليه الموطا بمسجد ابن الرّبّ منها» (3). 

ومن أعلام خريجي محضرته أبى عبد الله محمد بن شريح 
اارفيض بإشبيكة ضناحن كنات الكاقى :فى القداراكوتوض الققطال - 
رحمه الله- في صفر سنة 431 ه وهو ابن ثمانين سنة (4). 

هذه قرابة أريعين ترجمة لخريجي محضرة أبي الحسن الأنطاكي 
-رحمه الله- في قرطبة. وأكثرهم كان من أصحاب المحاضر المؤدبين 
بالقرآن؛ وقد اخترت أسماءهم من بين حشد كبير وجمهور عريض ممن 


1 - الصلة: 262/1 ترحجمة 594 

2- بعني: شريكا له في الحضور في المحضرة وهو صغيرء وقد تقدم وصف الكيفية في ذلك من خلال المرسوم الخلافي. 
3 فورسة اب كير 7859 

4 - الصلة : 384/1 ترجمة 871 . 


ذكروا بالرواية عن الأنطاكيء: والمقصود هو التنبيه على أثر هذا الإمام في 
ميدان التأديب الرسمي الذي تبنته دار الخلافة بقرطبة فى عصر ازدهار 
حكم الأمويين على عهد عبد الرحمن الناصر (350-300) ثم على عهد الحكم 
ابنه ( 366-350 ه) إلى وفاة الأنطاكي -رحمه الله- سنة 377 ه. ولنا موعد 
جع زكن هذاه القيظة كما اتفكين من خلال زحال قن تارنمي فده |الحكمة 
أى معاصريها لنرى كيف يخطو بالتأديب خطوات أوسع بعد مرحلة الكتاب 
في صدر المائة الخامسية. 


٠‏ فحول المحضرة المغربية في المائة الخامسة 
وتبلور الاطار العلمي للتاديب 

يفكذا لل القاديس عليهنا زناه إلى اواكتى ااقة الرامفة قرس 
خطا الرواد الآولين من المشيخة المؤدبين» ويقف فى الغالب عند مستوى 
تلقين مبادئ القراءة والكتابة وتحفيظ القرآن الكريم وفق الرواية الرسمية 
التي أخذ بها المغارية وجعلوها أصل التعليم؛ وهي رواية ورش عن نافع من 
طريق أبي يعقوب يوسف بن عمرو بن يسار الأزرق المدنيء لا يكاد المؤدب 
يرقى بالمتادبين عنده إلى ما فوق هذا المستوىء أي: إلى الحد الذي يتوجه 
فية افقماتة إلى طرق الأذاف واصموق. :العرانةويسعائل الخلاف فيا 
وقواعد التجويدء وحفظ المتون المصححة لها. فضلا عن الترقي إلى آفاق 
التأكيف في هذه الميادين» ومناقشة قضاياها العلمية. ومذاهب الأئمة فيها 
وما يتعلق بها من مآخذ وتوجيهات وتحريرات. 

لقد كان الميدان حتى الآن فى أمس الحاجة إلى نقلة نوعية جديدة 
مةاشساتها إن تزتفعبالقاري الدب من ضبعينة الحكاية والقوديد انا تلقاء 
عن شيوخه المؤدبين إلى يفاع الدرس والفحص.ء والتوجيه والتنظير؛ 
والإدلاء بالرأي الوجيه في التخريج والتصنيف والتوجيه. ويضاف ذلك كله 
إلى ما أتيح للقارئَ في هذا العهد من اتساع الرحلة, وتنوع المشيخة وتأتي 
الطلب للسند العالي بالرحلة إلى الآفاق. والقراءة بأكثر من طريقء ثم 
الجلوس الطويل إلى هذه الحصيلة لاختيار أوثق الروايات فيها وأعد لها 
وأقواها ترجمينا «والتالنق شن :ذلك كدان مسديرة الإقواء والقادوت من 


خلال ما أودع في تلك المؤلفات من وجوه الاختيارات» بحيث تغدو منذ الآن 
بحو العمل ود أن ماقرا 0 

وهكذا سوف تعرف طلائع المائة الخامسة من الهجرة بزوغ فجر هذه 
الانطلاقة الفذة. وتشهد ظهور نُخبة من فخول أئمة هذا الشأن ممن تخرجوا 
في المحاضر المغريية:, ثم استكملوا تكوينهم العلمي في المدارس المشرقية 
عن طريق الرحلة العلمية؛ ثم عادوا إلى آفاقهم محملين بزاد نفيس من تراث 
أئمة أهل المشرق ليعكفوا على دراسته من جديدء وتحرير طرقه ومذاهبه. 
ورسم الخطوط العريضة للاستفادة منه في تطوير عملية التأديب» حتى 
تتجاوز مستوى التحفيظ والتكتيب» وترتقي إلى مستوى التأصيل والدرس 
المقارن والاختيار والتوجيه كما ذكرناه». 


فص تاريخي لأبي حيان في نشاة المحاضر الكبرى 
فى السلاد 


ولق كان إإنقاء اشر التحوى العلل أذى كما مجه دن زرستك 
الغرناطي (745-654ه) أقدم من أشار إلى أهمية هذه النقلة التي وقعت في 
تاريخ القراءات لهذا العهد في الجهات المغريية» وكيف نشاً عنها تطور عام 
في مجال الإقراء والتأديب بحسب المتصدرين في كل منطقة؛ فقال في 
سياق الجواب عن سؤال عن كتاب التيسير في القراءات السبع لأبي 
عمروا الدائي (444) ومنظومة حرز الأماني للإمام أبي القاسم بن فيره 
الشاطبي ( 590 ه) وهل اشتملا على جميع الأحرف السبعة التي أنزل 
عليها القرآت؟ 

فأجاب بأن الكتابين لم يشتملا على هذه الأحرفء وإنما هما نزر 
يسير منهاء ثم عزا سبب قلة ما عند المغاربة من الروايات والطرق عن 
السبعة -يعني إلى هذا العهد- إلى بُعد الديار. ثم استدل لذلك فقال: 

«وذلك أن يبلادنا جزيرة الأندلس لم تكن من قديم بلاد إقراء للسبع 
لبعدها عن بلاد الإسلام» وانقطاع المسلمين فيهاء ولأجل فرض الحج رحل 
نوي (1) فاجتازوا بديار مصرء وتحفظوا ممن كان بها من المقرئين شيئًا 
يدوا من حروف القراءات السبع وكان المقرئون الذين كانوا إذ ذاك يمصر 
لم تكن لهم روايات متسعة؛ ولا رحلة إلى غيرها من البلاد التي اتتسعت 
فيها الروايات» كأبي الطيب بن غلبون» وابنه أبي الحسن طاهر بن غلبون, 


وكان بها أب أحمد السامريء وهى أعلاهم إسناداً. 

وس قلة العلم والرواناك ونان :مضرها كان علن على اقلياامن 
تغلب الإسماعيلية (1) وقتل ملوكهم للعلماء. 

وكان من قدماء علمائنا ممن حج ورحل أبو عمر الطلمنئكي 
زت 11017 ه) مصنف كتاب «الروضة» فأخذ بمصر شيئًا من القرا ءأت 
ده 
(ت 437 ه) فأخذ عن أبي عَدَّي (2) وعن أبي الطيب بن غلبون شيئا يسيراً 
زت 446 ه) المعروف بالأستاذ مؤلف كتاب «القاصد فى القراءات». 
(ت 444 ه) لطول إقامته بدانية. فأخذ عن ابن خاقان وفارس بن أحمد: 
وطاهر بن غليون, » وصتف كتاب «التيسير» وغير ذلكء ثم قال هد 
مشيراً إلى المحاضر التي تصدر فيها هؤلاء الأئمة 

وأقام الطلمنكى يغرب الأندلس 51100 (3 
«التيمصرة» (4) من تأليفه. 

وأقام الدانى يبشرق الأندلس يقرئ يكتاب «التيسير» 
1 -يعني ملوك بني عبيد الفاطميين الذين انتقلوا إليها من إفريقية في أواسط المائة الرابعة. 
2- فو عتن الدرد: دل معد .كن امنطات ابن سيق كادي لاوزو حاهت ورشن: 


4 - مطبوع مرتين. 





بكتابه (1) فقرأ الناس على هؤلاء ورحلوا إليهم.ء إذ لم يكن ببلادهم من 
_- أبو عيد الله محمد بن شريح ملف كتاب «الكافي» (2). 
- وأبى الحسين يحيى بن أبي زيد المعروف بابن البيّاز (3). 
ص وأبو محمد عيد الوهاب صاحب كتاب «المفتاح» (4). 
ودخل بعض هؤلاء الشام وأخذوا عن الأهوازي:(5) ورحل بعضهم 
البرك نوكفي إلى يقد اد ومست ورا تور قل 
وجمع بين طرفي المغرب والمشرق وصئف كتاب «الكامل». 
بمصر» (7). 
5 هؤلاء الأقطاب التسعة يضاف إليهم أريعة من أعلام المقرئين من 
[ كتاب «الهادي (8)» وأبو العياس أحمد بن عمار المهدوي تلميذه زت حول 


1 -يعتبر كتاب القاصد مفقود! إلى اليوم. 

2 > مطبوع إكثر من مرة في مجلد. 

3 - له كتابُ النبذ النامية فى أسانيد القرآن العالية, مفقود. 

4 - حققه بعض الباحثين ولم يطبع بعد فيما أعلم, وعندي مصورة منه. 

5 - هو أب علي الحسن بن علي الأهوازي (ت 446 ه) صاحب كتاب الوجيز وغيره. وهو من شيوخ أبي عبد الله بن 
شريح صاحب الكافي. 

6 - هكذا قال فيه. والمعروف أنه من مدينة بسكرة بالمغرب الأوسط كما في ترجمته. والمراد به أبى القاسم الهذلي 
صاحب كتاب الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها «.ه.. مخطوطء توفي الهذلي سنة 465 بنيسابور. 

7 - نقلنا النص لأبي حيان كاملا من كتاب منجد المقرئين لابن الجزري: 26-5 . 

8 - ما زؤال مخطوطا. 


0 ه ) صاحب «الهداية (1) وأبو علي الحسن بن بليمة (ت 514 ه) 
صاحب كتاب تلخيص العبارات بلطيف الإشارات» (2) وأبى القاسم عبد 
الرحمن بن الفحام (ت 516 ه) صاحب كتاب التجريد (3). هم رؤساء أهل 
الآداء في المدرسية المغربية وأئمة المحاضر العلمية التي قادت حركة التأديب 
في الأقطار واالناطق المغربية وأمدتها بما يمكن تسميته بالمواد الأولية التي 
تم على أساسها بناء الطراز المغربي في المحضرة القرآنية. 

ونظراً إلى أن هؤّلاء الأقطاب كانوا أصحاب مدارس فنية في الأداء, 
وأرياب مؤلفات علمية واختيارات في علوم الرسم والضبط والوقف 
والابتداء. وقد ارتفعوا باهتماماتهم إلى خدمة أصول القراءات» وتحرير 
طرق الرواياتء والعناية برواية المصنفات, والتأليف في مسائل الخلاف, 
فقد عدلنا عن إدخالهم ضمن أصحاب المحاضر التعليمية الاعتيادية التي 
خصصنا لها هذا العرضء إذ رأينا أنهم أحرى أن تدرس آثارهم في ميدان 
القراءات ورواياتها وطرقها وأنواع علومهاء بدلاً من دراستها ضمن 
المستوى الأول من التعليم؛ إذ كانت طبقتهم أعلى في المنزلة من طبقات 
المؤدبين» وبالتالي فقد كانت مجالاتهم أرقى في الاعتبار من مجال التكتيب 
والتأديب» وأعلى قدرا من أن يدمجوا في فئة أهله. لما في ذلك من التقصير 
بهم عن الآفاق السامية التي كانوا يحلقون فيهاء إذ أرى أن حالهم أش.ه 
بالحال التي يقول فيها أحد علماء مراكش الأفذاذء وهى أبى العباس. بن 
البناء المراكشي (ت 721 ه) عن نفسه: 


قصدت إلى الوجازة في كلامي ** لعلمي بالصواب في الاختصار 
ولم أحّذر فهوماً دون فهمي ** ولكن خ فت إزراء الكبار 


1[ -مفقود. 
3 - مطبوع في مجلد. 


فشان فُحُولة العلماء شأني ** وشأنٌ البسط تعليمٌ الصغار (1) 

نعم شأن البسط تعليم الصغارء وكان هؤلاء الأقطاب من فحول قراء 
زمانهم» فلذلك كانت الرحلة إليهم من الآفاق في طلب علوم القراءات: على 
مستوى العرض ورواية المصنفات, والحصول على عوالى الأسانيد ورفيع 
الإقازافة ولذلك شتيعوف تتجاون هذه الققرة التى - تخخص بهذ | العيد فن 
إفريقية والأندلسء لنمر إلى رصد نتائجها وثمارها الزكية كما تمثلت في 
الحواضر والجهات المغربية منذ أواسط المائة الخامسة إلى أواخر عهد 
الومحدة يين المغرب والأندلس, أي: في أيام دول برغواطة والمرابطين 
والموحدين والمرينيين (2). 


2 - للوقوف على جهود أقطاب هذه المدارس الادائية يمكن الرجوع إلى دراستنا الوافية بهذا الموضوع: قراءة الإمام ناف 





الباب الثالت 


كتائيب ومحاضر نموخ جية وأكدة 
فى كه وهواكم وقاص 


الأخطاوالمغية 








ليس بالأمر القليل النادر أن نجد قارئا من أشهر القراءء. أو عالما من 
أكبر العلماء. يبدأ حياته التعليمية (معلم كتاب) أو (مؤدبا) أى (فقيها 
مشارطا). ولريما نجده يفعل ذلك في حياته الطلابية ليستعين به على 
مواصلة الطلبء فيشارط العام والعامين» حتى إذا جمع ما تحصل له من 
(الشرط) شد الرحال مرة أخرى إلى لقاء الشيوخ ومتابعة الأخذ عن 
العلماء وكبار المقرئين حتى يستكمل حياة الطلب. 

وقد قدمنا في الحديث عن أبي محمد الغازي بن قيس أول من أدخل 
قراءة نافع وموطأً مالك إلى الأندلس بالقراءة والآأخذ عن نافع ومالك بالمدينة 
المنورة (1) -كيف كان - وهو بالمدينة يتلقى عنهما «معلما بمدينة الهجرة: 
فحد في حذقة: القرآن كله خمسة دنانير ذهبية» (2) وهذا معناه أنه قد جمع 
بين التعلّم والتعليم فضمن لنفسه موردا للعيش هناك يرتفق به في تحصيل 
الغاية من رحلته, وهي توسيع مداركه بالرواية عن العلماء. 

ولا يزال من المعهود في الجنوب المغربي, وخاصة في المدارس 
القرآنية الكبرى والمعاهد العلمية العتيقة؛ أن يجمع الطالب المشارط بين 
القيام بالتعليم في مساعدة الفقيه أى الشيخ بتكتيب الصغار وتحفيظ القرآن 
وتصحيح ألواح المبتدئين» ويين اتخاذه اللوح لنفسه يتابع فيه على شيخه 
في نفس المدرسة والمعهدء ويقرأً لوحه بالليل وأوقات الفراغ. 

وأتابع هنا تلك الإشارات التي تقدم مثلها إلى طائفة من الأعلام من 
المغرب والأندلس الذين لمع نجمهم في الميدان العلميء. وكانوا مع ذلك ممن 
تعاطوا التكتيب والتأديب في فترة ما أى بكيفية دائمة. 


1 - غاية النهاية: 2/2 ترجمة رقم 2534 . 


الفصل الأول 


مكتبون أعلام ورؤساء محاضر في مدينة سبتة 
في عهد الوحدة بين المغرب والأندلس 


في مدينة نكورء وهي مدينة تاريخية على الضفة الغربية لوادي النكور 
وسط قبيلة بني ورياغل بالريف على بعد واحد وعشرين كلم من مدينة المزمة 
(الحسيمة الحالية)؛ وهي مدينة كانت أول الإسلام عامرة بها مسجد كبير 
وأسواق وحمامات (1) ولد أقدم قارئ مغربي نقرأ في ترجمته أنه اشتغل 
بالتأديب» وريما في أواخر المائة الثالثة قبل ظهور حركة المرايطين منتتصف 


المائة الرابعة. 


«أصله من نكورء وسكن إشبيلية؛ يكنى أبا علي» قال لي أبو محمد 
الباجي: كان حسين بن فتح موْدّبا بالقرآن» وكان له بصر بالغريب والنحو 
والشعر.. قال: وقال لي الباجي: «وعلى يديه أخذت مدينة سبتة» (2). 

هذا إذن أقدم قارئّ مغربي ذكر أنه كان يتعاطى التأديب بالقرآن في 
سبتة قبل أيام دولة برغواطة. 


0 
1 - أنظر كتاب المغرب للاستاذ الصديق بن العربي: 193 رقم 293. 
2 - لعله يعني أخذ عبد الرحمن الناصر الأموي لها. أنظر تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي: 134/1 


محضره لاما م الحصري في سبته 

ونعطي ثاني مثال على ذلك من مدينة سبقة السليبة المطلة على 
سواحل الآندلس فهذه المدينة ذات المجد الإسلامي العريق كانت هي اليواية 
التي انطلقت منها حملات الفتح الإسلامي للبلاد الأندلسية: كما أنها ظلت 
طوال الحكم الإسلامي في الأندلس صلة وصل بين العدوتين» تمد وتستمد, 
وتفيد وتستفيدء وتعطي وتأخذ في كل مجال من مجالات العلم والعرفان؛ 
مما كانت الأقطان القريةةاحغرهضا زاكترا هين الفضدون: السام 
الملتوالية» لا سيما حين بدأت أحوال أهل الأندلس في التدهور والاختلال 
وأحوال أهل إفريقية والقيروان في التتضعضع والانحلال: فكانت هذه 
الحيئة يكرا وقتلان! امعنا لعون. الخو مق العلماء والأناء والقراة» الام 
الذي ظلت معه سبتة بمثابة الخرّان الذي يتجمع فيه العطاء من كل الجداول 
والسواقيء ثم يجرى توزيعه وتصريفه في البلاد وما جاورها من الحواضر 
والجهات. 

وتعال معي لتشهد هذا التوجه نحى رعاية كتاب الله في سبتة عند 
بعض أمرائها في أحلك الاروف التى كانت تمر يها البلاد الأندلسية على 
عهد ملوك الطوائف الذين انتهى الال جهم عد سقوط خلافة بني أمية 
بالأندلس إلى ما قاله لسان الدين ابن الخطيب فى أرجوزته: رقم الحلل في 
تاريخ الدول. 1 

حتى إذا سبلك الخلافة انتقر ** وذهب العّين جميعا والأثر 

قام بكل بقعة مليك ** وصاح فوق كل غصن ديك (1) 


1- آرجوزة رقم الحال لابن :الخطيب (مخطوطة). 


في هذا الزمن الرديء الذي اشتغل فيه ملوك الطوائف بطلب المتعة 
واتباع أسباب البذخ ووسائل الترف والنعيمء وتفننوا في ذلك كما تمليه 
عليهم الشهوات, تنطلق إحدى الشهادات من ملك من أولئك الملوك كان 
معهم على طرفي نقيض في الجد وحفظ السمتء ومحاولة رأب الصدع في 
عاصمة الأندلس قرطبة: وأعنى به أبا الوليد بن جهور -رحمه الله-. 

فقد حكى المؤرخ المغربي ابن عذارى المراكشي في كتاب «البيان 
المغرب» هذه الطرفة البديعة التى وقف عندها هذا الأمير الجليل حيث يقول 
عنه مسجلا هذه المفارفة الععة 

«وصل إلى في يوم واحد ثلاثة كتب من أمراء الطوائف: كتاب من 
ابن صمادح -صاحب مدينة المرية- يطلب جارية عوادة» وكتاب من ابن 
عبّاد - في إشبيلية- يطلب جارية زامرة» وكتاب من سواجات -صاحب 
سبتة- يطلب قارئًا يقرآ القرآن» فوجّه إليه من طلبة قرطبة رجلا يعرف بعون 
الله بن نوح» وعجب أبو الوليد من ذلك؛ وقال: 

«جاهل يطلب قارئًاء وعلماء يطليون الأباطيل» (1). 

تلك كانت هي المأساة التي أدت عن قريب إلى تداعي تلك الممالك إلى السقوط 
والانهيار. وسهلت على أمير المسلمين يوسف بن تاشفين الإطاحة بها وتوحيد 
القون و الأندلنى فهف زان راهدةا | نطافع كن البراا امن مقر فى قم باذ 
العوى على هد اقل الزايط رن هيه الاين ا سين 

أما المنعوت فى القصة بالأمير الجاهل فهى «سواجات» أو «سقوط» 
البرغواطي أمير سبتة الذي انتزعها من الحموديّين بقايا الشرفاء الأدارسة 


أت البنان المفري' لأين عدار 250/3 


ملوك فاس والمغرب يعد أن تضعضعت أركان دولتهم فيما كان قد بقي 
تحت أيديهم من ولايات, وأقام فيها إمارة مستقلة كانت تطمح إلى أن تحكم 
المغرب كله لولا أن فاجأتها جيوش المرابطين فاكتسحوها في جملة ما 
اكتسحوه من الممالك المماثلة بعد انتتصارهم على النصارى في معركة 
الزلاقة الشهيرة سنة 479 ه يبلاد الأندلس. 

كان سقوط البرغواطي بطلبه لهذا القارئ من قرطبة على وجه 
الخصوص يمثل التوجه العام في هذه الجهات, ويلتقي مع المنحى المغربي 
السائد الذي وصفه العلامة ابن خلدون كما قدمناه. كما كان يؤؤسس لمجد 
علمي وقرائي باذح عرفته مدينة سبتة؛ ثم جملة من الحواضر الأخرى في 
المغرب كفاس ومكناس وسلا ومراكش وسواها من المراكز العلمية التي 
سوف تصبح بعد الآن قبلة للقاصدين والنازحين من البلدان الأندلسية: لا 
سيما بعد انتقال قاعدة الحكم إلى مراكش وفاس على التداول بينهما. 

وها هو سقوط في إمارته حتى وهي تعاني من الإحساس بقرب النهاية بفعل 
الهجمة المرابطية الوشيكة -يقود من خلال تشجيعه لهذا التوجه أقوى نشاط قرائي 
عرفته سبتة في هذا العصرء وتأتى لها أن تؤفسس به للعهود الزاهية التي سوف 
تعرفها في أيام الموحدين ثم في أيام استقلال الحكم فيها على أيدي بعض علمائها 
ف العزقين في الافة الستايعة. 

فإلى جانب القارئ المنوه به المسمّى بعون الله بن نوح القرطبي؛ وهو 
قارئ لا نشك أن سقوط قد بذل له من الحفاوة به والرعاية له ما أمكنه معه 
النهوض بجانب التعليم والتأدية الحسنة لحروف كتاب الله. وإن كانت 
تفاصيل هذه الرعاية لم تنقل إلينا فيما تحت أيدينا من مصادرء. فسوف 





سبقوظ البوقواطى »اتقاكل لهل القزائ'فى النلقة مسينيا مهف أثيل:بوزاك 
باستكقيز اميه وإيوانه الفقروئ القروى الحليل الإضام الشنناغبى الأديت آم 
الحسن علي بن عبد الغني الحصري (ت 468 ه) صاحب القصيدة الرائية 
في قراءة نافع التي ستمسي بعد الآن وإلى عهد طويل عمدة قراء المحضرة 
والكتاب في تلقين أصول رواية ورش وقواعد أدائهاء وتتعدد شروحها في 
المفوعزالانداس فلن السواء 


الحصري والخصرية (كُتاب فوذجي في قراءة نافع) 

عُرف الإمام أبو الحسن علي بن عبد الغني المصري القروي 
الضرير شاعرا أديبا رقيق الحاشية صاحب موشحات آية في الإبداع: 
ومقطعات تسودها روح النكتة وخفة الروح: ولم يعرف عند الكثير من 
مؤرخي الآداب إلا شاعراً مدّاحاً ينتجع الملوك والكبراء بشعره علي عادة 
الشعراء. فيرضى إذا وجد الحظوة والعطاء. ويسخط إذا مني بالحرمان؛ 
وكذلك كان الشاعر الحصري الذي عرفه ابن بسام في الذخيرة؛ وزين 
كتابه بإيراد نماذج من أدبه فقال فى سياق حديثه عن «سقوط»: 

توانتضيت الدولة النوفواطية الى التحاهى الف ابه كدياب فلذكنا: 
وخيرة أملاكهاء آهب للأدب ريحاء ونفخت دولته في أهله روحاء أعرض به 
الفبهرا نوو طالواروهدوا مه اميل إلى لقال فكااوا ومن ختم فى 
ذراه»ء ونال الحظ الجسيم من دنياه الحصري الضريرء فإن له فيه ما أذهل 
الناظنَ عن الرقاد» وأغنى المسافر عن الزادء والحاجب يَككُل عينيه بزينة 
دنياه» ويَفْتّق لّهاته بمواهبه ولّهاه (1), وكان ستهل الجانب للقّصادء طَلّق اليد 
بالمواهب الأفراد(2) ». 


ا 2-1120 0 
[ - يشير إلى المثل المشهور؛ إن اللهى تفتح اللهى» ومعناه: أن العطايا تفتح اللهى جمع لهاه بالنطق بالمدح والثناء. 
2 - الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لأبي الحسن على بن بسام الشنتريني 662-661/4 . 


هكذا عرفه ابن بسام وعرف به. وعلى ذلك درج عامة من أرخ له ولأديه. 
وفاتهم منه جانبه الأصيلء وفنه الذي ما بذل في غير سبيله إلا القليل» ذلك هو 
جانب القراءة والتجويدء والمعرفة الراسخة في قراءة نافع من روايتي ورش 
وقالون» ومسائل الخلاف فيها بين القرويين والأندلسيين. كما يتجلى ذلك من 
خلال :ها روه فى تتصبيد ةو النمصوية» الرائية القالية: 

يقولعنة ابن يشكوال في الصئلة والحميوي قن الجدوة. 

فكانجقانا بالقرا راك وطرفها بواقر ا القارين القر ان بسحةة وغدرفا» 1 

وقال الحافظ ابن الجزري بعد أن ترجم له في طبقات القراء: 

«أستاذ ماهر؛ أديب حاذق» صاحب القصيدة الرائية في قراءة نافع» (2). 

وقال الإمام السيوطي في البغية في طبقات النحويين واللغويين: 

«كان من أهل العلم بالقراءات والنحوء شاعرا مشهورا ضريراً (3). 

على أن الاحصرض كه يقد الدذا تشيينه كاك ييه لال القوينة 
الأقيرة البديفة القى :ققاه يها لتسمياةة الراقية الأكورزة بحيث يفول 

«ومن الحق والواجبء أن يدعو للمنصور والحاجب (4): فهما فجرا 
هذا النهر من بحري. واستخرجا هذه الدرر من نحري؛. بصفحهما الجميل, 
وإاعساديها العزيل تعر اهما الارجييق ثزانه كه احلتياني قرام كقان 
وأخرجاني من ظلمة الشعراء. إلى نور القراء» (5). 


1 - الصلة: 433-432 ترجمة 926 وجذوة المقتيس: 314 ترجمة 716 . 

2 - غاية النهاية: 550/1 ترجمة 2250 . 

3- بغية الوعاة: 176/2 ترجمة 1731 . 

4 - اللمنصور: لقب من ألقاب الخلافة تلقب به سقوط أو «سقوت» البرغواطي وكان ريما لقب «المنصور المعان كما في 
الذخيرة لابن بسام : القسم 2 مجلد 658/2 وأما الحاجب فهو ابنه العز ين سقوط. 

5 - أنظر المقدمة النثرية بتمامها في كتابنا قراءة الإمام نافع عند المغارية: 53-52/2 . 





نما سهطنا نحن من مقشتعه جزهما لقان إلبه عن اجنلاتن الأمعرون له 
لإكزاء اهل دما سوقة :جو خرااجوما لمن زمر الشعراء وادراحة فى 
شفرة القراء. 

وتلك هي البداية لنشاهد الشيخ أبا الحسن في ميدانه الأصيل؛ وهو 
يتصدر حلقة التدريس في محضرته بالقيروان أولاء ثم ينتقل عنها إلى 
محضرته الجديدة بأهم جوامع سبتة تحت رعاية الأميرين.ء سقوط وابنه 
العز في دولتهما. ٠‏ 

ولنتابع مع الحصري الحديث من خلال مقدمة قصيدته لنتمثل هذه 
الففلة وكيف تفك ومن اهم رحالةمن ستتيخة الؤرائة بالقيرو ان وكيك كان 
تصدره بسيتة للإقراء باعثا على تفتيق عبقريته وطلوعه على هذه الآفاق 
بقصيدته الغراء التي وضعها منذ الريع الأخير من المائة الخامسة في فلك 
المجدء وجعل مدار الآمر عليها في معرفة أصول الأداء. على مذهب إمام 
أهل المدينة في الإقراء. على الرغم مما سوف يلاحظه عليها الآخذون 
مويق أن مرو الذافى من متف المة نينها وب مل افك قن عد كين من 
ميكائل الكلاف تسافيه :متهي اهل راد من قراء القدروان وكلامةة صناحب 
كتاب الهادي في القراءات» أبي عبد الله بن سفيان (ت 5 ه)(1) وقد قيل 
إن الحضري كان يحفظه عن ظهر قلب (2). 

رقع ذكو شح الصماعة يفانس انو معي الرعين بدو القا عسي 
(ت 1082 ه) من شيوع استعمال القصيدة الحصرية في الإاقراء 
بمضمنها: أن الناس كانوا بفاس يقرأون حرف نافع من 
والسشبيريبة: تجيل كدوج الناظم > نيعتي ابن تر مجاهت الفرز 


1 - أنظر ترجمته في غاية النهاية: 147/2 ترجمة رقم 3038 . 
2 - التكملة لابن الآبار: 151/3 ترجمة 3/9 . 


اللوامع إلى فاس- حتى باب الراءات فيقرأونها من «الحرن» يعني من حرز 
افاي الاسام التعاظبي لانشعان طويق التيعيون لانن عفوو الداض الى 
يأخذ أهل المغرب بطريقه في الرواية والآداء (1). 
واه لماز القيمة من ابن القاقن ندا طن القيينة تامس 
التصبرةة اللعضيرية من بهو كما تدلنا مق حمة ثائنة على مكانة المصيوف 
نذالا كاتس سكم 6" الحديدة مدنا بكو ضور زد ارقن سعد 
العامو كن هن النانى كنا يقون ابن نيششتكوال. 
ولنستمع إلى الشيخ الحصري ليُمتِعنا فى مقدمة قصيدته بذكر 
الباعث على إنشائهاء ومشيخته في القراءة. ومكانة قصيدته في تزويد قراء 
الحضرة والؤدمين بها باصمول القرافة الرسمية فى 'البلاد.حستب الزؤاية 
التسائدة: وفي روآنة ووش عن :تام منشارتة إلى الزواية القافية عنة وفى 
زرا قمع بن عدا الكورفة بقالوة إلا ددرن ريحي 1ل" 
إذا قلت أبياتا حسانا من الشعر ** فلا قلتها في وصف وصل ولا هجر 
ولا مدح سلطان ولا ذم مسلم ** ولا وصف خيل بالوفاء أى الغدر 


اقول عن وواغي ايديا رواللانظة على النخو ويضفل :رو انه روسن 


واءع ٠.‏ مي م م 2 سم م 
فالزمت نفسى أن أقول قصيدة د أدث بها علمي وأجري اك الآحر 


1 - نههره ابن القاضي في الفجر الساطع في شرح الدرر اللوامع لابن بري في أول باب الراءات منه. 


فيا رب عذر للبخيل بما له #* وما للبخيل بالمسائل من عذر 
فجئت بها فهرية خُصّريةً ** على كل خاقانية (! 1) قبلها تُزري 
على مائتي بيت تنيّف تسعة وقد نظمت نظم الجمان على النحر (2) 

ونا اعطيف بين القصنائن حقرنا دواو عقيف نا لسك شنا عن ين 
تقوب عن الكت الخوقام لقا رع نه نوتف ون مموظ الدة سن الست 
وفيها من الذكر المطهّر جُملةٌ +« فلا تقرها إلا وأنت على طهر. 


ثم يقول عن حاجة القارئ إلى علم العربية فضلا عن المقرئ 
و و 0 0 2 ا أى ثقري 


فإ 0 ما إعراب هذا ووزنه؟ *« 4 03 طويل انان يتما هن رقو 
ثم يقول في القراءة التي كان عليها المدار في البلاد وشيوخه فيها: 

أعلم في شعري قراءة نافع ##رواية ورش ثم قالون في الإثر 
واذكتن اياك القين قرائنا موعليهم شابنا بالإسام ابوييكر 
قرأت عليه السبع تسعين ختمة *#يدأت ابن عشر, حاتي عكر 
ولم يكفني حتى قرأت على أبي #» علي بن حمدون جلو لين الحبر 
وعبد العزيز المقرئ بن محمد ** أثير ابن سفيان وتلميذه البكري 


[ - المراد: قصيدة الإمام أبي مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى الخاقاني المكرئ البغدادي كان أبوه وزيرا للخليفة 
حبلجآ4آ2آ7 00-000 الات لي 
أول مقا معجبا 7 الحجر ولا فخر إن انق بعر ا الكير 
2 - الحجمان: صقار اللوُلوٌ. 


أنمة مصر كنت أقرأ مدةٌ #* عليهم؛ ولكني اقتصرت على القصري 


تلك مقدمة القصيدة الحصرية: وهبى تضعنا بازاء واحد من صدور 
بتصدر للتاديب بالقرآن بجامع القيروان: ثم تضطره الأحوال لعن المجرة 
الرسمية والرواية المحلية. وفي هذه المرة انطلاقا من هذا الإطار الفني الذي 
روه لذا الشباعر اقرع انو التكسنة الحصض رف فى ؤاقيعة عدي لقعو ند 
تاريخ نظمها فى الربع الأخير من المائة الخامسة محور النشاط القرائي في 
الكتاب والمحضرة: يحفظ الصبيان أبياتها, ويتناشدونها. ويتداولها 
والأآندلس على السواء (2). 
[ - للتوسع فيما يتعلق بالحصرية فى الوقوف على نضنها الكامل وقيمتها العلمية وشروحها وإشعاعها يفكن الرجوع 
إلى كتابنا «قراءة الإمام نافع عند المغارية: العدد: 13 الجزء الثاني الصفحات من 94-1 . 
2 - قام بشرحها جماعة من العلماء والقراءء منهم أبى جعفر أحمد بن علي بن الياذنش (ت 540 ه) وأبو الحسن محمد 
ابن عبد الرحمن بن الطفيل العبدري (ت 543 ه) - حقق الشرح الأستاذ توفيق بن احمد العبقري بمراكش- 
المرحيقي الغافقي (ت في حدود: 0 ه) ومحمد بن سليمان بن أبي الربيع الشاطبي ٠ت‏ 672 ه) ومحمد بن 


عبد الله بن مطروح السريني, وشرحها الجوهري وابن وهب الله وأبى عبد الله الخراز (ت 718ه) وعبد الله بن 
الأشيري. (أنظر قراءة الإمام نافع للمؤلف: 74/2). 





جزءاً من الدولة المرابطية الجديدة بعد توحيد المغرب والأندلس على يد أمير 
غير أن مدينة سبتة لم تفقد شيئًا من توجهاتها العلمية ومكانتهاء بل 
على العكس من ذلك قد أتيح لها أن تصبح مجازا يوميا من وإلى البلاد 
الأندلسية, الأمر الذي سهل عليها الإستفادة من التراث الأندلسي الواسع 
الرواة المقرئين من أصحاب أبي عمرو الداني وأحد رواة كتبه وآثارة؛ 
وهو أبو عبد الله محمد بن عيسى بن فرج التجيبي المغامي الطليطلي 
(ت 485 ه) فهذا الإمام الذي يقول عنه صاحب الصلة: 
«لقي أبا عمرو المقرئىّ وعليه أعتمد, وروى عن أبي الرييع سليمان بن 
1 - ذكره على الصواب في الصلة لابن بشكوال: 72 ترجمة 926. وما في غاية النهاية لابن الجزري أنها سنة 
008 ه مجرد تصحيفء لأن الحصري كان حيا عند نفي المعتمد بن عباد من إشبيلية إلى اغمات سنة 484 ه وقد 
لقيه وهو في الطريق إلى المنفى وأهداه مجموعته الشعرية التي كان قد عهد إليه بجمع أشعاره فيها وسماها 
المستحسن من الأشعار» فلم يقض بوصوله إليه إلا وهو على تلك الحال كما يقول المقري. أنظر نفح الطيب للمقري 


5 وقارن بالمعجب للمراكشي: 211 وغاية النهاية: 551/1 وانظر كتابنا قراءة الإمام نافع عند المغارية 25-24/2 
2 - الصلة 528/2 ترحمة 1225 : 





ديردي أبى بكر بن خير الإشيلي (ت 515 ه) كتب أبي عمرو الداني 
من طريق شيوخه عنه؛ ومنها: «التيسير في القراءات السبع» و«التحديد في 
الإتقان والتجويد» و«الاقتصاد في القراءات السيع» و«فهرسة أبي عمرو 
الداني» وجملة «تواليف أبي عمرى وجميع رواياته عن شيوخه» (1). 

هذا الإفنام وقول هته دوز يشكوال: 

«وتوفي بمدينة إشبيلية في منتصف ذي القعدة من سنة 485 ه., 
وحبس كتبه على طلبة العلم الذين بالعدوة» (2). 

فتحبيس هذا المقرئ الكبير لمكتبته على طلبة العدوة؛ لاشك أنه يريد 
بهم طلبة سبتة, لآنها يومئذ هي الأوفر حظا من المكانة العلمية؛ والأقرب إلى 
البلاد الأندلسية, وهذا يدل على مقدار شهرتها لهذا العهد. واستفادتها من 
موقعها باعتبارها همزة وصل بين العدوتينء لا سيما منذ انتظامهما داخل 
وحدة سياسية ضمن دولة واحدة. 


وهذه لمحات عن أهم المقرئين أصحاب الكتاتيب الرواد بسبتة فى عهد الوحدة. 


محضرة إن دري بسبتة 
هو علي بن محمد بن درى أبى الحسن الأنصاري الخطيب المقرئ. 
خطب بالمسجد الجامع بفرناطة حين كان نزيلا بهاء ونزل سبتة, 
وكان سلفه من طليطلة. وروى بها عن أبي عبد الله المغامي صاحب أبي 
عمرق الداني» وعن غيره. 


[-فهرسة ما رواه عن شيوخه أبو بكر بن خير: 41-40-44-428-29-8. 


24 ,. 827 الصيلة:508/2 تريهمة 1205 : 





قال اين بشكوال: 

«وكان مقرئًا فاضلا ضابطاء عارفا بما يحدثء أخذ الناس عنه؛ 
وتوفي بغرناطة في شهر رمضان المعظم سنة 520 ه (1). 

ومن أهم الآخذين عنه أبو الفضل عياضء وقد ترجم له في الغنية فقال: 

أحد مشايخ المقرئين والنحاة المقدمين» وكان فاضلا متواضعاء محببا 
إلى الناس» متصرفا في جوائج صغيرهم وكبيرهم؛ مقبول القولء مقضي 
الآرب عند الرؤساء. سكن يلدنا سبتة مدة كثيرة» وأقرأ بها. 

قرأت عليه حينئذ القرآن برواية ابن عامر. ثم انتقل إلى غرناطة. 
ولقيته بعدهاء وسمعت منه بعض كتابه في (مخارج الحروف) وحدثني 
بجميعه» (2). 

وترجم له ابن الأبار فى معجم أصحاب القاضي أبي على الصدفي وقال: 

أخذ القراءات عن أبي عبد الله المغامي وأبي سهل نجدة بن سليم الضريرمن 
-أصحاب أبي عمرى الداني- وكان من أهل الضبط والإتقان (3). 


محضرة محمد بن احمد الأموى بسبتة 
الحسن الحهيوى :قال فده اجون هحاظئ الشعع الفذل ابن عدب الله 


مره 


1 - الصلة: 425/2 ترجمة 914 . 
2 - الغنية في شيوخ عياض: 6 ترجمة 78 . 


محضرهة محمد بن عبد الله المعروف بالموروري 
من شيوخ عياضء ترجم له في الغنية وقال فيه: «الشيخ المقرئ من 
واكتلةت القواة: 
قرأت عليه القرآن عدة ختمات, وتوفى رحمه الله فى حدود خمسمائة (3). 


كتاب بن الغماد الضرير بسبتة 
هى على بن محمد بن أحمد الجذامي المالقي أيو الحسن بن الغمّاد 
الضرير. 
قال ابن عبد الملك: 
١‏ مالقي» سكن بسبتة... تلا بالسبع على أبي الحسن فتحون بن أبي 
البقاء. وأبي القاسم خلف ابن النخاسء وأبي محمد بن سهل صاحب ابن 
الصيرفي (4). 


وعبد العزيز المقرئ بن محمد 202 أثير ابن سفيان وتلميذه البكري. 
2- الغنية: 91 ترجمة 27 . ظ 
3 - الغنية: 90 ترجحمة 25 . 
4 - ابن الصيرفي: هى أبى عمرو الداني صاحب كتاب التيسير. 





تلا عليه أبى الحسن بن خلفء وأبو العباس بن المعذورء وأبى القاسم 
عبد الرحمن القراق السيتي» (1). 

وقال ابن الزبير: 

«روى عن المقرئ أبى بكر فرج بن أبي حديدة؛ أخذ عنه بإشبيلية. 
وعن المقرئ أبي الحسن بن كرز بغرناطة وغيرهم. 

روى عنه أبى العباس أحمد بن محمد اليافعي السبتي المعروف بابن 
المعذور واعتمده» (2). 

قال ابن عيد الملك: 

«وكان مقرئًا مجودا ضايطا. متصدرا لذلك. ضرير البصر -نفعه 
الله- نحويا ماهراء انتقل إلى سبتة من مالقة أيام الفتنة التي أثارها بها أبو 
الحكم الحسين بن الحسين بن حسون (0): وأقرأ القرآن» ودرّس العريية 
زمانا -يعني بسبتة- وتوفي بها عام 530 ه» (4). 


كتاب عبد الله بن إدريس بن سهل للقرئ الّقعد بسبتة 
رحمه الله- القرآن برواية نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر بطرقها 
1 - الذيل والتكملة: السفر 5 القسم الأول: 282-281 ترجمة 565 . 
-ضلة الصظة العندم الأخير ترجمة 175 
3- يمكن الرجوع إلى أخبار هذه الفتنة إلى كتاب «أعمال الأعلام» لابن الخطيب: 254 . 


4 - الذيل والتكملة السفر الثامن: القسم الأول: 313 ترجم 113 . 
5- الغنية في شيوخ عياض: 158-185 ترجمة: 60 . 


كتاف" ابي قبق .قله الأعقر لدان 'تزيل سلعة 

قال ابن الآيار: 

هو محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الأموي الداني نزيل سبتة؛ 
ويعرف بالأشقر. 0 ظ 

أخذ القراءات عن أبي الحسن بن شفيع وأبي محمد بن أدريس 
وغيرهما. 

وأقرأ القرآن بسبتة, وكان عالي الرواية: فاضلاء مجاب الدعوة؛ أخذ 
عنه أبى الصبر أيوب بن عبد الله» وقال: توفي في التاسع عشر من جمادي 
الآخرة سسنة 559 ه» (1). 


العا نت بن العذور السبتي 
هى أبى العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن اليافعي المقرئ. من 
أهل سبتة المتخرجين على أعلامهاء ثم دخل الأندلس وتجول فيها؛ وروى 
عن أبي الحسن شريح وغيره بإشبيلية. كما سمع من أبي الحسن بن هذيل 
ببلنسية وجماعة. 
«وكان من جلة المقرئين» وكبار الآأساتذة المجودين» تصدر للإقراء 
طويلا وتوفي سسنة 575 ه » (2). 


1 - التكملة: 25/2 رقم الترجمة 73 . 
2 - أنظر ترجمته في التكملة 128/1 ترجمة 320 والذيل والتكملة 463-462/2 ترجمة 682 . 


كتاب بن الطويل الزقاق الإشبيلي 

الزقاق ويقال ابن الحاج أيضاء ويعرف بابن الطويل. 
الخير المالقى صاحب أبى عبد الله بن شريح وغيرهماء وله رواية واسعة عن جلة 
أعلام الآندلس في زمنه. تصدر للإقراء بسبتة وفاس (1). 

قال ابن عبد الملك المراكشى: 
فيه, أديبا حافظا.. لقى مشيخة جلَّة وقيد كثيراً؛ وعُنى بالعلم عناية تامة, 
صنف فى فنةء وإنه لكذلك. 

وأقرأ طويلا بإشبيلية ويفاس ويسلا وغيرهاء وتوفي بسلا في شهر 
رمضان سنة 559 ه» (2). 


كتاب أبي القاسم القراق بن الجزار بسبتة 
هو عبد الرحمن بن على بن عبد الرحمن بن عباس أبو القاسم 
الجذامي المعروف بالقراق وبابن الجزار. قال ابن الجزري: 
«مقرئ مصدرء نزل سبتة:؛ قرأ على شريح وأبي القاسم بن رضا 
وغيرهما من الأئمة, وكان قائما على القراءات لفظا وخطا وتجويدا وإيرادا. 


1 - جذوة الاقتباس لابن القاضى: 513/2 ترجمة 588 . 
2 - الذيل والتكملة السفر الخامس القسم الثاني: 571-570 ترجمة 1104 . 


سكن سبتة. وتصدر بها للإقراء. ويهامات سنة 581 ه» (1). 

كال الكا نكا ادو مخسسن فق امور 

«وأخذ القراءات عن أبي الحسن على بن أحمد بن محمد بن الغماد 
الصد اي الخسرير الالقى: اراد الضذها هه منيفة رويك الاقذلنى :فاه 
القرااك ع ان الصبد عي بن مجع الاي ا ا 
الحسن علي بن لب العبسي وغيرهم.. قال: 

وكاق كن أنجة القراءاضم.ومككري الزر اناه مم سين القراء:وطلنب 
النقمة وعذوبة اللفظ: والصدق والفضل: واللواساة لأخوانة. 


أقراً بمسجد (زقاق الخشاشين) من سبتة نحوا من ستين سنة» (2). 


كتاب مرجى بن بونس الغافقي الرجيقي بسبتة 
شارح ال حصرية 

قال أبن الأيار: 

«كان من أهل المعرفة بالقراءات والعربية» وله شرح على قصيدة أبي 
الحسن الحصري الرائية فى قراءة نافع.' ْ 

أهوا مسيحة واحة عد من اهلها انو الذخبا مياقن بن محه بين 
عياضء وأبو العباس العزفيء وأبى الحسن الشاري» (3). 

قال ابن الزبير: «من أهل حصن مرجيق من غرب الأندلس ويعرف 
بالمرجيقي. 


2 - صلة الصلة القسم المنشور بذيل الذيل التكملة: السفر 8 القسم: 539-538/2 ترجمة 56 . 
3- التكملة: 725/2 تربجمة 1837 . 


«اقرأ القراءات والعريية والآدب بسبتة ويطنجة. وكان يتردد بين 
البلدين» وعمر كثيراء فقرأ عليه بهما الآباء والأبناء. وله تاليف مشهور شرح 
فيه قصيدة الحصري في قراءة نافع. وكان فاضلا ناسكاً؛ ذكره الشيخ أبو 
الحسن الغافقي وقال: سمعت عليه تأليفه المذكورء وقرأت عليه. وسمعت 
كثيراء وتوفي في حدود سنة 600 ه» (1). 


كُتَاب أن زكرياء الهوزني بسبتة 

هى أبى زكريا يحيى بن محمد بن خلف بن أحمد الهَؤرّني الإشبيلي 
(ت 602 ه). 

قال ابن الزيير: 

«إمام كبير» مقرئ. من أهل إشبيلية» نزل سبتة؛ قرأ بالسبع في ثماني 
ختمات على أبي الأصبغ عبد العزيز اين الطحانء ويالثمان: السبع وقراءة 
يعقوب على الخطيب المقرئ الجليل أبي الحكّم عمرو بن أحمد بن حجاج - 
من أصحاب شريح- في سبع وعشرين ختمة؛ وعلى المقرئ الخطيب أبي 
لحك عدو ين زك رفاك وال الجهر دروا قرا عليه بودر اناك السيفة وذزاء: 
يعقوب في عشرين ختمة». قال ابن الزيبير: 

وزهدلةك الكتازكة اتن اعسات شمزيت: وك انمع هؤلاء انغبا فلن 
المقرئ النحوي أبي بكر محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الحضرميء تلا 
طلا كد حنها نه رالكة رياد يع عن حيدق ايمر سحي 


1 سبلة اتضلة: :65/3 ترحية 81 وانطليقرة الؤعاة للشيوط: < 28476 ترحية 1988 


رركتا الويووفي هق اققن اخل سان اللقر ارام دكي أو عبان 
الحرقي تقال معن أن اهنا لافقا د عامل راح الأقناء»ومبائق كلينة 
القرئن والقراك اتدفكا من قواقا انه لخكلاف القر اناق و اديور والشان 
من الروايات» وإلى هذا الهوزني كانت الرحلة إلى مدينة سبتة في علوم 
القراءات والتجويد, لإتقانه ذلك. قال: 

«وله أراجيز حبسان في القراءات والتجويد ومخارج الحروف رفعها 
إلى المنصور (1) عام 592 ه وأجازه عليها» (2). 

وذكر اين الآيار أنه فقد بصره في آخر عمره -رحمه الله وأنه كان 
من أهل الضبط والتجويدء. شهير الذكرء وله أرجوزة في غريب القرآن» 
وتوفي في أوليات رمضان سنة 602 ه (3). 

قلت: قد وصلتنا من أراجيزه أرجوزة «مخارج الحروف» في أريعة 
وتمانين بيتا أولها فيما وقفت عليه في مدينة الصويرة عند الشيخ المقرئ 
الجيد الماع أ. أحمد بن 0 الكونطري حفظه الله: 


ثلاثة في الحلق ثم في اللسان * 2 ب*« عشرة وآثنان حاز الشفتان 
ومخرحج يحص بالخيشوم 2 لغنة ا ومصطرف اكيم 
المغارية» (4). 


1 - يعني به يعقوب بن يوسف ين عبد المومن الموحدى بمراكش. 
2 - صلة الصلة: 191-190 . 

3 - التكملة: 186/4 ترجمة 536 . 

4 - قواءة الإمام نافع عند المغارية: 643-640/2 


محضرة أبي القاسم بن الطيب الخضراوي الضرير 


مهو 


بسبته 

ومن أعلام مشيخة العصر المبرزين من قراء سبتة المؤدبين بها من 
أصحاب ابن أبي الربيع أبى القاسم محمد بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن 
ابن محمد بن الطيب بن أحمد بن علي بن زرقون القيسي الضريرء يعرف 
بأبي القاسم بن الطيب. 

خضراويء نزل سبتة واستوطنهاء قال ابن عبد الملك: 

«تلا بالسبع إلى قول الله -عز وجل- « إن الله يأمركم أن تودوا 
الأمانات إلى أنهلهها #على أبي زيد بن علي المنستيريء ويها مفردات على 
أبي عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أبي القاسم الشريشي (1). وأبي 
الحسن بن محمد بن الخضارء ويها وبالإدغام الكبير عن أبي عمرى, 
ويرواية يعقوب على أبي الحسين عبيد الله بن أحمد بن أبي الربيع» ويه على 
أبي عبد الله بن حسن بن عمر المحلي» وأبي العلاء القرطبي, وأكثر القرآن 
على أبي عمر محمد بن أبي القاسم أحمد بن أبي هارونء ويه جمعا بين 
واوبية على :يكنا أنى الحسيق الرعيضي إلى اولسورة السكدة ثم سح 
جماعة من شيوخه في العلم وقال: 

«روى عنه غير واحد من طلبة سبتة؛ ولقيته بها وجالستّه مرات؛ وحضرت 
إقراءه» وكان مجود! للقرآن العظيم» من أحسن الناس صوتا به؛ وأطيبهم نغمة في 
إيراده» ذا حظ صالح من رواية الحديث والفقه والعربية. شديد القوة الحافظة. 


1 ح هو محمد بن أحمد بن علي أبى عبد الله الشريشي. روى عنه أبى القاسم بن الطيب وكان آخر من قرأ عليه. أنه 
غاية النهاية: 76/2 ترجمة 2762 . 





التمتظون فى كتنف أذ خللتة حدلةا مر ور ارين النعله 

فمما أكمله حفظا «تيسير» أبي عمروى و«رواية ورش» له و«كافي» ابن 
شريح و«المفردات» له ولابنه شريحء و«غنية من مهر ويُغية من ظفر» لأبي 
الحسن بن عبد الرحمن بن عظيمة (1).. وذكر أزيد من عشرين مصنفا 
حفظها عن ظهر قلب كلا اهيا ٠‏ ومنها بعض» الجا في 00 ءأت» 
لآبي القاسم الطرسوسي» (2). 

وقه درجم له اللمافط ابن الور فكاللهزاتى اللقانس |التمدسس «التسزين. 
مقرئ ضابط عارف كامل علأمة الفرب؛ إمام حاذق؛ ولد في حدود 630 ه 
بالجزيرة الخضراءء وقرأ على خطيبها عبد الله الركيني (3)» ثم قرأ على أبي 
عبد الله محمد بن أحمد بن الشريشيء ثم انتقل إلى سبتة فأكرم بهاء وفي رمضان 
سئل أن يقرئ الناس السيرة؛ فصار يحفظ كل يوم ميعادا منها ويورده؛ وكان 
استرع الناس حفظلاواتقهت اليه رئاسنة الإقزاء» 0 

» ومن خريجي محضرة أبي القاسم بن الطيب: أبى إسحاق إبراهيم 
الحم ون على و سحهد رين انى العاض التدوخي: رحل عند نتيا 
العدى على جزيرة طريف عام 671 ه متحولا إلى مدينة سبتة فقراً بها 
واسنتفاد: قال ابن الخطيب في الإخاطة بعد ذكن ما تقنم: 

«وورد الأندلس فاستوطن مدينة غرناطة... وأقرأ فنونا من العلم بعد 
مهلك أستان الجماعة أبى جعفر بن الزيير بإشارة منه به. وولى الخطاية 
بحايعع] متخصيف عام 16 ف وخ بين القراية والتدودين فكاق مقارةا 
للقرآن مبرزا في تجويده؛ مدرسا للعريية والفقه. 
1< قواين التلفيل السرورى فبازج الجمدرية الاق الاين 


2 - الذيل والتكملة 372-370/6 ترجمة 994 . 


3 - في الذيل والتكملة الركيبي بالباءء وهى محمد عبد الله بن موسى الركيني 
24 غاءة القيانة 171/2 ترجمة 3131 


قرأ ببلده على الخطيب القاضي المقرئّ أبي الحسن عيد الله يبن عيد 
العزيز القرشي المعروف بابن القارئ من أهل اشبيلية. 

وقرأ بسبتة على الأستاذ إمام المقرئين لكتاب الله أبي القاسم محمد 
ابن عبد الرحمن بن الطيب بن زرقون القيسى الضرير نزيل سبتة. 
والأستاذ أبى إسحاق الغافقى المديوني» وقرأ على الشيخ الوزير أبي الحكم 
ابن منظور القيسى الإشبيلىء وعلى الشيخ الراوية الحاج أبي عبد الله 
نحي ان محص ين عدن الله الكنانى التلنسيناق انق التكهيار: وجرا 
بغرناطة على الأستاذ أبي جعفر بن الزبيرء وأخذ عن أبي الحسن بن 

» ومن أعلام هذه المحضرة من المتخرجين على أبي القاسم بن الطيب 
عبد المهيمن بن محمد ابن عبد المهيمن الحضرميء قرأ بسبتة على الاستاذ 
الإمام إبي إسحاق الغافقي المديوني. وعلى الأستاذ المقرئ أبي القاسم 
حمطي رن حسس الرههن ين الشويرا لبقا التدوى ان كوين عمد : 
الإشبيليء وعلى الأستاذ العارف أبي عبد ألله محمد بن عمر ين الدراج 
التلمساني وخيرهم: . توفي عام 749 ه (2) . 

» ومن أعلام الآخذين عنه النحوي الكبير أبو عبد الله بن 58 
الصنهاجي صاحب الملقدمة الآجرومية ومنظومة البارع فى قراءة نافع؛ 
وسياتي في أصحاب المحاضر بفاس. ْ 

» ومن أعلامهم أيضا أبو محمد بن سلمون: عبد الله بن علي بن 
بباميون الكناني دقرا بسيتة على الأستاذ المقرئ رحلة وقته أبي القاسم بن 
الطيبء وسمع عليه الكثيرء وعلى الأستاذ أبي عبد الله الدراج؛ ولازم 
مجلس إقرائه. وعلى الشيخ المعمر أبي عبد الله بن الخضار الكتامي وهو 


[ - أنظر باقي ترجمته فى الإحاطة: 37/7-374/1 . 
2 - الإحاطة: 13/4 


عبد الله بن رشيد» (1). ومن تصانيفه الكتاب المسمى بالشافي في تحرير ما وقع 
من الخلاف بين التيسير والتبصرة والكافي لا نظير له: توفي عام 2741 (2). 


كتاب ابن جوبر الأنصاري بسبتة 


هى محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم الأنصاري المعروف بابن جوير 
نزيل سبتة. 

كان الع حصدون القرتيع يها وااعيلة من لفننة عشي اليو 
واسع الشهرة. تجول في أنحاء الأندلس» وقرأ بها على جماعة من الأعلام, 
وإتكل مصيقةا ايسا فى عدي العطلى ,امقر تطانى مياق القرا م ميا عله قر 
بالأندلس على عدد كبير من أصحاب أبي الحسن بن هذيل وأبي الحسن 
شريح وغيرهم. قال ابن عبد الملك المراكشي. 

«كان مقرئا مجوداء حسن القيام على تيسير» ابن لمكترفي. 
واستظهره في صغره.: ولم يزل يستحضره في كبره ذكراء وقد كان أخذه 
عن طائفة من أصحاب أبي الحسن بن هذيل. 

وكتان يتهج للاقر | مبوالقروي ان ممال مف انالك مهو سريف 
سردينة): أحد مساجد سيبتة... وكان من ذوي اليسار والجِدّةء متحرفا 
بكجارة لدورها: بتعصا ور ميرح يدن ترح من بلدوة رامين معات ,رو ايده 


1 -هو الرحالة السيتي صاحب ملء العيبة المتوفى بفاس سنة 721 ه . 
2 - أنظر الاحاطة: 404-400/3 


فكان آخن' الرواة بالسماع عن أبوي بكر أسامة بن سليمان وابن أبي 
زمنين.. توفي لأربع خلون من ذي قعدة سنة 655 ه (1). 

قال أبن الجزري: 

«وكان محمد هذا مقرئا محدثاء قر بالسبع على أبي جعفر أحمد بن 
علي بن الحصار صاحب أبي الحسن بن هذيل» وسمع «التيسير» من أبي 
بكر محمد بن أحمد بن أبي جمرة بسماعه من أبيةه؛ وأبوه آخر من روى 
في الدنيا عن أبي عمرى الداني بالإجازة. 

سمع منه «التيسير» أبى جعفر بن الزبير وأبى إسحاق الغافقي» (2). 


كتّاب أبى الحسن بن الخضار الكتامي بسبتة 
ومن كبار آئمة هذا الشأن المبرزين فيه من قراء العصر من نزلاء 
عونا ابر العبن عان دن شح ريعي الله الكنامى السترين ين اقل 
تلمسان: ويعرف بابن الخضار-بمعجمتين- (3). 
قال التحافظ اين الرن: ظ 


«أخذ القراءات على أبي الحسن علي بن إبرأهيم بن إبراهيم بن عبد 
الكريم بن حسان:ء وعن المقرئ أبي نصر فتح بن يحيى: وكان -رحمه الله 
معتمدا فى تجويد القرآن؛ ذاكرا لخلاف الآئمة» متصرفا فى ذلك؛ متقدما 
1 -الذيل والتكملة: 342-340/6 ترجمة 905 . 


2 - غاية النهاية 160/2 ترجمة 3100. 
3- ضبطه بهذا ابن الجزري في غاية النهاية: 579/1 ترجمة 2348 . . 


وذكر أنه كان يحفظ «تيسير أبي عمرو» و«إيجاز البيان» وعالما 
بالعروض. دخل المرية مجتازا إلى سبتة فاستقر بها مستوطناء وأقرأ بها 
إلى أن توفي. مولده بتلمسان سنة 591: وتوفي يوم الجمعة الخامس 
والعشرين لربيع الآول عام 676 ه رحمه الله» (1) قرأ عليه أبى إسحاق 
العافقي شنخ القراسسيتة وحموو هن لاعلا 


كتتاب أبن صاب رزقه القصري 
سيفة فى اللائة السابعة 

هو أبى زيد عبد الرحمن بن أبي الأصبغ عيسى بن أحمد بن فتح 
الورنا على المضوي المعرو مادق هناب ررق كزيل عدت . 

نوه به مه الشيخ أبو القاسم: القاسم بن يوسف التجيبي السبتي 
(ت:730 ف) في صدن يوناسهة اللغروف باسم «بوتامع التتجيبي» ققال 
متحدثا عن مشيخته: 

وها أقة قوم كان الله وهال وأقرق: 

اعلم أني قرأت كتاب الله تعالى الذي «لا ياتيه الباطل من بين يديه 
وَل من خلفه تنزيل من حكيم حميد » على سيدي ومعلمي «خير المكتبين. 
وفمايظ لفكي اشح اللفقيه القارين: القاش ل الخطيي» [ازلى العتاك.: 
الزاهد: التقيئ, اعنجوبة زمانه في الؤرغ والاتقتباض عن الناس» والسمت 
الحسن ابي ريداهيد الرضي .من فصر كقامةا تر ةا ححريها له 
تعالى ورحمه المعروف بابن صاب رزقه. ودرس ته بين يديه 


1 - صلة الصلة قسم الغرياء لآخر الذيل والتكملة السفر 8 القسم558/2 ترجمة 96 . 


لوقه وهوفدة علعة مه فاتفقه إلى كاتفقه الزة يعن الرهيفية لا 
أحصي ذلك كدرة: بحرف نافع رحمه الله. 
وفقق التساضر كان الثهاتعال ركان جرحم اللةاتعالن 

وقميم راة نا رياه الكذ برحمقت من ذلذ اسيم مسكدة و سين ادي 
عمرو» على خاتمة المقرئين أبى الحسن على بن محمد الكتامي -رحمه الله 
اا ْ ْ 

قرا العرووف: من طرية أبي عمرو المذكور على المسند أبي بكر محمد 
ابن محمد بن أحمد بن مشليون الأنصاري. 

وكان حسن الآداء. جيد التعليم, رحمة الله عليه وعليهم أجمعين» (1). 

هناه افع التحاعين : والكفاتبي الواجنة الت غرنتها فديقة سنن في 
قناز زإنارة سمط : البرفوا طن وقيام دول الرائط خلال حك الوهدين 
وأوائل عهد المرينيين» وهي الحقبة التاريخية التى عرفت قيام الوحدة 
السياسية بين الأقطار المغربية» وكانت سبتة فيها صلة وصل بين عدوتي 
المغرب والأندلسء وأول محطة كان يجدها النازحون عن الأآندلس في 
مق اليه عه قاع كر اضبى هه ااذه إلى :التستقوظ منة أو اس لان" 
التسالاسة مق لمر 


الفصل اأخالى 


الكتاتيب والمحاضر في عمد المرابطين والموحدين 
مكتبون أعلام في مراكش وكتاتيب ر أئدة 
فى امنطقة الجنوبية 

وإذا كانت مدينة سبتة بحكم موقعها الجغرافي المطل على بلاك. 
الأندلس قد استفادت استفادة جلى من الحركة العلمية والقرائية التي 
كانت قائمة بهاء فإن مدينة مراكش قد حاولت هي أيضا اللحاق بها 
ومشاركتها في كثير من الكفاءات العلمية التي كانت تحل أو تقيم بهاء لا 
سيما بعد أَنْ امد قاعدة الحكم في أواخر المائة الخامسة. وأصيحت 
مهطعاً لقراء الأندلس وعلمائها يتوافدون عليها زاعرين؛ أى يتواردون إليها 
نازحين مقيمين ومقرئين موؤدبين. 


والناظر فى تاريخ هذه المنطقة يجد أن هنالك بذورا فيها كانت قد 





9 بدأت تنمى وتترعرع في مدينة أغمات ووادي نفيس وما جاورهما من سفوح 
الأطلس الكبير منذ أواسط المائة الخامسة إن لم يكن قبلها بعقود من الزمن. 


ويجمع المؤرخون على أن تحرك الجنوب المغربي كله في هذا الاتجاه 
وبشكل منظم إنما يبتدئ بالمشروع المبارك الذي خطط له عالم المغرب 
وداعيته الكبير بالقيروان: الفقيه الجليل المقرئ الرائد أبى عمران موسى بن 
(محضرة) أو لنقل بقيام مدرسة قرآنية وعلمية وتربوية يرجع إليها الفضل 
إطار قيادة واحدة كانت فيها (محضرة وكاك) أو وجاج بن زلو اللمطى 
الذي يذكر ابن السماك عنه في حُللِه أنه «قضى بالأندلس سبع سنوات 

كانت هذه (الملحضرة الوكاكية) نصع اللينات الآولى لقيام هذأ الصرح 
العتيد تأسيسا على مبادئ مدرسة القيروان,ء القائمة على التعليم والتأديب 

إلى القيروان» فاستقبل بحفاوة كبيرة» ودرس بها نحو ثلاثين سنة» (2). 

1 - ترجم له زميله وزفيقه في رحلته إلى الحج الحافظ أبو عمرو الدانى فى كتابه طبقات القراء والمقرئين. وقال -فيما 
نقل عنه الحافظ ابن الجزري: أخذ القراءة عرضا عن أبي الحسن على بن عمر الحمامي. وسمع جماعة. كتب معنا 
بالقيروان وبمصر ومكة, وتوجه إلى بغداد وأنا بمكة سنة تسع وتسعين وثلاثمائة» وأقام أشهراء وقرا بها القرآن, 
وسمع الحروف» وكتب عن جماعة من محدثيها حديثا منثورا. وشاهد مجلس القاضي الإمام أبعي بكر محمد بن 
الطيب- يعني الباقلاني (ت 403 ه) ثم انصرف إلى القيروان» وأقرأ الناس بهامدة, ثم ترك الإقراء ودارس الفقه 
والرجالء وكان بقرأ القراءات ويجودها مع معرفة بالجرح والتعديل أخذ عنه الناس من أقطار المغرب, ولم ألق أحدا 
أوسع منه علما ولا أكثر رواية». أنظر غاية الذهاية: 322-321/2 ترجمة 3691 ويفية الملتمس للضبى: 457 ترجمة 1332 . 


2- أنظر موضوع: أبو عمران الفاسي والعلاقات بين المغرب وتونس لمحمد الفاسي (مجلة المناهل العدد: 17 ص 153 أأسنة 7 جمادي 1400 ه 
ماريل 1980) . ١‏ 


محضرة الفقيه وجاج بن زلو اللمطي 
صاحب دار لمر ابطين 

ولعل أوثق من يعتمد في تقويم أثر هذه المحضرة في المنطقة هو 
الشيخ المؤرخ لهذا العصر وما قاربه: أبى يعقوب يوسف بن يحيى التادلي 
المشهور بابن الزيات وصاحب كتاب «التشوف إلى رجال التصوف» (1) وقد 
عناشن :في القضيت القاقى مو الناثة الساديعة وماس سقة امهم انقو 
معرفا باح 1 

«ومنهم وجاج بن زلى اللمطي: من أهل السوس الأقصى. رحل إلى 
القيروان فأخذ عن أبى عمران الفاسىء ثم عاد إلى السوسء فبنى دارا 
سعاها ت إن ا اللزانطين) لظلدة الجلع .زكر اه القرا قم 

«وكان المصامدة يزورونه ويتبركون بدعائه. وإذا أصايهم قحط 
استسقوا به.. ثم ذكر قصبة مؤداها أن الناس قد أصابهم قحط بنفيس 
فذهبوا إلى واجاج بن زلو اللمطي وهى بالسوسء فدعا لهمء فلما انصرفوا 
أرسل الله عليهم السحائب بالأمطارء ودامت عليهم الأمطار؛ فلم يصلوا إلى 
بلادهم إلا بعد ستة أشهر» (2). 

ذاو للوامطةن) عذه في اولتى (اللساهسر) الى كتف على ابسيا ها 
مشدودة إلى جذور حركة (دولة المرابطين) ومدعومة بالمدرسة أو (المحضرة) 
التي انيثقت عنها وشي: 
1 - أنظر كتابه هذا محققا بقلم الاستاذ أحمد التوفيق في منشورات كلية الآداب بالرياط 


المؤسسات التعليمية الأولى بسوس (ضمن نشرة أعمال ندوة مدينة أكادير الكبرى: جامعة ابن زهر: ص 108-107) 


محضرة عبد الله بن ياسين الجزولي 

والآياب: وتنتحدث عن اجتماعه بأبى عمران الفاسى, وحضوره دروسه: 
وطلبه منه أن يبعث معه من طلبته من يثق في علمه ودينه ليقوم بتعليم البرير 
وتفقيههم في أمور الدين» فلما عرض على طلبته هذا الأمر لم يتطوع أحد 
للخروج؛ فأحاله الشيخ أبى عمران على تلميذه وجاج هذا المقيم في وقته 
البسيط الذي سوف تبنى فيه مدينة مراكش في المستقبل غير البعيد. 

فقنع منه بهذه الرسالة إلى وجاجء فذهب بها إليه. فاختار له من طلبته 
النجباء (مهدي المرابطين): عبد الله بن ياسين» فخرج معه في اتجاه الجنوب 
تاريخه (الأنيس المطرب): 
يحيى بن إبراهيم الكدالي. فابعث معه إلى بلاده من طلبتك من تثق بدينه 
أحسن عملا 1 والسلاح.» 
الفقنه وماج دن ذلى اللفظى بعدينة قرم افنيلم هليه بتوذقع لله /الككاي: 


وذلك فى شهر رجب الفرد فى سنة 430 ه فقرأ الفقيه واجاج بن زلىو 
الككان: وكتن كلامدته فقر ام فاديه وتسي كا اشر يه الشيع أبنو عفان 
القانسيء اكاذتدي انلك يكل هليه مولي الدب يكرت يعي اللاين باضه 
الجزوليء: وكان من حذاق الطلبة الآذكياء النيهاء النبلاء. من أهل الدين 
والفضل والتقى والورع والفقه والأدب والسياسة: مشاركا في العلوم. 
فخرج مع يحيى بن إبراهيم حتى وصل بلاد كدالة... (1). 

ولنا نحن أن نتمثل من خلال هذه التحليات التي حلى بها ابن أبي 
زرع أحد تلامذة هذه (الملحضرة) البدوية المنقطعة عند سفوح الأطلس 
الكبير كيف كانت محضرة وجاجء وكيف كان خريجوهاء وكيف كان أثرها 
العام في المنطقة؟؟؟ ظ 

فإذا تمثلنا ذلك حقا سهل علينا أن ندرك واحداً من أهم عوامل 
انتصار حركة عبد الله بن ياسين في تمهيد البلادء وتمكنه بهذه السرعة 
الفائقة أن يكتسح بدعوته التريوية والجهادية تخوم البلاد الصحراوية إلى 
اهن يلاد النسيتكتال وان تنيق له والكاعنة والاتيناع أكاراف توس 
الأتصى ويكيناك كلاه واللشوق :إلى ان اسقونى على غنات رادا 
وما وراءهاء ثم التحم أخيرا بجيوش برغواطة فأصيب في بعض وقائعه 
معهم ف متطنة الزمانى كيك ما وال ,مقيده حويددة الت مكديدور| اقناك 
ا 

ومنهها يكز هما ذكر فى ستاوكة فى الدعوة ديل الصيواجة والتشوين 
قخاصة فى عيادرةه إلى إفانة جين ب« وسللة للخاتي يناج تون ونا 
سوطء فإنه جعل منطلق دعوته من «تعليم القرآن وشرائع الإسلام» (2). 
1- الأئيس المطرب بروض القرطاس لابن أبي زرع الفاسي: 123-122. 


2- نفسه: 128-126 وانظر كتاب مفاخر البرير: 145 وكتاب الجامعة اليوسفية في تسعمائة عام لمحمد بن عثمان 
المراكشي: 22-20/1 


ويكفي في بيان أثر هذه المحضرة والتي تولدت عنها أن الدولة التي 
قامت على الدعوة التى انطلقت منها حملت اسم (دولة المرابطين) إشارة إلى 
رياط وجاج أو رياط تلميذه ابن ياسين. 

وما تزال قرية (أكلى) قرب مدينة تيزنيت تحيي ذكرى (محضرة 
وجاج) بمدرستها القائمة إلى اليوم. 


كانت عد لاسب اميه الإدارية لوسط المغرب ونواحي 
الأطلس الكبيرء وتقع فى سفوح الجبال المطلة على مراكش من جهة 
الشرقء: وهي التي اتخذها المرابطون في صدر دولتهم قاعدة للحكم ومنطلقا 
لقم إلى اح ند عسوب وراكيع ادر ادلم وريسيفت ون فاشف دي 
مراكش في الربع الأخير من المائة الخامسة. 

وق ظلت مجاه د افك على مبرة زماافي اللتطلفه ظوال غود 
امزابظن وحن ثم ققد اسكقن :ريا عدن من القراء والعلهاء :ركان لهم:فيها 
نشاط علمي ملحوظ. ونسجل هنا بعض الملامح من هذا النشاط مما له 
تكلن سدتنا فو عجان الاقز اوور التلدي 

فممن نزل أغمات وآقرأ بهما القارئ الذي سبق ذكر كتابه في مدينة سينة: 

” أبى عبد الله محمد بن عبد الله الأموي الداني المعروف بالأشقر (ت 559 ه). 

ذكرناه آنفا فيمن نزل سبتة وتصدر للإقراء بها. وكان له فيها كتاب, 
وذكرنا في شيوخه في القراءة الإمام أبا الحسن عبد العزيز بن عبد الملك 
ابن شفيع الأندلسيء؛ وهو صاحب كتاب «التنبيه والإرشاد إلى مذاهب 
القراء السبعة». ظ 


كما قرا أيضا على أبيى محمد عبد الله بن إدريس بن سهل المقعد 
521 الشورى: وه آياته اد إن يشا 
يسكدن الرياح فيظللن رواكد على ظهره...* الآية. قال: 

اق ا ا / 2017 1 

فلما قرأت (قِيَظْللْن) قال لي النبي - مَك فحّم الظاء وأظهر اللام من 
اللام. قال: فرفعت بها صوتي وحيّدت: فلما أكملت العشر قلت: #إنٌ الله 
عابت يصلوق 0 النبيء ياأيها لكيه آمنوا صلوا عليه يعن دا 
واي د اثآل تقارهت موسي 

فأقمت بها أقرئ كتاب الله -عز وجل- نحى الثلاثة أعوام. فخرجت 
منها بسبعمائة دينار» ورجعت إلى سبته. 


لم يتغير» بدعاء سيد الأولين والآخرين. نفعه الله بذلك» (1) . 


1 - جذوة الإقتباس: 216/1 ترجمة 182 . 





© 
ه4. + 


في عهد الرابطين بمراكش ودورهم في تشجيعه 

ويكفينا ونحن نتحدث عن المحاضر في عهد المرابطين: أن نتذكر أن 
قيام دولة المرابطين» إنما كان انطلاقا من (محضرة واجاج). ثم من 
(محضرة عبد الله بن ياسين الجزولي) فالمحضرة إذن كانت حاضرة في 
أوليات الدولة» بل هي الأساس الأول الذي قامت عليه وبالتالي فسوف يكون 
لها الأثر الفعال في العناية بها ورعاية أهلها وتوجيهها. 

وكذلك كان على الرغم من أن الطابع الجهادي قد غلب على الدولة في 
معظم فترات حياتهاء وأنها لم يتع لها أن تتفرغ كثيرا للعمل في هذا 
الإتجاهء ومع هذا فقد استطاعت أن تحتضن الحياة العلمية؛ وأن تفتح 
صدورها وخاصة بعد تأسيس مدينة مراكش وعمارتهاء وتوحيد المغرب 
والأندلس تحت راية واحدة في أواخر العقد التاسع من المائة الخامسة: 

وهذا عبد الواحد المراكشي من مؤرخى المائة السابعة - وهو قريب 
العهد من هذه الإنجازات- يتحدث عن عهد يوسف بن تاشفين بعد استثباب 
المي له فقول 

«فانقطع إلى أمير المسلمين من الجزيرة من أهل كل علم فحوله. حتى 
اشبهت حضرته حضرة بني العباس في صدر دولتهمء. واجتمع له ولابنه 
من أعيان الكُتاب وفرسان البلاغة ما لم يتفق اجتماعه في عصر من 
الأعصار» (1). 


جب لعيبد الواحد المراكشي: 3 . 





ويقول بعد هذا عن ولده على بن يوسف: 

«واشتد إيثاره لأهل الفقه والدين: وكان لايقطع أمرا في جميع مملكته 
دون مشاورة الفقهاء.. فبلغ الفقهاء في أيامه مبلغا عظيما لم يبلغوا مثله في 
الصدر الأول من فتح الأندلسء ولم يزل الأمر على ذلك؛ وأمور المسلمين 
راجعة إليهم: وأحكامهم صغيرها وكبيرها موقوفة عليهم طول مدته. فعظّم 
أمر الفقهاء كما ذكرناء وانصرفت وجوهٌ الناس إليهم؛ فكثرت لذلك أموالهم, 
واتسعت مكاسيهم» (1). 

وتدلنا بعض الإشارات المبثوثة في كتب التاريخ على توافر هذه 

العناية بأهل القرآن خاصة. 

[ فهذا يوسف بن تاشفين خريج تلامذة (دار المرابطين) التي أنشأها 
اعيتهم عبد الله بن ياسين يذكر عنه أنه «قد نصر العلم باتخاذ (المكاتب) 
للصبيان: وجعل الإستفتاء للفقهاء. وحكمم الفقهاء في القضايا 
والنوازل...» (2 

ولا أدل على مبلغ عنايته بأهل هذا الشأن ورعايته لهم من تفقده لمن 
لا يستطيع الوفادة عليه منهم لمرض أو تقدم سنء فتأتيه الصلة منه على غير 
امتلان, ظ 

نقل أبى محمد بن أجطا في شرحه على مورد الظمان لشيخه أبي 
ميته الله الكر ا( التدرد تيس أن اكه و يز هيل لكين اي اود 
مدان ين عاج ساهي | ع عير الذاكى رقمل روود وو ار 
ابن عياد: أخبرنا الشيخ الصالح أبى الحسن قال: 


«كنا يوما بدانية مع أبي داود بداره فيهاء فدق عليه الباب رجل؛ فأمر 
بدخوله عليه فإذا هو رجل أسود طويل من مشاوري الأمير يوسف بن 
تاشفين قال: فسلم عليه وقال: 

أشخصني إليك أمير المسلمين يوسف بن تاشفين لتدعو له. وليس لي 
في الآندلس حاجة سوى هذه.ء قال: 

تكن التنيع جويهعة الله جني لكشتل اميقم كينا بوره 
وانصرف القهقري راجعا إلى الأمير». 

قال ابن أجطا: 

وهذه القضة من غرر مناقن الشيخ؛ نعم, وهي معدودة في مناقب 
الأمير يوسف رحمهما الله» (1 

وقد اهتم المرابطون بالتعليم ونشرة منذ اللحظة الأولى التي ارتبطوا 
فيها بدعوة ابن ياسين؛ وأخذوا يقبلون على الكتاتيب والمدارس في شغف, 
واعتنوا بنشرها في أنحاء المغرب (2), وليس أدل على ذلك من أن ابن 
تومرت -زعيم الموحدين- قبل سفره إلى المشرق كان قد حفظ القرآن الكريم 
وجودهء وآلم بقدر من علوم الذين واللغة العربية بمسجد قريته إيجلي 
الواقعة يجبال الآأطلس بيبلاد السوس (3) مما يدل على أن هذه المناطق 
الحائية فى التحيال كانت قت كاله كطا من العتابة ف .هذا التمتال فكنك 
بغيرها من الجهات الآهلة. والحواضر العريقة والناشئة. 


1 - التبيان في شرح مورد الظمآن لأبىي محمد بن آجطا: ورقة: 35 وانظر دراستنا عنه في كتاينا «قراءة الإمام نافع عند 

المغارية: 357-356/7 . 

2- أنظر: معاهد العلم والتعليم بالأندلس في عهد المرايطين للدكتورة عصمت عبد اللطيف دندش: 2 دعوة الحق: 
العدد: 259 محرم- صفر:: 1407 ه شتنير - أكتوير: 1986 . 

3- أنظر نظم الجمان لابن القطان: 37 . 


ثم تمادى الحال في التقدم عندما توطدت الدولة, واحتك أهلها 
بالبلاد الأندلسية بعد بسط أمير المسلمين يوسف بن تاشفين لسلطانه 
عليها. فاستبحر عمران عاصمة ملكه مراكشء وتفتحت أمامه آفاق جديدة 
للاستفادة من الأطر العلمية والتعليمية الآندلسية وخبرتها وتجريتها الطويلة 
في التأديب والتعليم, ولذلك فتح عاصمته لاإيواء الوافدين عليها من القراء 
والعلماء وتقريبهم واستقدامهم والعناية بهم ثم سار خلفاوٌه على هذا 
المنهاج» إلى أن قام عليهم الموحدون فسعوا إلى التفوق عليهم في كل شيء. 


التاديب الرسمي في مراكش 
على عهد الموحدين 

والنجو نهنا إلى طلاهرة غامة يذكن «الاوكلهها يعسوض :هولاة الها 
والعلماء الذين كانوا يتوافدون على مراكشء ويشتغلون بالإقراء والتأديب» أو 
بوظا تف برمعمكة لى تطبون الكلفاد«وهئ أن الاتقاليم الرسمية لم تكن فصول 
بينهم وبين القيام بمهامهم في الإفادة والإقراء حين كان يتاح لهم ذلك, وحتى 
حين يصبحون مؤدبين رسميين في تلك القصور فإنهم كانوا يستقبلون من 
يقصدهم في المسائل ومن يقرأ عليهم أحيانا في مواضع إقامتهم. 

وى ايفطاع كلقن الوهدين :أن سيكوعووا هاف القواء الذيق انوا 
نظو الأريكال :قدا ككرزو شنا للطالية عا تنقيا تر مكون دوز انا امنا 
في قصورهم يبتدئ من المستوى العادي في التأديب وقراءة الحزب في 
البلاط. ويرتفع إلى مستوى المحاضرين والمناظرين وكبار العلماء في 
تتكالين الأمر اد 


وعلماء (1). ظ 

ولقد كان داعيتهم ومهدىي دولتهم إماما في العلم, وكان صاحب 
دولته عبد المؤمن بن على -كما وصفه عبد الواحد المراكشي- مؤثرا لأهل 
العلم, محبا لهم. محسنا إليهم, يستدعيهم من البلاد للكون عنده والجوار 
بحضرته؛ ويجري عليهم الأرزاق الواسعة: ويظهر التنويه بهم؛ والإعظام لهم 
قال: 


وقسم الطلبه طائفتين: «طلبة الموحدين» و«طلبة الحضر» (2). وقد 
كانوا يريدون بطلبة المؤحدين: قراء القرآن الملازمين للحضرة غالبا ممن 
اختيروا للقيام بوظيفة «الحزب الراتب» الذي سوف يصبح منذ الآن شعار 
دولتهم كما سيأتي الحديث عنه بحول الله. ونشير هنا إلى ملاحظة هامة: 
وهى ما ذكره عبد الواحد المراكشي من أن المهدي «إنما لقي عبد المؤمن 
بموضع يعرف بفنزارة من بلاد متيجة. وعبد المؤمن يعلم صبيان القرية 
المذكورة فسأله ابن تومرت صحيته والقراءة عليه واعانته» (3). 

هكذا كان عبد المومن مؤدبا صاحب كتابء فلا عجب أن يكون أميل 
إلى صنفه من القراء والفقهاء. 

وجاء بعده ابنه أبو يعقوب يوسف بن عبد المومن فزاد عليه في هذه 
العناية وكان -كما وصفه ابن صاحي الصلاة- كاملا فاضلا غدلا ورعاً 


1 - أنظر كتاب العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين للاستاذ محمد المنوني: 16-15 . 
3- نفسيه: 267 . 


حر مسنتظيرا للغزان كقاني الله تعالى مشريمة قن فاسكة ومسي 
قارئا لنصّه. حافظا له على وقفه وابتدائه» (1). ْ 

وكان «أبناء الجماعة» أو «السادة» كما كانوا يسمونهم يُرِبوْن 
ويكونون على أيدي المؤدبين تكوينا تأهيليا خاصا في عامة العلوم قبل أن 
يولوا مناصب الولاية والقيادة, وأحيانا في أثناء مزاولتهم لهذه المهام 
يواصلون الآخذ عن العلماء. 

وقد أشار إلى بعض هذا المؤرخ ابن عذاري المراكشي في فصل 
يعنوان «ذكر ولاية السادات الأكرمين أولاد الخليفة أمير المؤمنين عبد المؤمن 
ابن علي» فإنه ذكر كل وال من أولئك «السادات» وذكر من خرج معه إلى 
ولايته من العلماء والمؤدبين والكتاب وفيهم عدد من المشاهير ختمهم بقوله: 

«ووّلي السينُ أبى الحسن على مدينة فاسء: فسار معه وزيراً يُدَرَيُه: 
أبو يعقوب «يوسف بن سليمانء ومن الكُتاب: أبى العباس بن مضاء يعامه 
ويقراً_عليه» (2). 

وجاء عند اين صاحب الصلاة عند ذكره لولاية أبي عبد الله بن 
إبراهيم لفرناطة في العشر الأواخر من شعبان من سنة 562 ه قوله: 
«وكان أحد علية «أبناء الجماعة» في الرياسة والسياسة: يحفظ القرآن 
برواياته» ودموطأ المهدي» وعقائده. مع مشاركة في الأدب: ومطالعة على 
كتب التواريخ: وهمة عالية فى الكتب واقتنائها وانتساخهاء حتى اجتمعت له 
ينها بخوانة عظليمة عالنة الفنوجع ززم : 
1 - تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين لابن صاحب الصلاة: 233 . 


3 البيان الغرب (قسع الوهدية) :507 
3- تاريخ امن نالإمامة: 222-120 : 


وإن دولة هذا شأن ملوكها وأمرائها لحرية أن تبلغ في الرعاية لأهل 
القرآن كل مبلغ» وأن تجتهد في استقدامهم إليها والإستكثار منهم في 
مواطنهم ومواضع نفوذهم إلى أن يبلغوا أقصى الغايات. وبذلك أثنى 
عليهم جميع من أرخ لهم من المعاصرين وغيرهم: وكما قيل في هذا المعنى: 

عثمان يعلم أن الحمد ذو ثمن ** لكنه يشتهي حمدا بمجّان 

والناس أكيس من أن يحمدوا أحدا ** حتى يروا قَبْله آثار إحسان (1) 

ومما قاله الشاعر المؤرخ أبى فارس عبد العزيز الملزوزي في الخليفة 
الموحدي أبي يوسف يعقوب المنصور كبير دولتهم في الربع الآخير من المائة 
السادسية: 


ص 6 ص 


أفعاله مشهورة في المغرب ** من, البنا في كل ريع : 





اليلاد: واستجلاب العلماء إلى حضرتهم من أهل كل فن, وخاصة أهل علم 
1[ - البيتان من قصيدة مطلعها: 
يا أخت كندة عافي شرب عثمان #4 وأزمعى لبني عوف بهجران 
وهي ليعض الحارثيين كما ذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار: 3 وذكر منها البيتين أعلاه بهذا اللفظء وعند 
غيره «من أن يمدحوا رجلا» وفيه «حتى يروا عنده» وذكرها أبى عمر بن عبد البر في بهجة المجالسء والمقّري في 


نقح الطيب: 7ئ// 2 بلفظ «ما لم يبروأ عندة». 
2 ارجرزة نظم السلوك: فى 'الأننياء واالقلناء ولوف لفاو 198-57 


في كل مجلس عام أى خاص يجلسه الخليفة منهم من حضور هؤلاء 
الطلبة الأشياخ منهم» (1). 

ويتحدث المؤرخون عن ترتيب الموحدين لأولتك الطلبة على مراتبهم؛ 
وأنهم كان لهم ديوان ورئاسة. وكان لهم بقسميهم: طلبة الموحدين وطلبة 
الحضرء ناد يجتمعون فيه للمناظرة وامتحان الواردين من أهل العلم؛ وهو 
«بيت الطلبة» كما كان لهم رؤساء مختارون من علية أهل العلم وجِلَتِهم, 
تكوسنين على يسول لدان 

» عبد الله بن محمد الأنصاري يعرف بابن المالقي (ت 574 ه) «رأس 


طلية مراكش» (2). [ 
وأحمد بن عتيق البلنئنسي أبى جعفر الذهبي (ت 607 ه) «كان 

ميزواراً للطلبة» (3). ظ 

» وعلي بن محمد الكتامي «المعروف بابن القطان (ت 628 ه) دنا 
طلبة العلم بمراكش» (4). 

يضاف إلى هذا إنشاء «رياض الحزب» الذي كان ملدفي لعامة هؤلاء 
الطلية (5). 

ولقد أفادت العاصمة المراكشية من هذه التنظيمات وأنواع الرعايا 
مزيدا من الإقيال على الطلب والمنافسة فيهء ومزيدا من الاهتمام بالقراءة 
رغبة في تحقيق الكفاية فيها والإفادة من هذه الأطر الأندلسية التي ظلت 

تتدفق على المنطقة, لا سيما بعد المباع عبان تراك رد اي الحالة 

السياسية في أطراف الآندلس. 


1[ - المعجب: 484 

2 - التكملة لاين الأبار: 852/2 ترجمة 2058 . 

3 - طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة: 77/2 . 

4 - التكملة: ترجمة 1920 . وأنظر الاستاذ محمد المنوني في العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين: 38 . 
5 - أنظر البيان المغرب (قسم الموحدين): 465 . 





وليس من غرضنا هنا أن نقوم بالتأريخ للحركة العلمية يبوجحه عام: 
م العلم القراءات» وكيف ازدهر في هذه الحواضر والجهات, ولكننا 
نشير إلى بعض الملامح البارزة التي سجلتها بعض كتب التاريخ فيما 
يتعلق بالعناية بالتعليم الأولي» وتحفيظ القرآن للناشئة. وتلقينهم المبادئ 
الأولية لتأهيلهم للمراحل القادمة, وهذه وقفات نقف فيها مع مجموعة من 
الشخصيات التي لمعت في هذا الميدان في مراكش تحت رعاية الدولة لهذا 
العهد. 


«أخذ القواءات عن أبي 5 وأبي محمد شعيب بن 
9 ل 520 ا الردائي 
من أصحاب ابن نفيس وطبقته سنة 525 هء وهو آخر من حدّث عن أبي بكر 
0 والردائي 0 بي الحسن 0 رو 
0 والصلاح ار وغلبة لخير عليه ي يتحقق بالقراءات وشارك 
واقرأ بها القراءات» وبإفريقية في حركته إليها مع جيوش المغرب». 





حدث عنه جماعة من شيوخنا وغيرهم؛ وتوفي بقرية فيسانة في 
أخريات جمادى الآخرة سنة 591 ه ودفن بإشييلية» ومولده سنة 521 ه (1). 

وذكر ابن الجزري نحوا مما تقدم: وأنه استوطن مراكش مدة وأقرا 
بها وبإفريقية قال: وكان مقرئا محققا نحويا حافظا» (2). ظ 

وقال ابن الزبير: روى عنه الديّاج وابن حوط الله وآخر أصحابه أبو 
الخطاب بن خليل؛ وكان له صيت عظيم في وقته ووجاهة عند الملوك» (3). 


قال أحمد يحيى بن عميرة الضبى فى قسم المحمدين من كتايه «بغية 
القراءات السبع». 

أخبرني المقرئ أبى الحسن نجبة بن يحى بن خلف بن نجبة -وقرأت . 
عليه في داره بحضرة مراكش- حُرسَت - حزب «وما أبرق نفسي» في 

فلما انتهيت إلى سورة الرعد إلى قوله «كذلك يضوب الله ' 
الأمثال» (4) وقفت عليه, فرفع رأسه إلي وقال لي: 


1[ - التكملة: 8559-858/2 ترجمة 1879 والاعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام للعباس بن ابراهيم 2331/7 
ترجمة 1039 

2 - غاية النهاية: 334/2 ترجمة: 3719 

3- تقله في بغية الوعاة: 312/2 ترجمة 2056 . 

4 - الآية: 53 . 


أخبرني شريح عن أبيه محمد بن شريح أنه صلى بالمعتضد (1) ذات 
ليلة في شهر رمضان,: فقراً هذه السورةء ووقف كما وقفتء فلما كان يوم 
آخر وجه عنه المعتضد وقال له: 

. والله ما فهمت قط الآية التي قرأت بها البارحة في سورة الرعد إلا 
من قراءتك: كنت أجعل (الحسنى) صفة ل (الأمثال) فجزاك الله خيرا. 
ووجه إليه بكسوة ومركوب حسن وألف دينار وجارية (2). 

وعنق:هذة القصينة امكهدنا إلى جنا قصبدرة لالذق واو الفففون 
بمراكش, مقدار حرصه على الإفادة لطلابه في مسائل الأداء. مما يدل على 
حذقه وتمرسه يالفن. 

ولمزيد من التنبيه على مقدار هذا القارئ الجليل ومحضرته نسوق هنا 
قصتين مماثلتين حكاهما عنه تلميذه الضبي في كتابه بغية الملتمس, 
وتتعلقان باسم محضرة سوف نتعرف من خلال وقوفنا عليها على الكيفية 
التي كان ينضرى. علنها اللي في المسافين فى احدى قواقو الأنالسن: 
وهي حاضرة بني عباد بإشبيلية في أيام المعتضد بن عباد من ملوك 
الطوايف؛ ومن جهة ثانية سنتعرف على واحد من أساتذة أبي الحسن نجبة 
الأجلاء. وهو المقرئ المجود أبى العباس بن عيسون - أو عيشون (3) 
المعروف بابن النخاس رحمه الله. وهذه ترجمته وذكر المحضرة التي أجيز 
منها بعد نيل الإجازة من ابن شريح. 


1 - هو عباد بن محمد بن إسماعيل بن عباد والد المعتمد بن عباد ملك إشبيلية. أنظر المعجب للمراكشى: 142-139 . 
2 - بغية الملتمس: 81 ترجمة 145 . ١‏ 

3- قال ابن الجزري: أحمد بن خلف بن عيسون -بالمهملة- بن خيار... له تاليف في الناسخ والمنسوخ. (غاية 
نهاية: 52/1 ترجمة رقم 222 . 








محضرة ابي عامر السرقسطي بإشبيلية 

قال أحمد بن يحيى بن عميرة الضبي في كتابه «بغية الملتمس» في 
ترجمة المقرئ المجود أحمد بن خلف بن عيسون المعروف بابن النخاس - 
بالخاء المعجمة- الإشبيلي. 

«فقيه مقرئ مجودء يروى عن محمد بن شريحء كان أبو الحسن بن 
الأخضر تلميذ الأعلم الشنتمري النحوي شيخ ابن الحذاء وشيخ ابن 
الركاتتك يقرا بعلي القران» وكان :هو كقر ا غليه الحدن. 

أخبرني شيخي أبى الحسن نجبة بن يحيى بن خلف بن نجبة قال: 

كان شيخي أبو العباس أحمد بن عيسون يقرأ على أبي الحسن بن 
الأحضر التنوخي تلميذ الأعلم النحويء وكان أبى الحسن بن الأخضر يقرأ 
عليه القرآن» فلما كان ذات يوم قرأ عليه في حزب (وإذ نتقنا): #وأملي 
لهم. إن كيدي متين. أو لم يتفكرواء ما بصاحبهم من جنة» (1). 

فردّه وأمره أن يقف على قوله: (وأملي لهم) ثم يقرأ ويقف على قوله: 
(أى لم يتفكروا) ويبتدئّ (ما بصاحبهم من جنة). 

فقال له أبى الحسن بن الأخضر حين نظر في ذلك: لا يوخذ العلم 
إلا عن أهله» (2). قال الضبي: 

وحدثنا أيضا قال: 

كان أبى العباس بن عيسون قد قرأ على محمد بن شريح وأجازه. 
فبينما هو يمشي ذات يوم بإشبيلية» وييده قُفَّة دقيق» إن وقف على 


[ - الأعراف: 184-183 . 
2 - بغية الملتمس للضبي: 6 ترجمة 398 . 


انن عافو التمرتسطن إنام مسكواالن الحكد ين ماع وظالص يكزا 
عليه افسمع وت أبى غامر:وإتقاته وردّة على الطالب: فذهل ووقك مدة: 
والقفة في يده وهى لا يشعرء فأشار الأستاذ أن يدخلء وكان واقفا على باب 
التسحه إفقاقا عليم افذكل: وقال لكديانيتي ارك تسوت تيك داه 
الحمولة؟ فقال: يا سيدي: 0 سمعتء وأنا أريد أن أقراً عليك 





ومواضع الهمزات والنطق بالحروف وتقرا . 

فلم يكن له بد بسبب محبته في القراءة عليه مما قال له, فاشتر : 
ذلك؛ وكلٌ من في داره يُسَحْف رأيه. ويقول له بعد الإجازة ترجع 2 
اللوح؟! قال: فمشيت إليه بعد أن فعلت ما أمرني به2ء وقرآت عليه. 

فبلغ ذلك أستاذي, فغضب. وهم أن يوقع به وكان الأمير يحكّمه. 
فيلغه ذلك. وقيل له: ما هذا الذي فعلت؟ تعمد إلى من قد أجازه الفقيه 
وترده إلى اللوح؟ وهل هذا الفعل إلا به تدارك نفسك؟ 

قال: فمشى إلى محمد بن شريح وقال له: 

أريد أن أقرأ عليك وتعيّن لى وقتأ»؟ فقال: نعم. إذا سمعت أول 
الأذان سني قال» قر هلبه ]ون ووه ويا لاضع الاين وكتروا دكويوما 
آخرء فلما كان في اليوم الثالث قرأ عليه حزب (سيقول السفهاء) (1) فلما 
بلغ إلى قوله: (فلا تخشوهم واخشوني) وقف بحذف النون. 

فاستأسد الشيخ؛ وقال: هي مثبتة, سواء في الوقف والابتداء؛ لا 
خلاف في ذلك بين أهل الآداء. 


! - البقرة: 150 2 





نوين التاين م يقول إنة اننا فشكل ذلك مممو | وكسيقها لكيه 1 
الأستازية, ومنهم من يقول: إنه لم يتعمد ذلك. 

وهكذا أستمر يأخذ عليه إلى أن أجازه. 

رق الجوم :الذي عقب إجنازةه اكفوهو اجانة اتن ايان دن 
عيسون. وتوفي أحمد بن خلف بن عيشون سنة 531 (1). 

وهذه الذكريات هى جزء من الحياة فى المحضرة:؛ وتمثل طرفا مما 
كن شد قل ده لون عن التنافس على الظهور أحياناء وعلى الحظوة 
عند الوجهاء أحيانا أخرىء وكان الطلبة الذين يترددون بين هذه المحاضر 
يزيدون في وفود هذه المنافسة بما يخلقونه من مشاكل بين المشيخة فيها. 
وها مزال لهذا نعي الظليةتيقية إلى النوه. 

من أصحاب أبي الحسن نجيبة من الؤدبين بمراكش: 

من أصحاب نجبة ممن قرأوا عليه: 

1 - أبى الحسن علي بن محمد بن منصور الغافقي المقرئّ الضريرء 
يعرف بأبي شراجة. روى بالأندلس عن جماعة: ويسبتة عن أبي محمد 
الحجريء: ويمراكش عن أبي الحسن نجبة وأبي العباس بن مضاء وأبي زيد 
الستهيلي. 

قال ابن عبد الملك: وكان مقرئًا مجودا محدثا راوية» ذا حظ صالح من 
النحو والآدب,: تصدر لإفادة ما كان عنده من العلم دهزا طويلاء وكان 
تعودرا تفعة الله 


[ - بغية الملتمس: 177-176 ترجة 598 ١‏ 


وقال أبو جعفر بن الزبير: أقرأ القرآن ببلده. وكان يذكر بإتقان 
القراءة. روى عنه الناس ببلده وغيرهم. توفي بمالقة في عشر العشرين 
وستمائة (1). 

2 - أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن عمر بن علي بن إسماعيل 
الأنصاري يعرف بابن الصفار وبالبرنامج. (639-560 ه). 

قال ابن عبد الملك: قرطبي. سكن مراكش طويلاء ثم تحول بعد تجؤل 
إن تونس فاستوطنها.. تلا بالسبع على أبي القاسم الشرّاطء روى عنه 
الهداية لمكي سماعاء وأجاز له.. وأبو الحسن نجبة: تلا عليه بالسبع؛ وقرأً 
عليه من حفظه تيسير أبي عمرو... وكان أحفظ أهل زمانه لأنواع العلوم؛ 
وجال فى بلاد الأندلس وبر العدوة شرقا وغرباء ودخل بغدادء وأسمع 
الحديث, ودرّس الأدب والنحو حيثما حل من البلادء وقفل إلى المغرب ولم 
يحج.. توفي يتونس سنة 639 ه (2). 

3 - أبو الحسن على بن عبد الله ين محمد بن يوسف بن أحمد بن 
تلزال الانصارص: ْ 

من أهل أبذة عمل جيان, قرطبي النشأة» استوطن مراكش باخرة؛ 
كثير الشيوخ: ومن شيوخه من القراء أبى الحسن نجبة بن يحيى وأبو 
الحسن بن كوثر وأبى العباس بن مضاء. وأبى القاسم بن بقي آخر 
أصحاب شريح الرعيني وأبو محمد بن حوط اللهء رحل إليه إلى مالقة فقراً 
عليه القرآن بحرف نافع, ولي القضاء زمانا بالأندلس ومراكش وأغمات, 
وتوفي بمراكش سنة 651 ه (3) . 





1 - أنظر الذيل والتكملة السفر الخامس القسم: 393-392/1 ترجمة 664 . 

2 - أنظر ترجمته فى التكملة: 617/2 والذيل والتكملة: 293-288/6 ترجمة 773 ومعرفة القراء الكبار للذهبي: 
62 طبقة: 14 . 

3 - أنظر الذيل والتكملة السفر الثامن القسم 159-154/1 ترجمة 1 . 





محضرة اليابرى بمراكش: (كتاب للنساء) 

4- ومن أصحاب أبي الحسن نجبة من المؤدبين بالحضرة المراكشية 
أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف بن عبد الله الفهمي اليابري 
الآندلسي. 

سكن سلا ثم مراكش. تلا في أشبيلية بالسبع على أبي بكر بن خير 
وعلى أبي الحسن نجبة, ويغرناطة على أبي عبد الله بن عروسء وأبي محمد 
عبد المنعم بن الخلوف سنة 568 ه وسمع منهم ومن أبى عبد الله ين 
الغاسلء وأبى العباس بن مضاء وأكثر عنه. وأجازه جماعة من أهل 
الأندلس. قال اين الأيار: 

«وكان محققا للقراءات ذكياء أدب ولد السلطان» فسكن مراكشء ونال 
دنيا عريضة (1). وقال ابن عبد الملك: 

دوكان حافظا للقرآن العظيم. مجودا له. عارفا بالقراءات, قائما 
عليها» آية من آيات الله فى حسن الصوت, آخذا بطرف صالح من العربية 
ذا حظ من رواية الحديثء ذكيا فهماء يقظاء ضريرا. 

واجتاز المنصور من بني عبد المؤمن به يوما وهو يقرأ بمقبرة على 
جاري عادته. فأخذ بقليه طيب نغمته. وحسن إيراده» فقرّ به واستخلصه. 


وأمرم هه بتعليم أولادهة وفر أءة حزب من التراويح في رمضان: فكان يقر ده 


ف عأ ف اه نحدو ث. 


[ - التكملة: 678/2 ترجمة 2 و 18 وغاية النهاية 578/1 ترجمة 2343 . 


ثم خبر أحواله. وعرف صونه وعفافه. فآمره بتعليم بناته» فاستعفاه 
من ذلك معتذراً بأنه يدرك بعض التفرقة بين الألوان: فأحظاه ذلك عنده لا 
تحقق من صدق نصحه. وألزمه تعليمهن: وكان ذلك سبب إثرائه وسعة 
حاله. واقتنائه الرياع الجيدة الكثيرة بمراكش وغيرها.. ولا توجه المنصور 
إلى سلا مستصحيا أولاده أمرهم بالكون مع أبي الحنمين هذ | و الف 4 
فلما برز أهل سلا للقاء المنصور رأى بعضهم أبا الحسن يحفّ به أولاد 
المنصورء ويعظمونه. ويوقرونه. فقال: هكذا ينبغي أن يرجع الغريب إلى 
وطنه. وإلا فلا.. 

ثم ذكر قصة فيها أنه رغب في شراء ملك من أحد جيرانه فامتنع من 
عه له :إلا بزئادة كقيرة على قدر فييقة قبل الهين إلى الناغيرين 
التضبوى تقال الأول ملس 

لقد فرطتم في حق شيخنا ومعلمنا ومعلم إخواننا وأخواتنا أبي 
الحسن الفهمي فقام أهل مجلسه فاشتروا له ذلك الملك من أموالهم إكراما 
له. وتوفي بمراكش سسنة 617 أى 618 ه (1). 


و - 
كتاب بن الخلوف الغرناطى يمر اكش 
صاحبيه هو أبو محمد عيد المنعم بن يحيى بن خلف ين النفيس 
الغرناطي: ويعرف بابن الخاوف. إمام مقرئ. سكن الجزيرة الخضراء ثم 
مراكش ثم الإسكندرية. 


- أنظر الذيل والتكملة السفر الخامس: القسم الأول: 402-399 ترجمة 674 . 


«تلا بالسبع على أبيه وأبى يي الحسن علي بن ثابت وابن شريح قرأ عليه 
بحرف نافعء وقراً أيضا باللبيهة على أبي الحسن بن هذيل وأبي القاسم بن 
الفرس, وروى عنهمء وكان عارفا بالقراءات» ذاكرا لهاء ذا حظ من العربية: 
وطرف صالح من رواية الحديث. 

خرج من وطنه في الفتنة (1)» ونزل مراكشء وأكتب بها القرآن مدة؛ ثم رحل 
إلى المشرق؛ فحج وتجول فيه, وتوفي في ربيع الأول سنة 5386 ه (2). 


كتاب ابي محمد بن علوش بر أاكش 
أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد اللخمي يعرف بابن علّوش. 
قال ابن الجزري: « نزيل مراكشء مقرئّ محقق مجود كامل؛ أخذ 
القراءات عن أبي الحسن شريح؛ مات قبل الستمائة» (3). 
وقال ابن الأبار اله القراءات 0 أبي الحسن ويم د سين 





مهيبا في تأديبهء مشددا على تلاميذه» (4) . 

ومن أصحاب الكتاتيب بمراكش والكتبين بها والؤدبين؟ 

أن محمد ون خوط الله التحاركي الأند الس 

استادبه المنصور لبنيه بعد إقرائه القرآن والعربية بقرطبة قديماء فحظي 
لديه» ونال من جهتهم وجاهة متصلة ودنيا عريضة: توفي سنة 612 ه (3). 


1 - يعني بالفتنة: الفترة الانتقالية بين سقوط دولة المرابطين وقيام دولة الموحدين. 

2 - الذيل والتكملة السفر الخامس القسم 65/64/1 ترجمة 132 وغاية النهاية 472-471 ترجمة: 1989 . 

3 -غابة النهاية: 408/1 ترجمة 1736 . 

4 - التكملة: 874/2 ترجمة 2085 . 

5 - التكملة: 885-883/2 ترجمة 2099 والاعلام للمراكشي: 159-158/4 ترجمة 531 وانظر بعض أخباره في رحلة 
ابن رشيد (ملء العيبة: 126-125/2) 


0500 

فل فرظ ويركنها بمناة إلى أن تخليت غلدها الروه فاسةرظ مو كفل 

ش» توفى سنة 653 ه (1). 

أرض المغرب الأوسط. 
عافن العباس بن نفيسء وأ ستوطن مدا كش _زمانا يا ستدعاء السلطان»؛ تم 
رجع إلى إفريقية. وعمرّ دهراء ومات بها سنة 491 ه (2) وسيأتى ذكر 
طائفة هخ تلآمذ ته من المتصبدرين يقامن. 

1 ومحمد بن أحمد بن محمد اللخمى أبو عبد اله بن اللحام التلمساني. 
العلم بفاس عن أبي الحجاج بن عبد الصمدء وأبي القاسم بن يوسف بن 





مه المذ 3 ١‏ يوسف د ا 2 2-6 
فاستوطنها وحظي عنده. وعند ملوكها الناصر والمستنصرء وتوفي بمراكش 


1 - الذيل والتكملة: السفر الثامن القسم: 387/2 ترجمة 181 . 

2- غاية النهاية: 501-500/1 ترجمة 2080 ومعجم أعلام الجزائر لعادل نويهض: 109 والموسوعة المغريية لعيد العزيز 
ابن عبد الله: 47/2 . 

3 -تعريف الخلف برجال السلف لأبي القاسم محمد الحفناوي: 361/2 . 


” وعتيق بن محمد بن علي الفساني البلنسي الجنان؛ ويلقب بأبريل لطوله. 

تلا على أبي بكر بن محمد بن وضاح وجماعة ذكرهم أبن عبد الملك 
وقال: 

«وكان مقرئا عارفا بالقراءات. حسن القيام عليهاء متقنا في الأداء. 

دخل مراكش وأغمات وريكة وأقراً بهما ويغيرهماء واستقر أخيرا 
بغرناطة إلى أن توفي بها في حدود السيعين وستمائة... وترك زوجا أخذت 
عنه القرآن بالسبع وأتقنتها» (1). 


محضرة أبي العباس بن مضاء النحوي بتين ملل 
بالأطلس الكبير 

هذه المحضرة في معقل دعوة الموحدين بالآأطلس الكبير؛ حيث مدفن 
المهدي بن تومرت مؤسس دولتهم وداعيتهم (ت 524 ه). 

وصاحب المحضرة أحد كبار النحويين الأآندلسيين المشهورين 
بمخالفة النحاة في نظرية العامل المشهورة؛ وهو أبو العياس أحمد بن عيد 
الرحمن بن محمد بن سعيد بن حريث المعروف بابن مضاء اللخمي النحوي 
القرطبي المقرئ أبو جعفر وأبى العباس قاضي الجماعة بمراكش في حقبة 
من حياته. 

فيشرا المرمين على :انى: االحبدى كبويع كنا بعلا بالنشيع على 
ابي القاسم عبد الرحمن بن رضاء وتلا بحرف نافع على أبي الحسن عبد 


1 - الذيل والتكملة: السفر الخامس: القسم الأول: 130 ترجمة 250 . 


الجليل بن عبد العزيز من أصحاب شريح الرعيني وله شيوخ كثيرون 
0 «وكان مقرئًا مجودا مكثراء قديم السماعء واسع الرواية عاليها.. 
فكان أحد من ختمت به المائة السادسة من أفراد العلماء وأكابرهم. 


وقد ألف كتايا مشهورا فى الرد على النحويين سماه «تنزيه القران 
عقا لا نلق مالبنان» ().وكان ساحب إذا جخاطنة من العريية والححق. 

دخل المغرب في شبابه من قرطبة. قال ابن عبد الملك: 

ولحق بجبل تين مليل» فاستقر بها مدرسا للعلم, ناشرا ما لديه من 
المعارفء وذلك في عشر الأربعين وخمسمائة: ودولة عيد المؤمن وطائفته 
حينئذ في إقبالها ورونقها وجدتهاء فأخذ عنه هناك أهل ذلك الموضع 
وغيرهم. وأقرأ أبناء عبد المؤمن مدةء وانتّفع به حتى اشتهر وعُلم مقداره 
وفضله؛ وعُرف منصبّه وعظمٌ صيته: وتعرّف مكانه من العلم وجلالته أبو 
يعقوب بن عبد المؤمنء وتقرر لديه ما هى عليه من التفنن في المعارف, 
يحون الششاركة فى الخلوم على نذا ونه اوانسشوها هدو اس نا عسوت فيه 14 
فناء واكسظاءه وقد ولى :هما الصباعة يمواكش د حيدة: ولع يزل قاهنها 
إلى أن مات أبى يعقوب وصدرا من خلافة أبي يوسف يعقوب المنصور 
رحمه الله». ْ 

ولا سم [ ذو هين لاله كود | اوقيو تفن الور اقهنه نوكن تنقاذ دي 
المغرب والأندلس إلى أن كانت وفاته بإشبيلية سنة 592 ه (2). ْ 


إليهم من الخطإ والسهو». أنظر في ذلك الذيل والتكملة: 218/6 وبغية الوعاة 232/1 ترجمة 613 . 
2 - أنظر المعجب للمراكشي: 396-395 والذيل والتكملة 222-218/1/1 ترجمة 291 . 


محضره اسن امسن البلدنسي 
و قسن صاحب ارجوزة امنصف: 

صاحبها أبو الحسن علي بن محمد المرادي البلنسي الأندلسي. 

قال ابن عيد الملك: 

بلنسي سكن بعض بلاد العدوة: أبو الحسن البلنسيء تلا بالسيع 
على أبي الحسن علي بن لب الشهيدء وكان مقرئًا مجودا. متصدرا للإقراء. 
ذأ نحط راقن .هن الدرين والآداب. قال: 

وله رجز حسن في هجاء الملصحف سماه «المنصف» رفعه إلى الأمير 
أبي علي الحسن بن عبد المؤمن وقال فيه 

اكفلكة فى الصف هن تهنا نا © فكلا بن القعنظنل نه مانا 

عا شرفة إلى سسفيييةا ون رجدها سين هن لكا 

وله رجز في «فصيح تثعلب» وشرحه. ورفعه إلى أبي يعقوب بن عبد 
المؤمن» وقال قريبا من آخره: 


من السنين بعدها ستينا ** من بعدها خمسة من المثينا (1) 
وتعثير أرجوزته الأولى أى: «المنصف» من الإنتاج العلمى اليكر فى 
هذه الجهات من المغربء وإن كان ناظمها ينتمى إلى البلاد الأندلسية؛ لكن 
المبادرة كانت من طلبة مراكشء فنظم لهم ذلك في أيام قليلة ودعا في طالعة 
أرجوزته لعيد المؤمن وأولاده (2) وفد سدت هذه الأرجوزة حاجة مأسة 


[ - الذيل والتكملة: السفر الخامس: القسم الأول 724 . 
2 - أنظر الأستاذ محمد المنوني في كتابه: العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين: 46 


كانت حتى ذلك العهد قائمة: إن لم تكن بين أيدي طلبة القرآن منظومة 
نظم بعدها مثل «عقيلة أتراب القصائد» للامام الشاطبي (ت 590 ه) 
(ت 718 ه) ومما زادها أهمية أنه زاد فيها على ما تضمنه كتاب المقنع في 
وريما ذكرت بعض أحرف #*” مما تضمن كتاب «المنصف» 


وق كو نياع اللورح لتقيوان انه يشتير يتنه هناف الود الى قرول 


٠. .‏ #اإب ه 5به  ««‏ اعمبد اماد 7 . لب 
إن كنت قد أخذته رواية ** من ابن لب من ذوى الدراية 


وكل ما نذكبته فعنه ** أخذته فيما استفدت منه (1) 


ه) إلى ما انفرد به عن المقنع فقال: 
وانفرد المنصف بالأسباب *#* شعائر الفما والآعناب 


1ك الانياك قن عانة شبووع: العلناة ف أوليا “زاتطرها فى اتليل التكئوان للمارعدى: 727 
في ح الظمآن في في دليل الحيران للمارغني 





وخالق كادت والأدبار العظام #* حكسيانا إحسانا رضاعة ولام (1) 

وتعتير أرجوزة «المنصف» مفقودة لي اليوم على رغم شهرتهاء وقد 
طلبتها طويلا فلم أظفر بهاء وجمعت من أبياتها في الشروح وكتب الرسم 
أريعين بيتا أثيتها فى كتابى عن «قراءة الإمام نافع عند المغارية» ويمكن 
الرجوع إليها فيه (2). 


محضرة مسجد بن الأبكم بمراكش وابو موسى الجزولي 

هذه المحضرة محضرة كانت مشهورة بمراكش» أقرأ بها جماعة: منهم: 

أحمد بن محمد بن خلف اليكري البطليوسي أبو العباس ايبن العارض 
نزيل مراكش قال ابن عبد الملك: 

روى عنه شيخنا أبى إسحاق بن أحمد القشّاشء وكان مقرئا مجودا 
مفسرا نحويا متكلما مفتياء في معارف غير ذلك حسّن الخطء كثير النسخ 
والتقنين صمالها فاضملا : 

أكتب بمراكش ب(المكتب) لصق (مسجد ابن الأبكم) بمحلة الشرقيين 
أسفل ممر باب أغماتء وتوفي في حدود العشرين ويستمائة (3). 

ومن أ يه المحذ : 








2- أنظر قراءة الإمام نافع عند المغارية: 729-724/6 . 
3 - الذيل والتكملة: السفر الأول: القسم 422/2 ترجمة 616 . 


حج أبو موسىء ودرس النحو على أبي محمد بن بري النحوي بمصر وقرا 
وأقام بالجزائرء مدة وأخذ عنه بهاء ودخل الأندلس فنزل المرية وأكتب 
بها زماناء ثم نزل مراكش وانتصب بها لتدريس العريية» وكان تدريسه أولا 
الشلويين الوارد من إشبيلية وحضر حلقة تدريسه للمبتدئين فعلم أنه لا 
يقوم له جاه في بلد فيه مثله فرجع إلى الآندلس (1). قال أبن عبد الملك: 
«ولا شاع ذكر أبي موسى واشتهر أمره ورف قدره. تكاثر طلية 
العلم عليه وانثالوا من كل حدب إليه» حتى ضاق عنهم ذلك المسجد الذي 
كان يدرس فيه؛ فانتقل إلى مسجد ابن الأبكم شمالي محلّه الشرقيين 
أسفل ممر باب أغمات الأعظم إلى جهة العوادين (2). 
دوله: كان إماما فى القراءات: وذكر يعض أصحاأيه أن رجلا جاء ليقراً عليه 
رواية أبي عمرى (يعني البصرى) فقال له بعض الحاضرين: 
1 - أنظر الذيل والتكملة السفر الثامن: القسم الأول: 249-246 ترجمة 43 . 
2 - سألت عن هذه الأسماء فلم يعد من يعرفها اليوم؛ غير أن الممر فيها هى الموجود إلى اليوم داخل السورء ويصل ما 
بين بابي أغمات وأيلان حيث مدفن القاضي عياض والمسجد المنسوب إليه. 
وأما ابن الأبكم الذي ينسب المسجد إليه فلعله المترجم في الذيل والتكملة القسم الثاني من السفر الأول: 528-527 


فظا عاقدا| لالشروط مبرزا في مسعرفتها.. واست قضي بمالقة, وتوفي سنة 636 ه 


أتريد أن تقرأ النحو على الشيخ؟ فقال: لا فأنشد الشيخ: 


لست للتحىق - د كه 1# ل ولا 7 د 4 أ 4 


واي إلى النصور من بثي عبد الومن خيرة. وقرر عنده ما هو 
إلى نشر العلم و لوعن امرض لاقل الجاه من الأمراء والولاة, وكان 
دأب عبد المؤمن وينيه العتكوى عنوق هذ و حال والكشف عن باطن أمرد؛ 
مر ا والخروع تامام فأمر كبير وزرائه أبا زد يد بن يوجان ونقيب 
وإحضاره بين يديه. قال: فلم يزل الوزير يتلطف به حتى أجاب إلى ما دعي 
إليه على كره منه؛ وتوجه معهما. . فقريه المنصور وأدناه ولاطفه في المكالمة 
00 ا و ا 
وأصضصحية 3 النقيب أيا القاسه ابن لمالقي مؤنسا إياه». 
ثم ذكر آن المنصور وهب له دارأ أ بباب الرب بمحله هرْغة, فدخلا إليها 
عجري الفنون, وعبييد ا ويستط وفوش ومعلّقات ومواعين وأثاث 
وخرثي وأطعمة على اختلافها وتوابل ووّقود وفخار وغير ذلك.. ولم يزل 
المنصور دعد ذلك شديد العناية بأبي موسى» راعيا له مفيضا عوارفه 


0 ا الل اك 
[ -غاية النهاية: 617-616/1 ترجمة 2493 . 


عليه.. وقدمه إلى الخطبة في جامعه الأعظم المتصل بقصره حين أتم بناءه: 
فكان أول خطيب به (1)» ثم ذكر أنه لما حضرت المنصور الوفاة عهد أن 
يتولى غسله أبى موسى تبركا به فكان كذلك» (2). 

ثم ذكر له قصة مع العالم الحاحي أبي سعيد يخلفتين بن تنفليشت 
ابن إبراهيم المترازي البوغاغي مؤلف أقدم موسوعة في العلوم الإسلامية, 
وفي ألتي أطلق عليها أسم «منان العلم» وقال عنها أبن عبد الملك: مكان .. 
قد صنف كتايا جمع فيه فنون العلم على تفاريقها حسبما انتهى إليه 
إدراكه واقتضاه تحصيله, وسمّاه «منار العلم» (3 

قال أبن عبد الملك: ولم يزل أبىو موسى بعد وفاة المنصور ححظيا عند 
ابنه الناصر مكرما لديه. يستصحبه في أسفارهء ويتبرك بلقاته؛ إلى أن 
وجهه رسولا ومصلحا في قضية بين بعض صنهاجة الساكنين بأزمور, 
فتوفي هناك ليلة السبت الثالثة عشرة من شعبان سنة 607 ه (4). 


محضرة أبي عبد الله الصفار التينملى 
بمراكش وفاس 


الشهير بالصفار (ت 762 ه) أحد أزكى الثمار اليانعة التى انتجتها المحضرة 
المغربية بمراكش وجهاتها. 


2 - الذيل والتكملة: السفر الثامن: 0 الأول 2511-0 ترجمة 00 
3 - ذكره له الرحالة العبدري ونقل عنه في صدر رحلته: ص / قوله عن الشيخ الصالح أبي حفص عمر بن هارون أنه 
كان يدخل عليه في الدرس فيقول: تهنيكم عبادة القلوب والآلسن والأيدي والأعين, . يعني العلم. قال: وهذا كلام من 
أي بالتوفيق: وأمد بالتحقيق». 
4 - الذيل والتكملة: السفر الثامن: القسم الأول: 253-246 ترجمة 43 ه وانظر كتاب أيى موسى الجزولي عرض 
لحياته العلمية ومنهجه في البحث للباحث أحمد الزواوي -مطبعة موناستير- المحمدية - المغرب 


ينتمي الصفار إلى مصمودة وقاعدة بلادها «تينملل» مقر ومدفن مهدي الموحدين 
بالأطلس الكبير في الجنوب الشرقي من مراكش وعلى مسافة 10 كلم منها. 

والمعلومات عنه في المصادر عزيزة: ولكننا مع ذلك استطعنا تجميع فدر 
لا بأس به من الإشارات المفيدة في كتب التاريخ وفهارس العلماء. ومن خلالها 
تعرفنا على رجال مشيخته وهم: 

1 - أبى عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن رشيد الفهري 
السبتي العلامة المحدث المسند المشارك في كثير من العلوم والآداب» وصاحب 
الرحلة الحجازية الشهيرة باسم «ملء» العيبة بما جمع بطول الغيبة من الوجهة 
الوجيهة إلى مكة وطيبة» وهي في سبعة أسفار (1). 

وكان ابن رشيد قد تدمدر في سبتة للإفادة بما عنده من روايات» ثم 
انتقل إلى غرناطة فنزل في كُنّف الوزير ابن الحكيم رفيقه في رحلته. إلى أن 
اضطربت الأحوال وقتل الوزير» فرحل من غرناطة: قال المقري: «ولم يزل مقيما 
بحضرة غرناطة منتصبا للإقراء. ومركزا لدائرة القراء. إلى أن قتل الوزير أبو 
عبد الله بن الحكيم (ت 703 ه) فرحل من غرناطة؛ ولحق بحضرة فاس تحت 
عناية» وفي كنف رعاية؛ وجّعل له الأمر السلطاني الاختيار حيث اختار؛ أو 
الاستقرارء فاختار التحول إلى مراكش إذ كان قبل سكنها واستحسنهاء فورد 
عليها ورود الإقامة؛ ونزل بها نزول البر والكرامة» وقدم للصلاة والخطبة 
بجامعها العتيق (2). وأقام بها سنين يبث العلم, ليس له شغل غير التدريس 


1 -طبع منها الثاني والثالث والخامس بتحقيق الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة التونسي. والسادس والسايع تحت 
الطبع بتحقيق كاتبه عبد الهادي حميتوء والأول والرابع مفقودان, والمخطوطة الوحيدة التي جرى عليها التحقيق 
هي المحفوظة بمكتية الاسكوريال بمدريد بإسبانيا. 

2 - هو جامع علي بن يوسف اللمتوني المعروف إلى اليوم قرب سوق الطالعة بمراكش. 


والككتين تمان العلطاق 'سكرعاو ونيا يعتسةة الد همير كنايسن 
فانتقل إليها انتقال الإيثار والإيناس (1). 


أمامته وآثار محضصرته: 

وقد أشار العلامة ابن خلدون إلى أخذ أبي عبد الله الصفار عنه 
فقال: «أخذ عن مشيخة المغرب وكبيرهم شيخ المحدثين الرحلة محمد بن 
رشيد الفهرى مسند أهل المغرب» (2). 

وأشان هو لقستة إلى أخذه عنه لفن التجويد؛ وذلك في قوله في كتاب 
«الجمان النضيد» عند ذكر الراء وما فيها من صفة التكرير: «ولهذا كان 
شيخنا الأجل الراوية المكثر الخطبيب الحاج المجاهد أبو عبد الله محمد بن 
عمر بن رشيد الفهري السبتي -نضر الله تعالى وجهه- يأمرنا بالمبالغة 
في تشديد ما كان منها مشدداء فيقول -رحمه الله: شدد الراء ويالعٌ في 
تشديدها ليخفى تكريرها؛ ويتقدمنا إلى ذلكء ويأثر ذلك عن بعض شيوخه (3). 

وحدث عنه بأسنليد القراءة فقال في كتابه «الزهر اليانع في قراءة نافع): 

و«أما شيخنا أبى عبد الله بن رشيد -نضر الله وجهه- فحدثني بها مناولة 
من يده إلى يدي عن قاضي القضاة المحدث الإمام أبي العباس أحمد 58 محمد بن 
حسن بن محمد الغماز الخزرجي البلنسي نزيل تونس قراءة عليه. عن 


1 -ازهار الرياض للمقري: 256-355/2 . 
2- تاريخ ايبن خلدون: م700 وشيه: #سبيك أهل مراكش» 
3 - نقله ابن القاضي في باب المخارج والصفات من الفجر الساطع (مخطوط). 


ليخ 0 بن سلمون 
- أبى الحسن علي بن سليمان بن أحمد القرطبي نزيل فاس وشيخ 
الجماعة بها (ت 730 ه). 


وهو أهم شيوخه في القراءات وتحقيق الروايات» ولا سيما في العشر 
الصغيرء أي: الطرق النافعية, ولذلك بدأ سامون قال لسن الباق 
وفصل في ذكر شيوخه تفصيلا كثيرا. 
- أبى عبد الله محمد بن جابر بن محمد القيسي الوادي أشي 
صاحب البرنامج المشهور (2 


قال في أسانيده في الزهر اليانع: وبعد تصنيفى لهذا الكتاب حدثني بها 
سماعا من لفظه مجاور 5-83 لوعي" اللاسميةين جابر.. عن أبي العناسن 
أحمد بن محمد بن الغماز (3). 
- أبى التقي صالح بن علي الأموي نزيل مدينة آسفي. 

قال في إسناد روايتي ورش وقالون في أول الزهر اليانع: 

«وأما التلاوة المتصلة بالحافظ الداني فأعلى من أخذتها عنه سنا 
وإسنادا أيضا: الشيخان الجيلان: 

» المفغسر الأصلي الفقيه النحوي المحسن المعمرء القدوة الشهير 
لفون الكموة ازلمن مااع مين ادي نه اعمال المحس ره 
7 1 «الزفر اليا ل 1 


3 -الزهر اليانع (متخطوطة القرو ري بقانيى) - 


4-الإبل 


رحمه الله وحرسها. 

ومن علي تارة أخرى بلقائه (1) . 

معتمده في الإتقان» وحيد عصره أبى الحسن على بن محمد بن عبد الله 

الكتامي التلمساني الضرير نزيل سبتة عرف بابن الخضار (2). رحل من 

الأستان الجليل أبي الحسن على بن إبراهيم بن عبد الكريم التلمساني (3) 

ا ا ا . 
لاي 0707 

المرسي الشهير بابن حدادة أحد كبار المحققين في أصول الروايات» وهو 


- مقدمة الزهر اليانع. وهذا يدل على أنه ألف كتاب الزهر اليانع قبل موت شيخه أبي الحسن علي بن سليمان 
سنة 730 ه. 

2 - هذا مثال من أمثلة اتصال هذه المحاضر ببعضهاء واشتراكها في أصول الرواية عن الائمة الكبار. أنظر الحديث 

3- انظر ترجمته واخذ ابن الخضارعته في غاية النهاية 551/1 ترجمة 2252 : 

4 سياتي ذكر محضدر> يفاس فى الفضل التالى: 

5 - هو علي بن محمد بن هذيل رييب أبي داود وآكير تلاميذه يروي عنه عن أبي عمرو الداني 

6 - يعرف أيضا بابن الطويل؛ تقدم في أصحاب المحاضر بسبتة في القصل الماضي. 
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من كبار أصحاب أبي عبد الله بن القصاب صاحب المحضرة 
بفاس (1). وأصحاب أبي الحسن بن سليمان القرطبي شيخ الجماعة 
بفاس؛ ومن شيوخ أبي عبد الله بن عمر صاحب المحضرة الآتية بدرب 
اللو يقاس 0000 

وقد أسند الصفار من طريقه عن ابن القصاب في كتاب الزهر اليانع 
في قسم الأسانيد. ونقل عنه في أثنائه تحقيقات مهمة. 

ومنها قوله في باب المد متحدثا عن ما تغير همزه بالتسهيل ومقدار 
مده فذكر مذهب أبي عمرى الداني ثم قال: «وهى وغيره من الأئمة يقول إنه 
دون ألفين» والذي قرأت به في ذلك عدم الزيادة, إن به يكون التوسيط 
فتأمله. وقد نبه شيخنا أبو الحسن (2) - رضي الله عنه على هذا 
الاعتراضء لكن لم يبسطه كبسطنا إياه اعتمادا منه على فهم الطالب. قال 
الصفار: 

وقد ذاكرت في ذلك شيخنا أبا عمران بن حدادة قبيل مرضه الذي 
مات منه -رحمه الله ملتمسا للحافظ حواباء فلم يجدهء وأقرٌ الاعتراض 
واستنبله». ثم قال في ذكر الخلاف عن قالون في مد المنفصل: 

قال الأستان أبو عبد الله بن علي شهر بابن القصابء فيما حدثني 
شيخنا أو عمران بن حدادة -رحمه الله إجازة عنه قراءة: 2 

وزيادة قالون أنقص في المنفصل منها في المتصل.. 


1 - سيأتي في الفصل الموالي. 
2 - هو علي بن سليمان شيخ الجماعة بفاس. 
3 - أنظر ترجمته وأخذ بن الخضار عنه في غاية النهاية 551/1 ترجمة 2252 . 


قال الصفار: ولما قاله وُجَيّْهِ - بالتصغير- ولم أر هذا التفصيل لغيره. 

وقد أغنى الصفار محضرته بكراريس ألفها ونظمها صارت بعده من 
مواد المحاضر التي يُعَتَنَى بحفظها وروايتهاء ومنها: 

1 - قصيدته في العشر الصغير أي الروايات الأريع المشهورة عن 
نافع من طرقها العشر التي جمعها أبو عمرو الداني في كتاب «التعريف» 
فنظمها الصفار في قصيدة لامية من الطويل وسماها... تحفة الأليف في 
نظم التعريف, وتقع في 196 بيتا حققت متنها ونشرتها في كتابي عن قراءة 
نافع (1). ظ 

2 - الزهر اليانع في مقر| الإمام نافع وهى أنفس كتبه (2) وقد رواه 
الإمام ابن غازي من طريق أبي عبد الله القيسي الضرير شيخ الجماعة 
بفاس (ت 810 ه) عن المؤلف (3). 

3 - إسفار الفجر الطالع في اختصار الزهر اليانع للمؤلف نفسه (4). 

4 - الجمان النضيد في معرفة الإتقان والتجويد (5). 

5 - القانون الكلي في المقر! السنيء وهى في قراءة نافع وطرقها العشر (6). 

6 - تخريج الخلاف بين أبي نشيط والحلواني عن قالون (7). 

7 - جواب الخل الأود, في كيفية أداء المد (8). 





1 - أنظر كتابنا قراءة الإمام نافع عند المغارية: 367/253 . 
2 - يوجد في مخطوطة ميتورة الأول والآخر بخزانة القرويين بفاس تحت رقم 1039 . 

3 - فهرسة اين غازى: 100 وهى من مرويات أبي زكريا السراج في فهرسته المخطوطة. 

4 - نفسه: 100 وفهرسة السراج. 

5 - نفسه: 100 وفي باب المخارج والصفات من القجر الساطع لابن القاضي نقول ضافية عنه. 

6 - رواه أبى زكريا السراج في قهرسته ومن طريقه عن حفيده ابن غازي في فهرسته: 0 . 

7- فهرسة السراج - فهرسة ابن غازى: 100 . 

8 - ينتقل عنه أبى الفضل ابن المجراد في إيضاح الأسرار والبدائع على الدرر اللوامع وابن القاضي في الفجر الساطع 
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8 - ذكر مخارج الحروف وصفاتها (1). 

وقد طارت للإمام الصفار شهرة لا نظير لها في مراكش وفاسء لا سيما 
بعد موت شيوخه. ولذلك رحل إليه الطلبة من الآفاقء إلى أن نقله السلطان أبو 
عنان إلى فاسء وذكر ابن خلدون أنه لما قدم على السلطان بفاس عام 755 ه كان 
في جملته يومئذ الأستاذ أب عبد الله محمد بن الصفار من أهل مراكش وإمام 
القراء لوقته.. وكان يعارض السلطان القرآن برواياته السبع إلى أن توفي (2). 

وقال صاحب نيل الإبتهاج: أحضره أب عنان عنده أخيراء فكان 
يعارضه القرآن: وهى الذي غسل السلطان لما مات (3). 

ولقد اتفق المترجمون له على أستاذيته في الفن؛ وعبروا عن ذلك 
بعبارات متقارية فقال ابن خلدون: «الأستان وإمام القراء لوقته» (4). 

وقال فيه أبو زكريا السراج: « الأستان المقرئ الماهر» (5). 

ووصفه ابن قنفذ فى شرف الطالب فحلاه ب«الشيخ الشهير الأستاذ 
البليغ في القراءات» (6). - 

وقال الونشريسي في وفياته: «الأستاذ البليغ في علم العربية» (7). 

ووصف فى ديباجة قصيدته التحفة بالشيخ الأستاذ الخطيب المقرئ 
النحوي اللغوي المتقن المدرس المحقق. وهذه التحليات لا تكال لمثله جزافا 
فآثاره أفصح منها لساناء وأوفى منها بيانا عن أستاذيته وشفوف قدره. 
1 - فهرسة ابن غازي: : 100 
2 - التعريف بابن خلدون: 61-60 . 
3 - نيل الإبتهاج بهامش الديباج لابن فرحون: 254 . 
4 - التعريف بابن خلدون: 61-60), وتبعه الكتاني في السلوة: 277-276/3 . 
5- فهرسة السراج (مخطوطة). 


6 - شرف الطالب: 83 . 
7- الوفيات: 124 . 


ويدل على مكانته من التأثير في طلاب محضرته ما نراه من الانيهار 
تشخصية عه حاحب أنى عون الله الممنت: الشرين فاته قل جزلا تلماه 
بالثناء عليه والاستدلال بأقواله. ْ 

وفي بعض مأ وصل إلينا من النقول عنه ما يكشف عن إمامته في 
محضرتةه؛ وقوة أثره في تلامذته. وصلابة مواقفه في إصلاح منطق 
الشعامن وتقوية القطق «الحدروت والرن عن طاقفة من أفال الالاضه 
المتساهلين والمتنطعينء ولا سيما في كتايه الجمان النضيد. 

وطلبا [الاشتصبا و كتفي فال واه بهن هذا الكقا براق وقد 
يتحدث عن مخرج حرف التاء فقال: 

«وإذا أتيت بالتاء المهملة من حي الطاء والدالء فأت بها بين القوة 
والضعفء. وحافظ على همسها. إذ به فارقت الدال والطاء. وإنما وقع 
القيائن ونين قن يعض الحسفات كنا ذكنه وخاصتها من المشون :هه امنا 
وقع الإتفاق عليهء أعني مواخاتها للطاء والدال في المخرج» وهى طرف 
انان واعسول القكانا الكلنا توكلوفا:قن المتفكي ركهم ا عدر ذه 
أحرف: الصاد والزاي والسين». 

فكيف يصح لدي عقل ودين مخالفة ذلك الاتفاق مع القدرة على 
الوفاق. 

ولقد حدثني من وثقت به أنه قعد عند بعض منتحلي هذه الطريقة. 
وليس من أهلها لما يذكر- على الحقيقة: فقرأ عليه قارئء بالتاء من حيّزها 
الحقيقي الذي نعرفه. فزجره عن ذلك وقال: أي شيء هي؟ تاء. وصار 
يرددها ويقبُحها بفيه. فنكّت علينا وأرسل عنانه؛ ورد القارئىّ إلى ما 
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ممفعطلة غراة قراة النقفا بن اللحوقيها بإحواة الفبفين رانس علينا 
إتقانه. وجعل تواطؤهم على الخطا ضربا من الإجماع. ورأى مخالفته ولا 
مكالةة لدي والانداءقردة عن الصيوان: كي لذلك تجورل الخوات: 
وأظهر أن الوجه ما رده إليه, واحتج على ذلك بحجج كلها عليه ٠‏ فلما 00 
يثبت له الجليس حجة: زاغ بالكلية عن المحجة. فقال قرأها النبي - م 
ينل يةات السفدى ركفيق اللكذن على التكين الشنين وقد فال كسمن 
كذب على متعمد!. فليعد لجنيه مضجعا من النار» (1). 

فليت شعري أين غابت عن المنكّت نصوص العلماءء وتنبيهات الحذاق 
والفقهاء؟ 

وقد قال أبو الحسن شريح في «نهاية الإتقان» (2) عند ذكر التاء ما نصه: 

«قانا اتظطقك ميا وفيا كسطرا من سنفاكيا بكم فاق الخراة كد 
يغلطون فيهاء فتلتبس في ألفاظهم بالسين» لقرب مخرجها منهاء فيحدثون 
رخاوة وصفيراء وذلك أنهم لا يصعدون بها إلى جهة الحنك: إنما يَنحون 
بها إلى جهة الثناياء وهناك مخرج السين». انتهى. 

وقلاقبةكلى ذلك ايخبا الكقده اب غمرا ف الفاسى فقا فى سباق 
كلام له: «كما تلحن المغارية في النطق بالتاء». 

فأطلق على كافة أهل المغرب اللحن في النطق بها حكما للغالب.. 

ثم ذكر نقولا ضافية لتعزيز مذهبه عن أبي عمرو الداني من كتاب 

«التحديد» (3) وعن ابن مجاهد من كتاب السبعة (4) وقال: 
1 -انظر الحديث بروايات والفاظ عديدة في صحيح مسلم: 10-9/1 . 
2 - كتاب نهاية الأتقان في تجويد ل 0 ذكر الدكتور غانم 


مكتبة الجمعية الملكية ا بالبتغال (كلكتا 35 0 
4 - 00 السبعة 0 القر اءات لابن نحاقه في ا عن اللحن وأنواعه: 46-45. 


«وما ذكره يعم الحروف كلها التاء وغيرهاء وفيما ذكرناه كفاية ومقنّع 
من وفق: وترك التعصب ولم يعاند الحق» (1). 
قول أبى عبد الله الصفار واستدلاله فقال: 


هذه بعض اهتمامات الصفار فى محضرته: ونلاحظ أنه قد استطاع 
ألافظلق يها عاليا في آفاق لااعون للعدرب"الخردية فى شر اكت ينها ولذلك 
وجدناه يحس بهذه المعاناة في موائضية العازفي الحفال الذي لا كاز 
يخلى منهم زمان. 


من الطريف أن هذا الإمام المقرئ على جلالة قدره وذيوع صيته لم 


1 -النص في الفجر الساطع لابن القاضي في شرح الدرر اللوامع عند ذكر حرف التاء من باب المخارج والصفات 
آأخر الكتاب. 

2 - يعني كتاب الزهر اليانع. 0 

3 - القطعة في 16 بيتا ذكرها ابن المجراد لنفسه في أيضاح الأسرار والبدائع في قسم المخارج والصفات وتقلها 


5 





كالتمبوكتي في نيل الإبتهاج وابن خلدون في كتاب التعريف بنفسه 
والكتاني في السلوة والمراكشي في الإعلام والمختار السوسي في سوس 
ا مرو أنهم لم يلتفتوا إلى ذكر 
الذين عرفوا بالرواية عنه. 

وقد تتبعت في المصادر والفهارس آثار محضرته فوقفت من خريجيها 
على الأعلام الآتية: 

1[ - السلطان أبى عنان المريني فارس بن أبي الحسن علي بن يعقوب 
ابن عبد الحق (759-729) وقد تقدم القول إنه كان يعارضه القرآن برواياته 
السبع؛ وقد سماه أبوى الوليد بن الأحمر في جملة حاشية أبي عنان بفاس 
فقال فيه: الفقيه الأستان العارف بالقراءات والتصريف والنحى التينملي 
٠ش‏ المراكشي المعروف بابن الصفار (1). 

2- إبراهيم بن عبد الخالق الخزرجي أبو إسحاق السرقسطي 
الأندلسي. 

كان مستقرا بمراكشء ويها قرأ على أبي عبد الله الصفارء وقرأ عليه 
بها أبيو الفضل بن المجراد كما ذكر ذلك في شرح إيضاح الأسرار والبدائع 
على الدرر اللوامع لابن بري. فقال في باب المد: «حسبما حدثنا عنه بذلك 
بمديثة مراك جحرسها] اللةتفالن د تتيخنا الأستكان (الشنهين التق أب 
إسحاق إبراهيم بن عبد الخالق الخزرجي السرقسطي أكرمه الله تعالى. 
وقال في باب الإمالة عند الحديث عن إمالة: «مرضات الله؛: 


1 -مختصر شرح بردة المديع لإسماعيل بن الأحمر اختصار أبي زيد عبد الرحمن الجادري: مخطوطة الخزانة 


الصبيحية بسلا برقم 210 


«ويالوجهين قرأت ذلك على شيخنا أبي إسحاق السرقسطي فيما 
قرأت عليه. وأخبرني بهما عن الصفار عن ابن سليمان المذكورء ويالفتح 
تاماه اخ على شر 

3 -أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن الشماع الأنصاري المراكشي 
الأوسي (ت 779 ه). 

رضن فلعيتة انو زكريا 'السراع فى افوريتك رخال بالشتيع الذقي 
الخطيب الاستاذ المقرئ النحوي الأصولى المتفنن الأكمل.. كان -رحمه 
الله عالما بعلوم جمة: ثم أفاض في ذكر العلوم التي برع فيها وذكر له 
زخلة إلى:سيتة اخذ فيه .حر الأمانى اللشاطبى:وغين ذلك: 

وقد أسند الإمام المنتوري في فهرسته كتاب إسفار الفجر الطالع. 
فقال: للمقرئ أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الصفار التينملي» قرأت بعضه 
على الراوية أبي زكريا يحيى بن أحمد بن السراجء وناولني جميعه في 
أضل يفظ الؤلفه«وحدكتىية عن الخظين القرئ التهوي ابي العباس 
أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الشماع الأنصاري عنه» (1). 

4 إفنماغيل بي العو الفرياطق ابن الأنين أن الكحاع روسف أبن 
السلطان أبي عبد الله محمد بن فرج بن الأحمر الخزرجي نزيل فاسء ذكره بالرواية 
عنه الإقام الجاليرى فى الختضاره النترجة على بردة الآماء اهتيرق (0): 


[ - فهرسة المنتوري: لوحة 20-19 (الخزانة الحسنية بالرياط). 





5 ععين الحو يق فح ادن معت الطناطن: 

ذكره في الآخذين عنه الإمام المنتوري في فهرسته فقال في سياق 
إسناده لكتاب إسفار الفجر الطالع للصفار: وجدثتني به القاضي أبو 
محمد عبد الحق بن محمد المطماطي كتابة من مراكش عنه» (1). 

6 - محمد بن سليمان أبو عبد الله القيسي الضرير شيخ الجماعة 
في زمنه بفاس ( ت 810 ه ) . وهو أشهر خريجي محضرته؛ وأكثرهم 
حفظا ونشرا لمذاهبه في منظوماته الكثيرة المسماة بالأجوية المحققة على 
مسائل متفرقة (2)» غير أن هذا الشيخ لم يلمع نجمه في أفق مكان محضرة 
أبي عبد الله الصفار في مدينة مراكش»؛ وإنما لمع في مدينة فاس وريثتها 
التي استأثرت لهذا العهد بالنشاط العلمي والقرائي بوجه عام واستقطبت 
إليها جمهور العلماء والقراءء وحسبك أن هذا الإمام نفسه؛ وهو أبى عبد 
الله الصفار لم يلبث أن نزح إليها وانضوى إلى حاشية سلطانها حيث 
سيزاحم بالمناكب بقية العلماء الأعلام في هذا الديوان إلى أن ينتقل إلى 
مثواه الأخير هنالك رحمه الله سنة 762 ه. 

ومما قال أبو عبد الله محمد بن سليمان القيسي المذكور في شيخه 
أبي عبد الله ا وحسن أدائه وتجويده لكتاب الله: 


5-0 0 عسوي 
البيت اليتيم. ظ 
1 - فهرسة المنتوري: لوحة 20-19 (الخزانة الحسنية بالرياط). 


2 - قد أشبعنا هذا بحثا في دراستنا قراءة الإمام نافع عند المغارية: 480-75 
3 - نقله الإمام اين غازى يي في آخر كتابه إرشاد اللييب إلى مقأصد حديث الحييب: 216 





هذاء وإن هذا الإمام, أعني أيا عبد الله الصفار كان من آخر من بقي 
بهذه المدينة: مدينة مراكش بعد أن تقلص عنها ظل دولة الموحدين؛ وقلب لها 
الدهر ظهر المجن» فخف قطينها من العلماء والقراء وأنفض سامرها يموت من 
تأخرت بهم الحياة, فانتقل عنها الملك إلى مدينة فاسء وانتقل إليها بانتقاله 
مركز الثقل؛ وأمست مراكش كما قال فيها لسان الدين ابن الخطيب بعد أقل 
من قرن من الزمان عند وقوفه عليها واعتباره بما صار إليه أمرها: 
بلد قد غزاه صرف الليالي #* والذي خرّ منه بعض جريح 
وكان الذي يزور طبيب ** قد تأتّى له بها التشريح 
أعجمت منه أريعٌ ورسوم ** كان قدماً بها اللسان الفصيح 
كم معان غابت بتلك المغاني ** وجمال أخفاه ذاك الضريح 
وملوك كيدا الدهرّ لما أصبح الدهر؛ وهو عبد صريح 
دوّخوا نازح البسيطة حتى ** قال ما شاء ذايل وصفيح 
حين شبّت لهم من البأس نار ** ثم هبّت لهم من النصر ريح 
اثرٌ يندب المؤثر ًا ** طال بعد الدنوٌ منه التّزوح 
ساكن الدار رُرحهاء كيف يبقّى #* جسد بعد ما تولّى الروح؟ (1) 
واعتبر بقوله في البيت الأخير (ساكن الدار روحها) فإنه يدل على ما 
ذكرناه من دروس معالمها في زمنه. وتداعيها للسقوط لذهاب سكانها 
بانتقال الدولة عنهم كما ذكرناه. 
ولانتقال مركز الثقل في حركة الإقراء إلى قاعدة الملك الجديدة على 
أيدي دولة بني مرين إلى فاسء أرى أن أخص هذه الحركة فيها بنظرة ' 





1 - نفح الطيب للمقري: 212-211/9 


موجزة في الفصل التالي أتوقف فيها مع القارئ الكريم عند أهم المحاضر 
بانتقال حاضرة الدولة إليها فى أواخر المائة السابعة بعون الله وتوفيقه... 





الفصل اأحالى 


التدرير وأهم المحاضر والمدررين في مدينة فاس وما إليما 

لذ أعلم ها ضترة من حوضوو لحري :ا خطاعت إن كافون مدينة قاس مد 
عهد مؤسسها الأول المولى إدريس الأزهر ابن المولى إدريس الأكبر دفين زرهون 
ومؤسس أول دولة مغربية مستقلة؛ في مجال العناية بالعلم والمعرفة, وإقامة 
المؤهسسات الدينية ورعايتهاء وقد عرف التاريخ الإسلامي موقع جامعتها التي 
هي أقدم وأعرق جامعة إسلامية ما تزال تقوم براسلتها العلمية حتى الآن؛ وهي 
جامعة القرويين التي قامت نواتها الأولى في جامع القرويين الذي قامت 
بتأسيسه وينائه فاطمة الفهرية سنة 24 ه بعدوة القرويين منها. 

ولقد انطلقت الحركة العلمية فيه منذ تأسيسه فكان يستقبل الأقواج 
. بعد الأفواج من أهل المدينة والجهات القريبة والبعيدة طوال التاريخ 
الإسلاميء لا سيما بعد أن آنشئت المدارس العديدة الفخمة لإيواء طلبته: 
ووقفت الأوقاف الكثيرة لدعم نشاطه العلمي؛ وأقيمت الكراسي العلمية 
اللتبهدرة الدواسنة علوم بوكنون سعينة فيه كان يسرع الخكيان فصول اللماة 
للتدريس فيهاء والسهر على تكوين طليتها . 

ولما كانت الدراسة في جامع القرويين إنما يتأهل لها الطالب بعد 
إنجاز المراحل اللازمة في التعليم الأولي: كان طبيعيا أن يواكب نشاطها 
تشناظ هيواز على ستو القطليم والنافيى بز إعافة ونا إلى ذللن متحتي 
التعليم الأولي أقل ما يتطلبه. 


ومن هنا سكن ان ندرك العواقن انقتبا و مكاتي ركقاقي) الكادين 
ووجودها في كل درب من دروب المدينة وكل زقاق من أزقتها, بالإضافة إلى 
قياخ المشاجد: الصتقيزة فيها آنضنا دهذة الليفة: 

ولقد وصف أحد أبنائهاء وهى الحسن الوزان المعروف بليون الإفريقي 
من أهل القرى العاشر الهجري السادس عشر الميلادي هذه الظاهرة العامة 
التي اعتبرها امتداداً لواقع الكتاب في عاصمة البلاد يومئذ مدينة فاس, 
يقول الحسن الوزان في كتاب «وصف إفريقيا»: «توجد بفاس مائتا مدرسة 
لتعليم الأطفال؛ وهي عبارة عن قاعات واسعة داخلها محاط بالدكاكين 
لجلوس التلاميذء والمعلم يعلم القراءة والكتابة على الواح واسعة؛ يكتب فيها 
التلاميذ جزءاً من القرآن في كل يوم؛ ويسيرون على ذلكء فيختمون القرآن 
في سنتين أو ثلاث ويعيدون ختمه مرات عديدة حتى يحفظوه عن ظهر 
قلب؛ وأقصى ما يقضون في ذلك سبع سنينء» ويتعلمون مع ذلك مبادئ من 
تواعتك الرعة: وهذا الذن دوس عسنائو الدارس الخلحية مع لتحي واه 
نظامه هناك» (1). 

تلك هي المواصفات العامة التي كان يجري عليها التأديب في المكاتب 
والحرات: 

ولكي تكتمل لنا وتتصل حلقات الدرس لتطورات المدرسة التربوية في 
الغرب كنا سيساها في كل دن شيجة بو به اقرب العلطاليةة هع :في مراك 
قاعدة الحكم فيه على عهد الوحدة بين الأقطار المغريية. نقف وقفات أخرى 
مماثلة مع طائفة من المحاضر الرائدة في مدينة فاس وما إليها لنرى كيف 


1 - حياة الوزان الفاسي وآثاره تاليف محمد المهدي الحجوي - المطبعة الإقتصادية- الرياط: ص 87-86 واتظر كتاب 
ت عن حضارة المرينيين للأستاذ محمد المنوني: 215 وكتاب جامع القرويين للدكتور عيد الهادي التازي. 


استمر العطاء المتدفق خلال العصور التاريخية زاخرا بالأعلام الذين قادوأ 
هذه المسيرة الطويلة من خلال محاضرهم وتلامذتهم وإنتاجهم العلمي 
الرفيع؛ فكانوا بذلك من أزكى ثمار تلك البذور الأولى التي بذرها المؤدبون 
الروادء وواكبها المنظرون بالنظريات والتوجيهاتء ورعتها الدول المتعاقبة 
على سنّدّة الحكم بالدعم المادي ومختلف التشجيعاتء لا سيما في العاصمة 
الجديدة للدولة المرينية مدينة فاسء التى ورثت جهود الدول التي تقدمتها 
وينت على أساسها . | 

يقول المؤرخ الأديب عبد الواحد المراكشي في كتاب المعجب منوّها 
بهذه النقلة التي بدأت معالمها تظهر منذ منتصف المائة السابعة أواخر عهد 
الدولة الموحدية: 

«ومدينة فاس هذه حاضرة المغرب في وقتنا هذا وموضع العلم منه. اجتمع 
فيها علم القيروان وعلم قرطبة؛ إذ كانت قرطبة حاضرة الأندلسء كما كانت القيروان 
حاضرة المغربء فلما اضطرب أمر القيروان كما ذكرنا بعيث العرب فيهاء واضطرب 
أمر قرطبة باختلاف بني أمية بعد موت أبي عامر محمد بن أبي عامر وابنه» رحل 
من هذه وهذه من كان فيهما من العلماء والفضلاء من كل طبقة فرارا من الفتنة, 
فنزل أكثرهم مدينة فاسء فهي اليوم على غاية الحضارة: وأهلها في غاية الكيُس, 
ونهاية الظرفء ولغتهم أفصع اللغات في الإقليم, وما زلت أسمع المشايخ يدعونها 
«يغداد المغرب (1). 

ويقول ابن أبي زرع في روض القرطاس: 

«ومدينة فاس لم تزل منذ أسست مأوى الغرياء, من دخلها استوطنهاء 
وصلح حاله بهاء وقد نزلها كثير من العلماء والفقهاء والصلحاء والأدباء 


1 - المعجب في تلخيص أخبار المغرب: 505-504 . 


والشعراء والأطباء وغيرهم» فهي في القديم والجديد دار علم وفقه وحديث 
وعربية» (1). 

وتغيه تهرا امن هذه العجارة سخ ذكر زوين دليف لكان فيقول رفك 
تزل فاس منذ بنيت إلى يومنا هذا -وهى عام 726 ه - دار علم وفقه 
وبسنةء, والجماعة بها قائمة» (2). 

وفي هذا الإطار الزماني والمكاني ستكون لنا وقفات مع مجموعة من 
الأعلام فيها كان لهم الحظ الأوفر في قيادة التعليم المحضريء وبقي لنا 
من الإشارات في كتب التراجم ما يساعدنا على تمثل آثارهم: وتتبع 
بصماتهم الواضحة في تلك الآفاق. 


. محضرة آبن معاذ الفلنقي بمسجد الحوراء بفاس 

يرجع عهد هذه المحضرة إلى عهد المرابطين» وهى محضرة من 
الممستوى العالي الذي من شأنه أن يستقبل الفئة الرفيعة من الطلبة أهل 
العرض للقراءة والآخذين بالروايات. 

وصاحب المحضرة إمام جليل ينتمي إلى مدرسة أبي عبد الله بن 
شريح الإشبيلية, إن قرأ على ولده شريح. بل كان خلفا له في المدرسة من 
بعده قبل هجرته إلى المغرب. 

وهو محمد بن محمد بن عبد الله بن معاذ اللخمي المقرئ أبى بكر 
الإشبيلي المعروف بالقلنقي قرأ بإشبيلية وتأدب بهاء وأخذ القراءات عن 
شريح بن محمد بن شريح وخلفه في حلقته. ورحل إلى المغرب: فدخل قلعة 


1ت ووه القرطاسى: 32: 
2 - نفيمه: 37-36 . 





حماد بالمغرب الأوسطء فقرأ بها على أبى بكر عتيق بن محمد الردائي أحد 
الأفذاذ الأعلياء السند من أصحاب أبي العباس بن نفيس المصري صاحب 
الرواية العالية في رواية ورش عن نافع المدني. 

قال ابن الأيار: وكان إماما فى صناعة الإقراء. عالي الرواية» وله 
كيف فى العزاءات سما والإنماء إلى مداقت السيفة القر[ة»:1): 

تلحو لفله هق الككاي الننسوب إلية ايظنا دانم الشارة فى قواية 
الأئمة السبعة المختارة» (2) وله أرجوزة في القراءات بعنوان «لوّلِوة القراء» 
(8توسهاها معظيهم :«اللزلزة القراء فى رمسم القرا»! 

قرا عليه جموررهة انق القراء الشتيودين» تتيم لي الحبين تحية 
صاحب المحضرة الآنفة الذكر بمراكشء ومحمد بن عبيد الله الحجري شيخ 
فتقرنى مسيكة رمتكد كوا رابو ضمد الله ين الندوت القاسسي برهو اجن 
أصحابه موتا (4) وعبد الله بن عبيد الله الباجي (5): وأحمد بن محمد بن 
تح ين الوى بن شكرة إماء حجن الاخضين باكسيلنة :واخذ كن تاليف 
المسمى بالإيماء إلى مذاهب السبعة القراء» (6). 

قال ابن الأبار: «وخرج من بلده إشبيلية واستوطن فاسء» وتصدر 
للإقراء بسسمد اللخوراة مانهاة إلى أن :توفي بها شيا :قتال اب القاريتم ين 
الملجوم (7) في المحرم سنة 553 ه (8). 


1 - التكملة لابن الأبار: 488/2 ترجمة 1345 . 
2 - ذكره أبن القاضي في جذوة الإقتباس: 263/1 . 
3 - ذكرها له الإمام المنتوري في شرح الدرر اللوامع: 519-498 . 
4 - غاية النهاية لابن الجزرى: 242/2 ترجمة 3420 . 
5 - التكملة: 891/2 .22 
6 قسن 105/1 ترحنة 271 
الاقتباس: 416-415 ترجمة 432. وبيوتات فاس الكبرى: 15 ترجمة 6 وكذا صفحة 15-10 . 
8 - التكملة: 488/2 ترجمة 1345 وسلوة الأنفاس للكتاني: 267/3 وغاية النهاية: 254/2 ترجمة 3442 . 


بفسامن 

بالمرية بالسبع أى بعضها على أبي العباس القصبي (1) وبالسبع على أبي 
المهدوي. ظ 

وأقرأ القرآن بقرطبة مدة, ثم رحل إلى شلب - من أعمال إشبيلية, 
بها أبى القاسم بن الملجوم المعروف بابن رقية (2) و«أبى محمد عبد الجليل 
اين موسى القصرى الحافظ صاحب كتاب «ششعب الإيمان وأبو الخليل 
مفرج بن حسين الضرير من أصحاب نجبة (3) وأبى طالب عقيل بن عطية 
المغافري الفاسي المقرئ نزيل الإسنكدرية (5) أقرأ بفاس إلى أن توفي بها 
[ - ترجمته فى الذيل والتكملة 97/1/1 ترحمة 119 . 
2 - هو عبد الرحمن بن يوسف بن الملجوم الفاسي المتوفى سنة 605 ه - جذوة الإقتباس: 396/2 ترجمة 400 . 
3 - أنظر التكملة لابن الأبار 724-723/2 ترجمة 1836.. 
4 - سيأتي في أصحاب المحاضر عن قريب. 


5 - ترجمته في غاية النهاية 218/2 ترجمة 3319 . ظ 
6 - غاية النهاية 7-6/2 ترجمة 2548 والذيل والتكملة 532/2/5 ترجمة 1022 وجذوة الاقتباس 511/2 ترجمة 584 . 


عِ ده 
محضرة ابي الحسن بن حنين بفاس 

صاحب المحضرة أبى الحسن علي بن أحمد بن أبي بكر الكناني 
القرطبي يعرف بابن حنين» مقرئ متصدر كاملء ولد بقرطبة سنة 476 ونشا 
يوان :واخن بها القرادات على اس جك هازع دن مده حزانطب فكوبين أبن 
طالبء وعن أبي الحسن العبسي صاحب أبي العباس بن نفيس المصري 
تلا عليه بالسبع؛ وعن أبي عبد الله بن فرج مولى الطلاع؛ وأبي القاسم 
خلف بن إبراهيم بن الحصار صاحب ابن شريح.ء وأبي القاسم بن مدير 
أحد الرواة عن أبي العباس محمد ولد أبي عمرى الداني الحافظه وتلا عليه 
القرآن» وتلا بقرطبة وجيان والمرية وغيرها على شيوخ مذكورين في ترجمته 
في المصادرء ورحل فحج ثلاث حجج.ء أولاهن في موسم عام 500 هء وأقام 
بالقدس تسعة أشهر يعلم القرأآن. 

وروى في وجهته بقلعة حماد عن أبي بكر عتيق بن محمد الردائي؛ 
وبالمهدية عن أبي القاسم بن الفحام صاحب التجريد في القراءات السبع 
وبالأسكندرية عن أبي علي الحسن بن بليمة الهواري صاحب كتاب 
تلخيص العبارات في القثراءات الس وواكة هصن عن ماع ويك 
المكرمة عن أبي. علي بن العرجاء الحسن بن عبد الله القيرواني صاحب 
السند العالي في رواية ورشء: وجال في بلاد العراق والحجاز والشام 
ومصرء ثم قفل إلى المغرب وورد مدينة فاس في غرة رمضان سنة 503 ه 
وهى ابن ثمان وعشرين سنة فاستوطنهاء واشترى بها دارا وينى مسجداء 
وذلك كله عام قدومه فاس. 

قال ابن عبد الملك المراكشي: 


روى عنه أبى الحسن بن محمد بن خيارء واين مؤمنء وأبى الخليل 
مفرج بن سلمة» وأبو ذر بن أبي ركبء وأبى القاسم بن بقيء وآباء عبد الله 
الأندرشي وابن حسن بن مجبر وابن عبد الحق التلمسانيء وابن قاسم بن 
عبد الرحمن بن عبد الكريم؛ وأبى الحسين يحيى بن محمد بن الصائخ, 
وأباء محمد: ابن محمد بن تمام: وعبد العزيز بن زيدان» وقاسم بن محمد 
ابن عبد الله القضاعي ابن الطويل؛ وأبى زكريا التادلي قال: 

وكان مقرئا للقرآن العظيم. كثير الأعتناء برواياته. مجودا متقنا' 
فاضلا صالحاء مشهورا بإجابة الدعوة» كريم المجالسة, وأسنٌ فكان من 
آخر الرواة عن بعض هؤلاء الشيوخ. 

والتزم الإمامة بمسجده والإقراء فيه ستا وستين سنة, إلى أن توفي - 
عفا الله عنه- عقب رجب سنة 569 (1). 

قلت: لم يدخل أحد المغرب ممن دخل من أئمة القراء بمثل ما دخل به 
أبو الحسن بن حذين من الروايات والطرق عن أئمة القراءات. كما أن في 
طول تصدره بفاس للإقراء وتفرغه لذلك ما يدل على بليغ الأثر وكثرة 
الرواة الملتخرجين عليه. لا سيما مع اعتبار علو سنده وتآخر وفاته حتى 
ألحق الأحفاد بالأجداد. ظ 


ع ك2 
محضرة ابى عبد الله بن عبو بفاس 


1 - الذيل والتكملة السفر 5 القسم 153-150/1 ترجمة 310 وصلة الصلة؛ قسم الغرياء بآخر المجلد 8 القسم 2 من 
الذيل والتكملة 103-102 ترجمة 208 وغاية النهاية 518/1 ترجمة 2143 وجذوة الاقتباس 480/2 ترجمة 539 





بإشبيلية من أبي بكر بن العربي وأبي الحسن شريح بن محمد بن شريح, 
وروى عنه «الكافي في القراءات السبع» من تأليف والده أبي عبد الله بن 
شريحء وكان من أهم طرقه المعروفة. 

ويكفي في شيوع هذه الطريق عنه وشهرتها إسناد الحافظ ابن 
الجزري لكتاب الكافي منها في كتاب النشر (1). . ظ 

قال انها فخل ادق :اكير كلس الاقرا وايقانين تتسحة ها نة لزانة رم 
وأخذ الناس_عنه وتوفي عن عمر طائل (3). 

وقال ابن عبد الملك: روى عنه أبو عيد الله بن علي بن هشام شيخنا, 
وأبى العباس بن فرتون. قال: 

وكان كنيكا فاضملا معتننا بتفسين القرآن الفظيم: مشهونا بمعرفتة: 

درس زمانا طويلاء وعُمّر كثيراء وعلت روايته. فكان من آخر 
السامعين على شيخيه المذكورين (4). 

ويعني بشيخيه أبا بكر بن العربيء وأبا الحسن بن شريح: ولاشك أن 
طريق صاحب الكافي في رواية ورش قد عرفت الإشتهار بفاس على يده 
فتكون بذلك قد دخلت في منافسة مع طريق أبي عمرو الداني الوأسعة 
الحفيون فتان. ْ ظ 


1 - أنظر السند في النشر في القراءات العشر لابن الجزري: 68-67/1 . 

2 - قال في بيوتات فاس الكبرى: ص 36 رقم 24: «ولواتة من العرب الداخلين مع البربر إلى المغربء لهم زقاق بفاس 
يقال له: حارة لواتة, منهم الفقيه الحسين اللواتي, كان على عهد مغراوة» ومنهم ولده الفقيه علي بن الحسين اللواتي, 
كان على عهد لمتونة, ومنهم الولي الصالح علي اللواتي؛ كان على عهد الموحدين» 

3 - صلة الصلة بذيل السفر 8 من الذيل والتكملة القسم 507-506/2 ترجمة 9 . 

4 - الذيل والتكملة 312-311/1/8 ترجمة 108. 


محضرة بن الدراج بفاس 
وبعرف ايضا بابن خلوص 

ومن أعلام المشيخة الفاسيين من أصحاب المحاضر ممن تخرجوا 
على المتصدرين بها في صدر الدولة الموحدية: أبى العباس أحمد بن محمد 
بن أحمد بن خلوص المرادي يعرف بابن الدرّاج. نسبه ابن الأآيار فاسيا. 
وقال ابن عبد الملك فيه: نزيل فاس. له رحلة إلى الأندلس روى فيها عن أبي 
بكر يحيى بن الخلوف الغرناطيء وأبي العباس الأشهلي من أصحاب ابن 
شريح, وأبي الحسن علي بن خلف العبسي صاحب ابن نفيس المصري, 
وأبي الحسن علي بن عبد الرحمن بن الدوش صاحب الحافظ أبي عمرو 
الداني: وأبي الحسين يحيى .بن إبراهيم بن البياز صاحب كتاب الثبذ 
النامية في القراءات الثمانية» وأبي داود سليمان بن نجاح كبير أصحاب 
الحافظ أبي عمرو الداني وأبي عبد الله بن أبي العافية (1). 

وذاف: ات اللصورص فى دوخ يريتك ين الحمه القرضيودرانا يد 
الله بن البيوت الفاسي (2) وأحمد بن حسين الضرير (3): وهى أبو العباس 
القصبي الآنف الذكر فى مشيخة فتح بن محمد. أو أن المراد أحمد بن 
الحسين الأنصاري الأشهليء فقد قال ابن عبد الملك: تلا عليه أبى العباس 
ابن خلوصء وكان من جلة القراء وعلية المجودين. حافظا للقراءاتء: ذاكرا 
لحروفهاء بصيرا بعللها. حسن الأخذ على القراء (4). 
00000111 الذيل والتكملة: 92/6 ترجمة 233 . 
2 - يسمى أيضا ابن بر البيوت» وهى غير ابن الفتوت الآتي. 


3 -غاية النهاية: 104/1 ترجمة 481 . 
4 - النقل والتكملة السفر 96/1/1 ترجمة 507 . 





أما الرواة عن أبي العباس بن الدرّاج فقال ابن عبد الملك: 

«روى عنه أبى الحسن علي بن يحيى بن محمد بن علي بن هشام 
القيسي الأخفش ومحمد بن عمر بن مالك بن جعونة المعافري قال: 

وكان أحد كبار المقرئين: وائمة القراء المجودين: عُنىي بتجويد القرآن 
العظيم: وأتقن حروفه: وأحكم أداءه. وعُرف بحسن الأخذ على القراء. 
ورحل الناس إليه» (1).. 

وذكر ابن القاضي في الجذوة أن جل قراء فاس تخرجوا عليه قال: 
وله رواية» وأخذ عن جماعة يطول ذكرهم.ء وهذا الشيخ المقرئ» حكي أنه 
كان يختم ختمة في اليوم والليلة على الدوام. وكان متواضعا سخي الكف 
والنفس كثير البكاء إذا سمع موعظة» (2). 


خطابة مسجد القرويين بفاسء فقال: 
دولا توفي خطيب القرويين بفاس عبد الرحمن بن حميد يوم الإثنين 
رابع عشر رمضان سنة 581 ه تولى الخطاية بعده الفقيه الصالح الورع 
وكاق موس ودال"الصعبياق فى الكذي الى مقتكازة آي رتروين» وكان 


1 - الذيل والتكملة: 368-367/1/1 ترجمة 507 . 
> حزوة الاقتباس: 117/1 ترحمة 17 : 


وللا وصله الأمر بالخطبة دأخلته دهشة: وأطلق صبيانه ثم أخذ في 
الكاء و الدعاء: وقال: 

اللهم لا تفضحني بين عبادك يا أرحم الراحمين.. قال: فاجتمع لموسى 
الخطبة والإمامة إلى أن توفي في عشرين من صفر سنة تسع وتسعين 
وخمسمائة (599 ه ) (1). 


قارئ كبير من أعلام مدرسة شريح الرعيني بإشبيلية: يعيش بن علي 
قلت بحن اتسدراى :العدى علدوناء فاستوطن مير اكان زمناناء ولقى بها آنا 
ميمون العبدريء ثم رحل عنها بعد مدة واستوطن مدينة فاسء ولقي بها أبا 
عبد الله بن الرمّامة؛ والفرضي علي بن الحسين اللواتي وأبا عبد الله بن 
القرا ءأت كتابا 5 0 المنيرة في القرا ءأت انه الشهيرة» وتصدر 
للإقراء بفاس إلي أن توفي بها سنة 624 ه (2). 

ومن خريجي محضرته أب الحسن علي بن أحمد بن اليس القشيري 
من أهل غرناطة». رحل إلى مدينة فاس فأخذ عنه يها القراءات السيع (3 


1 - جذوة الامطايت لابن لاسي 55/1 0 المطرب يروض القرطاس لاين أبي زرع: 71 -73. 
3 0 عسلة الصلة ( الست الأخير 0( 6-8 ترجمة 102 و والذيل والتكملة: السفر 229-228/2/4 ترجمة 393 . 





ومن حريجي محضرنه بفاس الشيخ أبى الحجاج يوسف بن علي بن 
أبى العيش الأنصارى شيخ أبى عبد الله بن القصاب الفاسي الآتي في 
أصحاب المحاضر الشهيرة يفاس. 
بالعشرء وتوفى على ما بلغنى سنة 624 ه وقد نيف على المائة بنحو سبع 
سنين (1). 


محضرة العبدرية القارئة بفاس 
قال ابن القااضي في الجذوة: 
«هى سيدة بنت عبد الغنى العبدرية. 
نشأت بمرسية: وتعلمت القرآن فيرعت وجاد خطهاء وعملت في ديار 
الملوك؛ إلى أن أقعدتها عن ذلك زمانة, انتقلت إلى مدينة فاسء ثم عادت, 
و حفث بنوئس » توفيت سنة 647» (2). 


/ 
محضره بن الفتوت الفاسي 
قال الحافظ اين الجزرى:« محمد بن أحمد بن عيد العزيز أبى عبد الأه 
ابن الفتوت الفاسي إمام محقق كاملء انتهت إليه رياسة الإقراء ببلده. 
قلا بالسنع على مشسد ين محيدين معان التائدي رعس القتزية 
السماتي (3) والقاسم بن الزقاق وأحمد بن خلوص -ايبن الدراج-. 


1 - نقله ابن الجزري في غاية النهاية: 392-391/2 ترجمة 3904 . 
2 - جذوة الإقتباس: 522-521/2 . 
3 - هو ابن الطحان الإشبيلي: عبد العزيز بن علي أبى الاصبغ السماتي. مات بحلب سنة 560 أى بعدهاء أنظر غاية 
النهاية: 395/1 ترجمة 1681 . 


وكانت الرحلة إليه لِسِنّه وسنده. قال اين مُسدي: 

هو آخر أصحاب ابن معاذء: مات سنة 614 هء كتب إلى بالإجازة. 
وقالالققياء' الحسة هاان يضبها وقانئ مينة: 0 ْ 

ومن أهم خريجي محضرته بفاس: أبى عبد الله محمد بن سعيد 
الغرناطى يعرف بالطُرَان. قال ابن الخطيب! كان مقرئا حليلا ومحدثا حافلا 
لكرناء د ذكر اكد ادم عينك وياانة وسح وكاس راي 
ومرسية؛ وتوفي بغرناطة عام 645 ه (2). 

وقال ابن الجزرى: 

«إمام كبيرء قرا على محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن الفتوت بفاس 

قرأ عليه أحمد بن سعد بن أحمد بن بشير (3) برواية ورش (4). 

ومن خريجي محضرة ابن الفتوت بفاس أبى الحجاج يوسف بن أبي 
الحسن علي بن أبي العيش الأنصاري شيخ الإمام أبي عبد الله بن 
القصاب نزيل فاس وصاحب تقريب المنافع في قراءة الإمام نافع» وسيأتي 
التعريف به. 

ومن خريجيها أيضا بفاس أبى عبد الله محمد بن علي بن العايد 
الأنصاري الفاسي. قال ابن الخطيب في الإحاطة: أصله من مدينة فاس؛ أخذ 
فاين عق آبي العناس الحهودين القتاستم ين البقال الأعمولي» وانى نيد :الله 
1 - غاية النهاية : 68/2 ترجمة 3741 
2 - الإحاطة: 43-41/3 . 


3 - هو أبى جعفر القزاز البغرناطي من شيوخ أبي حيان الغرناطي ترجمته في غاية النهاية: 55/1 
4 -غاية النهاية: 144/2 ترجمة 3026 . 


ابن الفتوت (1)المقرئ. وعن الزاهد أبي الحسن بن أبي الموالي (2) 
وغيرهمء توفي بحضرة غرناطة عام 662 ه (3). : 

ومن قراء فاس من خريجي محضرته أبى عبد الله محمد بن يوسف 
إبن عمران الفقيه المزدغي خطيب جامع القرويين. قال ابن عبد الملك: تلا 
بالسبع على أبي عبد الله بن أحمد بن الفتوت, توفي بفاس عن اثنين 
وثمانين سنة في الرابع عشر من رييع الآول سنة 655 ه (4). 


محضرة أبى عبد الله بن القصاب الأنصاري بفاس 

تعتدر هذه المحضرة فى طليعة المحاضر القرآنية الرفيعة المستوى 
التي ظهرت في أول قيام الدولة المرينية بفاس. وصاحبها هو أبى عبد الله 
محمد بن عبد الحق الأنصاري الشهير يابن القصاب. 

قال أبى حيان الغرناطي: «من أهل فاسء كان يقرئ القرآن بالقراءات 
السبع» ويقرئ العربية أيضاء وتوفي في حدود سنة تسعين ويستمائة. 

قال ابن مكتوم: أفادنيه شيخنا العلامة أبو حيان الأندلسي وكتبته من 
خطه» (5), وقد وقفت على سنده في القراءات ضمن إجازة الإمام أبي عبد 
الله محمد بن محمد الحسني البوعناني الفاسي لتلميذه أبي عبد الله محمد 
الشرقي بن محمد بن أبي بكر بن محمد المجاطي الدلاتي (6) فوجدته يرويها 


1 - صحفت في الإحاطة يلفظ «البيوت» بالياء. 

2 - كذاء ولعل الصواب «الحرالي» بالحاء كما في جذوة الاقتياس,» وهو مفسر صوفي مشهؤر. 

3 - الإحاطة: 288-287/2 . 

4 - ترجمته في الذيل والتكملة السفر 3365/1/8 ترجمة 154 وصلة الصلة المنشور معه بذيله: 315/2 ترجمة 
0 وجذوة الإقتباس 222/1 ترجمة 190 ونيل الإبتهاج: 229 . 

5- الذيل على معرفة القراء الكبار للذهبي أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم القيسي مجلد: 2 ترجمة 6 
ونقله ابن الجزري في غاية النهاية: 204/2 ترجمة 3265 . 

6 - من كبار العلماء المقرئين المتصدرين بالزاوية الدلاتية, قرأ بفاس وأجاز له البوعناني وابن شعيب والقصار وغيرهم 
وخاطيه أبو علي اليوسي بأبيات وصفه فيها بإتقان القراءات: أنظر ترجمته في نشرس المثاني للقادري: 364-1 






أي الشرقي بسنده إلى أبي عمران موسى بن محمد بن أحمد الصلحي 
المرسي الشهير بابن حدادة قال: حدثه بالقراءات المذكورة عن الشيخ الفقيه 
الإمام النحوي الحافل أبي عبد الله محمد بن أبي الحسن على بن عبد 
الحق الأنصاري عرف بابن القصابء عن شيخه الأستاذ المقرئ أبي 
الحجاج يوسف ابن الشيخ المقرئ أبي الحسن علي بن أبي العيش 
الأنصاريء عن الشيخين الأستاذين العالمين أبي البقاء يعيش بن القديم 
الأنصاريء وأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد العزيز المعروف باين 
الفتوت رحمه الله ورضي عنه... (1). 

فشيخه كما يظهر من السند في الإجازة هى أبو الحجاج يوسف بن 
علي بن أبي العيش الأنصاريء وهو يروي عن يعيش بن القديم وابن الفتوت 
وكلاهما كان صاحب محضرة بفاس كما قدمنا. 

وعلي يد ابن القصاب ظهر أول تآليف في قراءة نافع في المدرسة 
الفاسية؛ وهو تأليفه «تقريب المنافع في قراءة نافع» وقفت عليه في الخزانة 
الحسنية بالرياط في نسخة فريدة ( 2 وأوله بعد الديباجة قوله: 

الحمد لله القديم الدائم الذي لا أولية له, الباقي الذي لا آخر له.. أما 
بعد فإنكم سالتموني -وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه- أن أصنف لكم 
كتابا يحتوي على ما تضمنه حرف نافع؛ ويشتمل على تقريب جميع المنافع, 
من غير تطويل ولا تكرارء إذ الغرض في هذا الكتاب المختصر الإيجاز 
والاختصارء فأجبتكم إلى ما سالتموه؛ وأعملت نفسي في تصنيف 


0 لي الحسنية بالرياط: 12243 د 





ما رغبتموهء. على النحو الذي أردتموه..» ويشتمل على روايتي ورش وقالون 
فق نافعنه داوع فق الاخحصا و وقد قعيم كلبيات. إلى مشير نبا دك في 
جميع أبواب الأصول فكان فنا من التأليف فريداً في بابه. 

وقد نبغ من تلامذة محضرة أبن القصاب جماعة يمكن اعتبار كل 
وأحد منهم صاحب محضرة متميزة. ومن هذه المحاضر بفاس لفضلاء 
أصحايه: 


الأجرومية 
توفى فيها أبو عبد الله بن مالك الأندلسي صاحب الألفية في النحو؛ وهفي 
5ه نكو قن عاش و الها ومكجبيية بعانا وقل 
بأكروم» نحوي مقرئ, وله معلومات من فرائض وحساب وأدب بارع؛ وله 
مصنفات وأراجيز في القراءات وغيرهاء وهو مقيم بفاس يفيد أهلها من 
وذلك سنة تسع عشرة وسيعمائة» (1). 


1 -أنظر بغية الوعاة للسيوطي 2359-1 ترجمة 434 ودرة الحجال 100/2 ترجمة 552 وحدوة الاقتباس: 
2221/1 ترجمة 189 وذكريات مشاهير رجال المغرب - ابن اجروم لعبد الله كنون: 10-9 . 


ولد بفاس بعدوة الأندلسء ولم يهتم أهل زمنه بالترجمة له مع ما له 
من المنزلة العالية فى النحو والقراءات والمشاركة فيهما بالتدريس والتأليف. 

فقد آلف فى النحو مقدمته «الآجرومية» التي سمي علم النحو بها في 
الختر اوه قليف افيا 

وألف فى القراءة شرحا نفيسا على الشاطبية وصل إلى عصرنا, 
وهى المسمى فرائد المعاني في شرح حرز الأآماني (1) . 

ونظم في قراءة نافع أرجوزة سبق بها أرجوزة أبي الحسن بن بري 
الشهيرة. وسماها «البارع في قراءة نافع» )2( ونظم كتاب التيسير في 
التيسير» ولا يعرف من هذه الأرجوزة إلا هذا البيت المشهور الذي ذكره 


وفي التلاقي والتنادي الخلف # 5 لعن 0 مينا والصحيح الحذف (3 


وله مؤلفات أخرى فى القراءات. 

قن كن زاكر حو لكر لسر ار لكر ليد ل و 

1ك | نو يعدا مكمد يون ترفك الكرنادى هنا حك لصوو العمر 
اللحيحط: 8715651 ) ويظهن أنه اهذوفن العربية كنا اها وده محمد 
منديل إجازة عامة (4). 1 
1 تحتقه الاستاد عبد الرهيم النايلسي فق منزاعان ومسل يذدقلى الاكتوراءة وما راق لمريأئة طريفة إلى الجليطةافنيعا 
200 الإمام نافع عند المغارية: 374-365/2 . 
3- ذكره له المنتوري في باب زوائد الياءات من شرحه لدرر ابن بري وتبعه على ذلك أبى زيد عبد الرحمن بن القاضي في 


الفجر الساطع. 
4 - أنظر ترجمة ولده منديل في فهرسة السراج: مجلد1 لوحة 313 ونيل الابتهاج 347 وجذوة الاقتباس 234-233/1 





2 - أما شيخه المختص به فهو أيو عبد الله بن القصاب - 
صاحب المحضرة الآنفة الذكر- وقد عني ابن آجروم بذكره في كتابه فرائد 
المعاني ابتداء من باب التعون حيث ذكر ما زاد به على المؤلفين من صيغ 
الإستعاذة فقال: 

«وزاد شيخنا أيو عبد الله بن القصاب ثلاثة ألفاظ لم أقف عليها 
لغيره (1). 

وذكره أيضا في باب الهمزتين من كلمة فذكر مذهب الشيخ في 
الفصل لقالون بالمد في مثل أ أنزل وأ ألقى وقال: «وقال شيخنا أبو عبد الله 
ميحمزيون التسا ند ْ 

3 -أما شيخه الثالث فهو: أبى القاسم محمد بن عبد الرحيم بن عبد 
الرحمن بن الطيب القيسي الضرير الخضراوي نزيل سبتة المعروف بأبي 
القاسم بن الطيب. 

وهى الإمام الحافظ لمؤلفات الأئمة وعلامة الغرب كما وصفه به اين 
الجزري (3) وقد صرح ابن اجروم بأخذه عنه في شرحه فرائد المعاني عند 
قول الإمام الشاطبي في باب المد: 


فقال: وقد سألت عن ذلك شيخنا أبا القاسم بن الطيب الضرير فقال 
ما هذا نصه. (4) ومعنى رواية ابن آجروم عن هذا المقرئ النحوي الجليل 
المتصدر يمدينة سبتة أن لابين أجروم رحلة الى هذه المدينة, ولا ببعد أن 


أ - فرائد المعاني (مخطوط) عند قول الشاطبي. «إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ». 

2- نفسه عند قوله: ولا مد بين الهمزتين هنا ولا بحيث ثلاث يتفقن تنزلا. 

3 -غاية النهاية: 171/2 ترجمة 3131 . 

4 - وهذا النص في فرائد المعاني ونقله ابن المجراد أيضا في شرح الدرر اللوامع في باب المد. 


تكون له رواية أوسع مما وقفنا عليه عن قرائها و علمائهاء كما يحتاج إلى 
مزيد من اليحث والتتيع. 
كان ابن أجروم كما ذكره بذلك أبى العباس ابن القاضي: «من مؤدبي 
أهل مدينة فاسء: وكان يسكن بعدوة الآندلس فيها: (1). 
وهذا هى الذي يعنينا أكثر ما يعنينا منه هناء فالرجل كان معنيا 
بعلم الضبا ن:راقدا فى الشهر: والمتصنير و امام رحن الله 
وها هى ولده منديل بن آجروم أبى المكارم يفاخر بأبيه ويعرض بمن 
هم دونه ممن رأهم يتطاولون إلى مقامه فيقول: 
لم نكل في ارتفاع الصيت قط على ** إشادة الصوت من زيد كما اتكلوا 
ولم نبع أجرّ (تعليم القرآن) بما ** يَفنى من السُوم في الدنيا كما فعلوا 
نحن الألى فّرعوا للمجد زروته ** وفي ظلال تلاع العرٌ قد نزلوا 
إن كان ذو نَهَل للعلم أى عَلل ** فعن أبي كان ذاك النهّل والعَلل 
إلى أن يقول: 


بسيبويه سَيبَّيّنا كل فائدة ** فى صنعة النحو لا الكراس والجمل (2) 
وعند حرن الآمانى شاهد فطن د إذ 5006 بحمانا تلكم اليل 


1 - جذوة الاقتياس: 221/1 ترحمة 159 . 

2 - الكراس: يقصد به الكراسة للجزولي في النحو: والجمل: تاليف مشهور للزجاجي. 

3 - الإيضاح في النحو لأبي علي الفارسيء ولعله هى المقصود. 

4 - يبقل هذا على تاليف ابن آجروم في العروض أيضا. أنظر القطعة كاملة في النبوغ المغربي: 40-39/3 . 





كان أهل هذا البيث إذن عصاميين بنوا بأنفسهم منازل في العز لا 
يزاحمون عليهاء ولم يتكلوا على تنويه غيرهم وتقريبهم لهم فيشتهروا 
بالإضافة إليهم لا بأعمالهم وإنجازاتهم. 

من هنا كان انصراف ابن أجروم (الأب) إلى التأديب والتاليف, 
وتقريب متون العلوم من طلبته. ودليل ذلك ما أشار إليه ولده في الأبيات, 
كما يمكن التماس غيره من الأدلة فى الباعث على تأليفه لمقدمته الآجرومية 
في انكو روريينا كات داك موانعث مما ارقي قيوها: 

فلقد ذكر بعض مترجميه أنه ألف مقدمته «الآجرومية في النحو 
برسم ولده الثاني: واسمه عبد الله (1) يعني أنه أراد أن يقدم له خلاصة 
سهلة موجزة لكليات علم النحى وقواعده. 

وهكذا يأتي هذا التأليف الذي نال كل هذه الشهرة والمنزلة ناتجا 
عن تجاوب والدمع حاجة ولده؛ أو فلنقل: نتيجة تجاوب صاحب محضرة 
مع حاجيات محضرته. فكان بذلك يذلل العقبات لأهل العربية في أقطار 
الدفنا امود ةالقم القذة الرائعة :ويخلن. «السمة:فى هذا العلم ابن الأبدين. 


محضره ابى عبد لله المخراز الشريشى بفاس صاحب 
مورد الظمان 


> نظن شلوة الآثقاسن 113/2': 


السربء ألا وهى أبى عبد الله محمد بن محمد بن إبراهيم الخراز الشريشي 
القرآن» وذيلها عمدة البيان في الضبيط. 

وصفه تلميذه الآقرب إليه شارح أرجوزته الأول أبو محمد عبد الله بن 
عمر المعروف بابن أجطا فقال في أول شرحه عليها: 

كاوس كنا» بدينةاقانى إلى :أن كرك جبدام.ودلاق تدز مذو 
وقيره بها معروف رحمه الله» (1). 

وقال أبو الحسن على التروالي الزرهوني في أول شرحه لأرجوزة 
المورد أيضا: ْ ك' 

كان سكناه يفاس الجديدة: وكانت صناعته -رحمه اللم الخرازة في 
-رحمه الله- بفاس الجديدة؛ ودفن بموضع يعرف بالجيزيين (2). 

وزاد أبو محمد عيد الواحد بن عاشر في المورد أنه «دفن بالجيزيين: 
«وصجيعه -يعنى فى مدفنه- اين أجروم, ومات الخراز قيله سنة 718 ه ثم 


1 - التبيان في شرح مورد الظمان لابن أجطا (مخطوط). 
3 - فت المنان لاين عاشر (مخطوط). 


أرجوزته وأثنى عليها (1). 
المعحروف يابن القصاب» قال اين أجطأ: «وعمدته عليه» وقد نقل عنه في ياب 
التعوذ من شرحه على الدرر اللوامع لابن برى (2). 
الجرومي(ة) وقد أشار التروالي إلى لقاء الخراز بابن آجروم في أول شرحه 
فقال: «ولقى الأستان أبن أجروم -رضى الله عنه وأخذ عنه» (4). 
الأرجوزة سماعا وشرحها بناء على هذه الرواية: ثم لقي الناظم فرواها عنه 
مشافهة كما نص على ذلك ابن المجراد فى شرحه عليها (5). 

ويهمنا من هذه المعلومات يصفة خاصة فقول التروالى عنه: 

«واشتغل في آخر عمره يتعليم القرآن» وكان يعلم الصبيان». 
1 - غاية النهاية: 237/2 ترجمة 3394 . 
2 - أنظر شرحه القصد النافع على الدرر اللوامع: 200-105-102-101-75 . 
3 - نفسه: 141-136 (مرتين) 197-148-144 . 
5+ إيضاع الأسران والتدائم لأين اهران (مخطوظ) نظن ماب زوائن”الناءاتامته. 

وقد نص الخراز نفسه على استشارته للناظم في مقصوده ببعض الأبيات, فقال في قول أبن بري: 
وَنقَلُوا لنافع مثقولا + رداً وآلان وعادا الأولى 


فشرح اليدت يما فهمه من لفظه وقال: 'قال لي الناظم عفا الله عنه: وهذا أردت» وإياه قفصدت» وهو أولى..» 
(القصد النافع: 206). 


فكان الخراز إذن مثل سلفه وصاحبه ابن أجروم صاحب محضرة 
يعلم فيها أبناء أهل فاس. وذلك يعني أنه كان أكثر استشعارا لحاجيات 
صبيانه وطلبته إلى حفظ متون سهلة موجزة تقرب إليهم مبادئ الرسم 
والضبط وقواعد أصول الأداء والتجويدء ومن ثم فقد بادر إلى العمل على 
سد هذه الحاجة وتزويد ميدان الإقراء بأراجيزه ومؤلفاته الرائعة فنظم 
مورد الظمان لتقريب رسم قراءة نافع؛ وعمدة البيان لتقريب ضبطها؛ء وشرح 
أرجوزة ابن بري ليقرب إليهم فهم ما أودعه الناظم فيها من أصول روايتي 
ورش وقالون عن نافع. فتكامل بعمله في هذه الجهات الثلاث سد الحاحة 
التي كان ميدان القراءة والتعليم بالمغرب ما يزال يعاني منها. يدل على ذلك 
قوله في مقدمة المورد: 

ووضع الناسَ عليه كُحثبا ** كل بين عنه كيف 1 ختيا 

اجِلّها فاعلم كتاب المقنم (1) بي فقد أتى فيه بنص مُقنع 

والشاطبي جاء في العقيلة (2) .. به وزاد أحر فأ قليلة 


ات 


وذكر الشيخ أبى داودا ‏ رسما بتنزيل(3)لهمزيدا 


كوه مال». 


فجئت في ذاك بهذا الرجز ” لخّصت منهن بلفظ موجز 
وفق قت راءة أبي رؤيم * ون * المدني احن أبي نعيم(4) 
حسبما اشهر في البلاد ** يمغرب لحاضر وياد (5) 


1 - المقنع في رسم المصاحف لأبي عمرى الداني - مطبوع في جزء. 

2 - قصيدة رائية وهي عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد - مطبوعة ضمن مجموع إتحاف البررة بالمتون العشرة 
للخنبا :ومن شرح النسخاوي عليهاء الوسيلة فى شبرخ القيلة. 

3 - التنزيل في رسم المصاحف لأبي داود سليمان بن نجاح - مطبوع في خمسة أجزاء. 

4 - يعني الإمام نافعاً المدني المتوفى سنة 168 ه. 

5- مورد الظمان في رسم القرآن: الأبيات من 21 إلى 27 . 





وأما اشتغاله بالتعليم فيأتي صريحا في مقدمة شرحه بل في عنوانه 
الذي اختاره له وهى «القصد النافع لبغية الناشئ والبارع على الدرر 
اللواأمع: في مقر| الإمام نافع». 

وفي مقدمته يقول في سياق الثناء على أرجوزة اين برى: 

«وقد قل نظم يتضمن قراءة نافع بمذهب أبي عسرىو الداني وطريقته. 
ورأيت بعض أصحابنا قد نظموا في تلك القراءة» وألفواء وعن طريقة أبي عمرى ‏ 
لم يتخلفواء فكان من أعذبها لفظاء وأحسنها ترتيباء وأجودها نظماء وأخصرها 
أسلوياء أرجوزة الفقيه الأفضلء والكاتب الأبرع الأكملء النحوي اللغوي» 
الفرضيء أبي الحسن على ابن الشيخ الأفضل أبي عبد الله محمد بن علي بن 
محمد بن الحسن الرياطي (1) الشهير بابن بري -وصل الله كرامته-. ‏ 

فتداولها الناس في البلدان» وتعاهد درسها الكهول والولدان. فلما 
كشر البحث عليهاء ورأيت ميل الطلبة إليهاء وترددهم إلي في حل 
معضلاتهاء وإيضاح مشكلاتهاء جعلت أشرح لهم ما يسّر الله في فهمه؛ 
وأنبههم على ما يوصلهم إلى علمه؛ فطلبوا مني أن أقيد لهم ما أمليه 
عليهم: وأثبت لهم ما أؤديه إليهم: فأجبتهم إلى ذلك رجاء ثواب الله العظيم: 
وابتغاه ما لديه من النعيم المقيم (2)». 

ذلك هو أبى عبد الله الخراز الشريشي رائد المدرسة المغريية في 
رسم قراءة نافع وضبطها وأصول أدائهاء وتلك آثار محضرته التي أسهم 
بها في تطوير أداء المدرسة التعليمية في المغربء. وزودها من خلالها بطائفة 


1 - نسية إلى رياط نازة. وبه كانت تعرف المدينة. 
2 - القصد النافع: 03 


دق !| عضاله الكلمية الف اتش ينا مقن الآن مريدلة كيد فى تاريظها 
العلمي يمكن أن نطلق عليها عصر ظهور ما عرف باسم «الكراريس» جمع 
كرس أو كرّاسة؛ وهي مجموعة المتون والأراجيز التي بات على طالب هذا 
لدان :أن وكزو محفظابا, لتكون جعيانة لدرمن الانخطاء قن ريس القراء+ 
وضبطها وقواعد أدائهاء ورصيدا علميا يُّدلي به عند الاستدلال» ويطرز به 
الواح طلبته عند التصحيح:؛ ويختبرهم فيه عند طلب الإجازة والفصالء 
وينشد منه للفرجة والترويح في المجالس والمجامع المعتادة بين الطلبة كما 
يجري به العمل إلى اليوم. 


هذه المحضرة تعتبر امتدادا لمحضرة الشيخ الأستان أبى عيد الله 
الخراز صاحب مورد الظمآن ومنيثقة عنها. 
شارح شرح مورد الظمآن وشرحه هذا المسمى بالتبيان هى المصدر الوحيد 
الذي استقينا منه أهم المعلومات عنه. 

ومن حسن حظنا أننا وحدناه فى طالعة أ لشرح يدلي عن تنفسيه 
شارحها الأول. 

يقول رحمه الله في مقدمة الشرح متحدثا عن دواعى تآليفه له: 





«وكان من أحسن ما نظم في هذا العصرء وأبدع ما وضع من نظم 
ونثرء الرجز المسمى بمورد الظمآن في رسم القرآن» للأستاذ المقرئ المجود 
المحقق المعلم لكتاب الله العزيز أبي عبد الله محمد بن محمد بن إبراهيم 
بن محمد ين عند الله الأموى الشريشي الشهين بالخران. 

وقد أتقنه غاية الإتقان» واختصره من كلام أئمتهم المتقدمين في هذا الشأن؛ 
والمقتدى بهم في معرفة رسم القرآن, وبذلك حق له تسميته بمورد الظمآن... 

«فلما رأيته محسنا في نظمه متقناء واعتناء الناس بحفظه في البلدان» وترداد 
ذكره بين الشيوخ والولدان» أردت أن أشرحه وأذكر مشكله وموضحه. 

وكنك ايتدأت. هنذا الشوع فى حياة فاظن وكادت لى :فى ذلك هزيم 
ونية. وانتهيت به إلى الأسماء الاعحمية (1)؛ ثم 5 فقن وانحلّت 
عزيمتيء لأعذار أوجبت ذلكء منها الاشتغال بتعليم الصبيان» ولاستغراق 
جميع الزمان» وتغير الأحوالء ومكابدة العيال» وأمور كثيرة حالت بيني 
وبين إتمامه. وكل شيء إلى وقته وأيامه. 


معان تكن الطلبةا من تكن لجسا ل باكرا ف اعت ا ءفد اكور 


وكانوا يترددون إلي' 0 م0 كد موصو 3 





1 - يعنى إلى قوله ذ في القول في الحذف في سورة البقرة: 
الاعجسي كنحو لقمان 2 ونحى إسحاق ونحى عمران 





فلما سمعوا ذلك رغبوني في أن أضع ذلك في كتابء ورأوا ذلك من 
الصوابء فامتنعت من ذلك كل الامتناع. لقصور الباع؛ وجمود الطباع., 
وكثرة الأشغالء وتغير الأحوالء وليس لي فراغ, إلا يوم الخميس_ويوم 
الجمعة وربما تعرض لي أشغال تستغرق هذين اليومين» فيطول الأمر في 
ذلك..» (1) . 

فالرجل كما نراه صاحب محضرة تستغرق وقته. ولذلك فليس له 
فراغ إلا يوم الخميس والجمعة؛ أي في يومي العطلة العمرية الأسبوعية, 
وريما تعرضت له أشغال تستغرق هذين اليومين أيضا. 

إنه الوفاء للمهنة إذن: وفاء يعتبر صاحبه القياح به أساس رسالته في 
الحياة ورأس واجباته. ومن ثم فليس هناك عمل مهما كانت بواعثه يمكن أن 
يقدّم عليه, ولا حتى أن يقتطع طرفاً من الزمر المنذور له طوال هذه السنوات 
الطوال» ومن حسن حظ طلبته التلمسانيين» وتحت وطأة الحاحهم: ومن 
حمل خطنا انكما معدم أن رهن المع ابو متمدك ين احا ريحي 
الله لهذا الطلب الملحاحء فخلد لنا بسيبه هذا الأثر العلمى النفيسء وخْلّد 
دخ كاله طلم الشافل: الك كاذت 'تصيرفة عن هذا العمل :المارة فعوقنا م 
معاذيره التي ساقها لطلبته الوافدين على محضرته قيمة هذه المحضرة في 
مدينة فاس عاصمة البلاد. وقيمة أبي محمد في عمارتها وقيادتها بعد 
شيخه أبي عبد الله الخراز رحمه الله وشيخه من قبله أبي عبد الله بن 
لحان انضاري ردقه الله ْ 


1 - التبيان في شرح مورد الظمآن (مخطوط). 


أبي زكريا السراج في فهرسته بالشيخ المقرئْ المكتب المنجب (1)» إشارة 


محضرة أبي عبد الله بن عمر بفاس 

ومن أصحاب المحاضر المعمرين بفاس أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد 
الرحمن بن عمر اللخمي الفاسي قال صاحبه أبو زكريا السراج في فهرسته: 

«انفرد -أبقاه الله تعالى- بعلى الرواية في قطرنا هذاء وجلس للإقراء 
بمسجد «درب اللين» من داخل فاس المحروسة ويغيرهء مواظبا على ذلك 
صابرا محتسباً لله» وقرأ عليه خلق كثيرء حتى ضعف سنه وعجز عن 
الخروج. فأقرأ بداره مدة من ثلاثة أعوامء ثم أشتد ضعفه., فهو الآن يقرئ 
بعض الأوقات نفعه الله ونفع به» (3) ثم قال السراج: 

أخذ عن الشيخ المقرئ أبي الحسن بن سليمان القرطبي نزيل فاس, 
وعليه اعتماده. قرأ عليه القرآن العظيم في ختمات كثيرة إفرادا وجمعا من 
الطرق الثلاثة: طريق الحافظ أبي عمرو الداني, وطريق الشيخ أبي محمد مكي, 
وطريق الإمام أبي عبد الله بن شريح؛ وعرض عليه قصيدة أبي القاسم بن فيره 
الشاطبي في دولة واحدة: وجميع رسالة الشيخ أبي محمد بن أبي زيد» وسمع 
عليه جميع كتاب التيسير للحافظ أبي عمرو الداني» وجميع 


1- فهرسة السراج (مخطوطة) وسلوة الأنفاس 105/2 وورقات فى حضارة المرينيين: 279 . 
2 - مشتغل الأستان الباحث أبو الفضل منذ سنوات بتحقيق كتاب التبيان لابن أجطاء ولعله الآن على وشك الفراغ منه 
في شعية الدراسات الإسلامية بكلية آداب الرياط. 


كتاب التجريد الكبير (1) من تأليفه. وجميع كتاب السير لابن إسحاق 
تهذيب أبن هشام.ء إلا يسيرا منه دخل في الإجازة» ويعض كتاب الموط 
مالك بن أنس رواية يحيى بن يحى الليثى: وأخذ عنه غير ذلكء ولازمه 
كتيواء وعم له الإحاثة في كل يما ضتدر عنة وها بتسماة عن محسيع الساخة 
المسميّن في برنامج روايته وفي غيره». 

وعن الشيخ الأستاذ المقرئ المحقق أبي عمران موسى بن محمد بن 
مووسى بن أحمد الصلحي الشهير بابن حدادة (2): تلا عليه الكتاب العزيز 
في ختمة واحدة جمعا بين قراءة الآئمة السبعة المشهورين من طريق أبي 
عمرو الداني وأبي محمد مكي وأبي عبد الله بن شريحء وأجاز له إجازة 
عافةافى جفي ها تحملة ون حون عارمن تك 

وعن الشيخ الفقيه الخطيب قاضي الجماعة بمدينة فاس -حرشها الله 
تعالى- أبي عبد الله محمد بن عبد الرزاق الجزولي (3) وأجاز له إجازة عامة. 

وعن الشيخ الأستاذ النحوي أبي عيد الله محمد ين داود الصنهاجي 
شهر بابن أجرومء سمع عليه جميع رجزه المسمى بالبارع» وتفقه عليه في 
العريية» (4 

” ومن أهم خريجي محضرة ابن عمر الإمام أبى عبد الله المنتوري 
الاق بووع عودا كجمرا من سوويات أبن عمدو وعنيا من كن القرا الت 


1 - هو لأبي الحسن علي بن سليمان القرطبي (ت 730 ه) جمع فيه القراءات السبع من طرق الأئمة الثلاثة الداني 
ومكي وابن شريع. وهى مففود اليوم. أنظر رواية ابن غازي له في فهرسته من طريق الوانغيلي وابن عمر عن 
مؤلفه (فهرسة ابن غازي 101-100) . 

2 - صحف في قفهرسة ابن غازي المطبوعة إلى ابن جرادة بالجيم والراء. 

3 - كان خطييا بمسجد القرويين, أنظر ترجمته في كتاب التعريف بابن خلدون: 69-5 ونثير الجمان لابن الأحمر: 
5 وجذوة الاقتباس: 65-64/1 . 

4 - فيؤرستة السراج. (مخطوط). 


المشهورة اثنا عشر تآليفاء وكلها من طريق شيخه أبي الحسن بن سليمان 
القرطبى شيخ الجماعة بفاس (1). 
» ومنهم أبى زكريا السراج» وقد احتفى في فهرسته بترجمته وذكر 
وأسند الإمام ابن غازي من طريقه عنه كتاب التيسير لأبي عمرو 
أيضا وترتيب الأداء وبيان الجمع بين الروايات في الإقراء وبيان طبقات المد 
وترتيبهاء وكلها من تأليف أبي الحسن بن سليمان (4) كما روى عنه الموطأً 
وصحيح مسلم وسنن أبي دأود والآحكام لعبد الحق وغير ذلك (5): 
» ومن خريجي محضرة ابن عمر يفاس الشيخ الفقيه الجليل الآستاذ 
قال السراج: كان -رحمه الله شيخ الجماعة بقطرناء والمنفرد 
بالامامة فى النحو فى أفقناء. أحيا الله يه بيلدنا ما درس من رسمه على 
يديه. ونفع به أكثر من قرأ عليه.. ثم ذكر شيوخه فقال عن المترجم فيما 
عامة» (6). 
! - فهرسة الإمام المتتوري (مخطوطة). 
2 - فهرسة ابن غازى: 95 . 
3 - نفسه: 299-98 
4 - نفسه: 101-100 


5 - نفسه: 108-102 . 
6 - فهرسة السراج: 71 . 


» ومن خريجي هذه المحضرة أيضا بفاس أبو وكيل ميمون بن 
مساعد مولى الفخار. وسيأتى الحديث عنه باعتياره صاحب محضرة خلف 
بها من سبقه من كبار الأئمة. 


محضرة أبي وكيل ميمون الفخار. صاحب تحفة 
النافع بفاس (ت 816 ه) 

يعتبر هذا الإمام المع شخصية علمية في زمنه وما بعده في آفاق 
المحاضر القرآنية المغربية بعد أبي الحسن بن بري التازي وأبي الحسن 
الحصري وأبي القاسم بن فيره الشاطبي وأبي عبد الله الخراز» وربما تقدم 
عند بعض المش تغلين بقراءة نافع على الإمام الشاطبي وأبي عبد الله 
الخرانء وذلك لصلته الوثيقة بأرجوزة ابن بريء لأن نظمه في تحفة المنافع 
يعتير بمنزلة الشرح لهذه الأرجوزة. كما أنه أرتقى في تحقيقاته في الأداء 
وتعمقه في البحث وإيعابه في الإطلاع على مذاهب الأئمة بحيث برز على 
أهل عصرهء يضاف ذلك إلى وفرة إنتاجه العلمي؛ وطول نفسه في النظم, 
وتخصصه في قراءة نافع ورواياتها وطرقها. 

وقد شهد له بهذا التفوق والشفوف على الأقران عامة من ذكروه أو 
ترجموا له من الحذاق في هذا الشأنء: فقيل فيه: «هو الفقيه الأستاذ 
المؤلف» (1) و«الأستان المحقق المجيد» (2) و«أستان مدينة فاس» (3) و«أستاذ 
المغرب» (4) و«إمام المغرب» (5) و«مؤلفاته هي مدونة هذا الفن» (6). 
1 - كفاية المحتاج لأحمد بابا التمبوكتى: 253/2 ترجمة 662 . 
2 - فهرسة ابن غازي: 38 وبسلوة الأنفاس: 2/2 . 
شي (مشايي 


5 - الروض الجامع لمسعود جموع (مخطوط). 
6 - إزالة الشك والالتباس: (مخطوط). 





أما نسبه فهى ميمون بن مساعد أبى وكيل المصمودي مولى العلامة 
المقرئ أبي عبد الله الفخار الآتي ذكره في مشيخته؛ ونعته بعضهم بلقب 
ولام الفخاية لاجر على بعادة التنارمة فى قفن طالة سيت 
للشيخ وخدمتهم له كما قالوا: « غلام الخليل» (2) و«غلام تثعلب» (3). 

قال السخاوي في الضوء اللامع: «مقرئ من أهل فاسء ويها وفاته؛ كان 
مولى لرجل يدعى أبا عبد الله الفخارء أقام في الرق حتى مات جوعا» (4). 

وقال صاحب نيل الابتهاج: «كان فقيها أستاذاء له تآليف في علوم 
القرآن رسما وقراءة:, وتوفي بفاس جوعا سنة 816» (5) زاد ابن القاضي 
قوله: «توفي فيها- سسنة 816 ه مع جماعة من القراء. كلهم مات جوعا» (6) 

أما مشيخته فمنهم: 

1 - أبى عبد الله القيسي محمد بن سليمان بن موسى القيسي 
عدويو كد السعاهة ادن الك الحفاظ لتراث الأئمة (ت 810 ه)؛ وقد 
تقدمت الإشارة إلى تخرجه من محضرة أبي عبد الله الصفار المراكشي 
التينملي؛ ولأبي وكيل معه محاورات في قصائد على صورة سؤال وجواب (7). 


1 - الزركلي في الأعلام: 342/7 . 

2 - هو الليث بن نصر الخراسانيء أنظر إنباه الرؤاة للقفطي: 42/3 ترجمة 568 . 

3 - هو أبى عمر الزاهد محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم. إنياه الرواة: 171/3 ترجمة 678 . 

4 - الضوء اللامع: 194/10. 

5- نيل الإيتهاج: 348-347 ونحوه في درة الحجال: 15/3 وجذوة الإقتباس 348/1 ولقط الفرائد لابن القاضي: 239 
6 - درة الحجال: 15/3 وينظر فيمن مات معه في هذه المجاعة درة الحجال 443/2 وجذوة الإقتباس. 

7 - أنظر دراستنا لذلك في كتابنا: قراءة الإمام نافع عند المغارية: 493-492/3 . 


عن أبي الحسن الوهري عن أبي وكيل ميمون عن الشيخ المقرئ الحافظ 
الضابط أبي عبد الله محمد الشهير بالزيتوني عن ناظمها» (1). 

3 - أبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عمر اللخمي 
شيخ الجماعة بفاس وأحد المعمرين الكبار (794-703 ه) من أصحاب شيخ 
الجماعة أبي الحسن بن سليمان القرطبيء وقد تقدم التعريف بمحضرته. 

وقد أسند الشيخ ابن غازي القراءات السبع كما أسندها عامة 
أصحاب الفهارسء وكل أسانيدهم تنتهي إلى أبي عبد الله الصغير شيخ 
ابن غازي عن الشيخين: أبي العباس أحمد بن عبد الله بن محمد أبي 
موسى الشهير بالفيلالي: وأبي الحسن علي بن أحمد الورتناجي الشهير 
بالوهري عن أبي وكيل (2). 

وأسند أبى عبد الله البوعناني الفاسي في إجازته لأآبي عبد الله 
الشرقي بسنده المتصل إلى ابن غازي بالسند المذكور إلى أبي الحسن 
الوهري وقال: «عن شيخه الفقيه الأستاذ المقرئ المجود أبي وكيل ميمون بن 
ممنا ص المتاووى مول القبية الذقية 'الأشفان الأعرف الى غيب إلله مهي 
بن عبد الله بن إبراهيم السماتي الشهير بالفخار»ء عن؛ عن الشيخ الفقيه 
الأستان المحقق أبى عيد الله محمد بن عمر اللخمىء عن الشيخ المقرئ 
التافظ التاق الشسابط انى التصبين على ين سنا تمان مز انعم الانمسارى 
القرطبي رحم الله جميعهم...» (3). 

4 - أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن إبراهيم 
السماتي المدعى الفخار الفاسي الدار والقراءر وهى من أساطين رواية ورش» 


1 - فهرسة ابن غازي: 1+ . 
2 - نفسه 37-36 وانظر إسنناد ابن غازي من طريق أبي وكيل عنه للشاطبية والتيسير: 40-38 . 
3 -! زة البوعناني للشرقي: مخطوطة الخزانة الحسنية بالرياط. 


(ت 749 ه) صاحب أبي الحسن بن سليمان: وقد أسندها الشيخ ابن غازي من 
هذه الطريق )1) وأسند من طريق أبى وكيل عنه كتاب الرسالة لابن أبي زيد» (2). 
ويحرص أبى وكيل في منظوماته على الدعاء لهذا الشيخ في خواتمها. 


كقوله في ختام أرجوزة. 
المورد الروي: 
لتمعٌ يا ربي ذنوب والدي ** وَذنْب أمي وذنوب سيدي 


وقوله فيه أيضا مع الدعاء له: 


محمد الفخار بحر العلم *#* والدين والآدب ثم الجلم 
جزاه ربى الله عنى خيرا ** وضاعف الأجر له فى الآخرى (3). 
مؤلفاته: ْ ْ ْ 

نظم أبى وكيل عدة أراجيز تعليمية لعلها كانت من وحي محضرته 

استجابة للدواعي التي كانت تبعثه على التاليف. وأهم ما وصل إلينا منها: 

1 - تحفة المنافع في أصل مقر| الإمام نافع. 

وهي أرجوزة طويلة يبلغ عدة أبياتها 1512 بيتاء وأولها قوله: 
الحصصمد لله الذي هدانا **# لصفوة الإيمان واجتبانا 
حمدا كثيرا طييا مجددا #» ييقىيقاءً مستمرا ابذا 
سبحانه من صمد مهيمن ** حي علي قادر ومؤمن 


1- أنظر فهرسة ابن غازي: 37 وشجرة النور الزكية لابن مخلوف: 462-461 . 
2 - نفسه: 43-42. 


إلى أن قال بعد أبيات: 

وها أنا أروم بعد ما ذكِر ** قراءة العدل الإمام المشتهر 
أبي رؤيم المدني 6 ممستتيييتها) د ذي الحمد نافع لآأمر أوج يا 
أذ كن سناو سد محالك 4 بحرف نافع, فهل من سالك 
وريما ذكرت بعض الكلم ** من نقل غيره فَقَيِّد حِكّمي 


وقال في تسميتها وموضوعها: 

سميته بتحفة المنافع ** في مَقراإ الأسنّى الإمام نافع 
لاحت به مشروحة فنون ** على الذي روى لنا قالون 
عيسى بن مينا الثبت ذى السكينة ** أثبت قارئ ثوى المدينة 
رواته في العدُ والتتقسيط **«ه محمد الأرضى أبو نشيط 
وابن يزيد أحمد الحُلواني ** والشبت إسماعيل ذو الإتقان 
رُواته ثلاثة فى العدد 4*#* قل يوسف الثيت وعبيد الصمد 

ع 5 0 ٠‏ دع م هه لي و 

بينت فيه ما عليه اتفقا ** وأحرفا بالخلف فيها افترقا 
وما تراه مطلّقالا لأحد ** فزذاك بالوفاق عنهما ورد 


إلى أن يقول عن علاقتها بأرجوزة ابن بري: ‏ 


2 - الدرة الجلية في نقط المصاحف العلية (2)» وهي أرجوزة سلك 
فيها مسلك شيخه القيسي الضرير في أرجوزته «الميمونة الفريدة» كمأ 
ضاهى بها عمدة البيان للخرازء لكنه فصل في التعليل والتوجيه أكثر منها, 
ويذلك كانت أرجوزته معهما إحدى أهم الكراريس المستعملة إلى اليوم في 
تعليل مشائل الخسط. 





وأبيات الدرة الجلية 1570 بيتا كما ذكر ذلك فى آخرهاء وأولها قوله: 


الحممد لله العلى الصمد ** 00 أياديه بتجيجلع البشد 

إلى أن يقول: 

وها انا أت تقة تنظطهح] © منحكنا أزيك قنينة الرسحها 

كيف بدا في المصحف الكريم *#* نقطا وشكلا عن ذوي العلوم 

لنافع وسائر القراء ** على خلاف أو وفاق جاء (3) 
: 3 - المهرد الروي في ضبط قول ربنا العلي. 0 


وشضي أرجوزة نظمها قيل الدرة: وتفع في 229 بيتاأ فقط وقد أشار 


2 - هكذا سماها ابن غازي في روايته لها في فهرسته: 44 . 
3 - يشتغل بتحقيقها أبضا البأاحث محمد أيت محند في رسالة دكتوراه. 


أوليته صيغار هذا العلم ** ولم أكن مختصرا عن وهم (1). 


القييسي, ونظم المقدة الأجرومية في النحو, وتحفة الاعرابء: ونظم رسالة ابن 

تحصدره في محضرتةه: 

لسنا ندري الكثير من التفاصيل عن سير محضرته: ولكننا نستطيع 
تمثل منهاجها وأهم المواد التي كانت تدرس فيها من خلال نظرنا في 
تبسيطها وتقديمها سهلة للمتعلمين ليتأتي لهم استيعابها واستحضارها 
عند الحاجة. وهاهو يصرح بذلك فى قوله فى المورد الروي : 

وهاأنا يعد بلا توقف ** في رجز أجعل ضبط المصحف 


مما يدل على أنه اختصره بالقصد ليكون في متناول المبتدئين كما 
تقدم: ويقول في نظمه لمقدمة ابن أجروم في النحو. 
والقصسن من 13: انك القن نعلي زول سستان للع 
عسى الذي منهم به تعلّما ** يقول يا رب ارحم المعلما 
لارأيتهم شقوا وتعبوا ** في جمع منثور ولم يقتريوا 
أيقنت أن النظم فيما أدري ** أشهَى وأولى من نفيس النثر(3). 
1ب كلظ مه لازحوذة وعرفت بها في ززا في قرا الإمام نافع عند المغارية: 521-504/3 . وانظر رواية ابن 
غازي لها في فهرسته: 44  .‏ 
2 - أنظر مؤلفاته في الضوء اللامع للسخاوي: 99/7 . 


3 - عندي مصورة من أرجوزته؛ وللشيخ العلامة محمد بن التهامي عم الفقيه العلامة عبد الله كنون شرحان على 
اللتجوزة كبير وصغير ذكرهما له في كتابه: ذكريات مشاهير رجال المغرب (أين أجروم ص 23 ) 








فتعليم أولاد صغار المكتب هو الهم الحاضر الذي كان يملي عليه 
هذه الأراجيز حتى تكون بعد ذلك مادة للدرس وكراريس للحفظ والرواية. 

وهاهى يفعل مثل ذلك بشرح الدرر اللوامع لابن بري أيضاء فقد رأى 
اهتمام العلماء بشرحها نثرا ابتداء من شارحها الأول أبي عبد الله الخراز 
صاحب القصد النافع؛ فعمد هى إلى شرحها نظما ليكون أقرب إلى الحفظ 
وأيسر في الاستحضار فنظم في ذلك تحفة المنافع كما قدمنا. 


ابو وكيل يتصدر في جامع القرويين ب؛محضرته 

على أن أبا وكيل -رحمه الله- قد خطا بمحضرته خطوة أكبر حيث 
حولها إلى كرسي من الكراسي العلمية الرسمية في جامع القرويين لأول 
فزةءوقه اكحقنا ميزه الأشازة التاريكية القيمة الإنام أو ريد نين القامي 

في الفجر الساطع في تنبيه له في باب هاء الكناية منه قال فيه 

«فإن قيل: لم راعى قالون الأصل هذا ولم يراعه في «تكفروه» 
واكهدوةة احاب يعطبيع ناه حرف التعلة موجن فنع الحازه مكلاف التو 
فلا توجد مع النصب. ثم قال: 

وحدث بعض الأشياخ أن سيدي ميمون الفخار سيل عنه حين إقرائه 
«الدرر اللوامع» بجامع القرويين من مدينة فاسء فأجاب بما في تحفته وهو: 

فصل لقالون سؤال قرروه *#* 5 لا يراعي الأصل في «لن تكفروه»؟ 

إلى أخر خمسة عشر بيتا ذكرها» (1 


1 -الفجر الساطع (مخطوط) 


فهذه الإشارة القيمة. تدلنا على ما أصايه أيبو وكيل من شهرة بين 
علماء هذا الفن في زمنه, الأمر الذي رشحه للجلوس للتدريس في كرسي 
الدرر اللوامع بالقرويين يتلقى عنه الخاص والعام؛ وتشار عنده الممسائل 
العويصة من مسائل الأداء. ولعله من ههنا ثارت بينه وبين عدد من أئمة 
القراء وشيوخ المحاضر تلك المحاورات والمعارضات التي نجدها في آثاره. 
ومنها محاوراته لعلماء مالقة بالأندلس في مسائل من المد (1)» ومساجلاته 
مع إمام عصره أبي عبد الله محمد بن محمد بن أبي الحسن القيجاطي 
إمام آهل الآداء في عصره بغرناطة (ت 811 ه) وشيخ الإمام المنتوري 
(ت 534 ه) الذي ملأ شرحه على درر ابن بري بعرض أقواله واختياراته. 
وأهم ما دار بينه ويين القيجاطي كان في قول القيجاطي بترقيق لام اسم 
الله إذا كانت قبله راء ممالة للسوسي في نحو «نرى الله» أى راء مرققة 
لورش مثل «ولذكر الله أكبر». وقد أورد له ابن القاضي قصيدة لامية طويلة 
يبسط فيها القضية ويستدل على فساد مذهب القيجاطي وفي آخرها يقول: 

ليمونك الفخار ذا النظم قد أتى *#*# مجيبا تديّرْ بحثه متأملا (2) 

خريجو محضرته: 

وقد تخرج من محضرته عدد كبير من مشيخة أهل العصر بفاسء ومنهم: 

1 - أبى العباس أحمد بن عبد الله الفيلالي شيخ أبي عبد الله 
الصغير شيخ الإمام ابن غازي. 

وقد أسند عنه ابن غازي في فهرسته القراءة للسبعة من طريق أبي 
عمرى الداني» ثم خص رواية ورش بالذكر فقال: حدثني بها عن أبي العباس 


1 - الإشارة إليها في فهرسة ابن غازي: 44 وانظر كتابنا قراءة الإمام نافع عند المفارية: 492-491/3 . 





الفيلالي عن أبي الله الفخار السماتيء عن أبي العباس الزواوي عن أبي 
الحسن بن سليمان عن أبي جعفر بن الزبير.. وذكر باقي السند (1). 

2 - الحسن بن منديل أبو علي المفيلي. ذكره ابن غازي فيمن أدرك 
أبا وكيل من شيوخ فاس (2). ظ 

3 - عبد الرحمن الكاواني أبى زيد نزيل مكناسء أدركه وسمع منه 
بعض تواليفه (3) وذكر صاحب الإتحاف أنه «لقيه بفاس وسمع عليه 
بمدرسة الصهريج الألفية لابن مالك ينقل عليها كلام المرادي ويباحثه» (4) 
وهذا دليل آخر على سعة أفق أبي وكيل وإمامته في العلوم. 

4 - أبى الحسن على بن أحمد الورتناجي الشهير بالوهري؛: وهو 
حامل علوم أبي وكيل وراوية كتبه وأراجيزه وأوثئق أصحابه وأوسعهم 
شهيرة: قرا عليةوروض كقيرا وومصيتقات الكرا داك كالفيسين وهر 
الأماني ومورد الظمأن والدرر اللوامع وسمع منه جميع مؤلفاته كما تنحد 
ذلك مبثوثًا عند ابن غازي في أول فهرسته (5). 

5 - أبى الحسن علي بن مَنُون المكناسي الشريف الحسني. ذكره ابن 
غازي في تلامذته. قرأ عليه ابن غازي ختمات كثيرة من القرأن بقراءة نافع 
قال ومات بعد السبعين من هذا القرن يعني التاسع (6). 


أت فهرسة إبن فارع 37-36 

2 - نفسه: 79-78 ونيل الإبتهاج: 110-109 . 

3 - ابن غازي في فهرسته: 84-83 وله ترجمة في جذوة الاقتباس: 404/2 تزجمة 412 . 
4 - إتحاف أعلام الناس لابن زيدان: 275-274/5 . 

5 - فهرسة ابن غازى: 44-43-42-41-40-39-38-37 . 

6 -تفسه: 85 . 0 


ويمحضرة أبي وكيل ميمون مولى الفخار المتوفى سنة 816 ه أختم 
هذه المحاضر في عصر ازدهارها بمدينة فاسء ولم أدخل الإمام أبا عبد 
الله الصغير (ت 887 ه) شيخ ابن غازيء لأنه كان صاحب مدرسة على 
المستوى العاليء يرحل إليه طلاب هذا الشأن من الآفاقء ولم أعده من 
أصحاب المحاضر (1) وكذلك تلميذه شيخ الجماعة بعده أبى عبد الله بن 
غازي (ت 919 ه) لأنه كان على مستوى شيخه أيضا وأزيد» وقد قيل عن 
أبي عبد الله الصغيّر شيخه إنه «ختم عليه ثلاثمائة مسبّعء: أي: قرأوا عليه 

القرآن كاملا بالقراءات السيعء؛ قال أبى العباس أحمد المنجور: 

0 «وهذه بركة عظيمة قل أن توجد لغيره» (2 

ونترك أيضا متابعة الحديث عن المحاضر في غير فاس من 
الحواضين والحهاف لأن الفركن إننا هئ التمنثيل الكافن لآ الأحهناء 
الوافي» ولعل في هذا القدر الذي سقناه ما يكفي ليعطينا صورا عن أهم 
المحاضر في أهم ثلاث حواضرء وهي سبتة ومراكش وفاسء إذ كانت في 
ذلك هي المثال الذي يحتذى في غيرها من الحواضر والبلدانء والله الموفق. 

وحديثنا في الباب الموالي عن تطور الكتاتيب والمحاضر سوف يعطي نظرة 
عن هذه الحركة في عهد ملوك الدولة العلوية, وعما كان كبار مشيخة الإقراء يلقونه 
عندهم من حظوة وتكريم: ويكشف بصورة موجزة عن أهم الكتاتيب الرائدة التي 
واأصلت هذه المسيرة في القرن الماضي في مدينة فاسء باعتبارها نموذجا لغيرها 
مما استمر وجوده في سائر الحواضر والجهات المغريية يحمل المشعل إلى اليوم؛ 
ويواصل المسيرة القرآنية التي توطدت أسسها ودعائمها على جهود المدارس 
القرانية ومشيختها الرائدة عبر القرون. 
1 - يمكن التعرف على اختلاف مستواه في ال ل إلى مرويات أبن غازي عنه في 


2 - ففؤرس أحمد المنجور: 17 





الباب الرابع 





محاضر وكذائيب وأكدة 
كي كهفقدط الدولة العلوية ألكيدة 





030-- 





فى عهد الدولة العلوية الجيدة 

كانت الحركة القرائية التي انطلقت مع انطلاق الدولة العلوية المجيدة, 
قد أثمرت وآتت أكلها في جميع آفاق البلادء تغذيها العناية الرسمية؛ وتدفع 
بأئكمتها من كبار المقرئين إلى بذل أقصى الجهود في نشر ما عندهم 
والسعي بطلابهم إلى بلوغ الشأو البعيد في الإتقتان. والشفوف على 
الأقران. ظ 

وقد عرف العصر الأول من قيام الدولة بفاس أكابر مشيخة الإقراء 
ممن ورثوا مجد المدارس القرائية التي تعاقبت على قيادة هذا النشاط على 
عهد المرينيين والوطاسيين والسعديين» إلى أن ظهرت مدرسة شيخ الجماعة 
أبي عبد الله بن غازي (ت 919 ه) بفاسء ثم خلفه فيها أساطين مدرسته 
من كبار الحفاظ وشيوخ الإقراء. 

وتتابع في القيادة رجال من هذه المدرسة؛ فظهر فيها أبى عبد الله 
محمد بن أبي جمعة الهبطي -صاحب تقييد الوقف المغربي (ت 930 ه), 
ثم ظهر بعده الشيخ أبى عيد الله محمد بن يوسف الترغي معلم أبناء الملوك. 
السعديين وشيخ الجماعة فى هذا الشأن بمراكش (ت 1009 ه). ثم ظهور 
بعده من تلامذته الشيخ 205 بن يوسف التملي (ت 1048 ه) وسيدي 
محمد بن محمد البوعناني (ت 1063 ه) ثم برز في عهد الدولة العلوية 
أئمة مثل سيديى عبد الواحد بن عاشر الأنصاري صاحب فتح المنان في 
شرح مورد الظمآن (ت 1040 ه)., وكلميدة أبو زيد عبد -005 
القاضي شيخ الجماعة بفاس, وصاحب الفجر الساطع في شرح الدرر 


اللوامع وغيره (ت 1002 ه) وتلميذه أبى عيد الله محمد بن محمد الرحماني 
الحشادي صاحب تكميل المنافع في قراءة الإمام نافع (وكان حيا سنة 
6 ه). 
7 ه. 
119 ه). 
(ت 1214 ه) وأستاذ المولى سيدي محمد بن عبد الله (ت 1204 ه) وابنه 
المولى سليمان (ت 1238 ه). 
ثم أعقبه من تلاميذه شيخ الجماعة إدريس بن عبد الله الودغيري 
الذي عرف له المولى سليمان بن سيدي محمد بن عبد الله منزلته في الفن, 
فدعاه الى تأليف كتايه «التوضيح والبيان فى قراءة الإمام نافع بن عيد 
الرحمن» وعينه خطييا بمسجد فاس العلياء ثم نقله إلى المسجحد الذي بنأه 
بالرصيف من فاسء وكان أحد من أحيا الله به علوم القرآن (ت 1257 ه). 
ثم انتقل مركز الثقل في الإتقان إلى شرق المغرب وجنويه فازدهر الإقراء 
بسجلماسة وسوسء وظهر فيهما أعلام المقرئين ممن اتصلت أسانيدهم بمن ذكرنا. 
وفي عهده كان في سجلماسة ودرعة عدد من كبار المقرئين وأئمة 
الأداء المعتبرين. ممن أحيا الله بهم هذه الجهات»: وقد ذكر أبى علي اليوسي 
(ت 1102 ه) وهى يتحدث عن بلاد درعة أنها كانت لعهده مقرًاً للدراسات 


القرآنية. ومفزعا لحفاظ كتاب الله. وذكر أنه عرف في أيام دراسته بها 
زهاء الألفين من حفاظ الروايات العشر والسيع (1). 

وكان من ألمع الشخصيات التي ظهرت في سجلماسة قارئان بنتميان 
إلى بيت واحدء وهما الشيخ أبى العباس أحمد الحبيب اللمطي؛ وأخوه 
صالح بن محمد بن صالح.ء وكان هى وأخوه مقرئي سجلماسة ويلاد درعة 
في زمنهماء وهما يرويان القراءات العشر عن أبي العباس أحمد البنا 
الدمياطي المصري (ت 1117 ه) صاحب كتاب إتحاف فضلاء البشر 
بالقراءات الأريعة عشر» وكانت وفاة الشيخ أحمد الحبيب بسجلماسة في 
زان الحوويية 1165ىف 2 

ومن تلاميذه النجباء أبى العباس أحمد بن عبد العزيز بن الرشيد 
السسكانانسي ضاف كتان دعر الند في خزت الدةازة) 

وقد توج الشيخ أبى عبد الله محمد بن عبد السلام الفاسي قراءته 
بالأخذ عن هذا الإمام, فوصل المدرسة الفاسية بالمدرسة السجلماسة, 
ويذلك اكتمل لالآخذين بطريقه في شمال المغرب وشرقه وجنويه وغريه 
الجمع بين محاسن المدرستين (4). 

وقد تفرعت عن مدرسة ابن عبد السلام عدة مدارس في فاس وسوس 
وأحواز مراكش والصويرة: وكان طريقه أصلا للمدرسة التي ما تزال قائمة 
إلى اليوم. وهي مدرسة سيدي الزوين الحوزية بنواحي مراكشء إذ أن 
1 - أنظر موضوع اهتمام الأسرة العلوية يحفظ القران للاستاذ علال الفاسي: دعوة الحق العدد الرابع السنة 11 (عدد 
خاص بالقران وعلومه) ذي القعدة 1387 ه فبراير 1968 م ص 20 . 
2 - أنظر ترجمته في الاعلام للمراكشي 384-383/2 ترجمة 264 . 


3 - انظر مخطوطة عرف الند في الخزانة العامة بالرياط تحت رقم 2186 . 
4 - أنظر كتاب القراء والقراءات بالمغرب للاستاذ سعيد أعراب: 141 وسلوة الأنفاس 319-318/2 . 


وهذا قرأ على ابن عبد السلام: وما تزال الطرق المتفرعة عن هذه الطريق 
معروفة موصولة السند بأكابر القراء وأصحاب المحاضر القرائية إلى الآن: 
ونتصل بها من طرق عديدة عن مشايخنا من أصحاب المحاضر التي أخذنا 

وإلى الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد السلام الفاسي يرجع أكبر 
الفضل فى إعادة وصل أسانيد المغارية يطرق الرواية في المغخرب والأندلس 


من جهة. وفي شمال المغرب وجنويه وشرقه من جهة أخرى. 


الفصل الأول 


صور من تشجيع الملوك العلويين لأكابر المقرذين 

كان للملوك العلويين منذ صدر دولتهم اهتمام كبير بالعلماء وطلاب 
العلم. وسياتي لنا أن طلاب العلم ومشايخ المدارس القرآنية منذ عهد المولى 
الرشيد -المؤسس الحقيقي للدولة- كانت لهم دولة رمزية تتمثل في الحفل 
السنوي الذي كان يقام بمناسبة عطلة الربيع فيما كان يسمى باسم 
«سلطان الطلبة» كما سياتي الكلام عن ذلك في فصل لاحقء وكان رمزا 
حضاريا يجسد رعاية الدولة للطلاب والمدارس. 

وق للف عيلة تملوك“الوولةمالعلنناء:والقراء الأئمة وطيةة :و استشدوت 
ظهائر التوقير والاحترام تتوالى عليهم للتنويه بأقدارهم. وإسباغ أردية 
الإجلال والتكريم عليهم: بالإضافة إلى الجوائز والعطايا الراتبة التي كانت 
مخصصة لهم في الأعياد والمناسبات, وإعفائهم من شتى التكاليف 
الرفيسة والخومات. ظ 

وفي عهد المولى إسماعيل نقف على آثار كثيرة في هذا الصدد تتعلق 
بكبار القراء كأبي زيد عبد الرحمن بن القاضي شيخ الجماعة بفاس (ت 
2 ه) الذي حضر بيعة المولى إسماعيل العلوي, وظلت ظهائر الرعاية 
والإحترام تصدر في شأنه من هذا السلطان لصالح أهل بيته. 


«حامل رأية الإقراء. وخاتم الحفاظ والقراء. حسس الصوت. منفقى 
الشيهات: سمع السلطان المولى إسماعيل يحسسن صوبه وحجودة تلاوته., 
برواية ابن كثير يكير ويهال عند ختم كل سورة من أخرؤوالضحى» إلى 
آخر و«الناس»أدرج القراءات يعني 
ل مووي 2038 عد 
(1112 ه) (1). 


ظهير سلطاني للمولى إسماعيل للمقرىئ 
محمد بن عبد الرحمن بصري شيخ القراء بمكناس ولأهل بيته 
قال العلامة ابن زيدان مؤرخ دولة العلويين في المنزع اللطيف في مفاخر 
المولى إسماعيل أبن الشريف بعد ذكر جملة من ظهائر التوقير والإحترام: 
وذكص للعلاية القرى كاعة لقره السفاطظ إلى عمن اللتمحينين 
لحمن يوهي الترحمو أبن :الحم صرف الكنا بدي هنا لفظفين عن امن عند 
لله المتوكل على الله أمير المؤمنينء المجاهد في سبيل رب العالمينء إسماعيل 


1 - القؤاء والقراءات بالمغرب: 139 وإتحاف أعلام الناس: 33-28/4 . 











ابن الشريف الحسني أيد الله أمره. وأعز نصره.. يستقر كتابنا هذا - 
أسماه الله بيد حملته أولاد ولي الله تعالى العارف بربه الصالح سيدي 
تتصري -نفع الله به وأولاد أولاده وحفدته ومن انتمى منهم إليه. 
مكتميوهنا [لنكفه أجل الفسمه محين وق اتشدى: مصدرع ويق عه وا لاذه 
وأولاد أولاده ما تناسلوا . 

ويتعرف منه -بحول الله وقوته. وشامل يُمنه العميم ويركته- أننا 
أسبلنا عليهم جلابيب الإيثار والوقارء وكسوناهم أردية الاحترام: ونمارق ‏ 
الإجلال والإكبارء وعاملناهم بما يجب وما يجمل بنظرائهم من السادات 
الأخيارء ووفرناهم وحرّرنا جانيهمء؛ وأكرمنا مثواهم وحاشيناهم من كل ما 
يغيض بقدرهمء وأسقطنا غنهم كل مَغزم أو تكليفء. وسلكناهم مسالك 
آبائهم وأجدادهم وأسلافهم من قبلهمء. وأنعمنا عليهم بمزيد أثرة وكريم 
حضرة: على ذلك حيث هم بحمد الله من أولاد هذا الولي العارف المذكور, 
ومن خيار أهل حضرتنا العلية بالله. ومن لباب اللباب بها؛ ومن أعيانها 
ومن ذوي الحسب والمروءة والآصالة منها. 

ولا سيما وفيهم ومنهم النشأة الطيبة. والنخبة الزكية؛ الجامع لأشتات 
كنال الفتقيل والسده حامل ؤانة الأقراء» وخافة اتحفاظ والقراء: الفقفة 
الصدر العالم العامل السني أبو عبد الله السيد محمد بن عبد الرحمن 
بصريء وابن عمه الأحظى الأجل الأنوه الفقيه النبيه الأمثل السيد أحمد 
اين محمدء فما عندنا أعز منه ومنهمء فنحن منه وهى منا وفينا وإلينا. 
ومحسوب على الله وعليناء والعلم والدين والسنة معه تجمعناء والجهل مع 
العف عم رقنا :و اتعلم والتكلافنة كواب فكلا وسوى :اعد بحن 
وساحة أهله ويني عمه وأقاريه يما يسوؤهم أو يضرهم في نفوسهمم, 


. أى يشوشهم على أسبابهم ومعاشهم., أو أمر من أمور دنياهمء في هذا 
الأوان» ولا فيما يأتي من الأزمان» ما تعاقب الجديدان» واختلف الملوان على 
الذواة.- كديئنه امرك العتىباللة والتيلاة: 

بتاريخ ربيع النبوي عام 1112 ه (1). 


ظ تدشين مدرسة للقراء بمكناس 


ومما كتب على زليج أخضر على صورة محراب بباب هذه المدرسة 
تخليدا لذكرى تجديدها على يد المولى إسماعيل العلوي عام 1130 ه في 
جدارها الشرقي ؛ وقد نظمه الناظم على لسان المدرسة: 
بحمد إلهي أبتدي وصلاته ** على أحمد المختار طول المدى تة 
تأمل جمالي كي ترى الآية الكُبرى #* أحاكي لزهر في السنا والعُلا رُهرا 
تأئّق في البنيان والوشي صانعي ** أنا منزل القراء حزت بذا فخرا 
عن أمر أمير المؤمنين الذي سما *#* بنسبته للمصطفىء؛ وعلا قدرا 
أبي النصر إسماعيل كمل بهجتي ** بناظره (السهلي) قد سَّهل الأمرا 
ليل الكلة ما هيف ايحي من ##بوإمكانه الآرماف تعس الأجير 
وكُمَلْتْ عام الآلف مع مائة وزد ** ثلاثين شهر المولد أحبب به شهرا (2) 


1- اد اللطيف: 123-122 . 


تقديم طلب إلى السلطان بتأسيس دار لتجويد القرآن 

ومما يندرج ضمن عناية الأشراف العلويين بالقرآن وعلومه استضافة 
بعض علماء المشرق من علماء التجويد للاستفادة من مهارتهمء ويتعلق 
الأمر بالعلامة الشيخ عبد الكريم بن عمر بن مراد الشامي الطرابلسي ثم 
المدني الحنفي » ورد على فاس عام (1324 ه- 1906م) وكان يلقي دروسا 
في التجويد بالزاوية الكتانية بفاسء وألف فى ذلك كتابه: الهدية النافعة 
لشرج منظومة الزاهيفة فى تهوين الفاحمة الامام الكعدرى 752 هنا 
وأهدى هذا الشرح إلى السلطان المولى عبد العزيز بن الحسن الأول فقال 
في طالعته: «فنرجى من سيدنا -أعزه الله تعالى- طبع هذا الكتاب ونشره: 
وفتح ( ا له الأولاد على الطريقة ة الصحيحة من العلوم الدينية 
والؤتقية يترقيها القودنب:وسكفتا العحصب نينا توف رتقيلة العلماء 
الأعلام 5000 في المسجد الحرام؛ء ومدينة النبي عليه السلام؛ ويسمى 
بالمقاصد العزيزية لنشر العلوم الدينية والوقتية» (1). ١‏ 


صورة من البرنامج اليومي في بعض الحاضر لتدريس 
الروايات وشرح الكراريس في صدر الدولة العلوية بمراكش 
زكرياء التاملي السوسي الأصل المراكشي الدار والمنشأ. قال المراكشي في 


1 - يمكن الرجوع في ذلك إلى الاستاذ محمد المنوني: حوليات كلية الآداب - عين الشق- الدار البيضاء 
العدد: 1985:2 الصفحة 51 


المالكي أحد فقهاء المغارية: الممتطين سنام الفضل وغاريه.. أخذ بفاس عن 
قال أبى العباس المقري صاحب نفح الطيب: وقد كتب إلى صاحب 
الترجمة بعدما رجع من فاس إلى مراكش بعدما وصلهاء وهى يقول: 
لا زائد على ما نعرفكم به سوى ما ألهم الله بفضله. من معاطأة 
' أزود.من كلاثماتة طالب» وقد يذات ضع الطلينة (بالكدربسة الشاليتة) :6 
مويو عرمطا وه" التين إن الفصين: 
ستة, وهم في الإزدياد. 
ظ ومع حي و اد 0 


1 - المدرسة القاليية هي المجاورة لمسجد ابن يوسف بمراكش قرب سوق الطالعة وتنسب إلى الغالب بالله ابن محمد 
الشسيح التعدي. وقد كنت نازلا يها لعدة ستتوات هين دواستى بعدرسة ابن يوسنف بالتعليم الأصلي في :ستوات 
1960-8 وكان لي حانوت فيها من جملة مساكن الطلية, وقد ضمت في السنوات الأخيرة إلى وزارة الثقافة. 

2 - الكراريس: هي مجموعة من المتون التي يستعان بها في تدريس علوم القرآن والعربية. 

3 - يعني القراءة بطريق الشاطبية والدرة, وهي العشر الكيير عتد المغارية. 

4 - يريد به العشر الصغيرء وهى الطرق العشر النافعية, وقد وقفت على إجازته فيها لتلميذه ابي عبد الله محمد بن 
محمد الرحماني الحشادي في جملة أسانيد الرحماني وهي في مجموع كبير محفوظ بخزانة أوقاف أسفي. 

5 - الإعلام للمراكشي: 261-55 ترجمة 680 . 


محضرة 
محمد بن عبد الرحمن القصري الزامر (ت 1076 ه) 

يمن كبان القزاءكتى عون الذلى الوكين الخلوئ» الونبعية الله كمه 
ابن عبد الرحمن الزامر القصري. 

ترجم له العلامة القادري فقال في وفيات هذه السنة: «ومنهم الأستاذ 
المشارك الفقيه الصالح مؤّدب الصييان أبو عبد الله محمد ين عبد الرحمن 
القصريى. 

قال الحافظ أبى زيد عبد الرحمن الفاسي: 

دخلت لأقراً عليه وفي لوحي يومئّذ (ولقد وصلنا) من سورة 
القصصء فختمت عليه القرآن في ذلك العام, وحفظته في أول ختمة على 
التمام. وأنا اين سبعة أعوام. وبدأت الختمة الأخرى مع الكراريس 
والجرومية؛ ثم أخذت في قراءة الألفية والرسالة والمختصر وما يتبع ذلك من 
التاليف التي لا تحصي» (1). 


محضرة الرايس الفاسي 
وقال القادري في النّشر في حوادث عام 1109 : 
ومنهم الفقيه الأستاذ أبو زيد عيد الرحمن بن محمد المدعق 
الرايس الفاسي. كان أستاذا مجودا مقرئاء جمع السبع على الشيخ أبي 


1 - نشر المثاني: 157-156/2 . 


زيد بن القاضي وغيره؛ وأخذ عن الخاقظ الفاسي وأحمد بن الحاج 
وغيرهم., وتولى إقراء الطلبة بمدرسة العطارين القرأن بالروايات» وكان 
يدرس الألفية والشاطبية والكراريس والرسالة ونظم الرافعي» فانتفع به 
أقوام؛ وكان ذا حالة مرضية: وكان يوم بمسجد الققّاصين من عدوة فاس 
القرويين» توفي عام 1109 ه (1). 


ظ الحاضر الكبرى 


ابن عبد السلام شيخ الجماعة برحلة علمية استطلاعية كان غرضه منها 
التعرف على من بقي في المغرب من رجال القراءات وأكابر المقرئين شرقا 
وغريا وشمالا وجنوياء فلم يدع جهة معروفة بذلك إلا دخلها وأقام فيها 
عن أصحاب المقرئ الجليل فارس التجويد أبي العباس أحمد الحبيب بن 
محمد بن صالح اللمطي (ت 5 ه) فلقى من أكابرهم الشيخ المتقن أبا 
الند في حرف المد» وقراً عليه. وأجازه في القراءات السيع وغيرها إجازة 
مطلقة (2). ظ ْ 


2 - أنؤفر سلوة الأنفاس لمحمد بن جعفر الكتاني: 319-318 والقراء والقرات بالمغرب لسعيد أعراب: 142-141 . 


ثم رحل ابن عبد السلام إلى سوس فنزل بقبيلة آيت صواب يأخذ 
وووخنهنة 

ولما أسس سيدي محمد بن عبد الله مدينة الصويرة انتدبه للتدريس 
بها في حدود (عام 1195 ه) فأقبل عليه طلاب القراءات من قبائل حاحة 
والشياظمة وعبدة ودكالة وسوس وأحواز مراكشء وتخرج عليه عدد زاخر 
من أئمة هذا الشأن خلال السنوات الأريع التي قضاها هناك قبل عودته 
إلى فاس (1). 

© ومن مظاهر عناية السلطان سيدي محمد بن عبد الله بأهل القران 
وحملة العلوم الشرعية هذا الظهير السلطاني الصادر عنه في الثاني 
والعشرين من صفر الخير سنة 8ه وفيه «صدر الأمر يتحرير الفقهاء 
والقراء بقبيلة عبدة. وعدم مطالبتهم بالوظائف الموظفة على الناس» (2). 

وهذا الظهير إنما هو أحد الظهائر الممائلة في موضوعه؛ لأن الغرض 
منه هو تشجيع حملة القرآن وطلبته على التفرغ لهذا :الشأن: وإشعارهم: 
يكنا سمو المازلة .وطاق المرضة يحقى يحفظط الناس الهم هذه الخرمة:اوحتى 
يزداد إقبال العامة على تعليم صبيانهم كتاب الله تحصيلا للفضل والمثوية, 
ورغبة في إحراز هذه الخصوصية والفضيلة التي تحط عن الأسرة كثيرا 
من الأعباء المخزنية التي كان يحملها العامة من مادية وبدنية وتكسبها عند 
الناس حظوة وتقديرا رائدا. 


1- السكوة: 319/2 . 


ومن أعلام أضحان الشيح محمد بن عبد السام : 
أبو علي الحسن بن محمد بوزيد الخمسي. 

من قبيلة الأخماس بالشمال المغربي. أخذ القراءات عن عدد من 
شيوخ الجبل في مقدمتهم الشيخ أبو الحسن علي بن علي الحساني 
العمراني من قبيلة بني حسان على نحو 30 كلم من مدينة تطوان المغريية 
على الساحل الشمالي. وهى من فحول القراءة الذين أسهموا في نهضتها 
في هذه الجهات,ء وله فيها مؤلفات» منها: 

» قصيدة لامية في تخفيف الهمز لحمزة وهشام سماها «التقريب 
والتكميل» ضمنها خلاصة «تقريب الكلام» لأبي العلاء إدريس بن محمد 
المنجرة, وذيل أبي زيد عبد الرحمن ولده عليه, وتقع القصيدة في 71 بيتا. 

» وله عليها شرح. 

”» ومنها رجز في تصدير أبي عمرو بن العلاء البصري. 

” ومنها نظم لما للبزي من وجوه في التكبير. 

” وأرجوزة في اتفاق الرواة واختلافهم في السكون والوقف في 

”» وجواب عن سؤال كتبه إليه نظما تلميذه الفقيه المقرئ أبو محمد 
ابن عبد السلام الريفي في قراءة من قرأ «اللذيّن» بتشديد النون لابن كثير 
وتوجيهها (1). 


[ - قراءة الإمام نافع عند المغارية لصاحب هذا الكتاب: 428-427/4 


ثم أخذ أبى علي الخمسي أيضا بعد أن اشتد عوده عن أبي عبد الله 
محمد بن عبد السلام الفاسي,: وأتم عليه دراسته في القراءات وعلومهاء 
وتحقق من علوم التجويد» يقول في صحبته لابن عبد السلام: 
«ولتعلم أني ما حدثت به« البدور العشرة» حتى ختمت القراءات 
بجميعها نحواً من ستين ختمة وافية كاملة عرضا ودرسا... وكنت لا 
أصاحب وقت طلبها إلا من انتهت إليه في تحقيقها الرياسة الشامخة. 
وانقطعت دونه أسباب كل من يسايره في علومها, ومع شأني هذا كان لي 
' في إخراج الضاد أكنةٌ. حتى من علي واقي العباد من العناد. بصحبة من 
لا يزال فؤداي بلوعة شوققه يقاسيء. شيخي وأبي الروحيء. محمد بن عبد 
السلام الفاسيء, فسمعني تجويده بحسن نطقه وكريم لفظه...» 
وقد رافقه في الأخذ عن الشيخ ابن عبد السلامء شقيقه أبو الحسن, 
وله مؤلفات في علم القراءات منها: تأليف في التجويد سماه «تحفة ذوي 
الألبابء من القراء والكتاب» كتبه نالقنادسة سنة 1203 ه.ء وكتاب روضة 
المقام في وقف حمزة وهشام فرغ منه عام 1201 ه (1) . 


في عهد الولى سليمان بن محمد بن عبد الله العلوي 

وفي عهد المولى سليمان بن محمد بن عبد الله العلوي تضاعفت هذه 
العناية, وتزايدت الرعاية لأهل القرآن؛ ولاسيما أهل التبريز منهم؛ وكانت 
المناداة بحفظ القرآن والمزاوجة بين الدراسات القرآنية ومبادئ الدين 
وقواعد العربية. وعمت الدعوة إلى إعادة المدارس العلمية إلى سالف 


1 - أنظر القراء والقراءات بالمغرب لسعيد أعراب: 154-153 . 





عهدهاء وتقديم التشجيع لها بكل ممكنء ويذل مزيد من الرعاية الرسمية 
للقائمين عليها وتقريبهم منه. وتقديم المنح والجوائز المعتبرة. وترتيب 
الأرزاق والفوائد القارة للمستحقين والفائقين (1). ظ 

ومن مظاهر رعايته للدراسات الفقهية تخصيصه العطاء الجزيل 
لحفاظ مختصر الشيخ خليل في الفقه المالكي» ويذكر أنه أمر ياختبار من 
يحفظه من الفقهاء من قبيلة دكالة وحدها, فوجد في «أولاد ايبن 
المنحوت» بأولاد فرج أربعين نفراً من بيت واحدء فآكرمهم ويالغ 
في الإنعام عليهم» (2). 

ومن تشجيعه لعلماء القراءات تقديمه وتنويهه بأستاذها في وقته أبي 
العلاء ادريس بن عيد الله الودغيري الملقب بالبكراوي (ت 1257) من تلاميذ 
الشيخ ابن عبد السلام الفاسيء وكان إماما في هذا العلم لا يجارى. حمل 
راية القراءات في عصره., وكان إليه المرجع فيها . قال في السلوة: ويه ختم 
فن القراءات بفاسء فلم يوجد بعده من يقوم فيه مقامه. وكان ن فصيحا بليغا: 
خطب بالسلطا ن المولى سليمان في فاس العاياء ثم فى مسجد الرصيفء ثم 
تولى خطابة القرويين في أيام خلافة المولى عبد الرحمن بن هشامء وكان 
السلطان المولى سليمان يفدره ويعرف فضله فى هذا الفنء فإنه البقية 
الصالحة من شيوخه. وكان كثير الاتصال به يجالسه ويذاكره (3). وقد 
أمره أن ينظم ثلاثة أبيات في بعض أحكام القراءات فأجازه عليها بثلاثمائة 
مثقال (4)» وهى الذي أمره أن يؤلف كتاب «التوضيح والبيان في مقرا 
الإمام نافع بن عبد الرحمن» ورسم له خطة تأليفه على الطريقة المعجمية 
1ك انار العلامة الرحالي القازوقي فى موهيوزن: الدولة العلوية والقرآن الكريم: 28-27 (دعوة الحق العدد: 4 - السنة 

11 ذي القعدة 1387 ه - 1968). 

2 - أنظر كتاب علائق اسفي ومنطقتها بملوك المغرب للفقيه محمد بن أحمد الكانوني العبدي: 115 . 


3- كتاب القراء والقراءات بالمغرب لسعيد أعراب: 157 . 
4- الوجع نفسه: 157-154 


كما أشار إلى ذلك في مقدمته. وقال: «جعلته سلما لتعليم الصبيان. 
وتذكرة للماهرين بالقرآن» (1). كما أمره أيضا بتأليف كتاب في همزة 
الوصل والألف التي تزاد في الخط إلى غير ذلك من المؤلفات التي تدل 
على وثيق العلاقة بينه ويين السلطان: وكريم الرعاية من السلطان لهذا 
المقرئٌ الكبير. ظ ظ ظ 

ومن تقديره لمشيخته أنه أمر بترقية الفقيه الكاتب السيد المكي بن 
الغازي السجلماسي الفاسي الدارء وكان المولى سليمان قد قرأ عليه 
القرآن العظيم بسجلماسة: ولما ولي أمر المسلمين كان يأخذ عنه العلم؛ ثم 
ولاه عاملا على قبائل تامسناء فأقام بها واليا عدة أعوام إلى أن كبر وعجز 
فأخره عن الولاية, وأنزله مكناس في كنق رعايتة (0. 

وكان المولى سليمان قد قرأ على جماعة «متهم مؤدبه في صغره - 
معلم أولاد الملوك بياب الدار العلية من قصبة مراكش, الفقيه الأستاذ البركة 
السيد عبد الوهاب أجانا (ت 1210 ه)» (3). ظ 


ومن رعاية المولى سليمان للعلماء المبرزين (4) ما ذكر من أنه بعد أن تحفق له 
النصر على بعض الخارجين عليه بشرق المغرب «فرق على قبائل تلك الأقطار 
أعطيات: فأعطى للطلبة وغيرهمء فجعل للفقيه المدرس أريعة أسهم, ولغيره سهمير. 
وللطالب الذي يحفظ القرآن برسمه حتى صفا لوحه سهمان: ولغيره سهم» (5). 


1 - أنظر مقدمة التوضيح والبيان - طبعة حجرية بفاس. 

2 - كتاب جمهرة التيجان في ذكر الملوك وأشياخ المولى سليمان لأبي القاسم الزياني: 143 . 

3 - نفسه: 126 . 

4- مما يتسب إلى المولى سليمان العلوي مما ذكر فيه أسانيده في علوم القرآن قوله: 
أول من علمتي الق رانا ** والرسمَ عبد الوهاب أجانا 
وسندي في الض بط والروايات #*# عن الفاسي عن شيخه بحر القُّرات 
عابد الرحمن الشريف المنجرة #* عن والده: إدريس رسم العشرة 

أنظر الأبيات عند الاستاذ سعيد أعراب في كتاب القراء والقراءات بالمغرب: 155 . 
5- الاعلام للمراكشي: 86/7 . 180-79/10 . 


في عهد الولى عبد الرحمن بن هشام العلوي 

وقد سار على هذا الهدي العلوي نفسه المولى عبد الرحمن بن هشام 
فاعتنى بأهل القرآن. واتخذ للأمراء في قصوره معلمين أكفاء. يدل على ذلك ما 
وصل إلينا من أخباره عند مؤرخ دولة العلويين المولى عبد الرحمن بن زيدان. 

ففي إحدى رسائل المولى عبد الرحمن إلى ولده سيدي محمد يقول له مجيبا: 

ويعد فقد وصلنا كتابك على شأن ما كتبنا لك به في أمر (طالب) 
إخوتك بالدار البيضاءء وأخبرت بحزمه وضبطه:؛ وأن معه من مقدمات العلم 
ما ينبغي لثله. وما قدمته لتعليمهم حتى تخيرته واختبرته.. وما كتبنا لك 
ما قينا الاغتانة دروب الآرلان اسلحيع اللت وحملهم فلن الجن فى 
القراءة والاطلاع على أمور الاعتقاد الذي هو أهم ما اعتنى به المكلف 
عموماء ومخصوصا الصبيان. ليسبق ذلك إلى أذهانهم» ويمتزج مع دمهم 
ولحمهم. قال في الرسالة: ظ 

«واعلم أن خير القلوب أوعاها للخيرء وأرجى القلوب للخير ما لم 
يسبق الشر إليه. وأولى ما عني به الناصحونء ورغب في أجره الراغبون, 
إيصال الخير إلى قلوب أولاد المومنين» ليرسخ فيهاء وتنبيههم على معالم 
الديانات وحدود الشريعة ليراضوا عليها ... 

فلتوكك على (الطالب) المذكووافن زيادة انمد والحوم: والدؤوت على 
التقلتج بوكعاقة الاسو از ) وحكية على #وليمهه الاطكفاده وإن وك ضهان 
ما ذكر ابن عاشر في كتاب أم القواعد وما انطوت عليه من العقائد. 


ويكلفهم بحفظ ذلك الباب وإتقانه. وتفهيمهم إياه... وفي 23 ربيع الأول 
النبوي الأنور عام 1262 ه (1) . 


رسالة سلطانية من المولى عبد الرحمن بن هشام 
العلوي في الإنعام على طلبة العلم و للؤدبين 

وفي رسالة رسمية سلطانية من المولى عبد الرحمن بن هشام إلى 
عامل تطوان الحاج عبد القادر أشعاش مؤّرخة بسابع رجب الفرد عام 
1 الموافق 12 يوليوز 1854 م جاء بعد الإفتتاحية: . 

«خديمنا الأرضى القائد الحاج عبد القادر أشعاشء وفقك الله: 
وسلام عليك ورحمة الله تعالى ويركاته؛ ويعد 

فقد أنعمنا بصلة على الفقهاء وطلبة العلم الفقهاء الكبارء وهم ثلاثة 
عشرء خمسة عشر مثقالا للواحدء ثم الطبقة الثانية التي تليهم عددهم أربعة 
زعشروة خننة وستفون أوكية للواخن: ثم الظيفة التالقة التجناء خمسة 
عشرء خمسون أوقية للواحد, ثم الطبقة الرابعة المبتدثون» عددهم ستة 
وعشرون» خمسة وعشرون أوقية للوأحدء إجتمع في الجميع خمسمائة 
مثاقيل وخمسة عشر مثقالا. 

كما أنعمنا على المؤدبين بمائة مثقالء وعلى المؤذنين بمائة مثقال أخرى. 

فمر الأمناء أن يدفعوا لكل فريق ما أنعمنا عليه به والجميع الف 
مثقال واحد وخمسة عشر مثقالا.. 


1 - إتحاف أعلام الناس لابن زيدان: 243-242/5 ٠‏ وأنظر رسائل أخرى مماثلة. ‏ . 


فوجّه لنا زمام عدد المؤدبين والمؤذنين والأشراف. وما وجب لكل فريق 
في صلته:, والسلام (1). 


محضرة القارئ الكبير محمد التهامي الأوبيري الحمري 
ومنزلته عند الولى عبد الرحمن بن هشام 
وممن برز أتم التبريز في إمامة القراء بعد شيخ الجماعة أبي عبد الله 
ابن عبد السلام تلميذه أبى عبد الله محمد التهامي بن محمد بن مبارك بن 
مسعود الحمري الأوبيري «من بيت علم وقراءة. وكان والده وجده من 
شيوخ القراءات. 
حفظ القرآن بالسبع على ابن عبد السلام الجبليء: وكان حسن 
الصبوته إذ| خلا ذكانها اوت دزافين :داو عليه السطلاة: 
أخذ عن جماعة من شيوخ مراكش كأبي الحسن البوعناني وأبي عبد 
الله الدكالي وابن عبد الكريم الرحماني وسواهم. واختص في القراءات 
وعلومها بأبي عبد الله محمد بن عبد السلام الفاسيء ورحل إلى المشرق 
ضهرة لاليخة مممل ين عين اللصاك الناصدرى عام 4:1211) نادي 
قريظتة المع ر راقى جما عه من رسيو العلم والقر ارات قالكن عدهي وقرا 
على الشيت .ابن عبد التبلام القامنى الشاطيعة بالسعدرىوقاضيية اين 
المرحل في القراءات (2) ودالية ابن المبارك (3) وبسواها. 
1 - هذه الرسالة محفوظة بمديرية الوثائق الملكية بالرباط. وانظر موضوع ناظر الوقف وتعامله مع حركة التعليم 
الإسلامي للاستاذ محمد بن عبد الله مجلة دعوة الحق المغربية: العدد 272 ربيع الأول والثاني - نونبو - 
دجنير 1988 ص 135 : 
2 - يعني أرجوزته التبصير في نظم التيسير في القراءات السبع لابي عمرى الداني؛ وهي مفقودة. 


3 - يعني الدالية في الهمز لابن المبارك/ وأولها: 


وسمع على أبي محمد الحلوي نظم «الدرر اللوامع» وتصوير الهمز 
والضبط (1) وكان إلى تضلعه في علم القراءات عالما أديباء له باع طويل في 
ومن شعره قصيدة مطولة تشفع بها لدى السلطان المولى عبد الرحمن 
نا ننشاة سين افاي ع مف كدان جد كبا لله 
دان اعليو ها من الرمسول على جو ودود هوا ذى ننه منا كان من يكال 
فقبل شفاعته فيهمء وأجابه برسالة مسهبة أعقبها بقصيدة يقول فيها: 
ماعنالا اندك العري ناف + تدا من رانقجاك القظد ما لكل 
شفعت في حِمَيّر ترجى نجاتهم ** والظلم؛ منهم؛ وليس الظلمٌ من قِبَلي 
ما حِميّرٌ غير أنصارء ومهما هَقوا ** فالعفو من شيمتي والصفح من خللي 
إلى أن يقول: 


تفصيل لمشيخة الأوبيري ومروياته ومؤلفاته: 
«أخذ عن شيخه سيدي محمد بن أحمد بن العربي الرجراجي 
المراكشي مولدا ووطناء والشيخ أحمد بن طاهر الأندلسي أصلا المراكشي 
مولداء وهى عمدة قراءته بمراكش في الفقه والنحى والآدب وشيخه مولاي 
علي الشتروك البوعتاتى مرا عليه عضا من (الشاطلنة )وتيف سير 
أحمد الشاوي لقباء التادلي نسباء المراكشي وطناء قرأ عليه بعضا من 


1 - أنظر هذه المعلومات فى كتابه المخطوط: إتحاف الخل المواطى ببعض مناقي الإماخ السكياطي.. 
في طي بد ب الإمام السكياطي 
2 - أنظر الإعلام للمراكشي: 252-251/6 ترجمة 805 . 


(الآلفية) و صدرا من (الرسالة), وشيخه سيدي محمد بن بدن 
الدكالي؛ قرا عليه (الآلفية) و(التصوير للهمن) و(الضبط) و(الدرر اللوامع) 
وبعضا من (الشاطبية). وسيدي أحمد بن الحضري الدكالي العثماني 
بعضا من (خليل) ويعضا من (الآلفية)؛ والمحقق سيدي محمد بن عبد 
الكريم الرحماني قرأ عليه (الشاطبية)؛ وكان يسرد معهم (الجعبري). 
والإمام سيدي الجيلاني بن أحمد بن المختار السباعي... والعلامة سيدي 
محمد بن عبد السلام الناصري» قرأ عليه (ابن عاشر) ليلا في سفره معه 
لحج بيت الله الحرام؛ عام 1211 ه ثم قدم عندهم لموضعهم عام سبعة 
عشرء فقرأ عليه أول (البخاري) ويعضا من (سنن أبي داود) وفاتحة 
(الموطاً) وأجازه. 

ومنهم الشيخ التاودي بن سودة. حضر عليه في (صحيح البخاري) 
بجامع القرويين» والعلامة سيدي محمد بن عبد السلام الفاسي المقرى, 
سرد عليه قصيدة ابن المرحل؛ فيقول فى بعض المواضع: هذه اللفظة ليست 
في القاموس, قرأ عليه (الشاطبية بالجعبري) إلى ياءات الإضافة, و(دالية 
اين المبارك) والكتاب العزيز... 

كان شيخه ابن عبد السلام الجبلي حسن النغمة بالقرآن» وكان ذأت يوم 
يسرد معه لوحته بالسبعة. فمر جماعة من النصارى على البيت الذي كان فيه 
فوقفوا يستمعون قراءته -رحمه الله. وكان ذلك حين كان يقرأ عليه بمدينة الصويرة. 

ومن مؤلفاته: مدد اللطيف في شرح البسط والتعريف في علم 
التصريف للإمام المكودي, فرغ منه ضحوة يوم الخميس سابع ذي الحجة 
عام 1210 هء وشرح على نظمه في موانع الصرفء وشرح منظومة 


العروض لأحمد الرسموكيء. وشرح نظمه في حكم الوقف على الهمز لحمزة 
وكتاب إتحاف الخل المواطي ببعض مناقب الإمام السكياطي. 

وهذه المعلومات كلها مستفادة من كتابه الأخيرء إلا قليلا هو من 
إضافة المؤرخ ابن إبراهيم المراكشي (1). 


محضرة المدرر الكبير الشيخ 
سيدى محمد أعجلى الولتيتى البعقيلى السوسي (ت 1271) 

وممن اشتهروا في أيام المولى عبد الرحمن بن هشام من أعلام هذا 
الفن» وكان لهم الصيت الذائع في فن «الحطيات» و«العدد» الشيخ الحافظ 
انعم الله محف ين إبر اقيم (عكان اليعقان الراقيي اموي صا 
. المدرسة الحطية في سوس والجنوب المغربي. اشتهر بهذا الفن بعد عودته 
من رحلته إلى قبائل جبالة بشمال المغرب. وشارط في مواضع من قبائل 
حاحة وسومن#رالتنتون فى هنة القتائل يذن الحطياك: وهل إليه الظلية فى 
ذلك. ومن آثاره في ذلك: - 

» ميم الجمع في القرآن: مجموع أى معجم رتبه على الحروف 
الهجائية قال فيه: إنه كتاب عظيم جمع فيه ميم الجمع كلها الموجودة بعد 
الحروف الأريعة: الهمزة والتاء والكاف والهاء. ظ 

#رسالة فى تنا العيفين مرت قلع خررك الفهر انها 

#اتقني القوين الذي نحاءفى آخن كلقات القران العطخ, .زفي عل 
أنواع: المضموم والمنصوب والمكسورء وهو مرتب أيضا على حروف المعجم. 


1 -أنظر الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام: 253-251/6 ترجمة 805 . 


» تقييد التنوين الذي جاء في آخر كلمات القرآن العظيم وفيه ثلاثة 
أنواع: المضموم والمنصوب والمكسورء وهو مرتب أيضا على حروف المعجم. 

ف الوندانة كن ران الكفانة على قصيط ازاشى الكلم: بحا صن 
بالرواية (1)» وهى معجم إحصائي يضم ضبط كل كلمة مع تعيين موضعها 
في كل ربع من أرياع الأحزاب الستين مع ذكر عددهاء مما يعتبر به أشبه 
بمازة كاء لل معمل على وشيم هذه الأقد انافى الصياض وارتهان ون آجل 
الحفظ: ْ 

”» الإتصال الكبيرء وهو مجموع متداول بين الناس أضيفت إليه 
أخبانا ع وزايات كلحة رراذ اك مها مهل ذنينةة مخف خحلاقا بيدا وتتفق 
في مجموعها على الموضوعات التالية: الاتصال في الرسم - الإنفصال - 
الوزن» وهي مرتبة حسب سور القرآن (2). < 

وقد رأيت كثيرا من الشيوخ يضعون هذه المجاميع من كتب أعجلي قريبا .. 
منهم عند تصحيح الألواح, فإذا احتاج أحدهم إلى معرفة عدد كلمة تعلق الأمر 
بهاء فتحم موضعها من المجموعء فإذا وجد العدد ومواضع ورودها عمد إلى نظم 
ذلك في نص من أجل الحفظ كقولهم مثلا من كتاب الإتصال: 

ما ننسخ فليقاتل فخمل وَيَنْتَّهِ *#* «أينما» بالإتصال دال عددهم 

وكقولهم من كتاب الانفصال: 


«وأآن ملى» فى الحج واللقمان مقفصمرة لهم دأرٌ السسلام 


[ - كتاب واسع الإستعمال في المحاضر بسوس, ومنه نسخ بالخزانة العامة بالرياط وغيرها . 
2 - أنظر كتاب القراء والقراءات بالمغرب لسعيد أعراب: 166-165 . 


وقولهم في ضبط # إلا الله بالنصب والوقف: 
إذا لقوا الفريقين يقنت أئنكم ** أخا عاد إلا الله بالنصب والوقف 
ترجم له العلامة محمد المختار السوسي وقال: ذو شهرة طنانة بعد 
صدر القرن الماضيء وذكر أنه تخرج في القراءات بجبالة بأحواز فاسء ثم 
أقبل على تعليمها في بلاده بهمة كبيرة في مدارس شتى؛ وقد درس في 
«المولود» و«إيكضي» و«أفاوزور» فتخرج به مئات «توفي سنة 1271 ه» (1). 


تزايد العناية بأهل القرآن 
وظهور الدرسة القرانية لسيد الزوين 

المبرزون في علم القراءات المقام الأوفى الذي ما بعده مقام؛ وذلك لأنه كان 
من المشاركين في العلوم. 

قال العلامة الرحالى الفاروقى متحدثا عن هذه العناية الحسنية: 
الشيخ حمرة: علاوة على تمتعهم بالنوال والعطاء: يتحررون من كل خدمة 
ونائية, مما أدى إلى انتشار الكتاتيب القرآنية في أكثر الأقاليم المغربية, 
فكنت تجد أكثر الدوار أو المدشر في اليادية من حفاظ القرآن» حتى إنهم 

ويوجد فى تينغ اناقل الفعير ا خنةانو ان أ ولاك صمايي يندت رتتكانة علي 
مائتى خديمة مازال إلى الآن يطلق عليه «دوار حمزة»»: لآنهم كانوا يحذقون 
روابة الشيخ حمزة» (2). 
1ك برجالاة القكم العرون دوين 225-224 


2- الدولة العلوية والقرآن الكريم للعلامة الرحالي الفاروقي: دعوة الحق العدد الرابع السنة 11 ذي القعدة 
7ه - قبراير 1968 م ص 28 


ويقول بعض الباحثينء في بيان دواعي الإهتمام الزائد عند المغارية 
يتلقاه المقرئ الحافظ السبعي أو العشري من المجتمع الذي يُجله ويقدره, 
القراء (1) أو على مدرسة قرآنية تشجيعا للمُضى فى العناية بالقراءات 
القرآنية؛ ثم ما يخص به بعض أولي الأمر هؤلاء الحفظة من الإكرام 
فالسلطان الحسن الأول -رحمة الله عليه ينزل على سيدي الزوين 
العشرء أو حفظ المختصر الخليلي فى الفقه من الأعمال المخرنية احتراما 
للعلم وإكراما لأهله. حتى شاع بين الطلبة أن مفتاح السيادة والتبريز على 
وخليل- يعني حفظ مختضر خليل (3). 
يقول العلامة العباس بن إبراهيم المراكشي في الإعلام منوها بسيدي 
محمد الزوين: «الآأستان الولي الصالح المحمر ذقى الكرامات الشهيرة:, والمائر 
صاحب الزاوية بقبيله حمير. كان كثير الإطعام؛ ريما يكون في 
1 - ذكر أن قراءة الحزب الراتب بالسيع أى العشر بعد صلاة العصر اشتهرت في المغرب إلى وقت قريبء إذ كانت لها 
أوقاف يستفيد منها المقرئون المعينون لهاء وقد عرف ذلك في حواضر الرياط وفاس ومكناس. أنظر كتاب متعة 
المقرئين للعلامة عبد الله الجراري: 92 والتبيان للاستاذ إبراهيم الهلالي 149-85 . 


2 - أنظر الإعلام للمراكشي: 109-108/7 . 
3- أنظر كتاب المحدث الحافظ أبى شعيب الدكالي للجراري: 17 . ' 


زاويته من الطلبة الذي يقرآون القرآن نحو الخمسمائة؛ يمونهم ولا يعملون 

شيئًا غير القراءة والحطب للزاوية... حبس جميع أملاكه على طلبة القران 
بزاويته. وأمضاه له السلطان مولاي الحسنء. ولقيه لما كان ورد زاوية 
الشرادي في بعض توجهاته لسوسء وراوده على أن ينقفذ له شر 
«تمزكلفت»: الساقية الكبيرة الخارجة من وادي نفيسء إعانة على إطعام 
الفقراء. فامتنع, وقال له: المخزن أحق بها (1). 


اومن مظاه نر رعاية المولى الحسن للعلم والعلماء هذا الظهين الذي 
خصن يه أولان الس الكواس الازسيرى انعا ذمعيدى الروين وشبيع دراه 
الناحية من تلاميذ الشيغ أبي عبد الله محمد بن عبد السلام الفاسي. 
ونص ما جاء في الظهير: ٠‏ 

أقررنا -بعون الله وقوته وشامل يمنه- أولاد الفقيه المرحوم السيد 
التهامي الأوبيري الحمري وأحفادهء على قبض العشرة مثاقيل المنعم عليهم 


بها من عند مستوفي معدن «زيمة» (2) (3): 


جوائز المولى الحسن لمشايخ القراء 
وما وصل المولى الحسن الأول عام 1302 ه إلى آيت باعمران بسوس 
دخل عليه حفاظ القراءات هناك يتقدّمّهم الشيخ سيدي أحمد الخلفي, 
فاختبره بمحضرهم.ء فكان من جملة ما سآله عنه: 
| الإعلام: 1110-7 ترجمة 907 . 
2 - هو معدن الملح المشهور المجاور لقرية الشماعية بإقليم أسفي. 


3 -أنظر كتاب تاريخ إقليم اسفي من الحقبة القديمة إلى الفترة الحاضرة إعداد محمد الأسعد 97 منشورات مؤسسة 
دكالة عبدة للثقافة والتنمية. ش 


كيف يقرأ الشيخ حمزة قوله تعالى في سورة (ص): ما لها من فواق. 

فقال: مالها من قواق -بضم الفاء. 

وسأله: كم من آية في القرآن تبتدئ بحرف الغين. فقال: ثلاثة, 
واحدة رأس آية باتفاق؛ وهي قوله تعالى فى سورة المؤمن: غافر الذنب, 
واثنتان باختلافء وهما اغير اللتضيوى: في تور الفاتحة» و«غلبت الروم» 
في سورة الروم» فتعجب الجميع من حقطه وقوه استحضاره وثيات حنانه:, 
سر المولى الحسن بذلك وضاعف له الجائزة. 

وممن قدم للعرض بين يدي المولى الحسن هناك أيضا الشيخ سيدي 
محمد الخنيويى ففاز بجائزة حفاظ السبع (1). 

ومن الوقائع المشهورة الشاهدة على مبلغ عناية المولى الحسن 
بالنابفين من الشباب في هذا الشأن أنه لما قدم إليه الشيخ أبو شعيب 
الدكالي» وهى صغير السن بمراكش أمره باستظهار سورة الرحمن أمامه 
بالروايات فاستظهرهاء ثم أمره بعرض نصاب في فقه العبادات من 
مختصر الشيخ خليل ففعلء فابتهج السلطان بذلك وقال: «تضاعف الجائزة 
لأبي شعيب لصغر سين وكبر فنّه» (2). 


ما كان بدكالة من القراء الكبار 
وقد أخبر الأستاذ محمد المعاشي شيخ المحدث أبي شعيب الدكالي المذكور 
فيما حكى عنه الأستاذ المقرئ المكي بربيش أنه كان بقبيلة دكالة لهذا العهد ثمانية 
عشر أستاذا يدرسون الشاطبية بشرح كنز المعاني للإمام الجعبري (3). 


2 - آنظر كتاب المحدث الحافظ أبى شعيب الدكالي للاستاذ عبد الله الجراري: 18-17 
3- أنظر موضوع حظ الدولة العلوية في نشر الكتاب للاأستاذ عيد الله الجراري: مجلة دعوة الحق العدن الرايع السنة: 
اكه ذي القعدة - فبراير: 7ه - 1968 ص 87 . 


وذكر العلامة عبد الله الجراري أن ملوك الدولة العلوية لهذا العهد 
رتبوا جماعة من حفاظ القرآن لقراءة الحزب يوميا جالروايات السبع بفاس 
ومكناس والرياط وقال: ظ 

أدركنا طائفة من المهرة فيها يقرأون الحزب بالأحرف السبعة عند 
مبللاة العصدووا ازاز الرهمافنة بالرئاط فت الانساطةة ميحس الود 
متجنوشء والعربي الزناتي: وصالح بن عسيلة الضريرين؛ ومحمد المدور, 
ومحمد الشاذليء والمكي بن أحمد بربيش. 

ومما أنتجته تلك التلاوة الجماعية بالروايات أن قامت هيئة من طلبة 
الرباط وعلى رأسها الأستاذ المرحوم المكي بربيش المذكورء فطلبت من 
شيخنا الحافظ ابي شعيب الدكالي آن يدرس معها لامية الشاطبي: وفعلا 
أجاب الرغبة» وقرأ معهم شرح المقرئ ابن القاصح (1) بالزاوية الناصرية 
التي كانت بها جل دروسه» (2). قال: 

ومن مبرّات الدولة وتوقيرها لحاملي القرآن؛ لا سيما دارسيه بالسبع 
أى العشرء إعفاؤهم من التكاليف والمشاق كيفما كان نوعهاء اعتبارا 
لاصطفائهم وامتيازهم عن الغير» (3). 

كله عن وى الذاردى الزانية الف قمعتي بالقترا بات 
والكراريس العلمية التابعة لهاء ولاشك أن ذلك كان يستتبع مواكبة الحركة 
التطليمية على مستكوى الكتا :وا لهاضين ون حسيم اريماك السلاد وق 
اعتنى الناس بها عناية خاصة: ولاسيما حين بدات حركة الإستعمار 
تنتشرء والهوية الإسلامية فى الأقطار المغربية تتعرض للأخطار والامتحان. 
ل 


2 - حظ الدولة العلوية: المرجع أعلاه: 88 
3 - نفسه: 88 


وقد لاحظ بعض الباحثين هذا النشاط الرائد الذي يرى أنه رغم 
تعاظمه لم يكن تواكبه عناية مماثلة كافية تتعلق بتطبيقات علوم التجويد. 
وقلت العناية بالتجويد والتفسير والقراءاتء إذا استثنينا عدداً ضئيلا جدا 
من العلماء كانوا يتجهون إلى هذه الناحية من علوم القرآن» (1). 

نعم» ولكن قلة العناية المذكورة لم تحل دون المحافظة عمليا على 
حسن التلاوة في كثير من محاضر الاقراء. 

وممن اشتهر أيضا في عهد المولى الحسن الأول في شمال المغرب 


وهى من الشيوخ الذين لمع نجمهم وذاع صيتهم بهذه الجيال» ودخلت 
فق الامتال الس توه بق للك يوذل قرلة: 


أما حروف «كفظش» ** فأكثر من عام وأنا فشن 
ولا وج دتهم في ورش «#*#ا سوى ملت سميًها 
قال الاسمتان معيه : اعزاف: وقتصاندوفنئ الكت والتمدف شور مذ 
دقفا نبلنوه (2) قضى أبى العباس أكثر حياته في تعليم كتاب الله؛ ومن أهه 
المراكز التي أقرأ بها (أنفزي) بقبيلة بني مسارة: وكان الطلبة يحجون إليه 


[-موضوع القرآن والمغرب و ري العربي الحدابي 0 م العدد الرايع السنة 11 ص/9. 





من كل جهة ومكان: وكانت له مهارة عجيبة في فن الحطء؛ تسآله عن 
كلمة من القرآن» فيذكر لك عددها ونظائرها وما جاء منها بالثيت والحذف, 
والوقف وغير الوقفء إلى غير ذلك: فيملي عليك في الموضوع ما يصلح أن 
يكون كتاباء وينظم ذلك في 'حينه. 

خلف تلاميد كثيرين أذاعوأ فى الناس قصائده ودوأوينه., وخصوصا 
الأنصاص وسواها (1): ومنها: 

يقول أحمد بن عبد الله *#* المرتجىي مف فز الله 

» وقصيدة في الثبت الأخير يقول في أولها: 

بدأت باسم القاهر*:* على حسروف الآخضر 


ومن منظومات «يعديل» عنده هذأ النص على عدد «صادقين» في القرآن 


صادقين قل بالباء (أل)عددهم #* بُعَيْدَ كانوا كنتم وما كنا مكْمّلا (2) 
وقوله: تتقون قل بالتاء بعد لعلكم #* أفلا فكيف الله ألا (يط) جلا (3) 
وقوله: يحزنون قل بالياء (يع) عددهم «* بعيد ولاهم في القرآن مكملا (4) 
وقوله: يظلمون قل بالياء (يد) عددهم ** بعيد ولا كذا وهم لا ياسائلا (5) 
1 - أنظر كتاب القراء والقراءات بالمغرب: 169. 
إل 31 
3- يط 19 . 
4- يح: 18. 


5ك يده 4[ انظن القواء والقواءات :192 » 


صورة عن البرنامج اليومي لقارى في مكناس في أول القرن الماضي: 
في محضرة الأستاذ فضول بن شمسي المكناسي : 

هذا القارئ واحد من خيرة مشايخ الجماعة فى عصره وجهته 
وتديتقة: وفيق الأستحات العريى:ين الأسكاذ فصول ين شتعسى المكناسيى قال 
العلامة ابن زيدان: ْ ْ ْ 

«كان شيخ جماعة القراء الأساتذة ببلده مكناسة الزيتون: فقيها 
السكان) مقونا حتفنا هود :فافجلا سن الخط و الكلاوة: تصن لخراء 
القراءاك اسيم وإتقا ن:وكهردن: وواظات على لله عهة :و ميان سر اوري 
على الخمسين سنة؛ فنفع الله به» وتخرج على يديه من حملة القرآن وحفاظ 
السبع المثون» حتى كاد أن لا يوجد في زمنه بمكناس من القراءء إلا من 
أخذ عنه؛ أى عن تلاميذه أى تلاميذهم. حس بما جاء في شهادة شرعية 
نهندها :هماعة الأساتذويها اول هده الاثةزتبكت لد تافدييا ابن 
الغداس اذى سحو ْ 

ثم ذكر نص رسم الشهادة العدلية» وفيها أنه: «شيخ جماعة الأساتيذ 
وقتئذ بهذه الحضرة المكناسية -صانها الله وأنه المتصدر للتعليم وإقراء 
. :القرزارات السفع وتخرورها مها حبذ التحالة رقو وعلهها يروو احشروة: 
ولازال على الحالة المذكورة إلى الآن وحتى الآن.. وذكر التوقيعات والتاريخ 
في 22 ربيع النبوي الآنور عام 1305 ه (1). 


1[ - إتحاف أعلام الناس: 141-140/5 


قال مترجمه ابن زيدان: 

«وكان أحب شيء إليه الخلوة والعزلة عن الناسء؛ يظل يومه في (مكتب 
تعليمه), مرتبا أوقات يومه. ومقسما لها على إفادة المستفيدين على اختلاف 
طبقاتهم. يشتغل من الشروق إلى الزوال بتعليم الصبيان: ويعد أداء فريضة 
الظهر يفد إليه قراء السبع, فيشتغل معهم إلى العصرء ثم يقبل على التلاوة 
مع المتعلمين (الأسوار) على اختلاف طبقاتهم إلى الغروبء لا شغل له غير 
ما ذكرء ولا يروق ويحلى له سواهء حتى إنه بقي عازياً مدة تزيد على أربعين 
سنة: بعد أن كان متزوجا وولد له». 

توفي -رحمه الله- في ثاني عشر قعدة الحرام عام 1322 ه (1). 


محضرة شيخ الجماعة بمراكش علي بن القدم الدرعي القرى 
وكان من أكاير القراء المشمولين برعاية السلطان المولى الحسن 
الأول: شيخ الجماعة الأستان علي بن المقدم الدرعي المراكشي. 
قال العلامة المراكشي في الإعلام: 
«كان أستاذاً حافظا للعشرء وهو الذي أحيا قراءتها بمراكشء وعنه 
أُخِدَتُ؛ وكان سبباً في تنفيذ رواتب الأساتيذ عند السلطان مولاي الحسن. 
أخذ عنه القراءات البركة السيد محمد السودانيء والحاج إدريس 
بوعشرينء وكان مدرسا فاضلا محققاء درس قديما بمراكش فصار شيخ 
الجماعة بها.. وتوفي هرما عن نحو التسعين سنة في أوائل العشرة 
الأخيرة من القرن الاين وكان يسكن برياض الزيتون القديم, 


1 - نفسه: 143-142/5 . 


واشتغل أخيرا بالإفتاء والإقراء للقرآن» واستقضي بدرعة في أيام 
المولى عبد الرحمنء ثم استقضي بآسفي في أيام ولده سيدي محمد» (1). 

وترجم له الفقيه الكانوني العبدي فقال: «أبى الحسن علي بن محمد 
المختار الملقب بعلي بن المقدم الدرعي المحمودي المحياوي الغزلاني 
الراكقني الأبدي قاحيها 

الفقيه الأجل العلامة الإمام المدرس أستاذ القراءات العشر ومحيي 
رسومها المفتي البارع المحقق, ولاه السلطان المولى عبد الرحمن بدرعة:؛ ثم 
ولاه ولده قضاء أسفي وعبدة:؛ فورد فى العشرين من شوال سنة 06 ه ثم 
عزل في 21 من شعبان سنة 1287 ه ورجع لمراكش فانكبٌ على الإفتاء ونشر 
القراءات.. ورحل للحجاز فأدى الفريضة وأخذ هناك عن العلماء» (2). 

تلك إطلالة على أهم المحاضر التي اشتهرت فى أهم المناطق المغريية 
خلال المائتي سنة الأولى من قيام دولة الأشراف العلويينء وتلك جوانب من 
الرعاية الرسمية التي كانت محاضر الإقراء ومدارس القراءات تستفيد منها 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

هذا ولهذا كان يمن مسو فط البلاد: الخريفة اخ بذاك اكلفنا 2 اللدوك 
الاستعمارية في الغرب الأورويي تطولها وتتريص الدوائر بهاء وتمد 
أبصارها لاحتلالها والتهام خيراتهاء وتمزيق وحدتها واستقلالها. وقد 
“جلت نواياها العدوانية منذ أيام المولى سليمان بن محمد بن عبد الله, ثم 
تكدت في أيام المولى عبد الرحمن وابنه محمدء وخاصة بعد موقعة 
«إيسلي» في الشمال المغربي, الأمر الذي أحس معه المغارية بالخطر الذي 
بات يتهددهم من جهة إسبانيا وفرنسا والبرتغال وألمانيا بنسب متفاوتة. 


1- الإعلام للعباس بن إبراهيم المراكشي: 254/9 ترجمة 1448 . ظ 
2- جواهر الكامل في تراجم الرجل لمحمد بن أحمد الكانوني العبدي: 44/2 . 


وقد بدأ التدخل السافر يتجلى في الشواطئ والموانئ والحواضر 
الساحلية؛ ثم تدرج إلى تدخل ممائل في السياسة الداخلية والعلاقات 
السياسية في عهد المولى الحسن الأول: ثم تحول في عهده ابنه المولى عبد 
الحفيظ إلى احتلال وغزو مكشوف. انتهى بوصول كتائب الجنود 
الإسبانية والفرنسية إلى المغرب والتقدم في اتجاه استعماره وفرض 
الحماية المزعومة عليه على غرار ما فعله المستعمرون في الجزائر الشقيقة 
وغيرها . 

وكان ما كان من المقاومة الرسمية والشعبية التي خلدتها كتب التاريخ 
في سجلات الفخرء حيث لم يستطع المستعمرء سواء الإسباني في الشمال 
وبعض الجنوبء أو الفرنسي في باقي التراب الوظني» أن يحقق الهيمنة 
المطلقة التي كان يخطط لتحقيقهاء .بل وجد من المقاومة العنيدة ما لم يكن 
يتوقعه. بل اكتشف أن حركته قد نتج عنها إذكاء لروح التوثب في إرادة 
الأمة. وأشعرها بالخطر الماحق الذي أمسى يتهددها في مقوماتها الروحية. 
ووحدتها الترابية. وإرادتها السياسية. مها يواد عندها مرنق] من الصمود, 
وزاد من رص الصفوف فى مقاومة المحتل, والتخطيط لانتزاع الإستقلال 
منه بارتفاع الروح القتالية في الأمة, وتعبئة الصفوف من أجل طرد المحتل 
وإخراجه. 1 

وكان من جملة ما تم تجنيده لتثبيت بنيان الآمة والحفاظ على 
مقوماتها هو الشعور الديني والدعوة إلى جهاد العدو الصليبي» ومكافحته 
على جميع الواجهات. وقد تركز هذا الشعور في تفويت الفرص على 
المستعمرينء والعمل على إحباط خططهم الماكرة. ومساعيهم في نشر 
لغتهم. ويث ثقافتهم وقيمهم من خلال المدارس العصرية التي عملوا علي 
تأسيسها وجعلها بديلا للكتاتيب والمحاضر القرآنية والمدارس والمعاهد 


العلمية, الأمر الذي حرك همم الشعب في الاتجاه المعاكس استشعارا 
للخطر. وسعيا إلى إفشال تلك المخططات, ومن هنا تزايد الإمتمام في 
الحواضر والبوادي بالكتاتيب القرآنية» فانتشرت انتشارا واسعا أزعج 
دهافنة المستعمرين: وأحسوا معه أن لا أمل في تحويل المغارية عن دينهم 
وقيمهم إلا بالوقوف في وجه الكتاتيب والقضاء عليها. 


الفصل | 
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موقف الاستعمار الغرفسي 
من الكتاتيب والمدارس القرانية 

ولا “كان لكركة إنشناء الككاتين و| نوس 'القرانية مق أقان معفيفة كن 
نشر الثقافة الإسلامية ووصل الأمة بكتاب ريها والمحافظة عليه, والتشبث 
بتتكامه رفس حمل سلطات الايستعيان كلها فى بطرقها من حل الحد 
من انتشارهاء وتضييق الخناق على العاملين بهاء والمنع من إحداث كتاتيب 
في الأخداء العديدة أو إعطاء:: رخيضيات. منقضها آى اسثهرارهاء وقد عد 
ذلك في كل المناطق والجهات, وكان تضييق الخناق أكثر فأكثر في القبائل 
التي تتكلم بلهجات محلية سعيا منها إلى فصلها عن التي تنتمي إلى 
العرب: تمهيدا لإصدار قرارات الفصل والتمييز فيما عرف بعد باسم 
«الظهير البريري» ثم تمادى الأمر بهم في هذه المضايقات إلى أن طالبوا 
القنائني على هذه الزسيسات تكوين لفاك لدي السلطا كبرو الحخديه 
لشروطها لتحديد ما يسمح به موقتا ليدرس وما لا يسمح به من موادها. 

وبين يدي الآن تقرير عن إحدى (المدارس الحرة) التي حاول صاحبها 
تجنب المجابهة لسلطات المستعمرينء» فعدل في منهاجها بحسب ما رآه 
يقي :إلى السماخ لها بالاستهواربوالمكارينة متدرا 


1 -نفسه: 253 . ظ 


وهذه المدرسة هي للفقيه مولاي عبد السلام بن محمد مولاي الحاج 
الحسني الإدريسي بمدينة آسفيء وقد وجه إليه المندوب الفرنسي الذي كان 
يعمل بجنب الباشا استدعاء ليحضر بمكتبه في يوم 26 يناير 1938: وطلب 
فكة ان يقد لةض تطاق التعليمات اللكنة تدريرا مللخضيا فن مدرسة: 
كان هما حادفى. التقرين الذكرر: 

«لدي من الإجازات أريع: إحداها لسيدي عبد العزيز بناني» وثانيتها 
لنستدى أحمة العادرى» وكالتتها بيد همل التررك تور ا تعتها اللاي 
الفدين انافون الفكيلى درحع الله الحديت كال ويدوق فتكتها فى 
فاتح عام 1349 ه موافق يونيو 1930 م وهي الآن داخل آسفي بحومة 
الجامع الفوقي عدد: 67 . 

«وعندي الآن من التلاميذ اثنان وخسمونء ومقروءاتهم»: 

القرا الكريدة والمسعدر :نو الصرية» رماع االصديف: و لفق 
والخوانك وو عضول 'الفكهو القضيوف: والاخلاق :و الآدفه والقا ريخ و القن 
والتتصريف, واللغة. والبيان: والمنطق» والعروضء والشعرء والإنشاء. 
والتوقيت. والحسابء وتقويم البلدان». 

قآل الأشقاق الطافو وعزية معن رشكو ما تقو 

«ويعد سسئتين تقريبا من فتح المدرسة ألغى الآلواح الممهودة فى 
الكتاتيب القرآنية, وعوضها بالكنانيش من الورق؛ فأنكر ذلك عليه بعض 
الذائن يوعوى إن ذالروزدي لنتعياق القران سني عله محافظلة العبساة: 
أى إلى تشويش أفكار العامة؛ أو إلى قطع رزق صناع ألواح الخشب» (1). 


انط يَضَكا للاسيكان الطان وعويز يعذؤان كيفكاك. هن تاروع اسفى /(فحلة كليئة الآدات الحكد» 22221 صن 
261-0) وقد تقدم أنه ما زال مخطوطا في أصله عند المؤلف تحت عنوان: «فتح العليم» في الرد على مذكر حسن 


الد دخ» 


وقد صاحبت مضايقة المستعمرين للكتاتيب كل محاولات ضرب 
الوحدة والقضاء على الهوية الدينية والوطنية منذ السنين الأولى للاحتلال 
في العقد الثاني من القرن العشرين الميلادي. < 

فمما جاء في سياسة التعليم في المغرب في المناطق التي تستعمل 
الأمازيغية ما كتيه الباحث الفرنسي م. دمنين في أطروحة له عن تاريخ 
المدارس في المغرب قوله في صحيفة 59 عن مرحلة ما بين 1920-1912 م 
(إذهنا كانت مححصية بعبرورة عدن ابسائذة اديع من بيكان البلاد 
الأصليين» لا يصلحون للتعليم؛ وهم مع ذلك مَحَلَّ لنشر العربية والإسلام 
فى مدارس اليادية». 

بوتسال في سن 01-150 و ويرام بين 1920م تتش قن عنسعة 
مدارس البادية تعليم العربية الفصحىء وتحض على عدم إنشاء الكتاتيب 
فى الخلايع الف لآ تكن فى :ذو اندها بالاقل مر فتاه 
“ف قال ساحن الأطر جح مكلذ 

«لى اتبعت هذه الإشارات لأنشئت كتاتيب في جميع مدارس البادية 
تقريباً. إذ في كل محل أحدثت فيه مدرسة بريرية يوجد (طالب) أى طريقة 
صوفية لتعليم الصبيان كتاب الله. ومن جهة أخرى فإن بعض ال معلمين 
المبعوثين لمدارس البادية في النواحي البريرية كانوا من العرب, لا 
يستطيعون إلا نشر الإسلام. 000 

يعدن آن حيون الشتعمو فى ظلندى الهورة الدينئة مؤاسظة المذازن 
العصرية التي أرادها أن تحل محل الكتاتيب: كانت تبوء بالفشلء إذ 
سرعان ما تتحول المدرسة إلى (كتاب) ويتحول المعلم الذي عين فيها إلى 
داعية لمبادئ الدين القويمة. ولذلك عقب الباحث بقوله: 


«ولم تكن لنا سياسة بريرية فيما ير التعليم إلا منذ أكتوير 1923 
ه. وهذه السياسة تقتضي قبل كل شيء؛ فصل السكان البرابر بكيفية 
اسطتاعية هن لسكا العرببو العمل ياحتهان لكقريب البرابرة هنا عدن 
تقاليدهم؛ فالمدرسة البربرية لها إذن صبغة سياسية وأدبية قوية جدا» ثم 
قال يصف زيدة هذه السياسة الجديدة في البوادي: 

«فتعليم الغرفية والكران مخظلؤزاق ثماماء والمعلم يجب آن لآ يكون له 
أدنى اتصال ب(الطالب)- إن كان هناك (طالب). ويخلاف ذلك فتعليم اللغة 
الفرنسية هى أهم مقصد للمدرسة البريرية» (1). 

ومن الإجراءات الاستعمارية الغاشمة التي اتخذت ضد حركة الكتاتيب: 

1 - أن موظفا من موظفي مراقبة «ميدلت» استأجر مدرسا ليعلم 
أبناءه القرآن» فأتذرته السلطة بغلق (الكتاب) وطرد المدرس (2). 

2 - ومن ذلك ما قام به القبطان عيار في مركز عين اللوح بالأطلس 
من الأعمال العدائية ضد العربية والإسلام؛ فقد حكم بالسجن عاما على 
فقيه اسمه السيد عيد العزيز بن عبد الصادق بدعوى انتقاده للسياسة 
البريرية في مسجد عين اللوحء والحقيقة أن الفقيه إنما كان يخالف تلك 
السياسة بجعل درس في منظومة ابن عاشر في التوحيد والعيادات»: فاحتج 
الفقيه ابن عبد الصادق على ما اتهم به من التدخل في السياسة؛ وطلب 
من المراقبة سماع ثلاثين من الشهود يحضرون دروسه اليومية؛ فبرأةٌ 
الشهود من التهمة الموجهة إليه. فكان جزاؤهم السجن يومينء لمخالفة 
شهادتهم لأهواء الحكام العسكريين...». 1 


1 - السياسة البريرية والتعليم: مجلة المنعطف العدد 4-3 السنة 1992 ص 150 . قدم له وأعده الاستاذ رشيد بلحبيب. 
2 1 : 154 . 


3 - أن الإدارة تقاوم سكنى (الطلبة) بالبلاد البربرية بكيفية عامة, 
وفي هذه السنوات الأخيرة طرد كثير منهم., ونقص عدد (الكتاتيب) في 
البادية بكيفية محسوسة. 

4- إن براقع الوارس البسوسرية هن تفش ترامع اكدارين الصدرنة 
الأخرى؛ إلا فيما يخص المعلمين فيجب عليهم أن لا يستعلموا في أي حال 
من الأحوال اللغة العربية؛ ولو فى أوائل المدرسة؛ كما يجب عليهم أن لا 
يسمحوا للتلاميذ بأي اتصال مع (الطالب) (1). 

وبالجملة فقد «كان التعليم في المغرب العربي توجهه سياسة 
التنصير الفرنسية. كما حظر على (الفقهاء) الانتقال إلى هذه المناطق 
المسكونة بالقبائل البريرية وتعليم القرآن فيهاء وذلك قطعا لصلة البرير 
باللغة التعرينة والدين الاسلانسي: رت . 

وفى الجزائر كانت الخطة أشد عنفاء فقد ألغيت العربية إلغاء. وجرى 
التعليم كله بالفرنسية, وصدر قانون شوتان عام 1938 م الذين يعتبر اللغة 
العربية لغة أجنبية فى الجزائر. ورفضت السلطات إعطاء الجزائري 
تصريحا لفتح مدرسة: وإذا صرح بفتح (كتّاب) كان ذلك بشروط قاسية؛ 
منها: أن يحفظ القرأآن دون تفسيره» (3). 

ويقول الأستاذ عثمان سعدي: «إن الفرنسيين جعلوا تعليم اللغة 
العريية جريمة يعاقب عليها القانون» يعني في الجزائرء ولم يسمحوا إلا 
بتحفيظ القرآن وتلقينه, إلا أن تحفيظ القرآن كان بمثابة مصباح يحدّ من 
كثافة الظلام الذي يجتاح الجانب الثقافي العربي في الجزائر» (4). 


1 - السياسة البريرية والتعليم: 155-154 . 

2 - ساطع الحصري في حوليات الثقافة العربية: مجلد 2 , وانظر النقل عنه للأستاذ أنور الجندي في كتاب الفكر 
والثقافة المعاصرة في شمال إفريقيا- نشر الدار القومية للطباعة والنشر 1965-1385 الصفحة ص: 132-131 . 

3- الأستاذ أنور الجندى: الفكر والثقافة: 132 

4 - نفسه: 163 . 


جيل ما قبل الاستقلال للمحافظة على الهوية وملامح الشخصية: 


حال الكتاتيب ببعض حو اضر سوس 
في عهد الاستعمار الفرنسي 

تتفق السياسة الإستعمارية في جميع جهات المغرب على مراقبة 
5 الإسلامي وروافده في الحواضر والبوادي حتى لا تترك لها 
متنفساء وحتى تجف منابعها بالتدريسء إن لم تتمكن من إغلاقها والمنع 
والكيد لها حتى ترهب القائمين عليها أى على تمويلهاء لتتم تصفيتها بكيفية 

وهذه مدينة تارودانت التى كانت لقرون طويلة من عهد السعديين معقلا 
للثقافة الإسلامية والآدبية, قد أضحت فى أواسط المائة الرابعة عشرة قفراً يباب 
من ذلك كما تحدث عنها بعض المؤرخين لمعهدها الإسلامي الذي أعيدت إليه 
الحياة عقب الإستقلال؛ فقال فيما يتعلق بالكتاتيب في هذه المدينة. 

«أما التعليم سنة 1943-1363 م في تارودانت «فحالته في المدينة 
مؤسفة. فإن التعليم الإسلامي يكاد ينقرضء فلا دروس علمية: إلا صبابة 
قليلة جداً؛ ولا كتاتيب للقرآن مجدية, وقد صارت الحكومة تحتم على كل 
تلميذ في الكتاتيب القرآنية أن يلتحق بتعليمها الجديد مُرْعُماء فضاعت 
الأوقات بين الكتاتيب والمدرسة؛ ولم يستفد التلاميذ لا من هذه ولا من تلك: 


للناس الإقدام على التعليم الجديد؛ فيابى الناس ذلك لسذاجتهم؛ ولجهلهم 
بفائدة التعليم الجديدء فأكثروا التشكي» (1). 


حياة الكّتاب في مدينة فاس في عهد الحماية كما يصفها 
روجي لوطورنو 


م الفا رقات | الحوطة الت هق شيكانها 1ق لفت النظي أن حر 
الكخاقني في البصواضدى: فى ضوف الكفاءة قد قرفت (زدهازا ذانناا مقرق ها 
كان محوقها بافبعاف ماقف غلن :الرقم ميق التبياسة الاستعمان: التي 
كان كنا قزيمنا تسمل كلما قناك على خا ضرة هزه الشركة والتخيعية 
فلديا :سلبان عفن العاملية فمها نوا كذ نمق انع وفارقة يجوف ذلك 
في مدينة فاس بالذات. حيث تركز النفوذ الإستعماريء. واتسعت عيون 
مراقبته للمؤسسات التعليمية ذات الصبغة الدينية» في محاولة لتجفيف 
منابع الوطنية؛ وقطع الروافد التي تمد القرويين وفروعهاء وتحويل الوجهة 
نحو المدرسة العصرية التي تراها هي المفتاح الذي تراهن عليه. لنشر لغة 
المحتل وقيمه الحضاريةء والعمل على صبغ الحياة صبغة جديدة تكرس 
التبعية المطلقة للدولة المحتلة والاندماج في تنفيذ خططها للهيمنة على جميع 
شؤوكهاء.والقفناء على كل أشكال الاستتلال ومظاس التسك بالشخصية 
الوطنية والقيم الإسلامية المألوفة. 

وقد سجل المؤرخ الفرنسي روجي لوطورنى - وهو أستاذ ومدير 
سابق لثانوية مولاي إدريس بفاسء وموّلف كتاب «فاس قبل الحماية ونشره 


1 - محمد المختار السوسي في كتابه خلال جزولة: 148-146/1 


عام 1949 - سجل مقدار الحضور الذي عرفه (الكتاب القرأني) بفاس في 
النصف الأول من القرن العشرين: وهو الزمن الذي شهد عهد الحماية 
البغيض الذي عرف تلك المضايقات التي تحدثنا عنهاء فكان مما قال عن 
الكتاتيب بفاس لهذا العهد تحت عنوان. 


السيد فى فاس (1) 

وكان التطتم يلقن خا رج الذا رونا بعنذا فى جخالات استعفانية كان 
الصبيان يذهبون إلى الكتاب (المسيد) وإن كانوا لا يذهبون إليه كلهم؛ لآأن 
التعليم كان قليل الانتشار نسبيا في الأوساط الفقيرة؛ حيث كان الآباء 
غالبا ما ينقصهم تقليد فكريء ولا يملكون خاصة امال الكافي لأداء تكاليف 
التمدرسء, وعلى العكس من ذلك يمكن القول: إن جميع أبناء الأسر الموسرة 
كانوا يختلفون إلى (الكتاب) بكيفية متفاوتة. بحيث إن شباب فاس على 
العموم ويقدر ما يمكننا أن نحكم عند انعدام المعلومات الإحصائية كان 
متعلما جدا بالنسبة لمجموع المغرب: وحتى بالنسية لمدن أخرى من مدن 
المملكة الشريفة. 

«فكان عدد الكتاتيب في المدينة (فاس) وحدها - 120 كتابا. 

مذي :]نه فى غيوة الا تددن 96فى بعدؤة القروس وقصنية فدازلة: 
ولاخائدة فى وضت شاعة الدر وو الأذوات الارمصية والطرق التروي: 
(للمسيد)؛ لآن جميع كتاتيب العالم الإسلامي منظمة بنفس الكيفية ومعروفة 
منذ عهد قديم, لذلك فسوف أكتفي ببيان بعض التفاصيل الخاصة بقاس. 


1 - كتاب فاس قبل الحماية لروجي طورنو: 768-767/2. 
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وأغرب من هذا كله أن معلمي القرآن (فقيه جمعه فقهاء) لم يكونوا 
فاسيين... ورغم هذا الأصل المتواضع كان معلمو القرآن محترمين من لدن 
التلاميذ بطبيعة الحال؛ كانت القضبان الموضوعة دائما في متناول المعلم 
تساهم في الاحترام في هذه الأدمغة الفتية. وكذلك من لدن أولياء التلاميذ: 
لا سيما الآباء الذين يُكنون الاحترام الواجب لخدام الدين وملقني العلم, 
ولم يكن يغضبهم أن يروا أبناءهم خاضعين لسلطة عنيفة أحياناء ولكنها 
صارمة؛ من شأنها أن تعادل بنجاح التسامح الطبيعي لريات البيوت». 

«إلا أن هذا الاحترام لم يذهب إلى مكافأة (الفقيه) بسخاءء فكان كل 
واحد من التلاميذ يدفع له بموجب شبه عقد تقليدي من 0.25 إلى 0.50 بسيطة 
حسنية كل يوم أربعاء. وذلك ما كان يؤمن له ربحا يتراوح بين 5 ى 10 
بسيطات حسنية في الأسبوع: بالإضافة إلى أنه كان يستلم هدايا نقدية أو 
عينية بمناسبة الأعياد المدرسية والأعياد الدينية, وكل ذلك لم يكن يُغنيه». 

«كان الأب هو الذي يقدم ابنه إلى المعلم الذي اختاره عندما يبلغ 
الطفل ست سنوات تقريبا من عمره. لم يكن يسجله؛ بل يسلمه إلى (الفقيه) 
مستعملا العبارة التقليدية: "ها هو ابني, وهو ابنك منذ الآن فصاعداً 
تسهر على تربيته» اضريه: وإذا قتلته أنت دفنته أنأ». 

«من البديهي أن المعلمين لم يكونوا يعبأون باتخاذ هذا التصريح 
حرفياء لكنهم لم يكونوا يدخرون وسعا في العقويات البدنية, وهي عبارة 
عن مجرد ضريات بالقضيب على الرأس أو الكتفين بالنسبة للأخطاء 
الطفيفة » وجلد باطن الأقدام بالنسبة للمخالفات الأكثر خطورة: وكان يوم 
الثلاثاء يعتير من هذا القبيل مشؤوما يكيفية خاصة». 


« لم تكن مدة الإقامة (يالكتاب) محددة:؛ إن كان الغرض المقصود هو 
حفظ الكتاب المقدس عن ظهر قلب, فكان البعض في تحصيل ذلك أسرع 
فح العفقن الآخنء كتها إن الكقين كانواايتوكهوة فى الطريقوويةاقرىد 
(الكتاب) بعد خمس سنوات أو ستء أو حتى في أقل من ذلك». 

«كانت الحياة الدراسية متسمة يشنّى التسليات. يحتفل بالأعياد 
الدينية قبل كل شيءء فكان عيد الأضحى مناسبة لولائم الصبيان (عشيشة 
قديرة) التي تنظم عند الأسرء وكان سابع المولد النبوي يقضيه الأطفال في 
(الكتاب) أو في مسجد مجاورء وهم يمرحون ويولمون: وكانت عاشوراء 
تحمل فيها الشموع إلى المعلم, ويسهرون في (الكتاب) المضاء بالأنوار. 
ويحفظون فيه منذ الفجر درسا قصيرا لييدأوا السنة على أحسن حال. 

«وكانت أعياد خاصة (يالكتاب), أحدها يسمى (الختمة) عندما يحفظ 
اكد الكلامين: الهوت الأول من القراة: 

« كان الفائز يصحبه رفاقه إلى منزله. وهو مرتد ملابس مطرزة 
بالذهب. محمولاً على الأكتاف كالعروسء وإذا حفظ تلميذ القرآن كله 
أقيم احتفال يدعى «حَبِيبّنَا» (1)» ويعد تناول الأطعمة والاستماع إلى أناشيد 
الخنيين الاين اللسحهزة | مسطرة بنتهرة برضا «وخيف ف وسظيا 
(لوحة) بطل الاحتفال ما زال مكتوبا عليها آخر نص بحفظه؛ محفوفة بإطار 
من رسوم فنية». 

«كان الحاضرون يلقون قطعا نقدية على (اللوحة) إلى أن تغطى: كان 
ذلك يوفر أكبر ربح للفقيه». 


1 - قال المحقق: يسمى هكذا لأن إحدى القصائد التي كانت تنشد بهذه المناسبة كانت في مدح حبيبنا سيدنا محمد 
بفاس قبل الحماية - الهامش رقم 20 . 
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«إن أساليب التربية في (الكتاب) تبدو لنا بدائية» حيث إننا نشك في 
أن يكون تعليم هو عبارة عن مجرد تقوية للذاكرة بهذا القدر مكوّنا حقاء إلا 
أنه لابد من الاعتراف بأن كل الذين مروا من (الكتّاب) قد انطبيعوا به 
انطباعا عميقاء واحتفظوا له بذكر جيدء إنهم نسوا (ضريات القضيب) على 
باطن الأقدام؛ والأصوات المتنافرة الأنغام التي تحفظ بأعلى صوت نصوصا 
مختلفة. ليحتفظوا فقط بذكر الحفلات البالغة الرونق بالنسية للمخيلات 
الصبيانية:؛ وتلقين الحقيقة الدينية» والمعلم العجوز الذي كانوا يسمونه 
احتراما: (نعم آس) (1) والذي يعطي دروسا في الآخلاق والاستقامة في 
نفس الوقت الذي يحفظ فيه القرآن الكريم» (2). 


من ماذج الصمود والتحدي: 


وأثرهما في مراكش بحي الرميلة. 
ولقد عملت يعض المدارس الحرة التي قامت في بعض الحواضر 
كو اكت والداى التعغمات وا رماكا وفاس على معطاواك سس يفن القلل 
في القرويين وابن يوسف ويعض المدارس العتيقة في البوادي في أحواز 
1- نعم آأس: وأحيانا: عَم أس هو اختصار طفولي لقولهم: نعم يا سيديء» وقد أصيح هذا التعبير اسم علم للفقيه من 


كثرة استعماله في ندائه, فيقال مثلا: ذهبت عند نعم أس, وقال لي: نعم آس وفعل نعم آسء وكثيرا ما يتظلم الأطفال 


نعم أن 


هاس قال النهانة 7591-7706 


خططها في التربية والتكوين» وسدها لجانب من الفراغ الذي كان قد مد 
ومن هذه المدارس الحرة الرائدة في مراكش «مدرسة الزاوية» 
بالرميلة بقرب المسجد الكبير بباب دكالة. 
المحرم عام 1928-1348 وذلك بعد أن أنهى دراسته يفاس والرباط: فكانت 
يزال يتلقى' وابن أخي علي بن محمد بن على وهو صبي صغير كما افتتح 
الى جارنا الحاج محمل الممسفيوى بولده عيد الله.. وهكذا صار تلاميذ 
الخيزاة ,وؤد انون نينا سينا نرر لز زونة كضرا يكنا ناا )"ابتاائنا اه 
[ - لا يستغرب من الاستعمار أن يحسب للمدرسة المختارية ألف حساب. وأن لا يهنا له يال حتى نفى أستاذها المختار 
تسع سنين دأبا, تبتدئ من صبيحة يوم الخميس 23 ذى الحجة 1355 ه وتنتهي في مختتم سنة 1364 ه منها 
خمس سنوات تحت الإقامة الجبرية, وقد رفعت عنه تلك الإقامة يوم13 ذي الحجة 1360 ه, أنظر كتاب المعهد 


الإسلامي بتارودانت للاستاذ المتوكل عمر الساحلي: 415-414/1 . 
2- نقسة: 415/1. 
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ويقول الأستاذ محمد المختار عن هذا (المكتب القرآني) «كنا أمس, 
وما أدراك ما كان أمس من الاعتناء بالعربية» نجتهد أن نربي التلاميذ تربية 
مؤسسة على أسس العريية المتينة» وحين كان محلنا (مكتبا قرآنيا) محضا 
أولا. حوفظ فيه على موالاة حفظ القرآن» ومخصصن له أوقاتا في طرفي 
النهارء ويين ذلك نتدرج بالتلاميذ في العربية بأسلوب سهل استطعنا أن 
نستخرجه من الأسلوب الصعب الذي كان يؤلف آنذاك اتّباعه في الدراسة 
العامة. ولذلك سرعان ما يتذوقه التلاميذ تذوقا عجيباء فيستحلون أوقات 
هذه الدروسء يقدر ما يستثقلون أوقات حفظ القرآن قبل أن يعرف أحدهم 
من معاني القرآن بدروسه العربية ما يجعله أيضا يستحلي حتى ما كان 
ساس 0 . فإن ذاك نبغ بسرعة أفذان من البدويين 
والعصريينء وتفتقت نجابة غالبهم, والفضل في ذلك كله لله وحده» (1). 

ذلك واحد من أهم المنتتجعات الخضراء التي ظلت تصارع القحولة 
والجدبء وتتحدى الزوابع العاتية التي كادت تأكل الأخضر واليابس, 
وتقضي على بقايا شعل الإيمان في النفوس بقرب انقشاع هذه الغمة, 
وزوال ذلك الكابوس المقيت الجاثم على صدر هذا الوطن الذي لولا لُطف 
الله لكظم أنفاسه حتى أتى على روح الحياة؛ فيه فأصبح أثرا بعد عين كما 
حدث في بلدان مجاورة. 

ويهذه الجهود التي بذلها العلماء في هزه العهود الحالكة ظلت هذه 
الحذوة حية متقدة: فكانت بذلك محققة للآمال الوطنية في الحرية والعزة 
وتحقيق الاستقلال. ْ 


[ - الإلفيات لمحمد المختار السوسي: 144/2 . 
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ويذلك استطاعت الأمة -بحمد الله اجتياز المحنة. وكان للكتاتيب 
والمحاضر القرآنية في الحواضر والبوادي شرف المقاومة الباسلة لكل 
خطط الإستعمارء فكانت بذلك تمهد لحركة الكفاحء والمطالبة بالاستقلال: 
حتى إنه ليمكن القول عن بذور هذه الحركة: إنها استنبتت أولا في هذا 
المناخ» ثم نمت وترعرعت وآتت أكلها فيما بعد عن طريق امتداداتها في 
المعاهد العتيقة والمدارس العلمية الأصيلة كالقرويين في فاس وابن يوسف 
بمراكشء مستلهمة مواقفها من السند المادي والمعنوي الذي ظل يدعمها 
ويمثل رمز دعوتها وضمان وحدتها من لدن الملوك العلويين: الذين لم 
يسمحوا قط بالمساومة على هذه المبادئ حتى في أحلك الظروف التي 
وأجهوها مع عتى المستعمر وغطرسته. إلى أن تكللت الجهود بجلائه عن 
البلاد. والحصول على الاستقلال. 


نماذج من الكتاتيب الصامدة 
في مديئة فاس أيام الكفاح الوطني: 
ولعل من المفيد في ختام هذه الجولات مع الكُتاب والمحضرة القرآنية 
في المغرب عبر العصورء أن نقدم لائحة ببعض أهم هذه الكتاتيب التي 
دسمدت في وجه حركة الإستعمار فى واحدة من حواضر المملكة حيث 
كرح جد رومن الركناه من علفنا نا ومشايخنا ممن استهلوا حياتهم 
العلمية بالقراءة فيهاء وظلوا يحتفظون لها وللمدررين فيها بأطيب 
الذكريات, وسنقتصر على مدينة فاس نموذجا لهذه الكتاتيب كما سيكون 
اعتمادنا في الجملة على كتابين مطبوعين لأحد علماء جامعة القرويين بيفاس 
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من المعاصرينء وهو العلامة المؤرخ الفقيه محمد بن الفاطمي بن الحاج 
السلمي (ت 1413 ه) والكتابان هما: «إتحاف ذوي العلم والرسوخ بتراجم 
من أخذت عنه من الشيوخ». . 

« ودإسعاف الإخوان الراغبين بتراجم ثلة من علماء المغرب 
المعاصرين». 

والكتاب الأخير منهما يكتسي أهمية خاصة:؛ وذلك لاشتماله على 
تراجم موثقة مكتوية بأقلام أصحابهاء لأنه كاتبهم في الموضوع؛ وحصل 
على المعلومات الكافية عنهم استنادا إلى ما كتبوه في مراسلاتهم: كما أنه 
اهتم بتسجيل أولى مراحل كل عالم في تعليمه الأولي بما في ذلك مرحلة 
(الكتّاب) مع تسمية (الكتّاب) والمدرّر فيه في الغالب. وتحديد موقعه وغير 
ذلك مما تغفل عنه كتب السير والتراجم المعتادة مع عظيم أهميته ونفعه. 

وهذا جدول بأهم الكتاتيب المذكورة في الكتابين» وأسماء المدررين 
فيهاء وأعلام الذين تعلموا فيها من علماء المائة الماضية ومن أدرك منهم 
المائة الحالية وفيهم عدد كبير من شيوخنا المباشرين أو غير المباشرين ممن 
انتتفعنا بعلمهم عن طريق وسائل الإعلام ووسائل النشر الأخرى 
تغمدهم الله يواسع رحمته. 

وسارمز للتراجم المنقول عنها من الإتحاف بحرف (ح) ومن الاسعاف 
بحرف (ع) وبعده رقم الصفحة التي توجد فيها المعلومات المطلوبة والله الموفق. 


1 - تجمعت لدي لائحة مماثلة لأهم كتاتيب هذه الفترة في كل من مكناس وتطوان والرباط وسلا ومراكش, ونظرا لطولها 
فقد اقتصرت على مدينة فاس, كن المقصود هو إعطاء المثل لا الإاحصاء والاستقصاء. 


جدول يتضمسن أهل الكتاتيب القرآنية بفاس فى القرن الماد 


الني تخرج فيها مشاهير العلماء بها من شيوضا وغيرهم ممن 
أدركناهم وانتنعنا بهم 
وكثل هذا العهد عهد الصمود وانطلاقة محركة التحربر الوطني 






الاستاذ عبد السلام الفاسي 


القاضي محمد بن المأمون البدراوي 


ل 
8 


1 
يا 


سم | 





ظ 0 
حي 
(حي 
(حي 


الجا 

قَّ 

عفدة 

ف 
.بق عقدة 

ق 

ق 

أذ 


حي 

(مقابل 

([هن 
عقن 

5 

(من 

(مقابل عقر 

(من 

(مقايل 

(من 


أو 
ب بى 
زقا 
بو 
زقا 





كسيد 
عقبة أد 
راس 

يد الز 
عقية اد 
حي رأس 
المسيد ام 
أغقلة | 

200 


| 
١ 
بن‎ 


مح 
5 
الرما 
3 
الرما 
6 
صوأ 
مدان 
١‏ 
صوأ 
لجنا 


( 


نُ 

نََ 
صوال). 

53 














































































































ود جره #ا قرو ؤت اح حال “مل + را 107 ووو “كير خم ل 8 ب وو 1 3 0 لله 1 3 ٍ 
تعد مح وو 22092706 ريح بست ماكو خلري« اد و 3 27و رفوع بد مريت رت + لولم رورس 1 وك على لحرلا الى رز شح 7 ور قمر موي اكت وكوي ول 12 1ه 2 2 د 729 : 0 “4 ل 2 0 
ليد سو مطح للج و33 تل مويو روي رار حا 1و للق . ثري ركام 4 ممجفمر الم ار رقلة المي اللو ام روت اوقا ورد و مواق 01 م و الاسم : 2 
8 ا ا ا م ا الل 1 حجدة واي الوح فشر 411 1ر1 3 ا روك رس ل ل اله 1001011111111 سي 777 0 : 20 - 
111 لول لاي مواد فا أجاف 2 لتر بدو وي 0 200 1 أي “امول ميل 14 ا ا 3 226 ا د بق تو ا و اط ا ريو عي ا 1م و 00 د 1 ال ا و 0 ١‏ فاو زو ةا م الالو روا ا اا عو ع سانا و اوقا ووه 
“ك كل لفو مرم لال ف ليه اذ كذ ذآذ1ذ11 2 ل ا لق متيزة لووط حل محر لقح ااا ا لال دوي ل كان 3 لا + لطا ا ل ا ا -2--5 ا ا ا 1 الا ع ا ا ا ا لي ال ا ا ةو سيو ب لوا بح عي 13 لا 1 ا نظ عه ني لوقو 01 ال اعد 842 رم 0 110272 ليد 
0 1 اح ا ا 0 ذا 3 1 اي ا 7 ل م الما قا 117 ورور .د “2 لو ا ار شر د معد ال لوج تل شاي كيد ابورا ا ا 11 1 111 2 
ني 0 ا م مب ادك وهر 22 23 2 8 5 1 ١ه‏ 3 ا 21 ا 3 70 10 ا 
ثم ١“‏ ل ا ا ل بر م و أ 1 001 م ال جا 057 1 0 0 اس 1 5 2 بزبقا- ما ستل # 1 ل 
واة:: انا ود 2000 ا ال 00 3 ا 1 ا ا 0 5 2 د 2 0 ا ع2 يد > ا 1 بي 0 “ع ]1 4 3 0 م اي 0 1 و 14 5 0 0م بو 00 
4 و اا ال ا ا 1 ل ا 1 1119 1 5 ا ا ا ل ا ا ا و قدي م3 ولك ا 1 
0 وك ل ملك للدي 1 <080د, #لتولاى دى لدوم أو ول الخ ي24 34 134 وي حيري 1 مهي ا 0 45 مم2 0 2 0 ل وجو روي 1 لعجن وول ول ادي 1 
2و وى يلقت ابس تأبز بر بم ا لح عوك ع ل 1 ار لاه 111 1 1 00 :408 محم بورك لايق لك وك د 1 حم أيه وا 2 ع 1 00 ع 0 8 0 1 5 ا ا 
ا 20 .قدي وفلرسيو لالط 1و لاط از لوجم ل شجي ا كو كال لاشيم راق لو و 2 0 ال ا 5 ا 0 ار 
“ري ا خاي متحي جك ومو 1 1 و 2 ا 101 0ك م و ع 00 ا بج دم تأرط ريلب مدر ف علاطي لاج ا يد اللو د11 0 0 1 ل 
دحم را 6 وام 5 08 .8 مي كبر ؤي لب لمر[ بلي حي 1 لمم ع كر اويا 5 1و لدت ري وى وو ا جا واد الس ا د الول 1 1 0 0 0 اد لد ا 0 2 111 7 
ان ارك ل م 7 ا ال لب عرس 7 ممم مقر وأ كح اي 0 مح > “رد ول فيح فياه 7 شد 1 00 ا ا 0 00214 0 5 3 
كس" وإ ره مرخ للد الب 1 102 لقو ور ا مم2 ا ل 0 8 ما حا 2 اث 23 ا 0 2 > ف لا ا 10 2 
مقا رطا أ ل لوي يو يدي ا 10 0 ا بت ا لحر ا اين لز لجيج اط ا للضي لي 1 ال ال 1 2 0011 2 
“1 ييه ويا ا سي أو 2 ع ا ا ال ا الع ال ا ا ا ا 0 4 0 3 7 0 0 
ا ال ا أله حل #الجووو وش يه تور 3 موق شوو وق ري ليد مر كا لق بطل ل 1 ا 1 ادم 11 2 3 0 
ا ا اا ا ا ا ا ا 0100 3 14 1 يو اك 41 3 5 
يا الول بجر للد 5 الالو وكوي بطي 1 ل 7 ا 0 0 ييه ل مر 11 0 0 
ل ل ايحن 0 ل ل 00 2 1 0 1 ل 7 8 0 ”7 لديم 9 0 1 مسجم غ3 1 
“عر اميم رلا ,121 فى فول .« » 2 شري وري ١‏ وار «كرور روي لا ا 044 2 حو 1 0 ماين : 
ع 6 حمطن ا وفارب اي لولم لير ترط را وك تحط إد و عور و0 ف ا ا 1 ٍ ل ل ا ١‏ 3 5 3 
وك كرمع اوعد ر«البيبيه + 3 ا ا ال 0 001 +< اود ف م3 لي يد ا 01 .2 | “22 مني 0 2 ا 
لع ل 2 وو ور يط ماج لوم “أي 3 موكروس كر ودر 1ك اف ا ا 104 حك و1 1 كله رو مز اوم 01 0 120 ا 
عار م2 يل صثاقة ملسو إ اا 0 و ل دي ور وا 0 ا 21211 اعرد وا جرد 
9006م 0 ا ا ا ا ا ا ا 0 : اوم ورور 21 الع 
ات 5-08 ا يمه ل و ل ع يح اف 2 يي د و2 م 
ل ال 00 ا ا لست 10 أ 6 
مر مزوت اتباداة لات بنط حا يروف بر “قل < لل ل راو ا ا ا 0 0 2 2 : 
> سي 7 ال 0 ماسر لحي ل كوي 7 يواه ل عع ووا راي ع كو ل ل 1 2 ” 21 ورك 4 ا ا 
خا اين ا يب عن ا 2# ا ا ل 0 9390 اف 2222 0 0 قا حك 7 ور 2 011000 
ل ا ال 0 ا 6 ا 0 “لتر وى رواب كا حي 72202[ جمود فادية 1 44 00 2 002 0 
0-6 اي ا الل ال ا اس 0 2 6 ل 0 0 00 20 0 2 0 1 خف د م 1 0001 38 
5ش اك ند دل ممصي ب ند تق بي ا تمر ا رن مو 232 لو 1ن اخ يها 2ن 1 “ا 2 11 ا 0 
تووم روا ررك لاقل قح جو ملم تعر او حم لكل طروي ل فات حي و4 ««مو لوو 31 2 اث ربدر 2 4 2 [أكره سا “ةقش ماما 3 رح 2 كر مورك وق “ميا 1 د مل 4 ق 10 د لمح مبم ويا ل 00 8 
طينت 000 4 210100 1 25 موا دا اربعم تقر وي لو 26 ا 0 ع 0 2-6 2 ا 0 0ق 010 ا 0 
ع ل ل ا ا 0 ا ات د 2 0 د م 1911 2 ل ار 1 1 
1ح ا د ليا الماك ل 1 بح ا م ا لز اللاي الاي 00 اي 1 4 ع 0 90 3 
كيه لا لكوم 1 ا ا ا 1 ل امار اير خا ا 0 1 1 
7 2 9 كرح اب و 3 ةرمط ل وطق ال كرك كن ١‏ فلملل لصون عد “3 لمر و كل خا ل لات لي بوي 2 1 قطي جف ره 1 ال ا 
م 00 ياس ااه > الي ريك 1 ال مركي حا رركي ٠0‏ ا( رك ابعر ذفن تيو ل ب م لم ع ل 06 مب سبدار م لقي ار 1 ان 11 ١‏ ع لع “1 1 4 
ا 6 محة كله موس و يلظ الات إلى زمره“ ورنقة ”ا إحح مشر تقر حل و1 لي را رح 0 ا 0 مبي اه 1710107 جز 41 5-7 
ا يد امن لوجي له قمركمة ذف عط ملو رركي روه كروت و قله اورم ل و ل أ أ قضاحى 2ر010 وام مم ارون “+3 مصطك “و02 ب 21132 1 
كحي حيى لقلا ا ا قد “م ا مم ع1 1 
ا لواو او ل ا 1 اواو الا ا ا ا ا 901 1 ا ا 9 ل 1 ا 2 الوم يأ ا ا ل 10 1 
د و1 1 * حابي كير“ إراجد هم مو دمر وول يوي «أرو ةو لوي ع * “لو ا لخ ررمي ا أ 1 4 كر 274 ور ميمص © “تررك لوو 4 ردك عر 5225 # 
م الم وح ل 000 شروو اللرووة أ حو د م ١‏ ايا ا 0 اش 1 ار 8 
2 ا زح “و بحي .ل كرو مزل يي 6 0 المي يه مدبواي فؤه 2 لوكريرك ا ا “ؤو هه وق ار ال حيري من انر حيو ا ل 7 < جار ةير ا 8 لاف 3 2 
و ب لمم 0016 اليه لقع ارقو ١‏ جد و لوكا “يط 2 قد يمي اقيم لاشو وو اه لمن لا 21 ا بتو فر د ج00 م ريرق راد لور رو لمن الف ملل ف عد برو 11116 ان مبرف» 242 1 زر وطقلاتر 010 9 
ا ال لي ال وس ” اي ا ل اي د و ا ع ا ا 1 ات ا 1 ا ا 000 4 3 0 
ٌّ ل ا ليا مسر عد لالع ع 3 اخ “ل 3 0 ا م ال ا ا هها. 2 0 0 2 0 
9200007 زفي يه ا ا 0 ا 0 د ولي 1 مو مر د وف م203 2 1 
م حك وريه ,9ك ع م م كيه حاتي و 001 يان 0 ا 8 ا 10 0 ا اي 105 1م سر 0 ا ِ 2 #ي ا 1 0 2 2 0 1 
الاي مل حاو اه مأب 0 0 ا ل اا ا ال الي ا در عر “هق 7 لكك ور ركه كيو مووي ١‏ خاو شيا" 2 0011 1 0 ال ا او ا وا 00011 ع ٠“‏ الالو 
- مدي ك2 أمرعرموي «ة نه 2 طق« لمش مور يرح اولي لول اق ال 20" 6م حي ل ل وق الا لم ا خم الحا ا ا 70 0 م 1 0 11 ا 
0 177 امب 2 0 ب مام اند 7 رايد ا بي ا ا ا 00 ا ان 1 ععوة وري 6 م“ وصور كلض و3 ا ياد 54 ا رك 22 < 2 24199 * الام م 0 ا 2 دا 0 120 
- عل لالس فى مول ورور يق ا ا ا ا ا ا العا ا و امو 1 37 0 لع مو ا ا مه 0 01 
انج يا ا “دش 2-6 3 لي ب 113 و دا الاي ا ا اي اا 10 3 م ا اران حا ود رمي الج 5 2000110 “> ل ال ا 0 2 م 0 ا" 0 8 2 4 1 
, دا عط 11 الل 00000 1 ا العا اجا ووام قم م مم مق وسقت حم ويراقا حل تلو“ لررؤق ةمزر زر مهم أوؤوري 10038 جد امور اوور و1 1 يم ا" 00043 ما لو ا لزنا ال ري 


: 
5 
8 
5 


مولاي. 
0 
١‏ 

5 






0 

0 
0 
سن 


| 
عي 
القاضي 


إبرا 
الامون 
علي 
بن بن الب 
عبد الكبير بن 





لحاج 





البدراوي 
: الإدريسي 


٠ 8 3 وه‎ 













































الإناتزن ف ازمر ارج وارترلة تنوم ريام طيوويه دو ناناق10 تاجو اشر ملع فور روسو وري وتيا د مقي لحة هاج ومورير لح ورور مار بوك4 جح عا 1 لاش شف “م 4 “322,22 ]رط رع 2 2 اح حور موجهرو ووو وير 42 2 ا 
1 3 ا ا ا 0 15 ا 0 1 ووب حر وسو رحو و 0و9و2 خا زديب اورجؤ ووه "رطتج خ خر وري 10 قو« مد قز وأا ف" بلقنت بل ا أ اد مالف م امم ارا "ك8 ريرك مووي * كج وعره عردو لخو لكي حمومور مروي 1 م 
م ال د ل ا ا 0 1 2 0 1د و 0 ا ا د 1 
5 يش 0 ور و1 (أرالزي كوي عي الجج ومو 4 وتسور ٠“‏ امطا ولي و كا بوره 6< الور ولوق 11وج و ف أ * أذرك مكرة ف رر ييه * و م روورك رقمل 10د لك م 2 يري لطر “فور ١‏ امع ع ا قر الوا ل حاتجي كك ف لود الحو ' الخ 12 وو قر كدض 2 0 ل 004 0 ا 
به و بكوم كرو كش ويرن ىذ فرؤية كدي لخن هاري فقا ام و 0 رع رد ]لوي تي حي 011 3 7 ل ا ب ا ا 1 ل ل 0 لو ا 1 ا 0011 ا ا 1 ا ا ا الا روكيدل 000 
3 و 4 ليلد نا 1 ا 0 د اكمس ل لو وا اللي لجز لقنا .ا لس ماو كله 04 در وي 1[ لحفة اا يات اله ا ا و ل 0 0 0 
و وإو1سا رك وق ج17 ل مم مر لشم كوي اانا لي لوا ل جد 'بالحدفةة مد 5 1 عو لم و ررق 1 خا موي و > م 1 ا 20 لي 0 ا او 1 ا لبا بغر هد يكل آي وبر ا 0 ا 030 لوكو ص12 212 ا 114 ودر دايا كي 0 
قر وم ل« لوود 217 لهمي 7م 1 1 عط ' الخد م د مو لوو ال الو مور ارايت 7 ل ل أي ل 20322و 167 : 5 ا 00 3 6 ا يام ع 1 . ا ا لا 0 4 

1 و ل ل 0 1 ال 3 يك للع ل تمر 211 د ةف 1ك ا 8 1 مس ١‏ ا اا اي ما 3خ اح “اي 05 

ا ا لا : د ب 210 اللا وي ماد اس ور زر “ل بطر لولمه يك يك حر 3 عن لا 11111700007 3 ور لوو 0 يشير 2 0 كياد د مسدب كوعدي و 21 لوي 10 ا 10 0709017 4 
ىموي كر 0 1 8 و و 30 ع 4 كه وق عم اا 3 1 و 1 0 او ا وما 

ا و ف اا بي مو ماي تو 2 لم2 01 2 وان حت 0 2 اا ا 00 ا 7 3 4 1 24 
قي 3 0 0 ا 000 و و ل ا ا ا ا 0 ا و00 1 5 1 30 " عقرركم ر 4 ؟ “13 للم 11 11 
ث4 ور 04 01 ا ا ا 0 اه ل مرو 8 5 َ 58 3 
0 ا 101 4 00 دن 0 ل لكو ب 0 ا ان ل 011 ا 0 ارس 2 ا ِ 0 
اخ د 1 ا ا 3 1 ال ا و00 الشاا ا 100 ا 110 0 
ا 00 5 ظح ا يب 0 إس-ر 5 0 ري 0 1 00 34 8< | 
ل ل ل جا لال لوصف روي أ ال-3 وري ا 1 3 ل ا 0 1 20114 اج ار وا ار ا 1 10 ص سا ا 
م ا ا ا ا 7 لي 1 مر اك ل ا ا : 0 1 3 (وأ بترا مد للق شو اج ص أو و 1 1101 2 5 00 0 0 0 1 
1 ا ا ا ا 01 0 ا ال ا ا ا ل ل ا 00 0 100 ملس و كز ااا 0700171 د 001 : ا ا ا ل امد حم ع 1 1م 1 
الج 2 ا ورت تع 0 0 لبك . لديم “بتيوعريه مس مر ديو ا 4012 جا بكر “12د 21 تقو يناري قي 2 ,13401243 3 ع ختر ج11 17 231 ب ا 7 72 1010011 00 جخس ا م و 1 امرى “لظ ةرشن مر ١خ‏ و رع ١‏ يه 

لاتقلا لان لخت اناد نادلكلا : شن الكان كاك اك تنياة! لضفا العا وتتر أو ع لقعي جا ات واد الس اشير ا ام او لح ل عفن مي ااي يي ستو ااي 1 جرارزو و وز جا و1 1188 جود 4ط بلي را اج روا رار 1 1 1 لاح ماقو 1 0 مكاويه ا ا 1ن ا 1 1 
3 سس د نيك مباما 9 لمانا اق #منفف اماس لغ أبيل عدن للختت الهم 921601 0530 2 ري : تكله تن غ تت ظفد ‏ : ال0: معطا 1127-11 1د برطي : :1 11 الجن ان 1 قر 








اسم أ 
) 
ْ 


1 


(مقابل 


ب أو الجا 
سيف ) 
نيد المز 
عقبة | 

5 


- مسيل 
- مسيل 
5 
51 
- مكتب 
فاق ! 





6 
6 
ٍ 


من حي ر 


















































































































































































و 
السسممد . 2 0 0 
- 0 - 4 3 3 
٠ .‏ 9 د 
2 : 1 : 2 5 
0 ْ. ل و لست 5 5 9 
7 5 7 35 سسب 2 ٍ . 
م 0 : > 7 1 3 ل ب ا ا ا اي 2 معن ود“ وجي خف “ادج أل 11 معو اخ م22 :ي03 مثا نا جو 717 “بق كبشي نويه .مما 110 
2420 1 1 1 1412141 111141212141ذذا م اا اا م ا ا 000 مكو حا ماب ب ل مج رو مارو ع “نك ل و مر ري اي 00 تخا رف او 10 0 ا 
ا ا اي لقال اك داك ال ال واو 16 ا 1 007 كي كال 110 1 0 0 را يا ا 2 دوو ا ا ا ا لاد ام ريو حر ليم وي 315 “دمن سرعط رك 11 001 1 
حراة قري 1 “ث103يه #جن 0:24 رج رؤقة .4 ماوتزية لواو دلوي 2210 1 حي لك 01030004 له ميل خاو ل تقر قرحلل االط ل ا وخ د ال ا ا ال ا 0 22 > الا و مز و 22 لطع 0111 
ل ا 001 0 ا 1 ا 10 0 لد ادا : 0 أ م ”را د حامه ع لوكت 9 4 02000 11 ا حرم سس 22222 2212 
ا و اي 2 ست 1 آ : م ان ثحي مار ان دمر عور رام يد 0 
يي 3 م 0 0 6 
14114 حي اي 00 سال توه أ مس و11 د ار 1 
0 0 ا الي 1 ا 1 1 1 
0 ا اي ا ا 1 4 30 9 20 
ا ا 00 قم 2 8-8 2 
0 ل 1 0 2 
ع 0 ا 011 بطم لوررط* ‏ جا 0 1 0 
8 0 . ل" 1 35 5 20 6ر2 ا 1-7 
2 ري ا 1 ا 0 ل و ا 
1 ا 21 ا 1 
الل ال 11 الس لا م 
سد جا ملقلا 9 
2 1 
> با لبه 
00000 عه ما 22 7 
م ل ا 
ا 0 3 اا ا الا + الو ا 1 2 2 
0 م 3 0 عمم نهار و 9 3 ا ا و ا ١‏ 
0 ا 2-4 8 
1 ا 
0 0 ا 1 ع 3 2 
1 
ا 
0ك 
1 5 اموتسه يراق ل جد ار ف ولزن أ أ اؤثرين 
29 ثرو طم شار رق اي 
2 عي “لول 1 : ا 
00 ار > عدي ل 22 4 
ا يل 1 اك 1 
0 2 جم 2 
0503 « لين اليم رس 







































































0 ل ا اي :1 

0 0 ل مث روي ل أو ل اي مر 
2 0 ِ 0 1 0ك 1 2 
9 1 2 مونية 3 لو لجو ,“لقت جم يورو لبا د لل و وا 11 1 
2 ار و 0 0-1 ا د 0 0 

: ع0 8 ا ا ا ا 
ا اف 2 10 م 
3 لا ا 4 + ايد 
الو 0 كن ب 1 1 3 
ع مر وك وا لي ريا اليا ع 1107 

١ك‏ ع يك دوا 8 ١‏ ا ا 
الا اا ا اا ا ا 
ا ا م ذا 4« اشرق اتاو ب ول ا 8 ا م ا ا ا ا ل ال 000 
9 ا بدي : 0١‏ 2 ري . ٠‏ ملضفة 22 ا سير ور حل الى ال م ا ا 0 كل الب 0 ار تححيى, 1 127 0 

اللسلساي ان مس 
٠ 3 . .‏ آ! 0 و« 
7 اسد 1 حبرا 9 . 1 
3 4 7 1 إن 3 ) . 3 
3 3 * * 
؛ 9 2 ل 1 





المرى 


3 




































م ع 5 5 5 7 واج رك خلعدى ”ليا و عبر لمم جاو واد 7 لا“ من كرث ل ع مميد لولج وجح ححصي رح بر 1 0 02122103 لقعي “ددم ةثل 1 ل لل 
وك اي 1011 “لم عويي لا كوا بتكو “حت را كع لولف لول تتلا ال الجبيا 00 عادر وتمرو اك لوك ود يد ب““ تا ١‏ ايو ال عدر ك0 اقلالا ما حم يع 16 3١‏ ورتين ٠‏ وض ل الى لشفي لوال اد 3 دوا رك ل :0301 لحر م + 29106و 1 ل اللو عا ودود ا ور ل ا ل ا ا 
جره 11 1 و لد م 401 00 2 ا 0 ال ين 1 000 ا ب ا او ال ا ار ا ا الي 1 ال 1 اا ا اح “عرمتعيا"407 [إ د20 كمد معو مودو د ىر تلوت 
ل ال را . 5 : 1 ا 1 1 ا ا ا ا 1 الا ا ا ا بان ود ا اليج 0 2 الا ال 00 > ل 415 للد دود تد يه وك قوري الوام ا لخي 4301 
حي ين 2 ا ا ري * > ل ع ا ايه قو كيك . لكيه له وان حل 7 حصا 2137220 ُُ عع لمم مك 1 يح كر ج1123 ل 20111 
ا ا ا 0 “ل م 1 1 3 0 اق جوري ا 1 “يد > لط ا 011 
م 2 يو 0 .06 2ه ال مؤيةه 0 و 0 ورد 0 ل ا 1 د لو“ قبا وول ف ك4 يوسو قر 011 71 
لي ا حا 0 ا ا ا ا ا 2 5 و ل و 1 1 ل مت لاقن ود لك حر أ و0 كارك قزر فم 0 1 1 2 لي 
يي ساي ا : لعا لور حرق 04 ام رلة : ل خا لك ل ا هنم ا 1 2 
ا د ا رن عر ييه 63 57 ار ريو ا الب اللو 000 : وه 4 ال 74 5 ا 
00 عه ع 0 0 . 25م البق . ل خملية .: 11 
ا 10000 و_- 5905 و 0 3 قاد ميدي الى * “ركنت مر حا و وووية ع حسمو 2 
2 2 0 ةر م 1 2 1 اي م ا 0 1 
ا ل د ل ور مار و اريت اه ل أن > اواج ا يب خخ مججاحها ا 2 يي ا 00 0 
ح ا سا ل 1 ا د لعا ا ل عا بير 2 اضراع ل في 0 00 
إل موديو مايه اسن ا ا د ا ال 1 معد 1 #ية 6كة ١‏ الت ا ا 0 
حا ا ا ا 0 5 ل 1 “4 ا عي ان عا اح 0 بعتا مام أب 0 
ا 2 ال ا 0 00 1 5 4 2 : 5 ل ل 2 وى عدمدا* ”و 0 
8 2 ا 1 3 لل مدا ب ا ارا ب لبي 2 جا 0( لبج ا 0 ا 000 و 0 02 
.ك حو اخحح م31 1 20 لط لي ووه 1 ا ا ا > 1 الو 0 7 لكوي > الاي يادو ع و لل ا ا 8 عييه م . وه 2 3 5 000000 ل ع 4 ا افر الث 0 2 
ا 0 1 2 ل أي ع ع اج 200111 ا ا ا و اا ا اا 5 رق فقن امام مر و وه ارين جلي ا ا اح ا ا اي 0 1 0 
يلاوو ان :يوا أ 11710062063716 11 ملو ب لي 1101 1 د لاير اا بحو هدق > 15و21 امسا و اللتا دن تبر رم ع ج0034 جا صلخي اووكر ب بج بي يم لع مل لا .2 9 3 ف 


















٠. 


ا 


أحومة 





مع 


3 


أ 





تسيئل 


ى العواد 








































ا 1 ١‏ 1 ا 1 0ن 
2 ا لذ< 4 1 ور لم32 ور 1 4 0 4 ير 1 5 0 الوبؤطيرت 10 ا ا ا 00 
1 4 لان ا ار 20 اق مركن م أي خطل ةق من طمده لول زيار قد دا ازا لازا ال ردي اليو :1 1 7 متو لو ا 
! وو 2 ١‏ 3 ؛ ادفضياي ب د را متظاعو اياك أ لح 2101 لل | ال نر _ حو 111 لد لسري براه شك 
3 ب ل مقي لومس لق لم20 ا 1 0 
14 ا لج يكم و1 1 
م عور 5 1س 10111 8 , 
1# 1 0101 1 55 
1 
و 211 
م1 :007171 سسب 2 





















1 
ا 0 
مد ا ا ل رقي “د ولع اا “111 21 
0 و2 را احج لسع ب 3 03 2 ا ل مرح لت دي بها ا ايدان مبري 7 2 1 ا 
مول 4 كر َك لا ا اله للح لاق ريق أب رك ا ل لالد زا" لوط فل 21 0 ا 
5م “ند وا ايا4ازد ا 10 سيور 1 ا ا ا ا ا 1ن از ل 
ا 2 


11 
0100 
21 


0 








































































1# ا 
. 1 28 2 ا 
01 م و 
0 ا ا ب 
5 10# ا تود 
7 ---- 0 
اوأرو أ م حر لان م 
003000 2 2 يق 
ا 7 2 
اي سما 0 5 ِ 
ا ميان د آم 0 2 
* ذذذ1خظظ ف 
ا م 
8 7 
2 4 ا 
ا ا ا ا 1 10 0 
اج د 3 : ع ليما عاد 5 1 ل 0 1 3 "اع يي مم 7 9 
8 لوعن العو 10 7 أ بن جد عن خيس 1000500 و 0 7004م ده 2 9 4 17 0 
او ا م د ااي ١‏ ا ا 1 1# كي 0 
م ةعالولا لوي ا 2 ا 01 90 
لاا امم لم رو ير م بود : .: د 1 1 1 تهوياف 
ا عله د سا لا 8 و ١‏ قي 11 بر ب #سسكويا 02 : أرب طيخ 1 
: 8 1 : ل شيوش 10111 ُ 
_ 0 * 32 وم سكم © ماي “إن ال 2 ومع يأ ج11 0 
0 د نك 0 01 0 2 ا 21 حا حب 2 0 5 . 
01 جورت تبلج لب و ور جع ما وو لل قش 2 لس لين ال ا تن ين 0 
رد رت يوا و11 ررك عر لط 5 مر كم 1ك قشر لو ل اويا ا 
000 3 000 ا ا 2 اي اك 01 
ا 001 0 100 ا اك 0 0 2 
يجاب لغيه لوال ال ا و 1 ليا راي 21 
اد 0-0 وري 000 ع ا د وى اي الي ال الل ا ا ا ا 0 ا 2 









محمد 
محمد 
١‏ 






ا 





ع كه << ذ ذا َْ 202022 3 


المرى 





جه 


راوى 





























































0 ب ل م عمد سر 0 5 1 
00 0 و 
ني 0 0 2-6 يي يي 
37 0 0 جد ار ا ا اا ا 1 فار 1 و ا 
يار ان ب ا ا 1 09 ال ل ل ا م ل سن لوحال اي 0 0 01 جر 715 201137 20 يو أ لحر اود 9 1 
يد 4 222 معهر جم فور م مو ٍ 1ك ع لي 11 الس بلود 1 3 2 م 0 1 3 101 
03 ل بور 52 10 روح ل الوا ار 1 : ل وام 1 ل 1 71 0 يا 1 
ململي . 4 20112 2 ل نذا 3 00 4 10 1 د ا ا 
0 01 ان د 8 رن ل و يعس وو ا يي ل ان 1 : د 1111 70 ا 
1 1 0 “يا رفي معد ممه م يملتية م لا امول 22 و 2و2 22271 د با ع و 117 01 فيدر حل لي 
0 و 000 اليو اا م 2 ل 1 ا 0 ل ا 
م 1 ل 0 0203113 000 11 أ“ حا تدر جيم لا تا الح حي كل / 21 502 1 
“كر خيرم 18 مع وبا 1 ا 1 21 2 0 ع * + جاده دودر 2 د لا" 1 ا لا 3 
ا 0 0 2 ا ا 1 0 م 7 1 
ا 10 م 00 0 ا ا 2 ل مو وش 3 اي 53 
ل 010 ل ب 11 ا ا ل اا د ا اي وم 1 المي ننه 01 
و ل اي در 1 0 1 ع ا اال اا ا ران ري 20:3 بكر اليو ال اي مم23 جد جد 6 7 
00-7 ا 2 58 فو ام تر رم عل لطا حي 3 . أقك 2 خط دلي لطي ذم لوكو اشير لط وو لوو وري “ل 0 920 - 0 مثو م2 0 
ا ا 00 ا ا ا ا ل 1 0 4 1 
و دور سر 10 1 ع 7 “يي : ل 114 ا م 0 90 يا 10 5 ا 0 00 ا دمر م و 2 
00 1 22 ا ا 1 و ل 0 ا نم 0 ل ا يي د ب ايد .. : فياه 1 وأ بان مت لنكي ا يد لدو وو ا 0 م10 104 ع ا ا ير با ا اموي 2 
ليلل متسموة اما اال مج جنيو 105 رد وماتهة مير 101 الأوورر زر زيط مإفاسب لاود نر كدير (1ل زط ترثين الالو وات :88 اليا عو :0100010 لكر رن ود 8 ع امورو وبي 21 مقا ع رده يلجل يرلل قطي 0ج أولر 011 0 دق التل ر مشوكد 119 تور شان شجتخ ف ماري او 11 0 0 ا ا 2 ا 
: المناة لاف سن 6 1ل فتن يد 14 يم رولك تي اه و3 تر لريوة امارج يقد مالل لوقك و 1 زم وقمقة 2 عر «ف بكري ار روي قلغ جا وعررع جحي لوخي 1 لادج ماو لسو توي فجت 2ر2 22 


9 


سم ألككسيت 


ا 


9 




















ا 4 


ع 


ءّ 





0 
3 


1 


| 


العالم الذ 


ي 1 


1 











أسم 
رحو 


(حي بجر 
- مكتب 
- مكتب 

مكتب 


ا 
ويه 





و9 





المكب 
ب زا 
مة الجزيرة) 
تب زا 
(حومة الجزيرة) 
زا 


( 


الخام 
أ 


















































1 1 1 -- ش َو ش 
| اسهد 2 ٠‏ : 
ز: 7 1 : ِ 
ث 7 م 212122 5 اك مرفي 2 ”ال ال : اي 0100000 13 فى الى رمم ا 1 لحي 0 4 :07 “.بكب و1 55 اك الى حر 1 6 7 /070 1 ب جيه اح حر دفوو بوي يأمكوحي . 98 وج 4 حيعل ع 247 17 ب م ل و د ال وو 19ج 1 
اف لبر ا ا 1 د ا قد د اف لور ا ا ال و ا ل ل وكا د ع و لست لكا :1ل ا الو 6 ا ويد 0 
“و 0 1 1 00 9 ا ا 0 كوم ثري ادس تيد لاومو د اا ا ره م 7 الع ا لط 9 1 ل كت 2 لل ع ف وم ووو اح :00 اد 09 1 دي ا 
221 0 رن يهنن 2 31732 جل 2,1170818 0 ل الإو 120 0111 ا 0 خبخازيويا ع ا م 1 ا 0 1 ل ا 1 ا 
. : ب 5ش 01 031 105 1010111 0 الم اي 0 سبي ى 1 2 217 دجو 38 لظ سيد : 0 م أ ا 0 
١‏ 1 ا م 1 1 للف 5 و اوس اع 1 يتريد ور و زر 10 
ل ود مارم لقاو ا 1 6 1 200 00000 8 و م 
0 1 50 بك فض اليم ا ١‏ 0 جني أن 
1 0 7 ا ل 28 
81 ل ا ا 0 
ال ا ا ل ا ا ا ا ا 0 
ا ا 2 وعدم كك دكن 8 
ا ا لم 1 
و 6 يم ايا لا ا 0 
لاحك عه ات ١‏ ا ه لحو ا 00 
1 سي ١‏ 0 0 0 اب سح 
: الست م1 1 3 
1 لاز 31 011 3 :> ميلد مظاك 




















































































8 0 له * م3 
1 0 0 2 
: 1 ا 
م 20 نان 
3 و 0 ع2 3 
00 و 5 0 05 0 
5 < “و لي ل 0-0 0 ١‏ 1 
5 م وق ار 0 2 : 0 م 3 1 1 
٠.‏ 7 جك 0 ود 113132 لحف رار ل 2 1 ةب 111 لبو لل لشي 
_ ند ملو .040316 0 ١‏ وقد ركسي ا ا 1م الوا بابي +1 1 0 
6 2 0 لوت لو ا اام ١‏ ا م اليب 1 
+7 مشو ست يعجب 1 فؤفا3: 0 لوي 01000 م مع ا 0 
22 ا ل عي اك اس 0 1 
7 ىه لكاي 11 :1 0 01 : 0 
3 ا ا را “ج22 لقم 0 ” 
٠‏ 4 36 ساد 2 0 0 ا 
ان كذذآذآذذ1ذظ مي روي 5 ا 0 
مر ا اا ل 
1 00 ري "د الو للا “لشي ل ا 1 
ع 1 التي بر تار لتقن لوو 1 2 لع م 0141 0 عم شوك عو ل 
نوزها ا ل م 1 2 تو" يجام ١ ١.‏ الم و2 يو 7 المع د شد جو دمو اوه 35 
3 0 7< ع قد وو م1 111 وم ل ا ا ا ا 0 
حر و د اي 0 مه وُذ 
م ا ةا 0 0 
ليقام 1 8 مي 01 لوبط 0 
ا م ١‏ 0 0 00-00 
* رو 2 3 +1111 0 ا 
0 قري أ لقي قوط تو 0 7 0 ا 
3 لم يد ا مي 1 ا ا > ماحد4 حوي ك لع ماود جات متاك بقع م 4 16 
0 ل 5< قار و 2 را 7 3خ ©" حر ندية 1 ا 0 5 4 0001 «اجا رمس 3 أي لطس در ل 





أ 





الطاهر 
































































































































ل موسو رجه وح د وج لح نس برجو ا رجي بح ب ع جود ا 1010707[ 01011717171710أ710أأذخذتاتاا110كظ .4:1 47 طاطم رسع رست ير و1022 ا اي 
3 و2011 ماف و11 01011 لفل 412 و لو 021 2 ةا 3 0 كر رت شي باط لج 2 0 3 ا 1 و د “فقوو ا 22 2 1 3 ا 8 1 00 م لوقا 
ال 01 ا ا لبون اللا اد وا ةج +3011 عا م لا يي الات 42 2ك م او ا اي :0014 
ين ا ياي ا 0 ٠‏ عا 2 اءالتيحلءه صو 1 00 ال 0 21 
أ ل 1 دود . 5 
للع ا يع و1 ل ا ل رمسا 
ل م0 رج .”موري الى ةلم د مو لوم 0 
اي كر له مره لازم كيل يك و ل ا 22000 
1 م لمم ل عدت 0 ا 504 ا ا 
ب وت ا لب + 1 
ا ا عه 50 
20 ؛ : 5 ١‏ ب 7 0 5 0000 - ساك لم ما م 1 
بوه احج مرحو بو ادي م 7 وو 1 1 17 1 ا 0 ب 4 ل او جو مو ع م0 و ام م ١ ١‏ 00 
ا سو د ا 11 و ا ا ال 0 7 شق ع ١‏ اللي 1 قاد الاو لا ل ملل ل كيه اورت لاي الس ير ١‏ لوعي ل ال لح متخ عر 
ا ا علو ا ا ا ا ا ا ا د ل 00 ا ا ل ا لخد د 0 
م 0 و3 لمر حيمر 04 تود رو قف ف للم 0 ل ل 2 0 ل عد رو ال ال 0 02 1 7 1 لوي :1 09 
م م ا ا د ل ايا ا ا 0 مه 1 اد لت 1 0 ا ا 0 اح حك : 0 : ا ع و ا ا ع اه م 
ا ل ل ا الا ا ال 000 ا 0 3 كك ص ارول الور وروي لور م1 1 ا 17 0 1 أن ا ا ا ا 00 7 ا م ا رش > 
0ه ومو لله مني ‏ اتشيي مله مث "دواو لال للق لإماو لجا 2 150 ١“‏ لابز لقي رام اروطت ١‏ “العلل لالز قير يامو جيوق ل 2111176 تدرو الم ار 2 اي ل علي ا ا ار ا اا يم 2 ال ب ا يل الس 0 ل 00 | الا ا ا 00 
































































































درب جديارة 






























































عبد الله 








العالم الذي قرأ 













ع 2 





0 
1 
8 

ا 


000 1 


0 





7 





ا 










3 
5 3 ل ال تت 2 





0 


1 1 1 11 0 


001 211 00 وو 11ر2 اتاب ررد التطل جا الى ووو ال لو زوجتا م ولو “1 ا ا م 
0 11 10 :3 2 لو عي ا ابيا ا 11 2 0 1 
ل 1 #6 2 : 3 0 : 1 ا و1 اي 1 
١ :‏ هذ ” 221 20 0 ,3 0 
د 
8 








3 ملي 


3 


1 1 
0 2 0 لبا 0 00 

















ا 
1 1 0 
3 0 


ع ل 


1 اوللفا لولم 11 9 3 
0 0 





11 





11 0 








3 


21 
4 
1 
2 





4 
5 311 
01 5 ولوققى» افد لجا اا ةبر 01 ع 
د 1 7 ا 00000 1 ا 1 





0 





7: 





ل 
0 
2 

3 


ا 5 
0 ان لكوي 22 © ل 0 0 
/ 0 
1 
0 















































13 001 
0 ا لز ان عنم 
78 مقبيةا يليا 6 1 3 ا 
2 «تسصص ‏ نا لمق “يرد 
41 1 
1 0 1 3 1 1 1 
3 لم فيه 0 ُُُ 1 
8 :3 2 000 54 0 
0 :1 22 01 1 م لط 5 ف 7لا 012 
7 1 + مدوم 30 21 كر 00 1 0 #1 هر اح 4 وا خط م 1 
4 141313 ا 1 1 1 88 حك 2 و ل ا لين م 
011 1111 3 رد للم واي 1 ةر لد جد 
حدق ا اذ :مما 1133 ف لد 0 1ك لجن جز اليل "رونت درل ووم للا الود ودر 11 1 ريا 
5 7 00 1 ارام بل جم دين 1100 ل ا 1 0 0 
0 4 ا 0 و 0 
3 ٍ 0 ا 0 ا ا 001 
33 :7 2 ا ا 2 و رمد الب حجوي لي حر : 
3 0 ين ل بلاس روي طن ل ل 0 ل ا 
- أ 0 0 11331043 فر 7 “14 وسو ”لتر 17 )3 للدي كج لم41 2 عيذ “4ك خماىم 
5 4 3 01 ا ا ا ا 2 0 2 
57 0 0 | وم 3 1 ل 2 0 55 كّ 18 03> 20 ال 00 3 
0 3 3 2 ع 0 10 ري ا 007 ل ري على ل من سامير 
و 0 ]ا 320 00 + ا لهل 2 . 2 ا 12 
0 اج ل وات ان 0 و ا مام 
1 قي ليج د و24 4 لو 1 0 2 1 لج تو ع مر ا ور لين رن حر 
. 2 ا ل بيد ل 1د الوم ب 1 و ل ا 01 اا حاار بوث كم م 
75 01 ال ا ا 1 مر 43 “رمه قلطي مود شي مار و 0 . 
2 11 “19 طررة و2222 24207 41ج ماب ع 0 ال 1 اللي 2 1 ا ين 2 علكل ع 6م مإ عميه 
؛ « ةر 2 1 1 3 مي حبص قزرا 11 1 الو 11 1 م الك مي ل م ا و 1 8 الل لور ا رخ ا 
او ار 0 ال 0 ا ا 0 و- ل ا ا 
: 2 ا ا ا 6ك ل“ كؤر” ماججدهه 42ر1 طرق م ل 1 001 انق +7 همح + “ور مر ا ا 6 ا 0 0 “ال ا “بحي ل ممة لابن 





نلك 
سيد 
محمد 
مولي 





لعيصة اكلام حارم و 9 م 





بن 
نْ 


سيول 





4 
5 
مي 


“اع #ثبوثهية 7 وما 0 * 


ف 0 
0 ل 1 م 71 لور “دي لوق للق شرل بأد د فرق تيد 101111 
ل 0 ا ا 
0 00 ا لم2 22 د ها لز أ عد كي عون حون لحني خي قأ و ل 1 
20 1132 1 0 الرع قر 2 3 0 
0 ل 6 اي ا ل ا ١1‏ 8 ل 


















8 0 ا 2 0311 
8 لجو و ل ل اا ل ةيح ا 
22 ا ا ا ا ل يي 
201 ا 01 11 ا 1 001 3 2 
ل لاله را 8 45 2 ةل 2 ا ا 0 ا 
كب ال :1 لج و 4 د د عر ايه امم بي 7 4 ا م 30 ّ 3 ا 
1 0 0 2 افا ا ا 7 
م 2 1نم | 01 ال م 3 : 21 عله يدري 
ا 11 039996 ا ل 22 2 3 22 د لني 
5 : 0 اعت ا 7 "4 


5 2 






ا ايان شع كن 'لخاحيء 1 اه 3 2 

ا ُ 1 5 000 اح ا 5 0 0 م ا اح ير لوو ا ا ما ولو وان السو رده ١‏ لبي لي 

ا ا ا 0 02 5 1 الل 1 لطي 2 اي ادر ا ا 

ا 0 027 0 100 2 كرح ا ب 1 41م ف نا 1 00 1 لو وي شق“ لو 2 
عقني ا 0 43 ان انا ات سد اميه اقدص زر زلود ازاز 2101 لحلل 1 لرززت يد ث8 عورف له د طو و 1770 لو ريو تالور لح مك 2 








٠‏ - المكتب المجا 


ور لدرب 
الكدا 


ل 


١ 








وسور حكن حي لله يلي ارما زوق 


















5 





0 






71 






23 
0 





2 
0 


1 





: 





4 





30 
0 


7 






3 













و 2 





8 


9 
م 
700 


57 















فهذه نيف وستون مكتبا من مكاتب تعليم الصغار في مدينة فاس : 
النصف الأول وما حوله من القرن الرابع عشر الهجريء وهي في جملتها 
قد عاصرت الفترة الاستعمارية التي كان وطننا العزيز يرزح تحت نيرهاء 
فليس إذن بغريب أن يتأتى لهذه المدينة العريقة ما تأتي من المواقف 


الصامدة انطلاقا من كفاح حريجى هذه الكتاتيب الذين أمسوا عند الكير 
رجال القيادة العلمية والفكرية من خلال منابر القرويين مما أذاق المستعمر 


ويال أمرد: ولقنه دروسا في الصمود والوفاء للميادئّ والدفاع عن حورزة 
الدين والوطن ورموز الأمة, كانت هي المصابيح التي كانت تضيء الطريق 
إلى الاستقلال. 





الباب الخامس 


الثاطيرالتوووى_وادبيائ الكناب 
وألمحضْوة عند المغاوية 





يز خا 


قد رأينا من خلال العرض الطويل الذي مر بنا وتعرفنا على حشد 
كبير من الكتاتيب والمحاضر القرآنية المغربية عبر العصورء في نشأتها 
الأولى» ثم في أثناء تظورها وتعميمها: كنا شاهدنا سبورا زافية عن الحهد 
الدائب والجهاد المتواصل من سلفنا الصالح في هذه الديار. خدمة لكتاب 
الله العزيز» وسهرا على تعليمه وتعميمه؛ وعناية به وينشرهء ويث علومه. 
وحفظ حروفه ورواياته. والترقي به في مدارج العلم والعمل والسلوك. 

ونريد هنا أن نواصل استعراض صور مواكبة من الجهد البشري 
والعلمي الذي صاحب هذه الحركة في مختلف العصور والجهات المغربية. 
ليرسم لها معالم الطريق الهادية, ويقترح الخطط التريوية؛ ويفصل في 
المسائل والمشاكل الطارئة التي تعرض لها من خلال سيرورتها واحتكاكها 
مع الواقع العملي» كل ذلك سعيا لتحقيق أهدافها وبلوغ الغايات المرسومة 
لها. 

ولا يتسع المجال لأكثر من تعريفات موجزة بأهم ما وقفنا عليه مما 

نعرض نبذا عنهء لكننا ننبه عليه في مظانه لمن تعلق غرضه بالتوسع فيه 
شورق لبذ :فته ينا طون في المنوسة القتروانئة بإفريفة الأنها هي الدوسة 
الأم. ومن قاعدتها انطلقت حملات الفتح الأول. 


الفصل الأول 
مؤلنات مغربية قيروانية: 


1- رسالة سحنون: آداب اللطمين (1) ورسائل أخرى. 

رسالة سحنون - وهى الفقيه الجليل عبد السلام بن سعيد التنوخي 
القيرواني (ت 240 ه)., وهو قاضي القيروان وإفريقية وصاحب المدونة 
الققبية حان متهي الإماء مالك ين اشن الدنى همه الله املى سيحتون 
هذه الرسالة التريوية في أداب المعلمين على ولده أبي عبد الله محمد بن 
سحنونء وعنه اشتهرتء ولذلك تنسب أحيانا إليه باعتباره المدون لهاء وريمأ 
كان هو صاحب الفكرة في إملائها نئ تيتدئّ الرسالة بقوله: باب ما جاء في 
تعليم القرآن العزيز. 

قال أبى عبد الله محمد بن سحنون: حدثني أبي سحنون:؛ عن عبد 
الله بن وهبء عن سفيان الثوريء عن علقمة بن مرثدء عن أبي عبد الرحمن 
السلمي عن عثمان بن عفان -رضي يسا الله - عَيْه - 


قال: «أفضاكم من تعلم القرآن وعلمه» (2 


1 - طبعت الرسالة قديما ضمن كتاب التربية في الإسلام بتحقيق الدكتور أحمد فؤاد الأهواني ونشرتها له دار المعارف 
2 - التربية في الإسلام: 353 
3 - نفسه: 353 . 


ثم أسند أحاديث أخرى منها عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناسء: قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: 
هم حملة القرآن: هم أهل الله وخاصته (1). 

ثم عقد أبوابا على صورة مباحثء منها: ما جاء في العدل بين 
الصبيان» وباب ما يكره محوه من ذكر الله تعالى وما ينبغي أن يفعل من 
الكتاتيب لتعليم كتاب الله. 

ففد روى بسنده عن أنس بن مالك قال: 

إذا محت صبية الكُتاب (تنزيل من رب العالمين) من ألواحهم بأرجلهم؛ نبذ 
المعلم إسلامه خلف ظهره. ثم لم يبال حين يلقى الله على ما يلقاه عليه» (2. 

تم ذكر كيف كان المؤدبّون على عهد الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان 

«كان المؤدب له إجانة (3)» وكل صبي يأتى كل يوم نويته بماء طاهر 
فيصبونه فيهاء فيمحون به ألواحهم؛ قال أنس: ثم يحفرون حفرة في 
الأرض: فيصيون ذلك الماء فيها فينششف» (4). 


دما جاء في الختم وما يجب في ذلك للمعلم» 
قال أين سحدون : 
«وسالته متى تجب الختمة؟ فقال: إذا قار بها وجاوز الثلثين» (5). 


[ - نفسيه: 355 

2 - التربية في الإسلام: رسالة آداب المعلمين لابن سحنون: 355 . 
3- إجانة: قصعة. 

4 - التريية في الإسلام: 5 . 

5 د ثلثي القرآن الكريم بلوحه. 


فسألته عن ختمة النصف؟ فقال: لا أرى ذلك يلزم. 

كال سسوحكتوة: ولا يلزم ختمة غير القرآن كله لا نصفٌ ولا ثلث, ولا 
ربعٌ» إلا أن يتطوعوا بذلك. 

قال محمد بن سحنون: وحضرث لسحنون قضى بالختمة على رجل؛ 
وإنما ذلك على قدر يُسر الرجل وعسره. 

وقيل له: أترى للمعلم سعة في إذنه للصبيان اليوم ونحوه؟ (1). 

قال: ما زال ذلك من عمل الناس مثل اليوم وبعضه. ولا يجوز له أن 
يأذن لهم أكثر من ذلك, إلا بإذن آبائهم كلهم لأنه أجير لهم» (2). 

قلت: وما أهدى الصبي للمعلم أى أعطاه شيئا فياذن له على ذلك؟ 
فقال: لاء إنما الإذن في الختم اليوم ونحوهء وفي الأعيادء وأما في غير ذلك 
فلا يجوز له إلا بإذن الآباء. قال: ومن هنا سقطت شهادة أكثر المعلمين, 
لأنهم غير مؤدين لما يجب عليهم: إلا من عصم الله. 

قال لي: هذا إذا كان المعلم يعلم بأجر معلوم كل شهر أو كل سنة, 
وأما إن كان على غير شرط فما أعطي قبلء وما لم يُعط لم يَسال شيتاء فله 
أن يفعل ما شاء إذا كان أولياء الصبيان يعلمون تضييعه, فإن شاؤوا 
أعطوه على ذلك؛ وإن شاؤوا لم يعطوه». 

ما جاء في القضاء بعطية العيد (3). 


[ - يعني: للاستراحة أو ما يعرف بالتحريرة لأسباب سيأتي الحديث عنها لاحقا. 
2 - آداب المعلمين: 257 . 
3 -هي المعروقة بالعواشر وستأتي. 


قال: قلت: فعطية العيد يقضى بها؟ قال: لا: ولا أعرف ما هي؟ إلا أن 
يتطوعوا بها. قال: ولا يحل للمعلم أن يكلف الصبيان فوق أجرته شيئا من 
فإن لم يفعلوا فلا يضريهم في ذلكء وأما إن كان يهددهم في ذلك فلا يحل 
له ذلك؛ أى يخليهم إذا أهدوا له. فلا يحل له ذلك, لأن التخلية داعية إلى 
الهدية» وهى مكروه» (1). 

ثم ذكر «ما ينبغي أن يخلي الصبيان فيه فقال: 

«الفطر: يوما واحداء ولا بأس أن كاد لهم ثلائة أيام: والأضحى: 

ثم بعد هذا تحدث عما يجب على المعلم من لزوم الصبيان وتخصيص 
يجاوز ثلاثاء ولا يجوز له أن يضرب رأس الصبي ولا وجهه؛ ولا يجوز له 
أن يمنعه من طعامه وشرابه: إذا أرشل وراءه (3): قال: 

ويلزمه أن يعلمهم ما علم من القراءة الحسنة: وهو مَقّرَاً نافع: ولا 
بأس إن أقرأهم لغيره (4) إذا لم يكن مستبشعا... 
1 - رسالة اداب المعلمين: 358-357. 
2 - نفسه: 358 . 
3 - نفسه: 359 . 


4 - في زمن سحنون كانت قراءة حمزة أكثر انتشارا في إفريقية, ولا يقرأ لنافع إلا خواص الناسء انظر غاية 


وغل المفكه ( سكين اللدوة والذلقةدوليسن اللنطلي الصسعا وتوعانه 
كراء الحانوت: وليس ذلك على الصبيان. 

وعليه أن يتفقدهم بالتعليم والعرض ؛ ويجعل لعرض القرآن وقتا 
معلوما مثل يوم الخميسء وعشية الأربعاء. ويأذن لهم في يوم الجمعة» وذلك 
سنة المعلمين مذ كانوا لم يُعَبِ ذلك عليهم» (1): ثم قال: 

وليجعل الكتاب من الضحى إلى وقت الانقلابء ولا بأس أن يجعل 
بعضهم يملي على بعضء لأن ذلك منفعة لهمء وليتفقد إملاءهم: ولا يجوز أن 
ينقلهم من سورة إلى سورة حتى يحفظوها بإعرابها (2) وكتابتهاء إلا أن 
يسهل له الآباء... قال: 

وأرى ما يلزم الصبي من مؤنة المعلم في ما له إن كان له مال بمنزلة 
كسوته ونفقته» (3). 

تيتصيث كن |الصس يكل مك لعل :وقق قاري: الخفنة :نفل 4ن 
يُقضى له بالختمة وقد ترك الأول أن يطالبه؟ 

فقال: إن كان اخذ عنه من الموضع الذي لا يلزمه الختمة للأول أن لو 
كاءو مكل اكترمن. التلك من ووون» ودهون وخدى زاك فالتحكنة ذننية له 
لأن الأول حينئذ لو قام لم يقض له بشيء؟ وأما إن كان دخوله عنده في 
وقت لو قام عليه الأول لزمته الختمة لم يقض للداخل عنده بشيء. لأن الأول 
كأنه إنما تركها لأبيه أو للصبيء إلا أن يتطوع لهذا بشيء, قال: 
[ - نفسة: 360 . 


2 - يقصد القدرة على قراءة كلماتها قراءة سليمة من لحن الإعراب. 
3 - نفسه: 361 . 





قلت: أرأيت لو أن والده أخرجه وقال: لا يختم عندك وقد قارب 
الختمة, وإنما كانت الأجرة على شهر؟ فقال: أقضي عليه بالختمة ثم لا 
أبالى أأخرجه أم أتركه... (1). 

ويعد هذا انتقل إلى ما يتعلق بتربيتهم على أداء الواجبات فقال: 
وسجودها والقراءة فيهاأ.. وما يلزمهم في الصلاة: والتشهد والقنوت في 
لكتروا على ذلك: 

وإذا أجدب الناس واستسقى بهمء؛ فأحب للمعلم أن يخرج بمن يعرف 
الصلاة منهم, وليبتهلوا إلى الله بالدعاء؛ ويرغبوا إليه فإنه بلغني أن قوم 
يونس -كلى الله على نبيئا وعليه-لما عاينوا العذاب خرجوا بصبيانهم 
فتضرعوا إلى الله بهم». 

وينبغي أن يعلمهم سنن الصلاة مثل مثل ركعتي الفحر والوتر وصلاة 
العيدين والاستسقاء والخسوف. حتنى يعلمهم ديدهم الذي تعبدهم الله به 
وسنة نبيهم - - عَيلنه قال: ولا يجورٌ للمعلم أن يعلم أولاد النصارى القرآن 
ولا الكتاب» (2). 

وليتعلموا الصلاة عل الجنائز والدعاء عليها فإنه من دينهمء 
ولنمكليم السواءافن التعليم 'الكتريف والوضيم وإلااكان خائنا ... 

ثم عقد فصلا لما جاء في إجارة المعلم فذكر المسائل المتعلقة بها (3 


1 - رسالة آداب المعلمين: 361 . 
2 - نفسه: 362 . 
3 - نؤسه: 365-364 . 


ثم ختم بما جاء في إجارة المصحف للقراءة فيه. فقال: لا بأس به 
وتفاصيل أخرى في إجارة المعلم على تعليم القرآن كله أو بعضه أو على 
صبية معلومينء وختم بذكر حكم الإجارة على تعلم الفقه والفرائض والشعر 
فقال كود ذلك مالك زا هبحا نا رونو الكرافةاومسقوهاة دالخ 
رسالته رحمه ألله (1). 


2- أجوبة القرويين لجماعة من علماء القيروان: 

هذه رسالة كثيرة الورود فى فتاوي المحضرة وما يتصل بهاء ويبدو 
انها مجموعة احرية حمهيا إن حمعيها عدت قد الغثر ان لخضانة 
موضوعاتهاء وقد ذكر منها العلامة الشوشاوي طرفا صالحاء كقوله: 

«وأما موضع الحذقة في القرآن؛ ففي أجوية القابسي: إذا عرف 
الصو الكقن واخد 5:1 فالجملم كقانية راهن ر]ن | بلغ سبورة اكلك قله 
أريعة دراهم ذهباء وإذا حتم القرآن فله ستة عشر دينارا ذهبا... 

وفي أجوبة القرويين: للمعلم حذقة الختمة إذا أتم الصبي ثلاثة أرباع 
القرآن» وقيل: إذا أتم ثلثي القرآن» وقيل: بكتب أول آية من سورة البقرة. 
وقيل: بإتمام ختم القرآن كما في أجوية القرويين عن سحنون» (2). 

وقال: 

«وأما الذي تعطى له الحذقة من المعلمين إذا تداولوا صبياء فقيل: 
الحذقة للذي ختم عنده: قال سحنون في أجوية القرويين: وقيل: هي لمن 
تعلم عنده الأكثرء قاله في أجوية القابسي» (3). 


1 - رسالة اداب المعلمين : 268 . 
2- الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة للشوشاوي: 288 . 
3 - نفسه: 290 


وقال: 

زاننا اقل اللمدك التددقة إن[ اعاد التصنمى القران :آم 5 ققال يحون 
ف العو الأرويي يعطياهرة قانفة إد ]عاد القران»: 

وقال وان امت حم الآأحرة السك اذى لم يدق مع الى الصديى 
إجارة؟ ففي أجوبة القرويين: فالصبي الذي لم يعقد أبوه مع المعلم إجارة 
إذا مكث الصبي عند المعلم ثلاثة أشهر ثم أخرجه والده فالشرط لازم له» (1). 

وقال: 

وأنااننا الحكم كيها وتحزه البلم فى الأخيان والواس قلقي الجوية 
القرويين أن ذلك جائزء ويقضى به إذا جرى به عرف أو اشترط إذا أعطاه 
الكبير أو والد الصغير... (2). 

فهذه الأجوية تشتمل على أجوية لسحنون وغيرهء: ويدل على ذلك 
أنفطا قله هو يندز ال :نهل للحملة الخروي قل عام الكدل اح كذ دكن علاة 
نقول وقال: «وقاله أيضا ابن أبي زيد (3) في أجوية القرويين (4). 

وقد نقل الشوشاوي في مواضع عن أجوية القابسي (5) وأجوية أبي 
العباس الداودي (6) وآجوية محمد بن سلام (7) وأجوية الفاسيين (8) وكلها 
فى تخنا يا العلمين :و اخؤال' الكقاي ها نيتقاق © 


1[ - نفسه: 291 . 

2 - نفسه: 294 . 

3 - هى صاحب الرسالة في الفقه أبو محمد ين أبي زيد القيرواني. 
4 - الفوائد الجميلة: 293-292 . 

5 - الفوائد: 288. 

6 - نفسه: 293 . 

. 303 : 





3- رسالة أبن أبي زيد القيرواني ومسائله في قضايا الكتاب والحضرة: 

لأبي محمد بن أبي زد يد في المدرسة المالكية بالمغرب مكانة لا ينافس 
عليها حيدى كان يقال فيه: «مالك الصغير» ؛ (1)., إن «كان إمام المالكية 
وفدوتهم وجامع مذهب مالك وشارح أقواله. وكان وأسبع العلم. كثير الحفظ 
والرواية, وكتيه تشهد له يذلك» (2). 

وهو صاحب الرسالة الفقهية في المذهبء وهو إنما ألفها لطلب بعض المؤدبين 
وسداً لحاجة المبتدئين من الولدان» وفي ذلك يقول في مقدمتها بعد الإفتتاحية: 

أما بعد -أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه. وحفظ ما أودعنا من 
شرائعه- فإنك سألتنى أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة 
من ذلك للولدان: كما تعلمهم حروف القرآن: ليسيق إلى قلويهم من فهم دين 
الله وشرائعه ما تَُرْجَى لهم بركته. وتحمد عأة قبته, فأجيتك إلى ذلكء لما 
رحوتة لنقسى وللمق توا 'مَن علم دي الله أودعا إليه»: 

ثم يقول: « واعلم أن خير القلوب أوعاها للخيرء وأرجى القلوب للخير 
مالم يسبق الشر إليه؛ وأولى ما عنِيّ به الناصحون؛ ورغب في أجره 
الراغبون: إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليَرسّخ فيهاء وتنبيههم 
على مهال الذيانة وكور» الشريفة لراكيوا علد اونا يي أن تاك وز 
0 وتعمل يه جوا ركيم / بوصو عوسي --35 





1 - أنظر طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي: 160 وترتيب المدارك لعياض: 216/6 . 

2 - ترتيب المدارك: 216-215/6 . 

3 - مقدمة رسالة ابن أبي زيد: 9-7 وفي كتاب معالم الإيمان للدياغ: 111/3 أن الذي سكله تاليف الرسالة الفقهية هو 
الشيخ المودب محررين خلف التونسي» من مشاهير علماء القيروان. 





فهذه المقدمة لرسالته فى الفقه. ورسالته نفسها تدل دلالة عميقة على 
عليها فيه سعيا إلى التنشئة الرشيدة لأبناء المسلمين على عقائد الإيمان 
الصحيحة وشرائعه السمحة الريانية. 

وقد سمى لنا المترجمون له فى جملة مؤّلفاته عددا من الرسائل كلها 
تدور في هذا الفلك, ومنها: 

» رسالة فيمن تؤخذ عنه قراءة القرآن (1). 

» ورسالة إلى أهل سجلماسة في تلاوة القرآن (2). 

ولم يصيل إلينا شيء من رسائله هذهء ولكننا نقف فى فتاويه فى 
معيار الونشريسي على عدد من المسائل جيد يقرب إلينا الصورة 
عماذكرناه له من هذا الاهتمام, وهذه مختارات منها: 


مختارات من مسائل ابن أبي زيد في معيار الونشريسي 
جمع أبو العباس الونشريسي في المعيار المعرب مجموعة جيدة من 
مسائل أبي محمد بن أبي زيد القيروانى (ن 386 ه) فى سياق واحد أرى 
فق لقو ان اذك 'مكتا راع مذينا تمدق بسي الهفيرة وكشنانا 'العلمن: 
وهي في الجملة لا تخرج عن خط المدرسة المالكية في المغرب وأئمتها, 
ومنها: 1 
1 - ترتيب المدارك: 218/6 . 


2 - نفسه: 2158/6 
3- نز 


1 - وسئل أبى محمد عن المعلم يريد أن يجعل غيره في موضعه؛ هل 
هن | ذ اراق فقي السيعنان اظللدا لم "لاه 

فأجاب: ليس له أن يجعل في موضعه غيره. (1). 

2 - وسئل عن معلم صبيان يعرّض الصبيان عشية الأريعاء. هل 
يعرّضون اثنين أو ثلاثة خشية أن لا يستوعبهم في الجمعة أو أفرادا؟ 

فأجاب: إن كان على يقين من حفظهمء أرجى أن لا يكون بذلك بأس» 
وإن لم يكن على يقين من حفظهم فإنه لا يدري من يحفظ منهم؛ لآن 
بعضهم عون لبعضء ويفتح بعضهم على بعضء فأرى أن يمنعهم من 
العرض ويأخذهم منفردين» وإن كان يلحقهم لكثرتهم تقصير لم يأخذ منهم 
إلاما يقوى على تعليمه كما يجبء ويدع ما زادء إلا أن يؤاجر من يعينه؛ 
فيجوز له ذلك إن قام مقامه: ويعلم بذلك الصييان (2). 

3 - وسئل عمن له أولاد صغار وكبارء. وهو فقيرء فأراد إدخال 
الصغار للمكتب ويترك الكبار يقومون عليه. هل له سعة أم لا؟ 

فأجاب: بأن له ذلك وليس بواجب عليه أن يعلمهم؛ وخير له أن 
يعلمهم (3). 

4 - وسئل عن معلم ختم عليه صبي البقرة فقال المعلم: لا أحط من 
تار شيناء وقال ابو لعي لا اقدن عليه 

فأجاب: إن كان أبى الصبي منحطًا (4) عن الغنى لم يكن الدينار عليه 
بكثيرء وعليه أداؤه للمعلم. 
1 - المعيار: 238/8 . 
2 - نفسه: 239/8 . 


3 - نفسه: 239/8 . 
4 كفل الصدوات» عدو تحط 


5 - قلت: ومتى تجب الختمة؟ 

قال: إن كان أبى الصبي لا يريد إخراج الولد من عند المعلم حتى 
يختم البقرة كلها (1). 

6 - قلت: أرأيت ما روي عن سحنون أنه قضى بسبعة دنانير فى 
ختمة اليقرة؟ ْ ْ 

قال: هو ضعيفء وعن ابن حبيب: يقضى بالحذقة بالنظر والظاهر 
بقدر ما يرى من مال الأب ويسره وقوة حال الولد من حفظه وتجويده: لأنها 
مكارمة جرى عرف الناس عليهاء إلا أن يشترط الأب تركهاء فإن أخرج الأب 
الت قرب [التخرقة) (3) لوبيعه رالكدعة ام ون يق مدينا نما لله قدو ريال 
كالسدس ونحوه سقط وليس عليه حسابٌ ما مضى منهاء وإن شرط المعلم 
(العذقة | الم مجن دوق فنكبية وان اكخرع الآن ابذه قبل تلوعها ارده 
بحساب ما مضىء ولو قل (3). 

7- وسثل عمن اشترط عليهم الختم وما في آخر كل ختمة أو هو 
معروف؛ فوصل الصبي إلى ما دون الختمة بثلاث سورء مثل أن يصل 
إلى آخر (قد أفلح) (4)» أو يصل إلى آخر (إنا أرسلنا نوحا) (5) إى نصفهاء 
نم يشريه ابؤة كل البسكة “فل :فحب له الكسية ركف لوقي اليف 
فأخرجه. هل له الختمة أم لا؟ وكيف لى كانت الأجرة سنة. هل يجلس من 
الصبح إلى المغرب أو عند طلوع الشمس وعند الإسفار كسنة البلد؟ 


1- المعيار: 239/8 . . 

2 - سيأتي مزيد من التعريف بالحذقة. 

3 - المعيار: 240-239/8 . 

4- الختمة عنده هنا ختمة النصف من القرآنء وقد أفلح: أول سورة المومنون. 
5 د ني آخر حزب تيارك الذي بيده الملك, وهى الحزب السابع والخمسون. 


فأجاب: إن اشترط الختمة لزمتهم؛ أو كانت مسماة أو معروفة؛ ولا 
تجب إلا بشرطه إلا البقرة فواجبة بغير شرطء ولو شرط الختمة:ء فليس له 
إخراجه إذا قاريهاء ولم تمت السنة وما قاريهاء فليس للأب إخراجه إلا أن 
يؤديها وإن بعدت الختمة لم يلزه شيء. 

وأما وقت حلوسه وقيامه فيحسب العرف وما تعاهده أهل التعليم (1). 

8 - وسئل ابن أبي زيد القيرواني عن المعلم إذا قال لآباء الصبيان: . 
تُقرئ ما شئت من الصبيانء وندخل معي من يعينني إن شئت ولِم أقو 
عليهم:. هل يجوز ذلك أم لا؟ 

فأجاب: أذا حصل عنده من العدد ما زاد عليه وقصر عن الآولين, 
فلا يجوز له. وأما قوله: آتي بمن يعيثني فأرجى أنه سهلء وفيه بعض 
المغمّزء والتعليم فيه أنواعٌ لا يكاد المعلم يؤديهاء وأرجى إن اجتهد وتحرّى 
آن يسلم» (2) 

9 - سئثل عن معلم اشترط على أبي الصبيان ختم القرآن كله للربع 
والثلث والنصف وغير ذلك من الختم فيما ختموه عنده أو عند غيره فيما 
مضىء فدخل صبي عنده في سورة الأنعام؛ وقد قرأ على معلمين شتّى؛ هل 
له الختمة أم لا؟ 

فأجاب: الختمة إنما تجب للمعلم الآولء ولا تجب لهذا الثانيء إلا أن 


حرط 


1[ - المعيار: 240/8 . 
2 - المعيار: 241-240/8 


0 - وسئل عن معلم الصبيان سنة» فعند انقضائها حضر بعض 
آباء الصبيان؛ فقال: لا أجلس العام الثاني إلا بشرط الخِتّم كلهاء فقال له 
الرجل إلى الثلثين» فإن آباء الصبيان لا يعرفونهاء فقال المعلم: كذا وكذا إن 
قعدت ولم يشترطهاء فلما حضر انقضاء العام حضر الآباء واشترط عليهم 
ذلك؛ ويعد يوم أى يومين حضر بعضهم أو لم يكن حضر فرضي أو كره 
وأخرج ولدهء ومنهم من كان مسافراً فأقام ولده في الكتاب ثم حضر فرضي 
أو كره؛ هل يبرا المعلم أم لا؟ وكيف إن أراد بعد الشرط أن يترك أحدا مذهم؟ 
وكيف لو دخل آخرونء هل يلزمهم الشرط أولا؟ وكيف إن قال أحد من 
الأولين: إن أدخلتني أخرجت ولديء فقال له المعلم: أنا أقرئه لله؟ (1). 

فأجاب: «إن شرّطها على كل من حضر من الآباء فلا شيء عليه؛ وإن 
أخرج بعضهم وقد كره الشرط فلا شيء على المعلم» إلا أن يكون ممن 
حضر الشرط فيحنت المعلم إلا أن يريد أنه شرط ذلك: ومن شاء أقام أو 
رحل فلا شيء عليه إلا أن يريد ولا أخذتها». 

وأما من قال: «أنا أُعلّم ولدك لله قبل أن يدخل معه على شرطه فهو 
حانث. إلا أن تكون له نية» (2). 

1 - وسئل عن معلم الصبيان سنة. فيشترط عليه أنه إذا جاءته 
دراهم من ختم أو نكاح أى ولادة أى قدوم غائب (3) صرف الصييان يوما أو 
بعضه أو قال لهم: إن وقع هذا في الجمعة مرتين تُخَلَيهم اليوم ونحوه 
بشرطء وكيف إن كان سئة البلد تخليتهم من غير شرط؟ وكيف لى قال: لي 
يوم في الجمعة تُخلي فيه الصبيان فعلمه أم لاء ولم يُسمّه أو سماه؟ وهل له 


[ - نفسه: 241/8 . 
5- العنار 242-241 والخنك :هتايمتى الأخلال بالعية والالخذام. 


موضصع التعليم أو غيرة.: أو بتنفل ببن الصلاتين؟ وهل يجلس مع بعض 
إخوانه الساعة ونحى ذلك إذا أتى زائرا في المدة الشاذة ويمضي معه إلى 
داره الساعة ونحوها؟ وكيف لو شرط ذلك؟ 

فأجاب: إن شرط إن جاءته دراهم ختمة أو نكاح أو ولادة أو قدم 
غائب صرف الصبيانء فإن كان يكثر مرة ويقلّ أخرى فلا يجوزء وإن كان 
يقع ولا يكثر وقوعه فلا بأسء وإن شرط تخليتهم في الجمعة مرتين» يعني 
غوو الهيها والخديى فية| مدوم لااتعالي: مها البوفية ارلا 

هناك هيا ويعقيه كلت مجان عازه ينه زنع انهم ريسا 
ذلك فى العقد ليستأذنهم بعدء وصلاته على الجنازة خفيف إن وقع؛ وكثرته 
وقلته لا تجوزء ولو اشترطه. 
وحديثه مع إخوانه لا ينبغي أن يأتي من ذلك ما يقطعه عن حاجته فيهم 
ويمنعهم ما عهدوه من التعليم, وأرجو أن يكون الآمر الخفيف خفيفاء 
واشتراطه لا يصم. لأنه مجهولء وكذا قيامه معه إلى داره إذا قرب» وهو 
أمر خفيف يقع في الفور فخفيف (1)». 

2 - وسئل عن المعلم هل يلزمه أن ينظر في ألواح الصبيان: هل فيها 


1 - المعيار: 243/8 . 


فأجاب: بوي ان وإصلاح ما فيها من خطا.ء 
وشنوط ع التكان خط له مكو 

قال ابن سحئون: «ينبغي أن يعملهم إعراب القرآن؛ ويلزمه ذلك 
والشيكل والوما» والخط المسن: يسن القترانةبالقرفل: واهكاء 
الوخعوى: والضدلذة:وفرانضيهاوسكتراه برصئلاة الحتائوه ودعايفاء رضلاة 
الاجتسقاببر الحسوف» 1 

وسئل عمن اشترط على أبي الصبي خيتماء وشرطوا ما لكل ختمة. 
فوصل الصبي إلى قريب من الختمة نحو (قد أفلح) و(سال سائل) فيخرجه 
أبوه ويرده عند آخرء هل هي للمعلم الثاني أم لا؟ وهل يصمٌ له شرطها 
ويآخذها آم لا؟ وكيف لومات الصبي عند قرب الختمة هل تجب أم لا؟ 

فأجاب: إذا قارب الختمة وقد اشترطها وجبت للمعلم الأول: ولا يصح 
للمعلم الثاني شيءء؛ ولو اشترطها المعلم الثاني على الأب لكان له ذلكء إلا 
أن يقول أبى الصبي: ظننت لايلزمني للأول شيء؛ فيحلف عليه وكانت 
للأول: ولو علم بوجويها للأول واشترطها الثاني» ورضي بذلك لزمه لهما. 

ولو مات الصبي عند قرب الختمة لنت الأبء ولو ترك المعلم التعليم 
وقد قارب الختمة فلا شيىء له فيهاء قيل: لأن الانفصال كان منه. لا من 
لمعي 2 ْ 

2 - وسئل هل يضرب ابن خمس سنين من الصبيان أو أقل أو أكثر 
إلى عشرة إذا ضحك في الصلاة: أى تركهاء أو شرب مُستكراً؟ 

فأجاب: إن كان ابن عشر سنين زجره عن ذلك؛ وإن عاد أديه. 


1 - المعيار: 245-244/8 . 
2 - نفسه: 245/8 . 


وأما في شريه المسكر فجائرٌ تأديبه عليه, وأما ابن خمس سنين 
فيزجره عن شرب الخمرء وعن الضحكء فإن عاد زجره زجرة ثانية» فإن 
عاد أدّبه على قدر احتماله وقوته, ولا حد في ذلك (1). 

5 - وسثل عن أخذ ما يأتي به الصبي للمعلم ويزعم أن أباه أى أمه 
أعطت ذلك له. 

فأجاب : «إن جرت عادة بهدية الأب للمؤدب فجائز قبوله وتصديقه إلا 
أن يأتي بما يُستكثر أن يكون الأب بعثه به, أى في غير وقت اعتاده منه» . 
فيسأل عن ذلك أبويه» (). 2 


1 - نفسه: 245/8 . 
2 - المعيار: 246/8 . 


الفصل الثاني 


4- الرسالة الفصلة لأحوال المطمين وأحكام اللتطمين (1) . 

لأبي الحسن على بن محمد بن خلف القابسي فقيه القيروان (ت 403 
ه) (2) وكتب أخرى | 

يعتبر الإمام القابسي ثالث أهم رجالات القيروان بعد سحنون وابن 
أبى زيدء بل يعتبر تكملة لهما ووارثا لعلمهماء قال الحافظ ابن الجزري: 
كام يسنا ولد سنة 324 ه وأخذ القراءة عرضا وسماعا -يعني في 
رحلته- عن أبي الفتح بن يُدْمْنء وعليه اعتماده» قال الداني: 

أقراً الناس بالقيروان دهراء ثم قطع الإقراء لما يلغه أن بعض أصحابه 
استقرأه السلطان (3) فقرأ عليه وشغل نفسه بالحديث والفقه إلى أن رأس 
فيهما ويرعء توفي بالقيروان سنة 403 ه (4). 

قال الدباغ بعد ذكر مشيخته ورحلته إلى المشرق سنة 352 ه: 
«وسمع منه خلق كثيرء منهم أبى عمران الفاسي وأبى بكر بن عبد الرحمن 
وأبى القاسم اللبيديء وأبى عبد الله المالكي وأبى علي حسن بن خلدون 


1[ - نشرت الرسالة قديما باسم: الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين ضمن كتاب «التربية في 
الإسلام» للدكتور أحمد فؤاد الأهواني ابتداء من الصفحة رقم: 367 
كما نشرت مفردة باسم: الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين». 

2 - يقال له: القابسي أو ابن القابسيء وهو نسب شهرة لأنه ليس من أهل قابس؛ وإنما هومن القيروان. 

3 - لعله يعني بعض سلاطين العبيديين الشيعة الذين حكموا إفريقية قبل انتقالهم عنها إلى مصر في أيام المعز لدين 
الله الفاطمي بعد منتصف المائة الرابعة. 

4 - غاية النهاية: 567/2 ترجمة 2314 . 


وأبى القاسم بن الكاتب وأبى عبد الله محمد بن أبي موسى عيسى بن 
مناس وأبو عمرو الداني قال: وله تواليفء منها الكتاب الممهدء بلغ فيه إلى 
ستين جزءاء ومات ولم يكمله؛ وهو كتاب كبير كثير الفائدة مبوب على أبواب 
الفقه جمع فيه بين الحديث والأثر والفقه. أجازه لجماعة منهم أبو عمرو 
عثمان بن سعيد الداني المقرئ؛ وله كتاب الملخص.. والرسالة المقصاة 
لأحوال المعلمين والمتعلمين» (1). 

قلخا ,وسالة اي الحسون الفارسى اخ وشائل الذريية السام عند 
المسلمين» فقد اساي زجالة دان جمد و ارد رسالة آداب 
المعلمين كما استفاد من رسائل أبي محمد بن أبي زيد فكانت مسائله أعمق 
وأشملء وأولها قوله تعالى: 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا... ثم قال 

قد سآلني سائل وألح علي أن أجييه عن مسائل كتيها. وشرط 
شروطهاء واعتذر من إلحاحه على أنه مضطر إليها.. فتغاضيت عن سرعة 
مجاويته طويلا؛ وهو مقيم على حفزي فيما أراد منيء, حتى ألقى الله -عز 
وجل- في قلبي الانقياد إلى مجاويته.... (2). 

ونظرا لأهمية هذه الرسالة أنقل إلى القارئ الكريم طائفة من فصولها 
ليتعرف على مادتها الثرية ويقف على جانب من التربية المدرسية التي 
تكلك هما تقديها ذواة ما سكن أن نعميه والقرينة الحامة عن السام 
في عصر ازدهار الثقافة الإسلامية في إفريقية والقيروان في النصف 
الأخير من المائة الرايعة. 


1 - معالم الإيمان لأبي زيد الدياغ: 136-134/3 ترجمة 264 . 
2 -الرسالة المفصلة ٠‏ التربية في الإسلام: 267 . 


مدى إجبارية التعليم في لكتاب وجواب القابسي 

قال الشيخ أبى الحسن علي بن محمد بن خلف القابسي (ت 403 ه) 
في «الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين»: 

«وأما سؤالك عن رجل امتنع أن يجعل ولده في (الكْتّاب) هل للإامام 
أن يُجبرّه؟ وهل الذكر والأنثى في ذلك سواء؟ 

فإن قلت: لا يجبرهء فهل يوعَظ ويُوَّنُم؟ وكيف إن لم يكن له والدء وله 
وصيء فهل يلزم ذلك بالجَبّر؟؟ فإن لم يكن له وصي, فهل ذلك للولي أو 
للإمام؟ فإن كان لا أحد لهذا الولدء فهل للمسلمين أن يفعلوا ذلك من ماله؟ 
فإن لم يكن له مال؛ فهل على المسلمين أن يُودُوا عنه, أى يكون في (الكُتاب) 
ولا يكلفه المعلم إجارة؟؟ وكيف إن كان له أبّ وله مال, ولا يبالي بذلك. فهل 
للإمام أن يسجنه؛ أو يضربه على ذلك أم ليس ذلك عليه؟؟ وكيف إن كان 
هذا في بلد لا سلطان يكرههم على الواجبات,ء وينهاهم عن المنكرات. فهل 
نبيح لجماعة من المسلمين المرضيين في دينهم أن يقوموا مقام السلطان؛ أم 
ليس يجوز ذلك؟؟ (1). ظ 

فقال أبى الحسن القابسي في الجواب عن هذه التساؤلات: 

«إن الذي قدمت لك مما يرجى للوالد في تعليم ولده القرآن إنما هو 
على وجه الترغيب للوالد في تعليم ولده الطفل: الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا 
عجرا ولا ومنت لتقودة هنا اكد لهاء وما يدفعه عنهاء وليس له ملجاأ إلا 


1 - الرسالة المفصلة: (كتاب التربية في الإسلام: 290). 


لوالده الذي تجب عليه نفقته لمعيشته. فما زاد بعد ذلك الواجب. فهو 
إحسان من الوالد للولد. كما لى أحسن للأجنبيّين» أى لمن لا تلزمه نفقته. 
ولكن يرجى له فيما أحسن به إلى ولده المحتاج إليه ما هو أفضلء إذ ليس 
يتشركه فيه غيره» ولا حيلة للطفل يستعين بها فيستغني بنفسه فيما نظر 
والوه لةاقديا. ْ 

وقد أمر المسلمون أن يعلموا أولادهم الصلاة والوضوء لها؛ ويدربوهم 
عليهاء ويودبوهم بها ليّسكنوا إليها ويألفوهاء فتخف عليهم إذا انتهوا إلى 
وجويها عليهم. وهم لايد إذا علموهم الصلاةء أن يعلموهم من القرآن ما 
يقرأونه فيها . 

وقد مضى أمر المسلمين أنهم يعلمون أولادهم القرآن؛ ويأتونهم 
بالمعلمين» ويجتهدون في ذلك. وهذا مما لا يمتنع منه والد لولده. وهى يجد 
إليه سبيلاء إلا من أدركه شح نفسه. فذلك لا حجة له. قال الله سيحانه: 
(وأحضرت الأنفس الشحع) (1) وقال تعالى: «ومن يوق شح نفسه قاولئك . 
نهم المفلحوق 4 (2). 

ولايَدَعٌ أيضا هذا والدٌّ تهاونا واستخفافا لتركه. إلا والدّ جا ف لا 
رغبة له في الخير. إن الله سبحانه وصف في كتابه عباده فقال سبحانه: 

«وعباد الرحمن الذين بمشون على الأرض هونا»... إلى قوله عز وجل: 

«والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين 
إماما» (3) . ظ 
1 - سورة النساء: 126 


2 - سورة الحشر: 8 . 
3 - سورة الفرقان: 77-63 . 


فمن رغب إلى ربه أن يجعل له من ذريته قرة أعينء لم يبخل على ولده 
بما ينفق عليه في تعليمه القرآن.. إن حكم الولد في الدين حكم والده ما دام 
طفلا صغيرا. أفيدع ابنه الصغير لا يعلمه الدين: وتعليمه القرآن يؤكد له 
معرفة الدين؟ الم وسمع كيل الرونول عليه الشلام: كل بواوه يولد على 
الفطرة فأبواه يهودانه أى ينصرانه أو يمجسانه. كما تنتج الإبل من بهيمة 
عجماءء هل تحس بها من جدعاء؟ فقالوا: يا رسول الله أفرأيت من يموت 
وهو صغير؟ فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين لو عاشوا» فإذا كان ولد 
الكافرين يدركهم الضرر من قِيَّل آبائهم؛ انبغى أن يدرك أولاد المؤمنين 
النفع في الدين من قيّل آبائهم» (1). 


وتأجير العلمين فيها هل هو واجب الأمراء والدولة؟ 

ولم يكن أبى الحسن القابسى -رحمه الله- ممن يرى أن إقامة 
الكتاتيب ونصب المعلمين فيها لتعليم القرآن حق عام على ولاة أمور 
المسلمين, ولذلك نجده يقول في رسالته: 

«ثم أعلم أن أئمة المسلمين فى صدر هذه الآنةه ينا سفيع الأروقق تن 
في جميع أمور المسلمين بما يصلحهم في الخاصة والعامة» فلم يبلغنا أن 
أحداً منهم أقام معلمين يعلمون للناس أولادهم من صغرهم في (الكتاتيب) 
ويخكزق ايم على تلك نضنيها من مال الله حن رخو كنا قد سمته را 1 
كلفوه القيام للمسلمين في النظر بينهم في أحكامهم, والآذان لصلاتهم في 
مساجدهم؛ مع سائر ما جعلوه حفظا لأمور المسلمين. وحيطة عليهم: وما 


1 - الرسالة المفصلة (ضمن كتاب التربية في الإسلام للدكتور أحمد فؤاد الأهواني: 292-291 


يمكن أن يكونوا أغفلوا شأن (معلم الصبيان): ولكنهم -والله أعلم رأوا أنه 
تتووهنا ينتضي ابوه كل إشنان فى تزسه إناكان ما يفمله لز لرادة 
كوو هن هتالاح نشي ملكتم لقا نتوين عملا .مخ عدل الآباء! الذى يكون لا 
ينبغي أن يقوم به عنهم غيرهم إذا كانوا مطيقيه. 

ونا ترك أئمة المسلمين النظر في هذا الأمرء وكان مما لابد منه 
للمسلمين أن يفعلوه في أولادهم: ولا تطيب نفوسهم إلا على ذلك: واتخذوا 
لأولادهم معلما يختص بهمء ويداومهم ويرعاهم حسب ما يرعى المعلم 
صبيانه؛ ويعد أن يمكن أن يوجد من الناس من يتطوع للمسلمين فيعلم لهم 
أولادهم ويتخبس نفسه عليهم,: ويترك التماس معايشه. وتصرفه في مكاسبه 
وفي سائر حاجياته » صلح للمسلمين أن يستأجروا من يكفيهم تعليم 
أولادهم: ويلازمهم لهم. ويكتفي بذلك عن تشاغله بغيرهء ويكون هذا المعلم 
لوطل عن إناء اسان مؤونة قاديجهة رونك رفع 'استقاعة حو الهدهوت 
ينمي لهم في الخير اقهامهم ويبعد عن الشر ما لهم اناي لا تر 
المتطوعون بها 
من الصيبيان: ولما 1 القرآن كثير من الناسء: فتكون هي الضرورة القائدة ‏ 
إلى السقوط في فقد القرآن من الصدورء والداعية التي تشبت أطفال 
المسلمين على الجهالة, فلا وجه لتضييق ما لم يأت فيه خيق, ,ولا ثبت فيه ظ 
عن الرسول -عليه السلام- ما يدل على التنزيه عنه (1 





1 - الرسالة المفصلة: 292 


في تعليم الأولاد وما لهم فيه من الفضل والثواب 

وقال أبى الحسن القابسي في الرسالة المفصلة: 

وواعا سنو الك ههدا ان فلم الكرا ع الولوة سكت منه كول الرسول 
عليه السلام: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» (1). 

والذي يعلم القرآن لولده داخل في ذلك الفضلء فإن قلت: إنه لا يلي 
ليع تسمه ,واكنه ديفا جر لار من معام قاعم لاهن الدع مقلع را اذا 
اتققاما ل#خليةفي تدليسه القراناقتعلة أن يكون يمنا عمله.مين ذلك مز 
السابقين بالخيرات بإذن الله تعالى: وتكون هذه الدرجة هي نية هذا الوالد 
في تعليم ولده القرآن. 

ومسازال السلسون وهم يوفينون فى كداليم اولأنهم المتزان: وغلي ذلك 
يربونهم: وبه يبتدئونهم وهم أطفال لا يملكون لآنفسهم نفعا ولا ضراء ولا 
يعلمون إلا ما يعلمهم أباؤهم» (2). 

ثم قال القابسي بعد ذكر جملة من الأحاديث النبوية والآثار في هذا المعنى: 

وقد قال رجل لابن سحنون -رحمة الله عليه- ممن يطلب ابنه العلم 
عنده: إني أتولى العمل بنفسي ولا أشغله عما هى فيه؟ 

فقال له: «أعلمت أن أجرك في ذلك أعظم من الحج والرباط والجهاد؟» (3). 


1 -أخرجه البخاري وغيره.. 
2 - الرسالة المفصلة ضمن كتاب التربية في الإسلام للدكتور أحمد فؤاد الأهواني: 289-288 . 
3 - نفسه: 290 . 


ثم قال أبى الحسن القابسي: 

ولقد استغنى سلف المؤمنين أن يتكلفوا الاحتجاج في مثل هذاء 
واكتفوا بما جعل في قلوبهم من الرغبة في ذلك فعملوا به, وأبقوا ذلك سنة 
ينقلها الخلّف عن السلف ما احتسب في ذلك على أحد من الآباء ولا تبين 
على أحد من الآباء أنه ترك ذلك رغبة عنه ولا تهاوناً به وليس هذا من صفة 
المسلع. ' ولى ظهر علي أحد أنه ترك أن يعلّم ولده القرآن تهاونا بذلك. لجهل 
وقبح ونُقّص حاله ووضع عن حال أهل القناعة والرضاء ولكن قد يُخلّف 
الأب عن ذلك قلة ذات اليد ' فيكون معذورا حسب ما يتبين من صحة عذره. 

وأما إن كان للولد مال: «فلا يدعه أبوه أو وصيّه - إن كان قد مات 
أبوه- وليُدخل (الكتّاب), ' ويؤاجر (المعلم) على تعليمه القرآن من ما له حسب 
ما يجبء فإن لم يكن لليتيم وصي نظر في أمره حاكم المسلمين. وسار في 
تعليمه سيرة أبيه أو وصيّه؛ وإن كان ببلد لا حاكم فيه نُظرَ له في مثل هذا 
أى اجتمع صالحو ذلك البلد على النظر في مصالح أهله؛ فالنظر في هذا 
اليتيم من تلك المصالح, وإن لم يكن لليتيم مال؛ فأمه وأولياؤه الأقرب 
فالأقرب به هم المرغبون في القيام به في تعليم القرآن فإن تطوع غيرهم 
بحمل ذلك عنهم, ٠‏ فله أجرهء وإن لم يكن لليتيم من أهله من يُعنى به في ذلك, 
فمن عني يه من المسلمين فله أجره؛ء وإن ن احتسب فيه المعلم فغمله لله عن 
وجل ' وصبر على ذلك فأجره إن شاء الله يُضعّف في ذلكء إذ هي صنعته 
التي يقوم منها معاشه. فإذا آثره على نفسه استاهل -إن شاء الله حظا 
وأفرأ من أجور المؤثرين على أنفسهم, ويكفيك من البيان عما وَصفتٌ لك 


1 - الرسالة المفصلة: 297-296 . 


من ثواب من رغب في ذلك وسارع إليه؛ الذي تقدم عن الرسول عليه 
السلام, إذ قال للمرأة: نعم ولك أجر (1). 


أخذ الأجرة على تعليم القران 
وللشارطة عليه وما جاء فيه عن مالك 

وقال أبو الحسن القابسى - رحمه الله- فى حكم أخذ الأجره على 
ذلك وبيان جوازه وإباحته: 
يله | لدامين حمفايى الكتا يد يلها 

ولابن وهب أيضا في موطته عن عبد الجبار بن عمر قال: كل من 
سآلت بالمدينة لا يرى بتعليم المعلمين بالأجر بأسا. 

وللحارث عن ابن وهب قال: وستل مالك عن الرجل يجعل للرجل 
وإن لم يضرب أجلا. ثم قال: والقرآن أحق ما يعلّمء أى قال: عَلّم. 
على تعليم القرآن والكتاب. قال: فقلت لمالك: أفرأيت إذا شرط مع ماله من 


| 
2- أنظر الرسالة المفصلة: 293-292 . 


الأجر في ذلك شيئًا مسمى كل فطر أو أضحى؟ قال: لا بأس بذلك. قال 
قال أبو الحسن: : ظ 

ولقد مرت بي حكاية تذكر عن ابن وهب أنه قال: 

«كنت جالسا عند مالك, فأقبل إليه (معلم الكُتاب) فقال له: يا أبا عبد الله إني 
رجل (مؤدب للصبيان) وإنه بلغني شيء فكرهت أن أشارط؛ وقد امتنع الناس علي 
وليسوا يعطونني كما كانوا يُعطون» وقد أضررت بعياليء وليس لي حيلة إلا التعليم. 
فقال له: مالك اذهب فشارط. فانصرف الرجلء فقال له بعض جلسائه: يا أيا عبد 
الله تأمره أن يشارط على التعليم؟ فقال لهم مالك َعَم فمن يحفظ لنا صبياننا؟ 
ومن يديهم لنا؟ لولا المعلمون؛ أي شيء كنا نكون؟ 

ويشدٌ ما في هذه الحكاية عن مالك ما ذكره ابن سحنون قال حدّثونا 
عن سفيان الثوري عن العلاء بن السائب قال قال ابن مسعودب: ثلاث لابد 
للناس منهم: من شراء المصاحف وييعهاء ولولا ذلك لبطل كتاب الله؛ ولابد 
للناس من معلم يعلم أولادهم, ويأخذ على ذلك أجراء ولولا ذلك كان الناس 
أميين. قال القابسي: يريد: لولا المصاحف لنُسي القرآن؛ وكل هذا يشدّ لك 
قولي فتكون هي الضرورة القائدة إلى السقوط فى فقد القرآن من الصدور (1). 

وقد احتج كثير من علمائنا فى جواز أخذ الإجازة بشرط ؛ كانت أو 
بغير شرط أن الناس قد عملوا به وأجازوه؛ وذكروا ذلك عن عطاء بن أبي 
رباح وعن الحسن البصري وعن غير واحد من الأئمة والصالحينء؛ فمن زعم 
أنه يكره الشرط فيه ويجيزه بغير شرط لم فرق بينهما؟ هل هو يكرهه إذا 
اشتقرظ الآ مقرل أنه الخد عوضا عن تعليمه القرآن؟ وإنما يجب أن يعلم 
.لله. أفليس هكذا إذا أخذه بغير شرط؟ ومن علم أنه سيعطىء أليس هو 
كالشرط؟ 


1 - الرسالة المفصلة: 297-296 


ثم ذكر حديث البخاري عن ابن عباس وفيه: إن أحق ما أخذتم عليه" 
أجرا كتاب الله وحديث عبادة بن الصامت في المنع من أخذ شيء على 
القرآن وبين وجوه تأويله والجواب عليه. (1). 

ثم أفاض أبو الحسن القابسي في بيان أن الإجارة إنما هي في 
مقابل التفرغ والانقطاع إلى التعليم فقال: 

«فإنما الإجارة على تعليمه إجارةٌ البدن المشتغل بذلك؛ وليس ثمنا 
للقرآن» كما أن بيع المصاحف إنما هو بيع للرقوق والخطٌ والصنعة؛ وليس 
بيعا لما فيهاء لآن الذي فيها موجود غير مطلوب إلى أحدء ولا محجوب عن : 
أحدء ولا ممنوع من أحدء ولا مخصوص به بائع |الصحف دون مشتريه. 
وكذلك تعليم ما في المصاحف إنما هو ثمن وإجارة للمعلم في اشتغاله بمن 
علّمه. وانفراده بمن علّمه. وشغله نفسه يمن قعد لتعليمه. 

وقد علّم الكتاب (2) والقرآن رجال من أئمة هذا الدينء لم يروا به 
لأنفسهم بأساء ولم ير لهم به بأس. قال: 

قال ابن وهب: قال مالك: لا بأس بما يأخذ المعلم على تعليم القرآن» وإن 
اشترط شيئا كان له حلالاً جائزاً. ولا بأس بالاشتراك في ذلك؛ وحق الختمة له 
واجبء اشترطها أو لم يشترطهاء وعلى ذلك أهل العلم ببلدنا» ( 3). 


1 - الرسالة المتصلة: 301-297, وأهم ما قيل في توجيه المنع والوعيد الوارد في حديث عبادة أن ذلك كان في 
مبتد! الإسلام. وحين كان القرآن قليلا في صدور الرجال غير فاش ولا مستفيض في الناس... (الرسالة المفصلة 
للقابسي: 302-301). 

2- القصون يالكتان: الكتانة والخط. 

3 - الرسالة المفصلة: 302 . 


ومن الطالب بكراء الكتاب؟ 

قال أبو الحسن القابسي في رسالته وهو يحدد المهام المتصلة بال مهنة: 

«تكذلك كراء الخاتوت تكلس الطليم على الخلد وقال يلون 

إذا استؤجر المعلم على صبيان معلومين سنة معلومة, فعلى أولياء 
الصبيان كراء موضع المعلم. قال أبى الحسن القابسي: وهذا صواب أيضاء 
لأنهم هم أتوا بالمعلم إليهم» وأقعدوه لصبيانهم» (1). قال أبى الحسن: 

واتخاذ المكان عليه بيتا أى حانوتاء إلا أن يدعى إلى صبيان بأعيانهم, 
فقد تقدم قول سحنون في كراء ذلك أنه على الصبيان. 

فإذ | كان بيت المعلم لهم إن هم بأعيانهم؛ فبناؤه عليهم؛ أى يتخذون 
مكانا غيره وليس على المعلم من ذلك شيء؛ إنما على المعلم إذا كان يعلم 
العامة الناس (2). 


وجوب رفقه بالصبيان وحسن سياسته فى التأديب 

ومن أهم ما عالجه القابسي في رسبالته وجوب رفق المعلم بالصبيان فقال: 

«ومن حسن رعايته لهم أن يكون بهم رفيقاء فإنه قد جاء عن عائشة 
أم المؤمنين -رضي الله عنها - أن رسول الله - عَيُّ قال: اللهم من ولي ' 
من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فيها فارفق به. وقد قال رسول - - عإلله# إن 
الله يحب الرفق في الأمر كله؛ وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. 


1+ الريفالة الفضلة للتاسي »3245323 
2 حنفسه: 324 . 


قال أبى الحسن: فقولك: هل يستحب للمعلم التشديد على الصبيان, 
أو ترى أن يرفق بهم ولا يكون عبوسا؟ لأن الأطفال -كما علمت- تدخل في 
هذه الوصية المتقدمة, ولكن إذا أحسن المعلم القيام وعني بالرعاية. وضع 
الأمور مواضعهاء لأنه هى المأخوذ بأدبهم؛ والناظر في جرهم عما لا 
يصلح لهم. والقائم بإكراههم على أمثلء منافعهم؛ فهو يسوسهم في كل 
ذلك يما ينفعهم,ء ولا يخرجهم ذلك من حسن رفقه بهم, ولا من رحمته 
إياهم. فإنما هى لهم عوض من آباؤهم؛ فكونه عبوسا أبدا من الفظاظة 
الممقوتة. ويستأنس الصبيان بهذا فيجرؤون عليه. ولكنه إذا استعملها عند 
استئهالهم الأدب. صارت دلالة على وقوع الآدب بهم فلم يأنسوا إليهاء 
فيكون فيها إذا استعملت أدب لهم دون الضربء وفي بعض الأحايين يوقع 
الضرب معها بقدر الإستتهال الواجب في ذلك الجرمء ولكن ينبغي أن لا 
يتبسط إليه تبسئّط الإستئناسء في غير تقبض موحيش في كل الأحايين» ولا 
يضاحك أحدا منهم على حالء ولا يبتسم في وجهه؛ وإن أرضاه وأرجاه 
فلن :ها فجي ولكنة لا يفخي هلية فتوحقة ذا كان 'متحسنا»: 


وما قال عن الضرب للتأديب وما يؤدب عليه 
وإذا استاهل الضرب فاعلم أن الضرب من واحدة إلى ثلاث 
فليستعمل اجتهاده للا يزيد رتبة فوق استئهالهاء وهذا هو أدبه إذا فرط 
فتثاقل عن الإقبال عن المعلم فتباطأ في حفظه. أو أكثر الخطأ في حزيه؛ أو 
في كتابة لوحه؛ من نقص حروفهء وسوء تهجّيه. وقُبح شكله. وغلطه في 
نقطه, فنبه مرة بعد مرة»ء فأكثر التغافل ولم يغن فيه العذل والتقريع بالكلام 
الذي فيه التوعّد من غير شتم ولا سب لعرضء كقول من لا يعرف لأطفال 


المؤمنين حقا: يا مسسّخ, يا قِرْدء فلا يفعل هذا ولا ما كان مثله في القبح؛ فإن 
قلت له واحدة فلتستغفر الله منهاء ولتنته عن معاودتهاء وإنما يُجْرِي الألفاظ 
القبيحة من لسان التقيّ تمدن الغضب من نفسه. وليس هذا مكان 
المخس قال ارق الحو | 

كذ شمف ادلم الاظقال :ان وراعى مكهم حك تقلضن انريم لنافتعيد: 
وليس لمعلمهم في ذلك شفاء من غضبه. ولا شيء يُريح قلبه من غيظه؛ فإن ذلك 
إن أصابهء فإنما ضرب أولاد المسلمين لراحة نفسه. وهذا ليس من العدل. 

فإن اكتسب الصبي جرما من أذى ولعب وهروب من الكتاب وإدمان . 
البطالة» فينبغي للمعلم أن يستشير أباه أى وصيه إن كان يتيماء ويعلمه إذا 
كان يستآهل من الآدب فوق الثلاث. فتكون الزيادة على ما يوجبه التقصير 
في التعليم عن إذن من القائم بأمر هذا الصبيء ثم يزاد على الثلاث ما بينه 
ويين العشرء إذا كان الصبي يطيق ذلك. 

وصفة الضرب هو ما يولم ولا يتعدى الألم إلى التأثير المشنع أو 
الوهن المضرء وريما كان من صبيان المعلم من يناهز الاحتلام: ويكون 
سيء الرعية؛ غليظ الخلقء لا يريعه وقوع عشر ضريات عليه ويرى للزيادة 
عليه مكانا :انيه حمل مامون: اقلا باس خإن شا الله من الزيادة على 
العشر ضريات, والله يعلم المفسد من الصلح. وإنما هي أعراض المسلمين 
وأبشارهم, فلا يتهاون بنيلها بغير الحق الواجب» (1). 


1 - الرسالة المفصلة : 315/313. 


رأي أبي الحسن القابسي في قراءة 
التعلمين جماعة (قراءة الأسوار) 
قال أبى الحسن في رسالته: 
«وسآلت هل للصبيان الصغار أو الكبار البالغين أن يقرأوا في سورة 
واحقة وهم سماعة على وجه التدليرا نان كك توي يفطلون ذلك عند | لعلم: 
فينبغي على المعلم النظر في ما هى أصلح لتعلّمهم فيأمرهم به, ويأخذ عليهم 
فيه لأن اجتماعهم في القراءة بحضرته يخفي عنه قوي الحفظ من 
الضعيفء ولكن إن كان على الصبيان من ذلك خقة فيخبرهم أنه سيّعرّض 
كل واحد منهم في حزيه؛ فيؤدبه على ما كان من تقصير بتهديد يتهددهم. 
ولا يوقع الضرب لأدبء إلا عن ذنب يتبيّن حسب ما تقدم قبل هذا» (1). 


ومن طريف موضوعاته: 
صلاة صبيان الكتاب بإمام منهم 
قال الشيخ أبو الحسن القابسي في صلاة الصبيان بإمام منهم: 
«قد سثل مالك عن صييان الكُتاب يصلي بهم صبي لم يحتلم؟ 
قال: ما زال ذلك من شأن الصييانء وخففه. قال أبو الحسن: 


1 - الرسالة المفصلة : 326/325. 


يريد الذين يصلون معه لم يحتلمواء ولو كان في صبيان الكتاب 
محتلم» فإن صلح للإمامة قُدّم؛ وإن لم يصلّح للإمامة فلا يصلي خلف من 
لم يُحتلم» ولا يقطع عن صبيان الكتاب عادتهم؛ لكي يتدريوا على معرفة 
صلاة الجماعة: وليعرفوا فضلهاء حتى يكبروا على الرغبة فيهاء والله خير 
حفظا, وهو أرحم الراحمين»  .)1(‏ 

والكنق .شناسة رسيالة القابسي درحسة الت الحوان عن ذال 
السائل عن قول الرسول - عَنّه- عيتة - نزل. القرآن على سبعة أحرف فذكر 
الحديث عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه ثم قال: 

«فبين - عَيه- بقوله: فاقرأوا ما تيسر منه أنها سبع قراءات في كل 
واحدة منها ألفاظ مخالفة لما في الأخرىء فليقرأ كل امرئ بما تيسر منه من 
هذه السيبعة:افليتشرع صدرك إلى ما قرا نه آثمة المسلمين المشسهورو»: 
الذين سلم لهم أهل الأمصار الجامعة ما تقلدوه؛ ووثقوا بهم فيها فيما 
رووه» فما منهم إلا من قراءته حسنة.مسلم بها ويحتج بهاء وتكُف عن 
غيرهمء فإنه ليس لما جاؤوا به قوة كقوتهم, وهؤلاء الآأئمة هم: 

نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم إمام القراء بالمدينة. وعيد الله بن 

عثير إمام القراء بمكة» وعبد الله بن عامر إمام القراء بالشام؛ وأبو عمرى ين 
العلاء إمام القراء بالبصرة؛ وثلاثة منهم بالكوفة, وهم عاصم بن أبي 
النجود» وحمزة بن حبيب الزيات» وعلي بن حمزة الكسائي: وليس هى حمزة 
المقرئ إلى أن قال: 


1 - الرسالة المفصلة : 326. 


فى غيرها ما ثم يكن مستبشعا فافهم, واستمسك بهدي المتقين. عصمنا الله 
وإياك من الفتنة فى الدين» وأعاذنا من شر الفاتنين والمفترين..» (1). 


5- كتاب الأحكام لأبي همران الفاسي 

وقد تناول أبو عمران الفاسي قضية تنصيب المعلمين» ومن يقوم 
بذلك؟ وماذا على الممتنع من الدخول مع الجماعة في الالتزام بالشرط؟ 
فقال في كتاب الأحكام: ظ 

وسئلت عن المعلم إذا شارطه وجوه الناس أو القاضي ليعلم أولاهم 
الكتاب بشيء معلوم في بلد ليس فيه سلطانء وفي بلد السائبة؛ فلم يتطوع 
من كان في ثغر من الثغورء ممن يرى أنه مرابط» من ذات نفسه لتعليم ولده 
حتى أخذه الناس كرهاء وهل يجبر على ذلك؟ وهل يسوغ للمعلم أخذ أجر 
من أهل البلد ممن امتنع من إدخال ولده (الحضار)؟ وهل تجوز شهادة من 
امتنع من تعليم ولده من أهل البلد, وأهل الرياط؟ 

فأجاب أبى عمران: 

إن ما ذكرت من أمر (الحضار) إذا اتفق عليه أهل الموضع: وشارطوا 
معلماء وتعاقدوا معه , يلزم من كان في الموضع إدخال ولده (الحضار)؛ فمن . 
امتنع من ذلك فليكلمء وليٌهدد بالضرب إن كان في موضع فيه سلطانء فإن أبى 
أن يدخله بعد ذلك» فليجبرء ويؤخذ منه ما ينويه من جملة الشرط جبرا . 


1 - نفسه: 349-348 . 





فإن كانت عندهم القدرة عليه؛ فليُطرد من ذلك الموضع. لأنه هدم ركنا 
من أركان الدين: 

وأما ما ذكرت من أمر ا الذي سكن الرباط, ويمتنع من إدخال 
ولده (المكتب) فليس بمرايط: إنما هو استفزه الشيطان وأغواه. 

وينبغي لأهل الموضع أن يكلموه؛ فإن أبى وتمادى على ذلك يطرد من 
الرياط» ويؤدب أدبا موجعاء وتسقط بذلك شهادته» (1). 


6- كتاب التعاليق لأبي عمران موسى بن أبي حاج الفاسي نزيل القيران (ت 430ه). 

و يظهر أنه تعاليق على مسائل فقهية من مدونة الإمام مالك بن أنس, 
وليس في خصوص مسائل التعليم, غير أن النقول الحافلة عنه في 
موضوعات التعليم وإدلاءه فيه بآراء قيمة في التشريع المدرسي إذا صح 
التعبير جعلنا نعتبره ضمن هذه السلسلة من المؤلفات فى التربية فى 
المدرسة المغربية القيروانية. ١ ١‏ 

وهذا الكتاب من مصادر الإمام الشوشاوي في فوائده حيث نقل عنه 
في أكثر من موضع. 


داكت المعلمين ليه للأستاذ حسن حافظي علوي ي: دعوة د العدن: 367 ربيع الأول وربيع , الثاني: 3ه 
ماي - يونيو: 2002 م ص 41-40 . 


ومن ذلك في جوابه عن هذا السؤال: وأما من يجب عليه شرط المعلم؟ 
قال سي غتى كل م تكن ذلك لوهس كان هسعدلا أوظطارنابقالة ابو 
عمران الفاسي في التعاليق وأبو عمران الرجراجي» (1). 

وقال في نفس السياق: ظ 

واها هن الذى يفقد (الإحضنار) (ق) من أهل الوضنه؟ 

فقال: أبى عمران الفاسي في التعليق: الذي يعقد الإحضارهو . 
السلظان أأى القاضي أو جماعة من الناس, فإذا عقدوه فالشرط لازم لجميع 
أهل الموضع؛ وينكل بمن امتنع من تسليم ولده إلى المكتب» ويُجبّر على ما 
ينويه من أجرة المعلم» ومن أبى طُرد وتُفي إن كدر عليه. لهدمه ركنا من 
أركان الدين» ولا تجوز شهادته» ويؤدب أدبا وجيعا» (3). 

أقول: وهذا من أبي عمران فقه جديدء ونظر منه إلى المقاصد 
الاستلاقيه الكبرض: الا إلى اتيف المكاهى :يتغليع. ظفل واكذه هل تكن وأ 
أمره عليه كما كان السوّال مطروحا على فقهاء القيروان» فقد سئل 
سحنون عن جل أمتنع أن يجعل ولده في الكتاب -كما تقدم- فهل للإمام 
أن يجسره؟ فتّجاب بجواب طويل يفيد أنه لا يجبرء وخاصة إذا كان فقير 
الحنال» قلال وزلى ظهر على أحد أنه ترك أن يعلم ولده القرآن 00 بذلك 
الخال قم ونقدن كاله وضع غن حال أفل القفاعة بوالرضن + 

تلحو تاك عاك إيق اح :نظا عن سدؤال: 0 56 
إحضار ولده أم لا؟ فقال أبى محمد: لا يُكره على ذلك» (5). 


1 - الفوائد النجميلة: 291 . 

2 - كذاء وفي بعض النقنول عنه (الحضار) وسيأتي أنه مرادف للكتاب, وقد يكون هنا بمعنى: الشرط أي: العقد 
المدرع مع المعلم 

3 - الفوائد الجميلة: 292-291 . 

4 - وانظر ما تقدم من رسالته ورسالة القابسي. 

5 -دنقله الشبوشاوي في الفوائد: 292 . 


إلا أن الفرق فيما يبدى كبير بين من ترك ويين من امتنعء كما أن أبا 
عمران الفاسي ناقش موضوع إقامة الحضار من الأساسء ولذلك رأى أن 
إقامته لازمة ورأى بالتالي أن يلزم الشرط جميع أهل الموضع بقطع النظر : 
عن كونهم آباء صبيان في ذلك الحضار أم ليسوا كذلك. 

وقد تقدم لنا الحديث عن أثر مدرسة أبي عمران.في قيام دولة 
الزافطين انظلاقت] مين المدرعينة الذى انقساها "الت و عدوها دان 
المرايطين» ْ 


الفصل الحاالى 
مؤلنات اندلسية 
في اداب الكتاب وطرق التعليم 


7- أدبي محمد الغازي بن قيس القرطبي أول من أدخل قراءة نافع وموطأ مالك 
إلى المغرب (ت199 ). 

ولا نعلم للغازي تأليفا في الموضوع غير أن النقل عنه يدل على وجود 
إنه كان معلما بمدينة الهجرة» فحد في الحذقة: القرآن كله خمسة دنانير 
ذهيية» (1). 

كما تقدم أيضا ما نقله ابن بشكوال في الصلة في ترجمة أصبغ بن 
كليلبروفيها:قوله »كان بقاري بن اقنين فنا مؤديا: كم مضى إلى ليرد 

وسمعت ابن لبابة غير مرة يذكر أن المعلمين اجتمعوا إلى غازي بن 


2 - الصلة: 118/2 ترجمة 250 . 


8-- عبد الملك بن حبيب السلمي (ت 230 ه) صاحب كتاب الواضحة في الفقه 

وهذا إمام آخر .من أئمة مالكية الأندلس ممن لهم إسهام واسع في 
تناول قضايا التعليم الأولي» ولا يسمي الناقلون لآرائه كتابا معيناء ولكنهم 
يذكرون فتاوى حافلة في عدد من الموضوعات ذات الصلة به. 

فمن ذلك في رسالة القابسي قوله ناقلا عنه في موضوع الحذقة: 

اك ابن حبيب: الحذقة على الحفظ لازمة لأبيه؛ إلا أن يكون أبوه 

شترط على المعلم أن لا حذقة عليه سوى إخراجه (1): فيسقطها الشرط 

نه فا سكا عن فهي تجب كما فسرت لكء, اشترطها المعلم أى لم 

يشترطها, وإنما يختلف الحكم في اشتراطها أو غير اشتراطها إذا أراد 
لوطل أن يخرج ولده قبل الحذقةء فإنه إذا اشترطها المعلم مثل أن يقول: 
أعلجه على درم فى كن نجه أولى كل هوي بوعل الى فني كل 
حذقة كذا وكذاء كان للأاب أن يخرجه إن شاءء وكان عليه من الحذقة على 
قدر ما قرا منهاء ولو لم يقرأ منها إلا الثلث أى الريع كان عليه بحساب ذلك, 
لاشتراطه فيها ما سمى مع حثراجه: ولو كان شارطه على أن يُحدقه وله كذا 
وكذا لم يكن لأبي الغلام أن يخرجه حتى يتم حذقته» (2). 

ونقل القابسي أيضا عن ابن حبيب قوله: 

«ونحن نوجب الحدقة للمعلم؛ ونرى آن يحكم له بها في النظر الظاهر 
على قدر الغلام: وقدر درايته» وقدر حفظه في حدقة الظاهرء وقدر معرفته 


بالهجاء والخط في حذقة النظرء وليس لها قدر معلوم؛ وليس كل الناس فيها 


1 - الإخراج: يريد به: ختم القرآن: وتسمى اليوم باسم «التخريجة» 
2 - الرسالة المفصلة ا ال المتعلمين للقابسي: 333-332 . 


سواءء. وليس ذو الفقر من الآباء كغيره من أهل الغنى. وإنما رأينا أن يحكم 
بها لأنها مكارمة جرى الناس عليها فيما بينهم وبين معلمي صبيانهم, 
بمنزلة هدية العرسء. ونحن نرى أن يحكم بها على قدر الرجل وقدر المرأة: 
وليس لها قدر معلوم؛ وكذلك الحذقة. 

وقد كاشفت عن ذلك أصبغ بن الفرج وغيره من أهل العلم والفقه 
فأوضحوا لي من ذلك ما أوضحت لكء وأسقطوا ذلك عن المعلم في حذقة 
الظاهر إذا لم يستظهر الغلام فيها شيئاء أى يستظهر فيها اليسيرء وفاته 
الكثير. فأما أن يخطئ في السورة الحرف والأحرف اليسيرة وهو مستمر 
في القراءة إلا أنه يخطئ ويعثر فيلقن؛ فهو عندي حفظ يجب للمعلم به أن 
يكافاً. وليس الذي يخطئ كالذي لا يخطئ في قدر ما يعطي» (1). 


و- كتاب الُطمين لاين عفيف القرطبي 

صاحيبه هو أبو عمر أحمد بن عفيف القرطبى الفقيه (ت 420 ه). 

قال عياض: ألف كتاب المعلمين (2). ْ 

وقال ابن بشكوال: بدأ بالسماع في أخر عام تسعة وخمسين 
وثلاثمائة. واستوسع في الرواية والجمع والتقييد والإكثار من طلب العلم, 
ثم ذكر جماعة من شيوخه منهم أبى الحسن الأنطاكي - الآنف الذكر في 
أصحاب المحاضر - وقال: كان يعظ الناس بمسجده بحوانيت الريحاني 
بقرطبة ويعلم القرآن فيه.. ثم قال بعد ذلك له كُتاب : 

وجمع أيضا كتابا حسنا في آداب المعلمين خمسة أجزاء (3). 

ولم أقف على نقل عن هذا الكتاب. 


1 - نقله في الرسالة المفصلة: 336-335  .‏ 


2 عه ترئيب المدارك: 9-8 
3 - الصلة: 43-42/1 ترجمة 75/. 


0 كتاب أذاب الطمين للقاضي أبي بكر بن العربي العافري (ت 5213 هم 
. لا أعلم له وجودا اليوم؛ ولكن النقل عنه في المصادر يدل على تداوله. 

فقد نقل عنه الشوشاوي فقال: وقال ابن العربي في كتاب آداب 
المعلمين: لا يجوز للمعلم المسلم المتشرع بشرائع الإسلام أن يلقي إلى كافر 
صغير أو كبير آية من كتاب الله تلقينا أى كتابة» وأشد من ذلك وأولى بالمنع 
أن يجلسه في المكتب مع أولاد المسلمين يسوي بينهم في الإلقاء والملاحظة 
والرعاية والمحافظة . فمن فعل ذلك فهى فاسق بفعله ذلك, مردود الشهادة, 
ممنوع من الإمامة:؛ لا يبتدآ بالسلام كأهل الذمة؛ فإنه تشبه بهم. فصار 
شبيها بهم وملحقا بهم لمحبته فيهم؛ ومن أحب قوما فهى منهم؛ وحشر يوم 
القيامة معهمء وهكذا جاء في الحديث, ودليل محبته فيهم خدمتهم على 
دناءتهم: بأعلى الأشياء وأعزها طمعا في دنياهم القذرة. وقد منع العلماء 
المسلم أن يؤاجر نفسه منهم للخدمة» ففي هذه أولى (1). 

ونقل أبى العباس المغراوي هذا النقل أيضا باختصار (2). 


أيضا وتطيق اين خلدون عليه . 
مع والده. حيث دخل مصر والشام والحجاز والعراق وأخذ عن علمائها 


1[ - الفوائد الجميلة: 306-305. 

2 - جامع جوامع الإختصار والتبيان: 100-99 . 

3 - لخصه مؤلفه في أول كتابه قانون التأويل . وهى مطيوع, ونشر للوعاود من الال الأستان سعيد أعراب يعنوان 
مختصر ترتيب الرحلة للترغيب في الملة, ٠‏ وذلك في دراسته القيمة: لي ابي ب اجرب » ايتداء من 

الصفحة 185 إلى الصفحة 227 ٠‏ نشر دار الغرب الإسلامي - بيروت- لبتان. 





وانتفع بعدد كبير ممن لقي كأبي حامد الغزالي وأبي بكر 
الطرطوشي وغيرهما ‏ 

يقلت الركع مق كون الكتاب لبس منزلقا في الخريفة, شإنااقد تريح 
فيه لقضية التعليم» وكيف ينبغي تقديم مواده وترتيب أولوياته» فحمل فيه 
حملة شعواء على طريقه أهل المغرب في تقديم حفظ القرآن الكريم على 
غيره من مبادئ العلوم؛ ومما قال في ذلك فيما نقله العلامة ابن خلدون في 
مقدمته :التي قدم بها لتاريخه المشهورء قال ابن خلدون: 

«ولقد ذهب القاضي أب بكر بن العربي في كتاب رحتله إلى طريقة 
فون في ركه الكمليو عاذي بكرو بذا. وقد كذلسم الخرندة و اشن 
على سائر العلوم كما هى مذهب أهل الأندلس. قال: لآن الشعر ديوان 
العرب» وتدعو إلى تقديمه وتعليم العربية في التعليم ضورة فساد اللغة: ثم 
تنتقل منه إلى الحساب فتتمرَّن فيه حتى ترى القوانينء ثم تنتقل إلى درس 
القرآن؛ فإنه يتيسر عليك بهذه المقدمة, ثم قال: 

ويا غفلة أهل بلادنا في أن يؤخذ الصبي بكتاب الله في أول أمره: 
يقرأ ما لا يفهم؛ ويتنصب في أمر غيرةٌ هم ثم قال مرتبا لباقي العلوم: 

تكارفي اول القون ارا كم اضدولالققه فو العدل 21 ثم لدي 
وعلومه؛. ونهى مع ذلك أن يخلط في التعليم علمان؛ إلا أن يكون المتعلم قابلا 
لذلك بجودة الفهم والنشاط» (3). 


1 - يعني العقائد. 
2 - يعني قواعد المنطق. 
3 - نقله ابن:خلدون في مقدمته: 539 وستأتي مناقشته له. 


2- هناقشة ابن خلدون لنظرية ابن العربي في مقدمته: 

وقد ناقشه ابن خلدون فقال « هذا ما أشان إليه القاضي أبو بكر - 
رحمه الله- وهى لعمري مذهب حسن, إلا أن العوائد لا تساعد عليه. وهي 
أملك بالأحوال. ووجه ما اختصت به العوائد من تقديم دراسة القرآن: 
إيثار التبرك والثواب.» وخشية ما يعرض للولد في جنون الصبا من الآفات 
والقواطع عن العلم, فيفوته القرآن لأنه ما دام في الحجر منقاد للحكم,: 
فإذا تجاوز البلوغ وانحل من ريقة القهرء فريما عصفت به رياح الشبيبة 
فألقته بساحل البطالة. فيغتنمون في زمان الحجر وريقة الحكم تحصيل 
القوان لكلا يدهي يلوا مكه واو خمصيل: الدقدء باستهز اوه فى طلنت: العم 
وقبوله التعليم؛ لكان هذا المذهب الذي ذكره القاضي أولى ما أخذ به أهل 
المغرب والمشرقء ولكن الله يحكم ما يشاءء لا معقب لحكمه» (1). 

ومن نظرنا في مناقشة ابن خلدون لنظرية الفقيه ابن العربي يظهر لنا 
أن ابن خلدون كان أكثر واقعية, وأعلم بالأحوال وتحكم العادات في 
مجاريهاء وذلك في قوله: «وهو لعمري مذهب حسن. إلا أن العوائد لا 
تساعد عليه. وهى أملك بالأحوال» . 

قاين خادون ينطلق من مبد| اجتماعي لا يكاد يدرك أثره في السلوك 
العمافض النشني: الانمن كا نهل كيزة ورسريخا "تن النكر الحضارن: 
وعمقا في النظرة إلى حركة التاريخ وأحوال العمران وملاحظة العوامل 
الاجتماعية القسرية التي تتحكم في السير العام للمجموعات البشرية 
وترسم المسار لحركتها, وتملي عليها توجهاتها العملية في حياتها 
ونشاطها العام. 


1 -مقدمة ابن خلدون: الفصل الواحد والثلاثون: 540-539 . 


ولهذا نجد أن ابن خلدون سيراً منه مع ما تمثله من أثر هذه العوامل 
سرعان ما يغير موقفه من ابن العربي: فيكاد ينقض ما كان قد نوه به من 
كك التظرنة زقلا يليك أن تقول مقررا : 

«إن تلقين القرآن في هذه السن المواتية أولى من أن تذهب خلواً منه 
بحصول القواطع والآفات» (1): 

وهى بهذا يبدى أكثر انسجاما مع ما وصفه من مذاهب المغارية 
عموماء وأحرص على التزام الواقعية حتى لا يخاطر بتفويت الفرصة تعلقا 
فقط باستحسمان مذهب نظري من شأن العوائد المستحكمة أنها لا تساعد 
عليه. ولا سيما وهو يقرر أن القرآن الكريم هو عند المغارية أصل التعليم. 


القرآن الكريم عند للغاربة باعتباره أصل التعليم 

وهذه العبارة؛ وهي كون ألقرآن أصل التعليم هي من كلام العلامة 
ابن خلدون في هذا السياقء ومن المعلوم أن الأصل في تعريف أهل 
الأصول هو: ما يبنى عليه غيره (2). 

ومعناه في مراد ابن خلدون أن تعليم القرآن عند أهل المغرب هو 
الأصل والأساس الذي ينبني عليه ما يأخذه المتعلم من المبادئ الأولى؛ ثم ما 
يأخذ فيه من المعارف والعلوم بعد ذلك. 

ونبتندعن مع ابن خلون من النظر في البداية التي استلهم منها هذا 
الحكم باعتباره دارساً حضارياً يقظأ يستقرئ من وقائع التاريخ وحركته 


1 - نفسه: 0 


أهم خصائص الشعوب وحوافز النشاط الإنساني وعوامل 
الاستقرار على نمط معين: والأخذ فيه باختيار خاص. 

فها هى يتحدث عن خصائص ساكنة المغرب ناظرا إليها بعين الدارس 
الحصيف فيقول في تاريخه 

«وآما إقامتهم اد الشريعة: 5 بأحكام الملة» ونصرهم لدين 
الله. فقد ذْقِل عنهم من اتخاذ المعلمين لكتاب الله لصبيانهم» والاستفتاء في 
فروض أعيانهم» واقتفاء الأئمة للصلوات في بواديهم؛ وتدايُس القرآن بين 
أجيائهم؛ وتحكيم حملة الفقه في نوازلهم وقضاياهم؛ وصاغغيتهم (1) إلى 
أهل الخير والدين من أهل مصرهم للبركة في آثارهم.. ما يطل على رسوخ 
إيمانهم. وصحة اودر ومتين ديانتهمء التي كانت ملاكاً لبعرّهم؛ ومقاداً 
إلى سلطاتهم وملكهم» (2 

فقوله أولا: «من 0 المعلمين لكتاى الله لصبيانهمه يشير به إلى 
مرحلة التعليم الأولي في الكتابء أما قوله ثانيا: «وتدارس القرآن بين 
أحيائهم» فيشير به إلى مرحلة المحضرة: وهي المرحلة الموالية كما سيأتي 
أى يشير إلى قراءة الحزب الراتب كما درج عليه أهل المغرب رسميا من 
بداية القرن السادس على عهد حكم الموحدين كما سنقف عليه. 

ويربط ابن خلدون في مقدمته لتاريخه المعروفة بمقدمة ابن خلدون 
بين هذه السئّمات والخصائص التي نبه عليها في شأن عناية المغارية بتعليم 
كتاب الله وتدارسه؛ ويين إعطائه الأولوية في الاعتبار واتخاذه أصلا للتعليم 
بوجه عام فيقول: 


1 - صاغيتهم: ميلهم وركونهم. 


«أعلم أن تعليم الولدان القرآن شعار الدين أخذ به أهل الملة ودرجوا 
عليه في جميع أمصارهم.: لما يسبق إلى القلوب من رسوخ الإيمان وعقائده 
من آيات القرآن ويعض فنون الأحاديث: وصار القرآن أصل التعليم الذي 
ينبني عليه ما يحصل بعد من الملكات» (1). 

وعلى الرغم مما قد يتبادر إلى الفهم من عمومية كلام ابن خلدون في 
قوله: « أخذ به أهل الملة ودرجوا عليه في جميع أمصارهم» وقوله «وصار 
القرآن أصل التعليم» فإنه إنما كان يمهد لهذا الفصل بفرش عامء وكأنه 
يرسم إطاراً ليضع أهل المغرب في قطب المحور من هذا الإطارء وذلك حين 

«فأما أهل المغربء فمذهبهم في الولدان الاقتصارٌ على تعليم القرآن 
فقظ د واكده آتكاء الدراسة الرسم ومسدائلةواختلاف كئلة القران :فيه لا 
امخلطرى ذلك سنو لق تنو دمن سجالتن تكلينيم لمن حقانكا ولاه فده 
. ولا من شعر ولا من كلام العربء إلى أن يحذق فيه؛ أى ينقطع دونه, فيكون 
انقطاعه في الغالب انقطاعا عن العلم بالجملة. قال: 

وهذا مذهب أهل الأمصار بالمغرب ومن تبعهم من قُرى البرير أمم 
أهل المغرب في ولدانهم إلى أن يجاوزوا حَّدّ البلوغ إلى الشبيبة: وكذا 
مهتوم فى الكنون. ذا رائعن ,هد إرننة القراق نمطا ئنة من تعدره. قال: 

فهم لذلك أقوم على رسم القرآن وحفظه من سواهم» (2). 

هكذا انتهى بنا ابن خلدون إلى هذه النتيجة؛ وهي كون أهل المغرب 
في الجملة أقوم على رسم القرآن وحفظه من سوأهم». 


1 <مقيفة ارق كلمو 5538 
وك ننه 596 


وهي نتيجة ما تزال شواهدها بحمد الله قائمة إلى اليوم؛ وقد قدمنا 
في صدر الفصل الأول من الباب الثاني الحديث عن تفوق: المغارية في حفظ 
القرآن ودواعيه؛ وذكرنا هنالك شهادة عدد من أهل المشرق لهم بالامتياز 
بهذه الخصيصة حتى قيل عن القرآن إنه نزل فعمل به العرب» وكتبه 
الأتراك, وفسرته الفرسء وقرأه المصريون» وحفظه المغارية» وقال بعض 
الدارسين من أهل المشرق عن علم القراءات: «إن علم القراءات هو الميدان 
الوحيد الذي سيطر عليه المغارية سيطرة تامة» (1). 


3- آراء أخرى لأبي بكر بن العربي وقراءات مختلفة 

لوقف المغارية هن تقديم القرآن على خيره في التطيم. 

ويبدى أن الفقيه القاضي أبا بكر بن العربي كان على وعي تام بأبعاد 
للمشرقية بحكم طول المعايشة لأهل المشرقء لكننا لا نعدم عنده نوعا من 
لمقارنة بين أهل المشرق ويينهم بحال من الأحوال وها هو في كتابه «أحكام 
القراةه نجرى هذه القارنة بيتهم فيقول :وى يتحيد ف عن اقل الشوق فى 
ترتيب الآولويات: 

«ومنهم -وهم الأكثر- من يؤخر حفظ القرأنء ويتعلم الفقه والحديث 
القرآن, ولا رأيت فقيها يحفظه الا اثنين, ذلك لتعلموا أن المقصود حذدوله 


1 - الدكتور عبد العزيز الأهواني. أنظر كتابنا: قراءة الإمام نافع عند المغارية: 118/1 . 


لا حروفه. وعلقت القلوب اليوم بالحروف. وضيعوا الحدودء خلافا لأمر 
رسول الله - كه (1). < 

فانظر إلى قوله عن أهل المشرق أئمتهم وفقهائهم, وقارن بينه وبين 
قوله: « وعلقت القلوب اليوم بالحروف» فإنه ولا شك يعني بها قلوب أهل 
المغرب في تعلقها بحروف القرآن ورواياته وسائر علومه. ثم انظر من خلال 
ذلك أيهما أهدى سبيلا في خدمة القرآن الكريم؟ ولم لا نقرأ القضية على 
يحون الدع قرا لا مكاة قدا الحظاظلى امسماتب فذة المع العالنة 
التي عملت في حدود ما أتيح لهاء ولكنها برزت في هذا العمل فحققت فيه 
أعلى المنازل والمقامات. 

وتلك هي الحال التي درج عليها أهل المغرب. وقد لاحظها ابن العربي 
-رحمه الله أيضا في كتاب «العواصم من القواصم» حيث قال في سياق 
الحط على منهجية المغارية في ترتيب أولويات التعليم: 

«وحدثت قاصمة أخرى في تعلم العلم, فصار الصبي عندهم إذا 
عفن نوسلك 1ه اقل ملريقة اله علموة كفات الله قاذ خدمه تفلو إلى 
الأني ناذا فيضن قن يحتكلوه الوخلةه فاذ| القنه تفلوه إلى النوفة :تكد منقاو: 
إلى وثائق ابن ا و ابن سهلء 6 


التدرج الذي يقتر ا الأطفال في كتابه. 


1 - أحكام القرآن: 1985-1984 . 


4 مطّم التدرج في تطيم الطفل كما يقترحه أبن العربي في كتابه 

«العواصم من القواصم» 

قال ابن العربي -رحمه الله: والذي يجب على الولي في الصبي 
المسلم: كان أبا أو وصيا أو حاضنا أو الإمام؛ إذا عقل أن يلقنه الإيمان, 
ويعلمه الكتابة» والحسابء ويحفظه أشعار العرب العارية» ويعرفه العوامل 
في الإعرابء وشيئًا من التصريفء ثم يحفظه إذا استقل واشتد في 
العشر الثاني كتاب الله, وهو أمرٌ ووسط بيننا وبين أهل المشرق. < 

ثم يحفظه أصول سنن الرسول - َيه وهي نحو من ألفي حديث 
في الأبواب تضمنها البخاري ومسلمء هي عماد الدين: ويأخذ هى بعد ذلك 
نفسه بعلوم القرآن ومعاني كلماته. ولا يشتغل برواية الحديث من كل كتاب, 
فالباطل فيه كثير. 00 

ولا يفرّط في علوم الفرائضء فإنها أصل الدين» وهى أول ما يذهب من 
المسلمين» فبالسنة يفرضهاء ويالحساب يقسمهاء ولا يخلي نفسه عن 
الأنسابء ولا عن شيء من أصول الطبء وليتخذ عبارة الرؤيا أصلا. 

ولا نكل عقن احضتل: هذا؟ فإنة مين الخلتوى ههها: القانة ا فافى لا 
يبلغها إلا الأفرادء وإنما ينبغي لكل عاقل أن يتخصص يجزء جزء منها: 
ولا يفرد نفسه ببعض العلوم فيكون إنساناً في الذي يعْلّم بهيمة فيما لا 
يعلم, ولا سيما من أقام عمره حسابيا أو نحوياء فقد هلكء فإنه بمنزلة من 
أراد صنعة شيء فحشد الآلة عمره؛ ثم مات قبل عمل صنعته. ولا يُصغْ 


. 


إلى من يقول لله: تكون مقصرا في كل علم إذا عملت هذا والأولى بك أن تقف 
نفسك على علم واحدء فإنه قول جاهل بالعلم؛ وإذا أخذ المرء نفسه بهذا 
القانون الذي رسمناه. سيعتمد على ما يراه أوكدء ويجعل الباقي تبعا. 

وأؤنبكم بأني ما رأيت بعيني محيطاً بهذه العلوم التي ذكرت لكم, ولا 
مشاركا فيهاء إلا واحدا فبان أن الإحاطة غير ممكنة؛ والمشاركة ممكنة, 
والإحاطة بعلم واحد غير ممكنة» (1). 


5- كتاب الزلفى لأبي بكر بن العربي: 
نص آخر لأبي بكر بن العربي في تربية الطفل . 
وتقديم كتاب الله في التأديب 

وإلى القنارئ الكريم هذا النص ننقله من كلام ابن العربي نفسه يدل 
على أن في تقديم كتاب الله على غيره في تعليم الولدان حصانة لهم عن 
المآثم والشرور وألوانها مما قد يتأثرون به من دراسة الأشعار والآداب قبل 
حصول هذه الحصانة التي تنش عنها ملكة المحافظة ولزوم السمت في 
الغالب تأثرا يالجى العام والبيئة القرآنية التي ينشأون فيها منذ الصغر. 

قال القااضي أبو بكر بن العربي -رحمه الله في كتاب الرُلفى له 

«أعلم أن الصبي أمانة عند والديه. وقلبه الطاهر جوهرة نفيسه 
ساذجة: خالهة عن كل نقش وصوزة: وهى قابل لكل نقشء, ومائل لكل ما 
يمال به إليه» فإن عُوّد الخير وعلمه. نش عليه وسعد في الدنيا والآخرة, 


وشاركه في ثوابه أبواه وكل معلم له ومؤدبء وإن غود الشر وأهمل إهمال 
البهائتم شقي وهلكء وكان الوزر في رقبة القيّم به والوالي عليه وقد قال 
تعالى: ظقَوا أنفسكم وأهيبكم نارا» ومهما يكن الأب يصونه من نار 
الدنياء فينيغي أن يصونه من نار الآخرة: وهو أولى. 

وصيانته بأن يؤدّبه ويهذبه. ويعلّمه محاسن الأخلاق: ويخلصه من 
ذُركاء. السيوة: :يواكم قال بعد كلذ 

«ثم ينبغي أن يقدم إلى (المكتب). ويشغل بتعليم القرآن» ويأحاديث 
الأثبياء. وحكايات الصالحين والأخيار وما قارب ذلك: ويمنع من سماع 
الأشعار التي فيها ذكر العشق وأهله. ويحفظ من مخالطة الأدباء الذين 
يزعمون أن ذلك من الظرف ورقة الطبع؛ فإِنٌ ذلك يغرس في قلوب الصبيان 
الفساد. ثم مهما ظهر من الصبي خُلَّقّ جميل وفعل محمودء فينبغي أن 
يكرم عليه ويجازى عليه بما يفرح به ويمدح بين أظهر الناس...» (1). 

فهذا ابن العربي إذن يعود إلى مذهب المغارية في البداية في تعليم 
الولدان بكتاب الله. وفي أن يكون هو أصل التعليم وأول ما ينبغي أن ينشاً 
الطفل عليه بتحفيظه له. وتنشئته على فضائله وآدابه السامية مع إعطائه 
القدوة في ذلك من سلوك شيخه وأبويه ومن يخالطهم في بيئته الصغيرة في 
الكتن والعيكه والبيته وقيقى تظارية» الأخترئ القن ابستحيمن فنيها البد. 
بالعربية والآداب نظرية معدولاً عنها في الجملة, اعتبارا للجانب التربوي 
وتقديما له على غيره: لأنه هو الهدف الأسمىء والمقصد الأعلى من التعليم. 


1 - نقله العلامة أبو عبد الله بن الحاج في كتاب المدخل: 296-295/4 . 
وذكره الفقيه ابن عرضون في كتابه مقنع المحتاج في آداب الأزواج. أنظر كتاب: مع القاضبي أبي بكر بن العربي 
للأستاذ سعيد أعراب: 161 . 


سلم التطيم الأئلي هند القاضي ابن الحربي (ت 543 ه) كما تلقاه قبل 
رحتله. ظ ظ ( 

قال القاضي رحمه الله. في صدر كتاب رحلته: 

«وكان من حسن قضاء الله أني كنت في عنفوان الشباب وريّان 
الحداثة, وعند ريعان النشأة: رتب لي أبي -رحمه الله- معلما لكتاب الله 
حتى حذقت القرآن الكريم في العام التاسع. 

ثم قرن بي ثلاثة من المعلمين, عبد اهديا الراك لما التيعة 
التي جمعها الله فيه. ونبّه الصادق - عَّه- عليها في قوله: أنزل القرآن 
على سبعة أحرف في تفصيل فيها (1). 

والثاني لعلم العربية, والقائة للتدريي قي التصببا هيفاع ماء يغلي 
ايتداء الأشد في العام السادس عشر من العمرء إلا وأنا قد قرأت من 
أحرف القرآن نحواً من عشرة , بما يتبعها من إدغام وإظهارء وقصر 
ومدء وتخفيف وتشديدء وتحريك وتسكين» وحذف وتتميم؛ وترقيق وتفخيم, 
وقد جمعت من العربية فنوناء وتمرنت فيها تمرينا....» (2). 

ومن المتأمل في ترتيب الصعود والترقي يي التعليمي في درجات هذا 
السلم عند أبن العربي» نجد أن مرحلة التكتيب فيه متميزة وحدهاء لأنها 


1 - الشيخ المشار إليه هى أبى عبد الله محمد بن عبد الرحمن المقرئ, أخذ عنه ذلك بإشبيلية بلده. وهى من تلامذة 
أبي عبد الله بن شريح الإمام المقرئ صاحب كتاب الكافي في القراءات السبع, وهى مطبوع متداول, قال ابن بشكوال 
في ترجمة محمد بن عبد الرحمن المذكور: «وأخذ عنه القراءات شيخنا القاضي أبو بكر بن العربي وذكر أنه كان 
شيخا صالحاء وكان يقرئ الناس بحاضرة إشبيلية» وتوفي سنة 500 ه (الصلة: 533-532/2 ترجمة 
رقم 1224. 

2 بحصي كتاب درتيب الرحلة للقاضي بي بكر بن العربي (مع القياضي أبي بكر بن العربي: 167-186) 


عمره؛ ثم قرن به أبوة دفعة واحدة ثلاثة من المعلمين, أحدهم لضبط القران 
تكوين اين العربي لم يكن يختلف عن النمط المغربي الذي ذكره اين خلدون, 
لأن مرحلة التكتيب والتحفيظ فيه للقرآن الكريم ظلت هي الأولى: كما أنها 
ظلت أصلا للتعليم وما ينشأ بعد ذلك عنها من الملكات كما عبر بذلك ابن 
خلدونء لأن دراسة العلوم والآداب كانت في المراحل الموالية. 

ويمثل لنا هذه النمط من التكوين القرآني والعلمي صورة عن التعليم 
لهذا العهد في أثناء المائة الخامسة ثم فيما بعدها من الأعصار اللاحقة . 
على انما متقاردة عنما ول على ذلك ما حكن لذا ابن "الخطنى عن كفسة فى 


7- سشّم تدرج الحلامة الأديب الوزير لسان الدين ابن الخطيب (ت 776 ه) 

وهي في خرناطة بالأندلس 

وقال ابن الخطيب معرفا بنفسه ومتحدثا عن أوليته في كتايه 
الإحاطة: < ظ 

«قرأت كتاب الله -عز وجل- على المكتّب نسيج وحده في تحمل المنزل . 
حق حمله تفوى وكدال كنا وخصوصية واتفاناء ونغمة وعناية, وحفظا 
وتبكّراً في هذا الفن» واطلاعا على غرائبه. واستيعابا لسقطات الأعلام, 
الأستان الصالح أبى عبد الله بن عبد الولى العواد: 


1 - تكتيباً 

2 - ثم حفظاأ. 

3 - ثم تجويداً إلى مقرأة أبي عمرى رحمة الله عليهما. 

4 - ثم نقلني إلى أستاذ الجماعة ومطيّة الفنون ومفيد الطلبة: الشيخ 
الخطيب المتفذن أبي الحسن علي القيجاطي (1) فقرأت عليه القرآن 
والعربية. وهى أول من انتفعت به...... ثم ذكر باقي شيوخه في العربية 
والفقه والتفسير والحديث والآدب (2). 

وقال ابن الخطيب أيضا في ترجمة أبي الحسن علي بن عمر بن 
إبراهيم الكناني القيجاطي المذكور: 

أصله من بسطة, واستوطن غرناطة حتى عد من أهلها قراءة وإقراء 
ولزوما. ورد على غرناطة مستدعى عام 712 ه وقعد بمسجدها الأعظم 
يقرئ فنونا من العلم من قراءات وفقه وعربية وأدب: وولي الخطابة» وناب 
عن بعض الفضاة بالحضرة.. 

وهو أول أستاذ قرأ فعليه التران رالعره والأب الوكراك العمواررم, 


1 - هو صاحب قصيدة «التكملة المفيدة لحافظ القصيدة, وقد ذيل بها على قصيدة حرز الأماني ووجه التهاني 
للإمام أبي القاسم بن فيرة الشاطبي. ٠‏ ونوة في القيجاطي سنة 730 ه. 
أنظر ترجمته في غاية النهاية: 5571/1 7 ترجمة 2280 . 
1 - أنظر الإحاطة في أخبار غرناطة. 
ونفح الطيب للمقرئ: 148/8 . 
3 - الإحاطة: 107-104/4 


8- سشّم تدرج العلامة ابن خلدون (ت 808 ه) بتونس 

ونذكر الفلامة أن كلووة عن نفسهها محتس انقب صبورة عن هذا 
التدرج فيقول في ترجمة حياته في أواسط القرن الثامن وهى يومئذ يعيش 
بتونس في عهد الطلبء لكنه قرأ على بعض القراء الأندلسيين. 

«أيفعت وقرأات القرآن العظيم على الأستاذ أبي عبد الله محمد بن 
برال الأنصضاري: أصله من جالية الاندلس من اعمال بلنسيةء أخذ عن 
مشيخة بلنسية وأعمالهاء وكان إماما في القراءات؛ وكان من أشهر 
شيوخه في القراءات السبع أبى العباس أحمد بن البطرني (1) ومشيخته ‏ 
فيها وأسائيده معروفة. ْ 

ويعد أن استظهرت القرآن العظيم عن حفظيء قرأته عليه بالقراءات 
السبع المشهورة إفرادا في إحدى وعشرين ختمة, ثم جمعتها في ختمة . 
واحدة أخرىء ثم قرأت برواية يعقوب ختمة واحدة جمعاً بين الروايتين عنه. 

وغوظت ظلية رحس الل قضيدة الشناظين اللأمية في القراءات: 
والرائية في الرسم؛ وأخبرني عن الأستاذ أبي عبد الله البطرني وغيره من 
شيوخه. . ظ 

وعرضت عليه كتاب التقصَى لأحاديث الموطا لاين عبد البر: حذا به 
حذو كتابه التمهيد على الموطإ. مقتصرا على الأحاديث فقط (2). 


5 . ش 
المعاني والأسانيد أى التقصي لحديث الموطأ وشيوخ الإمام مالك -نشر دار الكتب العلمية- بيروت - لبنان. 


ودرست عليه كتبا جمة مثل كتاب التسهيل لابن مالك ومختصر ابن 
الحاجب في الفقه ولم أكملهما بالحفظ. 

وفي خلال ذلك تعلمت صناعة العربية على والدي وعلى أساتذة 
تونس. .. ثم ذكر جماعة من أساتذته بها وما تلقاه عنهم. وجماعة من 
الداخلين إليها من أهل المغرب وقال: ظ 

50 الشيخ أبو العباس أحمد الزواوي إمام المغرب قرأت عليه 
القرآن العظيم بالجمع الكبير بين القراءات السبع من طريق أبي عمرو 
الداني وابن شريح ولم أكملها. 

وسمعت عليه عدة كتبء وأجازني بالإجازة (1). 
هذه هي الطريقة التي كانت متبعة لهذا العهد في تونس, وهي لا 
تختلف كثيرا في سلم التدرّج عن الطريقة المغربية الأندلسية. 


مؤلئسسات 
وفتاوى فقهية في المدرسة المغربية 


19- كتاب الدخل لابي عبد الله الحروف بابن الحاج العبدري الفاسي 

(ت 737 ه). ظ 
العملي في كثير مما أحدثه الناس من البدع والحوادث في مختلف 
مجالات الحياة اليومية, ولكنه إلى جانب ذلك عرض لوصف جوانب كثيرة 
ومدارس التعليم وغيرها. ش 

ومن أهم الموضوعات التي أفاض فيها في كتابه موضوع التأديب في 


على ستة فصول ليشرح فيها آراءه عن أنظمة الكتاتيب القرآنية» (1). 


1 - أنظر كتاب المدخل ابتداء من الجزء الثاني: فصل في ذكر آداب المعلم: ص 305 . 


وهذه الفصول هي: 

1 - فصل في ذكر أداب المؤدب (1): 

2 - فصل في ذكر أسباب أولياء التلاميذ (©. 

3 - فصل في صفة توفيته بما نواه (3). 

4 - فصل فيما يأمر به المؤدب الصبي من الآداب (4). 

5 - فصل في انصراف الصبيان من المكتب (5). 

6 - فصل في تزويق الأآلواح (6). 

وقد اعتنى أستاذنا الفقيه الباحث محمد المنوني -رحمه الله 
بدراسة هذه الفصول من كتاب المدخل في كتابه «ورقات عن حضارة 
المرينيين» وقال في التقديم لذاك: 

«وعن نظام (الكتّاب المغربي) في هذا العصر المريني الأول كان من 
حسن الحظ أن نلتقي بمؤلف مغربي عاصر هذه الفترة بالذات» وخلّف 
أفكارا عن طريقة تعليم الصبيان وتربيتهم؛ وكان هذا هو محمد بن الحاج 
العبدري الفاسي نزيل مصر إلى أن توفي بها عام 737 ه ( 1337 م) (7). 


6 - نفسه: 334-331/2 . 
7 - ورقات عن حضارة المرينيين: 271 . ' 


وتعتبر هذه الفصول التي كتبها الإمام ابن الحاج في كتابه صورة 
واقعيةلما يجري عليه التأديب في المغرب في زمنه وفيما قبله منذ أيام 
الأدارسة فالمرايطين فالموحدين ويعد أن تراكمت التجارب وترسجت تقاليد 
الكتاب والمحضرة وعم الأخذ بها في سائر البلاد. وقد استفدنا من كتابه 
هذا في فصول من بحثنا هذا وخاصة في بعض تقاليد المحضرة الجارية 
إلى يومنا هذا. ‏ ظ ظ 


0- كتاب الحذق لأبي وكيل ميمون الفخار (ت 816 ه) 

الحِدّق -فيما يبدو لي- جمع حَدَقة؛ وهي الموضع من القرآن الذي 
يبلغه المتعلم في قراءته فيستحق عليه معلمه نوعا من المكافأة أى الهبة» وقد 
يراد بها الختمة الكاملة, وتعيين المواضع التي تستوفى فيها هذه 
المستحقات من الحذق ليس محل اتفاق عند الذين ألفوا في هذا الشأن أو 
أفتوا فيه, ولعله لذلك خصه أبى وكيل بالتأليف. وأحسب أنه كان عبارة عن 
أرجوزة نظم فيها ما يتعلق بالحذقة, لأن مؤلفاته كلها كانت منظومة. 

. ولم أقف على هذا الأثرله, ولا على شيء من النقل عنه. وإنما نسبه 
له بعض الباحثين ولم يذكر مستنده (1). 


1 - ذكره له الأستاذ عبد السلام بن سودة. أنظر بحثا له بعنوان: «المؤلفون المغارية في مختلف العصور»: مجلة دعوة 
الحق العدد: 2 السنة 16 - أكتوير: 1393 ه 1973 م الصفحة: 178 . 


21- كتاب الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة لأبي على حسين بن علي بن . 

طلحة الشوشاوي (ى 899 ه) 

هذا الكتاب تدور مياحثه على قواكة القرآن» أو على بعض فوائد 
القرآن» كما ذكر في مقدمته وقدم لها بالحديث عن القرآن في عشرين بابا: 
الأول فيما يتعلق بنزوله, والثاني فيما يتعلق بكتابته؛ والثالث: فيما يتعلق 
بقراءته, والرابع فيما يتعلق ببعض مشكلاته في التفسير... (1) وهكذا 
استمر في عرض مسائل الأبواب ثم أخذ في تفصيلها بابا بابا. 

وما يهمنا في بحثنا هذا من هذا الكتاب هو ما يبتدئ فيه تحت 
عنوان آداب القرآن حيث حصرها في إحدى وعشرينء وفي أثنائها تناول 
حكم تعليم القرآن بالإجارة» والوجه الذي تجوز الأجرة عليه في تعليم 
القرانووالفهه الذى لا سهوة الأخرة كله وانفقاك شفن ذلك واناء 
التعليم ووقته ووقت التسريح للصبيان؛ وسبب التسريح يومي الخميس 
والسجكة ومكية وحكر التصدفة رسر امهيا ومل الحافة مهدورة إن وه 
وما شرطها؟ ومن يأخذها من المعلمين إذا تداولوا صبيا؟», ومن الذي يجب 
عليه شرط المعلم؟ ومتى تجب له الأجرة؟ ومن يعقد الإحضار؟ وهل يكره 
الرجل على إحضار ولده؟ وهل للمعلم الخروج قبل تمام الأجل أم لا؟ ومن 
يتبع المعلم إذا تفرق عنه أصحابه؟ وما الحكم فيما يأخذه المعلم في الأعياد 
والمواسم؟ وما الحكم فيما يآخذه من النفيسة والعروسة؟ وحكم ما يأتي به 
الكيجيان؟ ول يكرز اتتعكوافيد؛ واحكام تعلق تمفابلة العتبيان: 


1 - الفوائد الجميلة: 145, وهى مطبوع بتحقيق الأستاذ عزوري إدريسء وأصله رسالة جامعية له انجزها بدار الحديث 
الحسيئنة بالرياظ. 


ول فكو اتوي ارح الاي عن تابي رجا سيا زيد للمعله؟ 
وما المقدار الذي ينبغي أن يتعلم به القرآن من الآيات؟ وهل يحمل مداد 
الباق كلك الطيازة | دهلى:التعانينة :وك شووب الفييان حتفف 
والمضروب به؛ والمضروب منهء والمضروب عليه؛ وزمان الضرب وحدة؛ وما 
تولد منه؟ وهل يجوز أن يرشى الصبي على التعليم؟ وهل يعطئ المعلم من 
أحباس المسجد؟ وهل يجوز إعطاء الزكاة للمعلم والعلماء؟ وهل تجوز إمامة 
المعلم وشهادته؟ وهل تجوز شهادة القارئ على القارئ والعالم على العالم ؟ 
وهل سجوز تعلنم القرآن لأولان. الكفارة وهل..يجوق أحد الآحرة على الحرة 
أوالأ إلن انملة الخروى مكدلة: وق كناول :فى النهواب على هذه الأسكة 
أهم مشاكل التادوي وكا ناف واستعوطن نقارى التتذمنق قديا نا يعتدر 
من أهم المظان لذي يعتمد عليها في تاريخ التعلية القراقي و الحضبري 
بوجه عام (1). 


2- جامع جوامع الاختصار والتبيان» فيما يعرض بين المطلمين وآباه الصبيان. 
(ت 929 م [ 


مففودة كالحلل للزناتي وغيره. ش 


1 - أنظر الفوائد الجميلة: 309-248 . 

2 - لقط الفرائد من لفاظه حقق الفوائد لأحمد بن القاضي: 289 حوادث سنة 929 ضمن كتاب (ألف سنة من الوفيات 
بتحقيق محمد حجي) واسمه عنده محمد شقرون وأنما أخوه هو محمد شقرون صاحب كتاب تقريب المنافع في 
قراءة الإمام نافع ل اك جد مه ب نا كد وانظر تحقيق الدكتور 
ابى العباس المفراوي. وفكره التربوي» 


وأوله بعد التسمية والصلاة على رسول الله - عه قوله: 

الحمد لله الذي أنزل القرآن» ويين فيه الأحكام والحكمة أتم بيان: 
ووعد على اتباع نهجه القويم بالمقامة في دار الجنان» وعلى التنكيب عن 
سننه بالخلود في دركات الندوان:.- ١‏ ظ 

أما بعد فقد سألني بعض الإخوان أن أضع له جامعا مختصرا مفيدا 
في أحكام المعلمين والمتعلمين وآبائهم وحقوق بعضهم على بعضء وأمر . 
الحذقة, وأجرة الشهور والأعوام والحذاق وسائر ما هى عرف لهم وعليهم ‏ 
في مواسم المسلمينء ليرتفع بذلك بينهم الشقاق, مما ورد في ذلك من أنقال 
أئمتنا المالكية وفتاويهم وآرائهم على اختلاف أو وفاق معتذراً بتفرق ذلك 
عليه في الشروح والأمهاتء, وتشتته فى الدفاتر والكُّناشات بما لا يطيق 
خصو ميم برق الأرقات: ْ 

فأجبت سؤاله, قاصدا ثواب الله الجزيل» في دفع شبه أهل الظلم عن 

قراءة التنزيل: والأخذ بنواصيهم عن عقد الحرام وفظاظة التمحيل (1). 
منقّرا -إن شاء الله عما في هذه السبيل من المسائل والأحكام؛ ومقتبسا 
. لها من أمهات وشروح عظامء بحسب الإمكن في المطالعة, ليكون بعون الله 
حجة بالغة, ورافعا للتشاح والخصامء لتضمنه تُباب خالص الفتاوي وأقوال 
ذوي العلوم وأراء القادة الأعلام, ومسندا كل نمط إلى قائله كسمسار 
يواقيت التجارء ومّعرضا عن مقالات المخلّطين المدرجة تركا من غير اعتبار, 
ومّدْلياً (2) الدلّو إلى عذب معينها الطهور في آبار أنقال مشايخ المالكية 


1 - في المطبوع: ص 62: «وفضاضة التعجيل» وما كتبته به هو الظاهر في المخطوطتين المحقق عليهما عند الدكتور 
التازي الذي كان قد تفضل فأهداني نسخة من الكتاب مطبوعا حفظه الله وشكر له. 


الكبارء فلا ينتقد بما ظاهره التكرار. من مضمن المصنّفات: فإني أجعل 
ذلك كالشواهد للحكم والمتابعات: قائلا على وفق من ألفء ويراعة اعتذار 


من نظم وصنف. 


إذ ليس ينبغى اتصاف بالكمال ** إلا لربى الكبير المتغال 


وفوق كل من ذوي العلم عليم ** ومنتهى العلم إلى الله العظيم (1) 


وبعد تمام هذه المقدمة ابتدأ في المقصود فقال: 
باب حكم الحذقة, وما موضعها من القرآن؟ 
' وهل هي محدودة أو موكولة إلى العرف؟ 

ولن تعطى من المعلمين إذا تداولوا صبيا؟ 

ومتى يستحقها المعلم؟ وهل له ذلك إن عاود الصبي القرآن أم لا؟ 

قال الشيخ أبو عمران موبسى الزناتي (2) في "الحلل": 

نا حذقات القواك فقق: قال مال كيق هته عليه الصسلاة:والسلاء- 
أن الصبي إذا انتهى إلى حد الكتب في اللوح بالقلم وقبل تلقين ما يلقن, 
وأحسن الكَتّبء فللمعلم الحّذقة ثمانية دراهم: وإذا انتهى إلى سورة مريم 
فله اثنا عشر ديناراء وإذا ختم القرآن فله ستة عشر ديناراء وكذلك في 
التلقين بلا لوح» وتسقط له الأولى. ظ 


1 - هذه الابيات خاتمة ارجوزة الإمام أبي عبد الله الخراز الشريشي المسماة بعمدة البيان في الضبط التي ذيل 

2 - ذكر محقق الكتاب أنه كان استاذا لابن البناء المراكشيء وأنه توفي سنة 708 ه قال: وكتابه «الحلل» يعتبر 
في عداد النوادر المفقودة, وقد وقفت على المجلد الثاني منه المبدوء بياب الجهاد: ثم ذكر رقمه في المكتبة الوطنية 
ببارين: 5336 (عربي) ش 





كذا ثبتت الرواية عن عيسى بن مسكين عن سحنون عن ابن القاسم 
عن مالك (1) واتفق أصحاب مالك على أن الحذقات قد جرى يها العمل 
وتلقاها العلماء بالقبول» وليس لما يعطى فيها مقدار موقتء وإنما هو يوظف 
بحسب الحال والمصلحة؛ ويعود فيها الأمر إلى العرف والعادة والمروءة 
والمالية» ومن امتنع من شيء منها قُضي عليه بالسجن والضرب, زاد 
الجزولي (2): 

وأما ما يقضي به للمعلم على أبي الصبي من الحذقة في السور 
المعتادة فذهب مالك إلى أنها لا حدّ لها إلا أنها تختلف باختلاف حال 
الصبي في خدماته وعدمهاء وياختلاف الأحوال في العسر واليسرء فيؤخذ 
من الموسع قدره ومن المقتر قدرهء قال أبن يونس (3) وهي مكارمة بين 
دون فيس الارنسيتون عق ارق الكانيم خزرب اللمرةهها ى 
ليحي اياسم إذا تعلم المجاء فللمعلم ثصانية 
دراهم.... (4). 

دكا مط بترو ولتفال بقن التو مضه الباب. ومن طريف ما 
ذكره في آخره قوله: وقد استفتي شيخنا ويركتنا سيدي محمد بن يوسف 
السنوسي (5) في مثل هذا فأجاب بما بمعناه : إنه لا يجوز إقراؤه إن لم 
يحكم مخارج الحروف: وإن جميع ما يأخذه سّحت, إذ كل من أعطي شيئا 
على ظن حالة فيه. وفيه خلافهاء فجميع ما يأخذه سّحت (6). 


1 - جامع جوامع الإختصار: 64: ولم أقف على من نص على أن هذا التحديد سنة نبوية. 
2 - هى أبى زيد عبد الرحمن بن عفان الجزولي (ت 41 ه): مقدمة المحقق: 65 . 

3- هو محمد بن عبد الله التميمي الصقلي من أئمة المذهب المالكي» ٠‏ توفي سنة 451 ه ترجمته في الديباج لابن 
فرحون: 2/4 . 5 
4 جات جرامع الإختصار والتبيان ا 


60-0 لجاب : 69 . 





ومن أهم ما عنالجه الشيغ المغراوي بالبحث: باب حكم الإجارة على 
تعليم القرآن والأصل فيهاء وهل يقضى بما يعطى للمعلم في المواسم؟ 
' وحكم آداب الصبيان وتعليمهم وتسريحهم وقبول هديتهم (1): . 

وكذلك الفصل الذي غقده بعده لما ينبغى على معلم الصبيان من أن 
يكون حافظا لهم متيقظا غير غافل عنهم: فإن الصباشعية من الجنون؛ كما 
ينبغي أن يكون شفيقا عليهم عند آلامهم لكثرة أعذارهم. 

ولا ينسى أن يختم الفصل ويه يختم الكتاب: بالحديث عن بعض 
الرّقى التي يرى أنها يرقى بها من الأطفال من أصابه شيء من وجع أو 
رعاف أو وجع سن أو قرصة بعض الهوامٌ كما وصف في الختام شربة . 
ذكو انها تعض لمعيل حفظ القران الكو 20 2 ' 

. وهذا جزء من ثقافة اللحضزة يرتبط بمستوى عقلية هذه الطبقة من 
المؤدبين ؤاهتماماتهم , بتغطية جميع الحاجيات التي كانت في نظر العامة 
يرجع فيها إلى الفقيه (الطالب) وما يزال هذا معروفا في كثير من أنحاء 
البلاد باعتباره وظيفة من الوظائف المرتبطة بهذه المهنة عند الطلبة المدررين 
إلى يومنا هذاء وخصوصا في مساجد يلاد سوس. 

وهذه صور من القضنايا التي كانت تشغل بال أهل المائة العاشرة 
في علاقاتهم بالمحضرة وأنظمتها التربوية. وعلاقات المعلمين بأولياء 
التلاميذ في تنصيب المعلمين ومشارطتهم واستحقاقاتهم المادية وغير ذلكِ 
من أحوالهم مما نجده في بعض الإستفتاءات المعروضة على القاضي أبي 
فد يرن (ت 1060 ه) كما أثبتها وأجاب عنها في فهرسته التالية. .. 


72 الحائم زجع اللختهمان‎ ١ 
. 110-107 نفسه:‎ - 2 


3 هن قضايا الحضرة هند أبي زيد التمنارتي (ت 1060 ه) في كتايه: 
الفوائد الحجمة. 
لأبي زيد عبد الرحمن بن محمد التمنارتي قاضي مدينة تارودانت 
بسوس فهرسة كبيرة شهيرة ضمنها ذكر مشيخته ومروياته عنهم؛ وأودعها 
عددا من الفوائد والفتاوي الفقهية في كثير من القضايا التي كانت تشغل 
أهل هذه الجهة, وخاصة فيما يتصل بتنصيب المعلمين والأئمة وقضايا 
الحضرة: وهذه مقتطفات مما ساقه في ذلك. 


الاسئلة: 

قال أبى زيد التمنارتي: 

«ومن المهم تعليم الصبيان» وتفقد أحوال الولدان» وقد ورد علي سوال 
من بعض الدرارين أثبته وجوابه للنفع به» نصه: 

جوابكم في مسائل من (الحضار): 

» منها: ما يأخذ معلم الصبيان منهم عند ختمات الأحزاب؟ 

”» ومنها: ما يأخذه ممن ولدت في الحومة؟ 

” ومنها: الحطب في كل يوم الأربعاء» أو في كل يوم .عود أو أكثر لكل واحد؟ 
» ومنها: القتوح حين دخوله. يكلف عليهم عشرة دراهم لكل واحد أو 


أكثر أو أقل؟ 
”» ومنها: هل منشق ولقرسن ده قسن الت مر تف واد 


» ومنهأ: هل يطلقهم في كل ختمة يوما وليلة أو أقل أو أكثر, أولا . 


» ومنها: إن كان يأخذ منهم عدة معروفة في كل يوم أو في بعض 
الأيام كدرهم أو عشرة أو ما جرت به عادة بلد من أخذ شيء؟ 

ومنها: هل يجوز أن يكون ما ذكر عادة أو لا يجوز إل بشرط؟ 

» ومنها: ما يأخذ منهم في الأعيادء هل يسؤيهم في ذلك أو كل 

واأحد على طاققة. وهل يشكرظ هذ | على اانه الا 5 


7 ومنها: كم يطلقهم ذي العيدين وعاشوراء ومولد النبي 2 
» ومنها: كم يضريهم على التخلف عن اللوحة؛ وعليها وعلى 


الأسوار؟ 

» ومنها: هل يطلقهم ليستريحء أو لعذر أم لا؟ 

دونه فل لهاأخيرة مامكة فى انر أو العيية بإزن يعضم آله 

» ومنها: هل يجوز التهاون بالحضارء إن وافقوه على ذلك؛ بمعنى 
تارة يمكث عندهم, وتارة يشتغل بأسبابه؛ أى يمشي لأولاده بمكان أخر؟ 
أجيبوا لناء وأجركم على الله. ولا تنظروا إلا وجه الله الكريم؛ ويكون لكم 
صدقة جارية إن شاء الله. فهذه عادة الدرّارين» والناس يقتدون بهم في كل 
أمر (وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) ولا يدرون ما الحلال من الحرام 
في ذلك؟ والسلام. 


جواب التمنارتي على للسائل الأربع عشرة 
جوايه: وعليكم سادتنا- السلام ورحمة الله ويركاته. 





أولها: إذا عرف الصبي الكتب وأخذ آية من القرآنء فله حذقته. 
وشرطها أن يعرف الصبي شينئاء وأما إذا لم يعرف الصبي شيئا لا حروفا 
ولافتها م ولاتغيو تالت قاذ حذفة له قاله سحنون فن الجوية الفرزيية: 

الوضئع الثانية. ١‏ [ذاايل مورة الله 


الثالث: إذا بلغ سورة الفتح 


هكذا عيّنها القابسي في أجوبته. وقال صاحب الخُلل (1). هكذا كان 
الحكم إذا كانت القراءة بتلقين؛ بلا كَتَبٍ ولا لوح إلا أن الأولى تسقط له 
خاصة (2). 

والحذقة غير محدودة على المشهورء بل يفوض فيها الأمر إلى عرف 
الناس وعادتهم ومروءاتهم وماليتهمء وقيل: محدودة بثمانية دراهم في 
الأولى» ويأريعة دنانير في الثانية» ويثمانية دنانير في الثالثة ويإثني عشر 
دينارا في الرابعة» ويستة عشر دينارا في الختم (3). 

وأما أنها عند ختم كل حزب فلم أقف عليه لأحدء ومن طالعه فليفدنا 
وإياكم به, ولعله من المستحدثات التي تحيّل بها الشيطان في سد باب 
التعليم الذي هى ملاك الدينء: وعنوان السعادة: فإن الآباء ريما استثقلوا 
ذلك فيردهم عن تعليم أولادهم كما شوهد ذلك في كثير » والأخذ بالورع في 
هذا ومثله من وظائف الدين أحسن. 


1- كتاب حلل المقالة في شرح كتاب الرسالة الفقهية لابن أبي زيد تأليف أبي عمران موبسى الزناتي الفقيه دفين رياض 
العروس بمراكشء توفي سنة 708/, أنظر ترجمته بإيجاز في وفيات الونشريسي. 99 - ولقط الفرائد لابن القاضي: 
7 ضمن كتاب (ألف سنة من الوفيات). 

2 - يعنى بالأولى: الحذقة الأولى من الخمس المذكورة أعلاه. ' 

3 - الفؤائد الجمة في إسناد علوم الآمة: 505-502 . 


ووه الكاكنة نما مككد مق التشسعاسها كن كوو 

» منها: أن لا يكون في خروجهم إذاية لهم. 

وا لاست رحهع عت يمتقاذن راقم إنا قل الرقوع اوإننا عاد 

المشارطة. 

#وا ايكون ذلليطنب كفن الها 

باوكالا متهم حت بيبعك اليه اهل [انفسناء. 

» وأن يخرجهم في وقت لا يضر بهم. كالخميس والجمعة. 

وإن اختل شرط منها كان ذلك حراماء مجرها لفاعله: والحكم في 
التاوويين كذاك كيف هرف ىه العادة: تم عان فور :ذلك التتجيع :المدااه 
سيدي حسين الشوشاوي -رحمه الله في فوائده الجميلة على الآيات 
الجليلة (1). 

ب وآما الخطب فلم آقفافيه لأحد على شىء: والذي. آراة: أن حكنة 
حكمٌ الحذقة» إن جرى به عرف بلد أو شرطه كان له وإلاّ فلا (2). 

ومما يقرب من ذلك ما أفتى به سحنون في معلم صبيان كان يأخذ 
منهم درهما درهما أو درهمين درهمين كل شهرء أرى ذلك له بشرط أو 
عادة. 

وكذا ما نقل عن ابن يونس من قوله: وحق (الإحضار) عندنا عرف 
جار كالشرطء وأرى أن يقضي به ببلدناء وكذا قال البرزلي فيما يأتي به 
الصبيان من النفساء والعروس أمر معروف عندنا بالقيروان. 


2 -الفوائد الجمة: 506 . 


فالحاصل أنه إن حجرى العرف بذلك كله فلا بأس بهء, وكذا كل ما 
جرى به العرف من نحو ذلكء انتهى. 

4 - وأما الفتوح, فإنما يقصد به التيمن والتبرك: فلا ينبغي فيه 
التكليف كما ذكرتم, لأنه فتح لأبواب الخيرء فلا تصلح فيه المشاحة؛ والناس 
في ذلك على رغبتهم في الخير وحرصهم عليه. 

5 - وأما آخذ الشيء من يد المتعلم» فإن ملك أمر نفسه لكونه كبيرا 
فلا كلام» وإن كان صغيرا فلا يجونء لأن الصغير لا يجوز قبول هديته, لأنه 
لا يملك» وعلى تقدير أنه يملك فهو محجور لا تصرّف له. فإن أكل المعلم من 
ذلك شيئًا كان حراما له وجرحة فيه. إلا إن أتى بشيء جرى به العرف من 
قبل أبويه أى الشرط فلا بأس بهء وكل ما فهم منه أنه رشوة فلا يأخذهء لعلل 
ذكروها من جهتهم ومن جهته. فليجتنب ذلكء ففيه السلامة. انتهى من كلام 
سيدي حسين الشوشاوي ملفقا (1). 

6 - وأما التسريح للحذقة؛ وهي المقصود بقولكم في كل ختمة, فنص 
صاحب الخلل علي أن ذلك محدث وعطلة لا يجوز للمعلم. نقله عنه صاحب 
الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة (2) . 

7 والسابعة والثامنة: أن ما جرت به عادتهم ومضى به عرفهم: فهو 
له كما تقدم عن فتوى سحذنونء والعرف في ذلك يجري كالشرط إلا أن هذا 
الحُرف المجرد هكذا ما عرفناه في هذه البلادء ولا أدري ما سيبه حتى 


سألتم عنه؟ 


1 - نفسه: 507-506 . 
2 - أنظر الفوائد الجميلة: 295-294 . 


9 والتاسعة والعاشرة: وهو ما يأخذه المعلم في الأعياد والمواسم, 
فاعلم أن ذلك عطية وتطوّع ممن شاءء وهى إحسان وتكرّم من آباء الصبيان؛ 
ولم يزل هذا يستحسن في أعياد المسلمين. قال القابسي: هذا إذا لم يكن 
في عامة الناس فاشيا في العادة, فإذا فشا في العادة وصاروا يرونه 
واحباء فهو كذلكء وعليه جلس المعلمون؛ نص على هذا كله الفقيه الصالح 
سيدي ابراهيم بن هلال بن .على السجلماسي -رحمه الله- في أجويته. 
وذكلة اهمانكى :الفوائف الحميلة 1): 

فلينتبه لهذا من كان يصلي بالناس من الدرّارين» ويعلم أن الإمام 
نان خوك نحا ول هراط اتمعمل على لويرم عبان الإقمبيإبطال 
صلاة واحدة على المسلمين: ولكن الناس اليوم في غفلة عن هذا المنصب, 
والله يعصمنا وإياكم بالتقوى والقناعة. 

1 - وأما تسريحهم في الأعياد وما ذكر معه. فنقل صاحب «الفوائد 
الجميلة» عن أبي عمران الفاسي: لا بأس أن يأذن لهم في عيد الفطر بيوم 
الوثلاةة وى عي الاخيص إلى خمينة آيام. 

وأما عاشوراء ومولده - َيِه فلم أقف فيهما الآن على شيءء وقد 
جرت العادة فيما بلغ علمنا من هذه البلاد بالتسريح اليسير الذي لا يبلغ 
التسريح في العيدين فيهماء والتسريح في مولده َك أوسع منه في 
عاشتوران لاككضاضية ينؤين مز قوم وشوون ولا نيما 'فى الخواضير: 
وأهل العلم والصلاح فيها متوافرون والأمة لا تجتمع على ضلالة». 


[ - نفسه: 294 . 
2 - الفوائد الجميلة: 508 . 


وأما ضرب المعلم الأولاد. فالصبيان مختلفون؛ فإن فيهم القوي 
والضعيفء فيضرب كلا على قدر طاقته, وعلى قدر جُرمه. 

3 - وأما المسألة الثالثة عشرة وهي: هل يطلقهم ليستريح, أو لعذر أم لا؟ 

أما التسريح لمجرد الاستراحة, فهو في يوم الخميس ويوم الجمعة 
حسبما جرى به العرف في جميع البلاد شرقا وغريا. 

وأما التسريح لعذرء فقال أبى عمران: سئل سحنون عن معلم ذهب 
إلى قريته فتغيب يوما أى ثلاثة ليصلح ضيعته:. فقال: له ذلك لأنه يجوز 
للقاضي ذلك فأولي وأحرى المعلم: لأن القاضي أجير المسلمينء ولا يؤذن له 
بأكثر من ثلاثة أيام» إلا بإذن آبائهم. بخلاف أيام العيدء فإنه يجوز له بغير 
إذنهم, وكذلك مرض الأيام اليسيرة, ولا يحط عنه شيء من الأجرة بذلك. 

نعم إن طال المغيب أو أيام المرض؛ حط له من الأجرة بحسب ذلك؛ ولا يخلف 
لهم بعد انقضاء المدة إن كان الأجل معيّناء لما فيه من فسح الدين في الدين. 

4 - قال سيدي إبراهيم بن هلال -رحمه الله في أجويته: وحيث 
أبيح له أن يغيب لعذرء فإنه يستخلف كافياء كما إذا مرض أو غلبه شغل أو 
نوم. انتهى. وهذا بعينه هو جواب المسالة الرابعة عشرة من مسائلكم. 

5 - وأما الخامسة عشرة؛ وهي قولكم: هل يجوز التهاون بالحضار 
إلى آخره أم لا؟ فاعلم الح الحا جتكان م لل قر اوور 
حضار هذه البلاد (1) يجب الوفاء به. لقول رسول الله - َيه «المومنون 


1 - يعني يلاد سوس. 


عند شروطهم (1)» ولا تجوز فيه الخيانة بحالء نعم إن وافقه أباؤهم كلهم 
على الاستراحة حيث لا تجري به العادة. جاز له ذلك؛ لأنهم أسقطوا عنه 
حقهم كما مُّهم من النقول المتقدمة, ولكن لا ينبغي للآباء والطلبة التمالّو 
على ذلكء لما يؤدي إليه من التعطيل ولا سيما على القول بوجوب تعليم 
الصغار. 

وقد جرى الأمر بالتهاون بذلك في كثير من القرىء لا سيما أهل 
الجبال» حتى إن معظم قصدهم في آخد (الطالب) (2) للمسجد. إنما هو 
قراءة العقود وكتب الدعوات (3) فتهمل عندهم صلاة الجماعة وتعليم 
الصبيانء: وهي غفلة شنيعة أحدثها عليهم الشيطان -لعنه الله- وقصد 
بذلك إضلالهم وإضلال ذريتهمء نعوذ بالله من فتنته وفتن آخر الزمان (4 


زبدة فتاوي أبي زيد التمنارتي في الموضوع 
ثم قال أبى زد بد رحمه الله موجها النصح لسائله: 
دوقو كقيت دوالك نيمل الخيارن الذى اتقوى إليه الوم امير 
الخاصة والجمهورء ودار عليه في هذه الأقطار أكثر الأمور وأنا أختم لك 
جوايك بمسألة الجد الذي هو ملاك الصلاح:ء وطريق الفلاح والنجاح. 
وذلك أن تعلم أن تعلم كتاب الله نصيحة عامة لله ولرسوله - َي 
ولكتاب الله ولعامة المسلمين وخاصتهم.ء وقد روينا عن مسلم من طريق تميم 


1 - أنظر صحيح البخاري كتاب الإجازة الباب 13 ج 2 ص 24 , 

2 - يعني الإمام والمعلم في المسجد. 

3 - يعني الدعاوي التي ترفع إلى المحاكم, ولا أظنه يعني كتابة الحروز والتمائم كما علق عليه المحقق. 
4 - الفوائد الجمة: 512-511 . 


اق أفسن الذارض أن رسول اللدات تكب انب الذرق المع ققانوا ان 
يا رسول الله؟ فقال: لله ولرسوله ولكتايه ولعامة المسلمين وخاصتهم» (1). 

فتنبه لهذه النعمة العظيمة عليك التي لا نعمة فوقهاء وهي أنك شغلت 
نفسك وأتعبتها وبدنك في نصيحة الله. وفي نصيحة رسول الله. وفي 
نصيحة كتاب الله.» وفي نصيحة عامة إخوانك المؤمنين» وفى نصيحة 
خاصتهم., فاستكملت وجوه النصائح كلها بخدمتك الواحدة وإلى هذا 
المعنى أشار الشيخ أبو محمد بن أبي زيد بقوله: | 

«وأولى ما عني به الناصحون:ء ورغب في أجره الراغبون: إيصال 
الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين»(2) فإذا فهمت هذه المرتبة الشريفة التي لا 
درجة فوقهاء فاعمل فيها بجدك واجتهادك ظاهرا وياطناء حتى يتَّقِد منك 
في مشكاة النبوة سراجهاء ويتوهج في صدرك دِرَّيّها ورُجاجهاء ويعتدل 
في تربية ذراريك طبعها ومزاجها. وعماد الأمر التقوى؛ ومّدَى الله هو 
الهدىء والسلام. 

كن اسجيها كين للفو منقص دروي الثاني سفة. (التفرن بركلدقرة 
وألف (3). 

هذه نهاية أجوية أبي زيد التمنارتي -رحمه الله التي ختمها بهذه 
الخلاضة الإيمانية التي دعا فيو :القائم بتعليم كتاب إلى استشعاى عحلمة 
وإنافة منصبه وأهمية خدمته المتمثلة في هذه الوجوه من النصائح التي 
يبذلها من نفسه ويستعمل فيها بدنه» ليتمثل جلالة ما هى فيه من سابغ 


1 - أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإبمان: الباب 22 ج 1 ص 31 والبخاري في كتاب الإيمان باب قول النبي 
2 - الرسالة لابن أبي زيد: 8 
3 - الفوائد الجمة: 512 . 


الدؤوب المرابطة فى هذا التغر الجليل. 


4- الأجوبة الناصرية في مسائل البادية 

وقذة لحاس لالس عبن | [للمجتكمه عن ناهين الذرمن حسما 
تلميذه محمد بن 5 القاسم الصنهاجيء وهي 00 02 من 
الخزائن (1). 

ومما جاء فيها بشأن ما يتعلق بالإمام ومعلم الصبيان قوله: 

«وستل يعني الورزازي عن معلم الصبيان؛ أيجوز له التنفل بين 
المغرب والعشاءء مع أن ذلك الوقت من الملزم له. وكذلك ما بين الظهر 
والعصر أم لا؟ وما الوقت الذي يتعين على المعلم والإمام الحضور في 
الممسجد؟ أله التأخر على الزوال بيسيرء وعن الغروب كذلككء أم لابد من 
حضوره في المسجد من أول الوقت؟ 

فأجاب: أن المعلم يجب عليه الحضور في الوقت المعتاد فيه اجتماع 
الصبيان للتعليم, ويجوز له التنفل في ذلك بشيء قليل لا يشغله عن 
الصبيان» والإمام يحضر لوقت يدرك به الصلاة في أول وقتها المختار (2). 


1[ - من نسخها المخطوطة مخطوطة خزانة ابن يوسف بمراكش يرقم 9 . 
2 - مخطوطة الأجوية الناصرية: 34-32 . 


الفصل الحامس 


أراجيز مغربية في أداب التعليم وأحوال المحصرة 

وكما أسهم المنظرون من علمائنا وفقهائنا فيما سميناه بالتريية العامة 
على معدتو الفقاري والإرنيا نل النارئة ققد 'كافيوا فى دللهستظ وماك على 
صورة أراجيز يسهل حفظها واستيعابها والتمثل بها عند الحاجة. وهذه 
أمثلة منها: 


5 علم آداب القراءة من أرجوزة الأقنوم في مبادئ العلوم 

الضيخ العلامة أبي زيد عبد الرحمن الفاسي (ت 1096 ه) 

أرجوزة الأقنوم في مبادئ العلوم أرجوزة طويلة النفس جمعت جميع 
ما كان معروفا من علوم ومعارف وفنون إلى زمن المؤلف: وهي في مجلدين.: 
وناظمها المعروف باسم شيخ الإسلام العارف سيدي عبد الرحمن بن 
سيدي عبد القادر بن على ابن الشيخ أبي المحاسن سيدي يوسف الفاسي 
الفهريء المولود بفاس عام 1040 ه والمتوفى بها في جمادى الأولى سنة 
6ه (1) قال محمد بن الطيب القادري: شاع أنه سيوطي زمانه. لأنه 
اتسعت مشاركته في العلوم وشاعت براعته في المنظوم: أحد الأعلام 


1 - أنظر ترجمته مفصلة عند القادري في نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني 329-325/2 حوادث 
عام 1096 . 
م 


الحفاظ.... فأفتى في كتابه «الأقنوم» بنحى مائة علم وخمسين علما أو أزيد: 

واستوفى حدودها بأوجز عبارة وأفيد» (1). 
وأول أرجوزة الأقنوم قوله: 
الححوحة الله كين #واتشكى :28 الحتمو ف فين الغطاء الركن 
ومنهل المشارع السلسالة ** لطالب العلم لكي يناله 
ويهمنا من هذه الأرجوزة ما قاله في علم آداب القراءة منها حيث 

يقول متناولا لآهم القضايا المرتبطة بالتربية والتعليم وسياسة المعلمين: 
علم سياسة لمعلمينا ** وطرق التعليم كي يبينا 
وأفضل التعليم ذو التطوّع ** فذو الإجارة الذي لم يمنع 
والأب ينوي للصبي الإفادة ** والآجرَ كالشيخ والإستفادة 
لا ينوي سجنه فقط في المكتب #* يجلسه الشيخ على قصد الأب 
والعدل بينهم عليه واجب ** في العرض للمَّحّو وكتّب الكاتب 
ونحوه.؛ ولى بجعل فضلوا *#:* إلا بشرط أو زمان يفضل 
مُناوباً كمثل ففتياهُ ومن ** أ.خطأ كِرَرْها لتفريق يعن 
وباتباع اليد في الحروف يه لسانه مخافة التحريف 
بآخر كذا التهجي أمّا ** في المحى فليأت الصبي بالا 
ذوؤيتهوفي إناءً طاهر ** يمجُون بعد صبّه في آخر 
والماء طاهرٌ وفيهما أقرب ** في الأرض بعد في حفير أصبب 
لاييتغي عنهم له من شغل ** إل ككتب الحرز ختم القول 
وفي الخميس وصباح الجمّعة ** إراحة لِسئّة متقيعة 


1 - نشر المثاني: 326-02 . 
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دال الجزواى الي لفت عدن 98 لتسايع سنته ذا في الخبر 


1 اافتقااً وردا ** كتّبَ صبيحة الخميس قيّدا 
بعد ظهر جمعة للعصر ** عن عه هذا رووا بأمر 
و لكان تدر بتي 0 * إلا بع 3 دة وش رط يفّع 
وبعد محو أطلقوا للفطر »+ الظهرٌ للقرا. ؛ ويعد المقصر 
بعاتم لمكن من حون 58 ب4+» يُعطى فجائرٌ على المشهور 
من شتّغل بدن الشيخ فقط #*« كبيع صحف رق ولخط 


فصل م على 0 2 بالشهر والحذاق أو بالعام 


ا (1) ضُّعفا ** فإن يقع بينهما 0 
2 7 1 
القابسي: محلها ما قد حكم *#* عرف به والمنععٌ للخلاف عم 


وإن معلّموهٌ قد تداولوا ** فهى لمن عليه ختمٌ يتحصل 
أن الذى هلمية فال الامطمنا وني التساوع الكسارى يتك 
وجاز أن يناب عنه إن حصل ** دون اشتراط مع ضَرب لأجل 
قال السنوسي وسواه: حيث لم ** يدر مخارج الحروف ذا حَرَه 
الور هئ 2 الفس:نة اكحهياة : 3 #عار والإدغام ذاك يها 
وخلف ما يُعطاه في الأعياد ** من الُكارمة فيه بائ 
لو شد ممعطرة قود الزناتي * ** والكُره في عيد النصاري يأتي 
ايج ب م 1 ** بذاك, لكن الجزولي حرّما 
1 القواة: "شووة اليقوة :. 


ورشوة تحرّم ما أهدى الصبي ** كسغفهم في مثل عرس أن أبي 
إلا إذا المُرف أباحَ فِعله ** ولم يكن فيه كثير غطلة 
ولا يجوز أخذه بحال ** على البّطالة ولامن مال 
7 ا 22 0 ا 
فصل وتآديبهم على اليمين ** بكا لحرام والطلاق.... (2) 
وتسرداة لبور جمد * والشذف والمرة وجَرْح العمد 


والذمٌ للطمع ليقي والحرص والشثي مع التقتير 
وياجتهاد جائرٌ أن يُضريوا ** و 
مباشراً بنفسه أمورهم ** ولا وي واي 
وضربُهم ثلاث أى ففعهشر *#» الفاسي (3): ذا إن الفيليم رحو 
سان ساح يعي #* عشن. ومنه اقتص إن وفى له 
والورغمي وني و د 00 السنينا 





ب تارة أى يجب 


باقر من اتن لا الظهرء 20 ا عر الم ني سكم 
بالسوط ذي اللين الرحى الرطب * ا ©* الورغمي زاد الغحبا فى ليرب 
فصل مهم: لا مُسَيّف في قضا ** حاجاتهم: وذو الحيا إن عرضا 
عليه ذا مُنبَّهاً ولِيَحُذر ** مثل الراهق عليهم والجري 
ومعّهتعليمّهم فيلتقى * © حكهنا الإناث والذكورَ فرّقا 


1 - الورغمى: المراد به أي عبد الله بن عرقة الورغمى التوذ ت 503 ه 
2 -غامضة, وصورتها: قد يزين 
3 - هو أبى عمران الفاسي (ت 430 ه) 


5 


في ذِمّة الآبا كراءٌ موضيع ** تعليمهم: وفي الممساجد امنّع 
تستريحهم في حَدّقة من البدع * ان #* بشرطها في العقدٍ أو عرفرتقع 
وسائر الأيام فامنعه وقيل ** تسريعحٌ كاليومين جاز من قليل 
وبالشلاثة لعيد الفطر ** قَضوَاء وفي الأضحى بخمس فادر 
مستحنوئ: لا يجوز فوق يوم ** فى ختمة إلا بإذن القوم 
ولاايجوزلك مابه أتّوا ** إلا بشرط أو بعٌرف قد رووا 
كذاك للطالب والضيوف 4 أوَّلَهُ لا يُجبَّر بالتخفيف 
وَُكُمُ الاحتطاب والسقي كذاك به وغيره قال الجزولي بذاك 
وإن أتى للمكتب طعا ا سو ين نه افا 
لكنٌ إذا لم يك ردُ الفضلَّة ** لعادةٍ أجرٌ لفير أكله 
فصل وكُلٌ ما اعترى الصبيانا *#* من جائز الضرب فلا ضمانا 
وهو كالزوج إذا تخالفا ؛ 4 ** مع زجهء القولله في الصطفى 
وقيل: للأب؛ ورشوة الصبي ** على التعلم امنَعَنْ لأشْهّب 
والقتقي. واضرقٍ إن يأت بمال *: ا والغير ني ذيْنٍ قال 


لبي للم اهل القصبٍ + ع الحساب وا وَالكَتّي 
والخلفٌ في تكلم الصبيان ** كتايبّة الكقر لهم قولان 
شيل ونه الوقارَ 7 الطالى يكا بتحسالة تا 
قالوا: بقدر ما يُجِلّه انتتفع ** بعلم هوإن يُناظرْه انُضع 
معتقدا أهلية لينتفع ** فهو أدتى لرسوخ ما ستمع 


مَنّْ لم يّر الخطأا خيراً من صواب منه من شيخه فهو ما أصاب 


1 - يعني البيان والتحصيل لابن رشد (الجد). 


١ 


لذاك كان ١‏ لبعض يدعو ريه ** يعد التصدر أ ليخفي عييه 
ورَضّته ولا تَبُحٌ بسر ار ميا ال من 
كك بكرن أجود 0 للحفظ ا 920 أت 


ع 
إلى هنا انتهى القسم المتعلق بعلم آداب القراءة في أرجوزة الأقنوم, 
ويليها في الأرجوزة «علم التاريخ؛ وقد استهل نظمه بقوله بعد العنوان: 
علو هدرف السلجين والذول. كن تولى بالخوالي واتسبرل 
والأرجوزة بتمامها في مصورة استعرتها من بعض المهتمين بالآثار 
المخطوطة جزاه الله خيراً (1). 


6 أرحوزة الحمل المطلق لمحمد ين أبي القاسم الزقاق الفاسي 
وهي أرجوزة جمع فيها الناظم ما عليه العمل من مسائل الخلاف. 
بأوسمع من أرجوزة العلامة سيدي عبد الرحمن الفاسي الخاصة يعمل 


فاس (2). 
ومما جاء فيها مما تناول فيه بعض قضايا التعليم قوله في باب 
الاجازة والجعل والكراء واللقطة: 





1ت القطول الذكووة بحدينة ماراكون عند عقي لفيا روه نيلف على النكل وكيا عق طاريق 'السيد الظافن 
الحريري المقرئ حاليا بمدرسة سيدي الزوين بالحوز المراكشي. 
؛ألر أرجوزة عمل فاس في المجموع الكبير من المتون: 215-187 . 





مساك لان د ا مسن الات ان ويمنع 
بالا 1 عنةه: ال عه ب 
وقال في الجامع آخر الأرجوزة ا 

وعملوا قِدْما على إجازة ** كك بهم بالذهب الإجازة 
كذا دعا السام والجماعة ** إثر الصلة قري وطاعة 


لكان يجتمع القرًا على ** #كالحزب يقرأونه مُرثُلا (2) 


7 أرجوزة سراج طلاب العلوم للمساري 

هي أرجوزة مشهورة في المدارس العتيقة والمعاهد الأصلية» يهتم بها 
. طلبة العلم لاشتمالها على آداب الطلب وما ينبغي أن يتصف به طالب العلم 
من الشمائل والأخلاق الحميدة وعلى دستور الحياة المدرسية والأعراف 
التي ظلت عبر القرون تجري عليها. 

٠‏ وهي للفقيه الأديب أبي حامد العربي بن عبد الله المسسّاري من بني 
مسارة - بتشديد السين- بالشمال المغربيء نظمها في 220 بيتاء وشرحها 
الفقيه القاضي أبى العباس أحمد بن المأمون البلغيثي (1348-1282 ه) (3) 
وطبع هذا الشرح في جزءين قديما كما وقفت عليه. وهى نادر النسخ في 





اخ اخ العمل لطلق لمحمد بن أبي القاسم الزقاق الفاسي: المجموع الكبير من المتون: 275 . 
2 - نفسه: 312 . 





أيدي العلماء. ونظرا لوجود الأرجوزة ضمن الشرح أكتفي بهذا التعريف 
الودق الاق قدمفة مع دك ققدي ارجورة: 'اللسرا هوهي قراةة 
حمدا لمن يَسسّر أنواع العلوم ** تفضلا منه لأرياب الفهوم 
ثم صلاتنا على خير البيشر ** ما شاع مدحه في الأرض وانتشر 
والآل والصم حب وكل تال *#* ما غرد القمرى في الآأصال 
ويعد فالقصد بذا المنظوم * #* تنبيه عين طالب العلوم 
ْ وذاك أنني رأيت القوما: 326 #* في بحرها لا يحسنون عوما 
راموا صلاح الدين من عين الفساد “د وحاولوا النفاق من سبوق الكّساد (1) 
وعضووا ع وعوا دد داتي *#* وساقروا وما نيدت 
ع و الأديا ا الطّلبا 


فقت إذ ذاك لهذا النظم ** قصدي 5 خدمة ة أهل العله 
سميته سراج طلآب العلوم ** تُجْلَى به عنهم حناس الوهوم (2 
8- أرجوزة ككتة الطمين لحمد بن عزوز كرضيلو الأسفي 
0 هي أرجوزة لطيفة في تسعة وتسعين بيتا احتوت على آهم القضايا 
الملتعلقة بالمعلمين: نظم فيها الناظم أهم ما في جامع جوامع الإختصار 
والتبيان للمغراوي وغيره. 
والناظم أبى عبد الله محمد بن عزوز الآسفي الملقب بكرضيلو 
الأندلسي الأصلء كان حيا عام 1125 ه وهو عام نظمه للأرجوزة كما 


1 - التّفاق: بفتح النون - رواج السلعة: والكساد ضده. 
2 - حنادس: ظلمات . 


ذكره في أآخر بيت منهاء وكان قاضيا لمدينة آسفي ويلاد عبدة كما 
ذكره شارم أرجوزته, ثم وقفت على أنه كان حيا عام 1140 ه (1). 

وشارح هذه الأرجوزة هو أبى عبد الله محمد بن أحمد التريكي (ت 
4 ه) وكان مفتي الصقع وصاحب تآليف محررة (2), شرحها بكتابه 
«دلالة المؤدبين على نكتة المعلمين» (3). قال المؤرخ الكانوني: «والقاضي 
المذكور هو العلامة أبى عبد الله محمد بن عبد العزيز المدعو بابن عزوز 
قاضي أسفي أواسط القرن الثاني عشر (4). ظ 

والأرجوزة في غاية الأهمية من حيث كونها نظما سهلا عذبا من 
جهة. وهي من جهة أخرى شاملة لأهم القضايا التربوية التي كانت تشغل 
بال المؤدبين في زمن الناظم وقبله ويعده. 

ولندرتها ندرة بالغة رأيت أن أثيت نصها الكامل حسب ما أمكنني 
اعتمادا على مخطوطة منقولة عن خط المؤلف الناظم لها كما في آخرها 5 
آخر بيت منها حيث قال: 





1 - ذكر الاستاذ الطاهر وعزيز في بحث له بعنوان «صفحات من تاريخ أسفي» نشرته مجلة كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بالرباط - عدد مزدوج 22-21 بمناسبة مرور أربعين سنة على تأسيس الكلية؛ وذكر في أوله أن هذه 
الصفحات مستخلصة من تقاييد الفقيه مولاي عيد السلام بين محمد مولاي الحاج الحسني الإدريسي بمدينة أسفي. 
وفي ص 248 قال صاحب البحث نقلا عنه: «وقد سمعت هذا ممن أثق به قاله الفقيه سيدي محمد بن عبد العزيز 
كرضيلو في تاليفه المسمى «إرشاد السائل إلى معرفة القبلة بالدلائل» ثم قال عنه «وعندما صلى في مسجد علي 
بن يوسف بمراكش عام أريعين ومائة وألف عاين في محرابه. 

2 - أنظر كتاب أسفي وما إليه لمحمد بن أحمد العبدي / الكانوني : 129 . 

3 - توجد من شرحه مخطوطة بالخزانة الحسنية بالرياط تحت رقم 12028 وأرخرى بالخزانة الصبيحية بسلا 


4ه أسفي وما إليه: 158 . 


انتهت بحمد الله وحسن عونه وجمال توفيقه. تمت من خط مؤلفهاء كتبت بعد 

حتمها على يد ناظمها عبيد ريه محمد بن عبد العزيز لطف الله به 24 رمضان 

عام 1125 ه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين أمين» (1). 
الحسمد لله الذي أورثنا ** كتابّه العريرَ وانتتهبنا 
فمن إلى تعليمه قد انتصب ** فإنه قد .حاز أشرف الرتّب 
وقد رقي درجة عظيمة ** أكُرم بها من خطةكريمة 
بفضلها أفصحت الأخبار ** عن النبي المصطفى المختار (2) 
إذ قال خَمُركم وذاك مَكرُمة ** من علّم القرآن أو تعلّممه 
تعلّم الصبيان في المكاتب ** لدى الكبار من ذوي المغايب 
يشنقع والإكنقا رفي ذا "الباب ** يقبرخنا عن متقصيه الكنان 
فهي لمن قد أسبغ الله النَّعم *#*# عليهمٌ المنية تُنهض الهمّم 
لولا المعلمون للصبيان ** لانقرضت رواية القرآن (3) 
واندرست رس وم كل علم **# 9ق هي لدين الله أي نظم 
فينبغي إلى ذوي الإنصاف ** من المعلمين والإسمعاف 
أن يعلموا حكمٌ الذي قد أقدموا عليه كيما يَسلموا ويَغْنّموا 
زهذا بعض ذاك قد نظمتته عن علماء الدين قد نقلته ‏ 





1 - انتهى من مخطوطة بخزانة أوقاف أسفي المحفوظة حاليا بالمندوبية الإقليمية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون 
2 - في الحاشية كتب بخط دقيق قوله: «مرفوع على القطع - من خط المؤلف». 
3 - فيط المشطوطة: لولا المعلمين, وهوتحريف . 





نفدل 
واعلم بأن صفة لمعلم ** إن يحفظ القرآن ن بالتعلم 
.مجواله بلا تعسّف *#* من غير لحن ظاهر ولا خفي 
ويُعرف الإظهار والإادغاما ** ونّقطه والوقف والأحكاما 
ينع اللنز في القرل المع بهي بو 


7 فارع البال ا الأشغال *#* في حالة الإقر اء بالإإاسجال (1) 
قرت الأخلاق كيما يقتدى ** بككء ولازم الوقتاارا أبدا 
وانصح لهم فإنهم رّعيتك ** ولتّصلحنٌ في الجميع نيتك 
علمهم الأدب كالعقائد ** وعلم ما يَلْرْمُهم واجتهد 
د م ل 

وارْجّرهم بالوعدٍ والتقريع **إن لم يُفد فالضرب بالوجيع 
من غير تأثير بعضو واجتهد **فيه بقدر الجرم للعشر وزد 
في الهو والهَرّب باستشارة **وليّه. ودشها في الإذاية 
وإن يُصبه ضرّر من أجل ما #*#ضريته بِرنتَ عند العلما 
إن لم تزد على الذي أباحا **تعديا أى خطئا صُراحا 
ا مُوَسطًا بسَرْط وانّقَ **وجهّه والرأس. ولا تعلّق (2) 

جر 5 تخاذل في الضبط ** والكثب, واضرب إن تشأ بالسوط 
من بعد قول ثم توعيدء ولا **#ثُوَلٌَ غيرك عليه واعدلا 





1[ - بالإسجال: بالاتفاق 
2 - كتب «واتقي» بالياء وكذا «ولا تعلقي» والصدواب ما أثبته, , لأن باءه حذفت للجزم. 





واحذْرٌ لأَجُل عضب أن تنتقم **وانصيف من الظالم للذي ظّلم 
وليس ذو القوة منهم كالضعيف : ** وليس ظاهر التعدي كالعهفيف 
وخذ بقول صادق اللهجة في *«#مُظالم, ثم الصغير آلف 
ست تت 200 1 
0057 ل إلى لصصصي الى وزد في النْصع 
ومن صلاة احير العضو كدى ١‏ “*وسَرَّحَنُهم سائر اليوم وفا 
وإثرٌ كتب الوح قل بالنّبت **يوم الخميس لصباح السّبت 
قد سن ذلك أبو حفص عمر :ع 7 #* فمن أماتها فلا شك افتقرٌ 
كما دعايه., ومن أحياها : دا 4 يكون في الأمة من أغناها 
وسرحنهم يوم عيد الفطر *#*#ويعهده يومين ثم الذنعحصر 
سرحكهم في يومه ويعذده : ##أريعة, فهكذا قد حده 
شيخ المشايخ أبو عمرانا (1) **# جوزي عنا الخير والإحسانا 
إالحق به اليومين بعد المولد *##ويعد عاشوراء نصف العّدد 
وصاحب الكلل (2) قال: يمتنع ** تسريحٌّهم لحذقة فلتستمع 
وقيل مهما أذن الوليّ في ** تسريح الابن جاز ذاك فاعرف 


١ 5 


0 مس0 #* وغيرها كالحرب مكدر 


1 - أبى عمران: الظاهر أن المراد يه أب عمران الفاسي صاحب التعاليق على المدونة وقد صرح به الشوشاري في 
الفوائد الجميلة: 286 والتمنارتي في الفوائد الجمة: 508 . 

2- تقوم أن المراد أبى عمران موسى الزناتي صاحب كتاب حلل المقالة في شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني» توفي 
سنة 708 ه ودفن بروض العروس بمراكش. أنظر وفيات الونشيريسي 99 ولقط الفرائد لابن القاضي: 167 . 


.دراهم «شرعية» ثمانية **#تجب فيهاء ثم عند الثانية 
بسورة اخُلك كذاكَ فارتقب **أربعة من الدنانير تجب 
وتيعقها بسورة النتك: وفي. ##مريم باثثي عكر احكم قتف [1) 
إن خّتم القرآن ستةً عشر ** وقيل: إن بقي كالربع تقر 
فمن براءة رَسّت للأول *«* وعكس هذا تحت هود فاعمل 
فإن تنازع المعلّان ** هل هي للأول أو للتُاني؟ 

ثم التشهير والأصعٌ أنهًا **#موكولة للخُرف فاعلمتها 
وشرطها أن يقرا القرأنا #* في لوح أى فى مصحف إعلانا ‏ 
من غير لحن ويلا تحريف *##ويإقامة بلا د : 
وقيل: حَدّمُّهًا بختم مُتجل **وفيرهةٌ تطوّع من الولي 
وإن تغب لحاجة قد تعرض الى تاسصغفل فيحلفن أن تمركن 
وسَرَّحنْهِم إن يكن ذاك يسير ** في مرض إن شئت» فهو لا يضير 
بغيرإذن الأولياء وإن يَطُّل ** مط من الأجر بمثل ذاك قل 
ولايجهوزلك أن كُخْلِفَه **#يعد كمال الشرط إن أردتّه 





دصل 
والشرط إما جعل أو إجارة #* ك حذقة والعام خذ إشارة 
فصاحبٌُ الحذقة ما قد قدرًا ** يَفُبِض إن وَعَى الصبي ما قرا 
وصاحب الأجرة إن مضى الأجل ريا حم اعد 
به وإن لم يشترطه كالحطب د **وا ميلح والفلس فإنه وجب 
لكل واحد من المشترطين * ##كحذقةلن بأجُرة يبين 
كذلك ما يعطون في الأعياد #* والكرف جار به في اليلاد 


1 - كتب: تقتفى والصواب حدف الياء على الجواب للأمر. 


إن كان عن إذن الوليّ يُحمّل .** وإلاً فهي رش بوة لا تُقبل 
وإن أراد صاحبٌ الأجر الذّهاب. ** قبل تمام أجل له الجساب 
وصدقوا في القَبْض حال القمل **معآماء والعكس للفكس اجعل 
والحلّف قل لطالب قد أكرموا **#وهي على العموم قالوا تلرّم 
ويُجبر الحاكم كل مَنْ مَنّع #* أجصر معلم بما به ارتدع 
كخححان له ولد آولاء إن كَل برضم اليم استقل 
وبالضعيف واليتيم والصغير **فارفق وَسَوَّ دا القن مع النقير (ا) 
لمع تن بك ل 

ثم الفتوح لدخول المكتب 4 **من غير تكليف على أبي الصبي 
ليس به بأس» وللت فاوؤل **فاكتب له بسملة بالعسل 
في لوحه وبعد ذاك يلعّق *#*# فهو لحفظه الكتاي أليق 
وينبغي إدخاله يوم الأحد في رمضان. وهو أول العدد 
مستتر الرأس لثلا يلتقي ** مع البهائم تفاؤلا فق 
وقيل: إن وافى من الأعوام **# خمسا كما الشهور والأيام 
كذاك ما من نفساء أى عروس **أتوا به. وشرطه طيب النفوس 
بدفعه وطلبُ القُدوم #* وعدم الأذى لدئئ اللهجوم 
ثم خروجهم مسر حينا **في الوقتء ثم إذن الأقر بينا ‏ 
ولا أرّى في خدمة المعلم ** إلا تور الشروط فاعلم 

0 | 

وكلّ ما يوشب للصبيان ** كالخبز والثمار والأغصان 


1 - في المخطوطة: ددا الفنا لمن فقير». 


في مكتبء مُعَلَّمّ فليختبر** نية واهبء ومُرْفاً يعتبر 
فإن نوى دخوله فلا حرج ** وإن نوى إحراجّه حتما خرج 
قفن كنكل الل دسق اللدسم ايها على رعولا الله 
وآله وص ح به ومن تبعيبه سنته. وكان غير مبتدع 
سميتهبنكتة المعلمين#« جعلها الله لرب العالمين 
وادعٌ لعبد مُعقل عن الخطا »** يُنيله الله الكريم نشّطا (1) 

ويجعل القرآن فيه شافعا ** ويشرح الصدر لكي ينّسعا ‏ 
بالدين والعلم وفهم الذكر** من غير عجب محبط للأجر 
فإنه سبحانه قديري# ويإجابة الدعا جدير 





وافخال الذي قصبت الككابوية حصلعما رزاواف خسن واب 
عليكموها معشر لمعلمين«* الناصحين لصغار المسلمين 
تُخرج من حكم بِقَرّط أو شططعي ومن تصرف بج هل أو غلط 
ووتصقن ننه ناكم بار بحي و درس ا 
أبياتها ضُحئ وكةٌ عامّها** من بعد قش فبها تمامّهًا (2) 


0-9 القول الوجيز في قمع الزاري على .حملة كتاب الله الحزيز لأبي عبد الله 
محمد بن عيد السلام الفاسي شيخ الجماعة يفاس (ى 1214 ه) 
كان قصده بهذا الكتاب رد الاعتبار لحملة كتاب الله تعالى ودحض 


1 - النُشط: الفكاك والخلاص من العقال. 
2- ضحى - 1+8+90 -99 بيتا وهو عدد أبياتها. 
كه - 5+20 - 25 
قش -1000+100 1100 
فتاريخ نظمها > كه + قش - 1125-1100+25 ه . 


ما يشاع عنهم من رقة الدين» وضعف اليقين. وقد استهله بذكر فضائل 
هذه الطائفة وما جاءت الشريعة المطهرة به في الآيات المحكمات والأحاديث 
النبوية الصحاح والآثار عن الصحابة والتابعين في شأن منازل حملة 
القرآن العزيز ومواضعهم من الإنافة والفضلء ومواقعهم من العدالة والتُبل, 
كما عمل على دفع اللائمة والمطاعن عنهم معتذراً عما قد يبدر من بعضهم 
من هفوات, وملتمسا لهم ما ينبغى من المخارج الصحيحة: ومفنَّداً لقول 
الشيخ عبد الله بن محمد الهبطي الصوفي ( ت 968 ه ) (1) في منظومته 
فى يدغ : عصبرم بحيك وقول عن جملة كتاي: الله تعالى إبياقة كتهو ره 
أما الذين يقرأون القرآن **#فإنهم على سبيل الشيطان 
ترك الصلاة عندهم مشهور *#* وإن تكن يفوتها الحضور 
قد ضيعوا أصول هذا الدين ##كعضيعة المفروض والمسنون 


مذكن الشي امن هده الام أن الشبية البيكان سريهمنة اللفاله 
يصع "الكسدهم: رون هذ 1 النسيق لغ ونتلم مق «اخلكة احه يراد فتن ذلك 
العامة والتخاصةرزوانة لم مقتصه كخسيصن. حيلة القراون زلا تقابم يعن 
تعليه كنا الله إلى تعلم مسائل الققة كما قوع انعضي انما أزاف. تقليم من 
الوصم الرفيع؛ وقد علم الناس حسن نيته وإخلاص طويته فاستجاب له 
كثير من الناس» (3) فرغ المؤلف من كتابة هذا الكتاب عام 1207 ه وذلك 


1 - ترجمته في درة الحجال لابن القاضي: 60/3 ترجمة 975 ودوحة الناشر لابن عسكر الشفشاوني : 14-7 
0001 ظ 

2 أنظر الأرجوازة مع شرح أبي القاسم بن خجو لها في مخطوطة الخزانة العامة بالرياط رقم 3156 ك . 

3 - أنظر تمام الرد في الكتاب؛ وهو مخطوط كبير وقفت عليه عند الشيخ محمد السحابي بسلا وتوجد منه مخطوطة 
بالخزانة العامة بالرياط برقم 1149 د. ‏ 


بفاس بعد عودته إليها من رحلته وإقامته بالصويرة إلى أيام المولى 
سليمان الذي ولى الحكم عام 1206 (1). 


0- رسالة في ها خالف فيه مطمو الصييان قواعد الأداء وشروط التجويد 

وهي رسالة أيضا للشيخ أبي عبد الله بن عبد السلام الفاسي تعالج 
بعض تجاوزات المؤدبين في مسائل الأداء وقواعد التجويدء قال في 
00 | ظ 

«كان الطلبة يسألونني قديما في حياة شيخي -رحمه الله- يعني أبا 
زيد عبد الرحفن بن إدريس المنجرة- فأجبتهم بالجوازء وسألوا شيخنا في 
ذلك فمنعه. وكان الطالبون يطالبونني بكتب ما لدي فكنت أنخّص عنه 
استصغاراً لنفسي عن الولوج في تلك المضايق؛ وهيبة من شيخيء وكنت 
طالعت شيخي العلامة المحقق أبا حفص حمر بن عبد الله الفاسي بما لدي 
في ذلك فاستصوب رأيي فيه وثبتني عليه, ثم بعد ذلك عاودني الطلبة في 
كتابة ذلك فتوقفت, ثم بدا لي أن أكتبء فكتبت لهم في ذلك كتابة طويلة هي 
بأيديهم» (2). 


1 انظ هذه المعلؤمات وغترها عن الشتيخ ايؤعيد اطلام قفن :تارك الضبعيف الرياطي: 261-0 وقد قام باختصار 
كتاب القول الوجين شيخ الجماعة أبى العباس احمد بن الخياط الزكاري ( ت 1343 ه) وهو ما يزال كاصله 
مخطوطا أيضا. أنظر كتاب القراء والقراءات بالمغرب لسعيد أعراب: 150 . 

2 - القراء والقراءات بالمغرب: 149 . 


رأى الشيخ ابن عبد السلام في تعليم الأطفال 
ولما تعرض الشيخ ابن عبد السلام لمخارج الخروفء نوه بوجوب 
الأخذ بها ولزوم ذلك لمعلمي الصبيانء لأنه من أوكد واجباتهم, فكان مما 
قال في ذلك مما يتصل بالسياسة التعليمية: 
«وليت معلمينا الأولين ابتدأوا بتعليم هذه الحقائق للأطفال عند دفع ‏ 
آبائهم لهم للمعلمين. ولكن أغفلوهاء فلا تجد إلا عيياً بإخراج الحرف من 
مخرجه؛ أو عاجزا عن الإتيان به متصفا بصفته. فإذا عونِي على تعليم 
شيء من ذلك بعد الشيبء رأى أنه من فظيع العيبء وجمّد على دائه» ورأى 
معلمّه ذلك من أكبر أعدائه: فإنا لله وإنا إليه راجعون» (1) ظ 


1 «كتاب مواهب الذان بما يتأكد على الطمين تطيمه لالصبيان» 

للسلطان سيدي محمد بن عبد الله الطوي ( ت 1204 ه) 

كتبه السلطان عام 1203 ه منتقدا في ما آلت إليه الحال في أوساط 
طلبة القرآن من عموم الجهل بمبادئ الدين» والاقتصار من التعليم على 

«الحمد لله الذي امتن بالتفقه في الدين على من أراد به خيراء ومنح 
من تعلم مُّهمٌ ما عليه وعمل مغنما من السعادة وذخراء وأوجب على العباد 


1 - أنظر هذا النقل في كتاب القراء والقراءات بالمغرب: 147-146 . 


عله سرود قواننا الإسلام: وأرشد إلى تعلم صغار العلم 
قبل كباره تدريبا للأنام: قاطن الآناخطاب اسشتحكيان نتعليم الأولاد: 
وحث على ذلك ليألفوا الدين قبل البلوغ حث نصح وإرشاد.... ظ 

يعدء فلما كان اعتناء غالب طلبة الوقت بحفظ القرآن: والتفنن في 
قراءته بالروايات: وإهمالهم لما فرض الله على الأعيان: مما يُدان به من علم 
العبادات والاعتقادات: وإن كان فضل حفظ كتاب الله ما.... حفاظه بين 
أولياء الله مشهورا. ثم قال: 00 

«وقد طال اختباري متام لمشافير الحفاظ المسلم لهم في قراءة 
المكي والسبع وضبط الرواية والألفاظ فألفيتهم جاهلين» وخصوصا أهل 
البوادي - بأحكام الطهارة والصلوات: لإعراضهم عن تعلم واجب ذلك, 
وانكبابهم على حفظ طرق الرواة؛ فكم من إمام منهم لا يعرف ما تصح به 
الطهارة؛ ولا مبطلات الصلاة. ولا أحكام السهى وأطواره. وكنت لقيت حال 
سفري من مكناسة إلى مراكش سنة ثلاث بعد المائتين والألف من الأساتيثة” 
الجم الكثير» وألفيت كل من اختبرت منهم لم يتمسك من علم دينه بقطمير. 

حملني ذلك -لما انطوى عليه الفؤاد من حب النصح للمسلمين- أن 
أجمع لهم مسائل مهمات من علم أمور الدين» قريبة المقاصدء شهيرة 
الموارد. مقتصرا فيه على الضروري ليسهل حفظه على الصبيان» وهي 
أيضا نافعة لمن اقتصر عليها في دينه من الشيوخ والكهول والشبان. 

هكذا مهد لرسالته في بيان الباغث على التأليف, ثم انتقل إلى 
المقصودب فقال: [ 


مقدمة فيما يتعين على المعلمين الأخذ به في تعليم الصبيان وما 
يتأكد عليهم من ذلك وهنا رسم خطة المنهاج الدراسي هكذا: 
” تعليم الفاتحة وحزب سبح فإن صعب عليه فليقرئه ربعه الأخير من . 
(والعاديات). 
” فإذا حفظ ذلك فليعلمه عقيدة الشيخ ابن أبي زيد (1) حتى يحفظها 
وترسخ في ذهنه؛ فهي الأصل الأصيل. ظ 
” البدء بتعليمه أحكام المياه وما يصلح منها للعادة والعبادة. ‏ 
” تعليمه أحكام التيمه وصفته وما يصح به. 
» تعليمه أحكام الصلاة وفرائضها ورسننها ومبطلاتها. 
» تعليمه الأذان للصلاة. 
» صلاة المعلم بهم وتعليمهم إتمام أركان الصلاة. 
ثم قال: 
» ويتأكد على المعلم إعادة هذه الأمور على الصبيان وتكرارها حتى 
ترسخ في أذهانهمء فإن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في الحجر, 
فلا يأتي زمان بلوغهم حتى يجدهم عارفين يما يجب عليهم من أمور دينهم. 
ثم على معلم الصبيان أيضا أن يحظهم على الاستقامة, وأنها تؤدي إلى 
السلامة » وأن الاستقامة أصل المنجيات, كما أن عدم الاستقامة أصل المهلكات.... 
» فإذا رسخ ما ذكرناه في عقل الصبي وعلمه بشر المعلم بذلك والده, 
وأرشده إلى إعمال الختمة (2). وليشكر الله كثيرا على هذه النعمة. 


1 - يعني من مقدمة رسالته الفقهية؛ وهي على مذهب السلف في العقيدة. 
2 ؤ بعذ النسخ الخطية : «دفعه المعلم لأبيه ليعمل له الختمة». ش 





ثم إن ظهرت فيه نجابة في القراءة, فليتركه يقرأء وإن لم تكن فيه 
نجابة في القراءة. فها هو قد تعلم أمور دينه. وبرئت ذمة والده من تباعة 
بقائه بجهله. فعليه أن يحترف بالحرفة التي كان والده يتكسسب منها من 
تار اق نكف ين آى افاقكة الها قن وراللة التوفيق(1): 

ثم أتبع هذا بباب فضل تحفيظ فاتحة القرآن وحزب سبح أو بعضه 
للصبيان (2). ظ 

ثم باب ما يجب اعتقاده من أمور الدين مما تنطق به الألسنة وتعتقده 
الأفئتدة حسب ما احتوت عليه عقيدة الشيخ ابن أبي زيد (3). 

ثم اتبع ذلك بباب أحكام الطهارة:» ثم أردفه بأبواب أخرى حتِى استوفى 
أهم أحكام العبادات وسنة العمرة, وختم يما يجب على العبد من التوية من 
. الذنوب وقضاء التبعات وحفظ الجوارح من المعاصي وترك المحرمات.والتحلي 
بمكارم الأخلاق والإكثار من ذكر الله عز وجل ويذلك ختم: 


2 أرحوزة تحفة لون عمد من عيد الله بن محمد بن سحيد الثقاني التفكاخني 
(ت حول 1328 ه) وأولها قوله: 
مدر 1ن هليكا الفررنا ##والي الآتب والممهيتيانا 
أنزله على الرسول المصطفى ** محمد أخير كل من وفى 
فهنذنه منظومة الآداب *#*#بعون ربي الفاتح الآيواب 
والحول والقوة والإرادة *#*منه تعالى أرتجي الافادة 


1 - مواهب المنان: مقابلة وتصحيح الأاستاذ أحمد العلوي عبد اللوي - نشر وزارة الأوقاف بالمغرب: 1417 ه - 1996 
- الصفحات: 34-25 

2 - نفسه: 35 

3 - نفسه: 43 


سميتها بتحفة الوادات , #* تلجهمهم من أدب القرأن 
وقال عن عددها: 


3ت لوجوزة.هدية الولدان لمحمد 5 متجِنّوش الرياطي: 
أرجوزة مخطوطة لم أتمكن من الرجوع إليهاء وناظمها العلامة محمد 
المهدي متجنتّوش الرباطي (ت 1344 ه) (3). 
ذكرها له الأستاذ عبد الله الجراريء وذكر أن عدد أبياتها تتسعة وستون 
بيتا» ومنها قوله في تسميتها: 


7 ذه هدية الولدان 2 والفتح بعل يبك ال ححمن )4( 


4- أرجوزة هدية الؤدب للحمد الهدي متجنّوش. 

هي أيضا لمحمد المهدي متجنوش, وهي أوسع من التي قبلها موضوعا 
وعدد أبياتء فقد ذكر الأستاذ عبد الله الجراري أيضا أنها تحتوي على 
ثمانمائة بيت ضمنها فصولا قيمة وأبوابا تتعلق بصفة حامل القرآن» 5 
المؤدب» وأنه مفتاح العلوم, ودخول الصبي المكتبء وما يأمر به المؤدب الصبيان؛ 
وما إلى هذا من الحديث عن (الكُتّاب) ومتطلباته...» (5). 


1 - آأي: 176 بيتا. 

م له الأستاذ محمد الصالحي في كتايه: اللطومات ين 2 العدد: 352 . 
4 انطر كتاب التاليف ونهضته بالمغري ة في القرن العشرين لعبد الله الجرارية 8 . 

5- نقسيه: 269 . 2 2 


وقد قامت بتحقيقها وإعدادها للنشر الباحثة سعيدة إدريس تفراوتي 


5- كتاب : أليس الصبح بقريب للعلامة القاضي محمد الطاهر بن عاشور التونسي 
فى كتاب في تاريخ التعليم الإسلامي وتقويم الطرق التي كانت متبعة 
في مراحل التعليم . ووصف التلقين والتدريس ودرجات التعليم ومواضع 


6- الدرسة الأولى للفقيه صالم بن حبد الله الإلذي نزيل مدينة تزنيت .حاليا 
والكماف كما كتن عاى. علاقة رمي امل الققليع الأواى بالد وم 

القرانية فى سؤمن (تموذج مدرسة إله): 

كل قائقها وعفائقي] وصبفها من المي امن مع خلال نطزارة:المناطلةة 


1 - أنظر مجلة فضاءات تريوية التي تصدرها وزارة التربية الوطنية بالرباط: العدد: 2 شهر مارس * 1965 
ص 233-232 وما بعدهاء وانظر إحدى مخطوطاتها بالخزانة العامة بالرياط تحت رقم 1984 ك .. 
2 - طبع ونشر المصرف التونسي للطباعة - تونس: 1967.م 


وعمق المعايشة , وما ذلك إلا لآن المؤلف -حفظه الله فيما بلغني عنه- ابن 
الميدان: وأحد فرسان هذا الشأن المتمرسين به. 

ألفه كما قال في طليعته في أواخر عام 9 م حين التمس علماء المجلس 
العلمي بتزنيت -كلاهم الله وكثر النفع بهم- من طلبة الإقليم وعلمائه أن يكتب 
لهم ما تسنّى وتيسر مما تعلق بنظام التعليم في المدارس العلمية والكتاتيب 
القرآنية» وما يمت إلى التعليم بأدنى صلة. قال: فأحجمت عن الاقتحام فيما 
هنالك, لعلمي بوعورة تلك المسالك... وقد قسمه إلى الفصول التالية: 


النلصل الأول: عادة تأسيس المدارس القرآنية والعلمية لدى 
القبائل السوسية. 

النصل النساشى: توظيف «الطالب» بواسطة «الثشغف رط» 

النصل النسالت: كيفية تحضير بعض الأطعمة المعروفة في «إلغ» 

بسوس ويعض الأواني الممستعملة. 

النفنصل الرابع: أسلوب التعليم في المدارس القرأنية. 


النصل الخسامس: ما تعلق بقراءة الحزب الراتب جماعة. 

النصل السادس: فيما تعلق بقراءة القرأن ورسمه. 

النصل السسايع: العطل والمدايا والتتعزيرات. 

خلل-ساتمة: في القراءات ويعض مدارس ها (1). 
«السطر» وهو ما يخص كلمات السطر المتعلقة بسورة الفاتحة. جعله 
تفون جا الس العمل فى نان القران. 


1 - يقع الكتاب فى 124 صفحة - نشر مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء. 


7 كتاب الأنصاص القرةنية للدكتور حبد الحزين الحيادي العروسي (1) 

هو وإن كان في موضوع الأنصاص فقد تعرض في الجزء الأول منه 
لوصف الحياة المحضرية وكثير من أعرافها وأدبياتهاء وقد أفادني كثيرا في 
معرفة بعض هذه الأعراف في القسم الشمالي من البلاد. 


[ - طبع عدة مرات في مجلدين. 





هذه هي أهم المؤلفات من كتب ورسائل وأراجيز وفتاوى مما تنضمن 
نظريات المغاربة في التربية المحضرية؛ واشتمل على أهم أراء العلماء في قضايا 
التعليم المختلفة ومشاكله وكل ما يتعلق به مما يعطي للتاريخ التربوي غنى 
وزخما خاصا عندناء ويجسد الكم الهائل والكيف الرفيع الذي أسهم به 
المنظرون المغارية قديما وحديثا في بناء مقومات المدرسة التريوية في عموم 
الأقطار المغربية وفي المغرب الأقصى على وجه الخصوص الذي ورث هذا 
التراث الثري؛ واستطاع الحفاظ على كثير من خصائصه ومقوماته إلى اليوم 
وقد اكتفيت فيها بالعرض والتعريف الموجزء إلا في متون قليلة أوردتها بتمامها 
والغرض ليس الإحاطة والشمولء وإنما التنبيه والتمثيل» وفي إمكان الباحث 
التشرغ المصبول على امزد .من الاعسدال الفمبوزة هن الكقي والزسنائل 
والفتاوى؛ مما يصب في هذا المجرى الواسع العريضء وقد اجتزات بما ذكرته 
وعذري عند أهل المعرفة بهذا المجال الفسيح أني إنما أسوقه باعتباره معالم 
هادية تصلح للتمثيل في موضوع كهذا عن حياة (الكتاب) في المغرب في 
أطواره التاريخية: والأدبيات الزاخرة التي ارتيطت به وكانت من أزكى ثمارة: 
مما يشكل رصيدا معرفيا زاخراً. وسجلا اجتماعيا وأدبيا حافلا يجسد 
جوانب من تلك الحياة المحضرية في آفاقها وتقاليدها وأعرافها المرعية. والله 
نور ا« القصيفء الا الارغيوة ولا وت سوا 





الباب السادس 


الكذاي والمحصوة 
فو الضاكرة والوافع 
ونظلام الشوط 





الكناب والمحضرة في الذاكرة والواقج ونظام الشسرط 


قتصددر للياب: 

في خزانة الذكريات عند كل كبير أو صغير عاش أو يعيش مرحلة 
الطفولة ويعقلّها سيل لا ينقطع مداه من الذكريات الحلوة والأخرى المريرة, 
وهى غالبا ما يستطيع أن يسترجعها بخياله ويتمثلها في وجدانه بأفراحها 
بعض تراجم حياة من تقدهوه عن بعض صور تلك المعاناة عند الناشئ 

وفي حيأة الناشئ عتدنا, وريما الي يوم الناس هذأ -وخاصة في 
البادية- حدثان بارزان نادرٌ من لا يعقلهماء ومن إذا عقلهما وذكرهما لم 
ترتفع نبضات قلبهء أما أحدهما فهو يوم ختانه وما كابد فيه من سطوة 
الخاتن ورهبة منظره وسوء محضره. وأما ثانيهما فهى ولوج الكثاب» ورؤية 
طلعة المّؤودب المتحفن ودرنه الغليظة لآول مرة: وتبلغ المعاناة عند الناشئ 
ذروتها حين يرى أرحم الراحمين له بالأمس -وهما والداه- يتخليان عنه في 
للمعاناة. 
تتجلن: إن يتضوف الحاتن الى ملقه وتندمل السرات» اما القانيةفغالنا ما 
تستطيل وتمتد في حياته حتى تستغرق أحلى أيام الصباء وريما طرفا من 
ريعان الفتوة ويواكير الشياب. 


عالية ومعان سبامطة لع يقاهل معد ليققبها يعقظه صقي ذلك 'قرل: 
وينشاً ناشئ الفتيان منا *#*# على ما كان عوده أبوة 
ومادان الفتكى تحسها ولكن #* يعوّده التديّن أقريوه (1) 


وقد تأتي عقب المحنة الثانية محنة ثالثة عند طائفة من الناشئة -وأنا 
كنت من بينهم- عندما يقرر الآبوان الإرسال بولدهما بعيدا عنهما وعن 
الوكر الذي نش فيه إلى محضرة نائية يكون شيخها في الغالب حسب 
الصدى الذي له في تلك البيئة الجافية أكثر صرامة وأشد على المتعلمين 
شكيمة وبأساء ولا يدرك الولد مرة أخرى مقدار رعاية أبويه لمصلحته في 
هذه النقلة الجديدة التي تقتلعه من مدارج الطفولة ورفاق المحضرة الصغيرة: 
لتقذف به في نظره بين البعداء اليغضاءء وهو لا يحس بما يذوقه الوالدان معه 
من مرارة مفارقته إيثارا منهما لمصلحته؛ «فمن المعلوم بداهة أن قلب الأبوين 
مفطور على محبة الولدء ومتأصل بالمشاعر النفسية: والعواطف الأبوية, 
لحمايته والرحمة به والشفقة عليه, والاهتمام بأمره» (. 

ورحم الله أحد أئمة التربية الإسلامية من فقهائناء وهى أبى بكر 
الطرطوشي حين عبّر عن إحساس الأبوين وما يتجرعان من غصص حين 
يخمطران إلى لزراق الولد لهم جيك مقزل: 
0 في الإسلام للشيخ عبد الله علوان: 161/1 طبعة دار اسيلا للطباعة 





٠ 10 4‏ ونيد 5 2 ون في 5 
لو كان يدري الإبن أية غصّة ** يتجِرّع الأيّوان عند فراقه؟ 
أم تهيج بوجحذده حتتروانة 2 وأب يَسمَح الدمع من أماقه 
مة 7 تر تع 5 ع 0 5 57 05 5.6 ماه ٠.‏ 5 
لرثى ؤم سل من أحشائها 22 ويكى لشيخ هام في أفاقه 
7 7 
ولبِدلَ الخلق الإبىّ بعطفه ** وجزاهما بالعطف من أخلاقه (1) 


إنها الطريق إلى العلم الشرعي بمفهومه الواسع الرحبء يبتدئ من 
الككات :فا لسقدرة بمؤاكليا :وافافيناهالدوسة كن اقم لهذ | الشرف 
بمختلف مستوياتها وشعبهاء فحياة التدريس في الغالب الأعم حيث يعود 
الطالب أدراجه فيترقى بتلامذته على نفس هذه المراقي» ويتدرج في مراتبها 
معهم لا يكاد اللاحق منهم يحيد عن خطا السابقء في مسيرة طويلة الدرب, 
عريقة الأعراف, عمرها مئات السنينء على أنها في عتاقتها هذه وديمومتها 
على تلك الأعراف والأدبيات: ما تزال تمثل جزءاً من الرصيد الحضاري 
الأصيل الناصع الذي أنجزته هذه الجهات من العالم العربي والإسلامي: 
وعبرت من خلاله عن شخصيتها العلمية» ومخصوصياتها الثقافية 
والاجتماعية والحضارية. وحافظت من خلاله على القرآن الكريم. 

وقبل أن نستعرض معالم الصورة المؤوسسية التي ظل عليها الكتاب 
المغربي في مستواه الأول؛ ثم في مستواه الموالي الذي نعتناه بالمحضرة على 
سبيل التمييز لها عنه من الناحية المرحلية. نرى أن نقف مع القارئ أولا مع 
مجموعة من المصطلحات الميدانية المستعملة في التسمية الجارية على هذه. 





المؤهسسة. وتسمية المعلمين فيها وألقاب المتعلمين بها والمراسيم والأعراف 
الرنيظة يذلاف في :كنات حمات البلان: هنا معدن صعزرة عن الويحدة 
الوطتية محدكلة فى ققائن العقاليية والأغراف: التمكمرية فى عام ارحاد 
الوطن وجهاته الجغرافية كما سوف نلمسه يعون الله. 


1 - يعني: للإستراحة أو ما يعرف بالتحريرة لأسياب سدأا تي الحديث عنها لاحقا. 


الفصل الأول 
الكتاب والمحضرة ومرادفاتما والنقيه (الطالب) المشارط 


للكتّاب باعتباره مؤسسة شعبية عامة في جميع الأرجاء والحواضر 
المغربية, وللمحضرة باعتبارها امتداداً له. وللتكتيب والإقراء والتأديب 
جميعاء قاموس لغوي مصطلحي خاص تتوزعه الجهات» ويستوعب جملة 
الألقاب والصفات المستعملة فى نعته وتسميته وتسمية القائم عليه ووظيفته 
التعليمية بالنظر إلى جزئية من جزئيات عمله أى الوصف الغالب عليه. 

ون رونت من النتمسد أن امقجا شار لكريم ع طلاتلنة مين 
الاستعمالات الشائعة عندنا في الحواضر والبواديء ومنها ما هو مشترك 
بينهاء وما هو مشهور في بعض الجهات ولا يكاد يعرف في غيرهاء وأبدأ 
فق ذلكنيما لغلة ارل :هنا اطلق على ند المكسسة وهو امس 


1- الكثاب: 

تقدم لنا في أول فصل من هذا العرض كيف ارتبطت أوليات التعليم 
القراني بأوليات الدعوة الإسلامية وكيف جاء التنصيص على القراءة والقلم 
والتعليم به في أول ما نزل من القرآن بغار حراءء مما يدل على أصالة 
القراءة وآدواتها في هذا الشأن2. وكون القيام بتعلم ذلك وتعليمه من أوكد 
الوالهيات الفيدة او الكفاكة. رودق كم فقن قال هار الضيلاة والفستاام في 
الحديث المتفق عليه: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه». 


ولسنا ندري بالتحديد متى ظهرت أول مؤسسة أطلق عليها هذا 
الإسم, وإن كنا على يقين بأن قيام مثلها في الفترة المكية لم يكن متأتيا ولا 
وارداًء وذلك لقوة سلطان قريش على البلد الأمين يومئذء ولذلك فمن الممكن 
أن يكون أول ما ظهر من ذلك بصفة رسمية؛ ما كان بعد موقعة بدر الكبرى 
في السنة الثانية حين وقع في الأسر من وقع من المشركين:؛ «فكان منهم مأ 
لا مال له يقبل منه أن يعلم عشرة من الغلمان الكتابة ويخلى سبيله؛ فيومئذ 
تعلم الكتابة زيد بن ثابت في جماعة من غلمة الآنصار (1). 

ومن المعلوم أن تعليمهم إنما كان خارج المسجد النبويء؛ لكون هؤلاء 
الأسرى مشركينء فمن هذا يمكن القول عن مكان جلوسهم لهذا التعليم: إنه 
أول كتاب رسمي عرف في الإسلام بالمدينة المنورة. 

وريما كان عبد الله بن سعيد بن العاص الأموي من أول من بادر بعد 
هجرته إلى إقامة كتاب رسمي بالمدينة» فقد قدمنا أن رسول الله - عله 
«أمره أن يعلم الناس الكتاية بالمدينة. وكان كاتيبا محسنا» (2). 

وقدمنا أيضا أن عبد الله بن أم مكتوم -رضي الله عنه- قدم المدينة مع 
مصعب بن عمير -رضي الله عنه- بعد بدر بيسيرء فنزل «دار القراء» (3) 

فدار القراء هذه يمكن أن نطلق عليها اسم أول محضرة تستقبل القراء 
صغارا وكباراء كما أنها كانت تقوم بالوظيفتين: الإقراء والتكتيب» وقد تكون 
هي التي استعملها الأسرى بعد بدر لتعليم الكتابة لغلمان الأنصارء وقد 
أطلقوا عليها يومئذ «دار القراء» وكانت دار مخرمة بن نوفل» (4). 


1 - الكامل للمبرد: 154/1 والاكتفا للكلاعى: 84/3 

2 - الاستيعاب لأبي عمر بن عبد البر الإصابة لابن حجر: 366/2 . 

3 - المدهش لابن الجوزى: 45 وانظر التراتيب الإدارية للكتاني: 6/1 . 
4 - الطبقات الكبرى لابين سعد: 150/4 . 


5-95 الوظيفة. 
مرفوعا أن ال د ل ديل الهجاء شان درام وذكر ما ذا 
مرفوعاء مركي 0 المهنة لهذا اعون وقد لم القن 
واللخنا فى القصيل: الأول :ها وول علنة: 

كما أننا سمينا عدداً من الكتاتيب التى كانت بالمدينة» وهى تحمل هذه 
التسمية؛ ومنها كتاب عروة. وكتاب إسحاق الأعرجء: وكتاب ابن زيان؛ 
عمر بن شبة» وحدد مواقعها بالمدينة النبوية (2 
عنها- كان له كتاب يعلم فيه العربية... (3 

وتقدم حديث أم سليم -رضي الله عنها- ذ في الصحيح: أنها بعثت 
إلى معلم الكتاب أن ابعث لى غلمانا باشو ان متفنونا :ولا تبعث إلى 


حرا» (4). 


1[ - أنظر كتاب: أليس الصبح بقريب لمحمد الطاهر بن عاشور: 45 . 
2 - تاريخ المدينة المنورة: 57-56/1-253-253-53-245-135/1 . 
3 - طبقات أبن سعد: الملحق بالجزء السايع: 343-42 ترجمة : 251 . 


فهذه وغيرها كثيرء تدل على أن استعمال لفظ «الكُتاب» كان معروفا 
يومئذء كما تدل على أن حركة التكتيب أصبحت شائعة منتشرة: ولا سيما 
بين الأحياء السكنية بالمدينة المنورة. 

وقد تقدم في رسالة الإمام سحنون بن سعيد أن أنس بن مالك 
الأنصاري -رضي الله عنه- حين سئل: كيف كان المؤدبون على عهد أبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي -رضي الله تعالى عنهم؟ قال أنس: 

كان المؤدب له إجانة. وكل صبي يأتي كل يوم نويته بماء طاهر, 
فيصبونه فيهاء فيمحون به ألواحهم؛ قال أنس: ثم يحفرون حفرة في الأرض 
فيصيون ذلك الماء فيها فينشف (1). 

وتقدمت الإشارة إلى الفصل الذى عقده أبو عثمان عمرو بن بحر 
الجاحظ (255-150 ه) فى كتاب البيان و التبيين «فى ذكر المعلمين» وكيف 
ب متهن | كين | 00 استهل هذا الفصل بقوله: ومن أمثال العامة 
أحمق من معلم كتاب» ويعده ذكر البيت المشهور الذي يلمز فيه أهل هذه 
المهنة الشريفة» وهى قول من قال: 

وكيف يرجى العقل والرأي عند من ** يروح على أنثى ويغدو على طفل (2) 

كما استعمل الجاحظ اسم «كتاتيب» بصيغة الجمع فقال في هذا 


السياق: 


2 -البيان والتبيين: 245/1 . 


«فإن ذهبوا إلى معلمي كتاتيب القرىء فإن لكل قوم حاشية وسفلة. 
فما هم في ذلك إلا كفيرهم» (1). 

وفي نوادر المحدث المشهور سليمان بن مهران الأعمش (ت 148 ه) 
أنه جاءه إلى مجلسه رجل نبيل القدر كبير اللحية. فسآله عن مسألة خفيفة 
في الصلاة فالتفت الأعمش إلى جلسائه وقال: 

أكخلوؤا: الئةه لسيعه تمتزل مهفا أزعة الاقف كددة» ويمنالةه ممدالة 
صبيان الكُتّاب» (2). 


2- الكتب: 

وهو اسم ثان يتنازغ الأولية مع اسم الكتابء وهما في الإشتقاق من 
مادة واحدة. وحقيقتهما اللغوية في الاستعمال واحدةء وإن كان بعض 
اللغويين كالمبرد فرّق بينهماء قال ابن منظور في مادة كتب: 

«وكتّب الرجلَ وأكتبه إكتاباً: علمه الكتتاب؛ ورجل مُكتب: له أجزاء 
تكتب من عنده وادُكتب: المعلّم. وقال اللحيانيء هو المكتّب: الذي يعلم 
الكتاب. 

قال الحسن: كان الحجاج مُكتَّبا بالطائفء يعنى معلماء ومنه قيل: 
عُيَيْد المكتّيء لأنه كان معلماء قأل: ْ 

والمكتّب: موضع الكُتابء والمكتب والكُتاب: موضع تعليم الكتّاب, 


1 - البيان والتبيين: 251-250/1 . 
2 - الدكتور صاجب أبو جناح: قراءة الأعمش وخصائص القراءة الكوفية: 74 مجلة المورد العراقية المجلة 17 العدد 
الرابع: السنة 1988 م. 


قال المبرد: المكتّب: موضع التعليم., والمكتب: المعلم, والكُتّاب: 
الصبيان» قال: ومن جعل الموضع الكُتَابٍ-فقد أخطأ. 

وقال ابن الأعرابي: يقال لصييان المكتب الفرقان أيضا (1) . 

وقد تبع المبرد على تخطئة من جعل الموضع الكتّاب أبى عبد الله 
محمد بن أحمد بن هشام اللخمى الأندلسى (ت 577 ه) فقال فى كتاب 
المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم الييان: 

«ويقولون: مضينا إلى (الكتّاب) يعنون الموضعء والصواب (المكتب), 
فأما (الكُتّاب) فهم الصبيان الذين يكتبون» وهم جمع كاتبء والمكتب -بضم 
الميم- المعلم, فأما الخطوط التي يكتبها الكتاب والصبيان ويعرضونها ليرى 

فهكذا تمالاً المبرد وابن هشام اللخمي على القول بتخطتة إطلاق إسم 

والظاهر أنه لا وجه لتخطئة من جعلهما معا الكتاب والمكتب اسما 
العصر الآولء: فقد مر بنا فى الفصل الأول من هذا البحث كيف أطلق اسم 
ز(كتاب) مضافا على عدد من مواضع التعليم بالمدينة المنورة في زمن 


1 لسان العرب: 699-698/1 
2 - المدخل إلى تقويم اللسان: 117 . 


(كنتاب) إلى مغلم ولم تقل: ابعث إلى (كتابا) وإنما صبياناء وكذلك ما 
'قدمنا.من:قول غياث بن شبيب من التابعين: كان سفيان بن وهب صاحب 
.رسبول :الله - 'عَيكه- يمر بنا ونحن غلمة بالقيروان فيسام علينا ونحن في 
الكتناب». وذكرنا فى خبر الأعمش قوله فيه: «ومسألته مسألة صبيان 
كنا بوتا أن القتي: لاايضناف الى تسم فدل هذا على قوت اسه 
ومِن:شواهده أيضا في استعمال العلماء والأدباء قول العلامة اللغوي 
محمدبين علي الهروي في مقدمة شرحه على كتاب الفصيح لأبي العباس 
ثعلب: «وكتت قد هذيته.لبعض أولاد الكتاب» (1). 
ومنه ما.نقله العلامة الراغب الأصفهاني في كتاب المحاضرات في 
وصف ثقيل: ظ 
أثقل من طلعة يوم السبت ** على ابن كناب بليد هَبْت (0) 
وعفه . ما.نقله.ابن عميرة الضبي في بغية: الملتمس في ترجمة عقيل بن 
نصبر:وللعمميدي في الجذوة أنه كان شاعرا قديماء وله أغاني جرى فيها 
مجيرى الموصلئ [(3), ذكره أحمد بن هشام في كتابه في الشعراءء وذكر 
شيئًا من أخياره وشعرة؛ ومنها آنه 'حضن مجلسا فيه أحداث من الكتات: 
فاختلف مابينه ويينهم.في شيء من الآداب: إلى أن أفضى بهم إلى 
السبابء فقال عقيل غلى: البديهة: 
اقَليبَ" الززمانٌ فبان بالآداب ** ومها رسوم محاسن الكُتاب 
1 - نقله الشيخ محمد دالطاهر بن.عاشور في كتابه: أليس الصبح بقريب: 49 . 


2 - الهبّت: الجبان الذاهب العقل: أنظن هبت في اللسان: 102/2 . 


قال الحميدي في جذوة المقتبس تعليقا على البيتين: 


أنشدنيهما بعض الأدياء على غير هذ! االوجه ولم يعلم قائلهماء وززاد 
بيتا ثالثا فقال: 


تعس الزمان فقد أتى بعجاب #“ ومحا رسوم الفضل والآداب 
وأتّى بكُتّاب لو لساك يدى **# فيهم رددثهعإللى (اللكشتاب) 
لايعرفون إذا الكتابة فصلت * 1 او 

قلت: وقد جاءت الأبيات منسوية إلى ابن بسام النساطوييذم ابن 

جهور الكاتبء لكن يلفظ: 1 

نيا لدهر قد أتى يكقكجاب 5 وحمي در العلموالاداب 
وأتى بكتاب لو انبسطت يدى ** فيهم رددتهم إلى (الكثتاب) 
أو ما ترى أسد بن جهور قد غدا-* 0.4 #ان شبحلسسنا تاخلة :الكباب 1) 


وفي تنويه ادام ابن شخيص اللي أحدثه ا الحكم 


لى مُحُنت سور القرآن من كم #4 انا ضير تاليها 000 
وفي خبر لأبي عمرو الداني في شرحه.على القصيدة الخاقنانية 0 
قال: ظ ظ 


1 - أنظر المدرسة الأولى: 14 . 


كنت إلى أربع عشرة سنة في (الكُتاب) وسبع سنين فيما يكون فيه 
الأحداث تعرف وتُنكر فلما أتت علي إحدى وعشرون سنة أتيت عاصما 
فأخذت عنه القرآن (1). ١‏ ظ 

وفي كتاب أصول الضبط بذيل كتاب التنزيل في رسم المصاحف لبي دأود 
سليمان بن نجاح صاحب أبي عمرو الداني ذكر مصطلح الشكل والنقط فقال: 

«والشكل في المصحف أسرع إلى فهم المبتدئ, لأآنه هو الذي عرف 
قبلء ويه يعلم أولا في (المكتب), والشكل المدور (2): الذي يض بط به 
الصبيان آلواحهم ويتعلمونه في (المكتب) (3). ظ 

وقال ابن رشد في المقدمات الممهدات في كتاب الغصب: 

«فإن كان الغاصب صغيرا لم يبلغ الحلم سقط عنه الأدب الواجب لحق الله 
تعالى:... وقد قيل: إن الإمام يؤدبه كما يؤدب الصغير في (المكتب) (4). 

» وقال أبو محمد الحريري في درة الغواص مستعملا جمع 
(المكاتب) عند ذكر لحن العامة في صفة جماذى الأولى بقولهم «الأولة»: 

«والعجب أنهم في حال صغرهم ومبد| تعلمهم في (مكاتبهم) يقولون جمادى 
الأولى» فيلفظون بالصحيح. فإذا نَبلُوا ونبُهوا أتوا باللحن القبيح» (5 ظ 

” وقال أبو حيان الغرناطي في مقدمة تفسيره «البحر المحيط» وأبنى 
أول التفسير على قراءة ورشء لأنها هي القراءة ا عليها تعلدنا 
ونتعلمها أولا في 0 (6). ظ 


1- شرح القصيدة الخاقانية: 165/2 . ظ ب 1 ظ 

2 - هوالشكل بواسطة نقط كبيرة توضع فوق الحرف في حالة النصب مكان الفتحة وتحته مكان الكسرة ة وأمامه 
مكان الضيفة وتكرو عند التنوين على الصقة نفسها؛ ويشمى نقط الإغران لآنه لنقط اواشن الكلم فقط امنتنابا 
للحن, ٠‏ ينظر في هذا كلام أبي عمر الداني في كتابه لكك في جد الماك 336-35-4 . 

3 - كتاب أصول الضبط لأبي داود سليمان بن نجاح المؤيدي: 5-4 . 

4 - المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات: 490/2 . 

5 - درة الغواص للحريري: 5 . 

6 - البحر المحيط: 1/1 . 


3- السيد. 

واسنم (المسيد) أيضا اسم مرادف للكتاب والمكتب في مدلوله اللغوي 
عند العوام في المغربء ولا سيما في الحواضر الشمالية؛ وهو تحريف 
شعبي لاسم (المسجد) بإبدال الجيم ياء ثم حذفها تخفيفا (1). 

وقد كنت أظن هذا تحريفا حديث العهدء وأنه مقصور على قبائل 
الشمال المغريي» حتى وجدت الإمام الزركشي (794-745 ه) يقول في 
كتابه: إعلام المساجد بأحكام المساجد: 

«قال في الصحاح: والمسجد بالفتح: جبهة الرجل حيث يصيبه السجود, 
وقال أبى حفص الصقلي في كتاب تثقيف اللسان (ت 515 ه ) (2). 

ويقال (كسيد) منتع الس حكاه فين وهو قال از عسي تمحصان 
فيه على ثلاث لغات: يعني: مسجد بفتح الجيم وكسرهاء ومسيد بالياء أخر 
الحروف (3): 

وال الذسوف في تاج القتووسن: «ومسيد: لغة في مسجدء ذكره 
الزركشي قال شيخنا: والظاهر أنه مولّد» ( 4). 

وفي اسان للوالسرووني كاك نه ) فى اتشرض بجرليها يأخذه 
المعلم من أولاد المرتشين والمكّاسين وأضرابهم: هل يؤجر على التصدق به 
. أو تركه ورده على أربابه. ويخرجهم من (مسيده) أم لا؟ (5). 


1 - أنظر كتاب المغراوي وفكره التربوي وتحقيق الدكتور عبد الهادي التازي في الصفحة: 86 . 
2 - كتاب تثقيف اللسان لابن القطاع علي بن جعفر السعدي الصقلي. وهى مطبوع. 

3 - أنظر إعلام الساجد: 27-26  .‏ . 

4 - أنظر تعليق الشيخ أبو الوقا مصطفى المراغي إعلام الساجد بالهامش 1 ص 27 . 

5 - المعيار: 58/12 . 


اموي 
الشمال المغربى 

وذكر الي الي 
قي ومسبيد يالياء من حيث الاستعمال فقال: «وكلمة (مسجد جِد) ذ في المغرب 

تعني: مكان التعبدء وكلمة ( مسيد) تعني: (الكتاتيب القرآنية) (1). 


بينما ذكر غيره أن اسم (المسيد) قد قد يطلق على مسجد الخي الذي 


يصلي فيه أهله. راواتريان في تير سيان 113 0114 'إنه في كثير ‏ - 


منها اختصت كلمة - بالعجره بحم لإقامة الفقيه + المعلم أى 1 
الطلبة الراتبين» (2 
د اخ من ان ول كان أبناؤنا للقن (السيدم أء (العتاب) | 
50 الكتاتيب؟ ولمانأ زهد فل النأن 1 في الكُتاب رسال (23. ا ك0 0 
فهكذا جعل (المسيد) و(الكتاب) دم على نفس 0 في ه مقايل 
(المدارس العصرية). 
وينقل بعض الباحثين عن رسالة لابن عبدون في موضوع الحسبة ما يقتضي 
قدم استعمال هذا الاسم فقال في الحديث عن التعليم على عهد المرابطين: 
«إذ كانوا يرسلون أبناءهم إلى (الكتاب) الذي يسمونه ب (المحضرة) 
أو الحضار) أو (المسيد) (4). 
1 - كتاب مساجد مراكش لأحمد متفكر: 13 الطبعة: 2 . 
2 - أنظر كتاب أعلام المغرب العربي للاستاذ عبد الوهاب بن منصور: 53/2 . 
3 - الأستاذ أحمد ا الحق العدد: 2 ص 40 . 


اللفظ اشع قول عضن الذكالن فى قطعة شدوة: 


فاش سهد تسايفيية اليلاد 00 حنتنى (السسيند) فين فكزينا 
سيك الدان جنب الواد ** أنت رُحَلْتْ وَحْنَا مُق ينا() 


ويظهر من المعاينة لبعض مساجدنا العتيقة وجود تمايز بالفعل بين 
عمل المسجد - بالجيم - والمسيد - بالياءء-. ولذلك نجد في وصف أقسام 
بادك جب لل ال ل ييا ل ل ا 

ترقا ب قن يك رين على شقان اتربيا: رايا وعم 

. (وكُتاب) ومسكن للقائمين على شؤون هذا المسجد الجامع»  .)2(‏ 2 

وكمسجد الوسطى بقاعة أبن ناهض بمراكش الذي أسسه الوزير 
عليش في 17 رييع الثاني سنة 945 ه في عهد السعديين: أنه يشتمل على 
جميع مرافق المسجد «وأمام المسجد سقاية: ويجانبها كتاب قرآني لتحفيظ 
القرآن الكريم» (3). 

وفي مدينة الرباط وبسلا وفاس عدد من المساجد الصغيرة في الدروب 
تشتمل على كتاتيب صغيرة ما يزال عدد وفير منها يقوم بعمله إلى اليوم. 

ويذكر الأستاذ سعيد آعراب في كتابه القرآن والقراءات بالمغرب مأ 
يدل على أن الكتاب والمسيد مؤسسة والحوة وأن وظيفة هذه المؤسسة قد 
تكون مزنوجة: ويقرن ان «الكتاب القراني (اللسيد) يعخير التواة الآولن 


1 - ديوان سنابل الخريف لمحمد بريكي بلقايد: 66 الطبعة 2005:2 م 
2 - مساجد مراكش للأستاذ أحمد متفكر: 89 . 
3- نفسه: 105 . 


اللمدوسقة القرآنية (المحضرة)؛ وهو بيت متواضع يتسع لعدد من الصبيان؛ 
لأبنائبهم خخيرة المعلمين. ليكؤنوا لهبم القدوة الحسنة؛ ويشارطونهم على أجر 


4- االحضرة: 

,وهي اسم مرداف لاسم الكثاب والمكتب والمسيد في عرف الكثيرين؛ 
وخاصنة:في الاستعمال القديم» وهي اسم المكان من الحضور بفتح الميم 
والضادء ويطلق عليه في الجنوب المغربي (المضار) ويكون في العادة 
قسما من (الجامع). إلا أنه يختص بتعليم المبتدئين والصبيان دون الطلبة 
الكبار. وفي (للحضرة).عادة يكون مجلس (الفقيه) المؤدبء: وهى دكّة خاص”. 
عليها (هيدورته) وأدواته وكتبه التي يستعملها عند الحاجة. 

زوعطلق اسم (المحضرة) في الجنوب المغربي على الصبيان وواحدهم 
«محضار» أو «محاضري» ويجمع على «المحاضر» أو (المحاضرية) وفي 
لسان أهل سوس «إيمحضارن». 

وللمحضرة في العرف استقلال عن المسجدء فالمسجد في أكثر 
الأحوال إنما يبنى للصلوات ؛ لكن ظروف البادية ويعض الحواضر قد 
قتضت في الغالب استعمال المساجد للوظيفتين: الصلاة والتعليم معا: 


1 - القرآن والقراءات بالمغرب: 10 . 


وقد ثارت بسيب هذه الإزدواجية مشاكل كثيرة:منذ القديم اقنقضت 
العمل على فصل (المحاضر) عن المساجدن كما قدمنا اختياطا على نظلافكها 
ودفعا للتشويش على المصلين. 
وفي المعيار للونشريسي ما يقتضي أن بعض هذه (المحاضر) .كان له 
وجود مستقل عن المساجد ٠‏ وكان على بعضها آخباس تابعة41استفير 
منها المؤديون من الآئمة. 
مسجد وأضيف اذلك الحو المذكؤى السلا بجو يه ووصدر 
فوقها (محضرة) ثانية» فتفرقت الأولاد ونقرت: أفيجونله:أن يؤاجر على 
في ا يقرئّ كتاب الله تعالى, وإن لم يبق رمن الأولاد إلا واس أق. 
أفناق: ويلكة مَااعَيُّن لة"الملطا..: رف 
قديم يرجع :إلى القرن الشابع الهجري. يقول المؤرخ ابن عذاري المراكشي 
النبوي من أول ربيع بعد إمارته عام 648 ه: 
1 - هو أبى.عمرو عثمان بن محمد بن يحيى بن محمد بن منظور الإشبيلي أحد بيوت النباهة بالأندلس. قال أبى الحسن 
النباهي في المرقبة العليا:". 
«ومن القضاة بمالقة أيام ابن بكر بغرناطة شيخنا أبو عمرى عثمان بن محمد.. كان صدرا فى علماء بلده. أستاذا 
ممتعا من أهل النظر والتحقيق؛ لازم الاستاذ أبا محمد الباهلي يعني اين أبي. السداد شارح التيسير ‏ وانتفع به, 


وولي القضاء بش وغيرهاء وتوفي سنة 735 ه أنظز تاريخ قضاة الأندلس (المرقبة العليا) لآبي الحسن النياهي: 147 . 
2 - المعيار المعرب: 156/7 . 


«ومن مآثاره العظام قيامه بمولد النبي -عليه السلام- من هذا العام؛ 
فيّطعم فيه أهل بلده ألوان الطعامء ويوّثر على أولادهم ليلة المولد السعيدء 
بالصرف الجديدء من جملة الإحسان عليهم والإنعام؛ وذلك لأجل ما يطلقون 
(المحاضر) والصنائع والحوانيت يمشون في الأزقة يصلون على النبي 
عليهم السلام» (1). 

ومن الإطلاق الشائع بمعنى (الكتاب) ما ذكره الرحالة ابن جبير 
الأندلسي في رحلته حيث قال عن مآثر السلطان صلاح الدين الأيوبي وهو 
يحكي عنه في طريقه إلى الحج سنة 578 ه «ومن مآثره الكريمة المعرية عن 
اعتنائه يأمور المسلمين كافة, أنه أمرّ بعمارة (محاضر) ألزمها معلمين 
لكتاب الله مز وجل يعلمون. أبناء الفقراء والأيتام خاصة؛: وتجري عليهم 
الجراية الكاقية لهم» (2). [ 


5 - الحضار: 

وهو الاسم الشائع في الجنوب المغربي حتى في بعض المدن كمراكش 
والصويرة إلى اليوم. وفي داخل مسجد «البير الفائض» ببادية الصويرة 
حيث قرأت أريع ختمات من القرآن الكريم كنا ونحن في الطور الأول من 
تعلمنا نتعلم داحل (الحضار) مع من هم في مثل عمرنا أى من هم دونناء 
في حين يخصص باقي المسجد (الجامع) لمن هم أكبر سنا من المتعلمين 
فوق العاشرة من العمر. 


[[ت البيان للقرت لاي عذارق فم الو سيق 398 
2 - رحلة ابن جبير: 24 . ش 


ومن الأمثال الشعبية الشائعة حتى اليوم: «إذا خفت عنك عايشة في 
لذو شانان إلى العويا :فى رالحهسان ديقال ذلك نان لعن أن يشب 
ويتزوج ويتعذر عليه النظر إلى العروس (1): واستعمال (الحضار) بهذا 
المعنى يرجع إلى القرون الإسلامية الأولى. فقد قدمنا في خبر ابن حيان 
مؤرخ الأندلس في المائة الرابعة في حديثه عن تعيين مؤدب رسمي لولي 
العودة فشناء رق اللحكد] لمحتمين رف :83566 حو قال كنا فتديها :عند 
حديثنا عن التكتيب في الآندلس: «وعهد بإقامة علوفة للأمير مححددة العدد 
موصوفة الأطعمة. تقدم إليه وإلى من معه من صبيانه كل يوم بموضع 
(حيضاره) ذلك» (2). 

وذكزنا ببينابنا اننا افقو أن معان قالش :7130 قن انا 
مق مجع والمكمان؟ نميا كما تقلينا القتبوشساري وغير» عن كتاب 
التعاليق على المدونة لأبي عمران الفاسي المذكور: 

«وأما من الذي يعقد (الحضار)(3) من أهل الموضع؟ فقال أبى عمران 
الفاهى فى الشعالءة : الذى يعنقق: ر الستقبار )قو السلطان أن القامس أن 
000 ا ْ 


2 - المقتبس لابن حيان: 77-76 . 

3- كتبت في الفوائد الجميلة للشوشاوي «الاحضار» وقال محفقة: والصواب الإأحضار من أحضير لا الحضار من 
حضر كما في بعض النسخ (هامش التحقيق: 291). 

4 - الفوائد الجميلة: 291 ويحتمل أن يكون (الحضار) هنا بمعنى (الشرط) أو المشارطة؛ وقد جاء 'اللفظ بهذا المدلول 
عند أبي زيد التمنارتي في الفوائد الجمة: ص 503 فقال: جوابكم في مسائل من الحضار». كال محقق كتابه 
الاستاذ اليزيد الراضي: «الحضار: تعني هذه الكملة في اللهجة السوسية: المشارطة في-المساجد, وتطلق 

أيضا علض المكان الذي يدرس قليه إمسام أللسحد التتلامين, والمعنى الأهل هو المراد هنا». 


وجاء استعمال (المحضرة) و(الحضار) في سياق واحد يدل على 
ترادف اسميهما على مسمى واحدء ففي فقرة من رسالة محمد بن أحمد 
بن عبدون التجيبي (1) يرد الاسمان معا في قوله: ظ 
توفي على الشاكو وااقاقص :ذا :راذا كردا كيين الأفنال البفنطا 
في الشهادات أن يسألاه عن (الحضار): فإن كان صاحب (محضرة) فلا 
تقبل شهادته. لآنه إنما يطللب الظهور, وأن يتّسيم باسم العدالة ليرتشيء أو 
تودع عنده الودائع وينال رفعة الذكر والشهرة في الخير, وهو عنهما يعيدء: 
فا ص حو محكير روفراك حر ويم الصاصيي كمد الثناء 
عليه قيله» (2). 
ولأهل الصحراء استعمال لاسم (المحضرة) غير الاستعمال المعهود 
في الجهات الداخلية من المغرب: فهي تعني عندهم درجة أعلى من مستوى 
التعليم الأولي. يقول العلامة لحرا جح سر الودود من 
علماء شنقيط: ظ 


«كانت (المحضرة) تمثل أعلى درجات التعليم: ولذا يخطئ كل الخطا 
من يقيسها بالكتابء فالكُتاب في البلاد العربية مرحلة ابتدائية جدّأً من 
التى تعلمه مبادئ القراءة والكتابة» (3). 


1[ - رسالة ابن عبدون التجيبي في تأديب الأطفال عني بنشرها ليفي بروفنصال في المعهد ا 
سنة 1955 م وكانت قد نشرت قبل ذلك في مجلة (جورنال أسياتيك) عدد أبريل - يونيه: 1934 م. أنظر الدكتور عيد 
الهادي التازي في كتابه: أبى العياس المغراوي وأراؤه التريوية: 118 . 

2 - فقرة من رسالة أبن عبدونء نقلها الدكتور التازي في كتايه: 119-65. 

3 - بلاد شنقيط - المنارة والرياط للخليل النحوي: 0 . 


ويعقب الشيخ الخليل النحوي عليه فيقول: 

«وهكذا يمر الطالب بمرحلة ابتدائية تحضيرية تعده لدخول 
(المحضرة). ويبدأ الطالب طريقه إلى (المحضرة) عندما يكمل أريع سنوات 
وأربيعة أشهر وآريغة أيام؛ أو إذا بلغ خمس سنين (عادات مختلفة) أو 
بمجرد ما يلمس فيه أهله الأهلية للدراسة» (1). 

ومما يجدر التنبيه عليه هناء أن علماء شنقيط قد جرى بينهم اختلاف 
في ضاد المحضرة: أهي مشتقة من الحضور (2) فتكون الضاد فيها غير 
مشالة؛ أم من الحظر بمعنى المنع والحبسء أو الحظيرة التي تحبس فيها 
الماشية كالغنم والإبل فتكون ضادها ظاء مشالة (3). 

وقد بحث العلامة الخليل النحوي هذه المسألة فأشار إلى ما وقع 
عندهم من الخلاف وقال: «يقول أحمد بن حميد في (المحضرة) من الناحية 
اللكوية: لا ينقيعك أن يكوة :أسمها ماخوذا من (الحضنيزة) وما هق تكرز 
به على المال». 

ويرى محمد سالم بن عبد الودود أنها ضادية؛ فهي (مكان الحضور) 
قال: 

ويشهد لذلك ورود الكلمة بالضاد دالة على المعنى نفسه أو معنى 
قريب منه في نصوص قديمة؛ يقول لبيد من شعراء المعلقات: 


[ - نفسه: 170 . 
ويهيئهم للتعليم المتوسط أو العالي». أنظر الترجالي وأمثال العوام: تحقيق د. محمد ين شريفة: ص 1 - ص 231 3 
3- بلاو شنقيط : 62-61 . 


قال: والمقصود بالمحاضر هنا المناهل يحضرها الناس ويجتمعون 
حولها.. ثم ذكر شواهد أخرى من كتب الرحلات التاريخية والفتاوي 
الفقهية ترجح اشتقاق المحضرة من الحضور لا من الحظر أو الحظيرة, 
وأنها بالضاد لا بالظاء المشالة  .02(‏ 


5- الحضترة. 

اشتقاق المحضرة من الحضورء لأن الحضرة معروفة في الاستعمال بمعنى 
الحلدى وانكا كرو لنزل: 

ومفسرة بذك فى بحث للأستاذ أنور الجندي تحدث فيه عن كتاب الصحافة 
إبراهيم من الجزائر: 


[ - هكذا أورد البيت وقال فيه «أقوى وأقفر» وقال: «فيرام» بالياء المثناة. وقال «فصوائف» بالفاء, وقال «فحزام» بالماء 
المهملة. ويظهر أنها تصحيفات متعددة. والصواب فيها ما ذكره ابن منظور في اللسان في مادة «برم». بااباء 
الموحدة حيث قال: ويرام ويرام موضع, 
فقال فيه: أقوى فَعَرّي, وقال فبرام بالموحدة؛ وقالك فصّوائق بالقاف وفخزام بالخاء المعجمة (اللسان: 45/12 ) 
و أعاد الشاهد في مادة «خزم»» فقال: وخزام: موضع (اللسان: 178/12) وذكره في مادة حضر فقال فيه «أقوى 
وعرّي» وذكر باقي اللفظ كما تقدم وقال: وهؤلاء قوم حضار إذا حضروا المياهء ومحاضر قال لبيد: فالواديان وكل.... 
وذكر البيت؛ قال ابن بري: هو مرفوع بالعطف على بيت وهو: «أقوى وعري واسط فبرام.... قال: وبيعده: 

عهدي بها الحي الجميع وقيهم “أ قبل التفرق ميسر وندام (اللسان: (198/4) 
2 - بلاد شنقيط: 62-61 . 


«وبعد أن تعلم القراءة والكتابة على بعض معلمي الصبيان في 
(الحضرة) وهي (الكتاب) في عُرفنا. وبعد أن حفظ القرآن الكريم عرضه 
عن ظين قلب عام 1333 ف وعهرة إذ ذاكاسبحةعشسن. ربيعا إثن عرظن: 
القرآن ودخوله: 


7 دأو التلاميذ: ظ 
وهي مرتبة لا تخول عندنا إلا لمن حفظ القرآن وعرضه على إمام المسجد؛ 
إثر هذا أخذ في تعلم الفنون من نحو وصرف وفقه وتوحيد وأخلاق» (1). 


8- الحمرة: 

وهي على وزن المحضرة وفي معناها وتجمع على معامرء وقد ذكر 
صاحب الأنصاص القرآنية أنها «عبارة عن غرفة متواضعة يقيمها سكان 
القرية بإمكانياتهم الخاصة. قال: وتسمى في مناطق أخرى باسم 
(الحضرة) بفتح الميم والضاد من الحضور (2). 

ويتحدث هذا الباحث بنوع من التأسف عن (المعمرة) وكيف فقدت 
مكانتها في الحواضر: «فالطفل في المدينة يبعث إلى (المسيد) في سن ما 
ذل التسورس عوالي السننة: ارا عه من قمر لتمن ,مق أل تعلدم القراءة 
والكتابة وحفظ بعض السور القراآنية, وإنما بالدرجة الأولى لأنه أصبح 
يشكل مصدر الشغب بالنسبة لأبويّه في المنزل» ورغم قضائه ما يقرب من 
سنتين في (المسيد) فإن هذه المدة ليست كافية لاكتساب مناعة إسلامية 


1 - كتاب الفكر والثقافة المعاصرة في شمال إفريقيا لأنور الجندي: 212 (الدار القومية للنشر: 1965-1385) 
2 - الأنصاص القرانية: 25/1 . 


كافية تحمي الطفل حينما يتعرض للزلازل النفسية والاجتماعية الخطيرة 
التى قد تصمادفه فى حياته المستقبلية, لكنه -أي الباخث- ينوه بدورها إلى 
الآن فى البالدية المغربية فيقول: 

«وفى البادية ما زالت (المعمرة) هي المؤسسة الشعبية الوحيدة التي 
تخفف وطق التعليم عن الدولة فكل قرية أو مجموعة سكنية لابد من أن 
تجتمع حول النواة الروحية المتمثلة في المسجد والمصحوب (بكتاب) لتعليم 
الأطفال القواءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم» (! 

ومنذ أكثر من ثلاثة عقود بمناسبة إنشاء دار القرآن بمسجد حسان 
بالرياط يقوال أحد علمائنا: يذكر هذه (المعمرة) نهذا الاسم ويعرب عن أسفه 
المصير الفاجع الذي أمسى يتهددها بفعل مزاحمة المدارس: العصرية التي 
هين الكقرو هته بتجوا وا الخوامتة التي كانت مكدو 6 اضفار فقو 

«فهذه (الكتاتيب) التي كانت تحتضن الآلاف المؤلفة من حفظة القرآن 
الكريي ممعت هرانا للنعاً تندق رفيا القراب يفلد أن كانف تقل ليها 
يات الرحمن ليلا ونهارا. فكيف يرتفع عدد التلاميذ الحافظون للقرآن إذا 
لم تعد (المعمرة) إلى سابق عهدهاء وعزها وغابر مجدها؟ وقد كانت مثوى 
التربية الإسلامية لقريها من المسجدء ولاتصال أطفالها بالعبادة» (2). 


9- الجاهم. 

هو في الأصل مرادف للمسجد: بمعنى موضع الصلاة ويد يطلق عليه اسم 
الجامع تمييرًا له ووصفا إذا كان للجمعة فيقال: (المسجد الجامع) تدرا له عن 
المساجد الصفرى التي تقام فيها الصلوات الخمس وحدها. 
1[ - الأنصاص القوآنية: 28-27/1 


2 - أنظر موضوع إنشاء دار للقرآن بمسجد حسان للعميد التهامي الوزاني: 45 مجلة دعوة الحق العدد الرابع السنة 
الحادية عشرةذي القعدة 1387 - فبراير 1968 . 


ويما أن الجامع في الغالب كان موضعا للتعليم: أو كان يشتمل على 
(حضار) أو (كتاب) أو (معمرة) على اختلاف أسمائها حسب المواقع 
والجهات. فقد ظل اسم (الجامع) يحمل دلالة زائدة على كونه موضع 
الصلاة ولا سيما في الجنوب المغريي ويلاد سووس وما وراءها. 

وهذا الاسم هى الذي كنا نسمعه من الاباء. وهم يأممرون الأبناء 
بالخروج إلى (الجامع) بعد تناول وجبات الطعام في الصباح والمساءء وما 
زال الناس ينعتون من يلاحظون عليه نوعا من الأدب الرفيع بأنه «كبر في 
الجامع» أو «جاز في الجامع» يعنون أنه أقام مدة يتعلم في هذه المؤسسة 
فترسخ في نفسه الأدب الخاص بهاء ويعتير من أجلى سماتها. 


0- قيمز كيدة: 

هو أسم باللغة الأمازيغية للمسجدء وكأنه تصغير وتأنيث مع إبدال 
بعض الأحرفء وهو مستعمل كثيرا عند الناطقين بهذه اللهجة». ومنهم من 
يقوله لموضع التعليم خاصة بينما يطلق اسم (الجامع) على الخاص 
تالضئلاة:وخاضة اذا كانا متفصيلين عن تحضنهها . 

وقد أخبرني بعض الآباء عن ولده الصغير أنه أيقظه في الصباح الباكر 
ليشرب الحساء ويخرج إلى المسجد القريب الذي كان يتابع فيه حفظ القرآن؛ 
فأجابه الطفل متأفّفا من ذلك: قائلا: «يَدًا أسكّيف تيمزكيدة» ومسعناها: (أبداً 
الحريرة والمسجد). أي: أنه يشكو من طول المعاناة للتبكير والعكوف على 
حفظ لوحه في الصباح والمساء في مسجد الحي بلا توقف (1). 


1- يقوهة ١‏ السجل في يلنة فالنراعك مقيوا حن فعفنة عاد 4 


11- للّظلّمة. 


وهي بسكون العين وفتح اللام والميم كالمعمّرة والمحضرة وتعني 
أيضاء موضع تعليم الصبيان. 

وقد ذكر بعض الباحثين أسماء المؤوسسات التعليمية والعلمية أو 
معاهد التعليم فذكر أنه «قد أطلق على مكان التعليم هذان الاسمان. 
(الكتاب) و(المكتب) وأحيانا (المحضرة)؛ ويسمى في المغرب (المسيد) وفي 
اليمن وجنوب الجزيرة العربية يطلق عليه اسم (المعلمة) (1). 

ولا أعلم لهذا الإطلاق وجودأ عندنا في المغرب إلا بمعنى: الواحدة من 
معالم الآثار من مساجد وغيرها. 


2 الكلوة. 

و يطلق اسسم الخلوة -بفتح الخاء- وجمعها (الخلاوي) على (الكُتّابٍ) 
موضع تحفيظ القرآن: ويظهر أن هذا الإطلاق جاء من كون هذه الخلاوي 
فيها للصلاة والقراءة وذكر الله تعالى, وريما كان ذلك يتأثير من بعض 
الطرق الصوفية التي تدخل الخلوة ضمن مراسيمها في التربية الصوفية. 
السودان وعموم دول إفريقيا المجاورة لها في غرب إفريقيا وشرقها (2): 


1 - أنظر كتاب أضواء على تعليم القرآن من خلاوي السودان للأستاذ عبده غالب أحمد عيسى -طيعة دار الجيل - لبنان 
2- أنظر موضوع مؤسسات التعليم في الحضارة العربية للأستاذ الزبير مهداد مجلة دعوة الحق: 
العدن: 362 ص 29 السنة : 42 شعبان - رمضان: 1422 ه - أكتوير: 2001 م . 


وتدل بعض الرحلات التاريخية على قدم هذا الإطلاق: وريما استعمل 
فى المغرب أيضا بفعل الإحتكاك والتأثرء فهذا الشيخ الفقيه يوسف بن عابد 
الفاسي صاحب الرحلة من المغرب إلى حضر موت باليمن يقول في أول 
تسلم مفتاح (خلوة للقرآن) يمدينة فاس تابعة لبعض مدارسها (1). 

قال الشيخ يوسف بن عابد في الفصل الرابع من رحلته «ملتقط 
الرحلة»: 
فرجعت إليها قبل أن يعطوا المفاتيح (بالخلوات) التي في المدارس لمن كان 
مفتاح (خلوة القرآن). ومفتاحا آخر لاستعمال القوت» وكلّ نفقته على 
القرويين) الذي فيه نشر العلم؛ وعلى ذلك أوقاف للعلماء القائمين بوظائف 
ذلك» )2( ' 

ويهذا المعنى المزدوج للخلوة ذكر العلامة القادري في حوادث سنة 
مسجد القرويين قرب (الخلوة) المنسوية للشيغ المذكور يعني المولى عبد 
القادر الجيلانى» (3). 
1 - ملتقط الرحلة من المغرب إلى حضر موت: للفقيه يوسف بن عابد الفاسي: 50 


2 - ملتقط الرحلة من المغرب إلى حضر موت: 50 . 
3 - نشر المثاني للقادري: 3 حوادث 1104 . 


ثم ذكر القادري أن هذه النسية إنما صدرت من العامة؛ ومرادهم 
التبرك بهذا الموضع قال: «نعم يتبرك بذلك الموضع من حيث كونه من 
المسجد الأعظم بفاسء ومحل تلاوة القرآن» لأن له وقفا على حزابين طلبة 
يقرأون أحزابا من القرآن به... كما هو مشروط في أصل وصية الوقف» (1). 

ثم قال: «وهذه الزاوية التي يسمونها بفاس (الخلوة) إنما هي زاوية 
بنيت لقراءة حزب القرآن؛ أمر ببنائها الأمير المستعين بالله إبراهيم بن أبي 
الحسن المريني. وكان انتهاء بنائها في أواخر رمضان عام 762 ه ورتب 
فيها طلبة يقرأون القرآن» ويختمونه بطول سبعة أيام؛ وأجرى لهم جرايات 
في كل شهر ينتفعون بهاء وقد غيروا اليوم ذلك الختم بما هم عليه اليوم؛ 
فهذه حقيقة أمرها» (2). 


3 - الخرييش. 

فو فى االنتتايقة بيت رامعم نقالداما تتؤميظ تهافة [ ودار لحمل 
أخشاب سقفه الضخمة, وفي كثير من الأحيان يتوسطه الموقد حيث يسخن 
ماء الوضوء في سطل نحاسي كبير يوجد مثله في معظم المساجد العتيقة 
ببلاد حاحة وسوس والجبالء ويعلق السطل بسلسلة غليظة من الحديد في 
السقفء وفي ركن من الخربييش غالبا تكدس عيدان الحطب والأخشاب 
المعدة للوقود والاستدفاء بهاء والقراءة على ضوئها في أيام الشتاء. 


أ - نفسه: 62/3. 


ويستعمل (الخربيش) بهنذة المسفة في عنامة مساجه. البادية 
كنحضرة: إذفيه يحتم الصبيان للقزائة والكتابة :طول البيؤم غلى:ذكة تعد 
لذلك تتسع لعدد كبير منهم, ويتوزع الكبار تحتها على انطاع ومصر 
عتيقة, أى حتى الأرض في أيام الصيف. 

زيستجحدل: التسيع الخربيش اهنا في الغالن لاستفتبال الواح 
القلافية والطلنة لتصبحيحها: كنا يستعمل مسقويها: لهااعف الفراغ من 
القراءة. وكما يُستخدم فى المساء لقراءة الأسوار ونوم التلاميذ الذين ليس 
لهم حوانيت خاصة بهم 5 أهل الآفاق. 

هذه صفة (الخرييش) كما عرفته في طور قراءتي للقرآن» إذ فيه 
فحنت الصنوياق متطاة ره هرل شيكنا الس تعمد رين إبرافيم الدغاري 
بمسجد (البين الفايقن) بالشياظنة وق جلس يعاتي تافنة منه تظل على 
مدخل (الحضار) وهو منهمك في تصحيح ألواح كثيرة وضعت حوله. وقد 
سلمت عليه ومعي أبي -رحمه الله وأخى وتلميذ ثالث كان مرافقا لنا 
يلوحه. وأذكر أن تلميذا كان مستند! إلى الحفاية وهو يردد قوله تعالى من 
سورة المؤمنون: «قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين» (1). 

ولأهمية بناية (الخربيش) في (الجامع) باعتباره موضع الإقراء 
والتكتيب والتصحيع للألواح. كثيراً ما يطلق الطلبة المشارطون اسمه على 
الجامع كله. فيقول أحدهم لصاحبه: عليك بالبحث عن «خربيش» تشارط 
فيه يقول ذلك لمن يحس منه العجز عن العمل في الفلاحة والاحتراف. 


1 - انسحب هذا التلميذ من القراءة على الشيخ, ثم غادر إلى الدار البيضاء فاشتغل هناك بالتجارة ولم يتم حفظ 
القرآن الكريم, وكنت عند قدومي على هذا المسجد في الختمة الثانية في نصف الحزب الثاني والعشرين. 


ويطلق على الخربيش في بلاد سوس (أخربيش إيمحضارن) أي: 
(خربيش إيمحضارن) جمع (محضري) والمراد به تلميذ المحضرة:؛ وفد 
وصف بعض علماء سوس ( أخربيش إيمحضارن) بنحو مما وصفته 
وسماه (كتاب القرآن) وأنه يسمي في الفصيح باسم (المدراس) وهو 
الموضع الذي يقرا فيه القرأن» (1). 

وبذلك يعتبر (الخربيش) أو (أخربيش أيمحضارن) أهم ثلاثة مرافق 
تكون مسمى (الجامع) في معظم مساجد البادية في أدنى مستوياتها, 
والمرافق الثلاثة هي: 

ات القصنورة::وهى اتخصهة الصتلؤات الخمس وفراءة الحزت 
الراتب. 2200 

ب - الخرييش: وهى المخصص للإقراء والتكتيب وخزن الآلواح. 

ج - حانوت الطالب: وهى موضع إقامة الشيخ وخزانة أدواته 
وكتبه. 1 

وما سوى ذلك يختلف باختلاف مستوى (الجامع) فإن كان معروفا 
بكثرة الطلبة أضيفت إليه مجموعة من «الحوانيت» لإقامة الآفاقيين المعروفين 
باسم «المسافرية» واحدها: «مسافري» وهى القادم من خارج البلدء المقيم 
في الجامع من أجل القراءة والأخذ عن الشيخ حسب مستوى التدريس عند 
الشيخ وشهرته في منطقته. 


1 - أنظر: المدرسة الأولى للفقيه صالح بن عبد الله الإلغي: 14 ومثل هذا الوصف أيضا في شمال المغرب جاء لما 


4 - الدراصس. 

2 ه - 1982 م) في رثاء بعض علماء تارودانت حيث يقول: 
أما المثاني فأين مثل خرياش ** يكاد بالنور يدرَى بين جلاس 
ولو دخلتم عليه وهو مجتهد ** لقلتم الجزرى يتلى بمدراس (2) 


5 الدرسية. 


الجوامع الكبرى شائع في الجنوب المغريي كما يطلق اليوم مثلا على 
مدرسة سيدي الزوين بحوز مراكش مع أنها مشهورة منذ تأسيسها بتعليم 

ولقل أقلص تصن مان 3ه الاق السم (الدوبيية على الؤسسية القراضة 
وإن كان يريد بها مساكن آل البيت النبوي الكريم رضوان الله عليهم التي 
كانت بمثابة المدارس التى لا تنفك تتلى فيها آيات كتاب الله -هو قصيدة 
حيث يقول في تائيته المشهورة: 


1 - االمدرسة الأولى للفقيه صالح بن عبد الله الإلغي: 14 بالهامش رقم 10 
2 - كتاب المعهد الإسلامي يتارودانت للاستاذ المتوكل عمر الساحلي: 386-385 . 


لآل رسول الله بالخيف من مِنَّى ** ويالبيت والتعريف والجمرات 
ديارٌ علي والحسين وجعفر ** وحمزة والسجاد ذي الثفنات (1) 


فالمدارس في هذه الأبيات منازل هؤلاء السادة من أعيان آل البيت, 
وكذلك هي المدارس التي يّعمرها أهل القرآن بالتلاوة آناء الليل وأطراف 
النهار مما نشأ عبر القرون في بلادنا سواء حمل اسم مدرسة أو اسم 
خانم كيين 

وكثير من هذه المدارس كان في البداية مجرد جامع عادي تقام فيه 
الصلوات, ويقوم فيه (الطالب) بتعليم الصبيان من أبناء الجماعة وبعض من 
ينضم إليهم؛ ثم يحدث أن يشارط عندهم شيخ رفيع المستوى في التحصيل 
عالي الهمة في التعليم؛ فلا يكتفي بهذا المستوى العادي؛ بل يحرص على 
أن يكون له من الطلبة ما يتناسب مع مطامحه ومنزلته, وريما كان مشارطا 
قبل ذك في مكان اشتهر فيه. وسرعان ما يلتحق به طلبته وأهل جهته. 
فيتحول مستوى الآداء عنده إلى أن يصبح مدرسة بمعناها المؤوسسيء ويتم 
ذلك في الغالب إذا تولى الفقيه أمر الإشراف على تموين الطلبة بنفسه. 
وربما ظفر بمن يكفيه هذه المؤونة من المحسنين. 

وقد وصف بعض الباحثين كيفية نشوء مثل هذه المدأرس فقال: 
دوهده المدارس المتحَدث عنها هى مؤسسات تعليمية تتبتاها الجماغة 
وأعتدانا الأقواك ركيم اذام مسج جامع ان زارية من الزوانا التمييور: 


1 - المراد بالسجاد علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم: أنظر الابيات في زهر الآداب لأبي إسحاق الحصري: 134/1 . 


بمدفن أحد الأولياء الذين قد تنتسب إليه تلك الجماعة أو القبيلة, 
ومن ان هذه اللدارمن اتاتكوة مقتوحة الأروا ب لكل يمو جاء إلنها' آنا كان: 
لا يسآل من أين؟ ولا أين؟ وإدارة شؤونها التعليمية بيد أستاذهاء فيؤوي من 
يشاء ويصرف من لم يرد (1). 

وتلتقي بذلك مع المساجد الصغرى التي توجد في كل قرية من حيث 
أ الحمتافة مق اهل القورة أن مححوفة: لقو اتقيناها وتتكلف رشب 
الأستان الذي يعمرها ومؤونة طلبته؛ ولكنها تختلف عنها من حيث المستوى 
التعليمي» ومن حيث مستوى روادها من الطلبة سنا وتحصيلاء فالطلبة 
الذين يغشون هذه المدارس يكونون قد قطعوا أشواطا من التعليم في 
المحاضر أقل ما يمكن فيها أن يكون الواحد منهم في الغالب قد أتم حفظ 
القرآن الكريم برواية ورش. كما تختلف هذه عن تلك في أن مؤونة الطلبة 
في الغالب الأعم تكون من احتياطي المدرسة الذي تتكفل به الجماعة (2) أو 
الأستاذ ان كان هو صاحت المدوسة (3): ظ 

وقد ميز الأستاذ محمد المختار السوسي -رحمه الله- بين ثلاثة 
مستويات في هذه المدارس من حيث الاختصاص فقال: 

«وقد كانت المساجد للقرى مواضع لحفظ متن القرآن» وفي كبرياتها 
مواضع لإتقان رسمه الصحفي يرتحل إليهاء ثم هنالك مدارس كثيرة 
للمرتبة الثالثة. وهي لتعاطي فن القراءات السبع» (4). 


[ - أنظر مدارس سوس العتيقة للمختار السوسي : 57. 

2 - نفسه: 55 

3 - نفسه: وانظر الإعلام للمراكشي: 109-108/7 

4 - أنظر سوس العالمة: 32 وكتاب الدراسات القرانية بالمغرب للأستاذ إبراهيم الوافي: 93-92 . 





6 -داو القرآن: 

هى اسم كان قديما معروفا في المشرقء وهي لتعليم القرآن وتحفيظة 
ودراسة قواعد تجويده؛ وقد ذكر الصفدي أن رشأ ابن نظيف الدمشقي 
المقرئ (ت 444 ه) (1) أنشأً في دمشق (دار القرآن الرشائية) في حدود 
سنة أريعمائة من الهجرة» (2) فبذلك تكون أقدم منشأة سميت بها. 

ومن أشهر دور القرآن في المشرق العربي (دار القرآن المستنصرية) 
ببغداد» وقد وصفت بأنها لم يرَ مثلّها أحدء ولم يدرك وصقها أحدء ولا يزال 
إيوانُها قائما حتى اليوم... (3 

وقد شهرت هذه التسمية في المغرب بمراكش ثم في أكادير وغيرها 
في أواخر القرن الهجري الماضيء؛ وتوجهت بصفة خاصة إلى العناية 
بقواعد التجويد من المنظومة الجزرية لابن الجزريء: كما غلب عليها التاثير 
الملشرقيء فاتجهت بصفة خاصة إلى رواية حفص عن عاصم, واتبعت في 
التحفيظ والتلقين الطريقة المشرقيةء فكان التحفيظ يها قلما تستعمل فيه 
الألواح الخشبية والطرق التقليدية التي يجري عليها العمل في غيرها من 
الكتاتيب والمدارس القرآئية العتيقة. 


1 - هى رشأ بن نظيف بن ما شاء الله أبى الحسن الدمشقي. قال ابن الجزري: ثقة حاذق أستاذ في قراءة ابن عامر. 
قال الذهبي: ولد في حدود السبعين وثلاثمائة. وله دار موقوفة على القراء إلى جانب السميساطية بدمشق. 
وكان محدثا مقرئا: قرأ بمصر والشام والعراق ومات في المحرم سنة 444 ه بدمشق: غايبة النهاية: 254/1 ترجمة 
رقم 1271 

2 - أنظر الأستاذ الزيير مهداد في موضوع مؤسسات التعليم في الحضارة العربية: دعوة الحق العدد: 362 الصفحة 
3 السنة الثانية والأريعين: شعبان رمضان شوال: 1422 ه أكتوير - دجنبر 2001 

3 - نفسه: 33 . 


وقد استطاعت بعض دور القرآن التي أفلتّت من التأثير المشرقي مثل 
(دار القرآن) الموجودة بالرياطء بتمارة بجوار مسجد الحاج البشيرء أن 
تحافظ على استعمال رواية ورش من جهة؛ وأن تستعمل الألواح الخاصة 
التي تكتب بواسطة (قلم الفوتر) ليسهل على المتعلم محوها وكتابتها بسرعة, 
كما أنها تمكنت من تخصيص قاعة كبيرة للفتيات اللاتي يحفظن القرآن 
الكريم من مختلف الأعمار من التلميذات والطالبات: وتقوم هذه المؤسسة 
تتظليع هسنا بقة اإرابوة بعزر لتشجيع العفاظ والتكلمن متطرقك بالتحكي 
فيها ضمن لجنة من القراء في العامين الماضيين: 1424 ه - 1425 ه. 


7 اللمقرأة: 

واللقراة ؤدسينة قاينية أجررةا عن رتذليم: الكويه وتحتي ارا 
وهي تجربة تكاد تكون مفردة في وقتنا في المغرب» وقد قام بإنشائها بعض 
وأكثر من يتعلم فيها أئمة المساجد المجاورة بالمدينة ويادية سوس. 
الأولى 2 إقنازة إلى انها .هن جدايةاطريق التمرس: الطويلة العى الااتنتوي 
إلاافي أواخر عهد الشباب في أكثر الأحيان. 
1 - القائم يها حاليا الأستاذ الدكتور محمد جميل الأستاذ بكلية الشريعة بأكادير وعضى لجنة جائزة محمد السادس 

الكتانين لكا نكل وعصيو هلس الخلضى باك دين 


2- أنظر كتاب المدرسة الأولى: وصف شامل للتعليم الأولي بالمدرسة القرآنية في سوس (نموذج مدرسة (إلغ) للفقيه 
صالح بن عبد الله الإلغي 


وقد عينت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرياط بمواكبة هذا 
النوع من التعليم العتيق. وعملت على تطويره مع المحافظة ما أمكن على 
من المنشورات التي تتضمن توجيهات الوذارة له وصورة عن مبلغ العناية 


الفصل اأحالى 


ألتاب المعلم في المحضرة والكتاب 
القائم عليها بحسب الوصف الغالب أو البارز في مهمته أى الذي يستوعب 
مهامه جميعا. 


1 - الطّم. 

وهذا اللقب أقدمهاء ولعله أشملها لجميع المهام التي يقوم بها القائم 
على هذه المؤسسة: وهو الوارد في عناوين الرسائل التريوية التي ألفها 
الأقدمون فى أداب التعليم وأحوال المعلمين. كرسالة آداب المعلمين من إملاء 
الفقيه سحنون على ولده محمدء وكالرسالة المفصلة لآداب المعلمين لآبي 
الحسن القابسي, وكتاب المعلمين لأحمد بن عفيف القرطبي (1). وما ذكره 
الجاحظ في ذكر المعلمين (2) وغيرها من المؤلفات التي تقدم التنويه بها. 


1 - تقدم ذكر هذه المؤلفات في جهود علماء المغرب في التنظير لهذه ال مهمة 
2 - البيان والتبيين 245/1 . 


2-اللؤديب. 

وهذا أيضا من أقدم الألقاب التي أطلقت عليه في المشرق؛ وقد ذكر 
الجاحظ هذا اللقب مقرونا بأسماء من اشتغلوا بتعليم أبناء الكبراءء ومنهم 
أبو سعيد المؤدب الذي تقدم أنه كان معلم الخليفتين المهدي والهادي؛ ومنهم 
عبد الصمد بن عبد الأعلى» وكان مؤدب ولد عتبة بن أبي سفيان والوليد بن 
يزيد بن عبد الملك من الآمويين: وفي ترجمة صالح بن كيسان أنه كان من 
فقهاء المدينة من ذوي المروءة والهيئة وكان مؤدبا لعمر بن عبد العزيز (1). 

وتقدم في ترجمة الغازي بن قيس القرطبي أنه كان مؤدبا بقرطبة (2). 


3- الكتب. 

وردت الكلمة بالتخفيف اسم فاعل من أكتب التلميذ: علّمه الكتابة, 
كما وردت بالتشديد من كتّب المضاعف؛ وتلتقي مع المؤفسسة (الكتاب) في 
أصل الاشتقاق» وقد تقدم ذكر جماعة من تلاميذ الشيخ أبي الحسن 
الأنطاكي نزيل قرطبة ومقرئ أهل الأندلس (ت 377 ه) وكلهم وصف 
بوصف «المكتب» وهو وصف شائع في تراجم القراء الآندلسيين. 


1 - كتاب مشاهير علماء الأمصار لمحمد بن حبان البستي: 135 ترجمة 1068 . 
2 - تاريخ علماء الأتدلس لابن الفرضي: 578/2 ترجمة 1013 . 





4- للْدَرّر أو (الذرار): 

الفقه زت 53066 ه) «يضرب على التطالة بعشر درأات أي: أسواط: ومنه سمي 
(الدرّار) (1): فهى إذن مشتق من الدّرة بكسر الدالء لأنه كثير اللزوم لها, 
وليس مشتقا من «الذرارى» جمم ذرية كما توهمه بعض الآفاضلء لأن داله 
مهملة (2) وقد جمعوه واشتقوا منه الأفعال فقالوا: كان دّرارا يعلم الصبيان 
)23 وقالوا: «انتدب لتدريب المدررين» )4 وقال بعضهم: كنت أدرر 
العساة مكومة العرون 5 : 


5- الفقيه. 
قال صاحب كتاب المتعة والراحة: 


«الفقيه في عرف أهل المغرب عامة هو كل رجل يحفظ القرآن الكريم 
عاق وسكا بإنقاك :1غ لا, ويحلسةالعميياق في الكقاتيت) آوافي 
(الجوامع) أو (المسايد). ولو كان لا يعرف شيئًا عن علم الفقه أصلاء 
ويمتاز الفقيه عادة بالزي التقليديء وتوفير اللحية؛ ويالزهد بمعنى الفقر 
والجهل غالبا» (6) قال: 


1 - أنظر جامع جوامع الاختصار والتبيان للمغراوي: 86 . 
2 - وذلك أنه قال في قول أبي زيد التمنارتي: «وقد ورد على سؤّال من بعض الدرارين» فقال معلقا: «كذا في النسخ 
المعتمدة ومراده: المشتفلين بتعليم الذراري (الصبيان) أنظر الأستاذ اليزيد الرأضي في تحقيقه للفوائد الجمة 

في إسناد علوم الأمة: الهامش رقم: 1799 . 

3 - أنظر ترجمة حمزة بن عبد الله المراكشي في دوحة الناشر: 137 والسعادة الأبدية: 139-138. 

4 - ذكر ذلك عن الفقيه محمد مفضال السرغيني بالدار الييضاء. أنظر كتاب إسعاف الإخوة الراغيين بتراجم ثلة من 
علماء المغرب المعاصرين لمحمد بن الفاطمي أ : 236 . 

5 - حكاه عن نفسه الشيخ العربي الدرقاوي الزروالي. انظر كتاب المطرب للتليدى: 4 . 

6 - المتعة والراحة في تراجم أعلام حاحة للفقيه السيد إبراهيم إذ إبراهيم التامري: 4/1 . 


والفقيه في عرف أهل جنوب المغرب خاصة هو: كل رجل له إلمام 
بالعلوم الدينية والعريية» ويشارط عادة فى المدارس القبلية العتيقة كعالم 
ديني للقبيلة التي شارطته يعلم لها أبناءها مما علمه الله وترجع إليه في 
كل ما يشكل عليها من أمر دينها ... وأما الفقيه بالمعنى الأول العام 
فيسمونه ب(الطالب) ويشارط عادة فى الجوامع بالقرى الصغيرة:. ويحفظ 
الصبيان مما حفظ من كتاب اللفى 9 

قلت: هذا التفريق الذي أشار إليه مهم جداً. فإن لقب (الفقيه) كا 
إلى وقت قريب لا يطلق عندنا في الجنوب المغربي د على لالم ان 
القاضيء ويطلق لقب (الطالب) على حامل القرآن مطلقاء وعلى القائه 
بالتعليم» ويطلق بصفة رسمية على كاتب السلطان (2) وكاتب القائد أو 
الشيخ؛ ونحو ذلك (3) ووجدت استعمال اسم (الفقيه) بمعنى (المؤدب) عند 
صاحب الملدخل في قصة اين أبي زيد القيروانيء وأنه لما جاءه ولده بلوح 
الإصرافة أعطاه مائة دينار يعطيها (للفقيه) (4). 


6- لفقي . 
هكذا ينطقون بها فى بعض الحواضر والجهات الشمالية. وخاصة 
من الحلقء وريما نطقوا بالجمع أيضا هكذا (الفقا) أو (الفقيا). 


1[ - تفسيه: 394/1 . 

2 - نقف في المصادر على ظهائر كثيرة سلطانية ورسائل رسمية موجهة إلى الطالب أحمد بركاش من بعض الملوك 
العلؤيَين تسيفه بهزة الصقة. 

3 - لكن مع الإضافة هكذا «طالب القائد» أو «طالب الشيخ». 

4 - المسخل: 310/2 . 


7- الطالي . 

عرف هذا اللقب لحامل القرآن من قديم؛ وقد كان الموحدون في 
دولتهم يطلقون فلي الفقهاء «طلية الحضر» ؤعلى طلبة القرأآن «طلية 
الممحدين» (1). كما استعمل لفظ (طالب) للميالغة في الحفظ. كقول صاحب 
كتاب أعلام مالقة في ترجمة محمد بن أبي بكر بن ولاد الأنصاري: «وكان 
-رحمه الله- طالبا حافظا للقرآن» (2). 

رمق السععمال (طالى ).رمق مهلم الغرا نميا عن العقية) ما 
نقرؤه في هذه الرسالة السلطانية الصادرة من المولى عبد الرحمن بن 
ورحمة الله, ويعد فيرد عليك (الفقيه) السيد محمد الريفىء وقد عيّناه لقراءة 
ولدينا مولاي بناصر ومولاي إسماعيلء يقرئهم القرآن» وابن عاشر بميارة 
معهما أخرى. والسيد العربي بصرىي أرحتاه:, (والطالب) الملازم لهما لقراءة 
القرآن يذهب لحال سبيله. ففي السيد محمد الريفي كفاية» وقد عرفناه بما 
ذكرناء ونأمرك أن تعين قائدا من الجيش مسئاء ومعه مخزنيان بلازمان دار 
المخزن مهما رأى السيد محمد الريفي من الولدين المذكورين تكاسلا عن 
القراءة. وأراد تهديدهما أو ضريهما يمتثلان أمره. 


1 - أنظر المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي: 293 ويهذا المعنى قالوا في عبد الله بن محمد 
الانصاري المعروف بابن المالقي: راس طلبة مراكش (المنوني في كتاب العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين: 
38 
وقالوا في أأحمد بن عتيق البلنسي: كان مزوارا للطلية» (نفسة: 08 وفي اين القطان: رأس طلية العلم». 
2 - كتاب أعلام مالقة: 158-157 ترجمة 41 . 


ونأمر خديمنا (الطالب اللب) أن يرتب للقائد المذكور درهما في اليوم؛ 
ولصاحبيه درهما بينهماء والسلام, فى 16 شعبان عام 1268 ه) (1). 

من الدتففال وضعك (طالت) معفتى بحاجل القران نلا عحاء في الغياز 
في استفتاء للفقيه أبي محمد عبد الله العبدوسي في شأن رجل من التجار 
صالح الحال خطب امرأة من قبيلة أؤربّة من قبائل البريرء قال: إلا أن أهلها 
من نسل الخطباءء كان بعضهم يخطب بمدينة تازة من أهل الخيرء ووالدها 
«طالب)؛ وهي وناسها من القدماء بتازة.. فقام بعض إخوانها وادعى أن 
الرجل ليس بكفء لها» (2). 

وفي المائة العاشرة ذكر ابن عسكر وغيره إنكار الفقيه الصالح أبي 
القاسم بن خجى الحساني (ت 9556 ه) على (طلبة) عصره تركهم لنسائهم 
يخرجن مظهرات لزينتهن (3). 

ففي هذه الآثار نجد استعمال لقب (الطالب) وصفا لحامل القرآن 
الكريمء وهذا المعنى هو الشائع إلى اليوم في الجنوب المغربي إذا وصف به 
بصيغة النكرة» فإن استعمل محلى بألء فالمراد به إمام المسجد ومقرئه» أو 
من يكون مخصوصا به باعتباره شيخا لطلبة البلد فلا يلتبس بغيره. 

وقد اشتقوا من هذا المعنى ما يناسبه من الصيغ للدلالة على المهارة 
في الحفظ. فقالوا فلان (طالب) يريدون بذلك أنه بالغ الغاية في هذا 
الوصفء وريما قالوا: فلان: أطلب من فلان كقول صاحب المتعة والراحة 
فى ترجمة بعض الطلبة: «وكان له أخ أصغر منه (أطلب منه)» إن يقال إنه 
عرف قراءة حمزة» (4) ويطلقون اسم «تطالبيت» على الملكة الحاصلة 
للطالي. 


1 - كتاب إعلام الناس لابن زيدان: 243/5 . 

2 - المعيار للونشريسسي: 230/3 

3- أنظر دوحة الناشر لابن عسكر الشفشاوني: 14 ونوازل التسولي 7/1 . 

4 - #ألر شرح الأرجوزة المعروف باسم الإبتهاج لأحمد بن المأمون البلغيثي: 260-259/1 . 


ويستعمل في جمع (طالب) عند حملة القرآن صيغة (طلباء) بضم 
الطاء والقه هيدو وكدلك ركتمونه :فى الرسائل الك ورسلون يبنا الريشن 
دوائملو همسن الأقراك والسماعات: اها حنيظة رظي ) منت الظاء رو للدم فيهي 
مستعملة عند طلبة المدارس الأصلية والعتيقة. وقد يستعملون أيضا صيغة 
(طلاب) بضم الطاء وتشديد اللام» وقد سمي الشيخ أبو حامد العربي 
المساري أرجوزته: «سراج طلاب العلوم» فاستعمل هذه الصيغة: ولكنه في 
موضع منها استعمل الصيغة الآخرى حيث قال: 

يوم الخميس هو عيد (الطلبة) *#* خذ فيك راحتك ياذا المرتية (1) 


8 الاستاذ. 


غلب استعمال هذه التحلية في الأندلس على المهرة في علوم العربية 
والقراءات» وريما أصبح لقبا على بعضهم كأبي القاسم الأستاذ صاحب 
كتاب القاصد في القراءات (2) كما استعمل وصفا ملازما لعدد من القراء 
والنحاة كآبي الحسن بن الباذشء وابنه أبي جعفر أحمد بن علي بن الباذدش 
صاحب الإقناع في القراءات» وأبي علي الشلويين شيخ العربية في الأندلس, 
وأبي جعفر بن الزيير الغرناطي. وسواهم كثير. وقد استعمله أبى داود 
لمان ون نجاع هباب الفازيل تميعتى'الجرد المكقن افقال :في قوله تعالتى 
(وأرنا مناسكنا) بعد ذكر اختلاس كسرتها: «ولابد من مشافهة (الآستاذ) 


1 -أنظر شرح الأرجوزة المعروف باسم الإبتهاج لأحمد بن المأمون البلغيثي: 260-259/1 . 
2 - هو عيد الرحمن بن الحسن الخزرجي القرطبي. له رحلة إلى المسرق سنة 380 ه فحج أريع مرات وأخذ عن 
الكبار كأبي أحمد السامري وأبي بكر الأذفوي وآبي الطيب بن غلبون, وقرأ بالأندلس على أبي الحسن الانطاكي: 
وتصدر بالمسجد الجامع يقرطبة إلى أن توفي سنة 446 عن سن عالية. أنظر ترجمته في غاية النهاية: 367/1 
ترجمة رقم 1561 


فيه. وإنما ذكرته لأن (أستاذنا) رحمه الله - قال في هذا وشبهه أن يكون 
ضبط المشبع فيه...» (1) 

واستعمل عند كثير من المتأخرين وصفا للقراء المهرة من أصحاب 
الكراريس والشروح عليهاء حيث يُطلق كثيرا على أبي عبد الله الخراز 
صاحب مورد الظماآن» فيقال: الأستان أيو عبد الله الخراز (2) وكذا على 
أبي عبد الله بن آجروم الصنهاجي صاحب الآجرومية في النحىء: والبارع 
في قراءة نافع (3) والأستاذ أبي العباس الزواوي مجود عصره (4) 
والأستاذ أبي عبد الله الفخار شيخ صاحب التحفة: تحفة المنافع في قراءة 
نافع (5) والأستان أبى وكيل مولى الفخار المذكور وأستاذ المغرب كما 
كول يه :ابن الققاضى :6 والاستناذ انين مهد الوق حابن اللكناشي 
جناحي الاللنقدر اله على الكراق فى مورك الحلعان: (1):والاستتان ابي عبن الله 
الصّغيّر -بصيغة التصغير- شيخ أبي عبد الله بن غازي (8) والأستاذ أبي 
عبد الله الهبطي (9) والأستاذ على بن منون المكناسي (10). 


1 -التنزيل قي رسم المصاحف لأبي داود: 209-208/2 واستاذه المذكور هو أبى عمرى الداني. 
الظمآن. (مخطوط) وأبي عبد الله الخراز نفسه في مواضع من القصد النافع في شرح الدرر اللوامع منها في 
باب المد: 141-136 (مرتين) وياب الهمزتين من كلمتين: 16 . 

4 - سماه ابن غازي: استاذ مدينة فاس (فهرسة ابن غازي: 42) وانظر الروض الهتون: 43-42. 

5 - أنظر فهرسة ابن غازي 38 . 

6 - أنظر فهرسة ابن غازي: 44 وكذا: 84-79 وجذوة الإقتباس 345/1 ترجمة 371 والجامع المفيد لابن القاضيء؛ 
ودرة الححال: 153 وإزالة الشك والإلتباس لابن القاضي (مخطوط). 

7- فهرسة ابن غازي: 71 وكذا: 91 والروض الهتون 61-57-29-10-8. 

8 فهرسة ابن غازي: 55 وكذا: 121 وإنشاد الشريد لابن غازي في مواضع وفهرس المنجور: 17 (مرتين). 

9- فهرسة أحمد المنجور: 17-15-14-13-12 . 

0 - فهرسة ابن غازي: 55 والروض الهتون: 42 . 


ومعنى هذا أن «الأستاذية» لم تبق صفة من صفات التحلية المجانية 
لمجرد تزيين الترجمة بالإكثار من صفات الفخامة, وإنما أمست مرتبة 
حقيقية يترشح لها المتأهل بشهادة الإجماع من علماء عصره على التسليم 
لهء ووشهادة الواقع يكثرة الآخذين عنه حتى يصبح (شيخ جماعة) كما 
سيآتي: أو بشهادة إجازات المشايخ له من الكيراء والآئمة المعتيرين. 

«ولهذا كانت للإجازة القرآنية في المغرب أهمية كبرىء وكان لها وزنها 
السكرف هق ساطلكيا 'لأنبا تعبادة الآقانة والانيجج فاق في استقاد 
القرآن بالقراءات المشهورة: والوصول إلى مرحلة «الأستاذية» (1). 

ويلاحظ أحد الباحثين وهى يتحدث عن الشيوق؛ أنهم «في حقيقة 
الأمر لا يسمون بالشيوخ فحسبء فهم شيوخ بالنسبة لمن يأخذ عنهم 
ويرجع إليهم: ولكنهم (أساتيذ) كما يوصفون في الكتب التي تترجم لهم؛ 
وهي الكلمة الدالة على مهارة المثقف بالقرآن ودراسة علومه وقراءاته 
وتوجيهاتها» (2). 

ويشهد لا ذكر ما نقرؤه في كتب التراجم عند أصحاب الطبقات 
والصلات من علماء الأندلسء كابن الأبار وأبي جعفر بن الزبيرء وابن عبد 
الملك المراكشي: ولسان الدين ابن الخطيب. يقول أبى جعفر بن الزبير في 
صلة الصلة في رسم المقرئ الجليل يحي بن ذي النون بن يحيى أبي زكريا 
الإشبيلى: 


1 - أنظر بحث: فهارس علماء المغرب للدكتور عبد الله المرابط الترغي: 175 . 
2 - الدراسات القرانية بالمغرب في القرن الرابع عشر الهجري للاستاذ إبراهيم الوافي 104 نقلا عن كتاب التيارات 
السياسية والفكرية بالمغرب خلال قرنين ونصف قبل الحماية للاستاذ إبراهيم حركات: 25 


«أخذ عن (الأستاذين) أبي الحسن علي بن جابر الدبّاج» وأبي على 
الشلوبين وغيرهما. واقرأ القرآن والعربية والفقه ببلده مدة, ثم انتقل إلى 
العو فق التاق ء النهما رن توفع سملي قركانا سيط 1013603 
فسكن مراكش وأقراً بها يسيراء ثم توفي وسنه نحو من ستين سنة» وكان 
من جلة (الأساتيذ) النبهاء أهل الفضل والدين رحمه الله» (1). 

وقتآل الأسمان عي االهالسرارس فى محف لكلاف سطلة الإسنان: وهو 
يتتعدث غن وقرة (القراء: فى الغرت روفرة العنانة ملم القراء ات في العقود 
الماضية: 

وول تتم تهنا :الكدك إذا ها تدبفهة ترالهم 'الرحال فى مخكلك 
الغصيون وكيت نان خولة ب جلك نيه جبا نف القريمة «قاذه ردان 
نكانك الأسسعادية) المسنوبها عن القارية الات محروقه النصيع الى الفشر 
كاناكرن شرطا ف كالب العالة» إذا كيف سطع قي القران الكريم مز 
لم يدرس القراءات وتوجيهاتهاء ومدلولاتها مرهونة بأسرار حروفه ولغاته 
ورواباته» (2). 

وقال الأننتاستحيد اغرافيهن الفصير الامحدى :فى اللفرن: 

وتكيظع الدر اتناك الكتر ادي #اتسزاء فى ,ذلك الججواضينر السبوادى: 
يكلف علن كل الدر متاك ديختى إتلك لكان قحي هنا لد يكين كك 
القراءات. وأمسى لقب (الأستان) لا يطلق إلا على العالم المقرئ» (3). وقال 
العلامة الكتاني في ترجمة عبد الرحمن بن القاضي: «شيخ المغرب الشهير 


1 - صلة الصلة: 263-262/5 ترجمة 538 . 

2 - أنظر بحث: دار القران في عالم التجويد للأستاذ عبد الله الجراري: مجلة الإيمان: العدد التاسع السنة الأولى: 
4 ه 1964 ص 29 . 

3 - أنظر جريدة الميثاق العدد العدد: 133-132-131 السنة 8 ص 75 . 


(وأستاذ الأساتيذ» (1)... فلا تجد (أستاذا) بالمغرب إلا وقد روى عنه أو 
عن تلامذته» (2). 


9- القارئ. 


0 القرئ. 
وهو لقب لمن تميز عن حفاظ القرآن بمزيد من الحذق في القراءة 
والعلم بالرواية» ولا يقتصر التلقيب به على المفهوم اللغوي الذي يقفتضي 
إطلاقه على من يتولى الإقراء بصفة عامة: وإنما يطلق على من له مزيد 
وهذأ المعنى هو الذي أرادهة الإمام أبو مزاحم الخاقاني البغدادي في 
القصيدة الخاقانية في القراءة والتجويد حيث يقول: ظ 


و5ن:هة"التضافظ انق الدزرى على هنا المعقى االحوظ فى الصيضة قن 
المقرئين: 


1 - سلوة الأنفاس: : 223/2 
3 - القصيدة الخاقانية: البيتان: 6-5 . 


«القراءات: علم بكيفية آداء كلمات القرآن معزوا لناقله. خرج النحو 
واللغة والتفسير وما أشيه ذلك قال: 

والقرعة العالم دا توراه فشاقية قاو عنقا التمسي مثا فلب له 
أن يقرئ بما فيه إن لم يشافهه من شوفه به مسلسلاء لأن في القراءات 
أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة. 

والقارئ: المبتدئ من شرع في الإفراد إلى أن يفرد ثلانًا من 
القراءات. ْ 

والمنتهي: من نقل من القراءات أكثرها وأشهرها» (1). 

وعلى هذا التفريق في المستوى بنى منهجه في كتابه غاية النهاية في 
طبقات القراءء إذ ترجم فيه لمن توافرت فيه شروط الحذق والحفظ واتساع 
الرواية وللمتصدرين للإفادة والإقراء. ولم يعتبر فيه مجرد حفظ القرآن أو 
الاشتغال بالتعليم والتأديب للصبيان. ظ 


1 الضيخ : 
ويطلق كثيرا على شيخ العرض. يقول العلامة أبى على الحسن بن مسعود 


اليوسى (1102 ه) فى فهررسته: 


الشيخ لغة: المسن» قيل: من الخمسين أى إحدى وخمسين إلى أخر عمره. 
وشاخ الرجل يشيخ شيخا-بالتحريك - وشيوخة وشيخوخة فهو شيخ 
وشيخونٌ؛ وهم شيوخ وأشياخ ومشيخة ومشيوخاء. ومشايخ: وشيّخ أيضا 
تشييخا وتشيخ. قال: 

وقد يطلق الشيخ على الرئيس المدبر أمر قبيلة أى قرية أى جماعة أو . 
كل بوهةا كنس .فى العرف ومن هاكوة مق العتى الأول سفال: 

وقد يطلق (الشيخ) أيضا على مفيد العلم, فكل من أفادك علما بقوله أو 
شيله بها عدويو باحك قن روقة | لعن لهو من المقزى الازل انبا لان 
الأصل كون الكبير لمزيد تجريته يفيد الصغير ما ليس عنده؛ أو من الثاني؛ لآن 
صاحب العلم مرجوع إليه, فهو الكبير وإن كان صغيرا كما قيل: 

وإن صغير القوم والعلمٌ عنده *#* كبيرٌ إذا التفت عليه المحافل (1) 

قال: وهذا المعنى هو مراد أهل الاصطلاحات في سائر العلوم كما في قول الراجز: 

مالك من شيخك إلا عمله ** إلآأن وإلا ذدَمَلَه 





ثم قال بعد كلام: 
وذكر الإنسان لأشياخه وتنويهه بهم يكون لأغراض.ء والمهم منها ثلاثة: 
الأول: أن يعرف سنده فى الرواية» وطريقته فى العمل والسيرة. 
الثالت: ما يستدعي ذكرهم من ذكر الفوائد الحاصلة معهم (2). 
1 - هذا محوّل عن قول القائل: 
تعلم فليس المرء يولد عاما * وليس آخو علم كمن هو جاهل 


وإن كبيرالقول لا علم عنده «* صفغيرإذا التفت عليه المحافل 
2 - آنظر فهرسة اليوسي: 109-103 . 


ا ا ومن 0 عنهم التلاوة والعلم ومن لا يؤؤخذ 


- [1 


فاقصد شيوخ العلم والرواية #*# ومن سما بالفهم والدراية 
ا 0000 0 1 :1 الطرق والآثارا 


وحفظ الخلاف الحبينة 270 وكير الواهي والعدوها 
نَع السةة ا ين و ع الطاعة 
نالتزع الإجلال والشوظيرا ‏ 1 ا ل 
واخفضٌ له الصوت ولا تُثجز؛ 2 وما جَنى عليك فاغتفرة 
فاخكههن أنكه الحقوق د وهجحرة من أعظم المقوق )2( 


ثم يقول في التنبيه على من لا يؤخذ عنه العلم وحروف القرآن: 
يوي وي حرو رخدي 


جاه الكتو, 1 


2 - الأرجوزة المنبهة: 168-167 . 


لأتهم بالجهل قد يأتونا *#* بغير ما يُروَى وما يّدرونا (1) 
وكلّ من لا يعرف الإعرابا *#*# فريما قد يترك الصسّوابا 
وكسيا فتن يول القيسة ##تمنا لااشمع: ونال انع 
فدعة 3 والرَح يا أخي الصّدوقا *«* ومن تراه يحتذي الطريقا 
طريق من مضى من الأسلاف #* أولي النْهَى والعلم بالخلاف (2) 


الأقنوم في 58 العلوم. 


وما على القرآن من أجور ** يُعطّى فجائز على المشهور 
ل فل بَدَن أله يخ ذ قط عديد كبيع مصحف رق ولخط (3) 


رقن كان "لوقام ون القارادروالعلماء الاننانخي كه كانت الرعية فى 
توثيق رواياتهم عنهم سيبين مباشرين في إثراء المكتبة المغربية والآندلسية 
بسيل لم ينقطع من المؤلفات في الفهارس والبرامج والآثبات والإجازات 
ولولا الإهتمام بالشيوخ والرواية عنهم ما كان لها وجود (4) 


2 -ضيخ الجماعة: 


هذا للق كلوو نف الأتزلتى كفل خلماء فرخاطلة انال كل أب سعد 
ابن لب وجماعة من المقرئين والنحويين» وانتقل بفعل التآثير والجوار إلى 


[ - صحف فى المطبوعة: «وما يروونا» والتصويب من عدة مخطوطات. 

2 - الأرجوزة المنبّهة: 170 الأبيات من : 479 إلى 502 (مع الإختصار). 

3- الأقنوم في مبادئ العلوم لسيدى عبد الرحمن الفاسي, وتقدم التعريف بها. 

4- انظر أهمية الشيوخ عند هزاف الفهارنى والبرامع في كتاب ٠‏ فيارس,علساء الزت: دعقو ياه اللهالرابط 
الترغي: 56-55 وكتاب شيوخ العصر في الأندلس للدكتور حسين مؤنس: 58-50 . 


سبتة وفاس ومراكش على عهد المرينيين منذ أول المائة الثامنة. وخصت به 
طائفة متميزة من الأعلام الذين ارتفعوا بعلمهم بالقراءة أو العربية عن طبقة 
المؤدبين والمقرئين والأساتذة المعتبرين, إلى الحد الذي أمسوا معه بنباهة 
الشأن وسعة العلم وطول التصدر شيوخا للجماعة وملتقى لأسانيد طلية 
أهل الجهة. 

ولعل أقدم من وصف بفاس بوصف «شيخ الجماعة» هو أبى الحسن 
علي بن سليمان بن أحمد القرطبي نزيلها (ت 730 ه) وقد وصفه بذلك في 
526 الجماعة أبى عبد الله بن غازي نزيل فاس ( ت 919 ه) (1) 
ووصف أبو العباس أحمد المنجور (ت 995 ه) به الإمام ابن غازي حيثما 
ذكره من فهرسته (2) وأبا مهدي عيسى بن علال وأبا الحسن علي بن 
هارون المطفري (3) وجماعة. ووصف به من المتأخرين عنهم محمد بن 
نوبعك الخر قي" تريل متراكتان يموت آولاك الملرك ااتعدويةوابو انف عند 
الرحمن بن القاضي صاحب الفجر الساطع في شرح الدرر اللوامع (ت 
2 ه) وأبى عبد الله محمد بن عبد السلام الفاسي (ت 1214 ه) 
وأستانزه أبى زيد عبد الرحمن بن إدريس المنجرة (ت 1179 ه) ووالده أبو 
العلاء إدريس بن محمد (ت 1137 ه). 

وقد كان الوصف الملحوظ كثيرا في هذا اللقب إلى جانب المستوى 
القلمئ ,فتو لول السسن ف التصبيدوه لل يقال فى ترجهنة معش فزلا: 
الآئمة «عمر حتى صار شيخ الجماعة»» ومن أمثلة ذلك قول القادري في 





تو الشسد خ وقفريد الم: ب #* محيي العلوم في جميع المغرب 
تلمذت له شيوخ المغفرب ** قاطبة فهو العلي المنصب (2) 


قال: وقد علمت مما تضمنت الأبيات من استقراء كلام تلامذته 
كسيدنا الجد -رحمه الله فإنه كان مهما ذكره يعبر عنه بالشيخ:, الإمام 
أو (بشيخ الجماعة) ونحوهء. وذلك مما يفتضي تقدمه عَلئ الجميع» (3). 


3 العضراوي والمكاوي وها أشيهه: 

يستعمل هذا الوصف وأمثاله تحلية لكبار القراء. فالعشراوي من 
يحفظ القراءات العشرء وممن اشتهر بهذا اللقب من المتأخرين الأستاذ 
سيدي علال القاسمي العبدي شيخ القراءات سابقا بمدرسة سيدىي 
الزوين (4) ويلقب به حاليا بعض الآخذين عنه (5). 


1 -نشر المثاني: 270/2 ه وصف بها أيضا أبو زيد بن القاضيء أنظر سلوة الأنفاس للكتاني: 223/2 - 224 . 
2 - نفسه: 274, ومثل ذلك قيل عن ابن القاضي: «فلا تجد استاذا بالمغرب إلا وقد روى عنه» (السلوة 224/20) 
3 - نفسه: 274 . 

4 - توفي حول عام 58ه وكان يحفظ العشرين الكبير والصغير رحمه الله. 

5 - أعني المقرئ السيد الطاهر بن الحاج علال الحريري المدرس بمدرسة سيدي الزوين في وقتنا. 


على من يحفظ قراءة البصري. والمكاوي على من يحفظ قراءة أبن كثير 
المكي جريا على طريقة المتأخرين في القراءة بالجمع بين الروايات في 
الآراء. 


4 الجيسه. 


هى بكسر الجيم بعدها ياء مثناة ساكنة فهاءء جاء ذكره مفسرا في 
أخبار سلسلة نسب الشيخ ماء العينين» فهو ابن محمد فاضل بِن محمد 
الأمين بن الطالب أخيار بن الطالب محمد بن الجيه المختار» قال حفيده ماء 
العينين بن العتيق نقلا عن محمد بن محمد الجلجمى السجلماسى: 

«رآأيت في نسخة الآباء أنه ثبت عندنا أن أبناء العربية أخوال مولانا 
إسماعيل خرج معهم ابن عمنا يقال له باللسان البريري (الجيه المختار) 
وباللسان العربي (الطالب المختار) (1). 

وبناء على أن لقب (الطالب) المتكرر في هذا النسب هى بمعنى: حامل 
القرآن على العرف الشائع في البوادي وسائر الجنوبء فإن (الجيه) يحمل 
الدلالة نفسها كما فسره بذلك الجلجمي. 

هذه هي الألقاب الإصطلاحية المستعملة وصفا للمتمرس بالإقراء 
في الغالب أو لمن هى مؤهل لذلك بحفظه لكتاب الله تعالى؛ وإن لم يكن له 
كتاب ولا محضرة ولا له بالتعليم اشتفال. وإلى جانب هذه الألقاب 


1 -الرحلة المعينية للشيخ ماء العينين بن العتيق: 262 . 


(الميدانية) ألقاب أخرى تجرى مجرى الصفات,ء وقد تطلق على بعض 
المعينين استقلالا كالقاب شهرة كالحافظ وقد اختص به اصطلاحا الإمام 
أبى طالب القيرواني نزيل قرطبة ومؤلف كتاب التبصرة في القراءات. 

شريح الرعيني صاحب الكافي في القراءات السبع ونزيل إشبيلية. 
وقد سهان انوضوى الله القيسي شه السناعية بفاس إلى هذا 


وقال شيخ الجماعة ابن القاضي في مثل ذلك: 


يكلب لقت زالحن) طق ابي العجاس المعوون حل رق عيشون: 
فى ابن التكتاين.'الاعمدلى من كلاميا ابن عون الله جيه بن شيريج 
المذكورء «وكان مقرئا مجودا مقدما في ذلك مبرزا في إتقان الأداء. وإحكام 
الإقراء. بذ في ذلك أهل طبقته. حتى عرف بينهم ب(المجود) وجرى عليه 
كاللقب يشهر به.. وتصدر للإقراء سنة 494, وتوفي سنة 531 ه (3). 


! - نقله ابن القاضي في كتاب الفجر الساطع.. 

2 - نفسه (مخطوط) 

3 - الذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشي: السفر الأول: 109-107 ترجمة 140 وانظر غاية النهاية 
لابن الجزري: 50/1 ترجمة 212 . 


وقد عرف بعض الطلبة المعاصرين باسم (المقوّس) بصيغة اسم 
الفاعل, وتعذني في أوساط الطلية الشديد الولوع بالرجز والقراءة مشادة مع 


القاب اخرى تجري مجرى 
لصفات الغالبة على للؤدبين 


وقد يطلقون على المؤدبين ومشايخ الإقراء ألقابا أخرى تجري مجرى 
الصفات المختصة ومنها: 


5 -الوراشي. 

ويقصدون بها أحيانا الماهر في رواية ورشء وريما أرادوا بها حفظ 
القرآن لا خصوص الرواية. 

ويقصدون بها أحيانا أنه لا يعرف غير رواية ورش من باقي الروايات 
عن السبعة وغيرهم. 


6 الهواك . 
وقد يقال فيه دراس كما قال الدباغ في معالم الإيمان (1) في ترجمة 
ولد القابسى: كان دراسا حافظا للقرآن». 


1 - معالم الإيمان : 128/3 . 


وهى الكثير الحفظ للقرآن أو لأحكامه وأنصاصه وما يتعلق بذلك. 


7 القشقاض. ش 1 
وهذا-الإستعمال في شمال المغرب خاصة. والمراد به: الماهر في حفظ القرآن 
ورسمه وضيطه: و«التقشفيشة» عندهم مرادفة للفصال والإجازة من لدن الشيوخ. 


8 الأصولي. 
يقتصر على أنصاص رواية ورش ورسمها. 


9- الرسمام. 


وهى من يتقن الرسم القرآني ولا يخطئ فيه ويحفظ الكراريس المتعلقة به. 


ألقاب قدحيه: 
0يغل القرآن (1).: < 
وقد أطلقوا ألقابا أخرى قدحية تفيد. خلاف ما تفيده الألقاب الأخيرة, 
فيقولون عمن لا يحفظ القرآن من المنتمين إلى الميدان على غير استحقاق 
1 - المزوي أو المرّوّد أى القب أى عمى قبان. 

وقد يقال بالأمازيفية: إِمَوي ومعناها: الجاف الفارخغ. 

وهناك لقب: [ 
- أطلق هذا اللقب على القارئ الخطيب المعروف بابن مهارش ويابن القصير شيخ أبي إسحاق بن الحاج البلفيقي 


دفين مراكش قال المقرئ في أزهار الرياض: 110/4: وكان هذا الخطيب يلقب يبغل القرآن وكان رجلا صالحا 


2 - المرّفْتء أو المشلّل أو الأزرق: وكلها تعني: البليد الفارغ من 
المحفوظ خلوًاً كاملا . 

3 - الثمايّني: الذي يحفظ من القرآن بعض أثمان الأحزاب المتفرقة 
هنا وهناك؛ ويقرؤها أى يجودها في المناسبات» فيظن من لا 
تكؤقة آنةاطالى تمك :ران 

ويرتبط بهذا الوصف عند الطلبة في البوادي والحواضر سيل من 
الطرائف والحكايات لا حد لهاء ويسوف نعود إلى بعضها عن قريب وما 
أكثر ما يشئّع بعض الطلبة على بعض هؤلاء بأنهم يشبهون «العطار» الذي 
يطوف على الجهات لبيع بضاعته. ويعقل جيّدا على المواضع الصالحة 
للمبيت. تشبيها للأثمان التي يحفظونها من القرآن بمنازل العطار هذه التي 
يتعمدها للمبيت بها لمواصلة رحلته وتطوافه (1). 

وما أكثر ما يتندرون بمن يعتمد على النقل من المصحف في كتابة 
لوحه. وكذلك على من يكتب منه لتلاميذه أى يفتيهم منه, فيفاجئه بعض من 
يدخل عليه فيسارع إلى إخفاء مصحفه. والأطفال يلحون عليه مستفتين. 


اعو ان المؤودب ومساعدوه 
ويقتضي التسيير للمحضرة والكتاب في بعض الأحيان بسبب كترة 
أكثر: فمنهم: 


1 - يعبرون عن ذلك باللفة العامية بقولهم: ما يحفظ غير المبايت مثل العطار. . 


1 - العريف (1): 

والغالب أنه يكون من قدامى طلبة الشيخ يستعين به بأجرة أو بدونها 
في الإشراف على جزء من العمل كالتكتيب؛ أو تصحيح ألواح الصبية 
الصغارء أو الإنصات لأصحاب (الأسوار).؛ وقد مر بنا أن حلقة الصحابي 
الجليل أبي الدرداء -رضي الله عنه- في مسجد دمشق كانت تشتمل على 
عدد ضخم من العرفاءء إذ جعل تلاميذه عشرة عشرة؛ وجعل على كل 
عشرة عريفاء وأن عبد الله بن عامر الشامي كان واحداً من أولتك العُرفاء 
ذننا نات انى الدوو لكلف وكانه دورهر ا متبسن الى أن معدن د 
العرفاء كان بمنزلة معلم احتياطي لوقت الحاجة إليه. 

وقد عالج العلامة ابن الحاج في المدخل قضية العرفاء في التعليم 
ومحاذيرها (3). ْ [ 


2- تقوم . 

فكرة المقدم قائمة على معنى تمثيل التلاميذ عند الشيخ: فهى الذي 
يعنى بشؤون التلاميذ وعلاقتهم بالشيخ: وعن طريقه يقدمون الملتمسات إليه 
في وضع الألواح أحيانا (التحريرة) أو في طلب (العواشر) عند وصول 
وفت تسريح التلاميذ إليها.ء وكذلك يتولى الصندوق الذي يحتفظ فيه يما 


1 - قال سحنون في رسالة آداب المعلمين: ص 358: «ولا يجعل لهم عريفا منهم: إلا أن يكون الصبي الذي قد ختم 
وعرف القرآن». 

2 - أنظر كتاب معرفة القراء الكبار للذهبي: 47-46/1 . 

3 - ومما ذكره في المدخل عنها قوله: «وينيغي له إذا وكل بعضهم ببعض أن لا يجعل صبيانا معلومين لشخص وأحد 
منهم؛ بل يبدل الصبيان في كل وقت على (العرفاء) مرة يعطي صبيان هذا لهذا وصبيان هذا لهذاء لأنه إذا كان 
لواحد صييان معلومون فقد تنشاً بينهم مفاسد يسبيب الود ل بشعر بها». (المدخل: 2)2. 





تجمع عند التلاميذ والطلبة من هباتء أى ما فضل عن الحاجة من سكر 
ومؤونة. كما يتولى أحيانا القسمة عليهم فيما يؤمر بقسمته. والغالب أن 
يكون أكبر منهم سنا وأكثر تقدما في التحصيل. 

وما يزال العمل على هذا فى أكثر الجوامع والمدارس بالجنوب ويلاد 
نوس هتنا قرخ الطلرة فى بعقى أركات السنة إلى :«الدوية ر1) قلاابيد 
من تنصيب مقدم لهم., لأنه حينئذ بمنزلة الأمير في السفرء وله صلاحيات 
معتبرة زائدة» لا سيما عند عدم خروج (الفقيه) مع طلبته, ومن مهامه تنظيم 
الرحلة. وإمامة الصلوات عند عدم وجود الأئمة, كما أنه يشرف على 
التموين» ويتولى الدعاء للأفراد والجماعات. 


3-السائق (المرافق). < 

وهو المرافق للصبيان في الذهاب والإياب. وهي مشكلة كانت قائمة 
في المائة الثامنة وما قبلهاء قال ابن الحاج في المدخل: «فإذا كان الصبي 
في ذلك السن فهى غير محتاج إلى من يأتي به إلى المكتب إن أمن عليه 
غالباء فإن لم يؤمن عليه فليرسل معه وليه من يثق به في ذهابه إلى بيته 
لضرورته وغذائه ومن يأتي به إلى المكتب» فهى أسلم عاقبة من أن يكون 
الذي يتولى ذلك من المكتب قال: 

والغالب في هذا الزمان أنهم يدخلون أولادهم المكتب في حال 
الصغرء بحيث إنهم يحتاجون إلى من يربيهم ويسوقهم إلى المكتب ويردهم 
إلى بيوتهم» (2). 


1 - سيأتئ المراد يه. ' 
2 - الموخل لابن الحاج: 315/2 . 


وقد سيق بعض قدامى المشارقة إلى معالجة هذه الظاهرة, فاشترط 
ما يلي لذلك: 

«أن يكون السائق لهم أمينا ثقة متأهلاء لأنه يتسلم الصغار في الغدوٌ 
والرواح» وينفرد بهم في الأماكن الخالية» ويدخل بهم على النسوانء فيلزم 
أن يكون كذلك» (1). 

ولعله للشعور بالحاجة إلى مثل هذا عملت مؤسسات التعليم الأولي 

اليوم وكثير من مؤسسات رياض الأطفال على تزويدها بحافلات صغيرة 
تقوم بهذه المهمة. 

ولقد كنا ونحن صغار نعانى من مثل هذه الظروف الصعبة. وخاصة 
فى عودتنا إلى منازلنا بعد صناذة العضاء | بسع ةرات الدوي سك هبلةة 
امغر بء وذلك للمسافة التى كانت تفصل المنازل عن الجامع: وانسدال 
الظلام. وكون الطريق يمر بجانب المقبرةء وهذه كانت أشد علينا مما قبلها, 
فكنا نعانى من ذلك أشد المعاناة, ولا نجذ مناصا من الانصياع للأمر 
الواقع مما كان يولد عندنا كثيرا من الخوف والرهبة المتناهية في السنوات 
الأولى. 

ومن تمام الفائدة أن نختم هذا الفصل بذكر الألقاب القليلة المستعملة 
في وضيئه الصبي الدللم وي 


1 - الشيخ عبد الرحمن بن نصر الشيزري من اهل المائدة السادسة في كتابه: «نهاية الرتبة في الحسبة» أنظر الملحق 





ألقاب راسياء الملتعلمين 

الحكمار: وهي الأكثر استعمالا عندنا قي جنوب المغرب إذا 
كان صغير السين, وريما قيل فيه «المحضري» ويجمع على «المحاضر» 
و«المحاضرية» و«إايمحضارن». 

و المسافري: والجمع «المسافرية» وهم كبار السن من المتعلمين ولو 
كانوا أبناء الجماعة؛. ماداموأ يتابعون قراءتهم فى المسجد أو المحضرة. 
يطلب العلم فى المدارس العتيقة. 

4 - التلميذ: لم تكن تعرف هذه الصفة في المحاضرء وإنما 

هذه هي أهم الألقاب الجارية في المحاضرء ونمر الآن إلى الحديث عن 
نظام الشرط الذي يقوم عليه التعليم في البادية اليوم. 


الفصل اأذالى 


نظام الشرط لتمويل عملية التاديب وعمل (النقيه) المشارط 
الشرط: هو العقد الذي يبرمه الطالب (الفقيه) مع أولياء التلاميذ 
بقصد الفيام بتعليمهم وتأديبهم» وقد يسمى في بعض الاستعمالات قديما 
وحديثا باسم (عقد الحضار) أو (الإحضار) ويختص كثيرا بالبوادي: كما 
يعم جميع أنحاء المغرب منذ قرون كثيرة. ظ 
ومن مزايا المشارطة -كما ذكر بعض الباحثين: أنها «خففت عن 
الدولة طوال العصور عبء النفقة على التعليمء إلا فيما ندر؛ وما زالت هذه 
المزية قائمة في كثير من الجهات؛ وفي البادية المغربية ما زالت (المعمرة) 
في الؤشينة الشعينة الوجية التي تقد :كاه التعليم عن الدرلة فكل 
قرية أو مجموعة سكنية لابد من أن تجتمع حول النواة الروحية المتمثلة في 
اممسجد والمصحوب بكتاب لتعليم الأطفال القراءة والكتابة وتحفيظ القرآن 
الكريم. 
وعلى الرغم من كون المشارطة إنما هي تعاقد بين جماعة ما وبين 
معلم للقرآن على إمامة الصلاة في الغالب» وما يتبعها من الصلاة على 
الجنائز» وعلى تعليم الأطفال القراءة والكتابة» فإن هناك بعض الجماعات 
التي تختار أن لا تتعاقد إلا مع من يرشحه مستواه العلمي المشهود له به 
عند طلبة القبيلة» أى يرشحه شيخ معتبر من شيوخه بحيث يذهبون إليه 
ليوجه إلى من يرضاه من قدامى تلامذته ليشارط عندهم: وهى في العادة لا 


يقترح إلا من كان في تمام الأهلية؛ لأنه سيتعرض في الأيام الأولى من 
لقنا وكلة خضي لائقة ميت طللية الكمناة تو المكلاة مهة وقر | .5 الحون: 
وريما زيارته أثناء وجوده مع طلبته؛ كل ذلك دون إشعاره بأنهم يمتحنون 
درجة صلاحيته وآهليته (1). 


كيف يتم اختيار الؤدب 
وذكن يحضي :الا كين اانه إلى ههد :قريب كان احتيآل الققيه لمتشا رحاة 

يتم في أحد المواسم الدينية التي يتتجمهر فيها حفظة القران الكريم, 
عند ضريح مولاي عبد السلام بن مشيش بقبيلة بني عروسء حيث يعلن 
يتقدم؟ فيتقدم للحلقة المكونة من كبار الفقهاء من يرغب في ذلك الامتحان 
وفتح ثغرة في حفظه وضبطه لتنحيته وتقديم فقيه آخر لنفس الامتحان حتى 
يتم الإجماع عليه, فيكون هو المرشح للمشارطة بذلك المسجد (2). 
تصفية الحيوب (3). 
[ - الأنصاص القرأنية: للدكتور عيد العزيز العيادى: 28/1 . 
2 - نفسه: 30-29/1 . ١‏ 
3 - تختلف عادات القبائل في المقادير من الشرط من أنواع الحبوب بحسب نوع الإنتاج الغالب في المنطقة كالشعير 

والقمح والذرة» ويضاف في بعض الجهات الصوف وفي الجنوب السكر والزيت» وفي بعض الجهات يضاف إلى ذلك 


التموين الكافي له ولطلبته عن طريق «النوية» و«الرتبية» وفي بعض الجهات «الجمعية» في وقت - الربيع» وفي 
نضة كل يوم جمعة من أسابيع الربيع. 


وفي بعض الجهات من وسط المغربٍ وخاصة في المساجد الصغرى 
أصبح التعاقد الشهري يحل محل الشرط السنويء كما أنه لم يعد مرتبطل : 
بالمحاصيل الفلاحية وخصب السنة أى قحطهاء وإنما هو على قدر من 
الأجرة يقدم إلى (الطالب) في آخر كل شهرء ويمكن فسخ هذا التعاقد من 
جهة الجماعة أى من جهة (الطالب) في رأس أي الشهر من العام. 

وفي أكشر الحواضر ليس هناك في الكتاتيب اليوم شرط ما بين 
لماه والؤديه وإنما الفتي بالدقع له باه القلامية واتساوهع: إنبا 
مشاهرة:ء وهذا هو الغالبء. وإما عن رأس كل أسبوع. إما أريعاءء وإما أحد 
بحسب الحيء والأكثر يوم الأحد رعاية لأبناء العمال:والموظفين. 

وقد اختفى من الحواضر أو كاد النوع الثالث الذي كان ينصب فيه 
المؤدب من جهة الأوقاف, ويتقاضى المودب أجرته من الوقف المرصد لهذه 
الغاية. 


نعم هنالك بعض المنح الذي تقدمها وزارة الأوقاف لعدد لا بأس بيه 
من الكتاتيب في عدد من الحواضرء وأضيفت إليها منذ عام عامة مساجد 
البادية, ولكن الاعتماد في الغالب على ما يتقاضى المعلم من أولياء 
التلاميذ. ولا سيما إذا كان الكتاب يالكراء. وفيه مساعدون للفقيه. 

وقد ظهرت الحاجة إلى الشرط منذ الصدر الأول كما قدمناء ولم يعد 
هناك من يتطوع للقيام بالتعليم المجاني» بل تحول (نظام الشرط) إلى حرفة 
لينا اولي -وزيما اعتبوت (راشن مال الطالن) كنا اشنان إلى ذلك ابن 
خلدون في أول مقدمته إن يقول وهى يتحدث عن التعليم: «واختص انتحاله 
بالستضعفين فصار منتحله محتقراً عند أهل العصبية والملك قال: 


١ 





على ما وصفناه من الأمر الأول في الإسلام» (1). 

فالتعليم منذ أيام ابن خلدون (ت 808 ه) كان قد تحول إلى حرفة 
للمعاشء وأصبح المغرب كله ميدانا للطالب حين يتأهل ليغامر باقتحام هذا 
الميدان» وهي تجربة في بداية التمرس بها من المشارطين الجدد من أشق ما 
يواجهون (2) ولذلك نقرأ في أدبيات الشرط عن كثير من مظاهر التأفف من 
هذه المعاناة. ْ 


قال صاحب «المدرسة الأولى»: 


يتفق (الطالب) والمشارطون مقابل المهام المنوطة به على أجرة تسمى 
(الشرط) أو (ليحضار).: وهو قدر معلوم من غالب قوت البلد؛ يأخذه 
(الطالب) آخر السنة؛ وهو في بلدتنا وما حواليهاء الشعير. وشيء من 
الصوفء الجزة أى ما دونها بحسب الغنم ورجاء المعطيء وزيدة أى زبدتان 
في فصل اص سس 00 كما يتبرع للطالب من 
يتزواءون لأخرتهم بن بشيء من التبن: خيشة أو خيشتين؛ أى ما تيسر من عشر 


[ - مقدمة ابن خلدون: 30 . ْ 
2 - من أشد ما يواجهه الطلبة في بداية عهدهم بالشرطه. قضية غسل لميت, قإنها من أهم البواعث على مشارطة 
الجماعات للطلبة في المساجد ٠‏ وذلك لاشتداد الحاجة بهم إلى من يكفيهم مؤونة تجهيز موتاهم والصلاة عليهم, وقل 
أن تمن علائيا لم تحدث له أزمة نفسية عندما يتعرض لأول تجرية من ذلك, لا سيما من لم يسيق لهم المشاركة في 
ذلك, ؛ وقد بلغني مثل هذه الآزمة عن أحد شيوخي لأول ما شارط: “تؤتداركة الله بطالب عافل من الجماعة كان رهرا 
؛ فكان يكفيه هذه المؤونة حتى تجاون هذه المحنة بسلام. 


الحبوب: صاع أو آصّع. أما الدراهم فلا تقع في يدهء إلا إذا باع شيئا من 
ركه نييما النانه قرفا ون التونائه: اللبم | لاما يتكدومناريعارات» 
التلاميذ أى «عواشرهم». ظ 

ويشارطهم أيضا على غذائه الذي يدور عليهم بالتناوب: وهو على ما 
ألف في قريتنا الإلغية قديما: ما يتعشى به بُعيد العشاءء وما يتغدى يه عند 
ارتفاع النهار (أي حوالي العاشرة صباحا) وأما تأخيره إلى تصف النهار 
فلم يعمل به إلا في النصف الأخير من القرن الرابع عشر الهجري عهد 
الحماية إلى الآن» (1). ظ 

وغالبا ما يمنى الطالب بخسارة ما تشارط مع الجماعة عليه من 
الحبوب كلا أن حمهياء وذلك:فى بخالة مركن الحصيول الزراعي لأفة 
الجفاف أو الجراد وعجز السكان عن تعويضه. أو نزوح عدد كبير منهم 
عن المنطقة والهجرة إلى المدن. 

وفي هذه الحالة يحتفظ المشارط بحقه في المطالبة بما ترتب له على الجماعة 
إلى عام الخصبء أو يتنازل عن حقه كلا أو بعضا إذا أحس بعجز الباقين عن 
التحمل وذلك كثيرا ما يحدث؛ وبسبب تكرر ذلك على بعض المشارطين كان يضطر 
الى مفارقة تلك الجماعة أو مغادرة المشارطة بالمرة. 

وقد لجأ الطلبة المشارطون في العقود الأخيرة إلى اختيار المشارطة 
بالمشاهرة على قدر معين من المال يأخذه علي رأس كل شهرء والعادة أن يتكفل 
لويةل اقيم الدع يمال التسحافة + ونني' التدم رانس كلاضة'منيع يي اللشود 
الأسبوعية. ومن بقي عليه شيء طالبه به في اجتماع يوم العيد أمام الجماعة. 


[ - المدرسة الأولى للفقيه صالح بن عبد الله الإلغي: 23 


ولقد عرف المتقدمون منذ القديم أن ما يشارط عليه المؤدبون لا يكاد يفي 
بضروريات حياتهم. فضلا عن أن يتسع للإنفاق على المتعلمين عنده أو 
على أضياف المحضرة من الواردين عليهاء ولذلك نراهم قد غضوا الطرف 
عن إمكان تعاطيه في أوقات الفراغ لصناعة تتناسب مع منصبه ولا تخل 
به. وذلك كالنساخة للمصاحف وكتب العلم إذا كان قد وهبه الله خطا 
يتنافس فيهء أى كالخياطة في بيته أى غيره في غير المسجد. 

كما أنهم غضوا الطرف عن حصوله على بعض الهبات والهدايا في 
محضرته فلم يعدوا عليه ذلك ليخصموه من شرطه؛ واعتبروا ما يصل إليه 
من ذلك ملكا خالصا له. 

وقد تناول بعض الباحثين موضوع الشترط فقرر أن المؤدب أو المعلم 

الذي يعلم في (الحضار) أو (المسيد) يتفق معه على عقد ينص فيه على 
مرتبه وما يشترط عليه. وكانت هذه المرتبات في الغالب قليلة لا تكفي 
المؤدبء لذلك لا يخلى الأمر من يعض الهدايا التي تقدم إلى المؤدبين في 
المناسبات؛ وتسمى (الفتوح) أو عندما يتم الصبي حفظ القرآن ويحذقه. 
وتسمى بالحذقة» (1). 

قلت: وهذه الوجوه الآأخرى كالهدايا وفتوح المحضرة والحذقات تدخل 
كلها في روافد الشرط ودعائمه المساعدة. وسوف تخصها بفصل خاص 
بعون الله فيما نستقيله من هذا البحث. 


1- الدكتورة دندش في: معاهد العلم والتعليم بالأندلس فى عهد المرايطين: 94 . 


تعدد الكتاتيب عند المعلم الو احد 
ولقد عمد بعض المؤدبين لتحقيق دخل مناسر, إلى تعديد الكتاتيب 
التي يشرف عليها كما في مدينة مكناس, فقد ذكر العلامة ابن زيدان في 
ترجمة محمد بن المهدي المنوني الحسني المكناسي أنه: 
وإفادة المقرئين, لا يرى فى غالب أحواله إلا تاليا أو ذاكرا أو معلما... اتخذ 
التملطان ميؤالة ١‏ اهميق لكاليب نتاتة ند اوه الهووية الخوطة وافاخن علنة 
لبى داعي مولاه رحمه الله عام 1322 ه (1). 


ومن طريف أنواع الشرط ما هى موجود في بعض نواحي حاحة من 
مشارطة (الطالب) في مسجدين اثنين دفعة واحدة» وذلك بموافقة جماعتي 
المسجدين» وسبب ذلك هى صغر الجماعتين من حيث عدد السكان بحيد. 
يتعذر على الجماعة الواحدة بسبب الضعف والقلة العددية؛ القيام بشرط 
(الطالب) وتموينه. فتشترك في ذلك جماعتان: على أساس أن يقيم عند كل 
والحدة متها عن كنيف هداز (الفوة): 


1[ -إتحاف أعلام الناس: 281-280/5 . 


وعن صورة من هذا نقرأ عن أوليات الشيخ الفقيه أبي علي الحسن 
بن محمد بن الحسن إبنّدو التامري الحاحي ( 1349 ه - 1930 م ) قول 
تلميذه الشيخ الفقيه السيد الحاج ابراهيم إن إبراهيم التامرى: 
«قرأ أولا حروف الهجاء عند (الطالب) سيدي محمد أومبارك 
إيميحي الشهيرء حين كان مشارطا بمسجد «تبندوت» وريما يضيف 
عجو «تاسديلذه وبركان ركتل نيديا بإنعاذ من ال القريفي وهي غانة 
قديمة متوارثة؛ يلازم المشارط هذا المسجد حتى تنقضي (النُوبة) (1) على 
حساب الرؤوس فينتقل إلى الآخر وهكذاء وعلى ذلك دب الصغيرء ودرج 
الكبير... والمترجم يترسم خطا أستاذه إيميحي حين يتنقل بين هاتين 
القريتين» وهى لا زال في طور الطفولة...» (2). 
وقال الفقيه التامري في ترجمة شيخه المذكور أيضا متحدثا عن 
بعض شيوخ شيخه: 
«ولقلة جماعة «تاسيلا» وشدة فقرها وقلة ذات يدهاء فقد شارط هذا 
الطالب في مسجدين اثنين في نفس الوقت: مسجدنا ومسجد جماعة 
«تبندوت» القن لا تقل عن الأولى فقرا ومُزالاً وقلة أفراد. فيقيم في كل 
مسجد دن تدور النوية على الجماعة: ثم ينتقل ويرتحل إلى المسجد 
الآخر وهكذا دواليك, ونحن تلاميذه (إامحضرن) في كل حل وترحال» (3). 


ل ل 
1 - النوبة: هي التموين الذي يدفع إلى الطالب يوميا بالتناوب, وسيأتي الحديث عنها. 


2 - المتعة والراحة: 297-296/1 
3 - نفسه: : 309/1 


وكما كان هناك اهتمام من الجماعات بالشرط في مساجدهم 
الصغرىء فقد كانت هناك مساجد أقدم في بعض النواحي أو مداريس 
علمية أى مزدوجة تجمع بين تحفيظ القرآن وتعليم مبادئ العلوم الشرعية؛ 
وكانت الحاجة إلى هذه في القبيلة لا تقل عنها إلى الأخرى؛ فمن ثم كان 
لابد من النظر في أمر ما يدفع إلى الفقيه القائم بها ويطلبتها من الشبرط. 
وكيف يتم تدبيره» وعلى من بقع تحميله؟؟ وكانت الظهائر الملوكية والأوامر 
الرسمية لا تنفك تصدر بالإلحاح على القواد والعمال بإلزام الناس في 
الحواضر والبوادي باتخاذ المعلمين والفقهاء ومشارطتهم على إقامة 
الشبحائن الدية وتعليم الهبينا : 


أمئلة من الظهائر السلطانية في إلزام الرعية 
بالمشارطة لتعليم الصبيان 

هذا الظهير الطويل الصادر من السلطان المولى عبد الرحمن بن 
هشام العلوي إلى سائر عماله في رابع جمادي الأولى عام 1267 ه وأمر 
أن يقرأ على الناس في مساجدهم وأسواقهم ومواضع اجتماعهم في 
موأاسمهم. قال العلامة اين زيدان عن هذا السلطانء «وكان بالمحل الذي لا 
ينكرء يأمر عماله بالرفق والسير الحسن في الرعية: والاستمساك بالسنة, 
وعمارة المساجدء واتخان الفقهاء يعلمون الصبيان بكل حلة ودوارء ثم ذكر 
نص الظهير الذي بعث به إلى عامل الغرب المالكى القائد محمد بن الحاج 
الحباسيء وفيه قوله: ١‏ 


1[ - نفسه: 294 . 
2 - الفوائد. الجميلة: 508 . 


«ويسعى في إحياء العلم ما أمكنه. فإن رفعه من أشراط الساعة, 
وتعظيم العلماء من تعظيم حرمات الله. والله لا يقبض العلم انتزاعا من 
صدور الرجالء ولكن يقبضه بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالم اتخذ 
الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم. فضلوا وأضلوا... 

. ويلزم العامل كل دوار أى جماعة بمشارطة طالب علم يرجعون إليه في 
أمر دينهم وتعليم صبيانهم وجهالهم, ويقوم بالأذان والصلوات الخمس في 
أوقاتهاء ومن لم يفعل زجره وعاقبه. ويختار الأشياخ من أهل الدين» ويرفع 
القضايا الشرعية لقضأة العدل الذي يتقون الله ويتحرون في أحكامهم...» (1). 

” وكتب بمثل هذا للقائد المهدي الشرادي في 16 رمضان المعظم من 
غام 2ه فقال: 

«وقد تواترت لدينا الأخبار أن الناس أهملوا الصلاة رأساء وتركوا ما 
كان عليه سلفهم من جعل المساجد في الحلل, وترتيب (الطلبة) للأذان 
وإقامة الصلوات وتعليم الصبيان. وهذه غفلة كبيرة عن الله. وتضييع لدين 
رشكول الثوات سنت 

فاإذا قرأت كتابنا هذاء فمر كل أهل دوار من إيالتك بجعل مسجد فيه 
إمام راتب» وأجبرهم على إقامة رسوم دينهم؛ وإحياء سنة نبيهم - عَل 
ويث نسخا من هذا الكتاب في إيالتك ليعم النفع به إن شاء الله. وليعملوا 
بمقتضاه.. وقد علمت أن سبب نزول المصائب غالبا من احتباس الأمطار 
وغيرها التفريط في الدين.... (2). 


1 - إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس: 99-93/5 . 
2 - نفسه: 104-102/5 . 





» وقال فى ظهير ثالت : بعث به إلى القائك محمد ين عبد الصادق 
الريفي مؤرخ بصفر الخير عام 1270: ظ 

«فليزم كل دوائر ومدشر مشارطة طالب علم يرجعون إليه في أمر 
دينهم وتعليم صبيانهم وجهالهم: ويقوم بالأذان والصلوات الخمسء ومن لم 
يفعل زجره وعاقبه؛ فإن دين الله أولى ما يعاقب عليه العامل الرعية...» (1). 


فتاوى لبعض امالكية 
حول لزوم دفع الشرط لمدرسة القبيلة 

لقد كان بعض النزاع يثور بين بعض الجماعات من أصحاب المساجد 
الصغيرة الذين كان يفرض, عليهم أن يشاركوا بقدر معين في شرط بعض 
المساجد الموجودة في قبيلتهم. وإن لم يكن لهم انتفاع مباشر منها 
بالصلاة فيها أو قراءة أولادهم بهاء فقد ذكر الشيخ محمد المختار 
السوسي -رحمه الله صدور استفتاء في هذا الموضوع من الشيخ الحاج 
أحمد بن عبد الرحمن الجشتيسي السوسي تقدم به إلى علماء مكة المكرمة 
كن حم رحازو يها سفة 1276 هوهذا نص السؤال والهوا ب عليه 

قال وحن اللذاق حذلة شمائل سال عنها: 

وثالثها: ما كان يأخذه الأجير منهم على تعليم علم وفرقان 

بمدرسة تبنى لذلك بينما ** قُرئّ لقَبِيل في فَلاْ أى بعمران 

دعر يو ازور ا نامر حصي ل 


فهل سادتي جبرٌ الأباة مجوّز ** لكما يروا في الدين من خير أعوان 


1 - نفسه: 106-105/5 





بدرس عنوم الشرع في أرضهم ترَى ** ولا كان في أقطارها حكمٌ سلطان 
ولو لم يصلوا خلفه لا ولا غدا ** لهم نافعا بمثل إقراء ولدان 
فإن لهم من ذلك في كل قنرية #* أجِيسَ إمامة وتعليم صبيان 
أم إن كانت الأحوال تلك ولم تطبْ ** به نفس من يُعطيه يَُْم على الجاني 


فأجابه مفتى المالكية بمكة المشرفة السيد حسين بن إبراهيم عن 


مسائله فكان مما قال عن.المسالة الثالثة المذكورة. 


كحك ينبف انتن الف + 0 »ا كفاكوخ عَيْنِيَاً لسائر قطان 
يُصلي بهم أيضا إماما فليس لا ** بممتنع شرعا فكن فطنا عان 
وتوزيع هذا الأجر منه عليهم ** بطاقتهم من فقرا أو يسر إحسان (1) 


- المجموعة الفقهية في الفتاوي السوسية لمحمد المختار السوسي: 90-81 . 


الفصل الراية 


أدبيات من وحي الشرط والمشارطة: 

لاشك أن موضوع الشرط والمشارطة باعتباره يتعلق بوظيفة تريوية. 
وخدمة اجتماعية وإنسانية» ومهنة شريفة يعتبر صاحبها المحتسب بمقضده 
وتضمهدم النئة قفا كتين الناتن كنا حاتت ذه التقورنة متسيوضية على 
لسان خير البرية عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث. 

ومع هذا فقد درج أهل هذا الميدان على اعتبار هذه الوظيفة مهنة 
العجزة والعادمين للقدرة على الحركة في أرض الله. وطلب العيش الكريم 
يفاك الوستائل القالحة والمقاقة: فم زان الالعاسن جع الزمق قافر ميد 
من الضيق بها والتسخط لهاء وتجلى ذلك في تمثلهم لهبوط مركز المدرر في 
بعض الأوساط الاجتماعية:؛ وتدئى اعتباره فى نظر عامة الناسء مع ما 
سي عد ين ريطا سس اساي سافان سيقي الكل إلى 
اعسارقيع الخلزوف إلى الشبارطة وكجليم الصيدات» هنا تجمعة. نه ندنات 
انين يحدطلها كتير من الطاءا نكم عن حرق بالانتسيات للمنينا زرو اكه حي 
من الحاجة إليهاء. ووصف لها بالصفات المزهدة فيهاء والإنحاء باللأئمة 
تعطقت الراع غلى مق اخنازها وسيلة لكنتب القوت. 

فمما يروونه مما قالوه في مهنة التعليم قديما قول العلوي صاحب 
الزنج بالبصرة (ت 270 ه). 


1 - من نسخها المخطوطة مخطوطة خزانة ابن يوسف بمراكش برقم 199 . 
2+ مخطوطة الأحوية الناضيرية: 34-32 . 


وهل الو ليه ** وقد ظن أن الرزق في الأرض واسع؟ 
يتعاطى المشارطة على مضض فيقول: 

وولكته لآ يتنا زظ الا اذا :اشبطن اضنظرارا شسديداء.وكانة جرف ف 
والحقارة والضياع: وأذكر أن أحدهم أنشدنى: 

ألم تر أن الش رط ذل ومحنةٌ *#* فاوله عز وآخره شر 


وأنشدبني آخر: 

أكل الجياف وأكل الرول متنا *#*# ماء الفكنان ولس الشسكن والوين 

حدر من الشبرط شههرا أو لسك 0 ين :* ثوب الحريرء فلا تنجو من الكدر 

: 0 

ريد ف ف ا او و 

وهذا ايخ سنكي القجة والراكة أيضا الأننتان العحسن 00 
رحمه الله يقول فى مذكراته متحدثا عن نفسه وحاله يعد أن استكمل 
دراسته وتأهل للمشارطة على عادة أهل جيله: 


1 -المتعة والراحة: 306-305/1 


«لا أفكر في المشارطة في أي مسجد.ء ولا في الانتقال من الزاوية (1) 
بوجه ماء إلا إذا أذنا لى: والدى وشيخى فى ذلك وأمراني أمرهما المجطاع: 
والواقع انث كتوالقي لا أمبيل إلى الشارطة: نا موف من الإذلال 
والاهانة» (2). 

الذل والإهانة هما المانع الأعظمء: الذل من جانب المشارط بمعنى 

الرضا به رغما عنه؛ والإهانة من جانب الطرف الآخرء وهى إما الجماعة 
. حين تكون إلباً على المشارط؛ أو الواحد منها حين يهون أمره عندها 
فيمسي عرضة لمن يتنقصه أو يعامله معاملة فيها الحط من كرامته. 

وهذا آخر يقول في ذم الشرط وجعله سبب الإفلاسء ويغض الناس: 

الحرث ذو ريح وبالفاس ** والشرط هم س ببُ الإفلاس 

لاسيماا ويِّفْضٍ هذا الناس ** إمامّهم شاع بلا التتباس 

وَهَبّه كان من بني العباس ** فاحذر وقيت سبب الإفلاس (3) 


وقديما فاض إناء بعض المؤدبين من قدامى معلمي الصبيان بمدينة 
القيروان فقال مخاطبا لصبيان مكتبه. وصابًاً عليهم بالسباب جام غضبه: 

ياافل رخ المزابل ** ونكت اي الأراذل 

اقترروا لاق رتم #: #* غير سس حر وياطل 

رو اللدائية مح كيه ع عي ا حخحاا تمسق أجل (4) 


1 - لعله يعني زاوية المحصر يبنا حية الصويرة حيث درس وأقام اثنتي عشرة سنة يأخذ عن فقيهها السيد محمد أويلا 
المكرادي السوسي الأصل المقيم العام لشؤون الزاوية المذكورة. أنظر ذلك في كتاب المتعة والراحة للأستان الفقيه 
الحاج إبراهيم التامري: 51 . 

2 - المتعة والراحة: 323/1 . 

3 - أنظر كتاب الأنصاص القرآنية للدكتور عبد العزيز العيادي: 41-40/1 . 

4 دأعتان البين الضخ يقزيت للعلامة محمد الطافن بن اهبو :75 


إنه الضنيق والضجر الذي قد يعتري بعض المشيخة: فيعبرون عما 
يخالج أعماقهم من الغين الذي يجدونه أحياناء ولابد للمصدور أن ينفث كما 
يقول المثل» وإني لآذكر عبارة لآحد شيوخنا كانت تصدرٌ عنه في وقت 
الفجبيي هاا وجو ع نظا بجر تراميسى القنا عن شنو الراك 
بها بدقة. وقد مات -رحمه الله قيل أن يقضى لنا استفساره عن مراده 


بهاء لقد كان يقول لنا إذا التفت أحدنا عن لوحه: «اقرأ الله يقرّيك التناوش» 0 


فلا ندري ما التناوش هذه؟ وقد فاتنا أن نسآله (1). 

وهكذا يعتبر كثير من الطلبة المشارطين الشرط في المساجد من باب 
الضرورة التي لا مناص منها لمن لم يجد إلى العيش سبيلا إلا بتعاطيهاء 
وهذ| أحن الناحكن :من علفاء سوس يذكن من فظثل العلافة محمد المختان.. 
ظ السوسي على مجموعة من طلبة سوس أنه «اتجه اتجاها وطنيا ودينيا نحو 
. التعليم, وفتح تلك النافذة بزاوية الرميلة (2): ولولاه لأصبحت هذه المجموعة 
أى جلها تتسكّع في (المشارطة في المساجد) أو في بعض (المدارس العتيقة) 
بالنسبة لمن كان منهم أحسن حظاء وأراد أن يكون (فقيها) يتحمل (ذل 
المشارطة) الذي قيل فيه: 

«شيئان لست ترى أذل منهما: ذل السؤالء وذْلّ (شرط المسجد) (3). 


1 - هى شيخنا السيد بوجمعة بن صديق رحمه الله وهو أول من ختمت عليه القرآن باللوح. 

2 - تقع في حي الرميلة بجوار مسجد باب دكالة الكيير بمراكشء وفيها كان يدرس رحمه الله قبل نفيه من مراكش في 
عهد الإستعمار الفرذ 

3 - أنظر الأستاذ المتوكل عمر الساحلي في كتابه: المعهد الإسلامي بتارودانت: 148/1 . 





رسالة لمحمد بن الحاج الإفرانى 


في وصف حال الشارط وما يتعرض له من مهانة 

قال الأستان عمر الساحلي: 

«وقد عبر الأستاذ الأديب السيد محمد بن الحاج الإفراني عن حالة 
المشارطين أصدق تعبير في رسالة بعثها إلى شيخه الحاج أحمد 
الجشتيميء ولعله كتبها إليه يوم فارق مدرسة «تمليلين» كما في الجزء 
الفاشى من العسول هن 16 :فنا مها ا 

«أما يعدء. فقد عولت على أن أقوّض الخيام» من عند هؤلاء الأقوام: غظ 
بعدما صار صَيَّيّهم إلى الجهام» وصار صارمهم إلى الكّهام: فلا خير في , 
عيش يتمصّصه الأبيّ من بين أشداق الملتهمين. ولا في حياة فنوع غير 
جسور بين متلمّظين تّهمين؛ فالمشاكلة في الأوصاف, *: شَرْطً في المعاملة 
بإنفتدافت» ذكيفم سمتلي يبن لكام فت والطير إنما هي على أَلأَفِهَا وفّع.. 
ووكلوي: اكات د:والتلت في المفاوزء على كاهل المعّاون أدنى إلى (إعادة 
الشرط) مع هؤلاء. والعسوهه انذال خيال. 

دسي يام ييطدطمجمحي 7 : 


«بيس» مأ يكاد عي ب ند اه الجيال هداء 0 
اكد من المغاووة ونم لكف من مدوسته ).سرد عن قريب كو 
عن عذري خير مجيب» (3). 

1[ - نفسيه: 149-148 . 


2 -جمع آنفلوس؛ وهو بالشلحة: رئيس القبيلة وزعيمها. 
3 - المعهد الإسلامي بتارودانت: 149-148/1 . 


قال الأستان الساحلى معلقا على هذه الرسالة: 

0 وود و وي ا ا لتدريس 
وكيا د في الصدورء وهي أيضأ ارق كنذا اق المشارط الذي 
يصبح بها تحت رحمة (النفاليس) مهنة منحطة تشبه إلى حد بعيد مهنة 
المشارطة» (1). 


ذلك ما أحسبه كان يزهدهم في الشرطء ويطلق السنتهم بالتعبير عن 
تسخطه وثلبه والتأقف منه. يضاف كل ذلك إلى قلة مردوديته في بعض 
البلدان لقلة ذات اليد عند أهليها بسبب طبيعتهاء أو لقلة السكان وصغر 
الجماعة أو لهوان الشان الدينى أحيانا بسبب الغفلة وقلة التذكير والتوجيه. 
ولقد عبر صاحب «الأنصاص القرآنية» عن جانب من هذا الإشكال في 
سياق حديثه عن المهام والتكاليف الكثيرة المنوطة بالمعلم فقال: ْ 

«ورغم هذه التكاليف التي تناط بالفقيه المعلم مقابل أجر زهيد جدا لا 
يتعدى في أحسن الأحوال ستة قناطير من الحبوب المختلطة (ذرة - 
شعير). أما فى المناطق المنبسطة (السهول) حيث تقل نسبة التمدرس فيهاء 
فإن المنافسات على هذه المشارطة تصل أحيانا إلى درجة المواجهة 
والمنافسة بين (الفقهاء) أنفسهم., مما يؤدي بالعقيف منهم إلى الإزاحة 
والعطالة والبعد عن أهله وأسرته إلى مسجد آخرء ومن ثم فقد زهد في 


[ - نفسه: 149/1 . 





هذا العمل (فقهاء) أجلاء. ترفعوا عن أن يكونوا محل نزاع في إيمانهم 
وكرامتهم وعفتهم: مقابل أجر زهيد يكدّون من أجله لتعليم الأطفال القراءة 
والكتابة. ويحفظونهم كتاب الله» (0). 0 

قلة الدخل إذن هي سبب آخرء وزيادة العرض على الطلبء وهي آفة 
أخلت بالتوازن المطلوب: وقد عبر بعض الطلبة عن ذلك في عبارة متداولة . 
بينهم حين إنتقل إلى بعض المدن» ورخص ثمن كراء الحوانيت» حتى أصبح 
بين كل كتاب وكتاب كتابء كما قيل في مثل ذلك عن المقاهيء, فقيل لطالب: 
كيف حال الكتاتيب في الدار البيضاء؟ فقال: إذا تثاعبت فأغلق فمك بسرعة, 
حتى لا يسيقك طالب فيشارط فيه! 


وكثيراً ما معنا يسبب وفرة الطلبة الجاهزين للمشارطة قول بعض 
العوام: «إذا بغيت طالب للجامع تجيك عشرين؛ وإذا بغيت سارح للغنم ما 
تلقاد!». 

فهذه العوامل مجتمعة هي التي أدت إلى هوان هذه المهنة حتى عند 
أهلهاء إلا من رحم ربك ممن يقدرها قدرها ويرعاها حق رعايتهاء وقليل ما 
هم, وأكثر من تحدثه عن الشرط ويركته يقول لك مع من قال: 

ولا تستمع قول الجهول وقل له: ألم تر أن (الشرط) لا ينقع الصدى؟ (2). 

وكان من الشائع أن الطالب, وخاصة الصغير السن لا يشارط مهما 
كانت الظروفء إلا إذا كان غرضه الاستعانة على متابعة الدراسة, ولذلك 
كانوا يقولون: (اقرأ لتشارط, وشارط لتقرأ) (3). 
1 - الأنصاص القرانية: 41-40/1 . 


2 - أنظر: المتعة والراحة: 384/2 . 
3 - أنظر الدراسات القرانية للاستاذ إبراهيم الوافي: 97 . 


الإمام الحدث عبد الحق الإشبيلى يهجو بعض 
الأوغاد بعد أن شارط عندهم ١‏ 
ومن طريف ما صدر من الأدبيات في موضوع الضيق بالشرط 
وتعرض الفقيه لمعاملة بعض الأوغاد . هذه القصيدة النادرة التي لا تكاد 
توجد في الأيدي قالها الإمام عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي الإشبيلي, 
«وكان قد رحل عن الأندلس بنية الحج. فلم يقدر له ذلك؛ فأقام ببجاية؛ وبها 
آلف تواليفه المعروفة, منها كتاب الأحكام الكبرى, والصغرى. وكتاب 
الرقائق والعاقبة والتهجد وغير ذلك» (2). ظ 

أعبّر عما كنت في السر أبهم ** كأن لسان الحال عني يُتَيْجِم 
بدوت وقدماً كنت أعرف حاضرا ** وسكنئ البوادي لا تحل؛ وتحرم 
تكلفت سكناهاء وكان ضرورة ** وفي كبدي أمرٌ به الله يَعلم 
توَيّت بها ما بين قوم بيوتهم ** كُهوف وأشعاب وبيثٌُ مهرم 
حُفاة عُراةٌ لا يحل جوارهم * #* وإن تختبرهم ليش في القوم ملم 
حقيق على من كان مثواه بينهم » ** يُلام ويُجلى في البلاد ويّشتم 
خيارهم الأشرار منهم؛ فإن يكن ** بفرعون كفر كُفرهم منه أقدم 
دللت عليهم حَيْبٍ الله سعيهم ** فلا عالم منهم ولا متعلم 
ذئاب كلاب في ثياب تُعالب ** ا 
1 - كان -رحمه الله قد نزل بجاية بالجزائر بعد أن هاجر من الأنداس وآلف كتاب الأحكام. وهو الكتاب الذي الف 
عليه أبى الحسن بن القطان 1-0 ايا 0 اك ولد سنة 514 ه وتوفي 


2 - صلة الصلة: 07 


ريّاضتهم لا نُستطاءع. وإنما ** يروضهم سجن وسخط ومَغْرَم 
زنادقة في طبعهم: ويهائم * ** وإن قلّت كُفَارٌ فقولك أقوم 
طواعية الطاغوت فيهم قديمة ** إذا قيل: من أعداء ريك؟ قل: هم 
ظننت بهم ظناً وجّدت خلاقّة ** فقَلٌ إمام منهم اليوم يَمبْلَم 
كسالى عن التوفيق» صُمٌ عن الهدى ** إذا ما دُعوا للخير عن قصده عموا . 
لِيَاسَهم الرّئّار والسسّحت أكلهم + #* صبي ؛ بزثار وشيخ م مُسََلْهُم 
. مساجدهم لا تعْمَرَن بصلاتهم ** ويعجبهم منها الذي يتهدم 
نّسوا الله في الدنياء فأعمى قلويهم ** وولّى عليهم من يجور ويظلم 
ير النصارى ارا 7 0 رأنا آهل الصاين ايهو 


5086 ترك الصلاة وعندهم ** يأمر نيا و القاصرات تهمُم 
تلبت على طول الزمان بأرضهم ** على أذني منهم لم وأُس آَم (1) 
فقيههملا يعمباون بأمره *«*: أن تناه رفيان تكبير يرم 
قرينهم الشيطان حرّضهم على ** ركوب المعاصي وهي إِنّْمٌ ومَفُرم 
سبيلٌ الهدى والرشد لا يسلكونه *#* فهم في ضلال غافلون ونُوَمُ 
شيوخ الى لا يُنصيفون إمامهم ** وفي (أجره الشترطي) ١‏ م 00 
وقارهم عدن وَوُدهم قلا ** راسرفري] مسيءٌ ومجرم 
يقيناً لقد حقّ العذدَابٌ عليهم ** ولكن رب العرش يعفو ويرحم (4) 





1 - في الاصل: «منهم لثيم» ويظهر أنه تصحيف للفظهلأمّ» ولعل آم الشاعر كانت من بجاية, وابن أخت القوم منهم كما 
في الحديث الشريف 

2 - يعني ما تشارطوا معه من أجرة الشرط. 

3 - سقط من المخطوطة البيت الموالي المبدوء بحرف الهاء. 

4 - وصلت إلى القصيدة عن طريق ولدي الأستاذ حسن حميتىوء ا ا ل ا 
بعض الطلبة الجزائريين استخرجها من مكتبة الأسكوريال بمدريد. 


وغيره من الوظائف الشرعية في أرجوزة لي بعنوان «تحفة المؤّذنين» وذلك 


قولي فيها: 
والشرط فى الأذان والإقامة ** 
إذذاك من تمامه الملمقول «* 


إذ ليس يد من معاش يرتفق ** 
وشرطه في أخذه للبّذل ** 
وسو التفرغ لفعل القٌّزية ** 
وذاك بعد صينحة الديانة #» 
وكونه ينُوي به التقوي ** 
وفي عنيحات هذه المعحانى *:* 
لأن هذا الشأن دين قُنيم ** 
وهاهنا تُساق للتمليم *«* 
أقصوصة جرت بأرض الشام ** 
موضوعها استتجار من يُودْن ** 





كالشوط فى وطلينقة الإمافة 
جوازه جار على الأصول 


2 على المنافع على ما نرتضي < 


وحفظ ماء وجهه بالصّون 
به إذا فشغل عن أن يَرْتَرْق 
أو وقف محسن لرات الحال 
انك ييه دا الأسن 
من دون نقض لمعاني الجسبة 
وصحة النية والصيِيّانة 
على الجمناةة روه الحو 
ليس يصع الشرط للمُعَانِي 
ل( وكيةة يطاتحية اونجك 
وليس للرغبدة في التجريح 
أوهكذا قيل على التمام 
لهم على العادة ممن يُحسن 


فزعًموا بأن أهل حجمص ** قد ألفوا استتجار أي شخص 
لم يشرطوا ديناً ولا إسلاما ** ولارأوا شفرطهمايِزاما 
وهكذا جروا على ما اعتادوا ** وقصْدُهم أن يحصل المراد 
حدم ذو مكر من اليمهود *«* فَابْرَمَ العقد معالشهود 
بالخمسوة غلى الأذان ركه ** في وقتهلقاء جُعل يُدفع 
وجاء في ميقاته يُؤْدي ** وفّاق ما التزمه في العقد 
أشهد أن أهل حيمئص يَشتهدون ** شهادة, وهم لها معتمدون 
أن 00 الله *#* ثم مضى فيه إلى التناهي (2) 
فانظرُ بربك لهذي المهرّلة ** إن صعٌ ما حكاه فيها النقلة 
تحِدُ مثالا لاعتبار الشكل ** ممن تعاطى مثل هذا الفعل 


علءة ملو 





وشو يرى أن قد وفى بالواجب **# كما استحق ماله من راتب 
وذاك أن لومي التعافّد ** بأجرة قيام هذا العاقد 
بفعله في شكله والوصف ** وفق الذي التزمه في الحُرف 
فكان ما أدَى به الشهادة ** عن أهل حمص وافق اعتقاده 
وحصل المراد بالتتحقيق ** في فقهه ومكره الدقيق 
فلاحظ الرُسنْمَ وأَلْفَى المغنى #*# وصار ضح حْكَةٌ بكل مَفْنََى 
وذاك حقا مثل الوَدْن #* إذا غدا إيجاره كالثحن 


وليس عنده للاحتساب ** قَدرٌ ولا يَْفِْل بالثواب 


1- ييا ّْ 
ببيروت 1986 م. 


وإنما مقت رانه فى الحق ري ع ا 
ولاتحلوا من خكتي الانسان + 1 52210111 
فلا تكن ممن به الأمثال ** تُضرب حين يُذكر الضّلال 
وقم بهذا الشأن أحسن الجيام ** ولا تْرَاع فيه مقدار الحطام 
با يه فحن وليس الأجرة #* وارفع ممَقامه. وعظُمٌ أمره 
تجإنة يفتك يون العوض : 0 #* من قَرْض فاطر السما والأرض 
امكو منرم لها مدو ار 
عن عيشهيعلمٌ الصبيانا * 20 اويا ويقرريئ القرأنا 
فهل لهيطيب أحذ كر 2 دالتسيونا: أو بدونه في ا 
ملتفتا في هلوجه المصلحة يايو القعناس ينه 
فإن يكن في بيت مال المسلمين ** أى كان في وقف لبعض الواقفين 
أرصده لهذه الحهات ** كالوقف للتوقيت والصلاة 
فالحكم في الجواز فيه بَيْنُ **# وصّرفه في ذاك أمر حسَّن 
لإإشميها للكائل الأفليثة +*# بق أحق التاشن بالتولبة 
لأنها محسالح تضيّعٌَ ** إذا بهها انتظر مَن يَطُوّع 
00 ذلك. فالوقف له به حقيق 


يا 6 جزائه الجنزيل : 4 وار من رك الجتشيل: 





من بديع ا ب المعلمين فى اخلذ الأجرة 

قال الإمام البيهقي في كتاب المحاسن والمساوى: 

«شهد رجل عند سؤار القاضي فقال: ما صناعتك؟ قال: معلم,: قال: 
فإنًا لا نجِوّز شهادتكء قال: ولم؟ قال: لآنك تأخذ على التعليم أجراء قال: 
وأنت تأخذ على القضاء بين المسلمين أجرا ٠‏ قال: أكرهت عليه قال: فهبك 
أكرهت على القضاء ؛ فمن أكرهك على أخذك الأجرء والرزق على الله؟ قال: 
هلم شهادتكء, فأآجازها» (1). 


أحاديث موضوعة في ذم *خذ الأجرة على التعليم 
قال الإمام أبى الفرج بن الجوزى في كتاب الموضوعات: ... 
روى نهشل عن الضحاك عن ابن عباس قال: مر رسول الله - مَك بمركاس 
المعلم, فقال: إياك وحطب الصبيان» وخبز الرقاق» وإياك والشرط على كتاب الله. 
قال أبو الفرج: هذا حديث لا يصح. وقد ذكرنا آنفا عن إسحاق بن 
راهويه أن نهشلا كان كذاباء وعن النسائي أنه متروك الحديث. ' 
ثم ذكو حديثا آخر من الموضوعات عن أنس قال: قنال 
رسول الله - عَم 
ألا أحدثكم عن أجر ثلاثة؟, فقيل من هم يا رسول الله؟ 
قال: أجر المعلمين والمؤذنين والأئمة حرام. 
قال ابن الجوزي: وهذا حديث موضوع... (2) 


1 ا ا 3 . 


ص 
بسي 0 ”مه 


أنا مثال التُبْل 





27 عالم هدي اليلدة 
* بالشرط والإتَاوّة 


#7 وا هتدا وا و لحَكْل 
سا . اه 5 
# كل بني قبيلتي 


ومن أرجوزة مشطورة للشيخ الأديب الحسن 
ابن الحاج محمد إبئْدُو التامري الحاحي رحمه 
الله. تحدث فيها عن حياة الفقهاء: (طلبة القرآن) 
ا لشارطين وطرف من الأعباء التي ينهضون بها 
وما يتمتعون به في القبائل من ثقة وتقدير 
واحترام, وما يتقاضونه من الجماعات لقاء القيام 
بهذه الخدمات. وكانت مشارطته بحاحة بمدرسة 
سيدي أبو البركات العبدري بنواحي مدينة 
الصويرة قرب الساحل الأطلسي. 


د 


د 


اص اعم وود اص اصح تروص ووم لس لصون لوس دوت الك ال ا ا 220 1 


أعلّمُ الصِبيّانا 
والشعر والبَّيَانا 


دس الكلوييهنا 
واخبيض الأكاتا 


أَوْمّهم بالمتحجيلن + 


لعما 2 مُحجَدل 


و زوجة وأبنا 


فو ا 0 


جيراننًا الأحباب * 


هه ع سن 
قراءة الأحزاب 2 


الدينَ والقراآنا 
4 َ ا 0 2 


آونّة التَعَفّدٍ 
بم 239 ! ل بح فد 


بجانب المدرسة 
أبنائنا الأذنجاب 


فى الصبح والعّشية 


في كل وقت وأوان 
حَيّ على العِبّادة 


بالعدل والقسطاسش 


2 
1 و .+ أ 5 | له 
5 00 إثابتي 


إن نزلوا يبساحتي 
وف , ا الثُركة 


والآدّب الريانا 
و 1 ا , دتِى 


7 
ع لير 


وكُل يوم أَعْتَدِي 
وراضيا بحالتي 


0 عر 1 8 

خا ا الأسيحات 
1 لذيذد م 
مر ف , هذا المكا- 
يرن في ن 


هَيا إلى التلاوة 


من غير ما التياس 
على ولي نء : يعمني 


عد - ك2 6 و 
اا وقد رضوا بقٍسمتي 


بمُفُتضى الشريعة 


لأأحيرق السقوه 
لا أقتني الخَيولا 
لا أملك الديباجا 
والبَط والدتّجَاجا 
لآ القّط المَرَحَانا 
واللّوْرَ والرُتانا 


م؟. 
2 


مك 
يغذ_ نا 
2 


2؟. 
23 


َك 
م 


ند هه ا 1 4 2 


لا خادم أو خادمة + 


حتى إذا جاءً الربيع 


ب ءِ 59 
وعنتثتث الا طيار 3 





لا أزوّع البقولا 
فضلا عن الدراجة 
والذهب الومّاجا 


.0 لآ عن الدة ةّ لد 


أنا فقير قريتي م 


هه 


إلا أنا وزوجتي * 


نما 


2 
أو مجلس الطلأب 3 
أُمْلى على الطلبة #* 


عل إذاشبصناء 
وتلك كانت عنادتيئ 


والبَرْدُ ولى والصقيع * 
وطابت الأنمار 
أغانئىَ المحمبّة * 


فى هذه القبائل : 


مُرنديا لبذلتي 


ص 


لا آَجْتَنِي العُسولا 
نعم أو المت لمتهسارة 
والمعْرٌ والنعّاجا 
أى بَغْلة أو ناقة 


لا أغرس البُستانا 
قدب !ا نبية 
لا عَبِدَ لى ولا أَمَة 


و 56 ل 0-3 
نهنا - . 0 


وفي يدي كتابي 
أنصبة الدراسة 


'/ 
م 


محفوظهم سواء 


وغدد الهزرار 
لفاطر المقريّة 


النهتنا المتورة 
وحاملاً حقيبتي 


ود 5 5 متي 0 


1 8 م 
في موعد محدل 


من بلد لبيلم 7 


ومند تلك الساعة 2« 
مُوضحا للمؤمنين * 
والخلفاء الراأشدين ؛ 


و 


أسمِعهم مَوْعِظْتِي 


لا تأكُلوا الحراما 
لا تفحشُْوا الكلاما 
وين الكران]) 
لا تَقْطَعُوا الأرحاما 


بعد تناول العّشا 
من كل من تجيّشا 
أسه : حي بني 


مَدح إهَام الملة * 


/ ق > © اتش اهمه 
ص به وه رئب 
9 هه 
واب 


لاتترنا الذاما 
عليكمٌ بالعِقّة 
تيادلوا السسّلاما 
ليكمياا 31 


أو الغدا إلى احتشا 
بطيّب الأطعمة 
قراءة «الهمزية» 
وجعلوا من «سلكة» 


أنزلهلتَلدى 


من ضّحوة أو ليلة 


م 0 و 3 
ارشذهم يسييرتي 
م و و ب 


لآ ترراةا الآيْتاما. 
والحلّم والطهارة 

تَقْربُوا الخصّامًا 
والبر والشتفققة 
جوف الجميع والحشا 
ورائق الأثشنرية 
أو جهروا «بالبردة» 
سبك بنقاء ال لساة 


ووضعوه في يدي 
ثم إذا فرغنا 
إِياهُم ودُعُنا 
إذا م0 مقت مام 


وه لا 


عو 


وهكذا حتى إذا 


عدت إلى أولادى 


فخ الجَدءِ والمحادٍ 7 


-- 
هه 60”اء.ه 


أنا فة فقية فريبى 


في هذه المدررمسة 


مووشترطك الهدن 
بكرم وطيبم 
إخوائنا شَكَرْنا 
قبل ابتّدَاء الرحلة 


من قرية أى بلدة 
7 2 لا بِالدّخْلة 


لدم ٠.‏ د 0 


وأمُهم بالزادٍ 
ممتلئاً بِالفَرْحَة 


عالم هذي الجلدة 
بالشّرط والإتاوة 


٠. أس‎ 
2 


ءك. 
2 


ع 


واجب كل سسسي كل 

5 5 1 

أودعته حقيبيتى 
يي م ص 9 


ولهمدعيو 


: أ 7 
غادرتها من ساعتي 
م 6 >" ث إ.ء . 

لقرية ثانيمة 


9 ع كه يه 
ومقصدى » فم إذا 
مُنكتهيا من جَولتي 
تلسوامقا المرات 


عو 2 7 .ع يمه 
مرددا أنشودتى 


و َك | 2 ه 0 
مين طرف القبيلة 


اكيت الأرنمتوةة عقن الانتصنا رسن كناب 
4- 398 للأستان الفقيه: إن إبراهيم إبرأهيم 


التامزض. 


1ت فَرَيْتتِي: حمارتي 


وقد اقترنت بالمؤدبين نظرة دونية عكستها لنا بعض الآثار الأدبية منذ 
الصدر الأولء وقد أشرنا قبل هذا إلى أن أقدم من جعل المعلمين موضوعا 
أدبيا للتفكه والتندر هو الكاتب الأديب الساخر أبى عثمان عمرى بن بحر 
الجاحظ ( 255-150ه)ء وذلك في كتابه «البيان والتبيين» ثم حذا حذوه 
غيره في الكتابات الآدبية كالمقامات والرسائل. 

وقد وقفت من إسهامات المغارية على بعض هذه الطرائف التي 
أبدعت في هذا الفن فاخترت منها النماذج التالية. وقدمت لها بذكر طرائف 
أخرى مشرقية كلها تنطلق وتصب فيما يمكن أن نسميه بفن «أدب 
المحضرة» و«أدبيات الكتاب». 


صور من التندر بالمؤدبين في لكتاتيب ومعلمي 
وقد كان أبو عثمان الجاحظ أول من فتح لأهل الأدب باب التندر 
بالمعلمين والمؤدبين» وأول من التفت إلى جمع ما قيل في مثالبهم كما سطر 
ذلك في كتاب البيان والتبين (1). 
وعقد أبى العباس الشريشي في شرحه لمقامات الحريري بابا 
مماثلا تحت عنوان: «من نوادر المعلمين» ذكر فيه جملة من الطرائف 
والأشعارء منها قول الشاعر: 
معلم. صبيان وصاحبٌ درم **وليس له عقلٌ بمقدار ذَرّة (2) 


1 - أشرنا إلى ذلك أول هذا البحث. وانظر كتاب البيان والتبيين للجاحظ: 253-245/1 . 
2 جد شرح مقامات الحريري: 200/5 


وذكر عن الزبير عن عبد الملك الهاشمي أنه قال: 

«مررت ببعض المعلمين ويعرف بكِسرى, فرأيته يصلي بالصبيان 
صلاة الحمصر,ء 00 واقفا أفكر فيه., فلما أن ركع أدخل رأسه بين 
رجليه. لينظر ما يصنع الصبيان خلفه؟ غرأى صبيا يلعب فقال له, وهو 
راكع: يا ابن لاي هو ذاء أدري ما تصنع!» (1). 

وقال أب العلاء الهمداني بسنده عن محمد بن جعفر التميمي بالكوفة 
قال: سمعت أبا بكر المعيطي يقول: «عبَرْت بمؤدب وهو يُملي على عُلام بين يدد 
«فريق في الجنة وفريق في السعير» (2). فيقول فيها: « في الشعير». فقلت: يا 
هذا ما قال الله من هذا شيئاء إنما هو«في السعير» بالسين: فقال: أنت تقر 
على أبي عاصم بن العلاء الكسائي (3)» وأنا أقرأ على حرف أبي حمزة عاصم 
المدني (4)» فقلت: معرفتك بالقراء أعجب إلي! وانصرفت» (5). 

وقال أفلح التركي: 

«خرجنا مرة إلى حرب لناء ومعنا معلم يقول: أنا أتمنى أن أرى 
الحرب كيف هي؟ فأخرجناه معناء فأول سهم جاء وقع فى رأسه. قلما 
انصرفنا دعوّنا له معالجاء فنظر إليه وقال: إن خرج الزيّ وفيه شيء من 
دماغه ماتء وإن لم يخرج عليه شيء من دماغه لم يكن عليه بأس؛ فسيق 
إليه المعلم فقبل رأسه. وقال: بشرك الله بخيرء انزعه فما في رأسي دماغ, 
فقال الطبيب: وكيف ذلك؟ قالك لأني معلم كتاب الله تعالى» وما في رؤوس 
المعلمين ذرة من دماغ: ولى كان فيه ذرة من دماغ ما كنت هاهنا» (6). 
1 - نفسيه: 209 . 
2 - الشورى زاد أبى العلاء الهمداني أنه قرأها «قُريْق» بقافين وقال «في الحبّة» بالحاء والباء وقُرَيّقَ في الشعير». 
3 - يعني أنه خلط بين عاصم وأبي عمرى بن العلاء وأبي الحسن الكسائي فجعلهم قارئا واحدا. 
4 د حلا بين هيزة رعاطيع رناف الدزي جهو قاريا رد 


5 - شرح المقامات: 210/5 والقصة مسندة عند أبي العلاء الهمداني العطار في كتابه التمهيد: 266 . 
6 - شح المقامات: 211/5 . 


وَقَالَ الأمتمس : 

« مررت 500 يضرب صبياء ثم أقام الصبيان صفاء 
وجعل يدور عليهم ويقول: اقرأواء فلما بلغ الصبي المضروب قال لآخر إلى 
جنبه: قل له: يقرا فإني لا أكلمه!» (1). 

وقد نقل الشريشي نكتا عديدة أخرى في التندر بالمعلمين للصبيان 
تركتها لا فيها من البذاءة والفحش أو تحريف لبعض آيات القرآن الكريم. 

نمه سنارت لشمن فلله قوله: 

قال الجاحظ: كان في المدينة رجل معلم صبيان؛ يُفرط في ضريبهم 
فلاموه على ذلك فساءني حاله معهم؛ فاستفتح صبي وقال: يا معلم(وإن 
عليك اللعنة إلى يوم الدين)ما بعده؟ قال: بل عليك وعلى والديك لعائن 
الله تترى. 

وجاء آخر فقال: يا معلم+«(اخرج منها فإنك رجيم»ما بعده؟ قال: 
ذاك أيبوك الكشخان. 

وجاء آخر فقال للمعلم:<ما لنا في بناتك من حق)8ما بعده؟ قال: لا 
ولا رأيتهن» فقال: على هذا أضربهم.ء أتعذرونني؟ قلت: نعم» (2). 

قال: وقال موسى بن حسان الكاتب: رأيت بالبصرة معلما قد أجلس 
أولاد الأغنياء للظلء وأولاد المساكين للشمسء وهو يقول لأولاد الأغنياء: يا 
أهل الجنة, ابزقوا على أهل النار - يعني أولاد المساكين- فقلت يا هذاء ما 
بال هؤلاء يبخسون؟ فقالك هؤلاء يبخسون الإحضار» (3). 


يت فرح التانات 23/5 
2 - شرح المقامات: 210/5 . 
3 - نفسة: 5 ؛: ومعنى يبخسون الإ حضار: ينقصون من أجرة المعلم. 


وقال أحمد بن دليل: مررت بمعلم يضرب صبيا ويقول: والله 
لأضرينك حتى تقول لى: من حفر البحر؟ فقلت: أعزك الله. والله لا أدري 
أنا من حفر البحر؟ فقّلٌ لي حتى أتعلم أناء فقال: حفر البحر كردم أبو آدم 
عليه السلام» (1). 
كثيرا وأتلهى به. فجئته يوما وبين يديه صبي يقول له: ويلكء الدّجلة من 
حفرها ؟ قال: عيسى بن مريمء قال: فالجبل من خلقه؟ قال: موسى بن 
عمران» قال فالبعر من دوّره فى است الجمل؟ فقال شيطان يقال له: الحي: 
قال: أحسنتء فآدم من أبوه؟ قال: نوح» قال: بخ بخ! نجوت والله! فقلت: يا 
سبحان الله! أليس آدم أبا البشر؟ قال: نعم,. قلت: فكيف يكون نوح أباه؟ 
فكرفسوني حنّى صيروني مقيداً. فحلفت أن لا أقف على معلم أبدأ» (2). 

وقال البيهقي في المحاسنن والمساوئ: كان معلم يصلي بالناس في 
قال: الله أكبرء فركعء ثم قام فى الثانية» فقلت ما تراه يصنع؟ فلما قال: 
(ولا الضالين) فقال (ياطين على ملك سليمان) (3). 


[أسائفسة: 211/5 : 
2- تقسةه: 212/5 
3 -المحاسن والمساوئ للبيهقي: 643 . 


وحكى أبو العلاء الهمداني المقرئ في كتاب التمهيد بسنده إلى الإمام 
ابن يحيى الكسائي قال: حدثني أبى الحارث الليث بن خالد قال: قال لي 
الكسائى: ظ 


كان الذي دعاني إلى أن أقرأت الناس بالريء» أني مررت بمعلم يعلم 
صبيا (ويدّلناهم بجنتيّهم جنتيّن ذواتي أكل خمْطروأئل) بالتاء 
المهملة. قال فحاورته فإذا معلم آخرء فقلت له: إني مررت بموضع كذا 
فرأيت معلما يعلم صبيا (وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط 
وأثل) بالتاء المهملة فقال لي: أخطأ فقلت: وما الصواب؟ قالك (وإبل) 
بالباء. فدعاني إلى أني أقرآت الناس» (1). 

وقال أبو العلاء بسنده إلى محمد بن يحيى بن آدم قال: حدثنا الربيع 
قال: سمعت الشافعي يقول: سأل رجل رجلا: يا شوال تعجبك أى يعجبك؟ 
فقال له الشافعي: وقد صحت عندك الأولى حتى تشك في الآخرة؟! 

قال أبى العلاء: يعني قوله: (بسؤال نعجتك) (2). 


1 - التمهيد في معرفة التجويد لآبي العلاء الحسن بن أحمد الهمداني العطار: 257-256 . 
9+ نفشه: 259257 ين 


ثم أسند الخير مرة أخرى بسنده إلى الرييع بن سليمان قالك كان 
الشافعي -رضي الله عنه إذا ناظره إنسان في مسآلة فتعدى منها إلى 
غيرها قال الشافعي: نفرغ من هذه المسألة ثم نصير إلى ما تريدء وإذا 
أكثر عليه قال: 

مثلك مثل معلم كان بالمدينة يعلم الصبيان من كُراسة: فأملى على 
افرغ من شوال ثم سل عما بعدهء فإنما هى ويحك: (بسؤال نعجتك) (1). - 
قال: 
كت )'بالخون يدل الحاء والحيع فى :رشت ررة) عوض القاه هال 
فقلت خلاف ما يقرا الصبي, قال فأنكر علي المعلم وقال: المرأة تعجن 
ونسحجر التثور» (3). 

وذكر بسنده اث ررظ اكد بن جرس بر موسي كال مسمعة 
أبا يموت مقدم بن الحسين السائح يحكي أنه دخل مسجد دمشق ق» فاذا 
أنسان يقرا علي المقرىئ: (غافر الذدنب وقائل التوب) (4) فيقول: عاقر 
الذَنّب وقاتل النوين: قال: فقيل له: لم همزت الذئب؟ قال: لأنه خبيث» (5). 
[ - تنفسه: 258 . 
2 - سورة الصافات: الآية 12 . 
3 -- التمهيد لأبي العلاء: 259 . 


4 - سورة الموؤّمن: الآيتان: 3-2 . 
5 - التمهيد في معرفة التجويد للحافظ أبي العلاء الهمداني: 09 . 


ويسنده إلى إبراهيم بن عبد الله الحصاف قال: قرأ علينا عثمان بن 
أبي شيبة فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رجل أخيه. فقيل له: إنما 

هي (جعل السقاية في رَحْل أخيه) (1) فقال: أنا وأخي أبى بكر لا نقرأ 
لعاصم (2). 

وذكر أبو العلاء رحمه الله -تصحيفات قري كط نونتقم ول دفول ظ 

وقد روى عن حماعة من المصحفيين أشياء أمسكت عن ذكرها لئلا ‏ 
يطول الككسابء:وافا: ارحبى أن اليو ادش الله خسن وجل تايران هذه 
التصحيفات, فإنما الأعمال بالنيات (03). 2 

وقال أبى الفرج ابن الجوزي في كتاب الحمقى والمغفلين عن محمد بن 
عبد الله الحضرمي أنه قال: قرأ علينا عثمان بن أبي شيبة فضرب بينهم 
سدور لةقابين فقيل له نيا فق (تسون لشتنات) (4): مقال: أنا لا أقرا قرا 
حمزة. قراءة حمزة عندنا بدعة» (5). ظ 

وقال أبى الفرج: 

قال رجل لابنه وهى في المكتب: في أي سورة أنت؟ قال: في أقسسم بهذا 
البلد ووالدي بلا ولدء فقال أبوه: لعمري من كنت ابنه فهو بلا ولد» 9 

وقال: سمعت ابن الرومي يقول: 

خرج رجل إلى قرية فأضافه خطيبهاء فأقام عندهء فقال له الخطيب: 
أنا منذ مدة أصلي بهؤلاء القوم, وقد أشكل علي في القرآن بعض مواضع. 


[ - سورة يبوسف: الآية: 0 . 

2 - التمهيد: 261, وذكرها أيضا دون سند أب الفرج ابن الجوزي في كتاب الحمقى والمغفلين: 66 . 
3 - نفسه: 269 . 

4- سورة الحديد: الآية :11 + 

5 - كتاب الحمقى والمغفلين لابن الجوزي: 67 . 

6 - نفسه: 71 والتذكرة الحمدونية: 446/9 


قال: سلني عنهاء قال منها في (الحمد لله) (إياك نعبدٌ وإياك) أي شيء 
تسعين أى سبعين؟ أشكلت علي هذه فأنا أقولها تسعين آخذ بالإحتياط (1). 

وذكر العلامة الجراري في متعة المقرئين أن إماما صلى بالناس بقول ‏ 
الشاعر: 

ويوسف إن ألقاه في الجب إخوة** وأصبح في قعر الركية (2) ثاويا 


فقيل له: إنه ليس بقرآن: فقال: لعله نحو ما كنت سمعت من القرآن» (3 

ومما حكاه البيهقي في كتاب المحاسن والمساوي قال: 

وسمع أعرابي إماما يقرأ « إنا أرسلنا نوها إلى قومه» فأرتج عليه 
فجعل يردد الآية؛ فقال الأعرابي: «يا هذا إن لم يذهب نوح فأرسل غيره» (4). 

وقال ابن الجوزي في كتاب الحمقى والمغفلين عن القاضي المقدمي 
قال: 

حدثني أبى فزارة الأسدي قالك: قلت كسعيد بن هشيم: لو حفظت عن 
أبيك أحاديث سّدت الناسء وقيل: هذا ابن هشيم فجاؤوك فسمعوا منك., 
قال: شغلني عن ذلك القرآن: فلما كان يوم آخر قال لي: 

جُبَيْرُ كان نبيّاً أم صيدّيقا؟ قلت: من جبير؟ قال: قو عد حل 

(واسأل به جبيرا) (5) قال: قلت: ياغافل. زعمت أن ن القرآن : شغلك (6). 


[ - كتاب الحمقى: 71 . 

2 - الركية: البر. 

3 - متعة المقرئين للشيخ عبد الله الجراري: 18 . 

4 - المحاسن والمساوئ: 664 . 

5 - يعني قوله تعالى في سورة الفرقان: «فاسآل به خبيرا». 
6 - كتاب الحمقى والمففلتين: 67 . 


وعن أبي عبيد الله بن عرفة أنه قال: 

اصطحب ناس فكانوا يتذاكرون الآداب والأخبار وسائر العلوم؛ وكان 
معهم شاب لا يخوض فيما يخوضون فيه سوى أنه كان يقول: رحم الله 
أبي, ما كان يعدل بالقرآن شيئًاء فكانوا يرون أنه أعلم الناس بالقرآن؛ 
فسأآله بعضهم: في أي سورة: 

وفينا رسول الله يتلو كتابه#:: كما لاح مبيض من الصبح ساطع 

يبيت يجافى جنبه عن فراشه** إذا استثقلت بالكافرين المضاجع (1) 
أبوك في أديك؛: فقال لهم: أفكان يتغافل عنى كتغافل أبائكم عنكم؟ (2). 

قال: « ونكآأنا في هذا المعنى أن رجلا قدم اينا له اليد القااضي فقال له 
القاضى: ما تقول يا غلام فيما حكاه أبوك عنك؟ قال: يقول غير الصحيح., 
إنى أصلى ولا أشرب الخمر. فقال أبوه: أصلح الله القاضىء أتكون صلاة 
بلا قراءة؟ فقال القاضى: يا غلام: تقرأ شيئًا من القرآن. قال: نعم وأجيد 
القراءة, قال: اقراء فقال: بسم الله الرحمن الرحيم: 

/ 1 و | ة ] ب رَياباف*#* يعدماأا شابت وشادا 


إن سين الله عق لا أرى قفي هارتيابا 





1 -البيتان لعبد الله بن رواحة الانصاري صاحب رسول الله - عَيتّه-, ولهما قصة مشابهة مذكورة في ترجمته» وهي أنه 
رأى جارية له فأعجبته فأصابهاء فراته امرأته خارجا من عندها فاتهمته. فأنكر ما كان بينهما جبرا لخاطرها, 
فقالت: إن كان الأمر كما تقول فاقرآ القرآن لأنه لا يجرئ على قراءته وهى جنب. فقال: نعم: 

وفينا رسول الله يتلو كتابه * فرضيت منه بذلك وسكتت 
وفي تفسير ابن كثير لسورة ألم السجدة ذكر للبيتين» وبينهما قوله: 
أرانا الهدى بعد العمى فقلوينا #* به موقنات أن ما قال واقع 
2 - الحمقى والمغفلين: 68-67 . 


فقال أبوه: والله أيها القاضيى - ما تعلم هاتين الآيتين إلا اليارحة, 
يقرأ كتاب الله ولا يعمل يه» (1). 


ومن طرأئف الأغبياء: 

ومن الظراتقك الختداولة من اللي رمه سولق مسو اموت فلت 
السلام ما يحكونه من أن قارئًا مدرنيا كثير الادعاء قرأ سورة يوسف في 
صلاة التراويخ أى غيرهاء فتعسف فيها غاية التعسف بالزيادة والنقصان 
وتحريف الألفاظ فلما انتهى منها أراد أن يشرك الحاضرين معه في 
المغزى والاعتبار من القصة وحوادثهاء فقال لهم: أرأيتم ما فعل أخوة 
يوسف بأخيهم هذا النبي الجليل؟ وهل اعتبرتم بهذه المحن الشديدة التي 
حلت به على أيدي إخوته؟ ظ 
وكان في الحاضرين معه عند قراءتة طالب حافظ ما زال. طوال قراءة 
القارئ يحوقل ويسترجع في نفسه؛ ويعجب من جرأة هذا القارئ 
(العبيط) على الدخول في ما لا يحسنه فقال للقارئ: نعم سمعنا ما فعله 
اخوة يوسف بيوسفء ولكن الذي فعلته أنت به ما سمعنا بمثله. وما فعل 
إءموة يوسف به لا يساوي شيئا بالقياس إلى ما فعلته أنت به! 

ومن طرائف الأغبياء الأدعياءء ما حكاه أبى إسحاق المصري في 
زهر الآداب عن أبي عثمان الجاحظ في حكايته عن أبي عباد وزير الخليفة 
المامون العباسي قال: وغضب -أبو عباد- يوما على بعض كتابه؛ فرماه 


1 - الحمقى والمغفلين: 68 . 


بدواة كانت بين يديه فشجٌّ. فقال أبى عباد: صدق الله تعالى في قوله: 
(وإذا ما غضبوا هم يغفرون) وقرأها (يعقرون) بالعين والقاف من 
العقر - فبلغ ذلك المامون فأحضره. وقاله له: ويحك! ما تحسن تقرأ آية من 
كتاب الله تعالى! قال: بلى دا أمير المؤمنين» إنى لأحفظ من سورة وأحدة 
آلف 1:1 فضحك المامؤن: وام ناخراجة (2. 

هذاء وقد أوحى (الكتّاب) والقيّمون عليه من المشارطين طوال التاريخ 
الإسلامي شرقا وغريا بصور كثيرة من التندر عليهم: والوقيعة فيهم, 
واتخاذهم موضوعات طريفة لبديع آدابهم شعرا ونثراً وبالفصيح وغيره من 
اللهجات المحلية والزجل الشعبيء مما لو تتبعه المتتبع في مختلف النواحي 
والاهيقاء الجمع مت الككتو وقده :تناز عفها افك لى الوتوت هان: فى هذه 
العجالة مما ابتدعته بعض فرائح أدبائنا في هذا المجال من الآدبيات. 


يي سل ل 


تصدر للتدريس كل مهوس 
من الأبيات السائرة الؤاسعة الانتشارء هذه الأبيات الثلاثة القديمة 
التى يتناشدها الطلبة فى حالة التنكيت على بعض المتصدرين للمشارطة 
ممن لا يمتلكون الأهلية لهذه المهمة؛ وهي أبيات لأبي الحسن الفالي - 
بإلفاء (6) - أوردها المؤرخ ابن الأثير فى كتابه «الكامل فى التاريخ» في 
حرادت ببئنة 428 ه التي توفي فيهاً اب الحتمن القالي» وهي قوله: 


1[ - الدعوى عريضة وواضحة, لآن أطول سورة في القرآن لا يزيد عددها على 285 أية. وهي سورة البقرة, فكيف يزعم 

أنه يحفظ من سورة وأحدة ألف آية. 

2 - زهر الآداب: 1047/4 . 
كم استوطن بغداد ومات بها ستة 448 ه وكان أديبا شاعراء وقد نسبت الأبيات في بعض كتب الأدب إلى أبي حيان 
الغرناطي (ت 745 ه) ولا يصح ذلك لورودها في كتب أقدم من زمنه. انظر الأبيات في معجم الأدباء لياقوت: 
2697 ورحلة العبدري: 10 وبغية الوعاة للسيوطي: 5233/1 ورحلة القلصادي: 55-7 ورشف اللمي على 
أرجوزة كشف العمى لمحمد العاقب الشنقيطي: 108 3 


تصدر للتدريس كل ميوس** بليد تسمبى بالفقيه المدرس 
ذْ 0 لأهل العلم أن يتمثلوا** ببيت قديم شاع في كل مجلس 


والمعنى أن هذه الوظيفة الشرعية قد أصبحت من الاهتضام وسقوط 
المنزلة حتى صارت مثل الشاة العجفاء البادية الكّلا من شدة الهزال 
تضيق ذات يدهم عن شراء الشياه ذوات القيمة الثمينة المعتيرة. 


في رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد الأندلسي 


قال ابن شهيد في صدر رسالته مخاطبا لأبي بكر بن حزم (1): 

«كنت أيام (كُتَابٍ الهجاء).ء أحين إلى الأدباءء وأصبو إلى تاليف 
الكلام, فاتبعت الدواوين» وجلست إلى (الأساتيذ) فنبض لي عرق الفهم, 
وذرٌ لي شريان العلم» بمواد روحانية» وقليل الإلتماح من النظر يزيدني, 
ويسير المطالعة من الكتب يُفيدني. إن صادف شن العلم طبقة؛ ولم أكن 
كالئلج تفقئيس منه ناراء ولا كالحمار يحمل أسفارا». 

وله من رسالة أخرى يذكر فيها (المعلمين) و(التلاميذ): 


1 - هو أبو بكر يحيى بن حزم شيخ من شيوخ الأدب, قال الحميدي في جذوة المقتبس ص 3531 وهو الذي خاطبه أبو 
عامر بن شهيد برسالة التوايع والزوابع التي سماها «شجرة الفكاهة» وهى من بيه أخر غير بيت الفقيه أبي محمد 
علي بن احمد بن سعيد حزم» أنظر هذا الموضع من رسالة ابن شهيد ضمن كتاب الذخيرة لابن بسام: مجلد 1 ص 
5 بتحقيق الدكتور إحسان عباس -هامش رقم 4 ورسالة التوابع والزوابع لابن شمهيد بتحقيق بطرس البستاني - 
نتشر دار صادر ص 88-87 . 


«وقول الجاحظ إنا إذا اكترينا من يعلم صبياننا النحى والغريب قنع 
منا بعشرين درهما في رأس كل شهر؛ ولو اكترينا من يعلمهم البيان لما قنع 
منا بألف درهم (1), ولم يقل هذا إلا وقد ألف «كتاب البيان» ولى كشف فيه 
عن وجه التعليم. وصدّر كيفية التدرّج» لأرى كيف وضع الكلامء وتزيين 
البيان» وكيف التوصل إلى حسن الابتداءء وتوصيل اللفظ بعد الانتهاء.... 
إلى أن قال: 

«وقد كنا أطعمنا من هذا الطعام بعض (التلاميذ) فاستطابه, وعلم 
مقداره؛ ولكن البطالة على الفتيان غالبة» والسامة عليهم مستولية» فمن بنى 
على تعليم هذا الشأن فلا يعلّم إلا أهل النجابة والمثابرة على التعليم؛ لأنه 
من لم ينجب له تلميذ حمل عليه ذلك النقصء وظّن به العجز..» (2). 

وقال في فصل آخر من الرسالة: 

«قال أبى عامر: وقوم من (المعلمين) بقرطبتنا ممن أتى على أجزاء من 
النحو. وحفظ كلمات من اللغة؛ يَحْنون على أكباد غليظة؛ وقلوب كقلوب 
الثُعران. ويرجعون إلى فطن حمئة؛ وأذهان صدتة, لا مَفذ لها في شعاع 
الرقة, ولا مَدبّ لها في أنوار البيان... إلى أن يقول: 

فهذه حال العصابة من (المعلمين)» يُدِرِكون بالطبيعة؛ ويفصّرون 
بالآلة... (3). 


3 - الذخيرة : 240-239/1 . 


ثم قال عن آحد الكتاب, ويدعى بأبي القاسم: 

«وربما عرض بأن يؤخذ عنه شيء من أشعاره ورسائله, ولا يجيبه 
(تلميذ)؛ والمحروم محروم. ولو أنه اشترى الزبيب (لصبيان المساجد). 
وتشيق أضبل الحو لحدت نفاء كر ارات لكان كو ومو وو 1 معش 
صبياننا قد أقلقوه حين قالوا: ليست مشيته مشية أديب» (1). 


صورة للؤدب في مكتبه عند لسان الدين ابن 
المخطيب (ت 06 ه) 

وقال وزير غرناطة لسان الدين ابن الخطيب في رسالة له مداعبا 
للأديب أبي عبد الله اليتيم (2): ومتندّرا بمهنة التكتيب: 

«يا سيدي الذي إذا رفعت راية ثنائه, تلقيتها باليدين؛ وإذا فُسسّمت 
سهام ودادهء على ذوي اعتقاده. كنت صاحب الفريضة والدَيّنء دام بقاؤؤك 
لطرفة تبديهاء وغريبة تُردرفها بأخرى تليهاء وعقيلة بيان تُجَلّيها». 

ومنها: « وتعرفت ما كان من مراجعة سيدي لحرفة التكتيب والتعليم, 
والحنين إلى العهد القديم؛ فسسّررت باستقامة حاله. وفضل ماله؛ وإن لاحظ 
اللأحظنها قال الساحظ .ما عخراسن ل رده وتياس لأ رةه مصنة | و الله 
يون التتاني دا بالضيدك وله اتوي كاضر الاشميصان: 


1 - النخيرة: : 242-241/1 

2 - قال المقّري في نفح الطيب: 585 : واليتيم المذكور هو أبو عبد الله محمد بن علي العبدري المالقي خطيب المسجد 
الأعلى بمالقة. اشتغل أول أمره بالتكتيب, ٠‏ وبلغ الغاية في التعليم والترتيب. وتوفي في أخريات صفر سنة 750 ه في 
الطاعون رحمه الله تعالى». 


ومشاهدة الصور الحسان,. يميناً إن المعلمين: لسادة المسلمين» وإني لأنظر 
منهم كلما خطرت على الكاقق» أفواء فؤة الراقو:فن كل منيسنطن الدوة: 
متقطّب الأسيرة, متنمّر للوارد تنمر الهرّة, يغدى إلى مكتبه, كالأمير في 
موكبه. حتى إذا استقل في فرّشه. واستوى على عرّشهء وترنم بتلاوة قالونه 
وورشه. أظهر للخلق احتقاراء وأزرى بالجبال وقاراء رُقعت إليه الخصوم, 
ووقف بين يديه الظالم والمظلوم (1). فتقول كسرى في إيوانه. والرشيد في 
أوانه» أى الحجاج بين أعوانه... 

فإذا استولى علي البدر السسرارء وتبين للشهر 0ت تحرك إلى 
الخَرْجٍ (2): تحرك العود إلى الفرج. استغفر الله مما يشق على سيدي 
سماعٌه. وتشمئز من ذكره طباعٌه. شِيّمُ اللسان, خُلّط الإساءة بالإحسان, 
والغفلة من صفات الإنسان, فأي عيش كهذا العيش؟ وكيف حال أمير هذا 
الجيش؟ طاعة معروفة» ووجوةٌ إليه مصروفة:؛ فإن أشار بالإنصاتء لتحقق 
القِصاتء فكأنما طمّس على الأفواه, ولأمّ بين الشفاهء وإن أمّر بالإفصاح» 
وتلاوة الآلواح: علا الضجيج والعجيج. وحف به كما حف بالبيت الحجيج: 
وكم بين ذلك من رشوة نَدَس. وغٌمزة لا تُحَسٌ»؛ ووعد يستنجنء وحاجة 
تستعجل وتُحفز. 

هنا الله سيدي ما خوله, وأنساه بطيب أخراه أوله. وقد بعثت بدعابتي 
هذه مع إجلال قدرهء والثقة بسَعة صدره. فَليُعْلِقُهَا بيمينه» ويفسح لها في 
المرتبة بينه ويين خدينة: ويُفرغ لمراجعتها وقتا من أوقاته عملا بمقتضى 
ايك وككل وقلة: والمعلا 0 
1 - يعني من تلامنته. 


0 اليب للمقرة: 021 


ومن قصائد لسان الدين ابن الخطيب في التعريض بخصمه القاضي 
بي ل 00 صاحب كتاب 0 6 الرقية 
57 
أعود من يُمسي عليه معلّقاء د ب حجابي بطه أو بياسين والخمس 
من الحن والعُمّار أو أم لدم «*: وتلك هي الحمّى, ووسوسة النفس 
ومن ساكن الحَمّام والقّرن واليُحَى** ومن ساكني قبر القتيل من الإنس 
ومن عُولة في القفر أو صوت هاتفي** ومن وَجّع في الرأس يُخرج عن حس 
بيهُرشا هيا هر شاهيًا وشراهيا * 0 ©* وياسم عظيم جاء في أية الكرسي 
لمحييا ‏ ل حا لا 


جه افميله بعاء حل فيه ماش كته 5220000 
ونَششرٌ به واشربٌ لكل إذاية** 3 رَ النفمٌ حقأ حين تُصبح أو تمسي 
ولراك اللةارالفقية) بد كت يشير اتيز من أخيرة ذا الطرين 
وى الله يا إِنْسانُ لولا وصية** لشيخ نصيح كان من خيرّة الجنس 
بأن لا يّرَى أجرٌ له غير درهم** لَبِيعٌ بالف وهى يشكو من البَّحْس (1) 


1 -الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة لابن الخطيب: 150-149 . 


صوره : مؤدب كتاب كما تمثلها بعض أدباء تازة 
متهكما فيها بمؤدب 
يحاكي في هيئته بعض كبار القرئين في زمنه. 
وهو أبو العباس الزواوي (1) 
كآل "لانو اتى للد امتساعون إن اللحير فى كتا«تلين السعان في 
«وأخبرني -رحمه الله تعالى- أنه اجتمع ببلدة تازة مع الفقيه ابن 
الملوّن وعبد الحق الزيات في بستان لنزهة؛ فتذاكروا أمر رجل من أهل تارة 
فى قرا نقة وليه ومن فاسن اع . الزيحلين على لمان القننيهم رم 


أنا الزواوي وهذا مّكتبي** لحجرفة التعليم والتأدب 
لا أمنع التعليم من يرغبه** وأجِ در العلّمُ الذي لم يُرَعَب 
عندي -فُديتَ- سيب : طوبلة* سوداءًٌ تحكي اتعية الكتنسس 
وشاربٌ يجري لماي تحته** كالماء يبدو من خلال الطحلب 


1 - تقدم ذكر اسمه الكامل ونسيه؛, وكان من أآيات الله عز وجل في التجود: انظر دراستنا عنه في كتابنا «قراءة الإمام 
نافع عند المغارية»: 65/61/3 وكان إماما في التراويح يصلي بأبي الحسن المريني, وغرق معه في أسطوله يبسواحل 
بجاية في عودته من تونس» فنجا أبى الحسن ومات الزواوي غرقاء رحمهما الله تعالى سنة 749 ه وانظر كتاب 
التعريف بابن خلدون: 47-46 والمسند المحيح لانن هرروق:-121 .. 

2 - نثير الجمان لابن الأحمر المنشور تحت عنوان (أعلام المغرب والأندلس: 433-432). 


وحاجبان اكحلان اقترنا** خَلّْهَا بعضّ حواشي الحجُب 
وعكة كتبيحنيرزة شائل* * كهالة قد أحدقت يكوكب 
يقول بعض الناس فيها أصطرن* * والله ما في عمتي من أصطب (1) 
وطل سيدا حشر 1 * من بعده بعض قضاةة المغرب 
ودررّة كذَنَّبٍ ابي في ** طول وفي عرض وفي تقلّب (2) 
تلحق سوطي من غدا مقتريا** وتلحق الدّرّة من لم يقرب 
لا غضْب يميلٌ بي ولا رضاً** إني لممزوج الرضا بالغضب 
وفي الرُقّى عندي كلام عَجَبّ** نقلت ذاك من صحيع الكُتُّب 

بيضة للفطم قد كتبتهًا** وكم رَقَيْتْ من نفاس صعب 


4 و النفاس رقيتي ** وبيضتي قد فَطمت كل صبي (3) 


صوره الطالب فون جامعه بسوس عند بعص الادباء 
مقامه + أيام ا 0 0 يحزؤولة من بلاد سوس » ويرسم 
يا غحتسادة غناوّها «راغنغ»* # وذكرها في القلب «أَرتفُغ, 4( 
لقد حياك الله (يتقاتت: 2 كأنها في كبدي «تَبيْت» )5( 


[ - الأصطب: مشاقة الكتان. 

2 - ذنب السترحان: ذيل الذئب. 

3 - أعلام المغرب والأندلس: 433-432 . 
4 - راغنغ: سيقتلنا . أرتفغ: لن يخرج. 

5 - تقايت: حتهنة وحلما . تبّيت: تقطيع. 


0 كك‎ ٠. 

ذكرتني طيب زمحان «إزري» ** 
٠‏ #ن 5 ٠.‏ 55 و ٠.‏ 0 0 ! 

فضممنا بييهقنبية الإفولكيل»»* + 


9و مإء 


8 و 5 ود 7 1 ص 
وقد نؤلنا كلنا ب«إاكضيي» 2 
قد هاجروا ديارهم ل«تفري»** اه 
ولى ترَى منظرهم «إعة ١‏ أ د 


وكلّهم يعممل. «تلكرارت) ** ان 


مُقرنُهم إجاحم «أريتزي» ** وم 


05 مانا عل تَفَرفَيِيث* 58 
فد صار من فرط ارق ك5 «تقليت»* 
سبل للقران كل تدرتنُس»* 5 
وشتّغْله طول النهارٌ «أذْرائ»** 
لايقيل المح ل تمسيليت»** 


مفء ملء 


ينصحهم أن يكثروا «تغدروين»*: 


1- إزري: مر ومضىء ادغ إبري: لا يجرحنا 
]نولك عسان: أرسكن لايك 
3 -إتران: النجوم. إزران: الأحجار 
- يتكميمت: جرعة: نميمت: الحلاوة 
-ِِ إكضي: مدرسة بجزولة. إمضي: ذاق 
6 ري الوا 0 ,أرغري: لم يدرس ولم يقرأ 


دع وليس تطرق حمأه «تجليت» 


* وليس يعرف سيوى فوع (10) 

1م) 
:* وطلق الدنيا لأجل «لخيرتنس» (12) 
3 معنا عن هامة ك«دأخساي» (13) 
ويضررب النَّضء على «تَرْلّيث» (14) 
: ومَنْ أبى فسيرى «تكّضوين» (15) 


8 - تلكرارت : الكرار, ول ود الس هد نه الطالف ليقن أثناء الحفظ. تلّوحت: اللوحة. 


9 - أريتزي: يخاصم وينتهر. رطيرزي: سيكسرة. 
0 - تفرشيت: السجادة, » تورشيت: رواية ورش. 


1- الطوى: الجوع. 14 - تقليت: الوزعة. تجليت؛ الخطأ في القراءة . 


2 - تدرتنس: حياته. «لخرتنس : آخرته. 


3- أزراي: تصحيح الألواح (الدوازة) أخساي: القرّع (اليقطين). 


4 - تبسليت: الجسارة والوقاحة. تَزليت: الصلاة. 
5 - تغدوين: تكرير اللوحة (النفذات) تكضوين: الندامة. 


سوف يذوق في الصباح «أغروش» ** بالكف أو بالحيل أو ب «أفروش» (1) 
فبعضهم لازال يتلو «إذييف»** وبعضهم يهْدُِ مثل «أكليف» (2) 
حسشايل” اليل يس * ** حتى يسيل فَمّهُ «سلوسي» (6) 
# وفيهم من ليس يدري ؛ تكُري»(4 


ءكء ملء 


وقيهم من 0 «تزويت»* يت ومن أذاقته العذاب «تسويت» 5 
وبعضّهم في كل فَنّ «حَرْشَنٌ»* 27 وثْلّة منهم (ستحلان .١‏ 3 710 
وقذ أخذنا من ففيه «إغران) *: * يُتحفنا يكل معنى تدان )8 
دروسة من الوضومح 5 «أزال» * “* وعنده من العلوم «إممدال» )9( 
وييِثُه كدر سا سسُورائن» ** ركنا احتجنا لها «نُسيئن»(10 


( 
ولم نزل تخيوض بحر تفري» ** حنى يلغنا شط «أرنضري» ) 11 
وقد قطعنا في العلوم «إِكَنَان ** وأن أذاقنا الزأمان «إغْنَان؛ (12) 


هذه صورة المودب المشتغل بإقراء القرآن الكريم وأصناف طليته:, وفي 


( 

3) 

وآخرون برعوا «غمَركئ» ** وشيعرهم أمْتَنُ من سا ركاىة 6( 
بسن»/(7) 

/ 


القرآنية العتيقة بسوسء وأكثرها ما يزال على هذه الصورة المزدوجة إلى اليوم. 


1 به أغروش: الضرب. أفروش: الحذاء البالى. 


- إدليف: حروف الهجاء اليف التدل ' 


4- نري لعثار والسقوط. تكري كلمة. 
6 50 قي الشعر والنظم. أساركاى: ا 
ا أذكياء. أيشن. 00 


ن: مطّلع ماهن. إدران: 


00 النهار. إمُدال: 5 
10 - سوراتن: بالمخطوطات» ٠‏ نسدان: نأحذها 
1 - تغرى: الدراسة. أرنضري: لم نعثر 
2 -إكنان: الشعاب. إغنان: العناء والألم. 
وهذا آخر بيت فيهاء وقد تركت من أولها كثيرا لا يتعلق به المطلوب. انظرها كاملة في كتاب المتعة والراحة للفقيه 


إبراهيم إذ إبراهيم التامرىي: 415-02 . 


الصورة الشرفة لمعلم القران الكريم 

غير أني لا أتجاوز هذا المقام دون أن أشير إلى أن هذه النظرة 
الدونية إلى هذه الفئة من المحترفين للتأديب, والوقيعة فيهم من جهة كثير 
ممن رأيناء لا تعني أنهم جميعا على حد سواءء في الجشع والمشارطة 
الهادفة إلى طلب المعاش دون نية الإحتسابء ولا أنهم على قدم المساواة في 
تسخط الناس لأحوالهمء وعدم التقدير لوظيفتهم في التعليم, وكيف يكون 
الأمر كذلك مع قول النبى - عَيْهِ : خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولله در 
الشيخ الفقيه أبي 05 عبد الملك بن موسى الشريشي -رحمه الله- في 
نظمه لهذا الحديث النبوي الشريف حيث قال: ْ 


لقول رسول الله: خيركه الذي ** تعلم قران الإله وعلمه (1) 


الزغاري في مسجد البير الفائض خلاف كل ما يشاع عن الطلبة 
المشارطين, فقد شارط في هذا المسجد بضعة وأربعين عاما لم يغادره إلى 
غيره حتى حبسه المرض وتقدم السن -عافاه الله- وكان في كثير من 
شهور السنة يسهم من شرطه في تموين طلبته؛ ولا يكاد يأخذ لأهل بيته من 
الملسجد شيئا مما يهدى إليه. وإنما يرصده لطلبته وضيوفه الوافدين على 


مسحذه . 


يو 


1 شرح الدرر اللوامع للحلفاوي: الخزانة الحسنية بالرباط برقم 6064 والعامة: 3443 . 


وفى اكندن الخراجه أضظلة زافينة العو مق اقل هذا الفنان انا 
مشارطينء ولكن كان همهم أكبر من الكسب المادي الذي من الممكن أن يدره 
فليم السريل 

ففي جذوة الإقتباس في ترجمة إبراهيم بن العشاب الأنصاري المقرئ 
نزيل فاس (ت 3 ه) أنه «كان يعلم القرآن» ويبيع العشبء ويقرئ النحو» (1). 

” وفيها في ترجمة محمد بن يعلى التاودي المعلم لكتاب الله من أهل 
فاسء وكاتن يدعى الخياط «كان يعلم الصبيان فيأخذ الأجر من أولاد 
الأغنياءء ويرده على أولاد الفقراء. ويغسل ثياب الصبيان فى قصعة كانت 
عنده في (المكتب) ويخيطها إذا احتاجت لذلك» (0. ْ 

” وفي فهرس المنجور يتحدث عن أحد شيوخه؛ وهى إبراهيم اللمطي 
فيقول: هى أول من جودت عليه القرآن» بل وعليه حفظته, وقرأت عليه مورد 
الظمآن ومقدمة الجرومية وعليه تمرنت في إعراب القرآن العزيز. قال: 

«وكان ملازما لتعليم كتاب الله العزيز نحواً من خمس وأريعين سنة, 
ما عرف له فتور ولا كسلء وتخرج عليه في حفظ القرآن جماعة كثيرة من 
الصبيان وغيرهم: وتوفي سنة 988 ه (3). 

” وفي نشر المثاني للقادري في رسم عبد الرحمن الدراوي (ت 1059 
ه) أنه «كان يؤدب الصبيان بمكتب درب الغرابلي من عدوة فاس الأندلس 
ويم بمسجده. فإذا قبض شيئًا من أجرة التعليم أى غيرها أصلح منها 
الممسجدء وما بقي تصدق به وكان قوته من شعير يأتيه من بلده خاصة, 
وهى مع ذلك صوام قوام» (4). 
1 -الجزوة: 90-89/1 ترجمة 13 . 


2 ب الجذوة: 210/1 ترجمة 5 . 


3 - فهرس أحمد المنجور: 74-73 . 
4 - نشير المثانى: 49/2 . 


وَمق ألرف :"نا اتذكر عن هذا الطراق قهبنة الطالى القنقيه المدرى الذي 
وقف ما جمع من شرطه؛ على كرسي الشاطبية وسيأتي الحديث عنه عن قريب. 


الشرط معونة وليس اجرة 
وقول ابن العريف في ذلك 
وينبغي أن يعلم كما تقدم أن الدخول في عقد الشرط أمر اقتضته 
ضرورة التفرغ عن طلب المعاش بالانقطاع عن الأسبابء والتزام موضع 
التعليم, ومن ثم فإن ما يتقاضاه المعلم سواء اشترطه أو لم يشترطه. فإنه لا 
يعدو أن يكون معونة له على هذا التفرغ والانقطاع, كما أنه كما قرره 
العلماء في مقابل الجهد البدني الذي يبذله المعلم, وليس في مقابل حرف 
من كتاب الله. 
ولقد سبق إلى بيان العذر في هذا الأخذ الاضطراري الإمام مالك 
إمام المذهب رحمه الله. حين قال لمن سأله عن أجرة معلم القرآن بمحضر 
عبد الله بن وهب الفقيهء فافتاه بالجواز كما تقدمء وقال: لولا المعلمون, أي 
شيء كنا نكون؟ 
ويدل عليه أيضا ما اعتذر به أزهد أهل زمانه وقطره أبى العباس بن 
العريف الصنهاجي الأندلسي دفين مراكش (ت 536 ه) حيث يقول: 
«إذا علم المعلم من نفسه علم يقين أنه ليس بحريص على حظ نفسه 
من المال والجاهء وأمكنه أن يستكثر من الصبيان بوجه مباح صحيح؛ فعل 
ذلك الغاية» فإن أولى الناس بتعليم الخير أقريهم من القبول» قال: 


وليس على المعلم واحبا أن يتولى كل صبي بنفسه في كل أوقاته 
وأحواله, فإن هذا غلى وحقحقة. وإنما عليه أن يتولى جميعهم بنظره ورأيه 
حتى لا ينصرف الصبي إلا وقد كتب وقرأ غيره إذا أمكنه. ويتركه إلى 
الغفلة في بعض الأوقات فلا بد منهاء ولابد للمعلم أن يسمح لهم فيهاء 
فإنها العون على وقت الشدة والمجاهدة له ولهم: ولكن ليكن هو المهم في 
تعليمهم أخلاق الديانة من الحياء والتواضع وذكر أخبار الفقر وعيوب 
الغنى ونحو ذلك من أوصاف الإيمان» أهم إليه من حفظهم لحروف 
السوادء يلقي إليهم ذلك كلمة كلمة, وينبههم عليه وقتا وقتا.. قال. 

وإني وإن كنت أخذ منهم الأجرة: فإني لم أجلس لهم من أجلهاء وإنما 
جلست لتعليمهم كتاب الله. لقوله عليه السلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. 

ويقول في مكان آخر: «فإن أجرتهم وإن كانت لفاقتي مَسَدَاً ولحاجتي مَرداً: 
فما من أجلها قعدت, فليس من مجيئها أو فقدها مَسَرَةٌ ولا مبَرّة» بل هي في بعض 
النظر حجاب ومضرة: والمرجو منهم الذي قعدت من أجله هو التعليم» (1). 


القرئ (ت 590 ه) 
ومن صور الإباء وعزة النفس عند هذه الطبقة من معلمي كتاب الله 


[ - ابن العريف: طريق السعادة وتحقيق طريق الإرادة (589) مخطوطء وانظر: معاهد العلم والتعليم بالأندلس في عهد 
المرابطين للدكتورة عصمت عبد اللطيف دندش: مجلة دعوة الحق العدد: 259 عدد شتثير أكتوير 1986 ص 98 


بعث إلى الشيخ الشاطبى بدعوه إل الحضور عنده: فأمر بعض أصحابه أن يكتب اليه: 


ملء ماثء. 


من صور عزة النفس عند بعض شيوخنا 

وقتتعدة الشيكنا الطثل تسود ممبايين إبراقيم الزغارى شيخ 
طلبة قبيلتنا وأستاذهمء أن وقع بينه وبين بعض الجماعة الذين كان مشارطا 
عندهم في مسجدهم بعض مراجعة في الكلام عرض فيها به مما أحس 
معه بالهضيمة: وكان من أعز الناس نفساء وأرفعهم حرمة عند الخاص 
والعام. فما كان منه إلا أن دعا بدابته فحمل له بعض طلبته ما خف عليه من 
كتبه وأمتعته, وغادر المسجد في الحين» وأوصى الطلية أن لا يصبح عنده 
أحد في المسجد في غدهء فتفرقوا عن آخرهم, والتحقوا ببلدانهم جميعا. 

ولزم منزله. فأوفدت إليه الجماعة بعض أعيانها ليعتذروا إليه لعله 
يرجع إلى المسجدء فأبى ذلك فما زالوا يترددون على بابه أسابيع؛ إلى أن 
جاؤوا بأعيانهمء وأهدوا إليه ثورا ذبحوه على بابه. وتوسلوا إليه بكل م 
يملكون؛ وأبى أن يرجعوا إلى منازلهم حتى يرجع معهم إلى مسجده؛ فر.جع 
متعيه فى اختن الامو على شروط اشخرطها فقبلوها معان إلى مصمدة. 
وعادت المياه إلى مجاريهاء حتى تجاوز أربعين سنة في هذا اللسجدء وام 
يغادره أخيرا إلا حين اشتد به المرض عافاه الله وأدام النفع به وأثابه 
الثواب الجزيل: وعرفت بعد هذا الحدث قيمة هذا الشيخ وعزة نفسه فلم 
يعد أحد من جماعته يجترئ عليه. 


1 - نفح الطيب للمقري: 234/2 . 


من غرائب الإخلاص للمهنة 
قال العلامة المؤرخ عبد الرحمن بن زيدان في ترجمة المولى محمد بن 
عبد الهادي الشريف الحسني العلوي حفيد السلطان مولانا سليمان نزيل 
مكناس ودفينها: «فقيه أستاذ مجود مقرئ له معرفة شافية بعلم القراءات 
وإتقانها وتوجيههاء انتهت إليه رياسة ذلك الفن في زمنه. 
حك هته 'اقه« سكل عن اللتعساة والكوي فنتصا سيائله عن ذلك 
بالآبيات التالية: ولما تمم الأبيات. ذهب إلى الحجام: وأمره بقلع ثنيته. 
ليتمكن من النطق بالإشمام على حقيقته؛. وقد كان مدرّرا يعلم الصبيان, 
ويرشد الشيوخ الأساتيذء نفع الله به خلقا». 
أما الأبيات التي أنشدها في ذلك فهي: 


الرفعٌ فيه الروم والإشمام** والخفض بالروم فقط يرام 


1 - انظر إتحاف أعلام الناس: 262-261/5 . 


طالب مدرر ينشئ كرسيا للشاطبية بالقرويين ما 
جمعه من شرطه 

وهذا القارئ هى أبو القاسم الكوش الدرعي التفنوتي (ت 953 ه) من 
شيوخ شيخ أبى العياس أحمد المنجور: أبى محمد عبد الحق بن أحمد 
المجورى زمر الخ من فاادية لكين إن عا 

قال الحضيكي: «نزيل درعة», يعرف عند أهل فاس ب«الكوش» 
وب «الشيخ» كان بارعا في كثير من العلم والفقه والعربية والحساب 
والقراءاف: قال: 

وهى أول من وقف على «حرز الأماني» للشيخ أبي القاسم الشاطبي 
بفاس لما جمع شرطه في السجد بدرعة؛ فبعث به لشيخه المذكور -يعني 
أبا الحسن علي بن هارون من كبار أصحاب الشيخ ابن غازي- ليشتري به 
زعا (وركهانا دكين كلى قزائم ذكقن إليه: 

قد بلغت البضاعة واشترينا بها عَرْصّة.. فعيّنت لمن قام بالكتاب 
المذكورء وكان بعث أولا بشيء فأكل في الطريق.. (1). 

وقال التصوو في هوس فى ترجعة تفيقة ابي السين علي بن 
عيبي الراشدى: 


1 -مناقب الحضركي: 153-11 وأصله في الفوائد الجمة للتمنارتي: 106-05 . 


«نُقدَ له تدريس الششاطبية الكبرى» الذي أنشأ تحبيسه الشيخ 
الفقيه الفرضي الصالح أبو القاسم الكوش الدرعيء لنظر الشيخ الإمام 
أبي الحسن بن هارونء ولم يكن لها وقف قبله (2). 

فهذا الوقف من فقيه يحترف الشرط في المساجدء يدل على ما قلناه من شيوع 
الخير وعمومه في هذه الفئة من المؤدبين المحتسبين, الذين إذا شارطوا عادوا بذلك 
الشرط على أعمال البر والإحسان» كل حسب درجته؛ وعلينا أن نتمثل قوله في القصة 
عن هذا الوقف: «وكان بعث أولا بشيء فأكل في الطريق» فإنه يدل على مبلغ حرصه على 
تنفيذ هذا المشروع لفائدة طلاب (الشاطبية) بمدينة فاس, ولاشك أن انتدابه لهذا العمل 
الخيري البديع كان إحساسا منه بمقدار حاجة المشيخة إلى هذا الدعم يُشَْدُ به أَرْرهم 
في الانتصاب لتدريس هذه القصيدة الفذة التي قيل: إنه: ما ألف في الملة المحمدية مثلها 
ومثل كتاب الشفاء للقاضي عياض» (3) على أن الرجل إنما هو طالب سابق للشيخ 
أبي عبد الله بن غازيء ولا ريب أن الدر من معدنه. 

وهذا العلامة أبى زيد التمنارتي يذكر أصل ما ذكره الحضيكي بعده: 
وينقل قول تلميذ أبي القاسم الكوش سعيد الهوزالي (4). «وكانت مساكن 
دراستنا بقرب مسكنه؛ ونحن نجد غاية الجدء ويقول لنا: ما كنتم تصنعون 
شيئاء ما هكذا عرفنا طلبة جزولة» (5). 


[ - فهرس أحمد المنجور: 171 . 
2 - نفسمه: 67 . 
3 - أزهار الرياض: 270/4 . 
4 - هو سعيد بن علي بن سعيد السوبسي الهوزالي, قال تلميذه التمنارتي: طود من أطواد الأناة والسكينة ولي قضاء 
الجماعة بالسوس الأقصى نيفا وثلاثين سنة فأحسن السيرة. توفي سنة 1 ه. أنظر الفوائد الجمة للتمنارتي: 
101-40 
5 - القرائد الجمة: 106 . 


ما قلته في زيارتى لمحضرة الفقيه الحاج إبر أهيم 
التامرى (1) 

زرت قبل ثلاث سنوات الفقيه الأستاذ الحاج إذ إبراهيم التامري في 
محضرنه بمدينة أكادير فوجدت طلبته متحلقين حوله. وهى يقرر لهم أحوال 
الوارثين والوارثات من أرجوزة الرسموكي في المواريث: 

فدهشت من رياطة جأشة:, وقوة بيانه -حفظه الله وعظيم إتقانه 
واستحضاره. فجاشت قريحتي بهذه القطعة أثناء تحليله للأبيات» ثم 
أنشدتها في مجلسه بعد الانتهاء. فأمر طلبته بكتابتهاء وهي: 


كجمانتك نا اقل هذا الدلس © كالروضن شن العاركن امسن 
تطبه الشيخ إن إبراهيما** يُشفي الضتناء ويبرئ السقيما 
بكلدقول محكّممبين** وكل نقل عن حخماة الدين 
وكلّ فُهم يَسسْبْر الأعمماقا** فبُخرج الكُنونٌ والأعلاقا 
خاضىهنا في عالم الفرائضص*”* ف فض كل مغلق وغامض 
وتو الكل وميا تسن لقف ويك التلتية هذه بالفلة 
وصاغ 1 الذهب المسيوك**” مسد مستلهماً فرائض (السعوكي) 


وقال كل سامع ومحتفل** فهكذا يا بسعد تورد الإيل 


1 - هو مؤلف كتاب المتعة والراحة في تراجم أعلام حاحة؛ وقد انتفعت به كثيرا في هذا البحث, قجزاه الله عن عمله 
خيرا. 


وهكذا فليكن الحاضرخ** إذا ازدهّت يعلمه (اأحاضر) 


وأصلعَ الله به ونق قا ** ما طُلّبَ (الطالب) علماً ووَعَى 
ويُذل العلم لوج ده الله*#» مي مخ وكشن التّبَاهي )1) 


وقد رسم علماؤنا المنظرون -رحمهم الله حدودا ومعالم للمشارطة: 
وسيجوها باداب رفيعة من شأنها أن تصون حرمتهاء وأن تحول دون تطرق 
الألسنة إلى أهلهاء وانظر إلى كتاب المدخل لابن الحاج العبدري والفصول 
الطويلة التي خصها لهذه الآداب» فسوف تجد فيها مقدار الشعور بأهمية 
هذا المتضنب واهمية ما يحاط به من الحضاتة 'وحفظ المقاء: 

وانظر إلى ما قاله في يعض تلك الفصول من ذلك منبها: 

«وينبغي له أن لا يدع أحداً عنده من الصبيان ممن فيه رائحة من 
الخصال الذميمة: إذ أن ذلك سبيل للوقيعة في حق بعض من في المكتب 
عنده. وقد يفضي ذلك إلى أن يشتهر مكتبه بما لا ينيغيء فقد ينسب إلى 
المؤدب ما لا يليق بمنصيه». ْ 

وفيه مفسدة أخرىء وهو أنه قد يكون سببا إلى عدم مجيء الصبيان 
إليه أى قلتهم, فيحصل بذلك تمزيق العرض وقلة الرزقء: فليحذر ذلك جهده: 
والله المستعان (2). 


اج عضن هذة الأسيات مما اضفته إلى القظفة رعو !انقضماء الخلس. 
2 - المدخل: 321/2 . 


كما أن الشيخ ابن الحاج تنبه إلى قضية من قضايا (الإشهار) عن 
المكتب فكرهها فقال: 

وقيقى له يدق ها يشفلة فى عو اه الؤدهية مق اكه إذا قل عقن 
عدد الصبيان أو فتح مكتبا وليس فيه أحدء فإنه يكتب أوراقا ويعلقها على 
باب المكتب ليكثر مجيء الصييان إليه. وهذا لا يفعله إلاسفهاء الناسء» وفيه 
اسضفير اف الكنسن اتحهيين الدنياء وقد تقدم, ومنص ب المؤدب يجلّ عن 
هذا وأشياهه» (1). 

قلت: ما أشبه هذا الذي أنكره ابن الحاج العبدري بما يفعله أهل 
الداوس التحزة ورياقن الأطقال اليودءقى مطالع الوسم الدر امب من تعليق 
اللافتات فى الشوارع والأزقة؛ وتوزيع المطبوعات, وإلصاق الإعلانات 
التحونك بمؤبتسباتهم والعوة إلحها خرصا على الإسكفار هن الكسب 
المادى. 


الاستعانة بالشرط على إقام الدراسة 

فقن الدوافي النى كانت تر عن دي الللينة فى التونة لمكن 
كعات بايغل إنعاء الدرانسسة و التتسصول تفي لدي جدرينية لزان 
مبرين التدوورة ف قدا مسكرنا والقر الت القرا نارون السسيد هيي الل 
الركراكي يقال عنه: إنه أخذ القراءات في سوس ثم انتقل إلى قبائل جبالة: 
نكا يشا رظا نوو "حك نمع هنا مقف تم وقوحة إلى القرا لح زه 
نهمته,. واستقر به المقام بمدرسة (المزار) حول سنة 1300 ه إلى حدود: 
1 ال تريح كل يديه افوا 2 هن الطلية»:21): 


ارفس 3522-321/2 
2 ]نكل السعون: 192714 : 


الفصل الحامسس 


حكايات شعبية مرتبطة بالشرط وادبياته 

كما ارتبطت بالشرط باعتباره يمثل صلب العلاقة المادية بين (الطالب) 
ويين الجماعة حكايات وأمثال شعبية: منها: 

المثل المتداول عند العوام في التيئيس: «غادي تَدي شرطك بشْتنة مَني» 

ومعتاءة نوف قاكذ شرطك من الذرّة: وكانه يقول: إنكلن تاخذ هنى 
شيئاء وأصله كما يظهرء أن الواحد من الجماعة قد يتخلف عن دفع ما 
ينوبه من الشرط إلى (الطالب) حين يصفي محصوله الزراعي الأول من 
الشعيرء ثم يؤجله إلى تصفية ما بقي في بيدره من الحبوبء ثم إذا صفى 
ذلك أدخله كله إلى مخازنه أو باعه., وأرجاأً شرط (الطالب) بدعوى أن 
يدفعه له من الذرة عندما يحلّ موسمهاء وذلك يعنى أنه لن يدفع له شيمًا 
بالمرة. ْ 

#ومن الككادات آيضنا ما سمغتة مق أحد شوخ القراءاف:بتاخية 
الصويرةء وهو الفقيه السيد عبد الرحمن بن العركان -رحمه الله فقد 
حكى أن أميرا كان له ولد واحدء وكان يسعى لترييته على شمائل الرجولة 
حتى يتأهل لولاية العهدء لكنه شارك في سباق للخيل فسبقه رجل من 
الرعية يركب فرسا أنثىء فلما رأى ذلك قال لصاحب الفرس: لابد أن 
تبيعني هذه الفرسء فأبى ذلك وقال: لا أبيعها إلا بستين ناقة؛ فقال ابن 
الأمير: لك ذلك, فذهب معه إلى إحدى حظائر الماشية التي لأبيه» فأمر 
بفتحهاء وكان فيها ست وستون ناقة؛ فأخرجها حتى لم يترك في الحظيرة 


غير «ست من ستين» فبلغ ذلك إلى والده فاستنكره وأخذ يعيدها: ست 
من ستين». ست من ستين», ثم حلف ليوقدن نارا عظيمة, وليلقين بولده فيها 
في مشهد عامء؛ حتى يكون عبرة لأهل زمنه؛ غضبا عليه وانتقاما لما ضيعه 
من مال أبيه. 

فنادى في الناسء وأمر بالحطب الكثير فجمعء وأضرمت فيه النار, 
وجىء إليه بولده مغلول اليدين» فسآله الولد: ما الذين تريد أن تفعله بى؟ 
فقال أريد أن ألقى بك في هذه النار. فقال: ناته على إن قلقي ني 
«المغيْليّة» أي التي يغلبها غيرهاء فدار بينهما الحوار التالي؟ قال الوالد: 

وهل هناك من يغلب النار؟ ظ 

قال: نعم, الماء يغلب النار فيطفتها . 

قال الوالد: وهل هناك من يغلب الماء؟ 

قال: نعمء العقبة (الذراع) لا يستطيع الماء أن يصعدها ويرقى عليها. 

قال الوالد: وهل هناك من يغلي العقبة؟ 

قال: نعم: الخيل. سرعان ما تجري فتصعد عليها وتتجاوزها . 

قال الوالد: وهل هناك من يغلى الخيّل؟ 

قال: نعم رُكابها سرعان ما يقتحمون عليها ويركبونها. 

قال الوالد: وهل هناك من يغلب ركاب الخيل؟ 

قال نعم, الحاكم (القائد) يأمرهم أن يأتوا بخيلهم فيأتون جميعا. 

قال الوالد: وهل هناك من يغلي القائد؟ 

قال: نعمء امرأته تطلب منه الأمر فلا يسعّه إلا أن يرضيها. 

قال الوالك: وهل هناك من يغلى امرأة القائد؟ 


قال: نعم. ولدهاء لا يزال يطلب منها حاجته حتى يأخذها منها. 
قال الوالد : وهل هناك من يغلب ولدها؟ ظ 
قال: نعم الفقيه (الطالب) يضربه بالدرة والعصا حتى يشبع منه. 
قال الوالد: وهل هناك من يغلب الطالب؟ 


يغري بالطالب حتى يخرجه من المسجد؟ 


هكذا هو اسمه عند أهل الجنوب «خالي الطاهر» وكان رجلا قد تقدم 
في السن عارفا بمنازل الشتاء والصيفء فكان كلما شارط (طالب) جديد 
امتحنه في ذلك, فإذا لم يجده عالما بها ألحّ على الجماعة في عدم قبوله 
إماما ومؤدياء وما يزال بهم إلى أن يفسخوا العقدة معه والشرط. 

ونترك لأحد الباحثين من أهل الشمال أن يقص علينا قصته تحت 
إسم «عَمي قُبّانَ» ولعل القصة تروي هنالك عنه بهذا الاسم فيقول: 

«كان بدوار رجل مسن يعرف منازل الحرثء ولم يكن بالدوار من 
يحفظ القرآن؛ وكل من جاء للمشارطة بالدوار يتعرض للامتحان من طرف 
هذا الرجل المسمى (عمي قبان) فجاء طالب للمشارطة فامتحن واعترف بأنه 
لا يعرف المنازل: فأقرّه الشيخ فقيها على القرية» واتفقا على أن يعلم 
أحدهما الآخرء وحبب الفقيه للرجل قراءة القرآن» وأن حفظه أسهل من 
حفظ منازل الحرثء فبدأ الرجل يقرأ القرآن على الفقيه. 


وفي يوم السوق ذهب الفقيه إلى السوق بعدما تم تكتيب التلامين, 
واقفسم اندها لع حفط كل :راح لوجة يعركن الحقوية 1). 

فلنا وجغ نذا يتشطظ الرجل» قوجدة لعويحفظ تانيع قربا حت 
شفى غليله منه. فارتحل الفقيه وتركه عبرة لمن يعتبر» (2). 

ويزاد في الحكاية كما هي متداولة في الجنوب المغربي أن الرجل خرج 
بعد أن أطلقه الفقيه, فلقي بعض من يعرفه فسلم عليه وقال: كيف أنت يا خالي 
الطاهر؟ فأجابه متالما بلفته الدارجة: «ما كان ما خالي الطاهر»! فصارت مقالته 
مثلا سائراً يضرب لمن تظنه على حال؛ وهو على عكسها. 

هذاء ومازلت أسمع ألطلبة من أهل الشرط يتهيبون المشارطة في 
بعض الجماعات التي فيها بعض الفقراء من الصوفية خوفا من أسئلتهم 
والعجز عن الجواب عنهاء وهم وإن كانوا في الغالب من العوام. يحفظون 
الكثير من المسائل والحكايات التي يختبرون المشارطين بهاء وخاصة عند 
أول وصولهم إلى المسجد. ظ 

وقد ارتبطت بالشرط طائفة من النوادر تكون مادة دسمة لجلسات 
الطلبة يحكون فيها من الأحداث والطرائف ما هى جدير أن نعطي منه الأمثلة 
التالية التي عادة ما يتداولونها في المجامع؛ فيذكرون من غرائبها ما لذ 
وطاب. وللطلبة في ذلك دواوين تفوت الحصر ولغالبيتها علاقة بالمحضرة 
وطلابها ومسائل الرسم والضبط والشرط ونحو ذلك مما يمكن به أن 
نصنفها ضمن أدبيات المحضرة:ء وهذه نيذ مختارة منها: 


1 - يزاد عندنا في القصة قول الفقيه: «يعرض للعقوية ولو كان خالي الطاهر وكان في العادة يكتب لخالي الطاهر قدرا 
يسيرا من القرآن يسهل عليه حفظه وعرضه عليه. إلا فى هذه المرة, فإنه لما يريده من التنكيل به قد ملأ لوحه بما لا 
سبيل له إلى حفظه وعرضه عليه حين عودته حتى تنجح الخطة التي دبرها عليه. ظ 

2 - كتاب الأنصاص القرأنية للدكتور عبد العزيز العيادي: 70-69 . 


1- فمن نوادر طلبة المحضرة ما حكي من أن بعضهم ألجأته 
الهاجرة إلى مسجد فوجد (الكُتّاب) مفتوحا والألواح معلقة كالعادة, فنظر 
إلى اللوحة العليا منهاء فوقعت عينه على كلمة «كثيبا» في سورة المرّمّل (1) 
كُتبت بتاء مثناة. فخرج إلى ما وراء المسجد وأتى على عاتقه بحجر صلد 
مستدير كأكبر ما تكون الأثفية (2)» ويصر به تلميذ من تلاميذ الكتاب في 
مَقيل شجرة بينها وبين المسجد جذبة مديدةء فتبعه مسرعا ليدرك ما يفعل 
بذلك الجلمودء ثم وجده قد فرش تلك اللوحة على الأرضء ووضع عليها 
ذلك الحجرء فساله التلميذ: ما تصنم؟ فأجابه الغريب قائلا: «هذه نقطة 
اغخُصيت ظلما وعدوانا من «كثيبا» نَصّرته إذ لا نَاصّرَّ له منكم. فأعدتها 
إليه. ثم انصرف لشأنه وقد رأى أنه بِرْدَ أُوَارَهُ (3)» إذ سجل على الكاتب 
غوّاره» (4). 

قال الشيخ صالح الإلغي بعد ذكره لهذه النادرة: 

وأمثالها كثيرة جدا لا تكاد تدخل تحت الحصر. 

ومنها أيضا: ما يحكى عن الفقيه السيد عبد الله إيميحي. 


1 - يعني في قوله تعالى: «وكانت الجبال كثيبا مَهيلا» الآية : 13 . 

2 - واحدة الأثافي. وهي الحجارة التي تنصب عليها القدرء وهي ثلاث مناصب في العادة. 
3 - يعنى: حرارة العطش. 

4 - أنظر كتاب المدرسة الأولى للفقيه صالح بن عبد الله الإلغي: 62-61 . 


من نوادر الفقيه السيد عبد الله إهبحّي الحاحي 
رحمه الله 

2- ما يحكي عن السيد عبد الله إيميحّي من آيت آمر بقبيلة حاحة (1) 
من أنه رأى لوحة تلميذء ولعله من تلامذته مكتويا فيها: (سيجزيهم وصفهم) 
(2) بألف بين الواو والصادء فاستدعى التلاميذ وهم كثيرء فحين اجتمعوا 
حوله عمد إلى خشبة طويلة. وحملها على عاتقه. وأستتّبعهم وراءه وهو 
يقدمُهم نحى البحرء ولم يُخبرهم بمراده حتى وصل إلى مقصده. فدفع تلك 
الخشبة في البحرء فحينئذ قال لهم: هذا ألف (وصفهم) أغرقناه في البحر 
ليستريح منه من في البرء فلا يرجع أبدا» (). 

قلت: وهذا الشيخ السيد عيد الله إيميحي -رحمه الله شيخ 

حمزاوي قضى عمره في المشارطة؛ وهو من فحول طلبة هذا الشأن, ويمتاز 
بروح النادرة» وكان لا يكاد يعترف لأحد في عصره بالحذقء ولذلك كانت 
نوادره تدور حول هذا المعنى» ومنها: 

3- ما حكوه عنه من أنه كان مشارطا فى مسجد قرب ساحل البحر 
في بلاده حاحة؛ وكان إذا فرغ من أعمال المسجد وشؤون طلبته قعد على 
ريوة مستقبلا صفحة البحرء كأنه يترقب شيئاء فقيل: إنه سئل عن مجلسه 
هذا الدائم؟ فقال: إنه يقعد هناك يراقب البحرء فلعله في يوم من الأيام يأتي 
(بطالب) فإن البرَّ ليس به (طالب) يستحق هذا الاسم. 


2 - من سورة الأثعام: الآية: 140 . 


4- ومن مرويات الطلبة عنه أن تلميذاً له كتب لوحته من حفظه 
فأخطأ في التلاوة بحيث انتقل من موضع إلى غيره دون أن يعلم؛ فلما وقف 
الشيخ على ذلك؛ وكان يصحح له, قال له: أحمد! أحمد! ألم أقل لك لا تمح 
لوحك يوم تكون الريح الشرقية؟ فخجل التلميذء وفهم مُراده. وعلم أنه يعررض 
به بطريق التلميح إلى أنه يكتب لوحته بالاعتماد على النقل من المصحف, 
وكان اليوم يوم ريح شرقية؛ فكانت الريح تقلب له صفحات المصحفء, وهو لا 
يفطن لذلكء, فكان يتنقل من موضع إلى آخر دون أن يدري. 

5- ومن مروياتهم عنه -رحمه الله أن بعض رفاقه قالوا له وقد 
لاحظوا ارتفاع أجور الحصّادين في إحدى السنوات فازداد الطلب عليهم: 
فقال: وكيف لا يغلو الحصاد والحصادون كلهم شارطوا في المساجد؟ 

يعني أن الطلبة الجديرين بهذه الصفة الذين كانوا يشارطون قد 
مُقدواء فلما خلت مواضعهم منهم شارط فيها من كانوا في وقت وجودهم 
إنما يجدون مواضعهم مع الحصادين لا مع الطلبة. 

فددبوية ذلك اننا سمفةه وهر امل نادو وهو ات كالنا تصيده فى 
مسحده فيات عنده وقال: أرجو أن تساعدنى فتدلنى على جماعة سر 
لكان سكانها الفلذنئ 5500 مامه الى مستخكدت فإني 
لا أستطيع المساجد الكبيرة» فقال له نعم! 

فلما أصبح رافقه إلى السوقء وجاء به إلى حافلة ركّاب اجتمع فيها 
ما بين ثلاثين وأربعين. فأشار إليهم وقال له: اصعد إلى الحافلة وشارط 


على هؤلاء! 


تصوير حال طائفة من المنتسيين إلى الميدان دون امتلاك الأهلية له, أو تدور 
على هفوات صدرت من بعضهم ترجع إلى خطا في التلاوة, أو تحريف 
عيد الله الإلغي بعض هذه اليواعث المرتبطة بالخطإ في الرسم أو الضبط 
فقال: | 

«فإذا عثر أحدهم على مخالفة في لوح غيره -ولى ترّك وقف في محله أو 
زيادته في غير محله - فإنه لا يسكت, ولا يتغاضى بل يشيعها في المحافل , 
لآنها جريمة لا تغتفر؛ وزلة يجب أن تنشرء ولا يليق في مذهبهم أن تسترء وريما 
تسعرت بينهم بذلك عداوة لا يخبو لهبها إلا بعد أمد بعيد» (1). 

7- قال الشيخ الإلغى: 

«ومن ذلك أيضا ما ذكره لي عالم رسموكيى من علماء المجلس العلمي 
من أن تلميذا كتب (إن قارون) بآلف محذوؤة سهواء وأسئد لوحه إلى خائط 
الكُتاب المسقف بالأخشاب فذهب لغدائه؛, ثم دخل طالب غيورء ونظر إلى 
ذلك اللوح فأخذ مكنسة الكُتاب وصب عليها صمُّمٌ دوي التلاميذ حتى 
ابتلت جيداء فخط بها فى الحائط خطأً عريضا طويلا من اللوحة إلى 
السقف إيذاناً بأنه ألف (قارون) الثابت ولم يكتف ولم يشتفف بهذاء بل أخذ 
فأسا وطلع إلى السطح فحفر عن الخشبة التي فوق اللوحة حتى قلعها, 
فأقامها إلى السماء على الحائط مقابل ذلك الخط الذي على اللوحة ودعمها 


1 الدرنسة الأولن: 61 


وبعد أذان الظهر تذكر التلميذ صاحب اللوحة ما فعل بقارون» فخرج 
مسرعا إلى الكتاب قبل أن يراه من قصد المسجد للصلاة. وحين قرب من . 
الكتاب رأى خشبة مستطيلة على سطحه لم يكن له بها عهد من قبل 
فتعجب من ذلكء ويعد أن دخل ورأى ما مغويع مه على أقاملة تحستزا 
وتلهفاء ولسانه الحالي ينشد: 

قد كان ما خفت أن يكونا ** إنا إلى الله راجعونا (1) 

8- ومن ذلك ما يحكونه عن طالب كتب لتلميذ له في سورة البلد 
(فك رقبة) لكنه كتبها هكذا: «فكوا» فكان التلميذ يقرؤها بالحمل حسب 
رسم الطالب. فدخل طالب آخر فسمعه يقرؤها هكذاء ونظر في لوحه 
فوجدها بخط الطاللب الفقيه؛ فأخذ القلم وزادها واوا آخر قبلهاء وأمر 
التلميذ أن يقول: «وفكوا» فأخذ يقرؤها كذلك. فسمعه الطالب الفقيه فزجره. 
وصحح له «فكوا» فقال التلميذ: قد صححها لي هذا الطالب بزيادة الواو 
في أولهاء فثارت ثائرة الطالب الفقيه, وسأل الطالب الذي زاد الواو: كيف 
زاد فيها هذا الواو؟ فقال له: زدت أنت فيها واوا في آخرها. فزدت فيها 
واواً في أولهاء فما عليك إلا أن تزيل واوك؛ وأنا أزيل واوي (2 

9- و مما هو متداول في سائر جهات المغرب بصيغ متقارية بين 
الظليةامنا يحكوخة هن ظالب مسازظ يفف تلامتتدمن :| لحف وكان اذا 
فرغ من المصحف لفه في منديل عندهء وريما لف في هذا المنديل بعض ما 
معه من قطع الخبزء وذات صباح بينما هى يملي على تلاميذه على الطريقة 


1[ - المدرسة الأولى: 63-62 . 
2 - متداولة بين طلبة الجنوب المغربي. 


المعهودة. جاء تلميذ فقعد أمامه ومعه دواته وقلمه, فيداً بكتايبة 
البسملة وما يتبعها وكتابة ما يسمى باسم (السايس) وهو نحو نصف 
سطر يصل آخر ما في الجهة من اللوح بالجهة التي تليهاء ثم قال له على 
العادة: 

- زد أسيدي كذا وكذا؟ فالتمس (الطالب) المصحف الذي وضعه 
بجواره قبل قليل ليفتيه منه. وإذا به يفتقده فلا يجده, ويتذكر أنه كان 
ملفوفا في صرة مع قليل من الخبزء وكان قد أحس بوجود كلبه قريبا منه. 
فعلع أن الكلى قن المخطف: الخيره مها تودوا رخفن دراه تله أعان علت: 
التلميذ قوله: زد أسيدي كذا وكذا؟ قال القولة المشهورة: «سيدنا وسيدك 
أدوه الكلاب» فسارت هذه الحكاية مثلا. 


0- ومن حكايات المشارطة ما سمعته من بعض شيوخنا مما جرى 
له مع بعض أبناء المدرسة. 

فقد ذكر أنه في عطلة المدارس العصرية جىء إليه بطفلين: أحدهما 
يقرأ في الأقسام الأولى, والآخر يأخذ طريقه إلى الكتاب لأول مرة: قال 
تكتيثت هذا الطفل الاخوى شروف: الههاء | حت خص4) واعطت: 
اللوحة؛ وبدأت أعلمه النطق بهاء فلما قلت له قل: (ألف) أشار إليه أخوه 
نحاقة: أن لا ينظق:يها» فاعزت عليه فامنان الكو الاشارة فاعدت فتعاد» 
فقلت لأخيه لماذا تأمره أن يلزم الصمت؟ دعه يتعلم النطق بالحروفء فقال 
لي: لقد أوصيته في الطريق ويينت له كيف يتصرف. لآني أعرف أنك إذا 


قلت له (ألف) فقالها لك فستقول له: (الباء) فإذا قالهاء قلت له: (التاء) 
وهكذاء أمنا إذا لم يجبك على (الآلف) فسوف تقف معه عند هذا الحد. 
ويسهل عليه التخلص منك دون تطويل معك. 

11- وأخبرنا الشيخ المذكور - رحمه الله أنه جيء إليه بمدرسي 
آخرء قال: فكتبت له في سورة الفجر: قوله تعالى:فإإذا دكت الأرض دكا 
ديكاً. وجاء ريك والملك صفًّاً صمًّا)ه مرتين؟ فقلت له: هي هكذا في القرآن 
الكريم. فقال لي: لأجل هذا أنتم الطلبا ما ريحتم؛ إذا ما اكفاتكم «دكّاء 
واحدة ضهنا واحدة ما تكفيكم اللوحة كلها إذا عمرت (دكا نكا هيفا 

2- ومن هذه الطرائف ما جرى لوالدي مع طفل آخر من الأغبياء 
المغرقين في الغباوة, - وكنت حاضرا معه عند وقوعها- فقد كتب لوح 
حروف الهجاء لأحد التلاميذ. وجعل يدربه على النطق بها في اليوم الأول 
وأيام بعده, ثم كتب له غيرهاء ثم غيرهاء وبعد ذلك كتبها له جميعا على 
العادة في لوحته. وامتحنه في درجة استيعابه وحفظه لهاء فكان هذا الطفل 
لا يزيد عن إعادة وترديد ما يسمع من لفظ المعلم بالحرفء فإذا سكت المعلم 
لم ينطق هى بحرفء فأخذ معه في النهاية في سرد الحروف وهو يحاكي ما 
يسمعه. فإذا توقف المعلم توقف, فلما بلغ معه والدي حرحمه الله آخر 
الحروف قال الوالد: الياء مكسورة فقال: الياء مكسورة؛ فقال الوالد: آسَمّرْ 
تقال للف انهناء امككقروكلنها من الدروف: 

3- ومن حكايات الطلبة المشارطين: قصة (الطالب والعطار). 

وبيانها أن طالبا كان مشارطا في مسجدء وعنده مجموعة من الطلبة؛ 


والمؤنة ضعيفة؛ وكان هناك رجل عطار من الباعة المتجولين في البوادي لبيع 
الثوابل وغيرها قهاء العطان خرة فى يعن حولت" إلى المتشحذ:» وقل الدركه 
اسان فويط دنه بقوية على يات المعكد وا ذلك كجه الى بذوةابسلعة 
ومنخسافقة إلى راخل مشهدوة الصئلاة فلس هيلك الظالب العتقساء: 
وانصرف الطلبة إلى قراءة الأسوار على العادة نادى العطار الطالب وأخيره 
أنه جائع: وأنه ضيف على المسجدء فأشفق الطالب من حاله لغريته عن 
الانهوفالتضين لهنم مددية بويقة إلى التصنيات 

وفي اليوم الموالي فعل العطار كفعله أمس, فاستحيا الطالب وقدم له 
02 ظ 

وتو نوه ثالث ورا بوكامين: كان النطان. ودنع فلى :لتك الخهة يحفى 
إذا قارب المساء جاء إلى المسجدء وصنع كصنيعه الأول وريما لم يكن 
يعنيه أمر الصلاة أيضاء وإنما رأى أنه قد عثر على مكان أمين يبيت فيه: 
ويآكل من طعام أهله؛ دون أن يكلفه ذلك شيئا . 

فكان لابد من أن يدبر الطالب مع تلامذته على العطار تدبيرا يجعله 
ينصرف عنهم إلى غير رجعة. 

فرسم الطالب لتلاميذه الخطة لتنفيذها ليلة يحضر العطار» وصورتها 
أنه ذا فثاول العظان العام روتام كاهو هوا رو حكيت كن هو لالط مد 
جهة باب المقصورة؛ وجاء العطار. وصلى الطالب العشاءء, ثم أعطى أوامره 
لتلاميذه أن ينصرفوا إلى قراءة الأسوار المعتادة» وأخبرهم أنه سيغيب 
عنهم أول الليل في دعوة عن بعض سكان الجماعة. وأخبرهم أنه لن يتتأخر 
كثيراء وتوعد من وجده قد أخل بالواجب في قراءته الأسوار بما سينزل به 
من عقوية ونكال. ظ 

وانظة الحيلة على العطان »قل لامها قوف أو لزني بم 


خروج الطالب قد تواردوا على المقصورة؛ وتقاسموا أركانها متظاهرين 
بالنوم. وكان منهم اثنان قد اختارا لهم مضاجع: بجواره على مدخل 
القصحورة: ستاك التسفت مانا وإذا'دالطالب سيكل فحاة فنكن الحسمية 
مطبقا. فيآخذ في التهديد والوعيد الشديد: أهذا هو ما أوصيتكم به؟ أهذه 
هي قراءة الأسوار؟ ثم أخذ برجل أول تلميذ على الباب» وخفقه بالسوط: 
وقال : قم لأسوارك يا كذا ويا كذا! فقال: يا سيديء دعني أنام؛ فأنا لست 
فق كلأشعذك» إن العطائ ففركة رقمل مم القانى مثله: فقال: دعني فأنا 
العطار! فتركه, وأمسك برجل العطار الحقيقىء وخفقه خفقة: قال: يا 
سيديء أنا لست من التلاميذ أنا العطار! فقال بمنتهى الغضب والغيظ 
«كلكم رجعتوا عطارا» ثم أمسك به وآأخذ يهوى عليه؛ والعطار يصرخ بأنه 
العطارء والطالب يعيد العبارة.. كاع رجعتوا لي عطاراء فما زال يضريه 
حتى كلّ من الضربء ومن يومها ما رأوا العطار قطء ولا يدرون ما فعل. 


وار لسيد الطاهر لتسولي - 


الغريي تقد كان ان مدريدة 5 ل م ديه الت 
يدعى سى أحمد النمّرٌ الشيظمىء وتؤثر عنه -رحمه الله- عند الطلية 
سمعته منه مرة أنه قيل له عن طالب: إنه تزوج وهو صغير السنء فقال: 
تسرّع وما كان ينبغي أن يفعل؛ » فقلنا له لماذا؟ فقال إن طالب القرأن لا 
ع اودري اود ع با عور واد ومن 


وكان في شمال المغرب من هذه الفئة من الشخصيات الفكاهية طالب 
متمكن يقال له سي الطاهر التُسولي «عاش متجولاً بين القبائل» مترددا 
غلى:الفباجدة) لا يعرف القوان والاعتقارانيتكخر بذكاته وقرانه الذئ 
يصفه بأنه مثل الصخرة لا يتطرق إليه الغلط أو الشك. سواء في حفظ 
النص القراني أى في رسمه وضبطه وطريقة أدائه» (1). 

وقد ذكر صاحب كتاب «الأنصاص القرأنية ما يدل على أنه شخصية حقيقية 
لا أسطورية» وحكى عنه جملة من الطرائفء منها ما حدثه به عنه والده منها: 

1- أنه مات بقرية بوقمو بقبيلة بني عروسء وأوصى بدفنه بعْلّيقة (2) 
لكي لا يتخطاه «الثماينية» (3) قال: ومن النوادر التى يتبادلها الطلبة عن هذه 


2 أنه عند موته مرض حتى عفن بعض جسمه وخرج منه الدود: 
فكان ينادي على الطلبة المتوسطين ليلتقطوا (الوقف) أي: وقف القرآن 
الكريم الذي يكتب على شكل (مه)؛ وهى الشكل الذي كان يراه يشبه الدود 
الخارج من العضى المتعفن من جسمه» (4). 

3- ومن ذلك أنه مر بمسجد يوماء وتمنى أن يأكل تين شجرة كانت 
محروسة من طرف الفقيه؛ فقال له: ناولني من باكور هذه الشجرة وأشهد 
لك بالحذقة في القرآن (التقشقيشة) (5) - وهي شهادة بمثابة وسائل 
الإعلام للتشهير بالفقيه, فلما ناوله وقضى حاجته قال له 


1 - كتاب الأنصاص القرآنية 65/1 . 

2 - يعني شجرة يعلق فيها. 

3 - تقدم أن المراد بهم: الذين يحفظون أثمانا متنائرة من الأحزاب هنا وهناك. 
4 - الأنصاص القرآنية: 66/1 

5- تقدم تفسيرها بأنها تعنى المهارة والحذق في القرآن. 


«سأشهد لك بالمهارة» ولكن في اختيار الباكور الجيد» (1). 

تح وم :ذلك أنه كان تادر ا نا مزون امه واحقهنوسرة ومسا قو 
داخل لزيارتهما إذا بأخته تصرح: أميء أمي» أخي الطاهر قد. أتى. فوقف 
وقال: عشرون عاما من الغيبة (التخنيشة) ولم أستحق لقب (سي)؟ مع 
السلامة. ورجع دون أن يرى أمه العجوز (2). 

5- ومن نوادره مع «الثماينية» أنه بينما هو يسير في طريقه إلى أحد 
المساجدء إذا بطالب آخر يقصد نفس الاتجاهء وكان مع (سي الطاهر) حمل 
ثقيل: فقال له الطالب: هات أخفف عنك بعض أتثقالك: فأعطاه حمله؛ وذهبا معا 
يسيرانء وعندما بلغ (سي الطاهر) المسجد طلب منه الطالب الدعاء أن يعينه 
الله على حفظ مشاكل القرآن؛ فتعجب (سي الطاهر): وقال له: أما زلت «ثماينيا 
والله لئن لم ترد لي حملي للمكان الذي لقيتك فيه حتى أحمله بنفسي لأفعلن 
كذ نو كنا اوري آل مكوة لأحودين «النايفا تحمل غلوةازة: 

6- ومن هذه النوادر المنسوية إليه؛ أنه كان مّدلا بنفسه في ضبط 
رسم القرآن» وأنه اعتاد أن يكتب لوحه من جهتين ويأتي به ليعلقه على باب 
السوق متحديا بذلك طلبة أفقه الوافدين على السوقء مدعيا أنه يستحيل 
إيجاد خطإ في لوحه؛ وذات يوم ألقت فتاة تحفظ القرآن نظرة على اللوح, 
فوجدت كلمة (أمشاج) (4) ينقصها نقط الشين» فعمدت إلى مثقب ملولب, 
وثقبت فوق الشين ثلاث نقط: فلما رجع ولاحظ ذلكء عمد إلى ثلاثة أحجار 
كروية متوسطة. ووضعها في «قب جلابيته» فكان عندما يسآل عن ذلك 
يقول: «هي نقط أمشاج» (5). 

1 - الأتصاص القرانية: 66/1 0 
2 - نفسه: 66/1 . 
3 - انظر كتاب الأنصاص القرأنية: 66/1 


4 - فى سورة الإنسان - الآية الثانية. 
5 - الأتصاص: 67-66/1 . 





77 ومنها ما حكوا من طرائفه -رحمه الله- أنه كان عندما يروحم 
للجامع -لينام فيه بالليل - كان يأخذ ألواح الطلبة ويفرشها في الأرض 
لينام عليهاء فلما استفسر عن ذلك قال: ستون حزيا -يقصد نفسه الذي 
يحفظ القرآن - تنام على الأرضء وأنصاصها معلقة على الحائط؟» (1). 

8- وقيل عنه: كان إذا قصد فقيها للقراءة عليه «يقف أمام الفقيه 
يطلب منه «الرتبة» (2) دون الدخول إلى محل جلوسه. فإن هو حرك رأسه 
بالموافقة» أقام في المسجدء وإن هى -أي الفقيه- حرك رأسه بالنفي» نعته ب 
«الصبع» وذهب إلى حال سبيله» (3 

9- قيل : وسأله رجل «قبان» (4): لمانا يكره (الطالب) الكلاب؟ 
فأجابه: مات رجل «قبان» مثلك,. فتخاصم فيه الطلبة والكلابء الطلبة يقولون 
يدفنه. والكلاب تقول بافتراسهء فاستحكمت العداوة يسيب ذلك بين الطلبة 
والكلاب» (5). 

وهكذا يبدو (سي الطاهر) في جميع الأآحوال منتصرا للسيادة 
الطلابية من الأدعياء المتطفلين عليهاء وما أكثر ما نجد في هذه الأوساط بين 
الطلبة من يمثل هذا الصنف وذاك. 


1 - نقسه: 67/1 . 

2 - هي الرتبية التي يأخذها الطالب المسافر معونة له كما سيأتي. 

3 - الأنصاص: 67/1 . 

4 - لقب يطلق على كل من لا يعرف القراءة والكتابة (الأنصاص القرأنية: 120/4 ). 
5 - الأنصاص: 68/1 . 





0- ومن آخر ما سمعته من بعض طلبة الشمال من نوادر السيد 
الطاهر التسولي: أنه كان مارا على مسجد صغير فيه طالب مشارطء فكان 
يفتي لبعض تلاميذه ويسلك مع آخرينء وكان في كل ذلك يفسد التلاوة 
ويفتي غلطاء ويحرف ألفاظ القرآن: فما كان من السيد الطاهر التسولي إلا 
أن ذهب إلى بعض أشجار الشوكء وجاء بحزمة من عيدانها وأشواكها. 
وأخذ يسد بها باب المسجد ومنافذ الهواء فيه, فلما شعر به الفقيه وتلاميذه 
اعتذر بأنه فعل ما فعل إشفاقا على كتاب الله حتى لايذيع ما صدر من 
الفقيه؛ وينتشر بين الناس على تلك الحالة من التحريف والتصحيف. 


أغبياء من العيار الثقيل 

ويلتحق بهذا اللون من الحكايات المتعلقة بالأغبياء حكايات أخرى 
لبعض الأدعياء الذين يتظاهرون بالعلم ويتشبعون بما لم يُعطُوًاء ومنها: 

-١‏ ما سمعته بأذني من رجل يظهر في زي الفقهاء كانت له حلقة 
واسعة في ساحة جامع الفناء بمراكش في سنوات الستين من القرن 
الميلادي الماضي, فقد سمعته يذكر من تسلط الشيطان على بني الإنسان؛: 
أنه يصدهم عن ذكر الله بالمشاغل والملاهيء ثم استدل لذلك يسرد أآيات 
سورة الناسء حتى بلغ قوله تعالى فيها (إله الناس) فقال (الفقيه): أنظروا 
إلى عدى الله ماذا يفعل بالناس. إنه (إله الناس) وفسرها لهم بالمعنى 
العامي: الذي يفيد أن الشيطان (يلاهي) الناس بالملاهي. وجعل هذه الآية 
الكريمة التى هى فى صفة الله تعالى والثناء عليه بصفة الألوهية. صفة 
لإبليس لعنه الله. وهذه نتيجة القول في كتاب الله بغير علم؛ بل هي صورة 
من صور الغباوة المتناهية والجهالة المفرطة. 


2- ما سمعته في عام 1969 م حين أذيعت أخبار وصول أول إنسان 
إلى سطح القمرء وكنا في دعوة مع جماعة من طلبة القرآن» فتكلم زعيم 
منهم:؛ وأبدأ وأعاد في كون كتاب الله تعالى قد اشتمل على ما كان وما 
يكون إلى قيام الساعة:, ثم قال حتى هذا الصاروخ الذي يتعجبون منه؛ فقد 
سبق إلى ذكره كتاب الله قبل أن يعرفه الروس والأمريكان» ثم قرأ قوله 
م عب بون «(وإن نشا" نغرقهم قلا صريخ لهم ولا هم 
يسف5و46 (1) ففسر (الصريخ) الذي هو الإغاثة والإنقاد بالصاروخ 
الذي كانت دو فيه. وهكذا فلتكن الجرءة على التفسير. 

3- ما حكاهلي بعض طلبة العلم عن طالب من الأفارقة كان يحفظ 
بعض أسانيد القراءة وفيها في نهاية السند عن أبي بن كعب رضي الله عنه 

عن النبي - له عن جبريل عليه السلام عن ريه عز وجلء فكان يقول 
بدل (عز وجل): (عن ريه عن رجل) بتصحيف الكلمتين. 

ظ 4- ما حكاه المراكشي في الإعلام عن كتاب الوسيط في تاريخ أدباء 
شنقيط (2) أن رجلا غريبا مر على أناس من إحدى قبائل الزوايا بشنقيط 
سماها وهم يدفنون ميتا لهم فحضر معهم لينال الثواب: فلما وضعوا الميت 
في القبر. صبّوا عليه شكوة من اللبّن, 0 
عالمهم قال ابن أبي زيد: (ويُصَّبُ عليه اللبن) (3) فقال الغريب: تكفيه 
الشكوة الواحدة» (4 

ا كنيورة سين ال 45 

2 حانظر الوسيط 75 : 

3 - هي عبارة في رسالة ابن أبي زيد الفقهية صحفها وأساء قراءتهاء ولفظها في الرسالة: «ويجعل الميت في قبره على 


شفه الأيمن, ٠‏ وينصب عليه اللين) ينصب: بالياء والنون الساكنة يعدها صاد مفتوحة وباء مخففة: واللين بالياء (الموحدة 


المكسورة)ء وهى الآجر وشبهه من الحجارة, والمراد تسقيق القير به, وذلك معنى نصبه عليه. 
4 - الإعلام: 162-161/10 . [ 


د. عبد الهادى حميتو 


حياة 2 ب وديا 0 
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المملكةالمز بيت - منسُورات وزارة الذوقات والسّؤرن ال سا امب 
7 / 2006م 


الكتاب: حياة الكتاب وأدبيات المحضرة 
المؤلف:د. عبد الهادي حميتو 
الحموق: < جمبعا لحفقوق محفوظة للوزارة 
الطبعة الأولى: 2006 


رقم الإيداع القانوني 2162/2006 


ردمك: 9954-0-5080-9 
اللإخراج الفنى والطباعة : دارابي رقراق 
الناشر : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 


دارأبي رقراق للطباعة والنشر 
0 شارع العلويين رقم 3 حسان الرياط 
الهاتف: 83 75 20 037 - الفاكس: 89 75 20 037 





البساب السابع 


ولو الكذاي 
والمحضوة وهتهاج العمل 





ولوج الكتاب لأول مرة وأولى 
خطوات الطفل نحو تحقيق معاني وجوده 
والسعي إلى استكمال انسانيته 


وإذا كان ولوج الكتاب قد غدا بمرور الزمن حدثا عاديا ومألوفا في 
الوقت ذاته, فإنه قد ارتبطت يه تقاليد اجتماعية وأعراف محضرية تدل 
على مبلغ العناية به. ومراعاة مبدإ| التدرج التربوي فيه. حتى تمضي 
الإجراءات المتعلقة به على وفق ما هى مرسوم ومتعارف عليه بشكل تلقائي, 
ويصورة تمكن الطفل من الاندماج في بيئته الجديدة» وعدم الشعور بالقسر 
والاضطهاد في مواجهة هذا التحول الذي يعتبر أول خطوات الطريق نحو 
الانفتاح على الحياة التعليمية بوجه عام وفسح المجال لمواهبه للتعبير عت 
ذاته وطاقاته المختزنة. تم 

وفي الفصول التالية سوف نقف من خلال عناوين صغيرة على 
مواصفات هذه المرحلة» وكيف كانت تتم ويجرى التعامل معها من مختلف 
الأطراف التي تشارك في إعداد الناشئ الصغيرء وتهيئته بوسائل متعددة 
حو ينات له الانتظام والائتلاف مع واقعه ومحيطه الجديدء إن تمتاد 
مرحلة الكتاب عن المرحلة الموالية في اتحضرة. وخاصة في أيامه الأولى. 
بقدر كبير من المعاناة النفسية للطفل الذي ما زال يدرج في أول الطفولة؛ إذ 
يجد نفسه ولأول مرة مطلوبا منه أن ينفصل عن أمه وأهله. وأن يقضي 
فترات طويلة ومتلاحقة بعيدا عنهم» وفي أفاق غريبة عن مألوفه. وهي آفاق 


جديدة عليه يقل فيها المرّح أو ينعدم بالمرة, ويمنع فيها الكلام إلا همساء  '‏ 
ويضطر فيها إلى الاندماج القسري مع جماعة وفصيلة من الأقران وغير 
الأقران: ممن لا عهد له بمعرفتهم., ولا تربطه بهم قرابة أى صلة سابقة 
وفيهم الكثيرون ممن لا يروقه منظرهم, بل قد يكون من بينهم من الأطفال 
المشاكسين من يحدجه بنظراته. وريما من يستفزه أيضا ويتوعده بنوع من 
الإشارات والحركات؛ على غير ذنب سلف منه إليه. أى هكذا يخيل إليه. وقد 
يكفهر الجى في وجهه فجأة حين يتحفز المؤدب وينتصب في جلسته المعتادة 
ممسكا بعصاه الطويلة التي يقرع بها ألواح الصبية؛ ويصيب بها بعض 
الرؤوس أحياناء ثم لا يفت يزجر هذا ويتوعد ذاك؛ وينذر باقتراب موعد 
عرض الألواح. وكل ذلك أمام أعين الوافد الجديدء ثم يتكرر عليه المشهد 
اليوم وغدا ويعده. والمعاناة تطول ويمتد أثرها إليه. غير أنه في كل يوم 
يكتسب قدرا من التسليم بالواقع إن لم يكن الرضا به. ويعمل الزمن عمله. 
وتنشا الآلفة, ويأخذ الاندماج في جو الكتاب طريقه إلى نفسه. 

وذللة ها ميوت دوع نكال فى الفصول الموالية بعون الله. 





الفصل الأول 


تلميد الكتابت 
وطالب المحضرة وسلم التدرج في التاديب 


تلميذ الكتاب هو المحور الذي تدور عليه عملية التأديب» وهو المقصود 
بالذات بإقامة هذه المؤسسة التعليمية والتريوية» ومن ثم فإن عناية المنظرين 
من علمائنا وفقهاتنا بكل ما يتصل به كانت على طرف الثمام من 
اهتماماتهم؛ ومنتهى غاياتهم؛ وعندما نتصفح ما كتب في هذا الشأن من 
رسائل أى نظم فيه من منظوماتء أو صدر فيه من فتاوى وإجابات على 
.. نوازل وقضايا من قضاياه الكثيرة» نجد أن ذلك كان يمثل نسبة وافية جد 
لم تدع مجالا من مجالات حياته في الكتاب وأطوارهاء ولا فى المحضرة 
وأحوالهاء ولا في الرحلة في الطلب وآفاقهاء ولا في علاقاته برجال مشيخته 
وشرائطها وآدابهاء إلا وقّته حقه. وأعطته مستحقه. مما تشكل معه فقة 
محضري واسع يمكن أن نتمثل أدنى صوره في الفتاوى المتنوعة التي 
تستغرق من كتاب المعيار للونشرسي عشرات الأوراق (1) كما نقف بموازاة 
ذلك على أدب محضري في غاية الطرافة؛ ما بين فصيح وعامي, 





1 - أنظر المجلد الأول من المعيار: 25/5-29 - 138-137/6 - 83/7 - 113 - 114 -174-156 -300 - 
 - 241- 240-237 -8‏ 242 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 252 - 260 - 262 
- 264 إلخ. 62-60 إلخ. 


وكله منبثق من جو المحضرة وممارساتهاء والحياة الصاخبة فيهاء والحافلة 
بالجد في وقت الجدء وبالمتعة في زمن المتعة. والضاربة في أعماق الوجدان 
الشعبي بجذورها التاريخية التي تشدّها إلى أصولها الحضارية المشتركة 
وتربطها بقيمها الدينية» وأعرافها الاجتماعية العريقة؛ المنبثقة عن وجدان 
الأمة وصفاء جوهرها. 

وقد رأينا من خلال عرضنا للرسائل والمؤلفات التريوية والمنظومات 
العديدة التي عرّفنا بهاء كيف نال الولدان من اهتمامات المربين القسط 
الأوفرء ولسنا كيف واكبت النظريات تطورات الأحداث بهم في التخطيط 
والتوجيه. ووضع منارات الطريق» حتى تتحقق الأهداف المرسومة لهم على 
أتم الوجوه وأكملهاء ونواصل فيما يلي إعطاء صور أخرى من واقع الكتاب 
والمحضرة ذات صيغة عملية وارتباط مباشر بالأسلوب الجاري في الحياة 
المحضرية وما يرتبط بها من أدبيات تجسّد حياة الطالب في كتابه 
ومحضرته في منشطه ومكرهه. وصلته بمحيطه ومجتمعه الخاصء وهذه 
وقفات من ذلك. . 


اذا الكتسساتب؟ ‏ 
من حقوق الابن عند الإمام الغراوي. ونية الأبوين 
والعلم فى بلوغه القُصد 

يقول الإمام أبى العباس المغراوي في كتابه حاضيخ جوامع الإختصار 
والتبيان: «ومن حقوق الابن على أبيه: 

[ - انتقاء منيته. 

2 - وتحسبين أسيمه. 

3 - وإدخاله المكتب (1). 

وعلى قدر نية الأبوين تحصل للصبي الإفادة والاستفادة: وإنه إذا 
أتى به أبوه فأدخله المكتب أخذه مَلّكُ من يده ثم قال: اجلس على نية أبيك: 
فليحذر أحد أن تكون نيته في الكُتاب سِجْناً والمعلم حدّادا فيبطل أجره. 

كما ينبغي أن تكون نية المعلم إبقاءَ مادة تلاوة القرآن العظيم إلى قيام 
الساعة (2) إعانة على معجزة النبي - عن قال الله تعالى آمراً لنبيه 
عليه السلام:# قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إليئ هذا القرآن 
لأتذركم به ومن بلغ » (م). 

ونية الأب أداء ما قلده الله به من إزالة جهل ابنه» إذ كل راع مسؤول 
عن رعيته» (4). 
1 - يستفاد ما ذكره من أثر مشهور عن عمر رضي الله عنه. 
2 - يعني استمرار تواتر نقل القران في الامة. 


3 - الأنعام: الآية 19 . 


فدخول الطفل الكتاب أول حق له على والديه بعد أن يقوم على قدميه, 
وتيتدئ براعم استعداداته الفطرية فى التفتح., وتلك أول خطوة يخطوها 
بمساعدة أوليائه في طريق تأهيله للحياة. وإشعاره بمسؤولياته فيها. 
وممارسته لأدنى متطلبات إنسانيته. حتى ينطلق من إسار الآمية والجهل؛ 
وينبري لاحتلال موقعه وموضعه في ركب الحياة: ويبلغ ما كتب له من 
الإمساء فى مشاركة بني جنسه في مناشطهم العامة؛ واختياراتهم في 
عالم القيم العليا التي تحق فيها المنافسة والمساماة. 

وقد حفظ آباونا -رحمهم الله لنا هذا الحق ورعوه حق رعايته. فكان 
ولوج الصبي عندهم للكتاب -لاسيما الولد البكر- أول ما يرونه من حقوق 
الديانة عليهم. ولذلك كان يخص اليوم الذي يدخل فيه الطفل للكتاب رفقة 
والده باعتبار خاص من شأنه أن يخلد ذكراه عند الوالدين وعند الولد حين 
يعقل فيتذكر هذا الحدث الجليل. 

قال الإمام السفاريني في كتابه غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب في قوله: 


وأنكِرٌ على الصبيان كل محرّم ** لتأديبهم والعلم في الشرع للردي 
تنديه: قد صرح علماؤنا في الفقه بأن على ولي الصبي: 

1 - أن بأمره بالصلاة لسيع. 

2 - ويجب عليه ضربه على تركها لعشرء فهذا صريح في الوجوب. 
3 - ويجب عليه أيضا أن يعلمه ما يجب عليه علمّهء أى يقيم له من 
يعلمه ذلك: قال: وفي كلام الشافعي -رحمه الله وذكره أصحابنا - 

الحنابلة- أيضا: 


يجب على الأب وسائر الأولياء تعليم الابن ما يحتاجه لدينه؛ لحديث 
ابن عمر -رضي الله عنهما- إن لولدك عليك حقاء رواه مسلم. 

قال الفا خسن مد أئمتنا: ومما يجب إنكاره؛ ترك التعليم والتعلم لما 
يجب تعليمه وتعلمه. نحو ما تعلق بمعرفة الله تعالى. ويمعرفة الصلاة 
وجملة الشرائع وما يتعلق بالفرائض. ويلزم النساء الخروج لتعلم ذلك 

وأهجب. على الإمام أن يتعاهد المعلم والمتعلم لذلك؛ ويرزقهما من بيت 
المالء لآن في ذلك قواما للدين» فهو أولى من الجهاد, لأنه ريما نشا الولد 
على مذهب فاسد. فيتعذر زواله من قلبه» انتهى (1). 





1 -غذاء الألباب للشيخ محمد السفاريني الحنبلي: 237-235/1 


وصف لأهم الراحل التبعة في تأديب الأطفال 
بالقيروان وأفريقية قديما 
وقد ظل المؤدبون في القيروان وإفريقية وما إليها من البلاد محافظين 
عل الآأنماط المعتمدة عند أمثالهم منذ أيام السلف, كما ترسخت عندهم 
المتبعة فى التأديب فى جميع الأقطار والجهات المغربية. 
وقد وصف بعض الدارسين لتطور التعليم العتيق في مناطق إفريقية 
عبر التاريخ الإسلامى ما كان عليه العمل فى البلاد التونسية فقال: 
«كان التعليم درحدين: إحداهما التعليم الإيتدائى: ويسمى بالتأديب,: 
وشم معلمه (المؤدّب) و(المكتّب) وموضعه يسمى (الكتاب) وتلامذته (أبناء 
الكتاب) أو (أبناء المكتب)؛ وهى التعليم الذي يتلقى فيه الصبي حروف 
الهجاء والكتابة تدريجياء ويلقّن سور القرآن القصيرة. قال: 
وكانت لهم طريقتان في 7 القران: طريقة تبتدئ القرآن من سورة 
تثئك تنتدئه من ل ل المعوذتين, وكانوا 
ببتدئون بفاتحة الكتاب فى كلتا الطريقتين. 
ذكر أبى زيد الدباغ في كتايه معالم الايمان أن عبد الله ين غانم 
قاضى القيروان زت 190 ه) من أصحاب مالك دخل عليه ولده من 
(المكتب) فسأآله عن سورته. فقال: حولني المعلم من سورة (الحمد) ققال: 


اقرأها فقرأهاء فقال له: تهجّهاء فتهجاهاء فأعطاه نحوا من عشرين دينارا؛ 
وقال: ادفعها لمعلمك» (1): 

وكان تعليم القرآن إما: بالكتابة في الألواح؛ وإما بالتلقين باللفظ. 
وتسمى الكيفية الآولى (النظر) والثانية (الظاهر) أي عن ظهر قلب (2) ويعلم 
القرآن الغلمان والجواري دون اختلاطء قال سحنون: كانوا يَعْدون تعليم 
الجواري مع الغلمان فساد!» (3). 

ويكتبون في الألواح بالمدادء فإذا حفظ التلميذ ما كتبه محا اللوح, 
وكتب فيه قرآنا آخرء ثم إذا تعلم الصبي الكتابة صار يكتب من القرآن كل 
يوم في لوحه مقدارا مناسبا لقدرته؛ إلى أن يجمع القرآن» (4). 


الفقيه صالح بن عبد الله الإلغي في كتابه: 
« للدرسة الأولى» قال: 
«المعمول به عندنا أن الطفل يذهب به وليه للمكتب إذا قارب خمس 
سنين ويستنصحب معه تحفة مناسبة له ولتلاميذ الكتاب ومعلمهم (الطالب) 
وتلك التحفة تكون مما يؤكل أو ما يلبسه الطالب أو يتطيب به. 
وبعد ظهور السكر يُدفع أيضا في تلك التحفة» وكّمّها وكيفها يقدر 
بقدر رجاء الولي» قل ما له أو كثرء قال: 





[ - كتاب اليس الصبح بقريب للعلامة محمد الطاهر بن عاشور التونسي: 48 وانظر القصة في المجلد الثاني من معالم 
2 - أليس الصبح بقريب: 8 . 

3 - نفسه: 48 . 

4 - نفسيه: 49 . 


ويَمدُلُ الطفل تحت مصطبة (الطالب) الذي يؤنسه بكلام لذيذ الطف 
من مناغاة أمه. كلام يملأ سمعه ولا ينساة سحابة يومه. 

وبعد الإيناس يتناول منه لوحه الذي هيأه له وليه وناوله إياه من قبل فتأبطه» (1) 

إنها صورة متشابهة تدل على تبادل مشاعر الغبطة والحفاوة بهذا الوارد الجديد. 


ومن تقاليد ولوج للحضرة في الصحراء للغربية. 
وبلاد شنقيط كما وصفها الأستاذ الخليل النحوي 
فى كتابه وبلاد شنقيط» 

«وهكذا يمر الطالب 5 حلة ابتدائية تحضيرية تُعدّه لدخول المحضرة. 

ويبدأ الطالب طريقه إلى المحضرة عندما يكمل أريع سنوات وأريعة 
أشهر وأريعة أيامء أى إذا بلغ خمس سنين (عادات مختلفة)» أى بمجرد ما 
يبلمس فيه أهله الأهلية للدراسة. وهم يمتحنون الطفل عادة في سرد الأعداد 
الأولى من واحد إلى عشرة:ء فإن نجح بدأوا تعليمه. وغالبا ما تتولى النساء 
التعليم في هذه المرحلة؛ فيعلمن الطفل الحروف بالترتيب الهجائي التالي: 
ا- يد تت جح -خ ... إلخ ثم يعودون إلى نفس الحروف 
يمرّنون الطفل على الشكل (الحركات) بّ - ب - ب - ب .. 

ويعدئد يبدأون تدريس الطفل القرآنء وكثيرا ما يكون اليّدء بالسور 
القصار..» (2). 


1 - المدرسة الأولى: 50-49 . 
2 - يلاد شتقيط - - المذارة والرياط للخليل النحوى: 169 -170 . 


2 يبدأ في. الحّتاب وأول ما دكن لد 
فى ياد سوس وجنوب املغرب كما وصفه صاحب 
كتاب ر الدرسة الأولى» )1( 


1 - أول ما يكتب (الطالب) للطفل البسسملة والصلاة والسلام على 
شرل اللدب تا 

2 - يطلب من الطفل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم... إلى آخر ما 
كتب له كلمة كلمة. 

3 - يكتب له ثلاثة إلى أربعة من أول حروف الهجاء. 

4 - يعلمه كيف يتهجاها «ألف -باء - تاء - ثاء.. 

5- يفعل مثل ذلك في الأيام الموالية بعد أن يكون الطفل قد ميز بين 
الأحرف السابقة 

6 - يعلمه الحركات والسكون والتنوين والشدة والمد. 

#سولكو فى :لين اليهاء. 

8 -يبدأ في تحفيظه سورة الفاتحة. 

9 - يأخذ معه في حفظ السور القصار. 

0 - بداية تعليمه الخط بالتحنيش. 

1 - تعليمه الكتابة بالاستفتاء. 

2 - تنبيهه إلى قواعد الرسم والضبط. 





1 - اأنظر كتاب المدررسة الأولى للفقيه صالح بن عبد الله الإلغي: 56-49 . 


تلك هي المعالم الأساسية التي يتدرج (الطالب) الفقيه بالتلميذ فيها 
في المرحلة الأولى من حفظه للقرآن الكريم؛ وعلى هذا النسق في التدرج 
تعلمنا في (الجامع) و(المحضرة) الأولى, وعليه يجري العمل حتى اليوم في 
عامة جهات الجنوب والشمال والشرق والغرب من بلادنا. 

وهذا أحد الباحثين المختصين من أهل الشمال المغربي يصف مثل 
هذا النسق فلا يكاد يختلف في شيء فيقول: 


كيف يبدأ في الكتاب ويتدرج 
وأول ما يكتب له في شمال المغرب 
كنا وضفة ضاحب: كتاب: ( الأنضاض القرانية) 
والحدير بالذكر أنه خلال المرحلة الأولى لتعليم القرآءة والكتابة توجد 
وقفة يستحسن التأمل عندها للاشارة إلى طريقة تعلم الحركات التي 
يتعلمها الطفل أثناء كتابة لوحه. 

فالطفل خلال هذه المرحلة: 

1 - يتعلم الحروف الهجائية مهملة. 

2 - ثم بالتعجيم. 

3 -كما يتعلم رسم الكلمات القرآنية عن طريق تتبع الأثرء والتي يطلق 
عليها «التحنيش» حيث يكتب الفقيه على لوح التلميذ الكلمات المراد تعلمها 
بواسطة مؤخرة القلم؛ الذي يترك أثرا حفريا على الطبقة الشحمية التي 
يخلفها «الصلصال» على اللوح بعد محوه؛ فيأتي تلميذ متقدم يعينه 


(الفقيه) ليأخذ بيد (التلميذ) المبتدئ» ويمران بقلم واحد على ذلك الأثر حتى 
يستأنس على الكتابة بنفسه دون الاعتماد على الغير. 

4- بعد الكتابة يتقدم للتصحيح والضبط حيث يلقَّنُ الحركات وحروف 
المد واللين المتولدة عنها أثناء ضبط البسملة على شكل سؤال وجواب: 
#بسم الله الرحمن الرحيمى». 

5- وأسفل اللوح يكتب (الفقيه) سطرا طويلاء ويضع عليه الحركات 
حسب موقعها ويبداً الحوار عما يتولد عن هذه الحركات من حروف المد 
واللين. 

6 - المرحلة الثانية: الشروع في القراءة بالوقف (1) حسب مدرسة 
الإمام ابن أبي جمعة الهبطي (ت 930 ه) المتفق عليها بالمغرب. 

7- إن الطفل أخذ يكتب على لوحه قطعة كبيرة بالنسبة لسابقتها؛ 
وأصبح يكتب «ربع» بدل ما كان يكتب من قبل «الخروية» (2). كما أصبح 
يكتب من حفظه بعدما كان يعتمد على الإملاء. 

8- أن الطفل أصبح قاب قوسين من استيعاب القرآن الكريم؛ وهو 
من حيث المستوى العلمي والجسمي أصبح مستعدا لقبول أشياء جديدة 
يحفظها ليدعم محفوظاته. 

9- فالفقيه في هذه المرحلة عليه أن لا يترك الفراغ للتلميذ الذي 
سيصبح عما قريب «طالبا صغيرأً» بل عليه أن يملأ فراغه بالجديد؛ وهذا 


_-1__اسسسسس سي 

1- هذه المرحلة لا تبدأ عند الطفل في أكثر البلدان المغربية إلافي الختمة الثانية. 

2-الريح: يعني ربع حزب من الاحزاب الستين التي طبعت عليها الصاحف الحالية بالمغرب. ويجري العمل عليها في 
باسم الثمن. ١‏ 


الحوية هو «الأنصاص» لتكون رصيداً وشاهداً يستحضرها عند الكتابة؛ 
تسرب الأخطاء من خلالها إذا ما استوعبها وحفظها» (1). 


وصف آخر للمرحلية التبعة في الكتاب 

ويذكر الأستاذ سعيد أعراب في أول كتابه «القرآن والقراءات 
بالمغرب» أولى مراحل الكتاب فيقول: 1 

«يدخل الصبى الكتاب عندما يعقلء وغالبا ما يكون ذلك في السنة 
الكاسة أن السادسة رورها نذا مهدي فقن الرابعة أو السابعة. ‏ - 

باريقة القعليم :في الكتات: 

أن يبدأ الطفل بحفظ الحروف الهجائية (ألفبا). 

ثم يحفظ بعض السور القصار: يقرا المعلم الآية والآيتين» فيرددها 
الطفل حتى يحفظها . 

والشأن أن يكون لكل صبي لوح يكتب فيه ما يريد أن يحفظه. فإذا 
حفظه محاه ليكتب شيئًا جديداء وهكذا يتدرج في حفظ الآيات والسور حتى 
يختم القرآن (الختمة). ظ 

ثم يبدأ (السلكة) من (ألمّ) بالربع أى النصف حسب استعداد الطفل 
وذكائه. وتتكرر الستّلّك والختمات حتى يحفظ القرآن جيدا (ويصفي لوحه). 

والسنة المتبعة بالمغزب: 


111100 5 
1 -كتاب الأنصاص القرأنية للدكتور عبد العزيز العيادي العروسي: 50-49/1 . 


(التحنيش). ثم قراءة ابن كثير (المكي) وأبي عمرق البصري (سما)ء ثم 
السيع (حمزة) )1 


8 س 
من تقاليد ولوج الكتاب 
لأول مرة بمدينة آسفي العتيقة 
الهداية الإسلامية» بمدينة آأسفى ما يلى: 
ادل لحن وأخرى بالحليبء وآنية بالتمر الحسن. ومعها قالبان من 
ل 0 ايحمل ذلك ك إلى الكتاب القرآني وخادما آخر يحمل 
ها يدخل الكناب يتك اماه الفقيه . فيزيلون | الغطاء عن 


يصحية معحة. 


1 - القراكيوالقراءات بالمغفرب: 11 





ومن العادات الأندلسية: 

أن السيد الفقيه يكتب في اللوح شيئًا ويدهنه بالعسلء ويُلعِقه 
الصبيء ويّعطيه تمرة أى تمرتين من التمر وشيئًا من الحليب ثم يصبح 
الصبي يلقن الحروف الهجائية (1). 

أرأيت كيف هي الحفاوة بهذا اليوم؟ وهل يمكن أن تزول هذه الصورة 
من ذاكرة الطفل: وهى يستقبل في الكتاب ضيفا جديدا بمثل هذا الاستقبال 
اللطيف؟ 


نقالنة.مقويية الا لسعة فين الاحفف 
باليوم الأول لولوج الطفل للكتاب 
وقد حرر العلامة محمد بن عبد العزيز كرضيلق الأندلسي الآصل» 
هذه المراسيم التي كان عليها العرف القديم في الحفاوة بولوج الطفل 
للكتاب لأول مرة» فقال في «نكتة المعلمين». 
ثم الفتووح لدخول المكتب *#* من غير تكليف على أبي الصبي 
نحش وا وال ييا (ل م تجا كية ل اسسعلة بالعمعتل 
فى لوحه ويعد ناك يَلعَق *:” فيولح فظه الكتاب أليّق 
وينبغىي إدخاله يوم الأحد ** فى رمضان؛ وهو أول العدد 
مشككت الزانى اكلا اج 5 00 
وقيل: إن وافى من الأعوام ** خمساء كما الشهور والأيام (2) 





2 - ال اي 1 الكامل فيما قدمنا في ص 386). 


ويمكن تلخيص هذه العناصر كما يلى: 
1 - يقدم الطفل عند دخول المكتب لأول مرة شيئًا من الفتوح للمعلم 
المؤدب. ظ 
2 - يكتب له المؤدب البسملة في لوحته بالعسل ويلعقه منها بلسانه. 
3 - يكون دخوله يوم الأحد في أول يوم أحد من شهر رمضان المعظم 
4 - يكون في الطريق إنى الكتاب مغطى الرأس عن النظر إلى البهائم 
أو نظرها إليه تفاؤلا بأن يكون راح جح العقل قوي الفهم., إذ بهما يتميز 
الإنسان عن غيره. 
ا الدخول خمسة أعوام وخمسة أشهر وخمسة أيام 
كما يقتضده يقتضيه العرف القديم. 


تهنئة بولد تعلم الخنط فى كتاب المي 
ومن مظاهر الغبطة التى كانت تغمر الآباء حين يشاهدون فلذات 
ْ أكبادهم من الولدان الصغارء وقد أخذوا طريقهم في هذا النوع من التعليم 
.الآولي: هذه الإشارة الفذة التي نجدها عند الإمام المقّري في نفح الطيب 
قال؛ هاكايا م براي خَطَّا ع ##تطيبا بي اللو خيطبا 
ابِنْ سبع في سينيه ** لميُطِق للوح ض بطا 
دُمتّيا مولاىي حستى #* يلد اين ابنك سسب سبطا (1) 


1 - نفح الطيب: 123/5 . 





سرقة أولاد الحلال بالعين 

وحدثني والدي عبد الله بن إبراهيم حميتى -رحمه الله- عن شيخه 
السيد أحمد الهواري (1) أنه بينما هو يقرأ عليه في أول عهده بتعلم الخط. 
دخل عليه الشيخ إلى (الحضار) وقد فرغ من كتابة لوحته؛ قال: فوجدني 
قد تأنقت في تجويد الكتابة وبيان الكافات والصادات والضادات محاكيا 
بها طريقة الشيخ: فجعل الشيخ يتأملها ببالغ الإعجابء ثم قال لي: «إيه يا 
سيديء أولاد الحلال يسرقون بالعّين» وأولاد الحرام يسرقون باليد» يشير 
إلى سرقتي لكتابته بالتقليد والمحاكاة من باب المشاكلة اللفظية. 





»» » فنا 


حكى ابن الأيار الحافظ فى كتابه تحفة القادم في رسم أبي بكر 
محمد بن ولاد من شعراء غرب الأندلس أنه: 
«كان له حفيد صغير يتعلم في (الكتاب) فتغدى معه يوماء وقد خبر 
منه شلا وفطنة. فسأله إجازة قوله: 
أكلنا الخ سوا يزيت 


1[ - كان هذا الشيخ مشارطا بمسجدل سيدي أمحمد بن جعفر بجماعة الصهاهلة بيلاد الكريمات, إقليم المسوبرة وقد 


فقال ابن ولاد: 
فلو شيء يرد الميت حيا 
فقال الصبي: 
لكان الخبز يحي كل مير (1). 
” وحكى عبد الواحد المراكشي في المعجب في حديثه عن الشاعر 
الكاتب الوزير عبد المجيد بن عبدون صاحب المرثية الرائية الشهيرة في رثاء 
بني الأفطس ملوك بطليوس وجهاتها . 
قال:.وكان:أدو سكت هذا مكقب للمتوكل على الله وتميف خالةسمعة: 
«حكى عن نفسه -رحمه الله أنه كان بين يدى مؤّديه؛ وبسنه إن ذاك 
ثلاث عشرة سنة. فعن للمؤدب أن قال: الشعر خطة حَيْق 
وجعل يردد هذا القولء, قال الوزير أبو محمد -رحمه الله- فكتيت 
في لوحي مجيزا له: 
لكل طالب عرف 
ثم خطر لي بيت ثان» وهو: 
للشيخ عيُبة عيب ** وللف تى ظ وف ظَرْف 


اللوح, فلما رأه لطمني, وعرك أذنيء وقال: لا تشتغل بهذا! وكتب البيتين 


عنده» (2). 


1 - تحفة القادم لابن الابار: 37 ترجمة رقم 13 . 
2 - المعجب في تلخيص أخبار المغرب: 131-130 . 


خطوات التعليم الأولي كما رسمها الشيخ « الفقيه 
الهمسكوري» فى مدرسته العتيقة 

«الهداية الإسلامية .. بمدينة آسفي في أواخر المائة الرابعة عشرة من 
الهجرة مما كتبه يخط بده رحمه الله. ْ 

عمقي الضيص الهرزته المحافة: 

درت طن اي 

3 - مرحلة التحنيش بمؤخر قلم القصب أو قلم الرصاصء والصبي 
يعيد ما كُتب بالصمغ. 

4 - تدريبه على قراءة ما كتب في لوحه. 

> اضر اوقوائة القراو سن سسووة الأفلى حوب سدم امن شووتك 
إلى حزب (فنبذناه). 

6 قرمة على القرازة تالو فتييعة الخرى ندا مد هقين. 

7- العناية بختم القرآن في أخر سورة اليقرة. 

#سبيزانة حتفل الوق التسييفيع الرينيم والهيجطا: 

9- بداية حفظ المبادئ كالمرشد المعين في التوحيد والعيادات. 

0- بداية الجلوس في الحلقات العلمية في المساجد وملازمة قراءة 
الحزب (1). 


الفاسي أحد النماذج الرفيعة التي تمثل سلم التدرج في التأديب كما ظل 
يجري به العمل في مدينة فاس فى أوائل عهد الدولة العلوية المجيدة. كما 
يعتبر أحد بواكير ثمار الحركة العلمية المزدهرة بفاس والقرويين في أوائل 
ولد الشيخ محمد العريى سنة 1052 هم وكانت أسرته قد انتقلت من 
مدينة القصر الكبير إلى مدينة فاسء فكان لأبيه أبي المحاسن يوسف الفاسي 
تابه البخافل الذى الققة رتسماه غراة المكاندر .وقو ميو قضنا. 
اعتنى الشيخ أبو المحاسين يولده أدن حامدء؛ فما كاد يناهز السنة 
الرابعة حتى يدأ والده في تعليمه الحروف ويعض الفاتحة في اللوح, ثم 
بهاء ليأتي الوقت المعتد لها وقد سكنت النفس إليها وأنست بها» (2). قال: 
1 -هو أبى عبد الله محمد بن محمد بن على النيجيء ولد سنة 947 هء وكان مشاركا كثير الحفظ للغة. حسن الشعر, 
حافظا ضابطا لمحفوظه. قرأ في بني زروالء وأتم دراسته بفاس علي يد أحمد المنجور وطبقته. أنظر ترجمته فى مرأة 


المحاسن في أخبار الشيخ أبي المحاسن لمحمد العربي الفاسي (مطبعة فاس الحجرية: 1324 ه الصفحة 77). 
2 - مرأة المحاسن: 160 . 


ونا جاوزت الخمس سنين ابتدات القراءة على الشيخ الفقيه أبي 
الحسن علي بن أحمد ابن سعيد (1) فقرأت عليه القرآن على الطريقة 
المعهودة في التعليم بالمغرب. حيث بدأت بالفاتحة؛ ثم سورة الناس, ثم 
سورة الفلق.. إلى سورة اليقرة. 

ثم عرض لشيخي هذا عذر , فابتدأت القراءة من سورة القمر على 
شيخي أبي الطيب يوسف بن مهدي 2) إلى تمام الختمة:؛ ثم قرآت عليه 
ختمة ثانية فحفظت القرآن. 

ثم قرأت عليه في اللوح نحو عشر ختمات بعضها لورشء ويعضها 
كنوع ركفم ادوم علدة :على والوض آبى لحاس 

ولازمته بعد ذلك ثمان سنين قرأت عليه فيها مورد الظمآن للشيخ أبي 
عبد الله الخراز في الرسم؛ ورجزه في الضبط. والدرر اللوامع للشيخ أبي 
الحسن بن بري» والشاطبية؛ والآجرومية. والألفية: واللاميّة (3) ورسالة 
الشيخ ابن أبي زيد. ومختصر الشيغ خليل؛ وشرح الصفرى 
للسنوسي (4) ومقدمته» (5). 





[ - ئنفسه: 209 وكانت وفاة هذا الشيخ سنة 5 ه . 

2- مرأة المحاسن: 148 . 

3 - الآلفية المذكورة هي المعروفة أيضا بالخلاصة لابن مالك في النحوء واللامية هي لامية الأفعال وهي له أيضا.. 
وأما مقدمته قهي في علم المنطق (أنظر فهرس المنجور: 36-30) . 

5 - مرأة المحاسن: 8 . 


الفصل الخال 


00 


برنامج العملء وأدوات الكتاب وآليات المحضر 


تنتميز مرحلة (الكتاب) عن مرحلة (المحضرة) كما قدمنا من حيث 
الممستوى التعليميء إلا أنهما معاً بمنزلة الوجهين لعملة واحدة؛ ومن ثم 
فإنهما تشتركان في جملة من الأدوات والآليات وتنتظمهما جملة من 
التقالتة والاقراك الطب ورمدرع علديما حميفا ها عرض ماي كن وايددة 
منهما كل بحسبه ومستواه.. 

ويبتدئ العمل اليومي في الكتاب المستقل كما يبتدئ في المحضرة 
المشتملة على كتاب» وفي الجامع المشتمل على محضرة وكتابء مع أول 
الصباحء وفي كثير من البوادي مع طلوع الفجر أو قبله بساعة فيما يخص 
الجوامع والمحاضر التابعة لها. 

وفي العادة يقوم المؤدب بالطواف على حوانيت طلبته وتلامذته, ينقر 
عليهم الآبواب بمفتاح كبير في يده أى بعكازة يستعملها لذلك مع المناداة 
على بعض الأسماء وإصدار الأمر بالقيام للأسوار والألواح. 

وأحيانا يضرب المؤدب بعصاه على باب مقصورة الصلاة أو غيرها 
ويكرر ذلك مع المناداة. فإذا قرب وقت الأذان أمرهم بالوضوء ثم رفع 
صوته بالأذان لصلاة الصبع, أو أمر بذلك بعض طلبته. 


فانا فحميت:العنيلؤة امكف العو :الر حدم القرانهبور اقب من 
حضر ومن تخلف» 5 خرج لإحضار المتخلف بعد أن يكون قد ناله بدرته 
إن كان صغير السن أو بالزجر إن كان كبيرا. 

فإذا:انتهى التهديد من الحزب قاء الضغار إلى قزاءة الواحهة: وقاه 
الكبار إلى «أحزاب النوية» وهي ثلاثة أحزاب: ما قبل الحزب الراتب ثم 
الحزب الراتب وهى حزب اليوم ٠‏ ثم الحزب الذي يليه. ظ 

فإذا فرغوا انصرفوا إلى قراءة الألواح استعداداً لعرضها ومحوهاء 
ثم يبتدئ عرض الألواح على المؤدب بالتناوب: فمن كان حافظا حفظا كاملا 
أمره بمحو لوحه والأخذ في قراءة محيته أو حزب لوحته ريما تجف 
لوحته. ومن قصر في الحفظ زجره أو قذعه بمقنعته. ورده على عقبه ليعيد 
قراءة اللوحة حتى يحفظها. ثم يعرضها من جديد. 

وفي هذه الأثناء يكون قد تكامل الحضور في الفالب. والتحق 
الصغار الذين باتوا في منازل أوليائهم: فاندمج الجميع في مجلس الإقراء 
اقفر فسن الكفان.والمضحوة -ويحاول الؤدب قوقع امقماماتة وخدماتةه 
على لجنو هع احقصاكى النقرتي ورين جنا الا سينا عر كان حددة 
العهد بالكتاب» وهذا ملخص لمراحل تعليم الصغار كما يجري بها العمل 
إلى وفتنا الحاضر فى هذه المؤسستات من التعليم الأولي: 


مراحل تعليم الطفل في الكتاب 

1- مرحلة الاستقبال. وتختص باليوم الأول أو نصفه. وهي مرحلة 
استئناس يترك فيها الطفل مع من هم في مثل سنه فلا يؤمر بأخذ لوح ولا 
بقراءة» ولا يمنع من الخروج أو الحركة مع مرافقه أو غيره تأليفا له ورفقا 
يه. ويستحسسن إذا كان قد حضر معه بعض أقاريه أن يبقى معه لبعض 
الوقت حتى يستانس بالجو العام. 

ويحسن أن يستعمل المؤدب معه نوعا من الملاطفة والابتسام في 
وجهه والضحك معه وسؤاله عن اسمه: إهداء شيء من التمر أى الحلوى 
إذا كان صغير السن. 

كما يستحسن أن يكف المؤدب عن حمل عصاه والتلويح بها فضلا 
عن الضرب بمحضره. حتى لا يبادر بترويعه, فريما حمله ذلك على الهرب 
والذعر من المؤدب. 

وقد حضرت صبيا في مدرسة سيدي الراضي ببعض جهات بلاد 
عبدة جاءت به جدته إلى المؤدب» وهو يملأ الجو صراخاء ويضرب بيديه 
ورجليه الآأرضء ولا يسمع من أحدء فلما وصل إلى المحضرة: ووجد 
الأطفال ممسكين بالألواح في هدوء وسكينة, وتقدم إليه المؤدب بوجه طلقٍ 
بشوش» وقدم إليه حلوى وقطعة من النقود. سكت سكت وكف عما كان فيه؛ ثم ما 
لبث أن أخذ فيما يأخذ فيه الصغار ممن يعرفهم, ؛ وكأنه لم يكن منه إباء 
وامتناع. 


2 - إعطاؤه اللوح في وقت لاحقء ويكون اللوح مناسبا لسنه حتى لا 

3 - يكتب له فى لوحه أول الحروف الهجائية إلى ستة أو سبعة 
أحرف مع البسملة في أعلى اللوح: والصلاة والسلام على محمد وعلى آله 
وصحبه يعدها. ظ 

4 - يدرب على النطق بالحروف بترديد ما يقوله المعلم بعده. 

5 - يكتب له في اليوم الموالي أى بعده مزيد من الحروف ويدرب على 
النطق بها. 

6 - يدرب على محو لوحه واستعمال الصلصال بمساعدة غيره. 

7 -يدرب على التمييز بين الحروف المتشابهة بملاحظة النقط وعددها 
وموضعها. ظ 

8 - تكتب له الحركات أسفل اللوح حتى الحروف الهجائية برسم 
سطر أفقي وفوقه الحركات المتعلقة بالنصب والضم والتنوين والشد 
والهمز والمدء وتحته الحركات المتعلقة بالخفض والتنوين المخفوض؛ وحروف 
المد الثلاثة. 

9 - يعلم أسماء الحركات والسكون وأنواع الضبطء ويدرب على 
هجاء الحروف مضبوطة. 

6ك يتزن عن فجاء أل شور الشاكصة: اوبسورة الإخلاض 
والمعوزتين. 0 


[اسمسوذلة التكراع ‏ الحمكنيش) بام ورسم عسوي العتيياك 
بالتكريس على اللوح بمؤخرة القلم أو بقلم الرصاص, ثم يعطيه قلم 
لصبمغ ويأمره بالتكريس على الرسم بعد تدريبه على الإسساك بالقام, 
ومساعدته على ذلك برفق وأناة. 

توفي الزكلة الوالئة اندوعت ااءر من القرق طن التكرمى عل 
هذه الطريقة يكتب له سطرا على الطريقة السابقة أو أكثرء ويترك تحته 
سطراً مثله فارغاء ويأمره بأن ينقله إليه محاكيا لكل كلمة في السطر 
الفارغ. ويفعل ذلك معه عدة أيام حتى يتمكن من المحاكاة لما يراه من 
الحروف. 

3- ينقله بالتدريج إلى مرحلة الإملاء. فيملي عليه أولا بعض ما 
سبق له أن تدرب عليه. كسورة الفاتحة وسورة الإخلاص أو غيرها من 
السور القصار. 

4 - ثم يبدأ معه في العناية بالحفظ مبتدئا بسورة الفاتحة ثم سورة 
الأعلى فما بعدهاء ويتدرج هكذا حزبا بعد حزب إلى آخر سورة البقرة. 

5- يأخذه بعرض محفوظه كل صباح ليمجو لوحه ويجدد كتابته 
وينظر له في المقدار الذي يمكنه حفظه حسب سيئه وحذقه. 

6 - يجزئ له الكتابة» فيكتب له أى يملي عليه نصف اللوح ويأمره 
بقراءته وحفظه. حتى إذا حفظه أو قارب ذلك أتم له الباقي. 

7- يهتم بتصحيح ما كتبه في لوحه وتقويم رسمه وضبطه وقراءته 
لداقرا تفاس اسه خالنة مره انمث 


8 - يقرأ معه أولا عدة مرات حثى يتدرب على قراءته وحده. 

9 - يختير درجة تحصيله بعد ساعة أو أكثر ومدى سلامة قراعته. 

0 - عرض اللوحة في آخر فترة الصباح قبل الانصراف للفطور. 

1 - قراءة اللوحة القديمة» أى: الصفحة السابقة من اللوح لمزيد من 
الحفظ تمهيدا لعرضها على الزيب في الخ هن أجل مندوها وكتابة غيرها. 

2- قراءة الأسوار في أوقات الفراغ حسب القدر المحفوظ منها. 

3 - الاشتراك مع الآخرين في قراءة الأسوار جماعة للمراجعة. 

24- الاهتمام بالرسم والضبط ومواضع الوقف في كتابة الآلواح 

وتصحيحها ظ ظ 

5 - الالتزام بحضور قراءة الحزب الراتب في الصباح والمساء. 

6 - الاشتراك فى الأنشطة المحضرية الموازية للتدرب على القراءة 
وصيغهاء وحفظ الأنصاص القرآنية وإنشادها. 

7- التدرب على تصحيح الألواح مساعدة للمؤدب في وقت الفراغ. 

8 - الاعتناء بحفظ الكراريس أى: المتون المتعلقة بالرسم والضبط والأداء. 

9 - الاعتناء بقواعد التجويدء والتدرّب على حسن الترتيل. 

0 - الحصول على الفصال وشد الرحلة (التخنيشة) لاستكمال 
التأهيل؛ أو حفظ الرواتّاتء أو الالتحاق ببعض المدارس العتيقة أو المعاهد 
الأصلية لطلب العلوم الشرعية. 


3 


برنامج الكتاب ووسائله التعليمية 

ويصف لنا بعض الباحثين وضعية الكتاب في عصرناء ويتحدث عن 
بساطة أدواته ولوازمه فيذكر أنه «يخضع في عرفه التقليدي لشكليات 
تنظيمية تكاد تتفق في جوهرهاء وتختلف اختلافا سيا بحسب الجهات 
والمدن والبوادي» ويحسب بعض الاجتهادات الشخصية التي تلحق هذه 
الشكليات أحيانا. 

فمن حيث استعمال الزمن» فالأسبوع الدراسي فيها يبتدئ عشية 
يوم الجمعة؛ ويستمر إلى مساء يوم الأربعاء. وهى أسبوع مكثف بالحضور 
والعمل والدراسة, يستغرق كل وقت التلميذ في النهار» مع شطر كبير من 
أول الليل إلى آخره (1). 

ويختص الصباح الباكر بمواجهة الألواح المحفوظة ومحوها وإعدادها. 
والجلوس لكتابتها بالنسبة للحافظينء أى كتابة شطر منها أمام الفقيه 
بالنسبة للمستملينء أو تعلم الكتابة فيها بالنسبة للميتدئين (2). 

أما اللوازم أو الأدوات فتكاد تنحصر في قلم من القصب ودواة ولوح خشبي 
ممرور عليه بالصلصال الأبيض. لكن رغم ما يلاحظ على هذه اللوازم من حيث 
قلتها ويساطتهاء فإن المستعمل لها يعرف كيف يستخدمها احسن استخداء.: 
فيؤدي بها وظائف شتى؛ فقلم القصب إن لم يكن معدا للكتابة من جهتين» فسيكون 
. مهيئا لآن يكون وسيلة لتسطير اللوح. أو ييكارا لرسم دائرة الختمة؛ أو مساعدا 


2- كتاب الدراسات القرانية بالمغرب في القرن الرابع عشر الهجري للاستاذ إبراهيم الوافي: 20 . 





على تحكيك ألفاظ القران وتردادها من أجل الحفظء والصمغ الذي في الدواة هو 
للكتابة: وهو في نفس الوقت لوضعه مِرُهَما على الجروح التي قد تلحق المتعلم أثناء 
وجوده في الكتاب أو المحضرة من جراء الضرب و غيره. أما اللوح الخشبي فهو 
للقراءة ووسيلة وقاية من الضربات العشوائية التي يوجهها المعلم في كل لحظة؛ 
بسبب أو غيرهء واللوح أيضا تكأة غير مباشرة للتلميذ عليها يعتمد ليستريح من 
طول الجلوسء ووسببها يتحرك يمينا ويسارا أثناء القراءة» وبها يغطي وجهه في 
حركات كلامية أو لفتات سريعة إلى من بجانبه من الأطفال. 

وهكذا توظف هذه اللوازم في الكتاب بحسب الحاجة توظيفا متقنا (1). 

فذةافى أأهم الراحل الى يمن عيرها 'التعلموياحتابها الزدبون معن 
قلطنا طاميه ورين ا كقفو يضوم عنيانها لم بو الةا هوا ارام حول 
فراغا كافياء وذلك لاشتغاله بأمر الكبارء وتعهدهم وتصحيح ألواحهم: وعلى 
الرغم من تخصيص فترة الصباح عادة للصغارء والمساء للكبار» فإن 
الأشغال كثيرا ما تترادف فتملاً الزمن كله. فلا يجد المؤدب مناصا من 
تقليص بعض المراحلء مما يكون له أثر سلبي على مردوديته. 

ولقد أثنى بعض الباحثين على هذه الخاصية التي تتوفر في (الكتاب) 
ولا تتوفر في غيره وهي أنه «يحتوي على عدة مستويات متفاوتة في حجرة 
واحدة؛ الشيء الذي فشلت فيه المدرسة الحديثة على مستوى المدينة, 
فالمتعلمون في المدرسة القرآنية في ححرة واحدة يتنا ونون اعماذا وذكاء 
واستيعايا وحفظاء فنجد مجموعة في مرحلة التهجي وأخرى في مرحلة 
التعليم بالمحاكاة؛ وأخرى بدأت تعتمد على نفسهاء وأخرى تجاوزت مرحلة 


[ 2 تفينيةة: لال ... 





الإملاء والاستملاء. والكل في نظام محكم بديع؛ والمعلم على بصيرة بكل 
وأحد يسمع لهم قراءة الآلواح يومياء وقراءة الأسوار بالتناوبء. والمسيرة 
تتحرك» (1) قال: «وللفقيه المعلم الحق في أن ينتقل بالتلميذ من مرحلة إلى 
أخرى حسيما يراه من استعدادات فكرية وحفظية؛ فلا ينتظر انتهاء السنة 
الدراسية لينقل الطفل من مستوى لآخر. فالتلميذ الذي يحفظ ما يكتب له 
بسرعة ينتقل يوميا من مستوى لآخر, حيث لا ينتظر المتعثرين الذين ليست 
لهم استعدادات فطرية للحفظ والاستيعاب» (2). 

وهكذأ يتمكن الكتاب وتتمكن المحضرة من خلق الحوافز وبعث 
الحيوية في مواهب الناشئة بصورة لا يتأتى مثلها في المدرسة العصرية 
الحديثة: إذ أن من شأن هذا التنوع والتمازج بين مستويات التعليم أن 
يجعل الطفل أوسع أفقا ودراية وأسمى طموحاء لتعرفه على ما ينتظره مت 
مستويات في المحضرة التقليدية فنحن قد عرفنا الكثير ونحن صغار عن 
القراءات السبع ورواياتهاء والكراريس القرائية. بسبب رؤيتنا لألواح الطلبة, 
وسماعنا منهم واحتكاكنا بهم أثناء وجودنا معهم في محضرة واحدة لعدب. 

يضاف إلى هذا نوع فضول ينشأ مع الأطفال وينمو معهمء فهم إلى 
مأ يشتغل به من فوقهم أطمعء وإليه أحنء لا سيما إذا كان هناك تقارب في 
السنء وانفتاح في العلاقات؛ وعلو في همة المتعلم. وقديما التفت إلى مثل 
فنا الرنيمن ابن سينا وظل لبور 3 





[ - كتاب الأنتصاص القرانية: : 23/1 
2 - نفسه: 23/1 . 


«لآن الصبي عن الصبي ألقن, وهو عنه أخنذء ويه أنسء: ووجود 
الصبي مع غيره من الصبيان ادعى إلى التعلم والتخرج: فإنه يباهي 
الصبيان مرة. ويغبطهم مرة. ويأنف عن القصور عن شأوهم مرة؛ ثم إنهم 
يترافقون ويتقارضون الزيارة» ويتكارمون ويتعاوضون الحقوقء وكل ذلك 
من أسباب المباراة والمباهاة, والمساجلة والمحاكاةء وفى ذلك تهذيب 
للعلاقيم ررين لعاد اقهم» :1 ْ 
وما من أحد يجري مقارنة بسيطة بين النمط التعليمي المختلط كما 
يجري في الكتاب؛ أي: في اختلاط المستويات في مجالس التعليم؛ إلا وهو 
درك أهمية ما يخلقه ذلك فى أصحابها من حوافزء ولذلك اعتبر بعحض 
الدارسين «أهم سمة كانت تطبع أعمال (الكتاتيب القرآنية) وتكون حافزا 
0 رتفاع (مردوديتها) هي سمة التنافس» سواء من حيث الإشراف 
والتسييرء أو من حيث العطاء والمردودية؛. ويكون التلاميذ تبعا لذلك أحرارا 
في الاستفادة من هذا التنافس والانتقال من (الكُتاب) الجيد إلى (الكتاب) 
الأجود منه؛. دون اعتراض عليهم في ذلك, حتى وإن كانت هناك حساسية 
بين أهل هذه المؤبسساتء. خصوصا في البوادي» فإن المؤوسسة التعليمية. 
ى: (الكتاتيب القرآنية) ومن بعمرها من التلاميذ تكون مذرهة عن أن تؤخذ 
بذلك, فهي محترمة من قِبَل الجميع, ؛. وتكاد تشكل في حد ذاتها حرما آمنا 
مطمئناء وقد اكتسبت كل ذلك التوقير والتعظيم بما د تؤّديه من دور في شأن 
تحفيظ كتاب الله ونشره بم ددن الأطفال والولدان الأبرياء... ويا ويح من تحدثه 
نفسه أن يقرب بسوء ددا أى مدرسة أو حَرما أيّا كان» فإن رجالات 
القبيلة لا تأخذهم عليه الشفقة ولا الرحمة» (2 





ا وي العاللة: 25 ل القرانية بالمنغرب: 20-9 





ترتيب الحروف الهجائية عند المغاربة 

وأشير هنا إلى أن ترتيب الحروف الهجائية عند أهل المغرب 
والأندلس من قديم الزمان مخالف لمثله عند أهل المشرق مع اتفاق الجميع 
على عدد الحروف. 

وكد ا رضت الجا سل | موود الداني طريقة ة أهل الغرب ك0 
اذاي فقال:. 

«إلى ههنا اتفق ترتيب الجميع من السلف وتابعيهم من أهل المشرق 
الحروف. 

فرسم أهل المشرق بعد الراء والزاي السين والشين. وهما على 
00 واحدة: د نسدد اراي في ادير 00 زيادة وي 
د ان الاشتباه وفع بالثاني 550 اد ل الأول 0 
أصله 00 دن 00 استعمل 
الع عون لوي لد 





ثم علل لباقي الحروف إلى الياء آخر الحروف (1) ولم يتعرض لذكر 
حرف لام ألف. وهو في التعليم المغربي يرتب هو والهمزة على التوالي بين 
الواو والياء. 

وقد أشار إلى هذا العلامة ابن عبد الملك المراكشي وإلى اختلاف 
الترتيب المغربي عن المشرقي فقال الذيل والتكملة: 

«فاعلم أن ترتيبها ببلاد المغرب والأندلسء؛ وهو موافق ترتيبها ببلاد 
المشرق في هذا الكتاب (2) إلى الزايء ويلي الزاي عند أهل الأندلس 
والتخيو الات :كل كرد ل عي عر ساون حون د شرع كييك ورم 
س - ش - ه - و - ي . ويدرجون بين الواو والياء لام ألف» (4). 

وكان شيوخنا يكتبونها في التعليم على صورة كلمات ثلاثية هكذا: 

أب - فَجَح -- خَدَنرٍ- رَْطٍ- لكل - منص - ضَعَمْ - فقس - شهو 
00" َ ل 0000 

فهذه ثلاثون فى العدد. وهى فى الحقيقة تسعة وعشرونء لآن الآألف 
والوسدة خرف 000 نكو تارة ساكناء وتارة حاملا للهمزة. كما إذا 
كانت أول الكلمة. 





1- المحكم قي نقط المصاحف لأبي عمرى الداني: 33-8 . 

2 - يعني كتابه الذيل والتكملة في ترتيب أسماء الأعلام المترجمين فيه. 

3 - وفي الفاء والقاف أيضا احتلافء فالفاء عند أهل المغرب تنقط بواحدة من أسفلء وهي عند أهل المشرق بواحدة من 
فوق, والقاف عند أهل المغرب بواحدة من فوق وعند أهل المشرق بنقطتين من فوق. وأنظر المحكم للداني: 38-7 . 

4 - الذدل والتكملة: 253/1/1 ترجمة 327 . 
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الوسائل والأدوات التعليمية فى الكتاب والملحضرة 
لقرانية 

وكما ان الكتا يهو الخضوة واسعة تتحيية :كان أدواكهما تووم تهنا 
أيضا شعبية بسيطة: ومن الإنتاج المحلي في الغالبء ولذلك كانت هذه 
المؤسسة تقوم على مبدإ الاكتفاء الذاتي (1) وخاصة في البوادي, فقد 
«كانوا يتخذون الألواح والأقلام وأدوات الكتابة وغيرها من الأخشاب 
المحلية وإنتاج الماشية. كما كانوا يوقدون النار ليلا على الأخشاب التي 
تستجلب من ظاهر القرى؛ فتكون ضياء للقارئ ومصطلى للمقرور في 
أوقات البرد» (2). 

وأهم هذه الأدوات وأكثرها ارتباطا بالطالب: 


1- اللوح الخشبي: 

ويؤخذ عادة من أشجار الكركاع: وهو أجودها أو من الأرز؛ أو من 
الصفصاف أى العرعاع أى غيرها من أنواع الحخشبء ويختلف حجم 
(اللوحة) بحسب سن المتعلم وحاجته. لتتسع للمقدار الذي يتأتى له حفظه 
واستيعابه في كل مرة؛ وتتباعد كلمات الكتابة فيه وسطورها كلما كان فى 
مراحله الأولى. وتتقارب في السلكة الثانية إلى كتابة ربع الحزبء ثم في 
التي بعدها أى فيما بعدهاء إلى كتابة نصف حزب في كل يوم » وفي أحيان 
قليلة في المرحلة الآأخيرة يكتب حزبا إلا ريعا في اليوم. 


1 - كتاب بلاد شنقيط - المنارة والرباط للخليل النحوي: 10 . 
2 حتقسية: 1147 





ويؤمر الصبي بالمحافظة على لوحته حتى لا تنكسر بالسقوط من 
يدهء أو بوطء الأقدام عليهاء ولذلك يجعل في أعلاها ثقب تعلق منه بخيط 
عند الفراغ من القراءة في الآوتاد المخصصة لذلك في « الخربيش» كما 
قدمناء ومحالظة الصبي على لوحته وخلوها من الكسور أول علامات 
نجابته. وإذا صدع الصبي لوحته مع ذلك ذهب بها إلى القين (الحداد) في 
قريته أى يوم السوق فيضبّبها له ويشدها بصفائح من المعدن؛ والغالب أنه 
يصلحها له بالمجان طلبا للأجرء وريما تكررت الكسور والشقوق في 
اللوحة فتكررت الجبائر والصفائح تبعا لها في أعلى اللوحة ووسطها 
وأسفلها ليكون أوثق لها (1). 

وقد يتخذ الكبير لوحتين في بعض الأحيان ليتمكن من الحصول على 
نويته إذا كثرت الألواح عند المؤدب, فكلما وضع عنده لوحة في انتظار 
تصحيحهاء اشتغل بالقراءة في الأخرى ريثما تصل نويته» فيكون في هذه 
الأثناء قد تمكن من حفظ التي معه؛ فيبادلها بالأخرى وهكذا. 

وللوح شأن عظيم واعتبار كبير عند أهل المحاضرء ولذلك يحرص 
كثير من المتخرجين من المحاضر في البوادي على الاحتفاظ بآخر لوح 
حصل في أيديهم في سلكة الفصال. وكلما كان مصححا بقلم بعض 
الشيوخ المعتبرين في الجهة كانوا عليه أحرص ٠‏ وبه أغبط وآفخر (2). 


1 - أنظر كتاب المدرسة الأولى للفقيه السيد صالح بن عبد الله الإلغي: 46 . 
2 سياتي الحديث عن الأدبيات المرتبطة باللوح. 
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2 الظالم: 

ويرتبط القلم أيضا بحياة الطالب والطفل الصغير باعتبار القلم 
الوسيلة إلى الكتابة» وهي أهم وسائل التعليم» ولذلك جاء ذكرهما مقترنين 
في أول ما نزل من القرآن الكريم في سورة العلق. والعادة أن يكون القلم 
من القصب العادي, وريما صنع في بعض الجهات من عيدان النخل. 
ويبرى بالسكين الحاد من مقدمه ومن جوأنبه ثم يدقق رأسه بعناية» ويخذ 
فيه أخدودر صغير يمتلئ بالمادة الصمغية حين يغمس فى الدواة: وغاليا ما 
يكون ظولة دون الشين ويتكد الكديو افازقا غهيزة تخداق شكاز وجهنا 
ودقة وغلظا يستعملها حسب حاجته. وريما اتخذ لها وعاء يجمعها وهو: 


3- القالمةة 


الحوف الكليسر: 


4- اندواة: 
وهي قنينة صغيرة من الزجاج أو الخزف أو غيره يصب فيها الماء 
الاستمداد من الدواة أثناء الكتاية. ظ 





5 |الصبعم: 

وهو المادة الصبغفية المستعملة فى كتابة اللوح, وتنطق في اللغة 
التسيد تالف العكمة: ونى الأبحات الحلنة بااتقاء السحلة في جهات 
الجنوب. وبالحاء المهملة في سوس وما إليهاء ويصنع من الصوف المتلبدة 
تحت آباط الأغنام والودحة المتجمعة عند أذيالهاء وذلك بوضعها في إناء 
يجعل على النار إلى إن تحترق وتصبح حمما لزجة؛ ثم يضاف إليها قليل 
من الماء والملح حتى تنعقد على صورة عجين, ويمكن الاحتفاظ بها سائلة 
في قنينة أو تجفيفها والاحتفاظ بمادتها في وعاء خاص ويقرض منها عند 
الاستعمال. 

وريما صنع الصمغ من مادة صبغية أخرىء وأكثرها استعمالا قرون 
الأكباش تحرق على النار ثم تفت في إناء خاص ويعاد إحراقها وإضافة 
قليل من الماء إليها ثم تترك حتى تجف. 


6 الصالصال: 

ويقال له: الصنصار أيضاء وهو مادة طينية تستخرج من بعض الآبار 
تكون صفراء أو ملونة على شكل حجارة يسهل ذويان جزء منها وتحلله 
صفحة اللوحة عدة مرات إلى أن يكتمل طلاؤه؛ ثم يسوى بالكف أو الذراع 
حتى يعم جوانب اللوحة ويترك في حرارة الشمس أو يقرب من النار ليجف 
بسرعة. ثم يحك اللوح حكا خفيفا بخرقة أى بكف اليد حتى يسلس لمرور 
القلم عليه. 


1 - أنظر الابتهاج بنور السراج للبلغيثي: 14-5/1 . 


7- السكين: 
وهو الآلة الحادة المعروفة التي تبرى بها الأقلاام كما أشار إلى ذلك 


ولتجعلن حولك سكينا إذا ** ما قلم عصى فرأسه انبُذا الأقلام 


8- السيطرة: 

وهي أداة دقيقة على قدر عرض اللوحة تستعمل لتسطيرهاء وغاليا ما 
عفد عن جريد: لتقل يط طزل دواع اقل رلها الى مل سينا رن 
معقوف يساعد عل الإمساك يجانب اللوحة للتمكن من التسطير؛ ويسمونها 
فى شمال المغرب «الحناشة» (1). 

وحين تتعذر المسطرة المذكورة يستعمل بدلها لوح صغير يوضع على 
مسامتة اللوحة ويمسك باليد من أسفله, ويسحب إلى أسفل كلما ته 


9- اتلكراك؟ 

وهو عود يتخذ غالبا من غصن الزيتون أو غيرهء في مثل غلظ 
الأصبع؛ وقد يغالى فيه فيزاد في طوله وعرضه. ويبالغ في تجويده وتزويقه 
ونفشه وكتاية أسم صاحيه علية, وقد يحتفظ به القارئ طول مدة قراءته ثم 
يجعله بعدها من ذخائره» وينحت من جهاته الأريع» ويحرف قطعه من جهة 





رأسه حتى يساعد على إمراره على السطور والضغط عليه مع الطرق اليسير 
للوح به أثناء قراءة اللوح» لأن ذلك مما يساعد على التركيزء فيحصل الحفظ 
ويرسخ المحفوظ ويسمى في أكثر الجهات المغربية بالكراك بالكاف ويعدها 
راء مشددة وألف وكافء وفي جهتنا في جنوب مراكش يقال الكرّار بالراء 
وسمعت في بعض الحواضر من ينطقها بالجيم (الكَرّاج): كما رأيت من يقول 
فيها (الكراكة) بالتأنيث كما يقول أيضا (التبّاعة) (1) والحكاك) (2). 


0 اتحاية. 

هن موف اق انوشقمة اس فول لك أقان الكفاية يعن سنجو اللومة 
ناكا وعد قلق على لحان اق الإنار أن الإنقاقة الح وصبي تنهينا: الاء 
لاستعماله في غسل الألواح. وتسمى باسم موضع (المحي)؛ ويكون في 
كان العاف إلى عسي الا ناه 

مان كله :واه الكتا بي رجفي قرا ماهر السالس روما 
كن كسان كن الالستكقاء مقا روه تع معنا الراك اشرو يمن اخوانت 
التعليم كالدرة والفلقة, ولكن هذه الأدوات من اختصاص المؤدب. وسوف 
نخصها فى موضعها بفصل خاص. 
لاقن لسر سوال بال لقاري رن أبى العباس المغراوي وفكره التربوي ص 90 بالهامش 2 : «ما نزال نذكر 

أننا كنا نستعمل ما يسمى بالتبّاعة أى الكراكة لهذا الغرض, وهي: عبارة عن عود صغير في حجم القلم يزخرف 


2 - أنظر كتاب المدرسة الأولى للفقيه الإلغي: 48 . 


قدسية اللوح في الحياة المحضرية 
ورمزيته وما يرتسط به من أدبيات 


اللوح هى قطب العملية التعليمية وعمادهاء وهو رمز بارز لحياة 
المحضرة الحافلة بالحد في الطلب» وصدق الرغبة في تحصيل الأربء وقد 
جاو كرفي كفان الله العؤيز قرينا للويدى النزل: .وها اللكفان المرتل: 
فقال سبحانه وتعالى في معرض الامتنان على نبيه موسى عليه السلام: 
(وكتبنا لها في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء؛ فخذها 
بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها) (1) وذكر عن موسى أنه (ألقى 
الألواح) (2) فعلم منه أنه كان ممسكا بها يتعهدها ويقرأ ما كتى له فيهاء 
قال أبى محمد بن عطية: (بقوة) معناه: بجد وصبر عليهاء واحتمال لمؤنتها. 
قاله ابن عباس والسدي» (3). 

قلت: وكذلك هو اللوح؛ هو رمز لحياة الجد والصبر والاحتمال, 
ومظهر لقوة الإرادة وصحة العزيمة. وتحمل مؤنة الاختيار الصعب. 


1[ -الأعراف: الآية: 145 . 
2- الأعراف: الآية: 150 . 
3 -المحرر الوجيز لابن عطية: 452/2 . 


إن اللوح في المحضرة لا يعني فقط هذا المسطح الخشبي الذي يخط 

فيه القارئ بالقلم والصمغء وإنما هو فوق ذلك بالنسبة للطالب هو الرفيق 
القديم. والصاحب بالجنبء المستحق للإحسان, والصديق الدائم الذي يلقاه 
كل يوم بالبشرء فيبسط له الوجه. ويقدم له العون. ويساعده على التصرف. 
وهى الذي رهق للشوطة: ويتنسع لمحفوظه. ونكون لقوداً عند الشدةء وعدة 
عند الحاجة إلى العدة: فِيردَ به الشرّة, ويتّقي به من يد (الفقيه) الدرة, 
ويقوّم به صلبه عند طول الجلسة:؛ ويمكّنه عند الغفلة من نظرة الخلسة:؛ أو 
مداراة النعسة تضيفن حكن يصغرهد:ء ويزداد جرماً يكبره: وهو لا يمل من 
العيش في حجره؛ أو بين سّحره ونحره؛ ولا يشكو من ضربه ونقره؛ ولا 
يضيق ذرعا بما يجري عليه من عمليات الرأب عند صدعه أو كسره. 

ليس اللوح في حساب الطالب المتمرس وبسيلة من الوسائلء وإنما هو 
رسالة من أكرم الرسائلء ورحيمٌ واجبة الوصلء وحياة ظاهرة الفضل, 
وقيمةٌ محضرية لا تعرف المثل, إنه الرمز الذي يجسد عنده روح الطموح؛ 
ويهوّن عليه مواجهة الصعاب.ء ويدريه على الصبر على الغرية ومعاناة 
الأسيفان وق الرويكال قن قذوية الأقطان. 

وللوح إلى ذلك كله قداسة مكتسبة من مضمونه. ومستكنة في 
مكنونه, فتوقيره توقير لما فيه» والغضّ منه سفه لا يسهل علاجه وتلافيه. 
والعدوان عليه بالإستبدال به وتقديم الكنانيش عليه من باب ما خاطب الله 
تعالى بني إسرائيل على لسان نبيهم عليه السلام في قوله: 

(قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟) (1) وإليك هذه 
الواقمة ركف ست لبا الكانن” 


[ -اليقرة: الآية: 0 . 





فنتوى لبعض فقهاء أسفي في جواز تعليم القرآن في 
غين الالو ام عن اغتدر اتن اناس على يفتكن العلئن 
للقرآن في المدارس الحرة. 


ولا أقدم الفقيه مولاي عبد السلام بن محمد مولاي الحاج الحسني 
بمدينة أسفي عام 1940 م على إلغاء استعمال الألواح الخشبية في تحفيظ 
القرآن في مدرسته الحرة؛ وأحل محلها الكنانيشء أنكر عليه الناس بدعوى 
أن ذلك يؤدي إلى امتهان القرآن الكريم بسبب عدم تحفظ الصبيان في 
استعمال الكنانيش, والأجزاء القرآنية. فقام بعض العلماء بمناصرته 
وتحرير فتاوي في جواز ذلك؛ فكان ممن كتب في ذلك الفقيه الحاج الحسن 
بن الطاهر وعزيز في رسالة سماها: «فتح ان في الرد على منكر 

حسن التعليم» أبدأ فيها وأعاد. 

وكتب على هذه الرسالة بالموافقة والتقريظ بعض الفقهاء مثل: 

” الفقيه السيد محمد بن أحمد العبدى. 

” والفقيه السيد محمد بن محمد العلمي الفاسي. 

» والأستاذ السيد علال الفاسي الذي كتب في 15 جمادي الأولى 
1 ه ( 17-15 شتنبر 1932 م) الفتوى التالية» ونظرا لأهميتها وذهابها 
من أيدي الناس نورد نصها كما جاءت في بحث الأستاذ الطاهر وعزيز 
المنشور في حوليات كلية الآداب (1). 


نتوى الأستاذ علال الفاسى فى جواز إقراء القرآن 
الحمد لله وحدد: وصلى الله على سيدنا محمد وآله. 
اغاابتعد ققد اطلء كا فيه طلنى يبنا بحو التتهاء الأحلة مق اناه 
الإستعاضة عن الألواح فى قراءة القرآن بالدفاتر والأوراق المكلوءة بعين 
للحقيقة التي لا يمتري فيها أحد من أولى الألباب» وليت شعري متى كان 
التي تمتاز بها الألواح عن ما سواها من الأوراق والجلود والعظام وأوراق 
كل مطلع على التاريخ. مستجل لغوامضه. إن كل من يعارض في هذا أو 
يروم الإنتقاد على مرتكبه. ليس إلا مقلداً جامداً غير مؤمن بنعمة العقل 
الإدراك؟ 
لجيل غير جيلكم: فإذا كان الجيل يتبدل ويتطور بين الأب وابنه. وتقتتضي 
المصلحة تعليم الأولاد ما ينفعهم حسب الجيل الذي خلقوا له. فكيف لا 
يكونم التطور واجبا بعد مضي العصور وتطاول الأزمنة؟ 


١ 
جو‎ 


إن جمودنا على كل ما ألفينا عليه آباءناء ووقوفنا مع كل التقاليد التي 
ألفناها دون نظر في عواقبهاء أو اكتناه لحقائقهاء لمن الأسباب الرئيسية 
التي أوصلتنا إلى هذه الدرجة السفلى من التأخر والانحطاط. وأوقعتنا في 
هذه الهوة السحيقة التي لا منجاة منها إلا باستخدام العقل؛ والتمشي مع 
روح التطور الحديث: يجب على كل من يستطيع الإرشاد والتنوير أن يفتح 
للكانى يسا توه »بومتدههم إلى طواقم الخلظ التى. داتتهم ينها انط الكبزر: 
ويكون على بينة من أمرد: لا ينكر القديم لقدمه. ولا يمستنكف من الانتفاع 
بما استجد في العصر لحدوثه؛ عاملا بقول الشاعر: ظ 

إن هذا القديم كان جديدا *#* وسيفغف دو هذا الجديد قديما 

عليه أن يكون من الذين ينظرون إلى الأساليب فيقتبسون أنفعهاء 
ويستمعون القول فيتبعون أحسنه؛ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل 
صالحا وقال إنني من المسلمين؟ 

5 جمادي 1ه - كتبه بمدينة أسفي عن استعجال وتحته 
توقيعه (1) . 


تعليق على الفتوى 
تلك وجهة نظر تحترم ولاشكء؛ تأخذ بالرخصة: ولكنها تنزلها في 
مكانها وتقدرها بقدرهاء فلا تعدو بها مواضع الحاجة إليهاء إلا أنها مع 
ذلك قد اصطدمت بالمالوفء ورأى المتصدون لها ممن أنكروا جعل الدفاتر 
مكان الألواح» أن فتح هذا الباب نذير شرء وسابقة خطرء يخشى أن تتسع فتعم 
بها البلوى؛ وتعظم في تبنيها الدعوىء وينتهي الأمر كما وقع بالفعل في 


1 -مجلة كلية الآداب - الرياط - العدد 22-21 .صفحات من تاريخ أسفي للاستاذ الطاهر وعزين: 263-262). 


الكتاتيب في العقود الأخيرة, إلى الاقتصارء على تحفيظ السور القصار 
التبوعة ليطن اللصواء:وتضريك الصبيان في العورة الواحدة هلى 
السبورة يرددونها وراء معلمهم أو معلمتهم بصوت واحدء ويذلك ينحصر 
نظر المتعلم في سور محدودة لا تكاد تمحى رسومها من السبورة حتى 
تنمحي من ذاكرته؛ إذ ليس هناك إملاء لهاء ولا سلاكة ولا عرضء وإنما هو 
جدول حصص يومي يجب اتباعه والعمل بموجبه؛ وينتهي كل شيء. 

إن بقاء المحضرة في أوجها وقوتها رهين 0 اللوح فيهاء ويالمحافظة 
على الأعراف الجارية التي ثبتت نجاعتهاء واطرد عبر العصور نجاحها, 
اننا إلقرناوف :مه وجالار يمي الركيظة يانمن: إقداء ركه :+ مسمس وسالاعة 
وغير ذلك من ضروريات العملية التعليمية التقليدية فسوف يفضي تلقائيا 
إلى الاعتماد على النقل الحرفي لما فى المصحفء حتى في حال وجود خط 
أو مقظ تنهما مطاة من حن إلى احو قن يعض الطتعات [1): 

برض للبينايفنا الذيق لم بتكواوا يقلوق وق التعلم (ن تكون لهل 
بالعسدفقى:اظرا لديا سال وركم اللةطلبة الأف الذيق كانه 
يقيمون الدنيا ولا يقعدونها على من يجدونه يترك الجثى على الركب عند 
الشيوخ اميل القران وكلويه تورك بالأمتمان. .على لعفت 

وإلى القارئ الكريم كيف كان النظر إلى هؤلاء الملصحفيين كما 
يسمون في التراث المحضري. 


1 - من أمثلة ذلك ما وقع من المشادة بين الطلبة في تركيب التنوين في قوله تعالى في سورة النوبة: «إن الله غفور رحيم 
خذمن أموالهم صدقة» فقد طبع التنوين متتابعا فوق الميم من رحيم في عدد من المصاحف مع وجود حرف الحلق 
لوقت يخقوضية علي غيرة كن اقم التدزين قل الخاء فى الصكف: 


أن ل 





قافب اندو نيد انه و كب نالصي رسن 

من أعراف المحضرة الراسخة الجذور تنزه (الطالب) المشارط عن 
امتلاك مصحف للقرآن الكريم؛ أو إظهاره في موضع إقرائه بأية حال من 
الأحوالء وإلا كان يذلك عرضة للألسنة الحدادء؛ التي قد تَطعنْ في حفظه 
وحيذقه» وترميه بالاتكال على النقل عنه؛ أى الاعتماد عليه في تصحيح 
الألواح فيما يشك فيه كيف يرسمء ونحو ذلك مما يحّط من مكانته. ويجعله 
عرضة للاتهام» لا سيما من كان حديث العهد بالمشارطة. فإن ظهور طلية 
جماعته على مصحف عنده. هي بداية الطريق إلى ازعاجه عن مسجد 
الجماعة إلى أن يثبت عندهم بالخثيار والمطاولة أنه من الحذق بالمكان 
الذي لا تتطرق إليه فيه التهمة, وذلك ليس بالأمر السهل. 

والآصل في هذا الاحتياط المبالغ فيه أحياناء هو الاعتقاد بأن 
الاعتماد في نقل القرآن إنما هو على المشافهة والأخذ من أفواه الرجال؛ لا 
على النسخ من المصحفء ولذلك كانوا يحذرون من الأخذ عن (المصحفيّين) 
أى (الصحفيين) الذين يعتمدون على المصاحف الخطية والصحف المدونة, 
وقد تقدم لنا قول أبي عمرى الداني في أرجوزته المنيهة: 





1 - صلة الصلة: 263-262/5 ترجمة 538 . 

2 - أنظر بحث: دار القرأآن ة في عالم التجويد للأستاذ عبد الله الجرارى: مجلة الاإيمان: العدد التاسع السنة الأولى: 
4 ه 1964 ص 2 

3 - أنظر جريد الميثاق العدد العدد: 133-132-131 السنة 8 ص 75 . 


والعلمَ لا تأخذه عن صحفي #وبزلا مروف الكيو عن تمصي 
ولاعن المجهو والكذاب ** ولاعن الب دعي والمُرتاب 
وارفض شيوخ الجهل والغباوة *#* لاتأخ نن عنهم التلوة 
وقال أبى عبد الله الشمني المغربي في هذا المعنى: 


ومن يكن آخذاً للعلم عن صحف ** فعلمه عند أهل العلم كالعَّدَم (1) 
وقال أن يهنا مخمد :ين يوست الفرناطي: 


إذا رمت العلومه بمغفير5 بخ **# ضللت عند الصراط اللستقيم 
وتلتيس الأمور عليك حتى ** تكون أضل من توما الحكيم (2) 
ومن هنا حذر أهل العلم من الأخذ عمن لم يعرف له شيخ معتبر في 
فنه, ولا سيما إذا تعلق الأمر بقراءة وتصحيح رواياته وعلوم أدائه. 
وانطلاقا من هذا حظر المشايخ أيضا على طلبتهم الرجوع إلى 
المصحف عند كتابة الألواح, فضلا عن النقل المباشر منهاء وذلك لما يؤْدي 
إليه من اعتماد الطالب على النقلء لا على الشيخ: ومن شأن ذلك أن 
يضعف همته في المنافسة وطلب التجويد والاتقان» كما أن الطالب قد يظنه 
على حال من التحصيل والحذق في الحفظ: وإتقان الرسم والضبط؛ وهو 
إنما ينقل عن المصحفء ومن هنا اشتد ولوع طلبة القرآن بالذين هم مضنة 
استعمال المصحف في كتابة اللوح» وربما لمزوا الواحد منهم بأنه يملك 





2 - المراد به: توماس الحكيم. وهى توما الأكويني أحد علماء اللاهوت عند النصارى في روماء ويقال إنه درس المنطق 
مراكشى: 02 . 





(الذئب) أو يخفيه عن الأنظار بين كتبه وأمتعته لاستعماله عند الحاجة؛ ولا 
أدري وجه الشبه الذي به تنرّلوا هذا التنزل السفيه في إطلاق اسم الذئب 
على المصحف الشريف ذهابا وراء هذا التقليد الهزيل. 

وإلى القارئ الكريم هذه الحكاية الميدانية عن حادثة من هذا النوع 
ارتاب فيها جماعة من الطلبة في مسجد في شأن طالب جديد وارد عليهم 
رأوا في كيسه ما يشبه أن يكون مصحفاء يقول الفقيه الأستان الحاج 
إبراهيم التامري في كتاب المتعة والراحة في ترجمة بلديّه السيد أحمد بن 
سعيد إيميحي من شيوخه: 

«أمضى حياته في تعليم القرآن» وإليه تشد الرحال في قطرهء أدركته 
وهو من عداد مشيختي.. قال. 

وكان حيناً في مسجد «سيدي عكايّش» (1) عند العلامة سيدي أحمد 
البعمراني» حكى لي أنه آواه الحظ للأخذ عن هذا العلامة, فألفى المدرسة 
تموج مَوْجاً بأرباب القراءات. فصادف وقت القيلولة, فدخل مصلى الزاوية 
وعلى ظهره كيس فيه لوحّه؛. وخبزةٌ عريضة أعدّها للنوائب, ولكنها ظهرت 
داخل الكيس كأنها حجم (مصحف قرآني) مما جعل الطلبة يتنادرون عليه 
ويصيحون: أخرج -يا جاهل- المصحف من المقصورة: وهو لا يحرك 
ساكناء والنظر والكتاية من المصحف أنذاك عيب يُسقط صاحبه من أعين 
الناس» إلى درجة الازدراء يه. قال: 


ولا لقيت الأستاذ رحب بي وأنسني, فذكرت له رغبتي في سماعي 
قراءة أبي عمرو بن العلاء البمصري. وعند ذلك تبخر اعتقاد المتشيطنين بي 
وأكبروني أتم إكبار» (2). 
1 - هي مدرسة قرأنية كانت واسعة الشهرة في ايت زلطن بقبيلة حاجة بإقليم الصويرة في أواسط القرن الرابع عشر 


2 > المقعة والرائحة 448-147/1: 





اللوح وحرمة القران 

ومن الأمثال الشعبية السائرة عندنا في المغرب مما يتعلق بحرمة 
القرآن الكريم واستشعار قدسيته: «في حق ما في المصحف تقبل الجلود». 

ولقد اعتبروا هذا المعنى أيضا في الألواح: ولذلك كان أشياخنا 
يأمروننا بصيانتها وتعليقها عند الفراغ منها في مواضعها المخصوصة. لا 
خوفا عليها من الكسر بتعرضها لدوس الأقدام فحسب.ء وإنما رعاية 
لقدسية ما تضمنته من كتاب الله. ولهذا كانوا يتخذون أيضا مَمْحَى الآلواح 
فى بعض الأركان التي لا تطؤها المارة حرصا على هذا المعنى من الحرمة 
الزائدة. 

ولقد خشي بعضهم من أن يكون التهاون في مثل هذا مفضيا إلى 
الردة عن الدين ففي نوازل الفقيه الصحراوي سيدي عبد الله بن الحاج 
إبراهيم العلوي أنه: 

«سئل عن نساء نظرن لوحا به بول صبي لم يمس نفس الحروف» 
فأمرت كل واحدة منهن الأخرى بالمبادرة إلى غسله. وأخذته إحداهن 
تناو لقة صننا ل سك له ل 

فأجاب أن لا ردّة فيه إذا لم يحصل في ذلك توان بيّن يظهر منه 
الاستخفاف يحرمة القرآن العزينء بل أن يكون لا تواني في ذلك أصلاء أو 
توان غير بِيّن» وإذا احتمل الأمر كونه ردة أولا. لم تكن فيه ردة كما في 
الشفا للقاضي عياض (1). 
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الخليفة الأمون العباسي 
بكرم صاحبه في لكتاب من الخدم. 
ال كان سارق غير تمحر له لزي 


كان الخليفة المأمون قد عهد به أبوه الرشيد إلى مؤدبه القارئ 
الشهير أبى محمد يحيى بن المبارك اليزيدي (ت 202 ه) ووكل الرشيد به 
سعيدا الجوهري يقوم على تعليمه؛ وكان لسعيد الجوهري غلام قد لَرٌ 
بالمأمون في (الكُتاب): فكان إذا احتاج المأمون إلى محى لوحه بادر إليه؛ 
فأخذ اللوح من يده فمحاه: وغلب على غلمان المأمون في عهد خلافته. 
ومسحه وجاء به فوضعه على المنديل في حجره؛ فلما سار المأمون في عهد 
خلافته إلى خراسانء وكان من أخيه الأمين ما كان» خرج إليه غلام سعيد: 
فوقف بالباب حتى جاء أبو محمد اليزيديء فلما رآه عرفه, فدخل فأخبر 
المأمون: فقال له مستبشرا يقدومه: 

لك البشرىء ثم أذن له فدخل عليه. فضحك إليه حين رآهء ثم قال: 
أتذكر وأنت تبادر إلى محو لوحي؟ قال: نعم يا سيدىي! فوصله بخمسمائة 
ألف درهم» (1). 


1 - المحاسن والمساوئ للبيهقى: 642 . 





ومن للأثورات الأدبية للتعلقة باللوح وبعد الهمة 
فى الطلب 
قول الشيخ محمد حنبل الشنقيطي من أدباء موريتانيا يخاطب لوحه 
ويناجيه: 
أنت با 5 صاحبي وأنيسي 2 م ا 
فانتصاح امرئ يروم اعتياضي * 0 * طلَبّ الوفر منك شر انتصاح (2) 
بك لا بيالغنئى كلت قديما ومُحَيّاك لا وجوه الملاح (3) 


وقال آخر يحث على ملازمة اللوح والصبر على ضيق العيش في 
المحضرة: 

إذا لاح شهر الصيف لابد من فتى “ *#* تنقّل خوف الجوع عن لوحه دهرا 

ترى قأصر الهمّات يبشتاق أهله *«:* وذو الهمة العليا إذن يألف الصيرا (4) 


الله واللىا قرت يقنم ارافياة القن : 

2 - الوفر: الغنى. 

3ت القطحة فى كتان.:تلاى فنتقيط : التازة والرياط: 148 :. 
4 - يلاد شنقيط: 140 . 


الأصل لابن الرُوايا لوه أبدا ** إن يَخْلُ منه فلا عرٌ ولا كرم (1) 
محمد حميثق: 
ياطالبا تقر فى البوادى ** اقرأ وشد حُزامك يا البجادي (2) 
- , 
لو كانت القراءة بالرّقاد 9+ لصحصفظه القِّط في الرمماد 


ومما يتبرك به النساء في زف العروس عندنا في البادية قولهن وهن 
ييرزن منشدأات: 


إذا الفتى لم يركب الأهوالا ** ولم تقطّع رجله النع الا 
فاعطه المروّد والمكصالا ** وزد له الأخراص والخلخالا 





1 -نفسه: 87 . 

2 - البجادى: القليل المعرفة. 

3- الخفاس: الأجير الذي يعمل في الفلاحة عند غيره على خمس ما يحصل منها. 
وانظر الأبيات في كتاب الأنصاص القرانية: 44/1 مع بعض الإختلاف في اللفظ. 
4 - نقلها صاحب كتاب المتعة والراحة: 327/1 . 





جئت مرة أخرى 

ومن الحكايات الشعبية المتداولة عندنا في شأن صبر النساء بالبادية 
على مفارقة أبنائهن من أجل رحلة الطلبء ما يذكرونه من أن طالبا فارق 
والدته وأهله. وذهب يتنقل من جامع إلى جامع ليستكمل ثقافته القرانية. 
فكان في البداية يقضي السنة والسنتين في الغربة قبل أن يرجع لزيارة 
الوالدة. وفي إحدى المرات تخلف عن الزيارة المعتادة ست سنين أى سبعاء 
فلما جاء زائراً دخل المنزل فوجد والدته منشغلة في منسج الصوف 
كعادتها تحوك الثياب, فلما جاء ليسلم عليها لم تقم إليه, وإنما أخرجت إليه 
يدها من المنسج من بين خيوطه. وقالت بلهجتها الشلحية مرحبة به: أحمد؛ 
«تُوشكيتٌُ دَاغ!» ومعناها: جئّت مرة أخرى!. 

ومن المعلوم أن الحكاية لا تستهدف التعريض بغلظة قلب الوالدة 
وعدم مبالاتها بِفِلدّة كبدها وطول غيبته عنهاء وإنما هدفها التنويه بوعي 
هزه الوالدة. وإدراكها لديل الغاية التى من أجل تحقيقها تجشم وتجشمت 
معه هزه المعاناة» وفي معدل ةقود ذه التتفهيا بويت الله الشناعن 
الطغرائي حين يقول في لامية العجم: 


من قال: 


قالت مسائل سحنون لقارئها: ** بالدّرّس يُدرك مني كلّ ما استّمّرا (1) 
لا يدرك العلم بَطَال ولا كمي » نيدن * ولا مَلول ولا من يالف التتشرًا 


وقال بعض الشعراء في لزوم الضرب في الأرض ظ 
جُلْ في البلاد تنل عرزا ومكرمة د في أي أرض فكُنْ تبلغ مُناك بها 
حل الفواقد بالأسفار مكسَيةُ ** والله قد قال: (فامشوا في مناكبها) (2) 


0 و 
الجمع. دون استيعاب. ح الاكتفاء بحفظ ذلك في ي اراق والكتي. فقال , 
عدوت د" لخدن 1 505 
وقال آخر: 
5 أيها الطالى الآداب مبتدرا ديد لا تنسبهة , تسّةعن حملك (الألواح) للآدس 
ا ل ون بجوي سو 


[ -مسائل سحنون: يقصدون بها مدونة سحنون في الفقه المالكي أنظر الإعلام للمراكشي: : 193/7 
2 - أنظر المتعة والراحة للفقيه التامرى: 241/3 . 

3> كتاب المعاسن والمساوئ للبيهقي: 26:. 

١ . نفسه:67‎ - 4 





ومن أبيات الإمام الشافعيى المشهورة في هذا المعنى قوله: 
علمي معي حيثما يسمت ينفعني (1) ** قلبي وعاء له لا بطن صندوقي 
إن كنت فى البيت كان العلم فيه معي ** أو كنت في السوق كان العلم في السوق (2) 


نظرة لسان الدين ابن الخطيب للطالب البربري 

يقول لسان الدين محمد بن الخطيب وزير غرناطة وأديب الأندلئس 
(ت 776 ه) يصف مدينة مكناس في كتاب رحلته: «نفاضة الجراب فيمن 
بقى من الأصحاب» (3): 1 

«وأطّلّت مدينة مكناسة في مظهر النجدء رافلة في حلة الدوح» مبتسمة 
عن شنب المياه العذية» سافرة عن أجمل المراىء قد أحكم وضعها (الذي 
أخرج المرعى)» قيد البصرء . وفذلكة الحسنء فنزلنا بها منزلا لا تستطيع 
العين أن تخلفه حسنا ووضعا... 

وبدا خلها مدارس ثلاث لبث العلم, كلِفت بها الملوك الجلة الهمم. 
وفيها خزائن الكتبء والجراية الدارة على العلماء والمتعلمين.. إلى أن يقول: 
وفيها آقول: ' 

بالحسن من مكناسة الزيتون ** قد صصح ع نر الناظر الفتون 

فَضْل الهواء وصحة لماء الذى ** يجري بها وسلامة الخزون 

سَّكت عليها كل عين ثرّة ** للمزن هامية الغمام تون 


3 - لم يصل إلينا من الكتاب بأجزائه الأربعة إلا الجزء الثاني» وقد طبع عن نسخة بالأسكوريال مسجلة برقم 1755, 
طيغ مؤخرا بتحقيق الدكتور أحمد مختار العبادي ومراجعة الدكتور عبد العزيز الأهواني. 





فانظر إلى هذا التشبيه الذي فيه المشبه هو جبل رَرُهون المكسرٌ بالتين 
والزيتونء والمشبه به هو البريري الوافد على الجهة في لوحه (والتين 
والزيتون)؛ ودعك من النظر في وجه الشبه بينهما في مخيلة الشاعر الوزير, 
قول العلامة اين خلدون عن أهل هذا الجيل: «فهم لذلك أقوم عل رسيم 
القرآن وحفظه من سوأهم» (2). 

وما يزال الواقع إلى يومنا هذا على هذه الحال؛ فأهل هذه الجهة أقوم 
إلى زمننا بتحقيق رسم القرآن وضبطه ورواياته» ولا ينبتك مثل خبير. 


حبدًا اللوح صاحبآً واليَرَاء 
وهذه صورة أخرى رسمها المؤلف كاتب هذه السطور يوم كان يعمل في 
التدريس ببلاد الرحامنة بمقر ابن جرير من ضواحي مدينة مراكش يتذكر فيها 
تطويح الأقدار الإلهية به بعيدا عن ملاعب الصبا ومجرٌ أرسان الشبيبة؛ إلى 
حيث اقتضت ظروف العمل في الوظيفة الرسمية: مما أشعره بفداحة الغرية, 
راذكوه يعيون الوالذة حريجهها الل الح تونيت معن شيو .من افرحهها باز 
ختمة منه للقرآن الكريم عام 1950 م. وتأريخ نظم القطعة 12 يناير 1969 م. 


1 -النص في كتاب الروض الهتون لابن غازي : 70-69 وانظر آخر المجلد المطبوع من نفاضة الجواب لابن الخطيب: 373 . 
2- مقدمة ابن خلدون : 538 





ولدثني أَمَي بيُسئراي لوح »م 2 # حشبي » وفي يميني يراع ( 1( 
وعلى كتفي جرابٌ يفني الجوعٌ في طّيه ويَسْكُو الضياع (2) 
اندي إلى الحياة وعادت ** للأعالي كمايعود الشعاع 
دونما كلِدن وداع أخير «* ليت شعري وما يفيد الوداع؟ 
تركتني في رحلة بَدؤُهَا القَيُبء وآخرها السبجيل مناغ 
رحلة في السسّراب سيان في الحُسبان منها الريو والإقلاع 
لت حتار ا للمجاديف بِكفَي تَلَكُوُ واندفاع 
ويعيني وقدة مس الإصسسرانٌ في يفقتها وعاش الصراع 

أنا يا أم بجا الت الوه #* ج وإن خائني لديّه الشيراع 
سيندباكٌ أنا وإن خضت في الب ير وللسنْديَاء نكر شاع 
يران وراء (تخُنيشتي) (3) برأ وسور الكرام ليس يُذاع 
فاذكرينىي هناك في دار مثوا 1 ك فإنَي هنا يدود ممضاع 
وعليك اكد من ذي يصاع *" 4 4 سور ي الحادثات كيف لزاع 0 )4 


1 - اليراع: قلم القصب المعد للكتابة. 
2- الجراب: يقوم مقام الخنشة؛ ويمكو: يصفر كناية عن التشرد عن ملاعب الصبا وديار الأهل. 
3 - التخنيشة: مأخوذة من اسم «الخنشة» رهي الكيس الذي يحمل فيه التلميذ (المسافري) لوحه وأقلامه وتقاييده 
ويعض زاده وثيابه عند رحلته إلى الشيوخ والقبائل النائية لإتمام قراءته على غير شيوخ اليلد الذين قرأ عليهم, 
وهي تعني في مدلولها: (الرحلة العلمية). 
- الرماع: الشجاعة والإقدام. أنظر - زمع في اللسان: 144-38 . 


مازل يحمل شي عابر لوحه وجرايه 


بمسابقة القرآن الكريم (! 


باعتكدى تحسيناة كاذل وان م زا سن الممتتبلات والأتحوواة 
بامافح الحدل رين ا 0 
أحللت أهل الذكر في 0 * باهي المنصئة باهر الإاشراق 
من كل أفق صَّفُوةٌ قد برّزوا ** في السبق, انواعت اليتثاد 
تكاحوم التكان كل مهدو ل تتحصن التنيوين تمسوفه الشان 
يتفجر التنزيل بين ضلوعيه ** كالنبع يدفق من خلال سّواق 
ضاءت سرائرهم بسر حروفه *#* وتملاوا من هّديه الف داق 
يا أيها الجمع الحفيل تحية ** للنائلين الفوز باستحقاق 
وتحية من بعدها لمن احتفّوا ** ودع وا لهذا المحفل القٌّوَاق 
ورَعَوًا بتكريم الممّرة قارئاً *#* فكلا من الحُفاظ والمُذَاق 
رسخت روايات البتدور وشَهُبها ** في صدره كالتّقش في المهراق (2) 
لاتكرى ندها امكراء محاذر #*# يخشى العثارء ولا يلون بواق 
ما زال يحمل في المفاوز لوحّه ** وجرابّه حمل على الأعناق 
وبري الهواجرّ من صرامة عزمه «* أمضى من الصمصام والمزراق 


1 - المراد حفلة توزيع جوائز مسابقة جائزة محمد السادس للقران الكريم بقاعة الولاية بحسانء وتكريم السيد الطاهر 
الحريري العشراوي أحد شيوخ القراءات بمدرسة سيدي الزوين بحوز مراكش في أواخر شهر رمضان 
عام 2004-1425 . 

> اليواة «الشيشرة 


يُلُقى المشايخ كابراً عن كابر ؛ 5 مجو كل ومسي اراد بباز 


وتوطّأات أكناُها حتى غدا ** صّ عب المراس 00 الأغلاق 
تشبريت فئة الشفاف حروقها ٠»‏ #* فجّرت كمَجُرَى الشنْغْ في الأوراق 
فالمّش* منه كبيرها وصغيرُّها ** كمشاهد لمرأة للأحداق 
لله طرة الرواية فاجتلَى ** وجَنى الثمّرر دواني الأعذاق 
يتبادل الدانيٌ والجزري في ** إيوانه الملمدود كأس 0 


طوراً بحرز الشاطبى وتارةٌ *#* بالنشر والتتحبير للأوراق ( 

ظفرت بسيدي رودن منه مَنارةٌ *#* ظلت لهذا الشأن دانَ نوي 
حفظت كنوز السبع منذ ات *#*# فيها يدور السبع دون محاق 
ما زالت الذكرى بِجَرْمونِيّها ** والقاسمي تجيش في الأعماق (2) 
إن كان طاهرهم تأخرّ عصره ** فلقد تقسدم فيه بالإطلاق 
فله التتحيةٌ غِبْطةً وحفاوة ** يسري بنفحتها أبو رقراق 


الم كد سك للشو ة في القراءات لعن الجزري, والتجمير فيها له أيكنا. 
١‏ ل 77 الله. 


حانوت السافر ورمزيتها في الحضرة 

والحانوت. وهو البيت الصغير في المحضرة أو المدرسة يسكنه 
التلميذ أى (المحضري) مع بعض أقرانه من أهل جهته في الغالب» ويعتبر 
أحد رموز حياة المحضرة؛ وأحد أركان استقرار (المسافري) فى عهد 
الطلب: واندماجه الكامل في مسار الحياة المحضرية؛ وانفصاله عن التعلق 
بمنزل الآهل. 

وذلك أن الحانوت في المحضرة يُوفّر الكثير من عوامل الاستقرار 
النفسي للمسافر في المحضرة: لأنه إلى جانب توفيره له المثوى بالمجان, 
يعتكر ملكا عرقها ته وللقا را ومح يه )ذا شياقت اتموانيت | انحو 
انفراد كل طالب بحجرته. ففيه يضع متاعه وزاده. ويضع لوحه وكتبه. 
ويطبخ عند الحاجة طعامه. ويستقبل ضيفه. ويقراً أسواره. ويكتب لوحه. 
إلى غير ذلك مما يتمرن به على الاستقلال الشخصي إذا كان وحده. 
والاعتماد على النفسء أو على التعاون والتفاعل والاندماج مع غيره إذا كان 
الحانوت مشتركاء وحتى في هذه الحالة فإن على التلميذ (المسافري) أن 
يتخذ له صندوقا من الخشب أو غيره يكون متيناء ويجعل عليه قفلا مناسبا 
ليودعه بعض ما يختص به أو يخاف عليه. 

ولقد يقضي (المسافرى) المدة الطويلة في حانوته حتى يصبح كالملك 
الشخصي له. لا سيما إذا كان قد قام بترميمه أو الزيادة فيه. فقد يلزمه 
حتى بعد تخرجه؛ ولا يحب الانفصال عن المحضرة بسبب إلفه له, وريما 
أقره الفقيه للاستعانة به على محضرته لتصحيح الألواح. والنيابة عنه عند 
الغياب. فيستمرئ هذه الحياة» فتطول إقامته حيث هوء وربما إلى موت 


صاحب المحضرة أو انتقاله, فريما حل محله في نهاية المطاف إذا رضيته 
الجماعة وطلبتها لخلافته له. ْ 

ولقد عرفت في عدد من مساجد الككؤن صنور أ من هذه الظاهرة حل 
فيها بعض قدامى الطلبة محل أشياخهم بسبب طول الإقامة قديما عندهم, 
وحاجتهم إليه» ومصادفتهم نوعا من الاستعداد عنده لذلك بحكم طول لزومه 
لحانوته هناك. وقد رأيت هذا فى عدة محاضر يسوسر, وغيرها :)١(‏ وأعرف 
عددا من هؤلاء قد القع ف هات حياته: فلم يتزوج ولم يشارطء وإنما 
نحضل على قوتة مما يصل إلى المدوسة آى المحخضرة؛ أ هما يتجفعة مع 
بعض الطلبة من (الدور) أو (أدوال) ويحتفظ بعضهم بلوحه الذي يكتبه من 
حين لآخرء ويبعث به إلى (الطالب) ليصححه:. وكأنه بذلك يجعل مسوغا 
لوجوده ويقائه في المحضرة, ولا سيما من كان من أهل الروايات» فإنه 
يشتغل بحفظ المتون أي (الكراريس) ويأخذ بلوحته في الغالب في مباحث 
(تصوير الهمز) وهو علم قائم بذاته. ولا سيما إذا أدرج فيه ما بين حمزة 
وهشام مما خصه الشاطبي وغيره بالنظر ونظمت فيه المنظومات الكثيرة 
ووضعت عليها الشروح اعد يلاه : 

هذا وبحكم ارتباط حياة الطالب في المحضرة بمجموعة من الأواني الخاصة 
به مما يعتبر من ضروريات عيشه المستقل في حانوته التي هي مملكته الصغيرة في 
هذا المستوى من العمر, فإن بعض الطلبة قد احتفظ لها في سجل ذكرياته النفسية 
بوجود راسخ عبر عنه أحد قدامى طلبة المحضرة الحاحيين» وهو الفقيه الأديب 
السيد محمد بن عمر الخطاب نزيل أولاد تايمة بهوارة كما يلي: 


1 - يمكن التمثيل لذلك بمدرسة أزرى بضاحية أكادير وجامع بنجمود بقرب سيدي بيبي قيادة اشتوكة وبمدرسة سيدي 


الزوين بالحوز المراكشي. 


فمن شعره فى أيام الطلى يخاطب أوانى دينه المدرسي بزاوية «إكضي» بوادي الجيل 
أيام أخذه فيها على أستاذه سيدي إبراهيم بن علي الأنزي, وهي من أظرف فصائده: 


بيد وجب وي ايا ارا وان 
لئن غطيت عنا كل سير ** فقد باح المُخار بما حويْت 
فلا لحم ولا سردين فيها ** وما فيه ا سوى بصل وزيت 
لقد بعثت بتفحتها الأماني ** وعطر طيبّها أرجاءً بيتي 
سج رياو يد سحي السوارري اليه 
فلا تأسف لمن جاعوا وماتوا ** فطاجئّتي غ كل ممت 
ساكلها بفنجا ن كشيف ** لذي الطعم يُسكر كالكُميت 
وأردمتنهيا بأبيات رقاقٍٍ #* معاني الحب تملأ كل بيت 
فيا صينيّتي جوزيت عنا *#* فقد أتت السعادة مذ أتيت 
ندا اكريشستي الحميفاء سعكيا * ورّعياً. كعد تت وك بيدا 
اذَبْسَ السكّر التُلْجِي ذَرْياً ** فائَر في الشراب كما رأيت 
وأسقيت الأحبة نصف كأس ** فما ارتوت البطون :وميا ارتويت 
ويا غلايتي السنوداء ييحي * *# فإن القلب يفرح إن عَلَيْت 
عهدتك زوجة الكانرن دهرا ** فهل أبفضت زوجك أو قَلَيْت؟ 
ظننت الغانرً أرحَمَ منه ناراً *#* فأخطأت الصواب وما اهتديت 
فصبراً نْ عَراك الحَرٌ صبراً ** وصبراً إن أَُهِْتٍ أو اكتويّت (! 





1[ - المتعة والراحة: 403-402/2 . 


ومن ذكريات مدرسة ابي مروان بسوس 
للفقيه ابن عمر الحاحي 
ومن شعره هذه الرائية الرائعة التي شارك بها في تكريم شيخه أبي 
سالم إبراهيم التملي قيم مدرسة أبي مروان بمناسبة أربعين سنة على قيامه 
بالتدريس في تلك المدرسة قال: 
تذكرتٌ أياماً خلون ب«أدرار» *#* وعصر تَقَضَى عِطْرُه عِطْرُ نوار 
تذكرت أحبابا هناك ألفتهم *«#* وما أهلهم أهلى ولا دارّهم داري 
تذكرتها من بعد عشرين حجة ** وهل بعد هذا العهد رسمٌ لتذكار 
قصدت أبا مروان بالشعر فانبرت #* مُتوح من الألطاف جاد بها الباري 
ذكرت أيا مروان والطّود شامخ ** بجانبه كالحائط المائل الهاري 
و«تنكوت» في أجوائه مشمدِرة ** وقمتها كأنها رأس مسمار 
إذا تَقَر الإنسان منها فإنها ** حَأَت لنسور. يمُمّتها وأطيار 
فكم نَبَت الريحانٌ بين صُخورها ** فيا لُعبير فاح من صُمٌ أحجار 
كبك لشي الل ون لين ** وما بي أو خبنات لشت تعطار 


ولكنني أهوى الشذى وأريده * ** لكأس تزيح الهم والغم مبعطار 


ظ وجلْستنا بالسفح 59 دين كات 3 ال 5 السافار 
وكم لحّن الطلاب بالليل قطعة ترجو باللحن من غير أى تار 
وكم جلسة للنحى طاب نقاشها ** لقيت بها الفراء من بعد إقبار 
وكم أصمعي في جزولة خامل ** وكم حاتم صادفت في طي أطصار 
وكم من عُكاظ للقريض حضرتها ** أقيمت بها هيجاء نثر وأشعار 


تصدى جرير للفرردق وأنبرت 
وكم صغت في مدح الصغير حرائدا 
وكم بَعَتْ الإحماض بيني وبينهم 
ودورتنا للمسّرد والليل ناشير 
وكم وَعْوَعٌ الذئب الأَرّلُ على الرُبِى 
فهب الفتى من نومه غير غافل 
ونُرْهَتّنا في النهر ما بين غاسل 
. وكم جولة للذئب بين بيوتنا 
ذكرت عهودا أَبْرَمتّها يد الهوى 
وإخوانَ صيدق بالوفاء عهدتهم 
وأهل «تزي» الأمجادكم 0 بنا 
معاهد جد يمقت الهرّلَ أهلهًا 
أقمتُ بها حتى قضيت لُبانة 
ذكرت أبا مروان والشيحٌ مشرقٌ 
مواعظه يطردن كل غواية 
يعلّمنا من علمه كل نافع 
وينصحنا كي نقرن العلم بِالتَقّى 
يُعلمنا أن الحياة قصيرة 
وأن الفتى مهما تمك واقتنى 
يعلّمنا أن الكتاب رسالة 
سلام على شيخ الشيوخ ورهطه 


** معارك نظم بين بشر ويشّار 
ليان فكافاني عنها بحور وأبكار 
د ملاحم تقد تقذف النار بالنار 
د حَنَادٍسّه والبرد يفتك بالساري 
** ومغتسيل في البارد السلسّل الجاري 
#* ويمنعنا من طرده حرمة الجار 
** وحَصُنها الإخلاص من نكت غمدار 
#* نسيت بهم أهلي ورهطي «إذى مغار» 
تس آ سلمنا بالعىز دار إلى دار 
#* وأطلال حب ذات ماض ومقدار 
#* رقيق من الآأقلام أرهفّه الباري 
*** وبُوْت بألطاف,: وفزت بأسرار 
وطآ طلعتة كالبدر ليلة إبدار 
3 وأنواره يَحَلوْنَ أنواء أغضيالر 
#* وكل مفيد في المعمارف مختار 
د وتُصلح تلك الدار من هذه الدار 
وأن سراب العصر أخدع غرار 
*#* فحصده في الأرض سبعة أشبار 
**” من الله في هاللورى أي إنذار 
#* ومن في حماه من تقاة وأبرار 


سلا على تلك المنازل دائم #* وسعٌ على أرجائها كل بذرار 

مَنَائرٌ رشك كن للنشء مَعقِلا ** يلوذ به من كل صر وإعصار 

فيا طالبا قد ساح في الأرض باحثاً ** عن العلم والعرفانء ألمم ب«أدرار» 

إذا شئت آدابا وعلما وحكمة ** فهاجر إلى «نجد» تجد خير أنصار 

تجل فيه ما يُرضيك من كل ماجدر *#* وكلّ كريم للكرائم نسار 

أنِخٌ بابي مروان واسأل شيوخه ** تجد كل حبر ثاقب الفكر نظار 

وعرّج على «إيكضي» الأديية إنها ** مّنارة أنوار: وروضة أزهار 

وسلم على «المولود» وأقرأ مناره (1) ** ففيه بحوث تنفع الطالب القارئ 

سلام على أبناء «ولتيتة» الألىَ ** أعدوا صنوف الزاد للزائر الطاري 

إذا ضَنٌ بالدينار كَرٌ فإنهم ** يشيدون بالدينار علم ابن دينار 

لئن رحل «المختار» عنكم مكرما ** لقد صنعت آثاره ألف مختار 

وإن جمع «المعسول» كل يتيمة ** فكم ترك «المعسول» للباحث الداري (2) 

وهكذا يصف الأديب ابن عمر الحاحي حياة المحضرة؛ ويدخل بنا في 

صلب العلاقة الحيمية بين الطالب (المسافري) وبين محيطه الطلابي الذي 

يسمو على كل رابطة من كل عرق أو نسب أو جنسء وينشئ وشيجة أخرى 

من الأخوة لا يجد الطالب أريجها ولا يتنسم ريحانها إلا في جو المحضرة 
والنوسة ودلننها 2 إليه بقوله: 


واخوان صدق بالوقاء عهدتهم سيت بهم امار ورهطي سهان 





لم اا 


إنه الاندماج في حياة المحضرة:. والشعور بالراحة النفسية بوجود 
الطالب مع أبناء سريه. المجانسين له في اهتماماته, والمتناغمين معه في هذا 
الحو اللطف الذع متفقره فى عمو هذه النينة الخاصة: على الرعمرمة 
افتقارها وافتقاره فيها إلى كثير من متطليات الحياة الناعمة والعيش 
الغريضء وكما عبر عن ذلك طالب مغترب فقال: 


تلزسين. شدي الك الدهر بينهم #* لهم همم قُصوى أجل من الدهر 
يبيتون لكن ما لديهم سوى الهوا ** ولا من سرير غير أرمدةٍ غبر (1) 


إنهم يلتحفون الهواء. ويفترشون الرماد الأغبر في أرض المحضرة: 
ولكنهم في أتم الغيطة والرضا ينشدون مع أبي عبد الله بن مرزوق في 
شرحه على البردة. 


إذا شام الفتى برق المعالي *#* فأهون فائت طعم الرقاد (2) 


1 - أنظر تاريخ النحى العربي للدكتور محمد المختار ولد أباه: 437 . 
2 - أنظر فهرسة ابن غازي (التعلل برسوم الإسناد): 67 . 


دستور التحصيل وأخلاقيات الحضرة كما رسمها 
لابنه واستاذه سيدى محمد بن محمد بن على مفتى 


الجزائر فى وصيته إليهما. 


لكء مك. 
براء مفء 


ملء برلاو 


ملء مكث.ء. 


فقل لمن يعتني بالمال يجمعه: ** العلم أفضل من مال ومن نشب 
المال يفنيء ويبقى العلم صاحبّه ** ما دام حيّأ رفيع القدر والرتّب 


ماء ماءو 


فإن حفظت كتاب الله وانفتقت ** عليك أزهاره. فانهض إلى الطلب 
و خملا النحو إن النحو صاحنه د معظم ببن أهل ألة لفض|ا زش والأدب 


مثء مراء 


قبل بديه إذالقيتهايدا * 
وكن كريما حليما عاقلا فطناً 
وصن لسانك عن هجو وعن سفًّه 
واحفظ خصال الرضا عن كل ملتبس + 


ولا تقل: إن آبائي شرفت بهم »+ 
2 0 إن ضع الياقوت : 3 
ا شبيكةً من صسُّفر ومن ذهب 


+ يستوي لشم يون ماع‎ ١ 


كذا الطبيعة من حيث ومن كرم- * 
0 0 7 ها شتف على العطب 


وكنعلى العلواكالخمس مدقتن 


حصّل فرائضها حفظا ومعرفة ** 


عما قليل بحول الله تِصَرُ في * 
تكون للجمع في المحراب قدوتّهم 
تبدي فصاحة سحبانٍ وتنثّرها * 
وتكتسي لل العلم الذي طلعت ؛ 
من فارق العلم حل الذل افك 
كم من صغير يُرى والعلمٌ كبّره 
وكم كبير يُرى والجهل صغّره * 
فانظر إلى حكمة الأقدار كيف جرت 
ويعد يا أيها الأستان أنت على 
آافِدَهُ علما» وكن فتينننا تملك 
لا يستوى صيغرٌ التعليم مع كبر ؛ 
ولُتكسّه من جمال الخط بجتهّه * 


55 ا ادك من علم ومن أدب 
# مناه الحلق عن طقن وغن قفون 


ا ومن م لجاورة الأوياش والكذب 


د إ* يها ا حو 


07 


صدر الحافل للتدريس والتُخب 
** وترتقي مذيّر الأجداد للخطب 


500 بمنطق رائق أحلى من ل رب 
د أريابه في دياجي الجهل كالشهب 
5 ** ولم يعظّم ولم يكرم ولميهّب 


ملء مث سّ . 7 3 
01م ويد طاهر للعم مكتسب 


0 ** مُبَكّتَ خامل في الذل والقلب 
ا في ذأ وذاك لعمري غاية العجب 
د تهزذيب ذأ الطفل لا تغفل ولا تَعْبٍ 


2 مكل لمث 0 ١‏ يبدى روئق الذهب 


0 “* فاللين في الغصن ليس اللين في الحطب 
** حتى يُرى درراً في كل مكتتب 


0 أنت تعلّمها * 20 متنا المنواكة ١‏ ثم الرعي للنسب 
ختم القول مني بالصلاة على #* خير البريّة من عجم ومن عرب 
ار 0 ان ©* وغرل ؛ الطير في الأدواح والقضُْبْ (1) 


علو الهمة في الطلب والتحصيل 


ركنا نح المغارية فى بحفخا كناب لله وبَرّعوا في تحصيل علومه, فقد 
عبروا عن همم لهم في منتهى العلو والسمىء وتجلى ذلك غندهم أكثر ما 
تجلى في كثرة الترحالء وطول الأسفار في لقاء الرجال؛ كما تجلى في 
الصبر على المعاناة في الغرية مع قلة ذات اليدء وطول التردد في البلدان 
والآفاق, والانتجاع للطرق والروايات: وقد عرف لهم المشارقة هذا الفضل 
وسلموهء ونوهوا بكثير منهم فيه. 


رحلة ابي لقاسم الهذلي 
فهذا القارئ المغربي الجزائري أبى القاسم يوسف بن علي بن جبارة 
الهذلي البسكري (ت 5 ه) يقول عنه الحافظ الذهبي في كتاب معرفة 
القراء الكبار» وطبقاتهم على الأعصار: 


[ - من كتاب مجموع القصائد والأدعية فى التوسل للشريف محمد بن عبد الرحمن: 50-48 


«المقرئ الجوال: أحد من طرق الدنيا في طلب القراءات» رحل من 
أقصى المغرب إلى يلاد الترك: وكانت رحتله في خمس وعشرين وأريعمائة 
ويعدهاء وقد ذكر الشيوخ الذين قرأ عليهم. وعدتهم 122 شيخاء ثم سمّاهم 
إلى أن قال نقلا عن كتابه الكامل في القراءات: 

«فجملة من لقيت في هذا العلم ثلاثمائة وخمسة وستون شيخاء من 
آخر المغرب إلى باب فرغانة يمينا وشمالا وجبلا ويحراء ولو علمت أحداً 
تقدم علي في هذه الطريقة (1) في جميع بلاد الإسلام لقصدته. قال 
الذهبي: إنما ذكرت شيوخه وإن كان أكثرهم مجهولين. لتعلم كانت همة 
الفضلاء في طلب العلم. قال: 

وألفت هذا الكتاب -يعني الكامل- فجعلته جامعا للطرق المتلوة, 
والقراءات المعروفة. ونسخت به مصنفاتيء كالوجيز والهادي وغيرهما. 
وتوفي رحمه الله بنيسابور ببلاد فارس (2). 

وقال الحافظ ابن الجزري في طبقات القراء: 

«أبى القاسم الهذلي البسكري (3) الأستاذ الكبير الرحّالء والعَلم 
الشهير الجوّالء ولد في حدود التسعين وثلاثمائة تخميناء وطاف البلاد في 
طلب القراءات» فلا أعلم أحدا في هذه الأمة رحل في القراءات رحلته. ولا 
لقي من لقي من الشيوخ: ثم نقل قوله في مقدمة كتاب الكامل في تسمية 
شيوخه المشهورينء وذكر أن نظام الدولة الوزير السلجوقي قرره في 


1 - في غاية النهاية: في هذه الطبقة. 

2 - معرفة القراء الكبار للذهبي: 350-347/1, وكتابه الكامل في القراءات العشر والأريعين الزائدة عليها ما زال 
معروفا مخطوطا؛ وعندي مصورة منه في مجلاد ضخم جدا. 

3 - صحفت في غاية النهاية إلى اليشكري بالياء والشين. والصواب ما ذكرته نسبة إلى بسكرة بالجسزائر. 


مدرسته بنيسابورء فقعد سنين وأفادء وكان مقدما في النحى والصرف 
وعلل القراءات (1) 

وقد اشتمل كتابه «الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة 
عليها» على آلف وأريعمائة وتسع أبعي ما بين رواية وطريق» وقد ضمن 
الحافظ ابن الجزري كثيرا منها في كتاب النشر (2 

وهذا المقرئ الجليل القاسم بن عبد الرحمن بن دحمان الأنصاري المالقي 
(ت 575 ه) يذكر مؤؤلفْ أعلام مالقة» في ترجمته أنه تلا بالسبع مع خمسين 
رواية عن نافع وأربعين ومائة عن ابن كثير على المقرئ أبي علي بن يملاء قال: 
ومحله في العلم وشهرته تغني عن الإطالة فيه والحمد لله» (8). 


طرائف ونوادر تتعلق بعلو همم الطلبة في الطلب 
وتنكيتهم على الاغبياء 
الباعمراني من أهل القرن الرابع عشر الهجريء يذكر عنه أنه رمى بلوحه 
فى مسجد قريتهم (4) والتحق بشمال المغرب دون أن يعرج على أسرته 
ليُخبِرهم بقصته. فقد حفظ القرآن بالمسجد المذكورء وانتقل إلى مدرسة 
تعلم فيه أولا عند أستاذه الذي أقرآه القرآن برواية ورشء فوجده يصحح 


1 - أنظر غاية النهاية: 401-397/2 ترجمة: 3929 . 

2 - أنظر أمسانيده بكتاب الكامل للهذلي في أول كتاب النشر في القراءات العشر: 93-91/1 . 
3 -أعلام مالقة: 337 ترجمة 155 وانظر ترجمته في غاية النهاية: 19/2 ترجمة: 2592 . 
4 مسجد بِيِفْرَهٌ بايات يا عمران: وهى مسجد أم الدفلى» وشيخه به الأستاذ محمد بن إبراهيم . 


الألواح القرآنية, فأعطاه الأستاذ لوحا ليصحّحه ويعينه فيما هو مشتغل به 
وبعد هنيهة سأل الأستاذ تلميذه قائلا: أي كلمة وصلتها أيّها النجّاري 
بالقلم؟ فقال له أبى العباس النجاري «برازقين» في قوله تعالى: (ومن لستم 
لةايرازقن) :(1):فقال اله الأستان: هل راء كلمة «يراذقن»مششفنة أوامرقةة 
في قواعد الأداء والتلاوة؟ فلم يستحضر النجاري الجواب: واحتار: 
ووضع اللوح في الحين بجانب الأستاذ» وخرج ولم يودع أحداء وآلى على 
نفسه أن لا يرجع إلى بلده حتى يتقن السبع والعشر. 

وفي طريقه بأحد الجبال تعرض له تُعبان وقت الهاجرة؛ ولم يكن من 
النجاري إلا أن ضرية بحافة نعله فمرّقه قائلا: 

إن سم «برازقين» أفتك من سُمك. 


سان لالب النشارى فى :ظريقه نواه يرهم ال نلاية تعفن اتقة 
القراءات السبع والعشر وقرأ في بلاد جبالة بمصطلح أهلها وعددهم في 
القراءات (2)» فلما رجع من رحلته وجد أهل زاوية سيدي وجاج بأكلى في 
حاجة إلى مقرئ في مدرستهم. فشارط فيهاء وأقام يقرئ بها الروايات إلى 
أن توفي عليه رحمة الله (3) وكان خروجه من مدرسة بونعمان سنة 1210 
ه. وهي يومئذ مدرسة تقرأ فيها القراءات العشرء وكانت وفاته بأكلو سنة 
06 ه (4). 


[ - الحجر: الآية 20 

2 - كان أكثر قراءته بنواحي تطوان. 

3 -أنظر هذه القصة بلفظ الدكتور إبراهيم الوافي في كتابه: الدراسات القرانية بالمغرب في القرن الرأيع 
4- مسجد بيقْرّة بايت باعمران» وهو مسجدٌ أم الدّفلى» وشيخه به الزستاذ محمد بن إبراهيم . 


2 - ومن هذه النوادر في على الهمة ما ذكره بعض الباحثين عن 
طالب من نواحي الشياظمة (1) كان يحفظ القرآن برواية ورش حفظا غير 
تام فدخل ليقرأ الحزب الراتب في جماعة بمسجد مع شيخ يحفظ السبع؛ 
فحصلت له هفوات في القراءة أمام الشيخ السبعي خجل منهاء ولما انتهوأ 
من قراءة الحزب سأله الشيخ وقد عرف أنه من منطقة يكثر فيها شجر 
التين: هل نضج التين عندكم أم لا؟ ففهم الطالب الوراشي أن كلام الشيخ 
مدخولء وأن فيه تعريضا ودلالة على أنه لا يد يتقن حفظ القرآن» وإنما يتفن 
أكل التين الذي تعود أن يأكله في بلدته ومسقط رأسه؛ فأسرها الشاب في 
نفسه ولم يتنفس الصّعداءء إلا بعد أن قطع المسافات من بلاد الشياظمة 
إلى الزاوية البوسونية ببلاد حميرء ولم يرجع منها لبلده حتى أتقن القراءات 
السبع إتقانا شهد له به» (2). 

3 - ومن هذه القصص فى علو الهمة وشمم النفس أيضا ما حدتنا 
به عن نفسه أحد أصدقائنا 507 القراءات الحفاظ (3) أنه لما انتهى من 
حفظ القرآن شارط في بعض مساجد عبدة سماه لناء وكان يقرئ فيه 
الصبيانء «فصنع رجل من الجماعة مأدبة دعا إليها الطلبة. وكان ممن 
حضرها طالب من حفاظ السبع (4) فكنا على العادة نتناشد الأنصاص 
القرآنية فأنشدت بيتا فيه شيء من أحكام الرواية» فقال لي الطالب السبعي 
- وهى يعلم أني لا أحفظ الروايات: اقرأ لنا يما يدل عليه البيت المذكور. 
قال: وكان ذلك بحضور الطلبة والجماعة2. فوقع لي حرج عظيم: وتمنيت 
1ه درق لبس هد رك بوعنه قرطو -رحمه الله توفي عازيا في منتصف القرن الرابع عشر الهجري. 

2 - آنظر كتاب الدراسات القرآنية باللغرب للأستاذ إبراهيم الوافي: 108 . 


وقد أخبرنا بهذه الحكاية 0 1052 7 بمديئة أسفي. . 


مسو اده الدوق عاك حت اطي ون نشورية الصويرة إلى وفاته اد 0 هف . 


مسجد جديد بحثت عنه قريب من أحد شيوخ القراءات بمدينة أسفي  )1(‏ 
فجعلت اختلف إليه بلوحتي كل يوم في حفظ القراءات حتى ختمت ختمة 
بالمكي ثم أخرى بالبصريء فحفظتهما عليه حفظا بالغا. ثم شددت الرحال 
إلى امدرمينة سيدى الؤوين فقرات بالسشيع على اسقاتها التساس هماد 
على الأستاذ السيد علال القاسمى العبدي العشراوي -رحمه الله فلما 
قضيت ذلك جتنت إلى الشيخ السيد عبد الرحمن بن دح فقلت له: - جئت 
لتسمع مني ما يدل عليه البيت الذي سمعته مني سابقا. فكنا نقرأ الختمة 
بالسيع من أولها إلى آخرها. 

4- ومن هذه القصص فى علو الهمة ما ذكره أيضا بعض الباحثين 
عن بعض أهل بلده حين سمع من يرميه بنسيان الفن لطول العهد به. فذكر 
أن أحد الأغنياء شارط مقرئًا سبعيا من أجل تعليم ولده وتحفيظه القرآن, 
فتقول الآخرون بدافع التنافس والغيرة فى حفظه للسبع:؛ وقالوا: إنه لا يحفظ 

بانقهاء التفاقق (الشرط) قال حلن نقسه أن لآ يقار اكه حدن يقرءة 


1 هوق الشيخ السيد أمحمد العبادي شيخ الزاوية بأسفى رحمةه الله. 


ولدّه القراءات السبع؛ ويصبح بارعا فيها على مرأى ومسمع من الآخرين, 
فأقام هنالك حتى أبر الله تعالى قسمه. ومازال تلميذه الذي أبر الله فيه 
قمسه حيا يرزقء وقد أحيا الله به علم القراءات في جهته إلى اليوم (1)؛ 
وهكذا كانت الهمم عند ذوي النفوس الحية (2). 

5- ومن قصص علو الهمة وسمو النفس ما رأيته من شيخي الذي 
قرأت عليه القرآن في صغريء وهو الشيخ سيدي محمد بن إبراهيم الزغاري 
إمام مسجد البير الفائض بالكريمات سابقاء الذي قضى فيه نحو ثلاث 
وأربعين سنة يقرئ بالروايات المرموز لها ب«سما» (3), وقد زرته هناك في 
عام 1982 م فوجدت عنده القارئ العبدي السيد الطاهر العشراوي -الآنف 
الذكر- جاء إليه زائرا وياحثا عن شيخ يحفظ الاختبار الخاص بقراءة 
البصري» فاعتذر له, وأحاله على الشيخ سيدي الحاج إبراهيم النومري إمام 
مدرسة بن جمّودٌ بناحية أكاديرء فطلب مني السيد الطاهر العشراوي 
مرافقته حين أخبرته بمعرفتي به وأني سبق لي أن زرته في تلك المدرسة وأنا 
طالبء وفاجأنا شيخنا سيدي محمد بن إبراهيم بقوله: إنه يتعذر. عليه أن 
يرافقنا ليقرأ بالاختبار عليه نظرا لتقدمه في السنء وانشغاله بأمر طلبته؛ 
ولكنه ألمّ إلحاحا كبيراً على السيد الطاهر إذا قرأ بالاختبارء أن لا يرجع به 
إلى بلاده حتى يمر عليه ليقرأ به عليه. فكان كذلك» فأخبرني أنه وجد الشيخ 
قد ختم ثلاث ختمات بالرمزية بقراءة البصري مستعدا لقراءة الاختبار حين 
رجوع السيد الطاهر إليه. فرجع فقرأ عليه شيخناحتى حفظ الاختبار (4). 

1 -الشيخ الأول الذي أقسم أن لا يغادر صاحبه حتى يقرئ ولده بالسبع هو السيد محمد بن ابراهيم القرمودي رحمه 
الله المعروف باسم «سي زروال» وهو من تلاميذ القارئ الشهير ابن العربي الصحراوي البوعطاويء والتلميذ الذي 
حفظ عليه السبع وأصبح أستاذا فيها هو شيخ مدرسة المعاشات الفقيه الحاج أحمد بن الطاهر الراجي المشهور بابن 
الكونتري الشيظمي نزيل الصويرة حاليا شافاه الله تعالى ويارك في عمره. 

2 - أنظر كتاب الدراسات القرآنية بالمغرب للاستاذ إبراهيم الوافي: 108 . 


3 - هى المعروقة عندنا بقراءة البصري بطريق الإرداف. 
4- ماءزال هذا الشيخ بقيد الحياة -حفظه الله ويارك فيه- وقد زرته قيل أيام في منزله. 


6- ومن قصص هؤلاء النوابغ قصة الشيخ أبي علي الخالدي 
السكتاني السوسيء في على الهمة:؛ ترجم له تلميذه القاضي أبى زيد 
التمنارتي في «الفوائد الجمة» فقال: 

«شيخنا الأستاذ الزاهد المتجرد أبو علي الحسن بن إبراهيم الخالدي 
السكتاني قرأت عليه ختمات بالحرميِّيّن (1): ويهماباللوح إلى سورة التوية, 
وكنت أقرأ عليه في جوف ليلة من الليالي؛ ثم أحسست بيده أجالها بيني 
ويبن الحائطء فقلت له: إني لم أستند. فضحك فقال: لو فعلت لقمت عنك. 

وكان شديد الخلّق منقبضا عن الناس, صلباً مع المشايخ» قال لي: 

ذهبت صبيحة يوم باردة للأستاذ أبي العباس الزموري (2) لأجود 
لوحتي فدققت عليه فخرجء فجلست لأقرأء فقال: أَخُرني لسويعة فارجع: 
فقلت له: لاء فراودني بذلك فأبيت. فدخل عرصة له فاغتسل باماء البارد, 
وجود لي» فعلمت أنه جنب. قال: 

والوعضرة: آيا العياس الكدون |6 داوحكي» حلست مون بيه رقمو 
وشرع في القراءة فسكت, فقال لي: اقرأء وكان متلثماء فقلت له: حتى تحط 
اللثام؛ ألم يبلغك أن القراءة تؤخذ من أفواه الرجال؟ فحط اللثام. فقرأت 
مهعةه. 

وأتيناه مرة وهو في جمع من الفقهاء بجامع القرويين نجوّد عليه 
فقال لنا: لغير هذه الساعة, فانصرف أصحابي ويقيت, فقال لي: وأنت؟ 
فقلت أنا هذه الساعة أحب! فجِودٌ لي فسرٌ بذلك. 


1 - يعني بقراءتي نافع وابن كثير المكي. ظ 
سنة 1001 ه أنظر درة الحجال لابن القاضي 154/1 والإعلام للمراكشي 43/2 . 
3 - هو أبى العباس أحمد بن علي بن عبد الرحمن المتجور الفاسي صاحب الفهرس المشهور, توفي سنة 995 . 


وقال لي: ختمت القرآن باللوح على المشايخ ستا وثلاتين مرة» وحففته 
وأحكامه من أفواه المشايخ: وكان يسألني عند القراءة عن وجوه اختلاف 
القراءات فأجييه يسند ذلك من العريية الواي لمر وكان لا 
بحسن شيئًا منها» (1 


من غر أب الأخبار في سرعة الحفظ 
أخرج الخطيب أب بكر البغدادي بسنده عن العباس بن الفضلء 
حدثني محمد بن أبي السري البغدادي قال: قال لي هشام بن الكلبي: 
«حفظت ما لم يحفظه أحدء ونسيت ما لم ينسّه أحدء كان لي عم يعاتبني 
على حفظ القرآن» فدخلت بيتا وحلفت أن لا أخرج منه حتى أحفظ القرآن» 
فحفظته في ثلاثة أيام» (2). 


59 7 ع ' 
ل ترس اد كن لع و يد التمنارتي في 
1[ - الفوائد الجمة: 146-145 
2 - تاريخ بغداد للخطيب: 46-45/14 ترجمة 7386 . 
3 - نسبة إلى أنسا ٠‏ وهي مدينة مندثرة براس الوادي بسوس قرب أولوزء تقدمت الإشارة إلى مرور الرحالة العبدري 
عليها في رحلته الحجازية, وقال عنها آخر بلاد السوس من أعلاهء وآنها خلت من كل قارءئ ومقروء عليه, وقاصد 


: 227-14 


«شيخنا الأستاذ المحقق.. أخذ عن الأستاذ الترغي (1) أخذ إحاطة 
واعتبار. ومن مظاهر سمو نفسه وعلو همته ما حكاه التمنارتي قال: 

(وكال لى "لي سينة كاملة آنا أرن ياي النقفمة مسكيينة دن مون 
الترغي للقراءة عليه فيدفعني عنه. وريما يخرج ويجدني ببابه» فيقول: 
مازلت يا أعمى لم تقنط؟! فيطردنيء حتى تمت السنة وأنا في ملازمة بابه. 

وما أراد الله أن يفتح علي جئته في يوم مطر متلوثا بالطين» فقعدت 
ببابه فخرج علي وأدخلني, ويكى بكاء كثيراء فقال اقراًء فقرأت عليه 
بالسبع. ولازمني فلم يمض إلا قليل» ففتح الله علي بحفظ جميع طرقه. 
وأذن لي في التجويدء وكتب لي الإجازة عن شيوخه». 

قال التمنارتي: 

ورد علينا بتارودانت ولم يطل بها مُقامه. ثم رجع إلى مراكشء ثم 
انتقل منها لزاوية شيخنا أبي محمد عبد الله بن سعيد بن عبد المنعم (2) 
ويقي عنده مكرما إلى أن مات في رمضان سنة تسع وألف بالطاعون 
الواقع في ذلك التاريخ, ودفن هناك وقبيره معروف مزارة» (3). 

ثم قال التمنارتي مما يدل على صلابة عزيمة هذا القارئ الفحل؛ وهو 
يذكر شيخه التالي: المعروف بالفاسي: 


0 2-2 

1 - هى محمد بن يوسف الآنف الذكر تزيل تارودانت, ومعلم أبناء الملوك بها في عهد السعديين. 

2 - تقع في مركز سوق الجمعة بايت داود من قبيلة حاحة قبلة مركز سميمو. وهي تابعة لإقليم الصويرة وتبعد عنها 
بنحو ثمانين كلم» وقد زرتها قبل عشرين عاما وصليت في مسجد الزاوية المذكورة. وهى مسجد عتيقء ولم أجد فيه 
الطلبة, لأن الزمن كان زمان عواشر فيما أذكر, ولعله المسجد نفسه الذي بقي فيه الأنسوي إلى وفاته رحمه الله 

3 - الفوائد الجمة في اسانيد علوم الأمة لأبي زيد التمنارتي: 149 . 


«شيخنا الأستاذ أبى عبد الله محمد بن علي السكتاني المعروف 
لقال وإنما قيل له: (الفاسى) لأنه قاد الأستاذ الكفيف المذكور من 
مراكش إلى فاس حين كان يقرأ عليه ورده كذلك إلى مراكشء وحمل الطرق 
العشر (1) عن مشيخة فاس. 

قال التمنارتى: «قرأت عليه صدرا من الشاطبية وأوائل الأصولء ولم 
يزل في قيد الحياة حفظه الله» (2). [ 


رسالة أبوية إلى معلم صبيان ترسم له 
دستور التعليم في رحلة ( التخنيشة) 
في كتاب المعسول للأستاذ محمد المختار السوسي رسالة أبوية 
اتحفنا بها ترسم لمعلمي الصبيان بنود دستور التربية والتعليم كما تمثلها 
هذا الوالكد حين بعث بفلذة كبده إلى الكتاب ويتعاق الأمر برسالة الشيخ 
عبد الله الجشتيمي السوسي إلى معلم ولده عبد الرحمن, والوالد هى عبد 
الله بن محمد التملي الجزولي الجشتيمي (ت 1198 ه) (3) والولد هو أبو 
زد عبد الرحمن بن عبد الله الجشخيمي العالم المشهون (ت 1229ه) 
صاحب المواقف والفتاوي العلمية الكثيرة (4) وأول رسالة الوالد قوله بعد 
الافتتاحية: 


1 - يعني العشر الصغيرء وهي الروايات الأريع عن نافع من طرقها العشر كما آخذ بها المغارية. 

2 - الفوائد الجمة: 150 . 

3 - له ترجمة بقلم ولده في كتايه: مناقب أبي زيد عبد الرحمن بن عبد الله الجشتيمي وهو مخطوط في الصفحة 
: 25-23 منه وانظر المعسول: 19-8/6 . 

4 - ترجمته في المعسول: 21/6 وما بعدها. 


«أما بعد فهاك ولدي عبد الرحمن -كمل الله فيه رجاءنا ورجاءك- 
فاحفظه من الخروج مع الصبيان والكبار للسكك والديار والقدادين؛ لا 
يخرج إلا لقضاء حاجة الإنسانء ولا يذهب به أحد للدار قريبا أى بعيداء إلا 
أن تذهب معه. ولا يقعد مع كبار الصبيان وغيرهم: وأدبه بحسن الآداب, 
من غض البصرء وقلة الكلام؛ وتقليل الشرب والأكل والضحك. ولا يرفع 
فيك العينين, ولا يكلمك إلا في استفتاء أى نحوه. ولا تترك أحدا أن يتكلم 
معه حتى ولدك , فمن أراد أن يعطيه شيئًا فليأت به إليه؛ ولا يأكل حتى 
يجوع. فإن إدخال الطعام على الطعام مضرة عظيمة: والجوع أنفع من 
الطعام؛ ولا يكثر الشربء ولا يشرب إثر الأكل حتى تمضي ساعة, ولا يذكر 
له أحد هذه البلاد فيشوش عقله. وعبس له في وجهكء وأغلظ له كلامك. 
وَخوفة أول.عا جاء حتى يخافك: ثم ازحمه. 

وابدأ لوحه من أول (البقرة) يكتب بيده بسرعة: وعلمه الكتابة» وكيف 
يقرأ بسرعة من غير ترديد الكلمات, فإذا محا لوحته قرأهاء وبعد الكتابة, 
وبعد التصحيح.ء وعند القائلة» ولينم قليلا قبل الظهرء وكلما رفع بصره عن 
لوحته لنظر أحد أو لاستماعه زجرته. ونبّهه من النعاس فإنه كثيره. 

وشد مئزرك لتؤدي حق تلاميذ أهل البلدة, فلا يشغلنك عنهم ولدي. 
وانههم عن الكذبء والحلف إلا أن يشاء الله؛ ولا يأكل ولا يشرب حتى 
يسمي الله, ويحمد آخره. ويسمى عند الرقود ٠‏ وعند الدخول والخروج: 
ويفتتح القرآن بما كان يقوله أولاء فما علمت فيه الحرام أو الشبهة فلا تدعه 
يأكلهء فإن كل لحم نبت بالحرام فالنار أولى به...» 

ولا تتركه يتعدى على الصبيان حتى بالكلام, فإنا أردناه للمسكنة 
والصلاحء فالله يربّحك منه ومناء ويرزقك وإياه ما تتمنى في دار الدنيا 
والآخرة: ولا تبعثه إلينا حتى ترى كلامي: فإن جاء من غير أمرك فالحقه 


في الطريق, واضريه إلى هناك؛ فهو ولدك قد وكلتك عليه توكيلا مفوؤضاء 
ولا تطلع على سره أحدا في القراءة ولا غيرهاء فمن سألك عنه فقل له 
ل فالله ينفعه وغيره على يدك, ويكثر بك النفع في المسلمين. 
أمين» (1). 

هذه هي الرسالة النموذجية التي تمثل الرغبة الصادقة من الآباء في 
تعليم أبنائهم كتاب الله تعالى؛ وتنشئتهم على الأخلاق الفاضلة والتشبع 
ناذا المهدرة مع القنية وغسرة زتريه الشعاغ تون الجاملة مع 
الصبيان. 

وقد لاحظ العلامة محمد المختار السوسى فى التعقيب عليها أنها 
«تجمع لَبِابٍ الآراء في تربية النشء. خصوصاً نش: البادية وأبناء العلماء. 
وقد برهنت على نية الأب في ولدهء وعلى أنه يريد النصح للجميع؛ كما أن 
قدا ما لا تجن اضيحاك علم 6لذ| العصين ميجانيد نوه لهم قية رادي 
الخاص اللائق بهمء ولعبد الله نظره الخاص اللائق ببيئته» (2) . 


تجرئة القران 
1- تجزئة الخمس أبات أو السور القصارء وهي لتعليم الصغار 
والمبتدئين (3). 
2- تجزئة عشر أيات» وهي المأخون بها عند السلف كما أشار إلى 
ذلك أبى مزاحم الخاقانى فى قصيدته فى القراءة والقراء في قوله: 
1 - المعسول: 18/6 


2 - نفسه: 19-18/6 


3- تجزتة ثلاثين أية» ويها عرض ورش على نافعء؛ إلا أن أصحابه 
كانوا يساعدونه نظرا لغريته عن البلد, فكان كل واحد من أبناء المهاجرين 
والأنصار يهبه من حصته في العرض حتى ختم على نافع أربع ختمات في 
شهرء وخرج عائدا إلى مصر (1). 

4- تجزتة الآثمان أي ثمن الحزب لكل يوم؛ وعليها العمل في المغرب 
في تحفيظ القرآن لمن تجاوزوا التعليم الأولي ونمت ملكة الحفظ عندهم. 
والعادة أن يُملي الشيخ على المتعلم نصف اللوح, ثم يعمل على حفظه في 
أول الصباحء ثم يعرضه عليه؛ ويكتب له النصف الباقي فيقرأ فيه فيما بقي 
من فترة الصباحء. ويعرض الجميع قبل الانصراف إلى منزله. 

5- تجزئة الأرياع - وهي ربع الحزب لكل يوم؛ وتكون عادة في 
أوآخر الختمة الأولى وجميع الختمة الثانية والثالثة. وفيها يكتب لوحه 
بنفسه بالإملاء عليه ويتدرب على الرسم. 

6- تجزتئة أنصاف الأحزابء وهي المرحلة الموالية. وفيها يهتم 
متهي الرسيع والضيط وحفظ الانضاص: ,لفق فرعن اانا وا لكهري 
وتحقيق مواضع الوقف. 

ويأخذ بها أيضا أصحاب الروايات بمعدل ربع في كل جهة من اللوح 
يحفظان جميعا في كل يوم. 

اك تطزنة الأخراب»ومي: تكسم البح إلى جاتن نما يستتق. . 
كل قسم حزياء والعمل على هذا التقسيم في المصاحف المغربية من قديم 
كما جرى العمل على هذا التقسيم في المغرب من عهد الموحدين في قراءة 


1 - غاية النهاية لابن الجزري: 503/1 


الحزب بمعدل ختمة كل شهرء أي بقراءة حزب بعد صلاة الصبح» وحزب 
بعد صلاة المغربء وهذا هى الغالب اليوم في الحواضر. 

- وفي أكثر البوادي- لا سيما في جنوب المغرب وشرقه. يجري 
العمل على قراءة «الحزب الناصري» أو ما يعرف باسم «حزب الشيخ» 
والمراد به الحزب الذي اختاره الشيخ أبى العباس أحمد بن ناصر صاحب 
الزاوية الناصرية بتامكروت الذي رتب لطلبة القرآن قراءة الحزب عوض 
الورد الذي يعطيه في طريقته للعامة, ويختم فيه القزآن الكريم كل خمسة 
وثلاثين يوما بمعدل حزب في الصباح وحزب في المساءء إلا في صباح 
الحجفة تعفر ستو سور النخاق والراقعة واللك عزلامق الكزى العناد: 
وإلا في منساء يوم الخميس فتقرأ سورة الكهف وحدها. 

8- تجزئة الأجزاء. وهي ثلاثون جزءاً بمعدل حزبين في كل جزء. 
وتغلباهذة التجزتة في المشرق. 

9- الخمّساتء وهي اثنتا عشرة خمسة:؛ وقد تسمى باسم «السلكة» 
أى «الربعة» أى «التفريق» وهي مستعملة عندنا كثيراً في توزيع القرآن 
الكريم على القراء من أجل قراءة ختمة كاملة ولذلك يطلق اسم «السلكة» 
على المناسبة نفسهاء وهي عادة تكون في مقدمات الأعراس وفي المآتم. 

دكين سفهئل الخسيوياف أنخنا اراجعة «البوا رودن تارك 

0- تجزئة الأسباع؛ وتوجد في بعض المصاحف المغربية» يقسمون 
القرآن إلى سبعة أسباع بحسب ما يقرأ كل يوم من أيام الأسبوع. 


1- تجزئة السبعة والعشرين جزءاً. والغرض منها أن يوافق ختمه 
ليلة السايع والعشرين من رمضان ليشهد الجميع نهاية الختمة. 

2- التجزئة من أجل قيام الليل» وهي خاضعة لاختيار القارئ, 
وربما راعى فيها التقسيم الثابت عن السلف إلى: السبع الطوال - والمثاني 
- والمئين - والمفصل . وييان ذلك في كتب علوم القرآن. 

وأهم هذه التقسيمات والتجزئات في الكتاتيب والمحاضرء. معرفة 
دكؤن الأثمنان:والاريا ع والاتضعاف والأخزاتيوركوين :الكميناك» الضاحة 
اليومية إليها في كتابة الألواح, لتحديد المقدار الذي يتناسب مع مستوى 
المتعلم, وكذلك لحاجته إليها لتحديد ما يطلب منه عرضه أو مراجعته من 
الأسواره وكدلك قن حل قزاءة الخريب الزاتن بزقك أعتار فحن الحلفاء إل 
هذا التقسيم الذي عليه العمل إلى اليوم في جميع أقطار المغرب العربي, 
وعلى أساسه طبعت المصاحف المتداولة فيها بروايتي ورش وقالون عن 
نافع» فقال الشيخ محمد الطاهر التليلي التونسي في نظمه الموسوم 
بتلخيص الأرقام والأعدادء لما وجد في القرآن من الأعدادء وهو نظم يشتمل 
على 589 بيتا من الرجز فرغ من تبييضه كما قال سنة 1403ه. 


فكل حرزء ضصمنه حزيان د والحزب في أثمانه ثمانٍ 


أرباعه أريعة ماأالوفة لكل ريع ل معروفة )1) 


1 انظر كتاية مشائل قرائرة < متظلومات 137 


ومماجاء من الأدبيات في أجزاء القرآن الكريم هذه القطعة التي 


اختارها أبى إسحاق الحصري القيرواني من شعر أبي الفتج كشاجم قال: 


07 عا ٠.‏ ع 5-5 نب . +٠‏ - 0 : : 
من 5 ل حوبت : 4 ) 43 اب فإنى 2 نيت اتسنا بهذة الأأحمزاء 
. او و 
م 57 ! ألة 0 نك ا 0-07 


سيعة أشيهت 5 المعية الأنجم ذات الأنوار والأاضواء 
كنست مق اديطيا اللحالك الاق عدن عبض الح يدون شما 
مشبهاً صبغة الشباب ونا *#* ت العذارى وَلِيّسة الخطباء 
وي لوجي اي وس 0 
فهي مسودة الظهورء وفيها ** نورٌ حقّ يجلو دَجّى الظلماء 
وكأن الخطوظ قتيحييا رياض #*# شاكرات صنيعة الأنواء 
2 البعيناقن ولتق الستى 89 و عسي وتتشيهةه فى تلا 

أن سكسو والذفي الا اطع كيديا نواه شف سما 
ل ل يدوو فى الضيء 
3 شئت 0 (حمزة) فيها د 50 شكت كان فيها 00 


خاي ٠١‏ 0 ** أن فيهن مُصبحي ومّساني» )2( 


[ - روابة الديوان: «غضة غتداء» 


- 2 


زهراء الآداب للحصري: 442-441/2 . 


أرجوزة اللؤلؤي في آد اب الطلب والإجمال فيه 

وعم مركن هزيع اتنا الستقومية فى اذاف الطلب هذه الاسيوةة 
العصماءء وهي مما اختاره الإمام أبو عمر بن عبد البر النمري القرطبي في 
كتابه «جامع بيان العلم وفضله؛ وما جاء في روايته وحمله» ومهد لها بقوله: 

وحن ها رافك فى إذاب القعلم والشفقه روخ التكلد م فنا برقت إلى 
اللؤلؤي من الرجزء وبيعضهم ينسبه إلى المأمون» وقد رأيت إيراد ما ذكر من 
ذلك لحسنه:؛ ولما رجوت من النفع به لمن طالع كتابي هذا نفعنا الله وإياه به 
قال: 


واعلم بأن 0-7 عسوت نون ا والتفهم 


فانما ده ء بأصطغريه 20 امون سين 5 5 
لسسائه وقلب هلمركٌّبُ ** في صدره. وذاك خَلق ع جب 


والعلمٌ بالفهم وبالمذاكرة ** والدرس والفكرة والُناظرة 
فرّبٌ إنسان ينال الحفظا ** ويورد النص ويحكي اللفظا 
وماله فى غيره نصيب #* مما حواه العالم الآديب 
ورب ذي حرص شديد الحُب ** للعلم والذكر بليمد القلب 
ل 01 ع ليسي للفحسن روس حكانة 
وأخبر يخطي يلا اجكيهدار د ** حفظا لما قد جاء في الإسناد 
يجُذه (1) بالقلبء لا بناظره ؛ ** ليس بِمُضضْطُرٌ إلى قماطره 
فالتميس العلم وأجمل في الطلب ** والعلم لا يحسيئن إلا بالأدب ‏ 
والأدبٌ النافع حسنٌ السمّت ** وفي كثير القول بعضٌ المقت 


1- يبسرده حفظا 


نكن للفسن الصسيمية با تنيها * قارفا فسخ هيا تيم 
وإن بدت بين أناس مساألة ** معروفة في العلم أى مفتعلة 
فلا تكن إلى الجواب سابقا ** حتى ترى غيرك فيها ناطقا 
فكم رأيت من عجول سابقٍ ** من غير فهم بالخطاء ناطق 
أزرى به ذلك في المججالس ** عند ذوي الألباب والتنافس 
والصمت فاعلم بك حقا أزين ** إن لم يكن عندك علم مُتقن 

وقل إذا أعياك ذاك الأمرٌ ** مالي بما 07 
فذاك شطر العلم عند العْلَّمَا ** كذاك ما زالت تقول الحَكّمًا 
اكالنوى ا لكسيك وي فيل راك او اهدر جوا ب القول عن خطاته 
رسن زان الددت الترافينة ## قامس السحودم مع المعاففي 
العلم بحر مُنتهاهه يَنْمُدُ ** ليس له حَدُ إليه يُقصّد 
وليس كل العلم قد حويّته ** أجلء ولا العُشر ولو أحصيته 
ومابقي عليك منه أكثر *#* مما علمت: والجواذن يعثر 
فكن لما سمعته مستفهما * #إن إن لاتيوية القلفين 
القول قولان: فقول تعقله ** وآخرٌ تسمّعه فتجهله 
وككل تحمسول فللتة جت إان 0ة لكيههنة البماطلوالععيراك 
وللكلام أول وآخ هي ** فافهمهماء والذهنْ منك حاضر 
لا تدفع الق ول ولا ترده ** حتى يؤديك إلى ما يَعده 
وها أعيا ذوي الفضائل ** جواب ما يُلقَى من الممسائل 
فيمسكوا بالصمت عن جوابه ** عند اعتراض الشك في صوابه 


5 


وهذه الآداب وإن كان الناظم قد توجه بها إلى طالب العلم الشرعي 
الخائض في مسائل الفقه. والمحتاج إلى المناظرة؛ فإنها قد تضمنت من 
التوجيهات العامة ما يعتبر طالب القرآن أحوج إليها من غيره: ولاسيما 
خلق التواضع.؛ فإنه سيد الشمائل ورأسهاء وهو تاج الحلى التي يزدان بها 
كيار القراء. وأتمة العلماء. وما مدح التواضع بأحسن من قوله عليه الصلاة 
والسلام: «من تواضع لله رفعه». 


1 - جامع بيان العلم وفضله: 148-146/1 . 


من ذ كريات الكتاب والحضرة 
دامتعاو الؤاف مه كلمنة الإفواء الف اككريها إلى القتارهة 
المغربي دراسته التي نشرتها له وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مؤخرا 
بعنوان: 
[قراءة الإمام نافع عند المغارية من رواية أبي سعيد ورش] 
إلى قارئ الذكر الحكيم 


َّ 1 َ- 5 ًَ 0" 2 دسصًَ 3 - 
ل ا ل د 0 


تلكيدن الوشتحانة نيتنا 55 9* نُدَلِي ه 7 ْ عدن النسفت 
في الوح مُنْكَضِمَ المتطى ** رِيَخطه قلمٌ اه اكه 
في الصّمّغ مِنْ مُهَج الَمَا ** بر قث تَحَ در وَانُسَكّب 
فى القرزك محفتور اله" مع السك 

في الشتيّخ مَرْمُوبَ الجَنَا ** ب إذا اسْتَبَدُّ به الَْضَبٍ 


في كل م خهد ره سب ** يُدُئِي إلثة عَلَى 6 كب 
سيم الكتيو بان لبنرى * 4 تَوْعَى لَهَا ح فأ وَجَب 
بااقارَئ الزكير ا لحكي 'م أجل عِلْق يُكْتَسّب 
يا نانراً للك ئر تسمينسة عن الكاسي والنشى 
1 1ك , 1 من علئت)؛ #* أسئعئنى التازل والركب 
يلوي علد 4 جَنَانَهُ بد #يَكُلُوه مُلْكَ زم الأدب 
أهديك أ تَافِع ادي السبسسارةة الأحن 
عِنْدًا اليتجحكسيوا رةه الألى علق لس اكه تسكن 





3 و 
ع 5 هه ٠.‏ 
أرسلت في تارد 3-١‏ 4 


و 0 0 5 5 
ويجُوس في أرجَ ايه يجي 


” نه و 


وادرت 


فإذا رضيت نسيجّة 


وم 7 بك 4 6 1 به م 


# لمي يلتم ما ا دة 

ين اندارس والع عب 
شهى إليك من الضّرب 

#فلقد أصبت بك الأو رب 


كه ماء. 


عفء باء. 


ديد ا" 9 

7 فالصفح من * سيم شييّم العرب 
سه 0 

** إن كان مُذدْرٌ قد وَجَب 


إلى دكت لك الطريق, ولم أق ص رن في الطُّلّبٍ 


[ورقة الإهداء في أول كتاب قراءة الإمام نافع: 6/1 ]. 


الكتاب لقراني 
وصلاة الإاستسقاء وطلب الغيث 
وما يصنع من « للعروف» لذلى 


ومن السان المالوفة في الصواضر خاصة. وريما في بعض البوادي 
أيضاء إقامة صلاة الاستسقاء عند حدوث الجدب أو تخلف المطر عن وقته. 
ففيما أدركنا الناس يفعلونه في كل سنة غالبا في أول الموسم 
الزراعي أو في أثنائه, أنهم إذا طال عهدهم بالغيث: قام رجال من الجماعة 
المحلية فطافوا على منازل القرية يجمعون من أهلها ما يعطونهم من مال؛ أو 
جشيشة شعيرء أو غير ذلك؛ ثم يشترون» أو يعطيهم بعض أصحاب الأغنام 
شاة من غنمه. فيختارون يوما من أيام الأسبوع., والغالب أن يكون يوم 
الأنتكاء إن العمهة وى صو الشاة روود تخون الماعاء فى زا خرييتن: 
الجامع؛ ويطعمون منه الطالب وصبيان مسجده وطلبته ومن حضرء ثم 
يقرأون «التفريق» وما تيسر من التلاوة. ويختمون بالدعاءء. وريما أخذوا 
سطلاً من الماء فرشوا يه ساحة المسجدء. ونضحوا يه فى وجوه من هناك 
تفاولا بالسيقيا. . ْ 
ويسمون هذا باسم «المعروف» (1) وهى خاص بطلب الغيثء ولا يصلون 
فيه صلاة الاستسقاءء. وإنما يكتفون بصلاة الفريضة والدعاء بعدها. 
1 - ومن الطريف أن نساء البلد يقمن احيانا بمثل هذا التجمع فيما يسمونه «تاغتجاء ولكن اجتماعهن لا علاقة له 
بالمسجد وصبيان المكتب, لأنه لايشارك فيه غير الإناث, ومن عادتهن أن يسقن بقرة يضعن على ظهرها ثويا يجللنها 
به ويسرن خلفها إلى آن تبول على الثرى فتبلهاء فيرين أن فعلها ذلك إذا كان عاجلا دل على قرب المطرء وإذا كان 


غير ذلك دل على استمرار القحطء وذلك ولاشك سخف وتدجيلء ولعله لذلك صار في طريقه إلى الاقراض إلى غير 
رجعة. وأحسبه من بقايا الوثنية القديمة. 


وأما في الحواضر فالآمر مختلف, إذ يندب الناس إلى الاستعداد 
لها قبل أيام, وذلك ليصوموا ما تيسر قبل طلب السقيا وقبل الخروج إلى 
مطلاة الاستننةا مم إمام السحة كنا دزكوون بالاكنا رمن الصندفات 
وأعمال البرء كصلة الأرحامء وتفقّد الأرامل والأيتام» ويّؤمر المؤدبون بإعداد 
صييان مكاتبهم بالواحهم المكتوية للخروج مع الناس إلى المصلىء؛ وتعطل 
القراءة في هذه الكتاتيب والجوامع ذلك الصباح أو في اليوم كله للحفاوة 
بهذه المناسية. ويكون هذا اليوم يوما مشهودا. 

وقد اعتبر بعض الباحثين من شروط القبول عند الطالب (الفقيه) 
اللترشح للشرط في الشمال المغربي ومن تمام مؤهلاته التي تؤهله لهذه 
المية 

#اتكرنيها نا سنا هاة الا تميقا وناك اتيك فنينا! قوس 

كلامذةه احدلاة الاستتيقات زو عند التميعات الطلاينة لنقين الد قم ننتها 
الطلية يقرأون أسلاكا من القرآن الكريم يكون التلاميذ الصغار يطوفون 
باللسجد يرددون استغاثات وتضرعات إلى الله العلي القدير بأن يرحمهم 
ويُمطر عليهم قطرات المطر» (1). 

وما تزال هذه السنة الحسنة في خروج الصبيان إلى الاستسقاء 
بألواحهم في كثير من الحواضر إلى اليوم؛ وهم في العادة الجارية من 
قديم يدعون إلى ذلك عن طريق المؤدبين لهم فيحضرون:ء ومع كل مؤدب 
صبيانه: ويكون اجتماعهم في المسجد الأعظم من المدينة من حيث ينطلق 


1 - كتاب الانصاص القرآنية: 37/1 وانظر بعض التوسلات التى ذكرها هناك. 


موكب الإمام إلى مصلى الاستسقاءء ومعه المصلونء ويين أيديهم الصبيان 
بآلواحهم يرددون معهم بعض الآدعية التي يتلقنونها. وأكثرها انتشارا 
واستعمالا قولهه: 
«اللهم اسق عبادكء ويهائمك (1). وانشر رحمتكء وأحي بلدك الميت». 
وكثيرا ما يرددها أهل المساجد فى أعقاب الصلوات اليومية كلما 
احنعو| مككلف لخن ْ 
ومن الأدعية الجارية كثيرا في طلب السقيا في البوادي قولهم في 
الطريق إلى المصلى: 
مولانا نسعى رضاك ** وعلى بابك واأق فين 
لمن مجبيي اس بين )هم اك مين 
كلكا علذك بناله مكار در السسفحاية والاتصبياز 
لبي يناك و الجن #قدو صبجزون نا مف ان 


وكثيراً ما نسمع الأطفال في أوقات الجدب ينشدون في جماعات وهم 
يسيرون في الدروب والأزقة بأصوات مرتفعة قولهم: 


السبيولة عطثتقشانة * 0 #*#وغ+ بايا مولنا (2) 


1 - هكذا يذكرها أهل البادية» وفي الحواضر يقولون: ويهيمتك, وكلاهما صواب. 
2 - والملاحظ أنه لضعف الثقافة المحضرية في الساحة أخذنا نسمع من الأطفال بدائل أخرى ليس فيها شيء من الحس 
الديني كقولهم وهم يخترقون الأزقة: 
الشتاتتاتاتا *#* ياولاداللللسعلولائه 
الشتا صَيي صَبّي 1 را ئلايداتك في قبل بي 
ولاشك أن هذا لغى من القول الصبياني لا معنى له, ولا فيه شيء ء من الضراعة لله عز وجل وطلب السقيا منه. 





سنة الاستسقاء بالصبيان وكتابة الألواح لذلكى 

تقدم لنا في رسالة آداب المعلمين لسحنون قولهء ونقله أيضا أبو 
الحسن القابسي فيما يلزم المؤدب أن يعلم صبيانه: 

«وإذا أجدب الناس فاستسقى بهم الإمام: فاحب للمعلم أن يرج 
منهم بمن يعرفء ليبتهلوا إلى الله -عز وجل- ويرغبوا إليه. فإنه بلغني أن 
قوم يونس- عليه السلام- لما عاينوا العذاب خرجوا بصبيانهم يتضرعون 
إلى الله تبارك وتعالى بهم معهم؛ فرفع عنهم العذاب» (1). 

قلت: ومن الأناشيد العتيقة التي يتداولها طلبة القرآن عندنا إلى اليوم 
وينشدونها في المجامع إذا تخلف المطرء وفيها الإشارة إلى قصة قوم يونس 
عليه السلام: 

سقيا لأرض عُشاها القحط من زمن #* فامنن بغيتك يا منّان يا الله 

الغيث رحمتناء والما معيشتنا *:: والمعط يلجم فاصرفه يا الله 

أرو البلاد ا د 0 * تحبي به الزدع ال الله 


وارحم طيور الهوا في الجوّ طائرة 1 5 1107 يا الله 
الشيخ والطفل والشسُوان قد شَتَطوا د وكل حي من الأنعبام يا الله 
أجب دعانا ولي مشنميت ينا أكفا ** لم يُعرفوك ولم يدع وك يا الله 
ووم يونس إذ أحاط ا 2 ا إذ دي يا الله 





1 كرشالة ادن الفلين: 362 
2 - من محفوظاتنا في المحضرة: ويسميها الطلبة في شمال المغرب «استفاثة نملة» أنظر الأتنتصاص القرآنية 1 . 


وقال بعض الزجالين الشعبيين من مراكش من قطعة بعنوان «جاد 
العاطي» يصور أيام الجفاف وعادة خروج الصبيان بالألواح يستمطرون 
شآبيب الغيث من الرحمن سبحانه عند احتباس المطر. 

كنا صبيان والبال مُرتاح ** دُوانا ما يرُوروةُ مواح 

نحمل و ووو 4 ع سي 0 


ل 4 د اه الحَفاف 
(لحضرة) رافعين (الآلى اح) ** احْنَا صبيان. واش درنا؟ 
منازت لعك. اتعحجسسينا * ** الطّف بناء ولا تحافينا 
عُيامْ الحال في رَمشة عين ** جانٌ العاطي بمطر غزير 
جرت سواقي يست سبنين *#* جود العاطى ما له تقدير 

مذ الوحسمة من الكوين #* ضامَنْ الآرزاق بيدو المضنفى [1) 


عادة كتابة اللوح غير منقوط الحروف في الاستسقاء 
عند طلبة البادية 

بيب سي ياي لحضرة قبل أكثر من 

لضو في وج كشا خالية من ان ذه شفيق هن للوج على مكان 

العو 30 كا المسمتتد الدق ميم ككيون 





[ - ديوان سنابل الخريف لمحمد بريكي بلقائد: 66 . 
2 - أعني في مسجد البير الفائض بالكريمات بإقليم الصويرة. 


أنهم كتبوا هذه الآيات بالذات لتضمنها قوله تعالى: إوهو الذي ينزل اأخيث 
من بعد ما قنطوا وينشر رحمتة. وهو الولي الحميد 1(4). 

وآما كتاية الحروف مجردة من النقط: فلعلهم أرادوا بها موافقة خط 
المصحف العثماني الإمام الأصلي قبل أن ينقط على أيدي التابعين لأنهه 
كتيوه مجردا من النقط (2). 

وما تزال كتابة ربع (ولو بسط) معروفة عند الطلبة في الجنوب» وإن 
ذلك كتابته مفصول الحروف هكذا (ق-ل -و- ب - س +ط) إلى آخره, 
ولا أعلم لهم مستندا في ذلك غير ما تقدم؛ وذلك شائع إلى اليوم. 

ويعلقون اللوح المذكور في أعلى مقصورة الصلاة في مواجهة (عين 
الشتاء) ولا ينزلونه إلا بعد أن يمحو كتابته الفيث النازل إذا عجل الله 
سبحانه استجابة الدعاء وإلا تركوه على هيئته معلقاء وقد رأيته على هذا 
في ختم الحزبء وهى قولهم عند تخلف الأمطار عن إبانها: 

يا ريّنايا مسامع الدعاء ** أنزل لنا الفيتٌ من السماء 

ومن قولهم: 

والآرضّ تطلب الننم ات #* والغفيث منك يا كريم (4) 





1 - سورة الشورى: الآية 26 . 
2 - أنظر المحكم في نقط المصاحف لأبي عمرو الداني: 18-16 . ٠‏ 
3 - قد يبدلون الشطر الأول بلفظ السّقيا فيقولون: 
اسقهايا مسقي الرفات. 
4 - مما كنا نتشده في المحاضر ونحن صغار مع بعض شيوخنا في أوقات الجدب. 


المشهور قصيدته المشهورة التالية: وهى مما يحفظه بعحض الطلية وبنشدوبنه 


القصيدة لعيفنة لاب مدين المعروف بالغوث 
في دعاء لاستسقاء 


با من يفيث الورى من بعد ما قَنَطوا ** ارحم عَبِيداً اق القق و قد سسطوا 
واستنزلوا جودك المعهود فاسسقهم ** 1 « ريا يُريهم رضاً لم يَثْنِْهِ سستخط 
وعافل الكل بالفضل الذي ألفوا وى ال 
إن البهائم أضحى الثَّربُ مَوْتَعمَها ** والطير تغدى من الحصباء تلتة 

والأرض من حلة الأزهار عارية * #»* كأنها ما تحلت بالنبات قط 
وأنت أكرم مٍفضال تمد ل ** بدي النصاة إن جاد ون مسرا 
ناجوك والليل حلاه الظلام سّنىٌ تن #* كما يُحَلّى سواد اللّمة الشتُمّط 
فشاربٌ دنوب الذنب غصُ به ** وآخرون -كما أخبرتنا- خلطوا (1) 

ومنهم في لفيف العيش وهو يرى ووس 
وملحجد يدعي ربا سوك لة * 5-5 ** حيران في شرك الإشراك يختبط 
كل ينال من المقدور قسمكه ** قوم ترقّواء وقوم في الهوى سقطوا 
حكم من الله عدلٌ في بريه ** فرضٌ علينا له التسليم مشترّط 
ومن تصدَى لحكم الله معترضا ** فقد تصدّى له الخيذلان والغلط 





1 - يعنى: خلطوا عملا صالحا وآخر سيّئا.. (التوية) 


ا الل ل ل م اولع ا للك 
وما ذنوب الور في جنب رحمته *. 0 رت با ا النقط 


على غلمه سئازة لأننتنان لينم فش ابلك راسد فى التكر مر 


وهذه القصيدة مشهورة يتوسل بها عند احتباس المطرء ويحفظها 
بعض الطلية. وقد خمسها من الأدياء الآديب محمد بن عيد الرحمن 
الحوضي بقصيدة قال في أولها: 

امن و مف لذ تنبسط **يا من يفيث الورى من بعدما قنطوا 

يا من يعامل بالإحسان إن قسطوا ** يا من يغيث الورى من بعدما قنطوا 


اك لالش عير فيه تسطوا ١‏ 





أرحم 


الله ييلطف بالعباد فواجبٌ ** أن يشكروا في كل حال نعمتبه 


4 مثوء مفء. 


فهو الذي فيهم ينزل غيثه من بعدما قنطوا ويئنشر رحمته (4) 


1 - يعني: النبي -عَينه- لقوله: فأنا فرط لكم على الحوض. 

2 - القصيدة في مجموع القصائد والأدعية في التوسل إلى الله. . جمع وتنقيح الشريف محمد بن عيد الرحمن ص 51 
ط 1 : 2004/2203 مطبعة النجاح - الدار البيضاء. 

3 ا عدم المواكشي 0 ترجمة 1556 . 





الباب الثامن 


فخلام مصحيد الالواح: 
وأهه مصطلكائه فو الكتاي والمحضرة المغوية 





الفصل الأول 
سلم التدرج في تصحيح الألواح عند المشايج 


تتجلى مهارة (الطالب) ومقدار حذقه في أمرين أساسيين: 
1 في درجة عنايته يبتصحيح ألواح طلبته وتلاميذه. 
2 فى درحة حذقه فى التصحيح ومعرفته وحفظه للمادة العلمية 
التصحيح للألواح. 
شروعه فى «الاستفتاء» وكتايته للوحه بيده كاملا . 





وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما» ويترك فراغا 
بمقدار ثلاثة أسطر فارغا في أعلى اللوح بعد البسملة. 


2- يتعلم بعض الرموز التي تعرض في أثناء كتابة اللوح» وأهمها 
للمبتدئين علامة «ثمن» ربع» «نصف» «حزب؟» للدلالة على مواضعها من كن 
حزب بلغه. كما يتعلم الرمز الدال على البسملة أول كل سورة سوى سورة 
براءة» وهى في اصطلاح المؤدبين عبارة عن نجمة خماسية كتلك التي في 
الراية هكذا: <ل« 

فإذا وصل إليها في الكتابة رسمها كذلك مادام في الختمة الأولى, 
فإذا قرأها قرأها بصروف البسملة الكاملة لأنها إنما ترسم كذلك 
للاختصارء هكذا تعلمنا على شيوخنا. 

ويتعلم أيضا علامة السجدة فيكتب ثلاث نقط كبيرة وسط السطر في 
مواضع السجدات المشهورة في مذهب الإمام مالك رحمه الله. وهي في 
أحد عشر موضعاء وليس منها شيء في المفصلء أي: فيما بعد سجدة حم 
فُصلت إلى آخر القرآن. 

3- ويتعلم من ضوايط الكتابة أن يترك نقط حروف «ينفق» إذا. كانت 
في آخر الكلمة مثل: الحي ومن وكيف والحق وما شابهها. 

4- ويتعلم بعض النصوص البسيطة مثل: 

إذا أتاك الخاء قبل الدال *#*# فانقط ولا ثَّخَف من الأشكال 

سوى احُدّعوك حَدَك الأخدود ** أخدان في النسا وفي العقود 

ومثل: 

اق ب سنوت لحرت وبحت نسي الدال 
ومثل: 
ثلاثة فاعلم تس وق لمدّة *#*# الهمز والسكون ثم الشدة 


ومثل 


5- يحفظ النصوص المتعلقة برسم «فهى ما» المنفصلة, و«نعمت» بالتاء 
الممبسوطة و«رحمت» مثلها, و«لعنت» كذلك وما أشيه هذاء وكل ذلك قيل تمام 
الختمة الأولى فى الغالب أو فى أول الثانية على الأكثر. 


ما يعنى به فى الختمة الثانية وما بعدها 

وأما في الختمة الثانية فيبتدئ قلم الطالب في ملاحقة ما كتبه التلميذ 
رسما وضبطاء وتبدأ مرحلة «التجباد» (1) أى الإصلاح بالقلم الغليظ داخل 
اللوح وبين السطرين؛ ويصف لنا صاحب كتاب المدرسة الأولى هذا الطور 
كما يجري فيه العمل بسوس فيقول: 

«إذا ختم التلميذ القرآن استبدل لوحه المتوسط بكبير يسع ما يكتبه 
فيه من القرآن وما يكتبه فيه الطالب عند التصحيع. فإن المعتاد أن الطالب 
إذا رأى خطئاً في رسم كلمة أو شكلها يخط من فوقها خطا مستقيما إلى 
أعلى اللوحة أو أسفلهاء حيث يجد بياضا يصلحه فيه بقلم غليظ يُعَدٌ 
لتصحيح الآلواح؛ يسمى «قلم العرض» أو برأس سبابته بعد أن يمده من 
الدواة» كل ذلك ليترسخ إصلاحها في ذاكرة التلميذء فلا يقع في تحريفها 
مرة أخرىء ويكتب له أسفل اللوحة كل يوم أبياتا مهلهلة ليحفظها ويرجع 
إليها عند إرادة الاستدلال بها وقتا ما. تنص على نظائر تلك الكلمة التي 


1 سيأاتى أسفله بيان المراد به. 





حرفها أى حرّف شكلهاء أو أخطأً في حذفها أو وصلها أوضدهماء أو نحو ذلك: 
ولذلك تسمى عندهم تلك الأآبيات التي تكتب على عواهنها «تانصين» (1). 

ويسمون ذلك الإصلاح «الجبذ» بتأخير الذال لما فيه من مد ذلك الخط 
المجيوذ. يقول تلميذ لتلمينذ مثلا: جبذ لك الطالب واحدة أو اتنتين؛ وأنا لم 
يجبذ لي حتى واحدة أى نحو ذلكء ويقع هذا (الجبذ) بين التااميذ 
والنّدات ( 2 أيضاء فاذا عثر أحدهم على مخالفة في لوح غيره -ولى ترك 
وقفا في محله أى زاده في غير محله- فإنه لا يسكت ولا يتغاضىء بل 
يشيعها في المحافل؛ لأنها جريمة لا تغتفر» وزلة يجب أن تنشرء ولا يليق 
في مذهبهم أن تسترء وربما تسعرت بينهم بذلك عداوة لا يخبى لهبها إلا 
بعد أمد بعيد (3). ش 

قلت: ما وصفه هذا الفقيه من كيفية التصحيح و(الجبذ) هو الجاري 
به العمل في سائر المغرب وفي جهتناء إلا آنه عندنا بحيط الكلمة المرسومة 
أو المضبوطة خطنا بدائرة ثم يمد منها خطا إلى موضع إصلاحها في أعلى 
اللوح آى أسفله (4). 


1 - تانصين: باللغة الأمازيغية, ومرادهم بها: الانصاص, وهي المنظومات أو القطع من النظم التي تشتمل على قواعد 
الرسم والضبط والتجويد ونحو ذلك. 

2ح نوها لكشرو نيت لد ان وق التقا رتو في البلا عق الأقرإن. 

0-0 الأولى: 61 . 
التنبيه على الأخطاء ني موضعها من لطر حتي بقل الميذ يتذكرها. وما زال كاتب هذه الحروف يذكر أنه في 
اللوحة من آخر سطر فيها إلى أعلاها, اك درطي رد الإنسان 10000 ودف سوق درت 


وكذلك الشأن أيضا في سائر جهات الشمال المغربي؛ يقول صاحب 
كتاب الأنصاص القرآنية في هذا السياق: 

«فالفقيه الذي «يسلك» يملك» الوا التلامين المبتدئين و«الطلبة المخدشين» قد 
يفاجاً بخطإ في لوح هؤلاء أو أولئتك: فيقوم بإبراز ذلك الخطإ وتصحيحه 
[ بقلم غليظ يجعل من الطالب المعني بالأمر يخجل من الخطإ المرتكبء يقوم 
المصحح بعد ذلك باستعراض نظائر تلك الكلمة والأماكن التي توجد فيها 
في نظم بسيط قريب إلى عقلية التلميذ والطالب» وعادة ما يفتتح هذا النظم 
بالعبارة: «وهاك يا طالبا» بمعنى: خذ أيها الطالب الوضغ الصحيع للكلمة 
التي أخطأت فيها مع نظائرها في القرآن الكريم. 

وأغلن:قذة الأتصناض التى تكون “ناقضصة الوق والقاففة والتقىاة 
الشعوية قدكل :في إطارءها يناه مدي ع الله كتوى ادب الققه ا 
الذي يكون الشعر فيه تعليميا يهتم بالمادة العلمية أكثر من اهتمامه بالقافية, 
بل ربما تكون اللغة العامية الأكثر تداولا هي المستعملة فيه. حتى تعلق 
بدهن المتعلم دون اللجوء إلى المعاجم للبحث عن المصطلحات والتعريفات 
والإشتقاقات اللغوية. قال: 

وتساهلهم في بناء أنصاصهم العلمية لا ينقص من قيمتهم ولا من 
علمهم؛ فهم في الواقع أثبتوا وجودهم في الساحة الوطنية بما خلفوه من 
ذخات وننانس:علمية “تقوق الححسن والحن اعطاث اللمقون تنكهى : 
واضحة في هذا الميدان ينعدم نظيره فيها في البلاد العربية الأخرى (2). 


1 - كتاب أدب الفقهاء للعلامة سيدي عبد الله كنون رحمه الله كتاب جمع فيه قطعا كثيرة من الشعر العلمي والتعليمي 
وبين قيمته الفذية والأدبية إلى جانب فوائده العلمية. أنظر لائحة مصادر هذا البحث. 
2 - كتاب الاتضاض القرادنة: 7102/1 : 


ومن انحل على الأتعب فن كفك الرهال من الأفاق اناهن 
طلبة القرآن في الرحلة إلى من اشتهروا بوفرة محفوظهم منها. 


الأعراف الجارية 
في تصحيح الألواح ورعاية مستوى التعلمين 

ومن خلال آثار قلم الشيخ على سطور اللوح وفي أعلاه وأسفله. 
يمكنك التعرف على مستوى الحذق عند الشيوخء وعلى مقدار نباهتهم 
ونصحهم في التعليم, وعلى مقدار رسوخ قدمهم في الرواية» وسعة 
حفظهمء ونوع محفوظهمء ودرجة ضبطهم وإتقانهم. 

وتصحيعح الألواح يكون على حسب مستوى صاحب اللوحء ولذلك 
يضع الشيخ على اللوح من الأنصاص والحطيات والرموز الروائية ما 
يتناسب ومستوى الطالبء وما يخدم أيضا هذا المستوى في الرسم 
والضبط إن كان في المراحل الأولى: أو في التجويد وقواعده إن كان قد 
اناف التقدم, أو في مسائل الخلاف بين أهل الأداء إن كان قد صفا 
لوه واحذ .يدج كحو النهاية؛ أو فى اخعلاف الروايات وغيرها إذا كان قد 
شرع في ذلك أو تقدم فيه. ْ 

وهكذا يكون الحضور الكافي لما يحتاج إليه الطالب من الكراريس 
العلمية التي تيسر له الاستدلال لهذه الأحكام عند الحاجة وتكون رصيده 
الفلض المسجقيل: 





رقم يفجن اليم إلى كنل السول تن التصيصيع باكفان يدقن 
الواعدين نهد ذلك فيدوان فر الكفنهن لأف الستعويات القالية 
والمتقدمة. ويعهد بألواح غيرهم إلى طلبة نجباء ممن تقدموا في التحصيل 
فيصححون لهم. 

وللتمثيل لذلك نشوق ما ذكره بعض المترجمين في ترجمة القارئ 
اعون اللشروفالمبكاك من شنائل الدساعمران درون اخواكيا ركلاين: 
سيدي أحمد أنجار البوجرفاوي. 

وهى أبى عبد الله محمد بن عبد الله الضحاكي -نسبة إلى الضجاك 
من قرى أيت باعمران بسوس. 

حفظ القرآن بمسقط رأسه. ثم التحق بمدرسة أكلى فأخذ عن الشيخ 
افكان وكاك من خقد القراءات المميع. امام حلدل القدر: ليل النظين فى 
عزلته وفي عزوفه وعبادته. وفي إقباله على تعليم القرآن بمختلف الروايات, 
قال الشيخ محمد المختار السوسي: 

اقرأ بمدرسة «يوكرفا» مدة؛ وكان عنده من أصحاب القراء نحو 85» منهم 
أصحاب قالون والمكي والبصريء فكان يمرّ على ألواحهم أصحاب حمزة؛ وهم 
كن أتقنوا افطع : وكا واو فقظ مدو على ألواتعالنستعورن اتدل أماع ميته لق 
ينعزل فيه. فيأخذها مرة واحدة في الهاجرة إليه. فإذا مر يها وضعها في 
نافذة» فيحركها فيتناولها 555000-56 الله سنة 1323 ه (1). ١‏ 


الاستعانة بمحفوظه لتطريزها بما تحتاج إليه من الأنصاص والنظائر 
والرموز العلمية المختلفة كل حسب مستوأه. ٠‏ 


قصة معاناة طالب مع الرسم وحفظ الأنصاص 
وينبغي أن أشير هنا إلى أن الموهبة ضرورية في قطع التلميذ والطالب 
لهذه المراحل بسرعة. وريما توقف بعض ذلك على العناية الزائدة من الشيخ 
وحسن التعليم, مع أمتلاك الشيخ لناصية مادته؛ لأن فاقد الشىء لا ينتظر 
منه أن يعطيه لغيره. ْ 
ولقد تظهر مع كل هذه العوامل حالات من الغباوة عند بعض 
اللتعلمين فلا يغني فيه أن تكتب له القاعدة؛ ولا أن تحمله على ح فظ 
النصوص المتعلقة بهاء لأن ذلك لا يقدم بالنسبة إليه ولا يؤخرء ويظل حاله 
إلى وقت طويلء أو إلى الأبدء يجري على هذا المنوال» إذا ذكرته بالقاعدة 
ذكرهاء فإذا انقضى المجلس «عادت ريمة:؛ إلى عادتها القديمة». 
واكك ونا قسن مشاناة ظالب كان يقرا متعناءوكان اكين كنا شنا : 
وأكثر اجتهاداء لا يكاد يضع اللوح من يده إلا عند الضرورة: ومع هذا 
كان كأنما ينحت فى صخر. 
ومن الوقائع التي تكررت عليه في مجال (الأنصاص) واقعته مع قوله 
تعال: (من يهد الله فهى المهتدي) في سورة الأعراف وسورة الإسراء وسورة 
الكهف. فقد كان إذا بلغ بلوحته في سورة الأعراف قوله تعالى: «أو لم يه 
للذين يرثون الأرض» كتب (يهدى) بياء مردودة بعد الدال» فيجبذها 


له (الطالب) إلى أعلى اللوح» ويكتب له النص المتعلق بالفاظها الثمانية التي 
ترسم بدون ياءء وهو قوله: 


الملا نتّقْنا كرمُّنا ترى الشمس ** وعَنْتَ توقاكم أظلم لا 5 تلهمكم 


٠. ٠ 8‏ 0 هذ بيديليدء ٠‏ م ه 3 7 اث ٠‏ 
ويهد بغير الزايد هاك ثمانية ** فيا رب تب علينا وارحّم شيوخنا 


فيظل المسكين سحابة يومه يردد هذين البيتين رجاء حفظهما 
ورسوخهما في ذاكرته. حتى إذا محا لوحه؛ ويعد أيام قليلة بلغ إلى قوله 
تعالي #إمن يههد الله فدهو المهتدي4 كتبها (يهدي) بالياء الزائدة». فجبذها 
له (الطالب) مرة أخرى. وكتب تحتها النص: الملأ نتقنا كرّمنا ترى الشمس) 
فظل كرة ثانية يكرره طول اليوم, ثم بعد شهرين أو قريب من ذلك يصل 
بلوحه إلى قوله في الإسراء: (ومن يهد الله) فيكتبها بالياء الزائدة» ويجبذها 
الشيخ ويكتب النصء ويظل يردده طول الوقتء ويعد يوم أو أكثر يصل إلى 
التي بعدها في سورة الكهف فلا يشعر إلا وقد رسمها كسابقاتهاء وعاد 
معه (الطالب) إلى حاله. وعاد هو إلى ترديد البيتين بلا هوادة ولا فائدة 
ترجى (1)؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


نظام 0 السلاكة» بعد تصحيح اللوح وفوأئله: 
كتايتها, وريما استعمل في شمال المغرن بهذا المعنى (2): فمعنى «سلك» لوحه 





1- انتهى الحال بصاحينا إلى ترك القراءة. واحترف التجارة بالدار البيضاء فنجح فيهاء وكل ميسر لما خلق له. 
2 - بهذا المعنى استعمله مؤلف كتاب الأنصاص القرانية أنظر: 102/1 ومؤلف كتاب القراء والقراءات بالمغرب: 12 . 





الرسم والضبط والوقف لتعقب ما يحتاج إلى التصحيحء وجبذه إلى أعلى 
اللوح؛ أى إصلاحه داخله في موضعه من السطر بالنسبة للمبتدئين. 

ويطلق اسم «السلاكة» بمعنى آخر في جنوب المغرب وشرقه وغريه 
بمعنى قراءة الشيخ مع التلميذ لوحه عقب تصحيحه مرة أو أكثر ليتمرن 
على القراءة: وليّلفت نظره إلى ما أخطأ في ضبطه؛ أى يخاف أن ينحرف 
لسانه بكيفية أدائه. وريما اكتفى بعض الشيوخ بالإنصات إلى التلميذ وهو 
«يسلك» لوحه. فإذا احتاج إلى تنبيهه على شيء نبهه عليه؛ وقد يأمره 
بتكرار «السلاكة» أكثر من مرة: ْ 

ويظهر من بعض الإشارات التاريخية أن «السلاكة» بمعنى قراءة 
الشيخ مع تلميذه بصوت واحد كانت معروفة في القرن العاشر الهجري. 
في الققه تسق وق هانك :ا لإدرونى اصقن الفا دن اقل .هذا القرن 
كو رحلته أنه لما وصل إلى وادي تافيلالت عام 5:0 ه قصد القارئ 
القحيون هفاك غمن الرهد اللقبيون لا تحاف إلآ الله مالفال 
«فوجدته في حال القيلولة, وما وجدت إلا طلبة العلم؛ كل على حاله... ثم 
ذكر أنه بدأ القراءة عليه قال: «فقراتُ عليه من أول البقرة إلى قوله تعالى: 
«إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلا» (1). وأنا وإياه في صوت واحد على 
عادة القراء الذين كنا نقص (2) عليهم من الألواح» يقرأون معنا في صوت 
والهووويروى كدت تكون مشارع السووت ون [قبوا عدبم ومسي امد 
والقصرء وغير ذلكء قال: 
1 - الآية 19 - الريع الثاني من الحزب الأول. 
2 -يستعمل أهل المشرق قديما «قص» بمعنى قرأ القرآن أخذا من قوله تعالي: «إن هذا لهى القصص الحق» وقوله «نحن 


نقص عليك أحسن القصص». وفي ترجمة عبد الله بن كثير المكي ثاني القراء السبعة أنه «كان قاص الجماعة بمكة, 
وهو من الطبقة الثانية من التابعين» (الإقناع في القراءات السبع لأبي جعفر أحمد بن علي بن الباذش: 78-77/1 . 


وسآلته عن قراءة الجن الذين كانوا يقُصُون عليه قراءتهم. فقرص 
أذني يؤدبني وقال: ما حملك على هذا يا ابن أبي الوكيل؟ وهو قابض 
بأذني» وهو يَفحسيها بيديه الكريمتين» وهو يضحك تبسما(!) . 

ومن فوائد «نظام السلاكة» أنه يمكن الشيخ من تفسير ما يحتاج إلى 
التفسير مما يكون قد وضعه بقلمه على السطور مما يدخل في «نظام 
الدوازة» أي نظام تصحيح الألواح» وأكثر ما يوضع عليه هو عبارة عن 
رموز تحتاج إلى معرفة اصطلاحات المشايخ فيها ومرادهم بهاء كما أنها 
فرصة أيضا لتنزيل الاستدلالات (الأنصاص) على الأحكام المقصودة منها. 

ويعتبر المشايخ «السلاكة» ضرورية للطالب في المحضرة مهما بلغ فى 
الحذق وصفاء اللوحة: إذ يرون أنها تتضمن من الناحية الأدبية استمرار 
تبعية الطالب للشيخ ويروره به. والتعبير عن استمرار حاجته إليه وعدم 
استغنائه عنه. وأقل ما فيها التبرك بآثار قلم شيخه على لوحه. فلذلك لا 
يدع الطالب اللوح مادام في المحضرة إلا بعد إذن الشيخ له بذلك لكلا 
يشتغل به عن مساعدته في طلبته إذا استعان به في ذلك. 

وتحضرني هنا قصة عيسى بن مينا قالون أحد الراويين المشهورين 
عن نافع بن أبي نعيم؛ إمام أهل المدينة في القراءة» وكان قالون ربيبه ابن 
روجنه ويعيش معه في منزله. قال ابن الجزري في طبقات القراء: وقال 
النقاش: 

«قيل لقالون: كم قرأت على نافع؟ قال ما لا أحصيه كثرة: إلا أني 
جالسته بعد الفراغ عشرين سنة. 





وقال عثمان بن خرزاد: حدثنا قالون قال: 
قال لي نافع كم تقراً على! اجلس إلى اسطوانة حتى أرسل إليك من يقرأ (1) . 


طالب ماهر أراد اختبار دقة نظر شيخنا فى « السلاكة» 

وأذكر هنا قصة طالب نابه ممن صفا لوحه في بلاده. وكان من فرقة 
رقالةوغراح العسويرة هوت بابد رالكلاويو ير( طن شعحنا قد 
باللوح برواية ورشء فلم يجد الشيخ موضعا قط لوضع قلم التصحيح في 
لوحته من أول القرآن إلى آخرهء فلما شارف الختم؛ وكان قد بدأ من أول 
القرآن؛ كتب قوله تعالى في سورة الفجر (وثمود الذين جابوا الصخر 
بالوادي) فكتبها بالسين عوض الصاد. 

فيقال: إنه تعمد ذلك ليختبر دقة نظر الشيخ وحذقه في «الدوازة» )2( 
وهل كان يقوم بتصحيح لوحه. أم كان فقط يتكل على مهارة صاحبه 
واكتمال ملكته؟ فأصلحها له الشيخ داخل السطر تآدبا معة مون 
بجبذها إلى أعلى اللوح, واكتفى بأن كتب له النص المتعلق بها 

وقل جابوا الصخر في صخرة إذ أوينا * إلى الصخرة ماي 5 

فلما رأى هذا الآدب الجم من الشيخ ندم على فعلته؛ فيقال إنه ذهب 
حتى اعتذر إليه. وطلب منه أن يأذن له بقراءة أبي عمرىء لأنه كان متقنا 
لقراءتي نافع وابن كثيرء وريما لقراءة أبي عمرو أيضاء فأذن له. فكان يكتب 
في لوحته في كل جهة حزيا إلا ربعاء ولا يكتب إلا الكملات التي تختلف 


1 -غاية النهاية لابن الجزري: 5/1 ترجمة 2509 . 


فيها الرواياتء ولا يضبط شيئًا منها بالشكلء وذلك منه نوع من الإختصار 
تلك الكلمات لترتيب أدائهاء فإذا أحذا في «السلاكة» قرا من حفظهما وفق 
تلك الرموز المرسومة فوق الكلمات, وهكذا حتى حلم «السلكة» يذلك. 


قصة طالب يجهش بالبكاء أسفا على ما فاته من دقّة 
( السلاكة) 

وهذا الطالب كان -رحمه الله- يدعى السيد بلعيد بن الفقيرء وكان 
في بدايته يقرأ معنا في مسجد جماعتنا على والدى -رحمه الله فنقله 
والده بعيدا عن منزل أهله رجاء أن يتفرغ للقراءة وينقطع إليهاء فذهب به 
إلى جامع «صويرة مرامر» بالشياظمة عند طالب متوسط الحال في 
الهذؤ» لكذه كان تين ا -رحمه الله بالحزم في التدرير ومراسيم 
المحضرة؛ فلازمه السيد بلعيد سنوات حتى حفظ القرآن: واستنزف ما 
عند شيخه المذكور السيد إبراهيم. وشهد له رفاقه باكتمال الآلة, وشفوف 
المنزلة في الحذق برواية ورش ورسمها وضبطها.ء وحفظ السطر 
والأنصاصء وما يتعلق بالسلاكة؛ حتى اقتنع بأنه لم يعد يضاهيه في ذلك 
أحد في موضعه ولا في أقرانه. وكان أكبر منا سنا بقليل. 

فبينما نحن نقرأ على شيخنا سيدي محمد بن إيراهيم إمام مسجد 
البير الفائض ببلاد الكريمات من إقليم الصويرة؛ إذا بالسيد بلعيد يأتي 
بلوحه إلى شيخناء وفي نيته أن يستأذن الشيخ في البدء برواية قالون بعد 
أن يكتب لوحا أو لوحين برواية ورشء وبعد أن يؤكد له أنه متقن لهذه 


الرواية الأخيرة رسما وضبطا وأحكاماء ولم يعد في حاجة إلى مزيد 

ليبتدئ في المرحلة الموالية. 
فكتب أول لوح له برواية ورش وض بطه. ووضعه مع الألواح في 
محضرة الشيخ حتى لا يعلم الشيخ بصاحبه قبل تصحيحه:؛ وهو يرى أن 
الشيخ سوف يمر ببصره على اللوح؛ ولن يجد سبيلا إلى ما يستدركه 
عليه. فوصل الشيخ إلى لوحه. وأجرى نظره وقلمه عليه. فرأى خطا جميلا 
لا عهد له به. فارتاب بأن يكون للطالب الجديدء فطرّز له اللوح تطريزا لا 
عهد له به وتعقبه في مواضع من الرسم والضبطء وكتب له من الأنصاص 
ما لم يسمع به قطء فلما دعا به ليسلك عليه اللوح» ونظر إلى أثر قلم الشيخ 

نهم قله القراق كاكانا قز أفاح اتصرمن قبل: 
ولما أنهى «السلاكة» أمام الشيخ جاء بلوحته إلى حانوته, فأسندها 
إلى الجدارء وأجهش بالبكاء الشديد حتى تعجب منه رفاقه؛ فلما سألوه عن 
السببء وظنوا أنه استوحش من الغربة واشتاق إلى الأهل؛ أجاب: ليس 
على ذلك أبكيء ولكن على سنوات من عمري أضعتها ركنت فيها إلى 
الكسلء بعد أن ظننت أنه لم يعد على وجه الأرض من بلغ في الإتقان للقران 
مبلغي, وها أنذا أكتشف في أول لوحة أني في حاجة إلى أن أبتدئ القراءة 
من حروف الهجاء (1). 

وقديما قال الشاعر شهاب الدين المصري المعروف بابن الخيمي بيته 

الذي صار يضرب به المثل: 
يا بارقا بأعالي الرقمتين بدا ** لقد حكيت ولكن فاتك الشنب (2) 
1 -لازم هذا القارئ -رحمه الله مسجد شيّختا مع بعض رفاقه. واحسبه أتم عليه حفظ رواية ابن كثيرء ثم التحق 
بمدرسة سيدي الزوين وقرأ فيها حتى نبغ ثم أصيب بمرض حول عام 1955 ه رجع بسببه إلى منزل أهله 


بالشياظمة فتوفاه الله إليه رحمة الله عليه. 
2 - أنظر البيت في قصيدة ابن الخيمي في رحلة ابن رشيد (ملء العيبة) 204-13 (مصر عند الورود). 





من فقفصص )) السلاكة» للتسناء القارئات 

من العناية في ميدان تحفيظ القرآن وإتقان رواية ورشء وفيهن من قرا 
بالروايات وحصل على الإجازة فيها من كبار القراء. 

[ - فقد ذكر أحمد بن عميرة الضبي في البغية في رسم أبي عمرو 
عثمان بن سعيد الداني إمام أهل المغرب في القراءات (ت 4 ) قال ابن 
عميرة: أخبرني أبى الحسن نجبة بن يحيى (1) قال: أخبرني من أثقه أن أبا 
عمرو المقرئ أقرأ بالمريّة مدة» وكانت ريحانة تقر عليه القرآن بهاء كانت 

فقرأت عليه ذات يوم (وقالوا لا تنفروا في الحَّرَ) فقال لها: اكسري 
الحاء فقلت: (وقالوا لا تنفرو فى الحيرار) (5)/ فقال: أنا لا أجيز مثل هذه 
والله لا بَرحت أو أكتب لهاء فكتب إجازتها في ذلك الموضع» (6). 

2 ومن هؤلاء الفارئات فى الأندلس أمرأة أبى عيد الله محمد بن شريح 
1 - سبق التعريق بمحضرته في مراكش على عهد الموحدين. 
2- يعني إلى مواضع الوقف السليم؛ إذ لم يكن قد عرف الوقف المعروف اليّوم الذي قيد عن الإمام محمد بن أبي جمعة 

الهبطي المتوفى بفاس عام 930 هء وهى من أهم تلاميذ الشيخ أبي عبد الله بن غازى. 

3 - كان أب عمرى الداني يقرئ بقراءة يعقوب الحضرمي إمام أهل البصرة من القراء العشرة, وله فيها مفردة ألفها. . 
4 - من الآية رقم 52 من سورة التوية. 
5 - يعني أنها فطنت إلى أن كسر الحاء في لفظ (الحير) يعني محل عفة المرأة» فعدلت إلى قولها (الحرار) جمع حرة 


وهي الحرارة, فكأنها قرأتها على التفسير تجنبا للوقوع في الحرج أمام الشيخ. 
6 - بُّغية الملتمس للضبي: 411 ترجمة 1185 . 


قال ابن عبد الملك في كتاب الذيل والتكملة: «أخذت عن زوجها أبي 
عبد الله بن شريح.ء وكانت تقرئ من خف عليها خلف سترء بحرف نافع» 
قال: 

وكان أبى بكر بن عياش بن بقي قد قرأ عليها في صغره؛ فكان يفخر 
بذلك ويذاكر به ابنها شريحا ويقول: قرأت على أبيك وأمك؛ فلي مزية على 
أصحابك ومائّة لا يمت بمثلها أحد إليكء فيقر له الشيخ ويصدقه (1). 

3- ومن مفاخر نساء الدولة العلوية في هذا الشأن زوجة المولى 
إسماعيل العلوي: خناثة بنت بكار المغافرية. 0 

فقد ذكر العلامة القادري في خاتمة كتاب نشر المثاني في رسم الفقيه 
الأستان الكاتب أبي عبد الله محمد بن المكي الدكالي أنه 

«كان -رحمه الله- تسلك عليه اللوح الذي تقرأ فيها القرآن السيدة 
الحاجة الفضيلة خناثة بنت الشيخ الجليل سيد قومه وشيخهم بكار 
المغافري أم أمير المؤمنين مولانا عبد الله اين مولانا إسماعيل الحسني, 
لأنها كانت تحفظ القرآن العظيم: وتكتب لوحها بيدهاء وتبعثه له مع أمتها 
(يسلكه لها). ولما رحلت إلى الحج سار معها بقصد الحج فحج ورجع.. 
وكانت السيدة خناثة هي أفقه نساء مولانا إسماعيل وجواريه وأتقاهم 
وأورعهم وأحسنهم سيرة (2). 


1 - الذيل والتكملة: السفر الثامن القاسم الثانى: 495 ترجمة 284 . 
د سم الثاني : 
2 - نشر المثانى 219/4 . 


الأنصاص القرآنية التى تطرز بها الألواح: 

والأنصاص القرآنية بحر زاخر يشكل محفوظ القراءء ويتداولها 
ونصره الكتاب في الرسم لاين الآأكمه الصحراوي الغرفي, وأرجوزة فكرة 
ار قي و ررك ورا لا لساك لز مكاي لديا اي 
العدد من الحذفيات والثيتيات وأنصاص الحمل والإعجام والتاءات 
الخميط ال الوكف :و /التقدمو الت عدر والفصيل:والمصل» والاجغاع و القن 
وأنواع التنوين, والهمز والوصل. تضاف إلى هذأ سيول زاخرة من المتون 
والقراءات: واختلاف طرق الآئمة. وجمع الروايات والإرداف: والوجوه 

ومو لديو انكو أن متكاود اه الأتعنا كن بر اسمن الاسشا ف 
جميع جهات المغرب» ومنها قسم كبير منظوم في الرسم والضبط باللهجات 
المحلية, ولذلك نجد كتايا ككتاب «الأنتصاص القرأنية» للدكتور عيد العزيز 
' العيادي. من تفتهنال القري قد نتف كلى عيكات القطع من الاتصناض 
الكراكن. ولكن رك البيقها باللجمات انكلية هدائه ولااركاد بد رفينا اقل 
الجنوب والشرق والغرب من المغرب بصيغها التى اشتمل عليها الكتاب 


المذكورء وبالمقابل نجد في الجنوب المغربي وغيره سيلا زاخراً مماثلا من 
الأنصاص في أوزان وصيغ أخرى لا توجد في ذلك الكتاب» ولا يستعملها 
أهل الشمالء وفي بعض جهات سوس أ نصاص باللغة الأمازيغية لا 
لمقمدل إلا قناته رفن خياك ركالة وها كازرها: تيحك تتضاتد را تحال 
باللهجة المحلية تتضمن إحصائيات لكثير من كلمات القرآن حسب رسمها 
أو اختلاف ضبطهاء مما لا يتسع المجال للتعريف به. 

وما يقال بالنسبة للأنصاص يقال أيضا بالنسبة للحطيات التي 
بون النظائس رالتسوعاك) كما فتصمن (السيطن ١‏ الأغان وغورةه رالعدد 
لكل كلمةا فى القرا وه وكفظلات فيه :رهما أساليب اهل الكتمال عن غيوها 
مما يستعمل في الجنوب والغرب ويلاد سوس. 

وسأكتفي بإعطاء أمثلة مما يستعمل في سوس وما إليها من بعض 
الرموز باللغة الأمازيغية لضبط بعض كلمات القرآن رسما وضبطاء وذلك لما 
فيها من الطرافة: وقد آخدناها عن شيوخنا أيآم الطلب: ولا توجد فى كتاب. 


نبذة عن ظهور الأنصاص في الحاضر الغربية 
وقد أثار بعض الباحثين في سيأق حديثه عن أهمية الآنصاص 
القرآنية في تثبيت قواعد الرسم والضبط والأداء وتقريبها من المتعلمين, 
سؤالا وجيهاً عن بداية ظهور هذه الأنصاص فذهب إلى القول «بأننا لا 
نعرف بالضيط متى بدآت هذه الأنصاص في المغرب؟» (1). 
وذكر غيره أنها كانت ببلاد الأندلس في حدود المائة السادسة للهجرة (2). 


1- أنظر الدكتور التهامي الراجي في بحث بدغوة الحق: عدد فيرادر: 1469 ص 2353-0 . 
2 سه الأستاذ سسللعكيد أعراب: جريدة الميمثاق: العدد 65] فبيراير: 1]03 وكثتاب القراء والقراءات. 
بالمغرب: 170 . 


ونقل صاحب كتاب «الأنصاص القرآنية» وغيره أنه جاء فى برنامج 
شيوخ أبي الحسن الرعيني أن أبا الحسن علي بن محمد الرعيني الإشبيلي 
(666-596 ه) فى معرض حديثه عن شيخه المقرئ أبى على محمد بن أحمد 
حكيم عليم في التلاوة خمسة *#* فلا تسمعن من قول من قال سادس 
ففي سورة الأنعام منها ثلاثة ** وفي الحجر حرف ثم في النمل خامس (1) 
قلت: وما أشار إليه الباحثان هو في ترجمة المقرئ المذكورء وهو أول 
شيوخ الرّعَيني في برنامجه. إلا أن اسم هذا الشيخ في البرنامج المطبوع 
عمر بن أحمد: قال عنه الرعينى: «معلمى فى المكتب» (2). 
قال الرعيني: وأنشدني أيضا: ظ 
سالت إذا أتى لعب ولهد ** وكم من موضع هو في القراأن 
فحرف في الحديد وفي القتال ** وفي الأنعام أيضا موضعان () 
قلت: وقد ضبطه المشايخ فى المغرب بصورة أخرى فيما حفظناه عن 
اللهمو قبل اللعب إثنان *#*# فى صرفت تجادلوا بيانى 
وتعقيبا على كل ما تقدم أقول: عرفت بداية الأنصاص قيل هذا 
! - الانصاص القرانية للدكتور عبد العزيز العيادي العروصي: 100/1 والقراء والقراءات بالمغرب للأستاذ سعيد 


3 - نفسه: ص 8 : 


وأطرف من هذا آنه سبق إلى نظم مواضع ورود لفظي اللعب واللهو, 
فقال في أول موضع من ذلك في سورة الأنعام: 

وقلت مرحنا للحفظ في ذلك: 

علم بان اللعب قبل الهسو © اريعة احصيُها للسهو 


وقال في سورة الأنعام أيضا عند ذكر «ما لا ينفعنا ولا يضرنا»: 
«وينشد في النفع قبل الضر: 

النفع قبل الضر سبعة أحرفر ** ليست تغيب عن ذوي الأفهام 
قد بُيّنَت فوجدتها مبثوثة #* حرفان في الأعراف والأنعام 
وقرأت حرفا ثالثا في يونس *#* وك تبئه في اللوح بالأقلام 
والآننيا والرعد مت فين مها ** حرفان عند ا الأصنام 
وكذاك في الفرقان حرف «سادس» ** وسّبًا تُفيدك سابعاً بتمام 


وقد سيق أيق داود أيضا إلى نظم حكيم عليم فجعلها سبيعة:؛ لآنه 
أضاف إليها ما فيه «ال» فقال أيضا فى سورة الأنعام عند الآول منها: 
«ونظمّت فى ذلك ليُحفظ فقلت: 


ففي سورة الأنعام منها ثلاثة** وفي الحجر حرف ثم في النّمل خامس 
وباللام للتتعريف في الذرو (3) سادسٌ*** وفي زخرف من قبل نصف يجانس (4) 


[ - كتاب التنزيل: مختصر التبيين لهجاء التنزيل لأبى داود: 477/3 . 
2 - نفسه: 493-492 , 1 


3 - يعني: والذاريات ذروا. 
4 - كتاب التتزيل: 500-499/3 . 


وقال عند ذكر ما نرّل اليه بها في سورة الأعراف بالتشديد: «وقلت 
في ذلك: ْ 

مانزل الإلهُ بالتتثئقيل ** حرف في الأعمراف بلا مثيل (1) 

قال: وإن شئت قلت: 

مانزل الإله في القران ** مت كل الرَاي مع السلطان 


وإن شئت قلت: 

مانرل اللهبلا إشكال ** في الملك والأعراف والقتال (2) 

ويعد فراغي مما ذكرته بخصوص سيق أبي داود سليمان بن نحاح 
(ت 496 ه) إلى نظم حكيم عليم؛ وقفت في كتاب معجم السفر لأبي طاهر 
أحمد بن محمد السلفي الحافظ الأصبهاني المحدث (ت 576 ه) على قوله 
في رسم أبي محمد عبد الله بن القاسم بن عثمان المقرئَ القيرواني: 

«وأنشدني قال: أنشدني أبو عبد الله التونسي بمكة ولم يسم قائله: 

حكيم عليم خمسة ليس غيرها ** فلا تسمعن -يا ضاح- من قال سادس 


روفن يكين إن ها السو انو التعسن لكي فى بونانم دوي 
بخصورص «حكيم عليم» من إنشاد شيخه أبى علي الزيار - الآنف الذكر 
من أهل المائة السايعة - ليس من نظمه. كما أن تداول مثل هذه الأنصاص 


1 -لا أدري كيف قال بلا مثيل مع وجود نظيرين له في القتال والملك, وقد أنشدنا الشنيوخ في ذلك: 
مانزل اللهءة الزاي 0# في الملك والأعراف والقتال 

وسيذكر ذلك على الصواب في المثال الأخير. 

2 - كتاب التنزيل: 548-547/3 . 

3 - معجم السفر لأبي طاهر السلفي: 165-164 ترجمة 520-519 . 





كان أقدم من هذا التاريخ بأكثر من قرنين من الزمان» لرواية السلفي لهذين 
البيتين في المائة السادسة: ونظم أبي داود لما تقدم قبلهما في المائة 
الخافسة: 

ورأيت للامام أبي الحسن علي بن محمد السخاوي المقرئ (ت 643 
ه) صاحب أبي القاسم الشاطبي قطعة في باب الياءات من شرحه على 
الشاطبية المسمى بفتح الوصيد في شرح القصيد (1). وأشار إليها أيضا 
في كتابه جمال القراء وكمال الإقراء (2) نظم فيها الياءات المجمع على 
ثبوتها عند السبعة وصلا ووقفا قال فيها: 


وفي سورة الأعراف يأتي وبعدَهُ ** بها المهتدي من غير شك ولا ذكر 
وجاء فكيدوني بهود ويوسف ** مع اتبَعَنْ نبغي بها عن أولي السسَيّر 
وفي آي إبراهيم من غير ريبة ** فمن تبعني. ثم المثاني لدى الحجر 
وفي النحل تأتي كل نفس»؛ وبعده ** وقل لعبادي حرف سبحان يا مقري 
ومن بعده في الكهف ياء اتبعتني ** وفي مريم خذ فانّبعني على ذكر 
وياسين قل فيها اعبدوني وصاد فيها ** الأيدي أخيسرا لا يريب أخا حجر 
وفي رُمرحرفا هداني ويتقي ** وقل بالنواصي ثابت واضح الشطر 


1 - فتح الوصيد: 613/2 . 
2 - جمال القراء: 631/2 . 


وتوذونني في الصف أخرتني المنا #*# فقون حوتهاء وشي خاتمة الزهر 
وحرز الأماني فيه ياءان بِيّنا #* فأغنى بيانا أن أضمّنها شعري (1) 
مقارنة لنماذج من الأنصاص بلهجة أهل الشمال وأهل الجنوب 
وهذه بعض الأنصاص المحضرية المتداولة في الشمال المغربي في 
ضبط مسائل الرسم: وتتجلى من خلالها الحمولة المصطلحية المستعملة في 
ميدان الإقراء وفي الزجل الشعبي الخاص بالمحضرة. 
ففي الجنوب المغربي يحفظ الطلبة هذا النص المتكون من بيت واحد 
في تحديد عدد «أينما» بالاتصال في الرسم وتسمية الأرباع الموجودة بها 
ومعنى ذلك أن ما سواها حيثما وجد فهو «أين ما» بالانفصالء بينما اتجه 
الطلبة في الشمال إلى العناية بمواضع المنفصلة: فنظموا فيها النص 


التالي» وأتبعوها بالمتصلة بعده هكذا: 


أيا طالب سير خنش 
واش عرفت شي بنات 
سيقو به بديت 
وفي مريم البتول 
بمواقع يبكي 
ما ننسخ جا خبروأ 
ويعد مسك الختام 


وعلى الدهاة روم فَنْشْ 
وقبل الفجر تصحا 
(أين ما)/مفروقات 
تنالوا به ثنيت 
لا ضير شفتو يكول 
قد سمع رأه يشكي 
ستيار لجار 
فليقاتل حا 
بالعسلزة والسلاء 


واقرا القرآن بورش 
وذَكُنْ ذك اللوحا 
نحكيهم شي غزالات 
حرم له اشكيت 
أنا رانى مشغول 
إلى الله الكافي 
ولاغيرهم يقال 
على خير الأناه 


عن ناك الدني 
والأسوار تكررني 
ثمانية في القرآن 
من حر النيران 
في تهيت سباني 
هو اللي يخلصني 
لورش سلطاني 
وطه العدناني 0 


1 - قال في فتح الوصيد: 615/2: هذا قول أبي عمرى في كتاب التبيين الذي صنف في الياءات -يعني كتاب الداني- 
قال: وعلى ما فيه نظمت هذه الأبيات. 
2 - أنظر كتاب الأنصاص القرآنية: 256/1 . 


والوالدات يا أيها االوستحيول 20 لتق خنشحصون. الذين قل تعنسالوا 
وعندهم ردهم فمن أظلم 20 إذا ولعت كبتحتصيفل المردود 


يقول: طلية الشمال في مثل ذلك: 


نيدا بقولى يا سادات 
في الوالدات الأخير 
وذا النون يا الطالب 


نيمي على شي بنات. يقال لهم (في ما) محجوزات ظهروا لي 
لايحزنك يا ناظر قد لخسر راح يطير لتعالوا مرويا 
في سواروا راهُراغب أنومن يمشي راكب يسيروا للرُوميا 


أظلم مَنْو خوْنِي وقعت ربي الشافي هو يشفي مابيا (1) 


ويقول أهل الجنوب 02 «نعمت» بالتاء الم 9 طة. 


الخمر لن تنالوا ثانى حرمت ** إثنان بدلوا كلأث شي شت هرات 


ويقول أهل الشمال في مثل ذلك: 


فنا رونا قات 


وتأتى ومن يسلم 


1 - نفسه: 260/1 . 
2 -نفسه: 281/1 . 


نظمي على شي بنات يقال لهم (نعمت) مطلوقات ظهرو ليا 
تنالوا على قبري في حرمت خذ خبري نخبركم بالثانيا 
وفضل نِثالوا أرب طلهلأول وسرح مابقيا 
الكو ول نتم اولس نمه انيضق «أنقط اللارلبا(2 


وإذا أنشد أهل الجنوب في رسم (رحمت) بالتاء الملبسوطة بيتا 


واحدا هكذأ: 


ووبكسمت البكر ومُود والأعراف ** مريم والروم معا في الزخرف 
أنشد أهل الشمال في ذلك نفسه الزجل التالي: 


اا العدر 
سبحانه سبحان 
ونزور اللصطفى 
ونشهل في مقاموا 
فسيعةطفلات 
نحكيهم شي عزالات 
سكنوا في شعان وكدات 
وحدا سكنت فى بلال 
الشالشة موجودا 
ارا ييه 
ويبعدها في الروم 
اثنين مثل الكّمرات 
وأمسي وأبي 


ماتراة أعمياني 
الوأحص د لمنان 
الكمبة الشرفة 
واجعلني في رُماموا 
كانهم غزلات 
يهيجوايا سادات 
فروا من الممات 
واذكروا للميعادن 
وساكنة في هود 
في مريم نحكيها 
الدنيالاتدوم 
في الزحصرف أتنت 
ترحصمهميأ ربي 


من فضل يرحمني 


والصلاة على العدنان 


الور بالعيتا 
والوالسين يزختينوا 
واسمهما (رَحْمَت) 
اشر القهم متطارقات 
خافوا من الصيدات 
والثانية يا الأسياد 
وكلت أنا بعد 
كل لقاريها 
لن فيهامغروم 
كالوا لي يا سدات 
بجاهه العربي 


سبيحانه الخلاق 
لعنده تلحق 
مع أبي بكر الصديق 
ينجو من القلق 
سماهم الخلاق 
واخدودهم تزُواق 
رجال بارود وسلاق 
في صرفت تلاق 
يا صالح نَرْزاقٍ 


هو مول البراق(1) 


منونة: 


1 - كتاب الأنصاص القرانية: 280-279/1 


امدرأة إن نيت يالهاء #* وإن أتت وأعكدةبالتاء 
أما طلبة الشمال فيقولون: 


الطلبا يا ساداتى 
امرأت 0 
فرعون في وقعا 
وعكسهم مربوطات 
نكمثم بالبيان 


نمكي لكم قسصتي 
في اصطفى مبيّنا 
أريبعةيا سالدات 


تلّقّى يا الإخوان 


في رسم (امرات) 
والعزيز رب السجن 
ثلاثة مخمبعا 
يوصيكم عند الممات 
ونعتهم بالتنوين 


المسرّحة فى الدنيا 
وقائلبالئَيِا 
وسبعةمرريا 
لاخير فى هذا الدنيا 
خذهم 0 هديًا (1) 


ويقول أهل الجنوب في (لعنت) بالتاء المبسوطة: 
أن لعنثُ الله فنجه عل لعنت ** الْعَنَتِ منكم لعن اخنتها 
بينما ينشد أهل الشمال: 

و(لعنت) مطلوقات أربعةياسادات نذكرهم في القداءات لمنتأملا 


في أحس وأحدة 


ومن أزجال المحضرة في دكالة القبيلة المغربية في ضبط (الجحيم) 


والحصنات فريدة من حرم موجودة ونور تهللا(2) 


بالوقف: 

نبدا باسم العظيم على وقف الجحيم والكسرةتحت اليم يْجَ (3) ظهروا ليا 
ما نسغيا إخوان حرمت بالبيان تجدن سلطان والعسكر قويا 
ففي اشترى علأم يدافمٌهرْام راكب فرسادهام يتبع اليمشا 
احشروا با هيهات فيهشى ثلاث طفلات والسوالف مطلوقات والحناني ورديا 
فنبذناهطواف راكب عددوا خطاف غافرمنهتخاف خطبكم م ريا 


1 - نفسه: 252/1 . 
2 - نفسه: 283-282/1 . 
3 - بهن 13 كلمة. 





ألم يان انفطرت نحكيهم شي غزالات وسوالف مطلوقات وخواتمذهبيا 
نظمهذا الكلام ذكالىيا فهام شيخرا عبد السلام شريف الوسيلا(1) 


ويضيط أهل الجنوب عدد مرات تكرر (ذلك هو الفوز العظيم) في 
القرآن الكريم فيقولون: 
وذلك هوالفونز العظيم 260 ستة أحرف فخذ نظيم 
اشنترى يودذون كزا ل أملك 2 في غافربمواقع كم تركوا 
بينما يضبط هذا العدد أهل الزجل بقولهم: 
نبدا باسم الكريم (هو الفوز العظيم) ستة فال الناظم يا من باغي يقرا 
في غافرالزلات تفغفرلىمافات أنا عبدك نهّات لمن بيودوالقررا 
كم تركوا فَافُهُم لااقسمنهفثم بالصلاة والسلام طه زين البّشرا (2 


ومن ذلك قولهم في حصر ألفاظ «وكل» بالواو والتنوين المرفوع: 





3 قال الناظم *#* 2ك م ربو معسرية 
واأعلم وا ظهر ‏ لي *#* وذا للنون نتلي 
وَقْم م سعلت لي * * أنزلنا -------5 
هزاأتاك في ص نطلب رب العطللسي سال 
نيد نو نا هدياز #*# يبأحسس ان ولديا (3) 


1[ - الأنصاص القرآنية: 519/2 . 
2 - نفسيه: 272/1 . 
3- من محفوظاتي عن والدي عبد الله بن إبراهيم حميتو رحمه الله. 


وسائل تجيب الأنصاص للمبتدئين وتقريب مسائل 
الرسم والضبط 

ولتحبيب هذه الأنصاص المبتدئين وتقريبها منهم عمد الطلبة إلى 
نظمها بلغة شعبية سهلة. وضمنوها بعض الاهتمامات المتعلقة بمستوى 
المتعلمين تنتزع من البيئة المحلية, وتشتمل على بعض الأسماء أو المآدل أو 
الأشياء التي تشد انتباه الطفل ويسهل عليه حفظها كقولهم: 

يا طالباً تقرا وتاكل بّطاطا ** لَنْ حرم الأمو في لو بَسّط 

وقولهم: 

يا طالب : تقرا وتَصيّد القنفون «* وَلتكودَنُ في أنيبوا حول 


د 


59 ع واسقط (لكم) 5 الأنفال “** هذا و 

وقولهم في «الأمثال» بإثبات الأآلف فى النصف الأعلى من القرآن 
وحذفه فى غيره: ْ 

5 (ذلك) وحذّف (قال) (1) #* عند الح قف فين في دكاله 

وأحيانا يعلمونه قواعد 00 والقفوا كينمة حل وزتعادون نعف 
ذات معان مناسبة للحال أو موافقة للفظ. كقولهم في الميم الساكنة قبل 
الباء: «ما يضبطها سوى ولد الكلبة». 


1 - يعني «الم ذلك» أول النصف الأعلى من القرآن؛ ويعني بقال «قال ألم أقل لك» أي النصف الثاني من القران 


وكقولهم : في حذف ألف «وامتازوا» : رافَدُ عَكَارْوا 

وقولهم في «ناضرة إلى ربها ناظرة»: ذاك اللي ما عندوا عصا جاري 
على اللي بعصاتوا. 

وقولهم في «هو وهي»: ما يشددهم إلا الرزيّة». 

وقولهم في «باعد» بالحذف: «الألف فوق السطر كاعد». 

وقولهم في «عاليّها» بالحذف «سافلها» بالثبت: «عاليّها لي سافلها مدَلي. 

وقولهم في «هل ثوب»: تعجم وبشد مثل الذوَيّية 

وقولهم في سين «تسوروا» قط اكحل باظفارو!. 

وقولهم: في الظاء المشالة بعد العين وأن لها رقبة إلا ثلاث كلمات: 

الوعظ كلهم مواقت تون «# بيبانا جمالهم وراحلون 

خلوًا في دارهم عضُوا عضين عضين ** ويوم يعض أتد م ب ينا 

وقولهم في بيان تسهيل الهمزة وكتابتها من غيرياء في بياض البجدر 
في الأمثلة الآتية: ش 

وكل ما يكتب بالتتسهيل ** من فيرياء خذه يا خليلى 

أننك في س ورة الص ديق ** وسورة اليقطين بلااح قفيق 

ركل أنذا متسيس الوافتسعية 60074 لريويون لني الفساق_: 

أولقى أو نزيل أؤ شه دوا ** آله مع اللهتم الحم هد زم 


1 -أنظر الأبيات في كتاب مفتاح الامان في رسم القرآن لاحمد مالك حماد الفوتي: 78 وهي من محفوظاتنا عن الوالد 
رحمه الله 





وقولهم في التسهيل تحت الياء: 

يا طالب التتسهيل تحت الياء #*# عدده حا بلا خنفاء 
: ة أئن قل أئنكم ** وضف لهم أئفكا قبل ذَكُرثُم 
وأننا لتاركوا لمخرجون ** وأئذا في الزن هوا ياقارئون (1) 
وقولهم في ضبط «اللاتي» 

واللائى فى الضبط له وجهان ** مسهلا فيما حك الداني 
5 النقط تحت الياء بالحمراء ** ودارة من ف وق تلك لبا 
فدارة علامة السكون ** والنقط شكل الوهمز باليقين 
وإن تش أ تركت تلك النقطة ** ودارة تكفى فحصل ضبطه (2) 





وقولهم في رسيم «لا تأمننا» في سورة يوسشف عليه السلام: 
ونقطة الإشمام فاجعل بينهم ** فهكذا جا لا تخالفٌ رسمهم (3) 


ومن الأنصاص البسيطة ما هو منظوم للصبية الصغارء ولذلك تفثن 
المعلمون القدامى بخفة أرواحهم, فنظموا أزجالا مناسبة لأعمارهم لا تخلوا 
من طرافة وإثارة» وريما كانت باللهجات المحلية؛ أى تضمنت بعض 
القة تهات ذة ادن قديني حنظينا الوداان" 

ومن ذلك قولهم في رسم (تولاه) بلام ألف ونقطة إمالة تحتها في 
5-00 
[احتفسة 78 والمتن: 'يعتى سورة الواققة: 


3 - متعة المقرئين للعلامة الجراري: 108 . 








دأ أ 1 ويا الظريف 2 9 ولأه) لامول ف 


والنقطة تحت الألف ** فى الحج يا سسسائلا (1) 
يا نين الصوف *#*# ما دز عليكم بان 
(تنايبّروا) ثكابت *## 9.بالألقاب سح ذفوف 2) 
يا طالبا تقرا وتمشي في الأسواق ** أوصيك يا أخى: لا تحذف (الأعناق) (6) 





ومنه قولهم بالأمازيغية: 


1 - متعة المقرئين للعلامة عبد الله الجرارى: 108 . 

١ . 109 نفسه:‎ - 2 

3- نفسه: 109 . 

4 - معناه أن الأولى لا واو فيهاء والثانية والثالثة بواو الحمل بعد الضاد. 


الفصل الخال 


النظائر والحطيات والعدد في المحضرة المغربية والرموز 
المستعملة في التصحيح 


كما اختصت المحضرة المغربية بالعناية بمعرفة النظائر المتشابهة في 
الرسم والضبط فيما يعرف عندهم باسم « الأخوات» أو الوزنيات أو 
«الحط». واعتبروا المهارة في حفظ ذلك واستحضاره عند تصحيح الألواح 
والاستدلال للقواعد وتحديد معالم الرسم والضبط من تمام الشخصية 
العلمية ومظاهر الانافة والشفوف عند القارئ المتصدر. 
وتأتى مرحلة حفظ هذه النظائر بعد المراحل الأولى من التحصيل: 
وتتعاون مع أنصاص الرسم والضبط والعدد في تثبيت القواعد ومعرفة 
الفروق وتمييز الحالات المختلفة التي تأتي عليها أوضاع ألفاظ القرآن 
لتقييد مواضعها. وتقوم العملية على تتبع العلاقات اللفظية بين حروف 
الكلمة في نفسها أو بين كلمتين متتابعتين» إما في الرسم, وإما في الضبط, 
وإما فيهماء وعلى ملاحظة عدد تكرر اللفظ في القرآن الكريم على هذه 
الصفة بتسمية الريع من الحزب الذي وقع فيه ذلك, أى تسمية السورة أو 
نحو ذلك فيما يتعلق بالعدد أو الثيت أو الحذف أو الحمل أو الوقف وغير 
ذلك. 





٠ -‏ 3 1 2 “1+2 أ غؤ.ه 5 ٠ ٠‏ 0 5 1 0 
وهل عنى بعض | لمبيرزين من قراتندا امناجرين بوصعم مسح شامل لهذه 


الظواهر في جميع القرآن فيما يعرف بنظام «الحط» أى «الحطيات» وتعني 
فا لخظ ويدرل لون لكام على تسسيي الأرعرهق العدن النس. تين إلى 
نظائرها آى عدد تكررها أو وصلها أو وقفها أو سوى ذلك من أحوالها. 

وقد اعتبر يعض الباحثين الفقيه المقرئ أبا عبد الله أعجلي «مؤسس 
المدحرسة الحطية بالمغرب» (1): وهى الفقيه المدرس أبى عبد الله محمد بن 
إبراهيم أعجلي البعقيلي السوسي (1271-1200 ه). أخذ القراءات السبع 
بقبائل جبالة من شمال المغربء وتنقل لذلك في أحواز فاس في بني مسارة 
ويني زروال وغيرها . 

ولما رجع إلى الجنوب دخل قبيلة حاحة فشارط في مدرسة سيدي 
عبد الواسع من قبيلة نكنافة من إقليم الصويرة (2). وقد عني عناية خاصة 
وكيم الماك االخرافة السا مره عاتن حكبن اراهن الرويم و الطينينا 
والنظائر المتشابهة والمتماظة, فألف في ذلك المؤلفات التالية. 

الإتسعالواليوة (ومية السسمةزوؤرن مم الكهة»وهاء'|الخيسدن: 
والتنوين» ووزن التنوينء والوقفية. والحطية. وقد اشتهر من مؤلفاته كتابه 
«الهداية لمن أراد الكفاية في ضبط أواخر الكلم بما صح بالرواية» وهو في 
مجلدين كبيرين وقفت عليهما (3). 


1 - أنظر الأستان سعيد أعراب في جريدة الميثاق: العدد: 162 أكتوير 1972 م؛ وكتاب القرآن والقراءات: 67. 
2 - المعسول لمحمد المختار السوسي: 292/5 . 
3- ومنه نسخة بالخزانة العامة بالرياط 





وكما نبغ الشيخ أعجلي في الجنوب في هذا الشأن؛ نبغ في الشمال 
الشيخ الحاج أشماخ الذهب الحزمرى (1) من قرية دار النجار قرب دائرة 
دار ابن قريش من عمالة تطوان (كان حيا سنة 1329 ه) وله مؤلفات فى 
ذلك منها كتاب الاتصالء. ومنظومة الجوهرة وغيرها (2). 

ونبغ في الشمال أيضا في هذا الشأن أبو العباس الميزوري (3). 

ويظهر أن فكرة جمع النظائر والحطيات قد نمت عند الطلبة تدريجيا 
» فكانت في البداية مقتصرة على حصر النظائر الخاصة بالكلمات الصعبة 
التي يخطئ المتعلمون في رسمها أو ضبطها حتى تكون نبراسا يهتدون به 
في شأنهاء ثم تطور ذلك إلى وضع إحصاء عام لكل الظواهر المتقارية 
والمتشابهة والمتمائلة للتمكن من استحضارها عند كتايتها أو الاستدلال: 
عليها في تصحيح الألواح أو الرجز بها في المجامع الطلابية إذا كانت 
منظومة. ومن هنا ظهر عند المتأخرين ما يعرف يأسم «السطر» (4) وكان فى 
أول أمره يقتصر على النظائر والحطيات الخاصة بالسطر الأول من اللوح, 
ثم تدرج الطلبة فعمموه على جميع القرآن الكريم: وأصيح حفظ السطر 
«تَوَراشيت» ويلوغ أقصى الآمد فى إتقانها. 


1 هشى الحاج محمد بن الذهب أشماخ الحزمري؛ فرغ من تاليف كتاب الإتصال يوم الجمعة ثاني شعيان: 1329 ونظم 
قبله قصيدة الجوهرة بلهجة الشمال المغربي في موضوع الإثبات والحذفء وفرغ منها في 27 ربيع النبوي عام 
9. أنظر كتاب الأنصاص القرآنية: 109/1 . 

2 - كتاب الأنصاص: 111-109/1 . 

3 - كتاب القراء والقراءات بالمغرب لسعيد أعراب: 68-67 . 

4 - لأخذ فكرة عن السطر يحسن الرجوع إلى كتاب المسرسة الأولى للفقيه صالح الإلغي : 116-115 . 





ولم يكن شيوخنا الذين قرأنا عليهم يعتنون من هذا إلا بالسطر الأول؛ 
فإنهم يضعون على كل كلمة منه ما يناسبها من عدد النظائرء ويقولون في 
العدد : (هنا وكذا وكذا) يعنون وجود الكنمة في هذا الربع وفي ربع كذا 
وريع كذاء بحسب مرات التكرر في كتاب الله (1). 

ظ لكن إذا وقع للمتعلم خطأ في رسم كلمة أو ضبطها يقومون حينئذ 

بجبذها إلى أعلى اللوح أو أسفله بخط غليظ ثم يضعون عليها عدد 
النظائرء أى عدد التكررء ثم يكتبون النظائر المشابهة:, أى يعينون مواضع 
الورود حيث تكرر لفظها. 

فإذا أخطأ المتعلم مثلا فى كتابه «عفا وأصلح» فكتب «عفا» بالياء كما 
فوب كني انان لأقائن ينبب كها ند إلى أعلى اللرس ورقدع ليها ارينة 
(اثنين) ويكتب فوقها أو تحتها (الصفا والمروة). وكذلك إذا صحح السطر 
الأول من ربع (إن الصفا والمروة) فإنه يضع فوق (إن الصفا) (إن الصلاة) 
وفوق (الصفا) (عفا -شفا) وفوق (الصفا والمروة (عفا وأصلح) وفوق 
(والمروة) (والمرجان) وفوق (من شعائر) (من شهيد - من شر - من 
شافعين- من شاطئ) وفوق (شعائر الْ4) (ذكر الله - أمر الله) وفوق 
(اعتمر-فلا) (كقرقلا). 

وإذا أخطأ في مثل (مائة سنين) فضبط التاء بكسرة واحدة؛ فإن 
(الطالب) يجبدّها ويضع عليها (يقرات - سمان)» (كلمة سواء) وإذا أخطأ في 
مثل (سابق النهار) فكتبها (سابقوا) بالحمل؛ جبذها له. ووضع عليها نظيرتها 


1 -أنظر كتاب الدراسات القرآنية بالمغرب في القرن الرابع عشر الهجري للأستاذ إبراهيم الوافي: 51-48 . 


(الطارق النجم) وإذا أخطأ في ضبط (بشهاب قبس) فنون الباء بكسرتين 
جبذها له. وكتب تحتها (العذاب ة قليلا) (1): وإذا أخطأ في ألف (دنا فتدلى) 
حجبذها له وكتب معها (نافقواء فليتنافس - سَمّعنا فتى), وإذا أخطأ في 
(تذودان) جبذها له وكتب نظيرتها (فذو دعاء) وهكذا في سائر ما قد يخطئ 
فيه من مسائل الرسم والضبط في جميع القرآن. 


رموز محضرية لتحقيق مسائل الرسم والضبط 
والتشابه 
1- رمز للحاء الثايتة قبل الفاء: 
«أحَلْب يف). ومعناه بالأمازيغية: إناء الحليب انهرق وتفصيله هكذا 
حسب الحرف الأول من النظائر أو ما يرشد إلى الكلمة. 


الألف: إلحافاً (سورة البقرة) 

الحاء: حاقين (سورة الزمر) 

اللام: لا عليها حافظ (سورة الطارق) 

الباء: مضنيفاقك (نغورة التكرف) 

الياء: يُحافظون (الأنعام والمومنون والمعارج) 
الفاء: في الحافرة (النازعات). 


2م «ولفنا أثاي». (للياء المتطرفة الثايتة). 
الواو: وألفًا (سورة يوسف) 


1 - يضاف أليها «دأب قوم نوح». 


اللام: لقيَا (سورة الكهف) 


القاء: فاتيًا (سورة الشعراء) 


الياء: يُغنيا (سورة التحريم) 
3- «طّم جت عَنْدء: (للألف الوصلية المخفوضة المنقوطة بعد أو) 
:) ومعناها: المرأة القرعاء الرأس المنسوية إلى رجل 


وبالأمازيغية (طَمَجت نعد 
أسمه «عدى» أو المراد: فرعته هى يمعنى: شعر رأسيه. 


الطاء: أى اطرحوه (سورة يوسف) 
الميم: أى امرأة (سورة النساء) 
اللحيه: أى اجهّروا (سورة الملك) 
التاء: أو آيتنا (سورة الأنفال) 
العين: أو اعتمّر (سورة البقرة) 
النون: أو انفروا (سورة النساء) 
الدال: أى ادقعوا (سورة آل عمران) 


4-. «نسم». وهى اسم إبرة الخياطة بالأمازيغية (لكلمات ثلاث في ربع 
«واكتب») من سورة الآأعراف تشتبه مع ما فى ربع «ولا تلبسوا» فى سورة 
اليقرة. 


التاء: تُغفّر (سورة الأغراف) 


السسين: سنزيد (سورة الأعراف) 
الميم: منهم قولا (سورة الأعراف) 


ومنهم من يقول: (تسمر) ويقول في الراء: (فأارسلنا) في مقايل 
(فآنزلنا) في اليقرة. 
5- «طحمّت حُو). (الآلف الوصلية المنقوطة من فوق بعد أو). 

الطاء: أو الطفل (سورة النور) 


الحاء: أى الحوايا (سورة الأنعام) 
القاف: أى القتل (سورة الأحزاب) 
التاء: أى التابعين (سورة النور) 
الخاء: أى الخوف (سورة النساء) 
الواو: أو الوالدين (سورة النساء). 
6- يشتهل.. (لكلمة أنى بآلف مقصورة). 
الباء: ‏ أنَّي يوفكون أنّى يُحييء أنَّى يُصرفون أنَّى يكون. 
الشين: أنْى شتتم ( سورة البقرة) 
القاء: فأَنّى توفكون (سورة يونس) 
الهاء: أنْى هذا (سورة آل عمران) 
اللام: أَنّى لك (سورة آل عمران) وأنّى له (سورة الفجر). 


7 «عمت). (لثلاث كلمات في سورة مريم مهملة التاء يخطئ فيها الطلبة). 
العين: عُتِياً (سورة مريم) 


الميم ١‏ ماتياً (سورة مريم) 
التاء: 2 ثقِياً (سورة مريم) 
8- اذه ). (لثلاث كلمات في ربع «مد الظل» مهملة يخطئ فيها الطلبة). 
الدال: دليلا (سورة الفرقان) 
. الميم: متابا (سورة الفرقان) 
ألياء: يُبييتون (سورة الفرقان) 
9- «عد فُوْرَهُ»: (للياء المنونة بالنصب المخقّفة من الشد). 
العين:. عالياً (سورة الدخان) 
الدال: داعياً (سورة الأحزاب) 
الثاء: ثاوياً (سورة القصص) 
الوأو: واديا (سورة التوية) 
الراء. رابياً (سورة الرعد) 
الهاء. هادياً (سورة الفرقان) 
الميم: مُنادياً (سورة ال عمران) (1). 


رموز لألف الوصل المنقوط 
من اسفل بعد التنوين 


وهو | - حَنّعِ - سوح- رمس - شؤلع- أَنْكُهْ فَبَحَشَرٍ 

خنع :فَخيرٌ أهبطوا - ثلاث انتهوا - عليمٌ أعلموا 

سؤح : سبيلا اتخذوه - وأموالٌ اقرفتموها - حكيم انفروا 

5 : إفكٌ افتراه - رجلٌ افترى نو ابنّه - ستبيل استجيبوا 

شولع :شيا اتخذها - ورهبانية ابتدعوها - لهوأ انفضيُوا - علق اقرأ. 

0 : أليم استغفن نُفوراً استكيارا كَرَمادٍ اشتدت - منشوراً اقراً 

قَبَحْفَرٍ : قري استَطعما - بقُلام اسئه - خيرٌ اطمانٌ - فتنةٌ 
انقلبَ - راسيات اعملوا. ْ 


رمور محضريه 
لتدليل صعوبات تلاوة المتشابه من القران 
1- لموذج من فواصل سورة الرحمن لضبط ترتيب الآي بعد قوله تعالى. 
«فباي آلاء ربكما تكذبان » 


فقد جمعوا أوائل حروفها في البيت التالي: 


> الل بلص قر اس اس #ى م 7 له رسو > 4984م رقر 2ج 7 
حرم يوكي سَيَيّف فيهون ** ففم فَكْهُومٌ فقفف حَلْمَةَ جلا 


ويياتها هكذا: 


© م 
سه ريه 
ل 
" 


ا م 2 7 

خلق - رب - مرج 

اك ع ىتم 2 ع" 

يُخرَّج - وله - كل - يُساله. 

سنفرُغ - يا معشر - يُرِسَل - فإذا انشقت 
فيومئن - يُعْرّف - هذه - ولمن خاف 

فيهما - فيهما - متكئين. 

فيهمن - كأنهّن - هل جزاء - ومن دونهما - مدهامتان. 
فيهما - فيهما - فيهن. 

حُورٌ - لم يَطْمِتّهن- متكئين تبارك اسم ريك 


وقد جمعوا حروفه في قولهم: بيقتق. وبيانها هكذأ: 


ناء 


بل هم قوم يعدلون 

بل أكثرهم لا يعلمون 

قليلا ما تذكرون 

تعالى الله عما يشركون 

قل هانُوا برهانكم إن كنتم صادقين. 


3 لمودج لتذليل صعوبات سورة «والمرسلات» في قوله نعالى: #ويل 
يومئذ للمكدبين » 


لم آَلَمُ نَم كذك في ابنتدا ** انطلِمُوا هذا هذا مقيّدا| 
أن الت قين كلوا وإذا د فبأى حديث يعذه لا زائدا )1) 


4- رموز لتذليل صعوبات سورة القمر بعد قوله «كذبت,» وقوله. «إنا أرسلنا» 
وهو عق رَصَّحَ. وبياته هكذا: 


العين: كذيت عأد. 

الثاء: كذبت تُمود 

القاف: كذبت قوم لوط. 

الراء: إنا أرسلنا عليهم ريحا 


الصاد: إنا أرسلنا عليهم صيحة. : 

الحاء: إنا أرسلنا عليهم حاصبا. 
5- رمز لتذليل صعوبة معرفة ضبط الكامة عند الوقف عليها في ربع 
(وإلى مدين). 

وهى قولهم: «ترتس». 

التاء: ما استطعت 


1 -هذه الرموز مستعملة إلى اليوم في يعض حجحهات الجنوب المغربي, والأول والثالث مما أحذته عن والدي رحمه الله 
عند قراءتي عليه للختمة الأولى. 


الراء: 
التاء: 


السين: 


فأوردهم النانَ 
عذاب الآخر 


مجموءٌ له الناس. 


6- رمز للهمزة المفتوحة بعدها همزة مسهلة مكسورة من كامتين (1) 
وهو «أشاوش» ومعناه بالآمازيغية المدراة التى تحمل بها الأشواك (2). 


الهمزة: 


الواو: 
الشين: 


أشياءًَ إن نَبْدَ لكم تسؤكم (المائدة) 
شهداءَ إذ حَضْر (البقرة) 

أولياءً إنا أعتدنا (الكهف) 
والفحشاءً إنه من عبادنا (يوسف) 
شاءً إن الله (التوية) 


رموز لتحقيق بعض قواعد الضبط والتجويد 
لتصحيح قواعد الشكل والضبط وييان كيفية رسم التذوين والإظهار 

لَثْر: هكذا يكتبونهاء وهي رمز للحروف الأربعة التي يدغم فيها النون 
الساكنة من السكون. 

وذلك مثل «وأن ليس» و«دمن ملك» و«من نشاء» و«دمن ريك» 


1 - تكتب الهمزة الثانية مسهلة بنقطة تكتب مكانها تحت الألف دون كسرة. 
2 - يقال فيها المدرى والمدراة - أنظر مادة «دري» في لسان العرب: 255/14 . 





يو: وهى رمز لإدغام النون والتنوين إدغاما ناقصا يَبَقَى معه صوت 
الغنة» ولذلك تبقى علامة السكون على النونء وذلك مثل «من يشاء» و «من 
ولي» وينبا يقين» و«إله واحد». 

يرملون: هذه الكلمة تجمع الإدغامين الخالص والناقص؛ وتستعمل 
في الآلواح للدلالة على الأحرف التي تدغم فيها النون الساكنة والتنوين. 

كما تستعمل أيضا لتعليم قواعد التجويد عند الأزرق عن ورش 
فتفسم بحسب الإدغام مع الغنة أو عدمها إلى ثلاثة دام كما يلي: 

لاقام حالص فيو هنة مكل» يتن وان :«عقاو هيه مولع كن 
له» و«آية لك». 

إدقام خالص بغئة: دمن تاصرين» وكلا ليك من كله « نجل 
مي ا 

يو: إدغام ناقص بغنة: «منْ يّهد الله» بنبا يقين» «إلهٌ واحد» (1). 


رمز لإظهار النون وترآكب التنوين وترى الغنة 

وقد رمزوا لإظهار النون والتنوين مع أحرف الحلق والدلالة على ذلك 
بعلامات الضبط بالرمز التالي؛ وهو: أشصضعغ» مع تراكب التنوين قبل 
[ - جمع بعضهم هذه الأحكام نظما فقال: 

للنون والتنوين حكم يُلفى *#*# إدغام إظهمار وقلبٍ إخفا 

للحلق أظه_ٌ وإقلبّن للباء في «يرملون» ادْغم بلا امستراء 


يفير فنة بلام ويرا #* اينحيزه بدية كز نا قدا 
«من افق كسالض اقرأهما 0 «يو» بغن ناقص يا فاهما 


والهاء: 
الحا 
والخاء: 
والعين: 
والغين: 


8ع - 3 
«وينأون» «عذاب أليم» 
«من هاد» «جرف هار» 

60 ل 
«من حاد» «عليم حكيم» 


«مِنْ حير» «ومغفرة خير». 


وَمَنْ عاد» «وأسع عليم» 
«مِنْ غل» «بواد غير» 


رموز فقهية للمبتدثين 


ومما اعتنى به بعض مشايخ المحاضر استعمال الرموز أيضا لتقريب 
بعض المبادئ الفقهية. ومنها: ظ 
1- رمز لفرائض التيمم: (نْض يوا صم مُد) (1). 


النون: 
الضاد: 
الياء: 

الواو: 
الصاد: 
الميم: 

الميم الثانية: 
الدال: 


النية. 
الضرية الأولى. 
اليدين 
الوجه 
الصعيد الطيب. 
الموالاة 
متصل بالصلاة. 


دخول الوقت 


[ - هذه الرموز مما أخذناه عن شيوخناء وهى موجودة فى الكتب الفقهدة المستعملة في المحاضر والمدارس العتيفقة. 


2- رمز لما يصلي الفرض بالوضوء الذي فعل من أجله: (سنرجعكم) 


السين: سنة ركعتي الوضوء وتحية المسجد 
النون: ‏ نافلة كالضحى وغيرها من السنن النوافل والرغائب 
الراء: ركعتا الطواف. 

الجيم: الجنازة 

العين: 2 العيدين 

الكاف: الكسوت: الحسيورف 

الميم: هين الحيحت 

د- رمز ما لا يصلي به الفرض بالوضوء لاجله : (سنقتم) 

السين: السوق 

النون: النوم 

القاف: القبور 

التاء: التبرد 

الميم: ملاقاة السلطان 


4- رمز لوانع الإرث: (عش لك رزق) 
العبن: عدم الإستهلال صارخا عند الولادة. 
الشين: الشك في تقدم وفاة الوارث والموروث أيهما مات أولاً؟ 
اللام: اللعان في التهمة بالزنى ولا توارث بين الزوجين بعده. 


الكفرء إن لا توارث بين ملتين. 

الرقء وهى العبودية» فلا يرث العبد سيده 
ابن زناء لا يرث أباه من الزنى ولا يرثه أبوه منه. 
قتل العمدء فلا يرث القاتل المقتول. 


الفصل ااكالى 


عناية المغاربة بكراريس الرسم والضبط والروايات 


وأهم ما يعنى به المشايخ المدررون تلقين التلاميذ مسائل الثبت 
والحذفء وذلك لكشرة دور الآلف المحذوفة في القرآن الكريم, ولأهممية 
تحصيل قواعد ذلك عني كثير من المقرئين بجمع الألفات المحذوفة وحصر 
عددها في كل حرف من حروف الهجاء. ثم زادوا فنظموا ذلك في أراجيز 
تيسير ا لحفظه واستحضاره عند الكتابة وتصحيح الألواح» وفي ذلك يقول 
بعض من كتب عن الموضوع من أهل شمال المغرب: 

«وللفقهاء (1) لمغارية مشاركة فعالة في تأطير (الحذفيات) وتسهيلها 
وتقريبها إلى مستوى التلاميذ والطلبة, ليكونوا على بينة من أمر كتاية 
قرأنهم». 

وقد استهل أبى عبد الله الخراز أرجوزته «مورد الظمآن» بذكر أهم 
الضوابط التي يستأنس بها في معرفة القواعد الكلية التي روعيت في رسم 
المصحف فيما يتعلق بحذف الألفات: فكان مما قال: 

باب اتفاقهم والاضطراب ** في الحذف من فاتحة الكتاب 

وللجميع الحذف في الرحمن ** حيث أتى في جملة القرآن 


1 + يقضك (التقهاء) تمص الارريق اسان 





كذاك لا خلاف بين الأمة ** في الحذف في اسم الله واللهمه 
لكثرة الدور والاسستعمال **« على لس ان لافظ وتال 
وجاء أيضا عنهم في العالمين *#*# وشبهه حيث أتى كالصادقين 
ونح وزريات مع آيات #*# ومسلمات وكبينات 
من سالم الجمع الذي تكررا ** مالم يكن شسُدد أو إن نبرا (1) 
فثبت ما شد مما ذُكرا ** وفي الذي مُمِز منه شهِّرًا 
والخلف في التأنيث في كليهما ** والحذف عن جل الرسوم فيهما 
وجاء في الحرفين نحو الصادقات ** والصالحات الصابرات القانتات 
ويعضهم أشنت فيها الأولا **# وفيهما الحذف كثيرا ثقلا 
وأثبت التنزيل (2) أولى يابسات ** رسالة العقود قل وراسيات 
رجح ثبته وياسقات ** وفي الحواريّين مع نَسات 


أثبته وجاء ريّانيون ** عنه بحذف مع ربّانيين (3) 


وقة ضقي الى عنيد الله“الخزاق:مكذا يدك جسائل الخلا مين عابنا : 
الوفس وخاصة بين الحافظ اي همرىالدائى فى كتانب القع ولممده ابي 
ذاروة فى كعاب القازتل وراد يمظن الخلاف الذى نقله الإنام الشناطبي .في 
انح عظلة ادران القصناتك :فى اسن القاضد ركذا معن اانه ا امام 
ابو التمسين عن دن ميحيف 'اكراقى القدهون بالااقيني [لالزلاسي في كقات 


1 - يعني: همز تحو «فمالئون» و«الخاطئون» 
3 - أنظر شرحه دليل الحيران للمارغني: 32-26 . 


تيج ديعن الخراز هلها علو عي احكيان التعيون فوجههوا 
وصححوا حتى استقرت مسائتل الرسم على ما رسمت عليه المصاحف 
وضبطت؛ وعمل عدد كبير من المعلمين للصبيان على تذليل هذه المسائل 
وتقريبها من المتعلمين في أراجيز سهلة من أجل حفظها. واشتهرت في ذلك 
«الكراريس» التالية في رسم القرآن: 
1- أرجوزة الملخّصة في الرسم للفقيه عبد الواحد بن الحسين الركراكي 
الواد نوني البعمراني, وآولها: 

الحنعمس : المفلن التسحيحا ( 8<« حسسد ا ولا عحد ولا اتكيناء 
2- أرجوزة تسهيل الحذف لعلي الجكانيء وأولها: 

يقولمن لنفسهأسير ** وقلبه من ذنيه كسبيسر 

المرتجى العفومن الرحمن *«* تفضل علي الجكاني 
3- أرجوزة روضة الصبيان في الحذف والإثبات, لم أقف على ذكر 
ناظمهاء وأولها: 

أحمد ربي الله جل محكما ** على الذي به علي أنتع مسا 

إلى أن يقول: ظ 

سميتها بروضة الصبيان ** في الحذف والإثبات في القرآن 
4- أرجوزة السراج في حذف المبين ونوره للمقرئين لأحمد بن عمرو 
الجكاني الشهير بطوير الجنة أو الطالب الصحراويء وأولها: 





إلى أن يقول 
سميته السراج فى حذف المبين *#* ونورّه للمقرئين مستيين 


5-مصباح الرسام في قراءة السبعة الأعلام لأبي عبد الله محمد الراضي 
00 يد القدوس ' 4 محمد الراضي الأستان السوسي 


6ه أرجوزة كفاية الطلاب في رسم الستة غير نافم لأبي العلاء ال 
محمد المنجرة, قد 


إلى أن يقول 
سميته كفاية الطّلاب #* أن.مويه الجحزا من الوهاب 
7- أرجوزة في رسم السبعة للفقيه محمد دن سعيد بن عمارة البنوني الواد 
نونيء وآولها: . 
الحم د لله الذي علمنا ** من العلوم ما به قف ضمّلنا 
8- أرجوزة في رسم السبعة لعلي بن الشرقي السجداليء وأولها: 
يقول راجي عفو ذي الجلال ** على الضعيف المذنب السجدالي 
9- أرجوزة رسم الستة أى درر المنافع في رسم القراء الستة السماذغ 
غير نافع لأبي العلاء إدريس بن عبد الله الودغيري الملقب بالبكراوي قال 
في عدد أبياتها: 
أبياتها عشر تضيء كالدرر**# وعشرة ومائتان تعتبر 


الله الودغيري أولها قوله: 


وختمها بقوله: 

ثموبحمد الله في ذي القعدة *#*# عشرين عاما قبل تسع عدة 

من بعد عشرق من المثينا ** وممائتين قل من السنينا 

سبعين بيتا مع ثلاثمائة ** وحمشرة عدته مع سبعة 
11-متن المصباح في رسم القرآن لسيدي محمد الفاسيء وأوله: 

بسم الله الحمد له يبه ابتدا *#* ثم الصلة والسلام أبدا 
2- أرجوزة نصرة الكتاب المبينة لمختار الأصحاب لمحمد التهامي بن 

الطيب الغرفي المسيفي المدغري الفلالي الضريرء فرغ منها في 

رمضان عام 1247 ه؛ وأولها: 

قال عبيدريهالملحتجب ** محمد التهامي ابن الطيّب 

من بعد بسم الله الرحمن الرحيم ** مسهل الخط لذي الذكر الحكيم 

الحصمد لله الذي قد أنزلا ** كتايه على إمام الفضا' 


3- أرجوزة الإعلان بتكميل مورد الظمان في رسم باقي الأئمة الأعيان 
لعبد الواحد بن عاشرء وأولها 
بحمد ربي ابتدا ابن عاشر ** مصاد | على النبي الماشر 
هاك زوائد لمورد تفي ** بالسبع معه من خلاف المصحف 
4- أرجوزة كشف العّمى والرين» عن ناظر مصحف ذي النورين: لمحمد 
العاقب بن مايابى الجكاني الشنقيطيء وأولها: ْ 


8 أزيهوزة الحقوى التمامع على رمم الضيهات وضبيظ القاتع: لتحي الله 
بن محمد الأمين بن فال الجكانيء وأولها: 
الممد لله الذي رمم الكتاب ** وضَبّطه علمنا بلا عتاب 
6- أرجوزة في الثبت والحذف في القرآن لأبي العباس أحمد بن عبد الله 
للدي المستاري وآولها: 


زع يون شوهيل لكاب إلى بيان الحذف : فتى الكشاب: الم لحل 
دكن ايها وارانها: 
الحمد لله الذي قد أنزلا *#*# كتابه على نيبي فضلا 
إلى أن يقول: 
سميتهموصل الكُنَابٍ ** إلى بيان الحذف في الكتاب 
8- أرجوزة في الضبط لسيدي عبد السلام الزروالي يقول فيها: 
عوارض الحروف من تنوين *#* أوشد أو تحريك أو سكون 
أومط أو نقط لذات الحرف ** أى ميدل من شكله فلتعرف 
حكم الجيع الفصل في الوضع على ** حروفها أو تحتها قل مُممْجلا 


9 أرجوزة تحفة القراء في بيان رسم القرآن على رواية ورش لمحمد 
ير بن البهلول بن عمر الرحالي 0 وآولها: 


0- أرجوزة البسط والبيان فيما أغفله مورد الظمان لابن عمر البيوري. 

وأولها: 

شرل ندل عمو الججورع 4 الرتكى يشينة ليور 

الحمد لله العظيم الباقي *#: #* الباعث المهيمن الخلاق 

ويعد خذ نظما يفى بالملقتصل *«* ا أغغفله في المورد 
1- أرحجوزة فيما أغفله الخراز في المورد لأبي زيد عبد الرحمن بن 

القاضيء وأولها: 

وهاك ما حذف في التنزيل ** وليس في المورد خذ تفصيلي 
0- قصيدة في الرسم لآبي زكريا يحيى بن موسى الجزولي المشهور 
بلُقمان وأولها: 

بذاك ممسع الله الرحمن حرلانا + وسيينا الرهيم سيحان ذى العفن 
3- أرجوزة الطالب عبد الله الشنقيطي وشرحُها مفتاح الأمان في رسم 

القرآن» وناظمها عبد الله بن محمد الأمين بن فال الجكاني من أهل 

القرن الثالث عشر الهجرىء وأولها قوله: 

الحمد لله الذي رسم الكتاب ** وض بطه علمنا بلا عتاب 
4- منظومة لامية لأحمد بن عبد الله الميزورى المساري -الآنف الذكر- 
مشهورة فى سمال لكوت ويكها تراه 

وزد ا 0 0 


5- أرجوزة في الرسم لعيد الواحد بن الحسين الركراكي المذكور 
ضينا حن الاخسبة: ازليا قولة: 
أول ما نستفتهع لمقالا *#*# بككرحمديينا تعالى 
فالحمد لله على ما أنعما ** حمدا به يجلو عن القلب العمى 
وهي المشتملة على الأبيات المتداولة في زوائد الياءات لورش التي 
أولها قوله: 
القول في زوائد القرآن ** تلحق بالحمرا فخذ بياني 
أولهها الداعي إذا دعاني ** ثم من أتبعني العممران 
ونس لني يوم يأتي هود ** دعائي ف في الخليل مع يعيدي 

6- أرجوزة في الثبت وتسمى إفادة الصبيان؛ في رسم القرآنء لأبي عبد 
الله محمد بن بوزيان أولها: 
أبداابعسم د برينا العلى ** ثم المصلة على النبي المكي 
حيجان حيرف انس لكيه #* قد وردت عن جميع السادات 

7- قصيدة كشف الرموزء وتعرف عند الطلبة باسم «الكناوية» في الرسم. 
وهي قصيدة لامية لأبي العباس أحمد الرييعي السوسي, 0520 
الثبت والحذف في القرآن الكريم؛ رتبها على حروف المعجم من الهمزة 
إلى الياء. في نحوه 500 بيت (1) . 

8- قصيدة النجمة المضيئة لامية أيضا لأبي عبد الله محمد بن حمان 
أشماخ الحزمري في موضوع الثبت والحذف. ضمنها قصيدة أبي 
العياس أحمد ين عبد الله الربيعي السوسي -الآنف الذكر- وتقع في 
1 بيتاء نظمها سنة 1323 ه (2). 


عت أنظر القراء والقراءات بالمغرب لسعيد أعراب : 166 : 
2 - نفسه: 167 . 


9- حذفية ورسمية للشيخ عبد الواحد القرمودي الرجراجي المسماة 
«فكرة ساعة» وأولها: 
يقول من ع فو 006 0 ا القرمودي الرجسراجي 


البو ناا الس يخ لالد الاي 
«فكرة ساعة» على 26 جا حصن هن سن جد وصلا 
أما المثنى وستطاً لاطرفآا اي 0 
ظ ا د ال 00 1) 
واللامنون والهساجسرينا ٠‏ 200 الم المسوة متقابلينا 
والحذف في ره مث فانتات ** والباقيات الصالحات الصادقات 
وككشهدات ومثل خالات 2 0 وبح وت 
مالميكن مهموزا اي 2 ا ا 








1 - كتينا الجميع بألفات ثابتة مراعاة لكتابة الكلمات بالآلة التي يتعذر فيها وجود الآلف المحذوفة واللام المرشوقة. 


أبياته سبعون بعد المائتين ** وزد عليها تسعة وخمسين (2) 


كر اريس علوم الآداء وبرامج التدريس في الحضرة 
الغربية وترتيب الروايات 

وعلى الرغم من عدم وجود هيئة علمية رسمية تشرف على هذا النوع 
من التعليم المحضري؛ وترتب سنوات الأخذ فيه؛. وتضع البرامج العلمية 
وتحدد المواد وترسم المناهج, فقد كانت بين المشايخ المدررين والعلماء 
والقراء المدرسين أعراف محضرية سائدة تقوم بهذا التنظيم بتلقائية عجيبة 
وبحرية أيضا. إذ أن المشايخ هم الذين يقدرون حاجة محاضرهم 
والمستويات التي فيهاء وهم الذين يقررون المواد العلمية فيهاء ويختارون 
المتون و«الكراريس» التي يعتمدونهاء ويأمرون تلامذتهم وطلبتهم 
بانتساخها وحفظهاء كما أنهم يحرصون على أن يذيّلوا بأبيات منها ألواح 
الملتقدمين في الدراسة والتتحصيلء ويأمرون باستغلال أيام العطل 
الأسبوعية وغيرها في هذا الشأن الحفظ والنستخ. 

وهكذا أدركنا بعض مشايخنا يعطون لبعض نبهاء الطلبة من ذوي 
الخطوط الجيدة بعض المتون والكراريس في الرسم والضبط والتجويد 
وأصول الأداء واختلاف القراء. ليقوموا بأخذ نسخ منها للشيخ ولأنفسهم 
في أيام العطل الأسبوعية. 


2 - مذ طاتها نادرة وقفت على واحدة منها مؤخرا عند بعض الطلبة. 


وأهم «الكراريس» التي يعتني بها المشايخ منذ ظهورها إلى اليوم: 
قصيدة الإمام الحصري الرائية في قراءة نافع من روايتي ورش 
وقالونء وأولها: 

إذا قلت أبياتا حسانا من الشعر *#* فلا قلتها في وصف وصل ولا هجر 


- أرجوزة أين بري «الدرر اللوامع في أصل مقر| الإمام نافع لأبي 


الحسن بن بري التازي. وأولها: 


إنراميم اللخراؤه زارلها: ظ 
المسيبة لله العظى التق مونب حترسل اليكل ناشلع سا 
الفخار, وأولها. 

الحطمتلكل لله الذي هدانا *#*# لصفو الإيمان واج تنايا 
الأرجوزة المنيهة على أسماء القراء والرواة وأصول القراءات وعقود 
الممدلله العليّ الفَرْد ** أهل المعالي والسئنا والمجد 


أرجوزة الميمونة الفريدة في نقط الممصحف لأبى عيد الله القيسي 
الضريرء وأولها: ْ 

الممد لله الذي اصطفانا ** و ره أورثنا وف انا 
أرجوزة الدرة الجلية في نقط المصاحف العلية لآأبي وكيل ميمون مولى 
الفخار, وأولها: 


يقول راجي رحمة الغفار ** والفوز بالحُسنى مع الأبرار 
8- قصيدة حرز الأَمّاني (الشاطبية) للقاسم بن فيره الشاطبيء وأولها: 

بدأت ببسم الله في النظم أولا #* تبارك رحمانا رحيما وموبلا 
9- أرجوزة الدرة السنية في ترجيح خلاف البّريّة لأبي القاسم أحمد 

التازي وأولها: ْ 

من بعد حم الله صليت على ** ممخج و جحدرني اربجلا 
0- أرجوزة البارع في قراءة الإمام نافع لأبي عبد الله محمد بن أجروم 

الصنهاجيء وأولها: 

يقولمنعف_والإلهراج + وعونه محمد الصنهاجي 
1-أرجوزة النافع في أصل حرف الإمام نافع لأبي زيد عبد الرحمن بن 

أبي غالب الجادريء وأولها: 

الحم د لله العظيم ** منْرّلَ الذكسر الحكيم 
2- أرجوزة الشيخ محمد الغنيمي «دلالة التعليم في الرسم» وأولها: 

الصم دس لله العلي الأعلى #* حم دا يدوم بدوام المولى 
3- أرجوزة تفصيل عقد الدرر لأبي عبد الله محمد بن غازيء وأولها: 

الحمس للإله والصلاةٌ ** على الذي به اقتدى الهداة 
4- تحفة الأليفء في نظم ما في «التعريف» لأبي عبد الله محمد بن 

إبراهيم الصفارء وأولها: 

بدأت بحمدا لله نظمي مصليا ** على أحمد والآل والصحب أولا 


5- قصيدة العامري في الطرق العشر النافعية لمحمد بن محمد بن مالك 

العامري, وأولها: 

بحم د لله المرش أبدأ أولا #* لألفى به نظما به بال كملا 
6- قصيدة الوهراني في-الطرق العشر النافعية لمحمد بن أبي جمعة 

الوهراني المغراوي: وأولها: 

بدأت بحمد الله معتصمابه ** نظاما بديعا مَكْمَلا ومسيّلا 
7- أرجوزة نظم التعريف (التعريف الصغير) فيما خالف فيه العتقى والأصبهاني 

الأندرق عن ورش وما خالف فيه الحلواني والقاضي محمد بن هارون أبا نشيط 

المروزي عن قالون لأبي الحسن علي بن سليمان القرطبي. وأولها: 

الحصمد لله القديم الباقي *#* الواأحد المهميمن الخلاق 
8- قصيدة الأجوية المحققة (رائية الوقف) لأبي عبد الله القيسيء وأولها: 

أيا طالبا في الوقف حكما ممهدا ** على كل حرف حين يتلى من الذكر 
9- أرجوزة تكميل المنافع في الطرق العشر المروية عن ناقع لعبد السلام 

بن محمد المدغريء وأولها: 

يقول راجي عفو خالق الآنام *#* نجل محمد عبيد للسلام 
0- أرجوزة الدرة المضيئة في علل أحكام قراءة نافع لعبد الله المغراوي 

البرجيء وأولها: 

المممد لله الكريم الباري ** سب حانه من ملك قهار 


إبراهيم الزغاري إمام مسجد البثر الفايض بالكريمات من قبيلة الشياظمة 


من نواحي الصويرة: وقد انتفعت بها غداة قراءتنا عليه خلال الستة الآعوام 
التي لزمته فيهاء كما حصلت على نسخها من خزانته يعد ذلك عند 
اشتغالي بالبحث في قراءة الإمام نافع عند المغارية ومقوماتها ومدارسها 
إلى نهاية الماتة العاشرة. 

وعلى الرغم من تراجع الإهتمام بهذه الكراريس عند أهل الجيل 
الحاضر والذي قبله من حيث الحفظ والمدارسة: فإن بقية باقية ما تزال 
إلى اليوم في بعض الجهاتء وقد زادت عليها كراريس أخرى في الرسم 
الإقراء. 


مادة الكر اربس ودخولها و التدريس عند أصحاب 
ظ المحاضر المتقدمة 

ولقد فطن مشايخ المحضرة عندنا فى المغرب منذ أوائل المائّة الثامنة: 
عر انى عبد الله:ابن القسناك وابى عبن الله ين اجووم وأبي عبد الل 
الخراز الشريشي وأبي الحسن علي بن بري التازي وأبي عبد الله الصفار 
التينملي وأبي عبد الله القيسي وأبي وكيل ميمون الفخار وسواهم.: إلى 
اهمنة هذه المنظومات والأراجيز التعليمية المساعدة::فاغتنوا برواية المشهور 
منها كالمنظومة الرائية للحصريء وحرز الأماني للشاطبيء والتكملة المفيدة 
للقيجاطيء وعقيلة الأتراب للشاطبي أيضاء والمنصف لأبي الحسن 
البلنسي. ونظموا في معناها وعلى منوالها منظومات رأينا هذه النماذج 
منها في هذه القائمة والتي قبلها وأراجيز كثيرة لم نذكرها. 


جزاءا من الرصيد العلمي الذي تعنى به المشيخة: ويرحل الطالب من أفقه 
إلى غيره طلبا لتحصيله. والحصول على نسخه: وأصبح على الشيخ 
المتصدر في هذا المستوى من (المحاضر) أن يمتلك خزانة علمية تشتمل 
على هذه المنظومات وما وضع عليها من شروح الآئمة» وريما جعل بعضهم 
هذه الشروح ضمن ما يشتغل بدراسته وتدريسه مع خاصة طلبته كما 
وأوائل العهد السعدي في المائتين التاسعة والعاشرة من الهجرة على عهد 
أبي عبد الله الصغير النيجى (ت 2/9 ه) وأبى عيد الله بن غازي (919 ه) 
عيد الواحد اللمطي المكناسى (ت 954 ه) وأبى عبد الله محمد مجير 
الممساري (ت 978 ه) وأبي عبد الله محمد بن علي بن عدّة العِدّي (ت 
المنظومات التي أطلق عليها اسم (الكراريس) وهذه الكراسي كانت في 
المساجد الكبرى وجامع القرويين بفاس وجامع الأندلس بهاء ويبعض 
المدارس التابعة للقرويين» وأكثر القائمين عليها هم من كبار تلاميذ مدرسة 


1 - أنظر حديث أبي العباس المنجور عن ما سماه «الة تحصيل الطالب» في فهرسته: 65 . 


وفي فهرس أبي العباس المنجور سجل حافل عن هذه الكراسي 
والكراريس العلمية, التي كان أولئك الأئمة الذين سميتهم أعلاه يقومون بها 
مين لخد فتم التصور مما يخصل ووه الكرافنى والكراريس الخاضة 
بتدريس بعض علوم الرواية والرسم والضبط بالمحاضر الفاسية في أوائل 
فكييق الستعدونه و كان أبى الفحسانين التهنوو و اكنذا قبن الذيق ناكرا 
يحضرونها حتى تخرجوا منها. 


فاذج من الكراسي العلمية والكراريس الخاصة 
بالشاطبية والدرر اللوامع 

ومورد الظمان بمدينة فاس منتصف القرن العاشر 

» قال أبى العباس أحمد المنجور في ترجمة على بن موسى بن هارون 
الملقرى: أنه ذكو فى كته الناى انكر فيه سا لحا ديه شيع الجماعة أن عيد 
لله بن كافى غاء 506قدمما كرا هو على الشيك اوكرئ عفر انه 
عارضه القرآن العزيز نحو عشرين ختمة بعد ختمة السبعء؛ ومن قبلها 
سبع: ثلاث لورشء وثلاث لقالون» والسابعة بالطرق العشرة (1)» قال: 

ختدر فى اند مشر وو تدان تمن ميا اإسرسها, الله لكر 
باقي مروياته عن ابن غازي في الفقه والحديث والسيرة واللغة وغير ذلك ثم 


ني : الطرق النافعية العشر من الروايات الأريع عن نافع. 





ومن كتب القراءات صدر (التيسير في القراءات السبع) لأبي عمرو 
الداني, وناولني سائرهء وأجازنيه حسبما هو في الإجازة القرآنية2» 
و(الشاطبية الكبرى (1) لأبي القاسم الشاطبي - رحمه الله. 

«عرضتها عليه في مجلس واحد من صدري. وكذلك رجز ابن برى: 

قال : المتهووج وكان قار فى مقطا القراة يفوت لاهن قراهة ليله 
ينتقاين لرلثة تلك لجأ عم على نسنه ويس كنه الخران #اللكمر: لا يتتعتع 7 51 
فيه ولا يقف. ولم يخلف بعده فى فنه مثله رحمة الله عليه... ولما فربت 0 
القرآن بالقراءات السبع؛ بدا ص وميم إلى قوله تعالي: 
دولا تجادلوا أهل الكتاب» (4 ٠‏ فوفقف الشيخ ولم يستطع الكلام: فاستمر 
الا ا و وج وو الشيخ رحمة الله عليه 
وتوفي بالقعدة من عام أحد وخمسين, وقد نيف على الثمانين...» (5). 


1 - الكبرى هي اللامية في القراءات السبع؛ والصغرى هي الرائية: عقيلة أتراب القصائد في أسنى المقاصد, نظم فيها 
ما في المقنع في رسم المصاحف لأبي عمرو الداني. 

2- فهر آبي الغياس احفد المتجور: 142:30 

3 - كذاء ولعلها ليلة سبع وعشرين. 

4 - سورة العنكبوت. 

5 -قهرس احمن للنجوى: 50249 


” وقال المنجور في ترجمة عثمان بن عبد الواحد للمطي المكناسي: 

«كان مجيدا للقرآن العزيز حفظا وأداء. مع حسن نغمة به ما سمعتها 
من غيره. ورسما وضبطا.ء وعلما بأحكام ذلك والنحو الغزير... قرأ على 
شيخ الجماعة أبي عبد الله ابن غازي. وجمع عليه القرآن العظيم بالقراءات 
السبع: وأجازه: ولازمه في التفسير وغيره من دروسه سنين...» 

قرأت عليه يحرف نافع ثلاث ختمات من القرآن العزيز: إحداها 
بطريق ورشء والآخريين بطريق قالون» وحضرت عليه جملة وافية من (ألفية 
ابن مالك) بمدرسة (الحلفاويين). ينقل لفظ (المرادي). وتفهيمه كما ينبغي: 
ويطرّز ذلك بما يجلب على الَحَلْ من نص (الكافية) و(مورد الظمآن) 
للاستاذ أبي عبد الله الخراز يمدرسة (الصهريج) من فاس الأندلسء ينقل 
عليه كلام ابن أجطًا بلفظه؛ وكان منفردا عن الناس حين فراغه من التجويد. 
مقبلا على شأنه. متواضعا منصفا» (1). 

” وقال المنجور في ترجمة أبي عبد الله بن مجبر المساري: 

«كان متقنا لعلوم القرآن» (كحرز الأماني) و(الدرر اللوامع) و(مورد 
الظمأن) مع ذيله (2) حفظا وفهماء مع البحث والإمعان: عنده تقاييد 
الشيوخ (3) وزاد هى عمن لحقه منهم ومن بنات فكره ما فاق به الأقران» 
ثم قال: 


3 - وصلت إلينا هذه التقابيد المتلقاة عن شيوخ فاس, ونسمى باسيم «الطرر الفاسبية». 


«وكان يحفظ السبع حفظا بالغا يفوق فيه أقرائه. يستحضر نصوص 
(حرز الآماني) ولا يحتاج إلى أن ينظر (التيسير) و(إنشاد الشريد) (1) أو 
فيرقها بردرس كثهرا فى ككاب الله العوية حش تن سقط كالأبسقاذ 
اعد 3 ْ 

قال |التعور» خقيت طلفة القراة العزدز والقز ادا النسع» عضرت 
عليه (الأآلفية) بمسجد (الصوافين).. وقرأت عليه جملة وافرة من 
(الخزرجية) ومن (القناطية الكبرى) يلفظي إلى سوزة الأتعام. 

كنت أقرؤها عليه بين المغرب والعشاء (يجامع القرويين)؛ ينقل عليها 
من (الجعبري) (3). 

” وقال المنجور في ترجمة أبي القاسم بن محمد بن إبراهيم الدكالي 
من أصحاب ابن غازي: 

«كان من الأساتذة المعتبيرين: عارفا يعلوم القرآن أداء ورسما 
وتفسيراء ممتعا من الكت العلمية: التفسير والحديث والعريية وغير ذلك مما 
جمعه صهره والد زوجته الأستاذ الكبير» ذى النحى الغزيرء الفقيه الفرضي أبى 
عبد الله الهبطي. وهي إعانة كبيرة على الطلب, كما كان بعض الشيوخ يقول: 

الاتعصدن الطالى: كت صيهات رمت فقا وح ارملا الكام» 
قال: وكان ينقل (شرح ابن عبد الكريم الأغصاوي على الدرر اللوامع) 
بفصوله ويستوفيه؛ ويطرزه بكلام الأستاذ الكبير أبي وكيل يمون 
المصمودي مولَى الفخار في (التحفة). وكان آية الله عز وجل في ذلك...» 


1 - إنشاد الشريد من ضوال القصيد حاشية على الشاطبية لابن غازي . 
2 - سيأتي ذكره عن قريب. 


قال المنجور: حضرت عنده جملة وافرة من التفسير و(ألفية ابن مالك) 
و(الدرر اللوامع) و(حرز الأماني)» وقرات عليه من القرآن العزيز بالقراءات 
السبع من فاتحته إلى حزب واذكروا الله» (1 

» وقال في ترجمة عبد العزيز بن عبد الواحد للمطي: 

كان هذا الرجل آية الله في التوسع في العلوم والتفان فيها.. وجي 
أزيد من ثلاثين حجة. قال: «وأخذ يدرس جادا في فنون من العلم (بمدرسة 
العطارين) وغيرها... وكان -رحمة الله عليه- متواضعا لا يتكبر عن حضور 
مجلسء وكثيرا ما يأتي يوم الخميس إلى (جامع القرويين) لحضور مجلس 
الفيح الأشقان ادي القاسس ين إبراقهم فى رالدوى اللوامه )ره 

» وقال المنجور في ترجمة العدى: 

«ومنهم الشيخ الأستان الحافظ لكتاب الله الحفظ المتقن» متنا وأداء 
ورسما وضبطا: أبى عبد الله بن علي بن عدة الأندلسي المشهور بالعدي. 

نوس القران الحظع الدوس :المالة» تهون هن زه كان ريد ومن اللوزج 

فق القوان الفمرة عض مضفظة ذلك الحدظل: هوق لاترست رلا رتقمة: 
يضرب به المثل في الحفظء على أن القرآن غلاب» قد يقف فيه من لا يظن به 
تالكر ]افك سكا من اناج ووسها وتميكا بها خدرة تنكو مطفظ نتن ذلك 
منظومات لقواعد وجَزدئّيات: وكان له خط رائق» ونسخ نسخا 527 من 
كتاب الله -عز وجل- للسلاطين وغيرهم., والناس يتغالون في نسخه. 


قال: ومثله في جودة حفظ القرآن بكثرة الدرس شيخنا الأستاذ أبو 
عبد الله بن مجبرء وكانا معا يقصدان لتصحيح نسخ القرآن من حيث المتن 
والرسم والضبط قال المنجور: لازم دروس شيخ الجماعة أبي عبد الله بن 
غازي في التفسير وغيرهء. ووسمع عليه (صحيح البخاري) وجمع عليه وعلى 
الأستان أبي العباس الدقون القرآن بالقراءات السبع؛ وأجازه كل منهما فيه 
وفي غيره... 

«وجود عليه القرآن من الطلبة من لا ُحصىء وممن قرأ عليه بعض 
القرآن بالسبع: شيخنا العلامة أبو محمد عبد الوهاب الزقاق: وتلوت عليه 
بالسيع كتما من القران مق فاحدة الكعان الى اشر ومن أخرى الى انناء 
سورة الأنعام. وكان يحفظ السبع أيضاء فكثيرا ما قرأنا منه جزءاً كاملا 
في المجلس الواحد بسرعة» (1). 

وقال المنجور في ترجمة شيخه أبي عبد الله محمد بن أحمد العبسي: 

«ومنهم الفقيه الأستاذ النحوي الخطيب نيابة أبى عبد الله محمد 
العبسي. 

قرا على شيخ الجماعة أبي عبد الله محمد بن غازي وجمع عليه 
القرآن العظيم بالقراءات السبع وأجازه فيه وفي غيره. 

قال المنجور: وحضرت عنده مجالس يعرب فيها القرآن» ويقرئ 
(الألفية) بنقل المرادي. و (مختصر خليل) وشيئًا من التفسير من (الدرر 
اللوامع) بكرسيه بجامع الأندلسء ثم ذكر وفاته سنة 964 ه (2). 


[ - نفسه: 67-66 . 
2 - فهرس المنجور: 609 


فيكزا كانت الكزارمى تعم حسيه غلفات الدردو عند اضنحاب أبى 
عبد الله بن غازي ورجال مدرسته حيثما تصدروا كما رأينا في هذه 
التراجم عن الشيخ المنجور. وكان للدرر اللوامع خاصة من بين هذه 
الكراريس النصيب الأوفرء ويكفي في أهميتها القصوى. أنها استاثرت 
بكرسيين كبيرين في مسجد (جامع القرويين) كما تقدم, وفي مسجد (جامع 
الأندلس) بفاس. 

ثم يليها في الرتبة أى يزاحمهاء كرسي مورد الظمان في الرسم لأبي 
عند الله الخراة حهه رايكا: العقا عدر اكه مواكنة لدوافنة درو اين نرق 

ولقد ظلت: هذه العتانة: بهذي الرجزين.قوية قاثمنة فى هذه الكراسمن 
أكثر من ثلاثة قرون ونصف. 

مما تقوو فى 'نقدين القاضي التعاو و عن امتخمر او هذه الففانة 
كوس بهذ الكراروس'فى اللتعشيرة الكرينة مااذكره الخلافة الققنة مهد 
بخ قاسم القضنا و عبا كت 6 إلى الفقنة الحمودين الفردى القلين فاضي 
شفشاون (ت 10277 ه) فإنه قال له: 

«وأعجبني إقراؤك (الرسالة) وفرحت بهاء لأنك ريما اقتتصرت على 
المحتاج إليه» وختمتها سريعاء وكذلك إقراؤك الخراز أعجبنيء واعتمد على ابن 
أجطاء فإنه صحيح النقل جداء وكثير من شروح (الخرازن) فيه تحريف» (1). 


1 - نشي المثاني: 221/220/2 . 


(ت 1076 ه) نقلا. عن 5 الحافظ أبي زيد عيد ا الفاسي. 
ابزوسمدة اعواءة ويدات الحتفة الأخر :مع (الكرارسنن) 1 


الوقف على كرسي الشاطبية لاول مره بفاس 
و (ألفية ابن مالك) إلقاء حسنا. 

نقذ له تدريس (الشاطبية الكبرى) الذي أنشأ تحبيسه الشيخ الفقيه 
بالمجلس لكثير من شراحها كالسخاوي (2): وأبي شامة (3) والفاسي (4) 
ذلك الوقف» حضرت عنده فيها إلى فرش الحروف (بمسجد الشرفاء) حيث 
كان بدرس (البردة) يوم الخميس ويوم الجمعة. وكان كثير المطالعة 
لاستيعاب أبى عمر أبن عيد الير (6), فكثيرا مأ يبورد منه من حفظه». 
[ - نفسه: 157-156/2 . 
2 - المراد كتاب فتح الوصيد في شرح القصيد للإمام السخاويء وقد طبع مؤخرا (أنظر لائحة المصادر والمراجع). 
3 - المراد كتاب إبراز المعاني من حرز الأماني - طبع أكثر من مرة. 
4 - المراد كتاب اللآلئٌ الفريدة في شرح القصيدة لمحمد بن الحسن الفاسي. حققه الاستاذ الحسن نتن ولم 

يطيع بعد. 


5 - تقدم ذكره وهو كنز المعاني» حقق بعضه الأستاذ أحمد اليزيدي رحمه الله وهو مطبوع. 
6 - المراد كتاب الاستيعاب في معرفة الاصحاب لأبي عمر بن عبد البر النمري القرطبي. 


«قراً على شيخ الجماعة الإمام أبي عبد الله بن خلف. وجمع عليه 
القرآن العزيز بالقراءات السبع؛ وأجازه فيه وفي غيره؛ء وعلى أساتيذ 
عصره أيضا كأبوي العباس الدقّون والحباك؛ وأبي عبد الله الهيطي ... 
وكان قدومه على فاس سنة إحدى عشرة -يعني بعد التسعمائة- وقال لي: 
إنه رأى أبا العباس بن زكريا المغراوي التلمسانيء وأنه كان يأخذ 
(المعروف) (1) من داره وهو صغيرء ولم يأخذ عنه. 

قال المنجور: «قرأت عليه من القرآن العظيم بالقراءات السبع من 
فاتحته إلى (ولقد جاءكم موسى بالبينات) (2) وحضرت عليه جملة وافرة من 
(البردة) ومن (الشاطبية الكبرى) إلى فرش الحروفء وكنت أقف على 
حانوته بالسماط وأستفيد منه» (3). : 

وقد ذكر العلامة عبد الله الجراري أهمية هذا الحدثء وهو إنشاء 
كرسي للشاطبية وأثره في إثراء الدراسات القرآنية لهذا العهدء فقال: 

«كان المقرئّ علي بن عيسى الراشدي التلمساني أستاذا للقراءات في 
الدولة السعدية, كما كانت له دراية واسعة في قواعد اللغة والأدب؛ وقد 
استهل عمله بتدريس (الكراريس) وهي: المنظومات الأولية المتعلقة بضبط 
القرآن ورسمه وتجويده. ‏ - 

ثم أسند إليه (كرسي الشاطبية) بمسجد الشرفاءء قال: 

والعناية برسم القرآن وضبط حروفه كانت من أقدس ما يتعاطاه 
علماؤناء لما في الاشتغال بذلك من الأهميّة العلمية في التفسير وعلومه, إذ 
1 - المعروف: هى المسمى عندنا بالرتيبة وسياتي ذكره في روافد الشرط. 


2 - يعين الريع الأول من الحزب الثاني من القرآن الكريم. 


معرفة حروفه ورسمها إثباتا وحذفا ووضعا وإمالة وفتحا وما يمت إليها 
بصلة؛ لا تنفك تساعد الناظر في القرآن ونصوصه على الوصول إلى 
المفهوم الهادفء إلى حد كان معه الذي لا يحسن هذا الصنف من فنون 
القرآن غير مرموق في صفوف الدارسين والقراء. 

وشيء من هذا القبيل أدركناه في دراستنا الأولى» حتى كان مجرد 
الحفظ للكتاب وإن لم يتوفر مستظهره على ثقافة علمية فإنه يعترف له 
بالمكانة ويحظى بالتقدير والاعتبار. ظ 

وإدراكا منهم لهذه المزية والأهمية نجدهم يعتنون بالرسم والضبط 
اعتناء زائدا؛ بل يضعون لذلك ضوابط يصوغونها في أراجيز وأبيات تحفظ 
تلك القواعد الرسمية وأسسها. 

وقد أفرغ علماؤنا -خاصة قراءهم- طاقة كبيرة للكتابة في هذا 
الموضوع الهام رسما وضبطا للحرف القرآني وحياطته بما يجب له من 
قداسة» (1). 

ثم قال رحمه الله: «وكم كان ولوع المؤلف -يعني نفسه- يراوده على: 
جمع ما أمكن من تلك النصوصء والحديث عنها وما تضمنته داخل 
أشطارهاء وإن لم يأخذ بعضها الطابع العروضي أحياناء لما تحويه في 
طيها من تلميحات وتلويحات جدية وفكاهية حلوة تدعو إلى استساغتها 
وحفظها (2). 





[ -متعة المقرئين للجراري: 15-14 . 
2 - نفسه: 15 (الهامش رقم 6). 


أقول: وهذا الولوع الذي كان يراود الأستاذ الجراري -رحمه الله 
هو الذي أملى علي أن أفيض في فصول هذا البابء بل أملى علي أن 
أخص هذا الميدان بهذا الكتاب. ضنانة به أن تتجاوزه أقلام الباحثين. فلا 
تكاد تجد من البحث الرصين فيه إلا الإلمامة اليسيرة هنا وهناككء والله 
سيحانة اموق 

ومن أفذان هذا الرعيل ممن تحدث عنهم الشيخ أبى العباس المنجور 
في فهرسسه القيم ممن اعتنوا (بالشاطبية) ودراسة (الكراريس) خلفا لابن 
عيسى الراشدي تلميذه: أبى سالم إبراهيم اللمطي. 

قال المنجور: «ومن شيوخنا الذين قرأت عليهم في ايتداء الطلب, 
الأستان الصالح البركة الحاج أبو سالم إبراهيم اللمطي. هو أول من جودت 
عليه القرآن, بل وعليه حفظته؛, وقرأت (مورد الظمآن) و(مقدمة الجرومية) 
وعليه تمرنت في إعراب الكتاب العزيز. 

وقرأنا معا السبع على الشيخ الإمام أبي الحسن بن هارون في سنة 
واحدة وأحازنا معاء وحضرت معه أيضا عند الشيخ الأستاذ أبي الحسن بن 
عيسى -الراشدي- في (حرز الأماني) و(البردة): وكان هو ممن قد لازمه 
معروفا به سنين طويلة في علوم القرآن والنحى وغير ذلك وعليه تخرج. 

وولي تدريس (الشاطبية) و(البردة) بعد موت ابن عيسىء فعالجهما 
وقام وقعد نحواً من خمس وعشرين سنة حتى نفذ فيهما ونجب. 

وكان ملازما تعليم كتاب الله العزيز نحواً من خمس وأريعين سنةء ما 
عرض له فتور ولا كسل؛ وتخرج عليه في حفظ القرآن جماعة كثيرة من 
الصبيان وغيرهم. .. وتوفي -رحمه الله - سنة ثمان وثمانين وتسعمائة» (1). 





وهكذا أخذت الكراريس التعليمية مكانتها في المحضرة المغريية, 
وأسهمت بدورها في إثراء الدراسات القرآنية» وإغناء الرصيد المعرفي عند 
القارئ المغربي, مما زاد في تنمية مداركه. وأهله لكي يتبواأ الكراسى 
العلمية ويحصل على مراكز الشياخة والأستاذية؛ بكفاءة تامة وجدارة 
واستحقاق, وصار تدريس الكراريس داخلا في وظيفة الطالب الحاذق 
المتأهل. ومعدودا من معارفه التي تبين عن منزلته, وغدا مألوفا أن يقال في 
ترجمته كما قيل عن عبد الرحمن الرايس الفاسي (ت 1109 ه): «كان 
يدرس (الألفية) و(الشاطبية) و(الكراريس) و(الرسالة) (1): 

وكما قال أيى زيد التمنارتي في ترجمة شيخه الأستاذ أبي عمران 
موسى ين أحمد التدماوي: 

حجئته أول دخولي لمدينة تارودانت سنة إحدى وتسعين وتسعمائة أو 
٠ 0‏ وأنا ذو ذوّابة أقراً عليه لوحي في (مورد الظماً ن) فأبطأ معي فيه 
حتى طلع النهار» (2). 

وكما قال في ترجمة شيخه الأستاذ الزاهد الصالح إبراهيم بن 

سليمان الهشتوكي تلميذ محمد بن يوسف الترغى 

لالس و الظماً ل (3) ى (الدرر اللوامع) 
لابن بري» و(حرز الأماني) للشاطبي, فراءة سرد وبحث في بعض المواضع 
منهاء وهو الآن بقيد الحياة» (4). 





1 - نشر المثاني للقادري: 84/3 . 

2 - الفوائد الجمة للتمنارتي: 3 . 

3- يعني عمدة البيان, ' وشي ذيل مورد الظمآن في الضبط. 
4 الفوائد الجمة: 149-148 . 


ومعنى هذا كله أن ما ذكرناه من (الكراريس) التي تخدم جوانب 
الرسم والضبط والتجويد وأدصسول الآداءء وتنطلق من اختيارات الأئمة كأبي 
عمرى الداني وأبي داود سليمان بن نجاح المؤيديء وأبي القاسم الشاطبي 
وأبي الحسن بن بري وأبي عبد الله الخراز وأبي إسحاق التجيبي صاحب 
التبيان في الرسم والضبط وغيرها قد غدت منذ المائة الثامنة علما 
مستقلاء ومادة جديدة من مواد التتخصص في المحضرة المغربية» بل 
أصبحت من الحوافز الطلابية التي تحفز على الضرب في الآفاق في شأنها 
ابتغاء أخذها عن مشيختها . 

والملاحظ أن مراكزها في الشمال والجنوب كانت تتآثر بالقرب 
والبعد من كرسي الحكم, وذلك نتيجة وتبعا لمقدار التشجيع الذي كانت 
المشيخة تلقاه في الحواضر من السلطة القائمة؛ أى من الأوقاف التي كانت 
ترصد لذلك. 

ومن هنا نجد الاهتمام بتدريس المورد وحرز الأماني والدرر اللوامع 
في قمة الإزدهار إنطلاقا من عهد المرينيين فالسعديين» ويتحول قاعدة حكم 
السعديين إلى تارودانت في صدر دولتهم انتعشت فيها هذه الدراسات.: 
ويعودتها إلى فاس عادت إليها وإلى جهاتها هذه العناية» وهكذا أصبحت 
هناك جهات ومدارس ومحاضر مشهورة بهذا التخصص في (الكراريس) 
فى قبائل جبالة وسوس حتى بعد ضعف العناية بها في الحواضر التي 
كانت في البداية منطلقا لها. ْ ْ 


1- هى الشيخ السيد إمحمد العبادي شيخ الزاوية بأسفى رحمه الله. 


عتماد المشارقة على مؤّلفات الغاربة: 

وأشير هنا إلى أنه مما ينبغي أن يسجل بمزيد من الفخر والاعتزاز 
للمدرسة المغربية في هذا المضمارء أن المصاحف القرآنية الشريفة التي 
تطبع بملايين النسخ في جميع أقطار العالم الإسلامي إنما يعتمد في 
رسمها وضبطها وعدد آيها على هذه الكراريس المتذممنة لاختيارات أئمة 
هذا الشأن في المدرسة المغريية ممن سميناهم. وخاصة منها اختيارات أبي 
عمروى الداني في كتابيه المقنع في الرسمء والمحكم في الضبطء والبيان في 
عد أي القران» واختيارات أبي داود سليمان بن نجاح في كتابيه: التنزيل 
فى هجاء المصاحف, وذيله فى ضبطها. وما جمعه الشاطبي في قصيدته 
الرائية: «عقيلة أتر اب القصائدء في أسنى المقاصد» وقصيدته «حرز الأماني 
ووجه التهاني» التي نظم فيها «التيسير في القراءات السبع» وما نظمه أبو 

عبد الله الخراز الشريشي في «مورد الظمآن في الرسم» وذيله «عمدة البيان» 

في الضبط وما كتب عليها من شروح مغريية كالتبيان لابن أجطاء والطران 

لأبي عبد الله التَنسيء وفتح المنان لابن عاشر الأنصاري وغيرها. 

وللوقوف على هذه الحقيقة التي تعد من مفاخر المغرب يكفي أن نلقي 
نظرة على الملاحق المعتادة الذي تذيل بها طبعات المصاحف في بلدان المشرق 

وغيرها كمصر والحجاز والشام والسودان وليبيا وتونس والمغرب وغيرها. 

1 -الشيخ الأول الذي أقسم أن لا يغادر صاحبه حتى يقرئ وإده بالسيغ هو السيد محمد بن ابراهيم القرمودي رحمه 
الله المعروف باسم «سي زروال» وهو من تلاميذ القارئ الشهير ابن العربي الصحراوي البوعطاوي. والتلميذ الذي 
حفظ عليه السبه واصبح استاذا فيها هو شيخ مدرسة الطاهر الراجي المشهور بابن الكونتري الشيظمي لزيل 
الصويرة حاليا شافاه الله تعالى وبارك فى عمره. 

2 - أنظر كتاب الدراسات القرآنية بالمغرب للاستاذ إبراهيم الوافي: 108 . 


3 - هي المعروفة عندنا بقراءة البصري بطريق الإرداف. 
4- ما زال هذا الشيخ بقيد الحياة -حفظه الله ويارك فيه- وقد زرته قبل أيام في منزله. 


ومن هنا تبدو أهمية المحافظة على هذه المزية التي استقلت يها 
اللحضرة المغريية, واختصت بها قرونا متطاولة: وذلك بإعادة تحفيق منكون 
هذه الكراريس وطيعهاء وطيع شروحها الكثيرة التي تعد بالعشرات: )1( 
وإذكاتيا يمن براه الدراسة: العامهدا فى العاف والزاازين والكليات. 


طريق الأخذ وترتيب الروايات في امدرسة القرانية 
بالمغرب 

ويجرى الآخذ عندنا فى جميع الأقطار والجهات المغربية في تعليم 
القرآن الكريم وتحفيظه برواية أبي سعيد عثمان بن سعيد المصري الملقب 
بورش (ت 197 ه) عن نافع بن عبد الرحن بن أبي نعيم المدني (ت 168 ه) 
من طريق أبي يعقوب يوسف بن عمرو الأزرق المدني نزيل مصر (ت 224 
3 طرية أنى عون تنا درون بيعي الترطي الكانظ تيدر الدافي 

لطول تصدره بمدينة دانية في شرق الأندلس حتى توفي بها سنة 4 ه. 
والكتاب الذي كان عليه المدار عندهم في هذه القراءة من روايتها 
وطريقها المذكورة هو كتاب «التيسير في القراءات السبع» للحافظ أبي 
عمروا الداني المذكورء وكذلك في الأخذ بباقي القراءات السبع؛ وهي قراءة 
عبد الله بن كثير المكي (ت 120 ه) وقراءة أبي عمروى بن العلاء البصري 
(ت 154 ه) وقراءة عبد الله ين عامر الشامي (ت 118 ه) وقراءات 


1 - مما يؤسف له أن هذه المتون ما تزال في معظمها حبيسة في الخزائن العامة والخاصة؛ وأن ما حقق منها في بعض 
الكليات لم يآخذ طريقه إلى المطابع, بما في ذلك أرجوزة الدرر اللوامع لابن بري التازي التي تعتبر عمدة المحاضر 
والمدارس المغربية في قراءة نافع؛ ولا أعلم لها نسخة مطبوعة بمتنهاء بل حتى الشروح القيمة التي عليهاء وهي أكثر 
من ستين شرحاء لا تزال الساحة العلمية خالية منهاء إن لا يتداول الطلبة إلا شرحها المعروف بالنجوم الطوالع 
للمالإفني التونسيء وقد طبع مؤخرا شرح المنتوري عليهاء وهو من أحسن الشروح. 


الكوفيين الثلاثة: عاصم بن أبي النجود (ت 127 ه) وحمزة بن حبيب 
الزيات (ت 156 ه) وعلي بن حمزة الكسائي (ت 189 ه). ولكل قارئ من 
هؤلاء السبعة المذكورين راويان وروايتان يؤخذ بكل واحدة منهما على حدة 
في حال الإفراد» ويجمع بينهما في حال الجمع والإرداف. 

وقد نظم الإمام أبع محمد القاسم بن فيره الشاطبي (ت 590 ه) 
كتاب التيسير في قصيدة لامية تسمى بالشاطبية الكبرى أو بحرز الأماني 
ووجه التهاني» ورمز فيها للقراء السبعة ورواتهم بحروف أبي جادء فكانت 
قصيدته إحدى آيات العلم؛ وأعظم إنجاز قام به هذا الإمام مما يعتبر 
مفخرة من مفاخر المدرسة المغريية ومما لم ينسج على منواله. 

وجاء أبى الحسن علي بن بري التازي ( ت 730 ه) فنظم قراءة نافع 
خاصة في أرجوزته المعروفة باسم «الدرر اللوامع في أصل مقر! الإماه 
نافع» ضمنها طريق أبي عمرو الداني واختياراته في رواية ورش من طريق 
الأذرق ورواية عيسى بن مينا قالون من طريق أبي نشيط المروزي؛ وعني 
الناس بحفظها وشرحها والقراءة بمضمنها. 

وزاد أبو عمرو الداني فألف في قراءة نافع كتاب التعريف في 
اختلاف الرواة عن نافع وهو تأليف مختصر ضمنه أربع روايات عن نافه 
من عشر طرقء ولذلك يعبر عنه باسم «العشر الصغير» وهو أيضا مما 
تفرد به وبحفظه إلى اليوم قراء المغرب» ونظموا فيه الأراجيز والقصائد 
وتفننوا في شرحها وبسط مسائلهاء كما أنهم رمزوا فيها للرواة وطرقهم 
برموز خاصة سيآتي بيانها. 

وإلى جانب هذا التأطير العلمي فقد وضعوا سلما تدريجيا لجمع هذه 
القراءات والروايات» ورسموا للطالب منهاجا للتدرج في الأخذ فيها يتأتى له 
الحصول على إتقان هذه القراءات والروايات والطرق والقدرة على 


وجوه الأداء فيهاء ومسائل الخلاف بين أئمتهاء بسلوك نظام للأخذ جرى 
عليه العمل في التعليم كما قال أحد كبار فحوله؛ وهى الإمام أبو الحسن 
القيجاطي في قصيدة التكملة المفيدة لقارئ القصيدة: وقد ذيل بقصيدته 
المذكورة على قصيدة الحرز للإمام الشاطبي: - 
على الجيع بالحرف اعتماد شيوخنا ** فلم أرَ فيهم عنه رأى عنْه معدلا 
لأن أبا عمرو تراه سلّما ** فصار له مرقى إلى رتب المُلا (1) 


يشير إلى أن أبا عمرو الداني هى الذي مهد الطريق لأهل هذا الشأن 
فى الجمع بين أكثر من قراءة ورواية جملة واحدة. 
ثم البناء عليهاء وفي بعض البلاد كتونس وليبيا ريما جعلوا رواية قالون هي 
الأصل ثم يردفون عليها رواية ورشء ثم بعد ذلك يأخذون لباقي السبعة 
بطريق الشاطبية. 

وقد تحدث الإمام أبى عبد الله محمد بن عبد السلام الفاسسي 


(ت 1214 ه) فى كتاب الأقراط والشنوفء فى الابتداء والوقوف. عن طريقة 
رواية قالون في ختمة أو أكثر مما يتأتّى حفظه فيه. 
فإذا حفظ حرف نافع جمع إليه حرف عبد الله بن كثير من روايتيه 


1 - آنظر قصيدة التكملة المفيدة محققه في كتابنا «قراءة الإمام نافع عند المغارية 274-268/2 ». 


فإذا حفظ حرفيهما جمع إليهما حرف أبي عمرى البصري من روايتيه 
اشاس كني إل اكتريمن ذلك ظ 
الثمان دفعة واحدة. 

قلت: وعلى ما ذكره ابن عيد السلام أولا أدركنا شيوخناء وعليه 
يجري العمل حتى الآن. ولا أعلم أحدا اليوم يفرد ابن عامر عن الثلاثة 
الباقين (2. 


صورة عن مدرسة سوسية من مدارس القراءات ني 
مطالع القرن 14 
هذه المدررسة هي (المدرسة البوجرفاوية). وأشهر من مر بها من 
الشيوخ المهرة فى السبع: محمد بن عبد الله الضحاكي من تلاميذ أحمد 
الروايات. وقد اشتهرت في مطالع القرن الرابع عشر الهجري بالمقرئ 
السبعي الشيخ محمد الضحاكي المذكور. 


1 - أنظر الأستاذ سعيد أعراب في جريدة الميثاق السنة 9 العدد: 157 ص 74 . 

2 - يعبر اليوم عن جمع القراءات السبع جملة واحدة بقراءة الشيخ: والمراد بالشيخ هو حمزة بن حبيبء وذلك أن من 
قرأ بقراءة حمزة على النظام المتبع في الجمع والإرداف عند المذكورة المغاربة على طريقة الشيخ ابن غازي التي أشار 
إليها أبن عبد السلام؛ يكون ضمنيا قد قرأ بجميع القراءاأت السبع المذكورة. في التيسير والشاطبية. 


وممن تلقى عنه القراءات في هذه المدرسة يومئذ السيد جامع 
البعمراني الذي قال عنه: «كنا عنده من أصحاب القراءات خمسة وثمانين, 
وهناك أصحاب قالون والمكي والبصريء فكان يمر على ألواحهم أصحابٌ 
حمزة من أصحابه؛ والمقصود بأصحاب حمزة: من أتقنوا السبع؛ وكان هو 
يمر على ألواح السبعيين فقط. تجعل أمام بيته الذي ينعزل فيه, فيئخذها 
مرة واحدة في الهاجرة إليه؛ فإذا مر بها وضعها في نافذة فيحركها, 
فيتناولها أريابها. وتوفي الضحاكي -رحمه الله سنة 1323 ه (1). 


ويستعين الملصححون لألواح الروايات من المشيخة فيما قد يشكل 
على بعضهم في الجمع والإرداف بما يعرف باسم «الرمزية» وهي نمط في 
التأليف ابتدعه المتأخرون, وألفوا فيه كتبا مشهورة منذ المائة القامنة, 
واعتنوا بنظمه في منظومات تدخل ضمن «الكراريس» الخاصة بعلم 
الروايات. 

وقد نبه على وفرة هذه الرمزيات بعض الباحثين فذكر أن مما يلفت انتياه 
الباحث في تراث المغارية المخطوط من القراءات القرانية, وجود العديد من 
أنواع الرمزيات التي يصادفها هنا وهناك: وقد بذل فيها من الجهد والاعتناء 
بالكتابة ووضع الألوان ما يثير العجبء. فالرموز تتخذ أشكالا وألوانا مختلفة 
تجعل الواقف عليها يقتنع بأنه أمام كتاب علمي لا سبيل إلى معرفة ما فيه إلا 
بالتلمذة والمقتوخة فلماذ | هزه الرمؤيا كه وما سن وضيفةا»+ 


- أنظر المعسول: 198/12 . 


ماعن شك اق هده الرسون القى يعتميها إلقواةاالفازدا تخاصية بهم 
وضعوها واخترعوها تسهيلا منهم لعملية درجوا عليها في القراءات 
القرآنية أداء وهي عملية الجمع والإرداف في القراءات. 

نمق قنادة: اهل الخرب ا دمدتكنوا نش القرانة الراهةة رواناك سمدع 
القراء البدورء بترتيب دقيق ومحكمء وليس من وسيلة تساعدهم على ضبط 
ذلكبوإلذكافه فى فوا مالي من التصررهر الالتكص ا ديسوى منطق ازمر 
الذي وظفوه أحسن توظيفء, وتدريوا على استعماله. وصار طريقهم إلى 
الإكدموان الذى الامقوسن اكتيا ده متها تن صلية الحمم والإرداف 
ولذلك نجدهم وضعوا لكل إمام في القراءة رمزية خاصة به تضبط قراءعته: 
رمزية المكي. رمزية البصريء رمزية حمزة» (1). 

زهذه الرسونات السماة افارركة اسهد والإزو اك كفون: ومكارعة 
بعس لقا داكو الوا اسر ا قلة دكن قحم ارا سعيق ل ان سيدا 
بالروايات إلا وجدت عنده رمزية أو أكثر: والعادة أن يكتبها بخطه. ويحرص 
على اعمال الألواق يها لدينان. ارون ولمع هوم :في التقية القادر: 
القديمة منها ضنانة بها عن أن تصل إليها الأيدي. كما أن منهم من سبق 
لاا[ إشكراها تمن وقمم رقديرا نسمقه] عراف فقتلك الرراياة: 
وفي بعضها اختلاف عن بعض بحسب المناطق والجهات. 


1 - الاستاذ إبراهيم الوافي الدراسات القرآنية بالمغرب: 47 . 


الرمز للقراءات بحروف أبي جاد (١‏ القراءات السبع) 

والزمو القراناتيرسؤن مق ضيعم القازنة للاتفرفهالدرسية السرفية 
وانها أخذة امحتق ابن اللمورك ورمرتيه وى تسيييتة» فلدية النقابر قن 
القراءات العشر (1) تبعا للإمام الشاطبي الذي يعتبر رائدا في استعماله 
في القراءات السبع في المائة السادسة. - 

ولا أعلم أحدا سيق الإمام الشاطبي إليه؛ قال في الحرز: 

جعلت أبا جاد على كل قارئ ** ليلا على المنظوم أولَ أوّلا (2) 

وصورة ذلك: «أبجد - هوز - حطي - كلمن - صعفض - قرست - 
تكن للف 

رمز هها الأسيماء القرافواسقط يكوا الؤاوفتحكلة الفصدل »بين تافل 
الخلاف في الذكر. فالحرف الأول من الرمز الثلاثي هو لأحد القراء السبعة 
وألقائن:والقالةه للراووية غنه: والزمؤان الأخيران 1لا اتقق فيه نعكن القراء: 
وقام د عمل رلك كها وعري به العمل ل ادر بن القرا رار اتمجدية 
ألواح طلبة الروايات: ويدون في الرمزيات المستعملة لذلك بأيدي شيوخ 
الإقراء. 


1 - رمز ابن الجزري للقراء العشرة والرواة عنهم في أرجوزته المذكورة حيث يقول: 


أَبَجّ دَهَرْ حطي كلم نْصعٌ فضق *«* رست ثخذ ظفش على هذا النسق 
والواو فاصل ولا رممن يرد دنا عن خلف,. لأنه لم ينقرد 


2 - متن الشاطبية (حرز الأماني ووجه التهاني - البيت: 45). 


8 الحاء لأبي عمرو ين العلا: والطاء للدوري, والياء للسوسي. 
فشنق؟.- “القاء لجمؤة والخماد لخلقك: والقاق لخلدد 
والخاء: للقراء الستة غير نافع. 
ظغش:2 الظاء للثلاثة الكوفيين مع المكي. 
والشين: للكسائي وحمرة . 


نافع وطرقها 
ورمز المغارية لقراء العشر الصغير ورواتهم برموز أخرى مأخوذة من 


إبراهيم الصفار التينمللي المراكشي دفين فاس (ت 762 ه) في قصيدته 
وجملة رموره: جيخشص, لمحو . سود. لغؤ. فالحرف الأول للراوي والثاني 
والثالث والرابع للطرق إليه., وهذه تفاصيلها. 


جيتص: الجيم: لورشء والياء: ليوسف الأزرقء والتاء: للعتقي» وهو 
عبد الصمد أبو الآزهر. والصاد: للإصبهاني» وهو محمد 
بن عبد الرحيم الأسدي المعروف بالإصبيهانتي. 

بمحق ن:الباء لقالونء والميم: للمروزي وهو محمد بن هارون أبو 
نشيط؛ والحاء: لأحمد بن يزيد الحلواني, والقاف: للقاضي 
أسسماعيل بن إسسحاق البغدادي المالكي. 

ستسسون: السين لإسحاق المسيبيء والواو: لولده محمد بن إسحاق,: 
والدال مخ م مد نن سيف دان المفمسويق : 

لف ز:اللام: للأنصاري إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير المدني 
والفاء: لأحمد بن فرح (2) المفسرء والزاي لأبي الزعراء 
عبد الرحمن بن عبدوس. ويزيد بعض المشيخة في طرق 
ورش وقالون الرمزين الت اليين: 

ستة السين: لأبي بكر بن سيف الراوي عن الأزرق عن ورش عن 
فافع 

1 - هي قصيدة على وزن الشاطبية ورويها تقع في 196 بيتا وأولها قوله. 

بدات بحمد الله نظمي مصليا # علي أحمد والآل والصحب أولا 


والأتصاري إسماعيل يُعزي لجعفر #*# وإسحاقهم أيضاء وكلّ ذوى علا 
أنظر القصيدة بتمامها في كتابنا «قراءة الإمام نافع عند المغارية» 364-354/3 . 
2 - يذكره شيوخ القراءات عندنا تبعا للشيخ ابن غازي بالجيم؛ والصواب أنه بالحاء كما حققنا ذلك في دراستنا «قراءة 
الإهام نافع عند دالمغارية». 1 


ستاة:والهاء: لأبي بكر بن سيف الراوي عن إسماعيل النحاس 
عن الأزرق عن ورش عن نافع. 


جع الجيم: للجمال: وهى الحسن بن علي بن مهران صاحب 
رواية قالون عن نافع. 


والعين: لآبي عون الواسطي عن قالون عن نافع. 
وقد رتب علماء القراءة عندنا قراءة العشر الصغير مع القراءات 
اين الكبوى دن طاريق النقناطنيةت ىا لوز لايق السروض افقراذا مها مويق 
الجمع والإردافء: وهي أخر ما يقرؤه الطالب في هذا العلم ليكون قد حصل 
على «العشرين» وأصبح يحمل اسم «العشراوي» وقد يطلق على من يحفظ 
العشر الكبير فقط؛. وجمع كل ذلك اليوم لا يكاد يتحقق لأحد فيما نعلم. 





الباب التاسع 





شراعة الأسوار وأهميتها في المضرة 
ودور الكزب الرائب اليوهو خر خرسيءٍ العفخا 





الفصل الأول 


قراءة الأسوار وأهميتها 
في المحضرة ودور الحزب الراتب في ترسيج الحفنظ 


الأسوار: اسم محرف عن «السور» بضم ففتح جمع سورة: وقراءة 
الأسوار تعني مراجعة المحفوظ ودراسته حتى لا ينسى بعد تجاوزه 
باللوحة. 

تقول بساحن قا الدوينة الأرلر »برو الانيوا داه هن الكهوات: 
أي: أجزاء القرآن التي حفظها التلميذء يقول (الطالب) للتلميذ تارة: اقراً 
حزب لوحتك وتارة أخرىئى: اقرً سورة لوحتكء ومعناهما عنده واحد؛ وهو 
الحزب الذي كان في أثنائه مكتوب لوحه (1). 

ولقراءة الأسوار أهمية عظيمة في التعليم في جميع مراحله. وهي 
المعيار الأول البارز الذي يعرف به مدى حرص الشيخ ونصحه لتلاميذه 
ورغبته في تحفيظهم في أقرب وقت ممكنء لأنهم بقراءة الأسوار يتمكنون 
من الاستحضر الدائم لمحفوظهمء ومن المحافظة عليه من الذهاب من 
الذاكرة كما أنها تمكنهم لا سيما المتقدمين منهم في التحصيل من ختم 


1 - المدرسة الأولى: 57 . 


القرآن كله كل ثلاثة أيام أى أربعة أو كل أسبوع حسب اجتهاد القارئ. 
وذلك من شأنه أن يجعل لسانه رطبا بالتلاوة؛ وأن يعينه على تمتل 
متشايهات القرآن والتغلب عليها والإحاطة بها إحاطة كافية. 

وللطلبة في تعيين أوقات مخصوصة للأسوار أساليب مختلفة؛ وذلك 
بحسب الزمن المتاح لهم وللمتعلمين» وأغلبهم يخصص فترات من الصباح 
لذلك بعد محو الألواح: ومن المساء بعد صلاة العصر إلى مغرب الشمسء 
وطزقيم فيزلا مكلك القن تمدهم من كتفي بالإنصات إلى كل المسيذ 
على حدة: ومنهم من يجمع بين أكثر من تلميذ إذا كانت الأسوار مشتركة 
فيستمع إلى الجميع جملة واحدة. ومنهم من يأمر الكبار بالاشتراك فيما 
بينهم في مثل ذلك على صورة مجموعات صغيرة من اثنين اثنين أو ثلاثة 
ثلاثة أى أكثرء وذلك في المساء خاصة. ومعظم الطلبة يحرصون على 
الأنبواد ادن العشناسة عن قوابة تهؤات النوية شيعو لذ العشناء 
إلى أن يمضي الهزيع الأول من الليل؛ ثم يستأنف العمل فيها قبل الفجر 
بساعة أو أكشرء لا سيما في ليالي الشتاء حيث يطول الليل ويتأتى معه 
الاستيقاظ المبكر. ولقد كنا أيام الطلب كثيرا ما نقرأ عشرين حزبا كل ليلة 
فنختم الختمة كل ثلاثة أيام. 


الأسوار فى الشمال المغربي 
ويتحدث بعض الباحثين عن هذه الأعراف كما يجري العمل بها 
شمال المغرب فيقول: «أما أيام السبت الأحد و الاثنين والثلاثاء فهي أيام 
العمل المستمر إلى ما بعد غروب الشمس بحوالى ساعة:؛ وتستأنف 
الدراسة بعد المغرب في سائر الأيام عدا الأريعاء والخميسء وخلال الثلاثة 


الأخرى الباقية التي يطلق عليها تلاميذ المدرسة القرآنية (الأيام السوداء) 
يقسم التلآميذ بعد العصر إلى ثلاث مجموعات: مجموعة الكبار؛ ويكررون 
أسوارهم تحت الإشراف غير المباشر للفقيه. نظرا للثقة التي يضعها المعلم 
فيهم» ومجموعة المتوسطينء. ويكررون أسوارهم تحت إشراف الفقيه المباشر؛ 
حيث يجتمعون أمامه بالتناوب مجموعة تلو الأخرى. لسماع ما قد حفظوه 
خلال الانسوع أو الأشابيع السائقة: ومجموعة (اصغان: وهى قرقتان:افرفة 
المبتدئين ويتجهون إلى حفظ الحروف الهجائية المجردة من الإعجام تحت 
إشراف أحد التلاميذ يعيّنه الفقيه. وفريق المتقدمين منهم ويتجهون إلى حفظ 
الحروف الأبجدية بالتعجيم على صيغة ألف ما ينقط» (1). 


الأسو ار في الجنوب المغربي ‏ 

ويقول باحث آخر من جنوب المغرب: 

«وتتم قراءة الأسوار أمام الطالب عن طريق التناوبء فمن دارت نويته 
يتقدم أمامه. فيقعد مستوفزا ساكن الأعضاءء. حتى إذا أكله رأسه لا يحكه 
إلا كحسو الطيرء لأن عين الطالب تُصب وجهه. وبيده مقرَعّته أو حبْله 
المفتول من قوى وطاقات غليظة من مسد أو حلفاءء والتلميذ يحد النظر في 
المقرعة تارة. وفي وجه الطالب العبوس مرة أخرىء مستعدا للوثوب إذا رأى 
المقرعة تحركت, أو لاتّقائها بذراع يده اليسرى إن تعذر الوثوب. 

ومن لم تدرٌ نويتهم يقرأون أسوارهم بمرأى من الطالبء منهم من 
يقرأونها وحدانا وهم المتفقونء ومن ارتج عليه منهم استطعم الطالب 


نكا 


1 - كتاب الأنصاص القرآنية: 46-45/1 . 


ومنهم من يتلونها زرافات: كل واحدر في ناحية: وإن كانت هذه 
القراءة مما لا ينبغي أن يعوّده الصبيان, لأنها ليست من فعل السلف -كما 
ذكره الشيخ كنون رحمه الله ولآنها لا يحصل بها حذق من لم يحذق 
منهم: لآنه يعتمد على غيره: وفكره في غير ماهى بصدده. 

وهذا دأبهم إلى الأصيل الذي يعودون فيه إلى ألواحهم, يُكبّون على 
قراءتها حوالي ربع ساعة؛ ثم ينفرون إلى الوضوء استعدادا لصلاة المغرب 
خلف الإمام؛ تم قراءة الحزب الراتب بعدها جماعة. 

وبعد انتهاء الحزب والدعاء الذي يكون بعده يقوم التلاميذ أولا بعد 
مول ف الظالى والح اقمرية «لترانة الأو از:في رالدراس) 'ر1) إلى 
العفناء ومعيه الطالبيء ويتيهن: الناقوق ايضاء كل لشانه: 

ويعن كملاة العنا يتصنرفك: القلامية امعان كذلك إلى الصبباح: 
وأما الكبار - وهم الذين يكتبون ربع الحزب أو نصفه لختمهم القرآن مرة 
أى أكثرء فإنهم يرجعون بعد تعشيهم لقراءة ألواحهم التي يغسلونها صبيحة 
غدهم, فيقرأونها نحو ساعة أو أكثر على ضوء الوقّدء أي: نار يسمونها 
«أغاد» ويعدون لذلك حطبا كافيا بالتناوب قبيل الغروب. 

ومن دارت عليه نوية الأسوار يقرؤها أيضا أمام الطالب بعد فراغه 
من قراءة لوحه؛ ثم يقومون كل واحد ينصرف إلى مبيته. ولو إلى الكتاب 
نفسنة: وذلك نه الغالت: والظالب ال حانوتة: 


وقبل الفجر بنحو ساعة ينبهون من النوم؛ فيستديرون على «أغّاد» 
يقرأون ألواحهم التي يغسلونها قرب طلوع الشمسء ومن عنده نوية 
الأسوار يقرؤها إن حذق لوحه أيضا (1). 

قلت ويهذه الطريقة تماما قرأت على والدي - في مسجد سيدي بنور 
بجماعتنا بالشياظمة: ثم قرأت بذلك على شيخنا سيدي محمد بن إبراهيم 
الزغاري بمسجد البير الفايض أيضا . 


ديكودي طوريس البرتغالي يصف 
قراءة الأسوار فى عهد السعدييبن 
ويذكر ديكودي طوريس البرتغالي في رحلة له عبر الأطلس الكبير من 
مراكش إلى تارودانت في شهر ديسمبر سنة 1550 م في وصف قراءة 
التلاميذ للأسوار ما يلي: 
«وخلال الليلة التي قضيتها هناك. شاهدت الكيفية التي يعلّم بها 
هؤلاء البرير أولادهم» فبدت لي معقولة جدا. 
إذ بعد أن يرعى الأطفال قطعانهم طوال النهار» يجتمعون عند المساء 
في منزل معلم. وعلى ضوء نار عظيمة يوقدونها بالحطب الذي حملوه معهم: 
يستظهرون درسهم الذي حفظوه في النهار» (2) . 


1 -المدرسة الأولى: 59-58 . 


من طرائف الوظائف تنصيب قارئ القبيلة قائدا 

ومن طريف ما نتوقف عنده في هذا المجال ما يحكى عن السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله العلوي أنه وصل في بعض أسفاره التفقدية إلى 
قبيلة «أحمر» من منطقة أسفى: وخرج ذات ليلة متنكراً لتفقد الأحوال: فرأى 
جماعات من القراء يرتلون القرآن (قراءة الأسوارً) ورأى فقيها مشرفا على 
تلك الحماعاتومرتا ليا وتقفيرا لعفن الآناف: 'قسرة :ذلك كثير ا : 
الفقده مكانة وقال الثاس: 

إن أهل القرآن والمعرفة أولى بالولاية من غيرهم. 

ثم قرر أن يرسل أولاده ومن يرافقهم عادة من أبناء المحاسيب وأعيان 
الجيش والمخزن للإقامة هناك سنوات لحفظ القرأن وتجويده» ودراسة 
العلوم الإسلامية. 

واستمر الأمر على ذلك إلى زمن مولاي سليمان ومولاي عبد الرحمن 

وفى هذه القييلة درس كل من السلطات مولاي الحسن الأول (ت 
1211 ه) ومولاي عبد العزيز ومولاى عيد الحفيظ. 


1 -كانت هذه المدرسة القرآنية في قرية الشماعية وكانت الدار التي ينزل بها أبناء السلاطين لهذا الغرض تدعى دار 


قال الأستاذ علال الفاسي بعد حكاية ما تقدم: 

«وقد رأيت في مذكرات استقاها الآستاذ الحاج أحمد بناني من السيد 
إدريس ولد منى الذي كان طالبا مرافقا لمولاي عبد الحفيظ في مدة مقامه 
بأحمر تفاصيل عن هذه الدراسة ويرامجها والسلوك الواجب فيها» (1). 

وقد تقدم لنا أن السلطان سيدى محمد بن عبد الله ألف كتايه 
«مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان» وكيف رسم فيه 
معالم السياسة التريوية والتعليمية للكتاتيب هذه السياسة التي تزاوج بين 
تعليم علوم القرآن ومبادئ العربية والدين في أن واحدء لأنه كما ذكر في 
مقلمة ربيالتة لاحل الكول:اللنبين الشتاتع من نحملة القراة كني فسان 
الروايات المتضلعين فيهاء بمبادئ الدين والعلوم الفقهية» فكان بذلك مجدراً 
مناهج التعليم في المدارس العتيقة. 


قراءة الخزب الرائب في العمل للغربي 

العناية به موفورة فى جميع أنحاء الوطن من أدناه إلى أقصاءه. ويدخل 
الالتزام به عرفا ضمن متطلبات الشرط ولوازمه. والمراد به تلاوة جزء من 
القرآن من تجزئة ستين جزءاً بحيث يتأتى معه ختم القرآن الكريم مرة في 
كل شهر كما يجري عليه العمل في وقتنا في أكثر الحواضر. 


1 -دعوة الحق العدد الرابع السنة الحادية عشرة ذو القعدة 1387 ه 1968 ص 21 . 


ويقراً عادة فى جماعة بلسان واحد يشترك فيه الشيوخ وتلامذتهم 
' وطلبتهم وطلبة الحي وغيرهم ممن حضرء وقد جرى العمل بذلك» وجرى 
اعتماده وسيلة تعليميه ممتازة تساعد على استظهار القرآن الكريم 
واستذكاره خيفة الدثور والنسيان: إن يتم فيه تعاهد المحفوظ بطول الزمن 
المصالح المرسلة. 


وفي جريان العمل بهذه المعاني يقول الشيخ سيدي عبد الرحمن 
الفاسي في نظم ما جرى به العمل بفاس: 

والذكر مع قراءة الأحزاب ** ماع شاع مدى أحقاب (1) 

وللاجتماع على القراءة بصوت واحد في حلقة واحدة أصل من السنة 
مضى عليه العمل في الإقراء والتعليم منذ زمن الصحابة وكان في الصدر 
الأول يعرف باسم «الدراسة». 

وأول ما ظهرت الدراسة في حلقة الصحابي الجليل أبي الدرداء 
عويمر بن زيد (ت 32 ه) وكان -رضي الله عنه- معلم أهل الشام كما 
أشار إلى ذلك الحافظ أبو عمران الداني في أرجوزته المنبهة يقوله: 

وقام بالشام أبو الدرداء *#*# عويمرٌ ذو الفضل والذكاء 

وقد تقدم أنه هى وأبى موسى الأشعري بالبصرة أول من سن الحلق 
للتعليم, ٠‏ وكانت لأبي الدرداء حلقة حافلة فى مسجد دمشق شق تضم ألفا 
وستمائة قارئ ونيفا (2). ظ 


ونقل الإمام الذهبي أن أبا الدرداء هو الذي سن الحلق للقراءة (1). 

وقال الإمام يحيى بن شرف النووي: «كان يدرس القرآن معه نفر 
يقرأون جميعا» (2). 1 

وذكروا أنه كان من تلاميذ أبي الدرداء ممن كان يحضر هذه الدراسة 
عيد الله بن عامر اليحصبي إمام أهل الشام في القراءة» وأنه كان أحد 
العرفاء المساعدين لآبي الدرداء في الدراسة (3). 

كما ذكروا أن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر كان ممن 
يحضر هذه الدراسة, وقد ولي إمارة إفريقية لهشام بن عبد الملك (-125 
5ه) (4) فلا يبعد أن يكون قد أدخل إلى إفريقية أسلوب الدراسة ونظام 
الحلق التعليمية المذكور يعد المائة الأولى من الهجرة. 

وف الشيان الوشدرسس عن إلى اتستسان التسساطني حيالمي 
الاعتصام. أن الإمام مالك بن أنس (ت 179) كره الإجتماع في القراءات 
بصوت وأحدء وقال: «لا يجتمع القوم يقرأون فى سورة واحدة كما يفعل 
اهل الاسسكتدرية: تلن مكري لا يعفنق» 0 

على أن في قول مالك: «لا كما يفعل أهل الإسكندرية» ما يدل على 
شيوع استعمال هذا الأسلوب من القراءة في زمنه في النصف الأخير من 
القرن الثاني الهجريء وقد تأول الشيخ أبى الحسن القابسي (ت 403 ه) 
قول مالك بالكراهة حين سئل عن القوم المجتمعين بعد صلاة الصبح 


عه ضيه يمه 


بإفريقية يقرأون (الحزب من القرآن) متفقين فيه. هل يجوز أم لا؟ 


1 - سير أعلام النبلاء للذهبي: 249/2 . 

3 - تقدمت الإشارة إلى ذلك فى الباب الأول. 
4 - تاريخ دمشق: 50/2 . 

5- المعيار: 169/11 . 


فأجاب: إن كان لما يجدون فى ذلك من القوة والنشاط في الحفظ 
والقزافنة قل الى 11 : ْ 

وهكذا حظيت القراءة جماعة بالقبول» ووجهت الفتوى في المذهب 
هذا التوجيه. 

ويادر بعض فقهاء المالكية» وهى الشيخ الصالح أبو محمد محرز بن 
خلف المؤدب التونسي (ت 413 ه) إلى ترسيم قراءة الحزبء فكان «أول 
من سن قراءة القرآن بعد الصبح بإفريقية» (2). 

وهذا الفقيه المؤدب كما ذكر هى الذي طلب من الشيخ ابن أبي زيد في 
شيابه أن يؤلف رسالته الفقهية -كما قدمنا- لتكون ضمن الكراريس 
المعتمدة في تعليم الناشئة مبادئ العقيدة والفقه. فغير بعيد أن يكون 
إحساسه بالحاجة إلى تنظيم هذا الحزب الراتب وترسيمه قد لاحظ في 
إحداث كونه, كونه أحد أهم الوسائل التعليمية المساعدة على تحفيظ القرآن 
العظيم والمحافظة عليه من النسيان بعد حفظه؛ كما هى معلوم عند أهل هذا 
الشأن. ظ 


قراءة الخزب في الغرب والأندلس 
ولا يبعد أن يكون الغبوب: الدع سه مضو لزان التونسي قد 
استعمل في التعليم بإفريقية قبل ظهور الموحدين بها في أول القرن 
السادس الهجري» إلا أن المعروف أن بداية الأخذ به رسميا قد بدأت مع 


1 - أنظر المعيار: 169/11 . 
2 - أنظر الفوائد الجميلة للشوشاوي: 238 . 


داعية الممحدين محمد المهدي بن تومرت الهرغي (ت 524 ه)؛ وريما قدم 
بها معه من رحلته إلى المشرق تأثرا بما رأه في بعض البلاد؛ يدل على 
احتمال ذلك ما ذكره الرحالة ابن بطوطة في أيام أبي عنان المريني أنه لما 
كان بمصر سافر من أخميم إلى مدينة (هو): مدينة كبيرة على ساحل 
النيل» وقال: نزلت منها بمدرسة تقي الدين ابن السراجء ورأيتهم يقرأون 
بها في كل يوم بعد صلاة الصبح حزيا من القرآن» (1). 

ومهما يكن فقد انطلقت قراءة الحزب الراتب عندنا من مراكش 
بانطلاق دولة المومحدين المصامدة: فذكر المؤرخ ابن القطان أن الخيفة 
الموحدي عبد المومن «كان في تأديبه لبنيه يأخذهم بحضور الصلوات 
الخمس في الجماعات. و(بقراءة الحزب) من القرآن إثر الصلاة» (2). 

وذكر ابن صاحب الصلاة من مآثر ابنه أبي يعقوب يوسف بن عبد 
المؤمن أنه حين ولى أخاه السيد الأعلى أبا حفص الأوامر العلية السلطانية, 
فنفذ الأمر منه بكل تأنيس للناس... واشتد عليهم في لزوم الصلاة: وقراءة 
الحزب: واشتد عليهم في ملازمة ذلك بأعظم الاشتداد واللرْب» (3). 

وقال الإمام أبى إسحاق الشاطبي في حديثه عما أحدثه مهدي 
الممحدين بالمغرب: «ونقل أيضا إلى أهل المغرب الحزب المحدث 
بالاسكندرية؛ وهو المعتاد فى جوامع الأندلس وغيرهاء فصار ذلك كله سذة 
في المساجد إلى الآنء فإنا لله وإنا إليه راجعون»  .)4(‏ 


1 - رحلة ابن بطوطة: 37 . 

2 حنظم الجمان لابن القطان: 172 . 

3 - كتاب المن بالإمامة لابن صاحب الصلاة: 164-163 . 
4 - الاعتصام للشاطبي: 56 ا" 


وفي حديث المؤرخ ابن عذارئ المراكشي عن مراسيم خلافة أبي 
يعقوب يوسف بن عبد المومن وهى يتهيأً للخروج بجيشه من مراكش قال: 
«أمر الناس بالحركة؛ فصلى أمير المؤمنين صلاة الصبح: وقرئ الحزب 
على العادة» (1). 

وقد أصبحت قراءة الحزب الراتب في البلاط الموحدي من المراأسيم 
الخلافية الرسمية؛, وكان لأصحابها ديوان يخصهم.ء وعليهم «مزوار» معين 
مكلف بهمء وكان لهم في البلاط جناح خاص يدعى برياض الحرب (2 

وذكر عبد الواحد المراكشي من مراسيم الموحدين في المواكب الملوكية 
الرسمية أنهم كانوا إذا سافروا لا يزال القرآن يقرا دن 0 
والعشي ركبانا.. فاذا ركيبوا.. افد فتتح القراءة طلبة الموحدين خلفه. فيقرأون 
حزبا من القرآن في نهاية الترتيل» وهم سائرون سيرا رفيقا» (3). 

وفي مرسوم خلافي صدر في عهد المستنصر ابن الناصر ابن يعقوب 
المنصور سنة 617 وكتب به إلى البلاد المغريية والآندلسية عند توليه الخلافة 
يقول في رسالة من إنشاء الكاتب أبي جعفر بن عطية: 

«واستحفظوا الكافة صلواتهم, فإنها الكتاب الموقوت على المؤمنين 
وخذوهم باعتيار المساجد. فإنها الشاهد الأزكى بشهادة خاتم النبيئين 
وبسيد المرسلينء واطلبوهم بقراءة الحزب والتوحيد (4) بالمساجد والأسواق» 
فإنه الخير المألوف, والشعار المعروف. والرسم الذي عليه العمل, والعهد 
الذي لا يجب فيه التغيير والخلل» (5). 
انق د ار نسل الوسيع 0156 
2 - نفسه: 465-313 . 
5 لعب لعننا الوالهد المراعقين: 415 
4 - يقصد كتاب المرشدة, وهي عقيدة مختصرة جمعها داعيتهم المهدي بن تومرت أنظر نصها في رحلة ابن رشيد: 


346-75 . 
5 - القلان المغرب (قسم الموحدين 268-267). 


إنشاء الأوقاف على الحزب الراتب 

وفي عهد المرينيين أنشئت أوقاف لقراءة المزب خصص ريعها 
للحزابين. 

ومن بقايا آثارهم في ذلك «ساباط موضع الحزابين» بالقرويين بفاس 
شرك الحاهم: أمو نحا الستكفين حودعة الس نإنه أتانتها على بنناياطا 
نالك ورتتع فيه قرا القوان مهو له يوار بسيفة اناه يكوك لمان 
وأجرى لهم على ذلك جراياتء وتم عمل الزاوية المذكورة في أواخر شهر 
رمضان سنة 762 ه) (1) قال ابن القاضي: 

ونا قراف لجرت نحه بهو جعلةة المسصرالفري: انان اموه 
يوسف بن عبد المومن بن علي في سائر بلاده. واستمر ذلك إلى أيام أبي 
الحسن المريني؛ فآمر إن ذاك فرتب عشرة أشخاص». قال ابن القاضي: 

وأما «زاوية الحزابين» الكائنة يقرب الجامعء فالذي أحدثها هو الإمام 
عبد الله بن محمد الشريف الحسنىء أحدثها بعد السيعين وتسعمائة. وأعد 
لبا حرانات كلى الل تشع 4ه سويت تومت ان يقرا بن حكب فى كل 
شهر على عادة المحراب (2)» وسورة الكهف في كل يوم جمعة بعد صلاة 
العصر..» (3). 


1 -جذوة الاقتباس: 74/1 . 
2 - يعني: على العادة الجارية في المساجد. 
3 - جذوة الإقتباس: 75/1 . 


فك لط قراءة الحزب 
على طلبة القرويين بفاس لسكنى المدرسة 
ومن مظاهر العناية بالحزب الراتب والحرص على الالتزام به في 
المدارسء اشتراط ذلك فى سكنى المدارس على طلية جامع القرويين بفاس» 
منذ أيام المرينيين. وذلك ليمكنهم الاستفادة من أوقاف الحزب. 
أواخر شوال عام 832 ه عن حكم من سكن المدرسةء وهو يشتغل بصنعته 


00 ا وإنما يسكن المدرسة: 


1 - من بلغ عشرين سنة فما فوقها. 
2 - وأخذ في قراءة العلم ودرسه بقدر وسعه. 
3 - ويحضر قراءة الحزب صبحا ومغريا. 
وويكفيو متكلس ,مقركيها :لاما لذلك» إلا الخسرورة امن سرض 
وشبهه من الأعذار المبيحة لتخلفه. 
سايوى ا تن أخرج لأنه يعطل 
الحيس » 


الأوقاف على الحزب أيام الأشراف العلويين 

فراءة الحزب الراتب» وخاصة فى المساجد الجامعة. 
لناظره على الأوقاف أبي القاسم المسطاسي في عقد تحبيس على الطلبة 
الى يشان كرب لخر ان العساى مسناه رسمطاء ب الرجمة لزان لان 
أواسط المحرم عام 2 ه» (01. 

بالصصر عالكو انه في عرد الترنى | نمس اميل ونا وعناركة بز اق 
سيدي أحمد بن ناصر صاحب الزاوية الناصرية بتمكروت وشيخهاء وكان 
وردكم». 
جميع جهات المغربء ثم أخذ يظهر «حزب الشهر» في بعض المساجد 
«حزب الشهر» إلى يومنا يحل شيئًا فشيئًا محل الحزب الناصري «حزب 
الشيخ» والفرق بينهما: أن حزب الشهر يسير بمعدل حزيين في كل يوم 


1 -أنظر كتاب المنزع اللطيف ص 302 . 


وتكون فيه ليلة الختمة في اخر يوم من الشهر القمريء وريما احتيج إلى 
وأما «الحزب الناصري» أى «حزب الشيخ» فيمضي على نفس الوتيرة 

والدخان والواقعة والملك. 

الأحدء وتبتدئّ السلكة الموالية صباح يوم الاثنين بحزب «ألم ذلك 1(4). 

الراتب لمن خفي عليه حزب يومه؛ ووضع لذلك جدولاء ووصف كيفية العمل 


العمل في قراءة الأحزاب بالجنوب الغربي 

فمما قال عن الكيفية المتبعة في منطقته: ظ 
«اعتدنا في منطقة سوسء أن نختم القرآن العظيم جماعة بالمساجد 
في كل خمسة وثلاثين يوماء لكل يوم حزيان: صباحي ومسائيء إلا يومي 
الخميس والجمعة: فليس لكل واحد منهما إلا حزب واحد؛ء فمساء كل 


1 -أنظر في تفاصيل ما عليه العمل بمناطق سوس كتاب المدرسة الأولي: 75-1 . 
2 المرجع نفسه للفقيه صالح بن عبد الله الإلغي: 84-9 . 


خميس نقرأ سورة الكهف بدلاً من الحزب الراتب» وصبيحة كل جمعة نقراً 
سورة يس والدخان والواقعة وتبارك؛ بدلاً من الراتب أيضاء وبعضهم 
يقتصر على يس وتبارك. 

وخالفنا أولاد سيدي عبد الله بن يعقوب السملالي (ت 1052 ه) 
ومنهم الأدوزيون» في الإبتداء والإنتهاء فقط؛ فهم يبتدئون من يوم الخميس 
لا يوم الإثنين» ويختمون يوم الأريعاء لا يوم الأحدء ويقرأون أيضا ليلة 
الخميس سورة الكهفء. ويس مع ما معه صبيحة الجمعة, ويختمون كذلك 
في كل خمسة وثلاثين يوماء قال: 

ومثلهم في ذلك - على ما قيل لي- الكرسيفيون: والحزب جزء من 
سك حرا من المصحف الكريم؛ أولها حزب «ألم ذلك4 الذي يتلى بعد 
فجر يوم الإثنين» وآخرها حزب # سبح»# الذي يختمون به بعد مغرب يوم 
الأحد الخامس والثلاثين من الاثنين مبد! الحزب الراتب. < 

ففي كل يوم نقرأ حزيين: أحدهما بعد صلاة الصبع. والثاني بعد 
المغرب في غير رمضانء أما في رمضان فيقرأ المسائي بعد صلاة العصر 
مباشرة (1). ١ ١‏ 





1 - المدرسة الأولى: 78 . 
على أنهم يقرأون حزب الشيخ لا حزب الشهر الذي يختم فيه القرآن على رأس كل شهر إذ لو كانوا يقرأون حزب 
الشهر لقرأوا حزب «يسبح» في تلك الليلة. 


وقد جرى العمل عندنا في المساجد العامرة بالطلبة في بلاد 
الشياظمة وحاحة ومتوكة وما جاورها بقراءة ما يعرف باسم «أحزاب 
النوية» وهي تعني إعادة الحزب الراتب اليومي مع الذي قبله والذي بعده 
هعداها ومساء ما معد امسا :الخمس عات الشمعة: لآنيمنا يونا غطلة: 
ويحرص الطلبة المشارطون على قراءة المتعلمين لهذه الأحزاب والمواظبة 
عليهاء وتفقد من يحضرها ممن لا يحضرهاء وإذا كان عدد الطلبة كتيراء 
أمرهم أن يكونوا مجموعات تتوزع في أركان الجامع. 

ولا يخفى مالها من الأهمية في تعدد الختمات من القرآن التي تسير 
جنيا إلى جنب مع الحزب الراتب طوال وجود الطلبة في الجامع؛ إلا في 
أيام العطل التي تتوقف فيها الدراسة بصفة موقتة ريثما يرجع الشيخ 
وتلامذته في الغالب إلى استئناف العمل. 


الشيخ ماء العينين بن العتيق يحكي عن الحزب في 
مدرسة السمارة بالصحرء المغربية» ويؤلف فى قراءة 
شيخه له وبصف طريقته 

وذكر محققٌ رحلته الأستاذ محمد الظريف أن الشيخ ماء العينين 
(الجد) كان يوليه عنايته الخاصة؛ ويرجى من الله تعالى أن يجعله له مثل 
أبيه العتيق» بل فوقه في العلم وغيرهء قال: وقد تحققت فيه آمال جده فنبغ 
في مختلف علوم عصره... وأجازه مجموعة من العلماء؛ منهم الشيخ ماء 
العينين الذي أجازه في القرآن الكريم رسما وقراءة» وزين بن البكاي 
الذي أجازه في قراءة نافع ورواية ورش وقالون. قال: وقد نظم بعض 


هذه الإجازات وأورد بعضها في رحلته., منها قوله في نظم 
إجازة العلامة زين: 
هذا وذي سبِلّسلتي منظومة ** فى سند الإجانزة المعلومة 
أستتذها إلى الي المحتحانن ابروا يتيوه بول النكاة 
فيماروى ورش وقالون عن **# شي خهما بي رَوْيّم المدني 
أجازني في القرا المذكور ** لنافع بأخذه الشضلهبىر 
أسستاذي المدعو 5 المنتمي *#* إلى محم الأمين القَّ ف قم ؛ 


قال المحقق: ومنذ أن نال هذه الإجازة سنة 1319 ه - 1902 م كلفه جده 
الشيخ ماء العينين بقراءة (الحزب) على يمينه؛ فداوم على ذلك إلى أن توفي 
سنة 1328 ه (1) كما ولاه التدريس بمدرسة السمارة:ء فكان لذلك أثره في 
اختبار معارفه. وتعميق ما حصله من علوم» (2). 

ومن الطريف أن الشيخ ابن العتيق ألف في موضوع الحزب تأليفا 
وصف فيه كيفية قراءة جده له» وسماه: 

«تحفة المكاتب, بقراءة شيخنا الشيخ ماء العينين لحزيه الراتب». 

وهى كتاب استوعب فيه أحوال الشيخ ماء العينين كلها العادية 
والعبادية». وخاصة كيفية قراءته للحزب (3). 


[ - المراد وفاة شيخه المذكور. 
2 -الرحلة المعينية للعلامة ماء العينين بن العتيق: مقدمة التحقيق: 26-25 . 
3 - نفسه: مقدمة التحقيق: 27 . 


الكريم وصفا لطريقته فيه كما أثبتها ابن العتيق فى كتاب الرحلة. 


كيفية قراءة الحزب الراتب على سنن الشيخ ماء 
لعينين الصحر اوي 

قال الشيخ ماء العينين بن العتيق في حديثه عن رحلته. وواصفا 
للباخرة التي حملت الحجاج المغارية من جزر الكناري تحت إمرة الشيخ 
مربيه ربه ابن الشيخ ماء العينين» وهو عم صاحب الرحلة: 

«وفي الباخرة عدد مصليات. فمصلاها الكبير هو الذي في الدرجة 
العلياء وهو حسن يسع نحو ثلاثمائة من المصلين آى أكثرء وهو الذي 
يصلى فيه سيدنا الشيخ وأقاربه ومن في درجتهم العليا من سائر الحجاج: 
وأسر القبية :اغيز الله إناسة عبن الصيفن الذكوىبالتدريس قن وتعان 
الحماع فكاتتك الع يسن ظطاوع الشمش ويعق ضيلاة الظطوي:قال: 

«ويقرأ (الحزب) فيه ما ينيف على المائة من الطلبة؛ فأولا يقرا على 
ينان بتكنا الشو ها العرفين العووك. 

وهى أن يقرأه اثنان جهراء وياقي الجماعة سراء ويقرأ في كل لية 
فلاف احزاك: ميقع النفتم فى كلا عاك ريق الإبقداه:في القراية معد 
عنئلاة: العتداء لله الحمين قر هيز ليقزا بعدرضلاة الصبي روا لغرب 
والعشاء الحزبء وتقراً معه بعد المغرب والصبح سورة يس وسورة 
الصف, ثم سورة قريش ثلاثا. 


ثم ترفع الجماعة أبديهم للدعاء. ويدعو أحد القارئين بعد أن يقرا 
الفاتحة خمس مرات بهذا الدعاء. والجماعة تومن: 

«اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع 
الأهوال والآفات. وتقضي لنا بها جميع الحاجاتء وتطهرنا بها من جميع 
السيئاتء وترفعنا بها أعلى الدرجات, وتبلغنا بها أقصى الغايات, من 
جميع الخيرات في الحياة ويعد الممات.. قال: 

والتاافت العشاء كلا يقرا" الا الصزي عط والشاقسة خسن هرات 
والدعاء المذكورء ويقراً في صبح كل جمعة مكان الحزب سورة الكهف 
اعفان فتقع الكقم يعن صملاة القرىالة لخدي ف كلاةة اننانس فد 
يبتدأ في أول الختمة بعشائها كما قررنا» (1). 

قال: وكان شيخنا الشيخ ماء العينين يرتب اثنين من أبنائه أو تلامذته 
لقراءته بإزائه على هذا السئدن» ويقرؤه هو أيضا -رضي الله عنه- وياقى 
الكمناعة ممراة حنابرة"القكا بيرع كنت الح اللاون يقرا نه تخوله رصي 
اللةاعقك أمرني يداك وك حنظع القراق واعطنيت فنة:ا للها ذة ححيد الله 
وأنا ابن اثنتي عشرة سنة» (2). 


1 - الرحلة المعينية: 96-95 . 
2 -- نفسها: 96/1 . 





سنن الغاربة في قراءة الحزب الرانب كما يصفها ابن 


هو ©» 


يما 


«وكان حزب مغرب ليلة الأحد المذكورة التي أقلعت فيها الباخرة من 
سبتة (يستبشرون بنعمة الله من الله وفضل) (1). فتفاطّنا به لأنه -صلى 
الله عليه وسلم- كان يعجبه الفأل: ويكره الطيرة. 

وقد كنت أنا الملازم لقراءته على السنن المذكور في رحلتنا هذه؛ 
وكثيرا ما يكون القارئ معي السيد يحجب بن خطري. وإلا فغيره ممن 
حضر وفدناء فإذا أتممناء قرأته طلبة الحجاج الذين معنا على (سنن 
المغارية) المعروف عندهم. وهو أن يقرأوا كل يوم حزيين: أحدهما بعد صلاة 
المغرب. والثاني بعد صلاة الصبح., ويختمون القرآن في كل خمس جمعات 
ليلة الإثنين بعد صلاة المغرب. 

وما زلنا -بحمد الله ملازمين قراءة الحزب على الطريقين الموصوفين 
في المصلى المذكور مع إقامة الصلوات الخمس في أول أوقاتهن على 
الكيفية المشروعه...» (2). 

ويعتبر كثير من المشايخ قراءة الحزب وما يتبعه من أحزاب النوية 
والأسوار أهم فقرات البرنامج اليومي الذي لا يجوز للمشارط الإخلال به 
في محضرته. ولا التهاون به بين تلامذته وطلبته مهما كانت الدواعي 
والأنسات» 


1 - سْنورة آل عمران: الآية:- 171 : 
2 - الرحلة المعينية: 100 . 


وكثيراً ما يأتي طلبة الجماعة: وهم في الغالب من قدامى طلبة 
المحضرة؛ء فيشاركون في قراءة الحزب الراتبء مما يعطيه أحيانا طابعا 
خافن من الهودة والتافسة فهر وكلنا كا العون ودرا وقافت الاعتواك 
بالقراءة مرتفعة يسمع صداها من بعيدء كان ذلك مدعاة لسكان الجماعة أن 
يحضروا للصلاة في الجماعة ولسماع الحزبء كما تكون هذه القراءة 
تأنيسا لأهل الموضع ممن يسمعها من بعيد كالنساءً وغيرهم,؛ مما يشعر 
الجميع بالغبطة والسرور بامتلاء المسجد بالطلبة؛ وإقبالهم على القراءة 
بحماسة وجد واجتهاد. 

وإلى القارئ هذه الصورة التي يرسمها بعض الباحثين عن الحزب 
في ترجمة بعض المشيخة المعنيين بالمشارطة والاجتهاد: وهو أبو عثمان 
ظ سعيد بن محمد بن الحاج على التامري الحاحي حيث يقول: 

«تقلب المترجم في مدارس شتى في حاحة في المشارطات: وهو يدرس 
جميع العلوم الإسلامية التي تروج في تلك الأوساط وقد جمع أحيانا بين 
تدريس العلم وتدرير كتاب الله فانتفع به جمهور من طلاب المعرفة لا 
يحصون أدركنا معظمهم... تربى وترعرع في مسقط رأسه المذكورء وهو إذ 
ذاك طافح بالمقرئين الكبارء أرباب القراءات والفقهاء الأجلة, قال: 

ينحكقي أن (العزي الؤاقت) الذى يكرا مسناة الأريناة.والشموين قوق 
سطح مسجد «إذ الرايس» عند حضور جل القراء من مساجدهم رأس كل 
أسبوع؛ يسمع من مسافة بعيدة» ويعقيرة مرتفعة جداء بل ويرتقب الناس 
ذلك بشوق شديدء إن دل ذلك على شىء فقد دل على اجتهاد تلك 
الأجيال...» ثم ذكر وفاته رحمه الله سنة 7 ه (1). 


1 -المتعة والراحة للفقيه إن إبراهيم إبراهيم التامري: 245-243/2 . 


وكان ذلك قبل أن تعرف مكبرات الصوت في المساجدء أمأ في وقتنا 
هذا فآكثر المساجد الكبرى في اليادية أمست تستعمل هذه المكبرات لنقل 
الحرب نميا بطل يعارل تسح هنا لكوي يها + 
ووفرة الطلبة فيه. 


ختمة سلكة الحرب والاحتفاء بها وبعض الأوقاف 
المخاصة بها 

«وتختم سلكة الحزب الراتب كرة كل شهرء أو كل خمسة وثلاثين 
يوما حسب «الحزب الناصرىئ» الواسع الانتشار في المغرب كله: وما يرال 
العمل في البوادي وفي الجنوب المغربي ويوادي سوس ومراكش كما 
أدركناه تختم سلكة الحزب يوم الأحدء وتفتتح الأخرى صباح يوم الاثنين 
ويسمونه «حزب الشيخ» تمييزا له عن «حزب الشهر». 

وقد جرى العمل في الحواضر والبوادي إلى عهد قريب بتحري ليلة 
الخمة والخكارةنيها “ومن دنا متاسية الاعتماء على العريه ورد 
سبح» بعد صلاة المغرب. بحيث يحضرها الكبار والصغار وأهل الحي من 
أباء التلاميذ وغيرهم: ويعدون لذلك العدة بالنهارء بتوفير أدوات الشاي 
وإطعام الطلبة والحاضرين للختمة. 

وَتكوقق [الزرائسة الععادة ليله الكقة فجاك الحهبزة واتعامه كرا 
احتفالياء فلا تقرأ الآلواح ليلاء ولا الأسوارء وإنما يقرأ الحزب الراتب وأدعية 
لخم بعدور وسع ون تحبيدة البردة فى لدي للموصيري قر يردن باراني 
الشاي استعداداً لمجلس الختم الذي يبتدئ بعد صلاة العشاء أو قبلها أحيانا 
حيث تمد الموائد وتوزع الحلويات وتدور كوّوس الشاي على الحاضرين. 


وللاعتناء بليلة الختمة أصل فى الشريعة وعمل السلفء ففى الأثر عن 
فتادة قال: ْ ْ 
«كان بالمدينة رجل يقرا القرآن من أوله إلى آخره على أصحاب له 
فكاق أبن داس يشيع عليه الرقيا لواقنإد كا وعد الكت يهاء ابن_هبابين 
فشهده» (1). 
وفي أثر عن ابن مسعود أنه كان إذا خته و ينيد اواو 
وآمنوا على دعاته» (2). وكان أنس بن مالك يجمع أهله عند الختم (3) 
وما يزال العمل على توقيف الدراسسة ليلة الختمة وتسمية ذلك «سسنة». 
ويذلك أخذنا عند شيخنا سيدي محمد بن إبراهيم الزغاري بمسجد البير 
الفائض بنواحي الصويرة: كما جرى العرف المحضري بتقد بتقديم الأطعمة التي 
يأتي بها أهل القرية أو الحي بعد صلاة العشاءء ويعد ذلك يأخذ الطلبة 
. مجالسهم.ء وتقدم أواني الشاي ويتبارى الطلبة في تلاوة أرباع من القرآن, 
وإنشاد بعض محفوظاتهم من الآراجيز الخاصة بمثل هذه المجالس التي 
يعتبرونها من مجالس الانبساط والأنس. وفي بعض المساجد ينشد الطلبة 
قصيدة الهمزية في مدح خير البرية للبوصيريء وذلك عن طريق تداول 
الإنشاد بيتا بيتاء بحيث يترادون في ذلك بأصوات عالية وألحان متنوعة: 
وريما طال بهم المجلس إلى وقت متأخر من الليل. 


1 -فضائلالقرآن لأبي عبيد: 7 بتحقيق محمد نجاتي رسالة من جامعة أم القرى وانظر كتاب جمال القراء للسخاوي: 
123-11-1 . 

2 - فضائل القرآن لأبي عبيد: 47 وفضائل القرآن لابن الضريس: 90 وجمال القراء: 123/1 . 

3 - فضائل القرآن لأبي عبيد: 48 وبسان الدارمي: 72 :,: وجمال القراء: 123/1 . 


لديل انعا ميس 213 لاندذا 
وقد وصف مؤلف كتاب «المدرسة الآأولى» ما عليه العمل فى جهات 
سوس وجدوب المغرب بعد حدم حرب «(سيح» آخر من السلكة فقال: 
«ثم ينتقلون مياشرة إلى سميع يوم الأحد من «اليردة» الذي أوله: 
وكيف يدرك في الدنيا حقيقته **# قوم نيا تسلوا عنه بِالحُله 
ولأكل أو اقتسام ما أتاهم من صدقات الخائمة هم كك تمن أو مقلي بحن 
أى خبز إن كان. 
والمعتاد عندهم -كما تقده- أن يبتدأوا الختمة الجديدة عند انتهاء 
بكتابك الأعلى وما فيه من هدى ** فامنن علينا بتوية وقنا الردى 
ويصحبه والتابعين لهم فهم ** .م ادائنا أهل المكارم والندى 


1 -المدرسة الأولى: 77-76 


وعلى أية حال فبسبب المحافظة على قراءة الحزب الراتب اتسع حفظ 
القرآن الكريم في المواضر والبوادي المغريية. وشمل القراء والأميين, 
وبفضله كان أهل المغرب أكثر حفظا واستحضارا للقرآنء ويه أيضا تأثي 
توحيد القراءة الرسمية في المغرب والأندلس على رواية واحدة وطريق 
واحدة؛ وهي رواية ورش من طريق أبي يعقوب الأزرق عنه عن نافع إمام 
أهل المدينة (1) . 

ولاغتباط بعض المحسنين بما يجري يوم الختمة من اجتماع الطلبة 
وعطلةالقران مق امل الي كن التسحة: والخدهع فى القلاوة وإنشان الليانة 
النبوي وغيره؛ فقد تحركت فيهم الإريحية للتفكير في ضمان طريق للنفقة 
على هذه الليالي عن طريق الوقف على الحزابين الذين يحضرونهاء أو على 
كل من يحضرها من الطلبة وغيرهمء وهذه أمثلة مما رصد لذلك في بعض 
المساجد بسوس وغيرها منذ القرن العاشر وقبله. 


والجواب عليه عن التمر الحبس على ليلة الختم 


اللستومنى نض 'امتكدفا برقم إلى /العاذية الققد السكه متحي رن سعد : 
القرآن. فيما يستعمله آهل البوادي من تحبسيهم النخل على الليلة التي 


1 - أنظر نظم الجمان لابن القطان: 172 . 


يختم القرآن فيهاء وهي ليلة استهلال الشهر (1). وحبسوها على من حضر 
النقتم'قارئا اى غيرة» ذكور| وإتاا (2)::وياكل الجميع من ذلك التمن» هكذا 
عادة المتقدمين. قال صاحب السؤال: ‏ 

توقلك الفطلنة قصايت: العامة تحط ابتعولال الشون ويذ درن لاحن 
ويأكلونها ويقطعونها في النخل إن بقيت» فهل يجوز لهم ذلك أم لا؟ وأيضا 
كف كو تتشي قلك ,نهل على كزدة تهون السنة: اف نجوة اكلها في ليلة 
واحدة؟؟ وما يفعل بما بقي إن فضَل شيء؟ 


«إن التمر المحبس على قراءة الحزب يأكلونها عند الختمة. سواء كان 
على رأس الشهر أو في غيره جائزء ومراد المحبس أن يأكله كل من حضر 
الختمة على وجه الصدقة والمعروف؛ فيستوي في ذلك الطلبة الملازمون 
للحزبء والطلبة غير الملازمين له. والحاضرون للختمة من العامة والضيفان 
والصبيان: ولا حجر في ذلك ٠‏ لأن مقصود المحبس به الصدقة ونيل البركة 
من الكفمة والخرب والدهاء لوو ودلك مسعرى تيه التصنيع حر الحيق الب 
كما ذكرناهء وعلى ذلك أدركنا المتقدمين يفعلون ذلك في البلاد السوسية 
الحى افيها الخيى والعلت. 


1- قوله «في ليلة استهلال الشهر» يدل على أن حزب الشهر هى الأقدم في الوجود. 
2 - قوله: « وإناثا» يدل على أن النساء أيضا كن يحضره صلاة الجماعة في مساجد البادية بسوسء أو على الأقل 
يحضرن ليلة ختمة القرآن. 


«فإن الفضلة الباقية من العام الماضي تقسم على الطلبة الملازمين 
للحزبء ولا يشاركهم فيها غيرهم. إلا المؤذن المحتاج القائم بحق الآذان 
وحق المسجدء لأنه من جنس الحرابين» فلا يجوز إعطاؤها للإمام وحده؛ ولا 
الساكة:: ظ ض 

«فإذا تسوّس تمرٌ الختمة وخيف عليه الفساد الذي يمنع الانتفاع به 
قبل رأس العام.. يجب على الجماعة أن يبيعوه, ويشتروا به تمرا آخر 
يصلح للحزب... 

ولا يجوز لمن مر بالنخلة أن يأكل ما يسقط منها بالريح أو المطر أو 
بالطير » إلا إذا لم يوجد من يقوم به ويلقطه ويصلحه.. 

وأما من خزنوا عنده التمر فلا يجوز له أن يأكل منه تمرة واحدة هو ولا 
أولاده ولا زوجته. لأنه أمين» ولا يباح له ذلك بقول الحزابين له: كل من تمرناء 
لآنهم لا يملكونه. ولا يملك أحد منهم إلا التمرة التي أخذها ليأكلها» (1). 


نص استفتاء آخر من الأندلس فى الاستفادة 
من وقف الحزب الراتب لأبي سعيد ابن لب بغرناطة 

قال الإمام الونشريسي في كتاب المعيار: 

«وسئل الأستاذن أبو سعيد ابن لب عن قوم مرتبين لقراءة الحزب: يقع 
منهم التفريط في الحضور لذلك على تفاوت كثيرء حتى تمر على بعضهم 
الشهور والأعوام ولم يحضرء هل يجوز أخذ الجراية عليه أم لا؟ 


[ - المجموعة الفقهية: 117 . 


جواب ابن لب عن السؤال 
«الواجب على من رسم في خطة شرعية: أو وظيفة دينية؛ وله عليها 
أجز أو بسببها رزقء أن يجتهد في إقامتهاء وأن لا يقصر بها عن عادتها, 
وقد جعل الله لكل شيء قدراء ولابد للإنسان من عذر وشغلء فإن كان ذلك 
يقل وغالب الحال القيام بحق الوظيفة» فلا حرج في أخذ الجراية: وإن كان 
ذلك يكثرء والغالب عليه الإضاعة وعدم المبالاة في الارتباط إلى الوظيفة؛ فقد 
بص عن استحقاق الجراية» (1). 


استفادة طلبة الغرب من وقف الحزب بالأزهر 
الشريف بمصر 

ومن الطريف اللافت للنظر أن الأوقاف على قراءة الحزب بالنسبة 
للمغارية كانت حتى في البلدان التي كانوا يقيمون فيها خارج الوطن بكيفية 
غائزة أو فوقتة. 

ففي رحلة العلامة أبي العباس أحمد بن محمد الهواري القاضي 
بالمحكمة الشريفة (2) قال وهى يتحدث عن الجامع الآزهر بمصر: 

«وللطلبة كغيرهم في الأزهر أوقاف يتناولون خراجها للاستعانة به 
على ضروراتهم,: كما أن لهم على قراءة الحزب خراجا يعرف ب«الرابعة» 
قدره من خمسين إلى ستين قرشا في الشهر» (3). 


3 - الرحلة: 71 . 


قلت: وقد رأيت في جامع الأزهر رواق المغارية عن يمين الداخل إليه 
من بابه الرئيسيء ويه قيل لي: كان مقام طلبة المغرب الملازمين للدراسة 
يومئذ به ولهم به جرايات معلومة كانت تصرف إليهم من الأوقاف الخاصة 
بنزلاء هذا الرواق من الطلبة والغرياء. 


قراءة الحزب الراتب بالروايات في بعض المساجد 
الكبرى في فاس ومكناس والرباط 


وقد عرفت قراءة الحزب بالروايات في عدد من مساجد المملكة في 
الأحباس. 


ففي مدينة مكناس كان الفضل في إعادة إحيائها إلى مؤرخ الدولة 
العلوية المولى عبد الرحمنء وذلك أنه تدخل لدى وزارة الأحباس بالرباط في 
شان إحياء هذا الحزب الذي كان يتلى باللسجد المحمول على صابة 
السبع؛ ويوجد مدخله في الصف الأول من المسجد الأعظم. وأن هذا 
المحل كان خاصا بالقراءات السبع؛ ومع توالي الأيام لم يعد يقرأه فيه أحد, 
وكان الشيخ الوقور الأستاذ أبو عيد الله محمد بن أحمد الحميدي, 
والأستاذ الشريف مولاي محمد -فتحا- العلوي المدعى الخبيزي يتطوعان 
بقراءة القرآن الكريم بقراءات السبعة في كل جمعة بكرسي سيدي الكلاعي 
بالمسجد الكبيرء كما كان خمسة من الأساتذة يقومون بنفس العمل يوم 
الجمعة بمس جد باب البرانعيين بباب المنار» وهم 


الفقيه محمد بن فضول السقاط: ومحمد بن البشيرء ومحمد بن الطيب ابن 
الفقيه الفيلالي» والعدل الفقيه عبد القادر بن المعطي السفياني المدعو 
الصبيع؛ ومحمد بن أحمد ابن الفقيه الفيلالي» وكان الشيخ الوقور أبو عبد 
الله محمد بن أحمد الحميدي من جلساء المؤرخ ابن زيدان» فاقترح الشيخ 
الحميدي على ابن زيدان التدخل لدى وزارة الأحباس لجمع هؤلاء الأساتذة 
بي اليا أت و السو وذلك 0 و 5-07 0 ايسكهاك ذادة 


العنزة» )1 


هكذا قال الأستاذ إبراهيم الهلالي» غير أنه في آخر كتابه عبر عن 
انحفه وطاتوقم من ازاجع فى هذا الشنان حت محل ان حفط القران في 
تراجع وذكر أننا نشاهد أن كل حافظ لكتاب الله انتقل إلى الرفيق الأعلى 
لم يعوض في الغالب. وأن المدارس والكليات ثانيا لا تأخذ بعين الإعتبار 
تحفيظ القرآن» وأن جل الأحزاب الحبسية بالمساجد يتلى فيها القرآن في 
السنانمف لكلة الحفال وزابها كمه اكوان: :فى هوت واحد كنا وفع فى 
المسجد الكبير بمكناس بعدما كانت فيه خمسة أحزاب (2). 


1 - أنظر الشيخ الأستاذ إبراهيم الهلالي في كتابه التبيان لمعركة ماء أبي فكران مع وجوب اتباع رسم الإمام ص 83 
بالهامش رقم 35 . 

2 - هذه الأحزاب كما سماهاء هي : الحزب الكبير وحزب الخزانة وحزب سيدي يحيى» ٠‏ وحزب جناح سيدي البخاري» 
والحزب الفيلالي» » وكان كل حزب يتلى بصيغته الخاصة. قال: هذه الأحزاب الأريعة ضمت إلى الحزب الكبير» وفي 
ذلك مخالفة للمحبسء لأن كل حزب له أوقافه الخاصة ٠‏ التبيان: 149-148). 


قال: ولا يخفى أن حفظ القران الكريم ورواياته المتواترة من فروض 

الكفاية إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقي, وإلا فالأمة كلها مؤاخذة. 

فحزب السبع الذي كان يتلى بباب منار القرويين بفاس؛ كان آخر 
الأساتذة به الفقيه السيد محمد بن عبد الله. ومنذ أن فارق هذا الأستاذ 
الحياة -رحمه الله- ترك هذا الحزب ولم يعوض. 

وفي مكناس حزب السبع الذي يتلى بالعنزة باللمسجد الكبير» قرأت 
فيه مع عشرين أستاذاء ولم يبق منهم إلا ثلاثة» (1) . 

هذا وقد نشأ عن قراءة الأسوار في جماعة كما نش عن قراءة الحزي 
الراتب في جماعة ظهور صيغ من الأداء الجماعي للقراءات تختلف من 
منطقة إلى أخرىء فهنالك صيغ شمالية وأخرى سوسية وأخرى حوزية 
وأخرى جبلية ريفية» وعرياوية» وفيلالية وصحراوية؛ وغير ذلك مما يمكن 
التعرف عليه لمن جال وساح في هذه الجهاتء أو كان له احتكاك ببعض 
الطلبة النا تح بالكو ابن من امل فق السوات. 

ومن أشهر الصيغ المنتشرة في المغرب. وخاصة في بلاد سوس 
قديما وحديثا قراءة التحزيب؛ وتعرف باسم «تحزابت» وهي قراءة غالبا ما 
يخصص لها الريع الأخير من الحزب الراتب كما أدركنا أشياخنا يفعلون, 
ونظرا لاتصال هذه القراءة بالمجال المحضري وشيوعها في مناطق كثيرة. 
وريما بطرائق مختلفة» أخصها بمزيد من التفصيل في فصل خاص وأذكر 
موقف العلماء حكها: مفد: ليورها: 





1- أنظر الشيخ الأستاذ إبراهيم الهلالي في كتابه التبيان لمعركة ماء أبي فكران مع وجوب اتباع رسم الإمام ص 85 
بالهامش رقم 35 . 
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الفصل | 


قراءة ”تحزابت “ وموقف الفقهاء منها: 


كان من مشاهير القراء في زمنه في أواسط القرن الماضي (الرابع 
ابن العربي الهواريء وكان له طلبة مشهورة بالمهارة والتفوق والتحقيق: 
وذاع له صيت ولطلبته ما يزال يذكر فى تلك المناطق عند بعض المشايخ إلى 

حكى الشيخ الفقيه عمر ين الطيب النكنافى المولود بنكنافة من قبيلة 
حاحة بإقليم الصويرة عام 0 هه (1) قال: 

«آوانا القدرَ معشر طلية «تالمست», 9 (2): مع أسستاذنا الشيخ سيدىي 
الحسين ندبيهي -رحمه الله- إلى دار القائد عبد الملك المتوكيء فأضافنا 


1 - كان هذا الشيخ. مشارطا بمدرسة سيدي أبي البركات العبدري من سنة 1365 ه إلى سنة 1376 ثم بمدرسة 
سيدي عباس الناصري بنكنافة ثم في غيرها إلى أن توفي سنة 1390 ه (أنظر كتاب المتعة والراحة: 204-192/2). 


وكا افلجان :هنا اكهلنن يذل علينا لعف ين كلاتسية الأسكان اين 
العربي الهو دع السبعي القرئا ] الشهير (! )» فأثارو ْ في المين جا 
الشيخ,: وفخرج علينا يجر رداءهة مُغضباء وقال: مأ هذا؟ فأي يوم و 
بالتلاعب بكتاب الله تعاليطيبهة الخسوة مانا أكست. الثالتى عن هذه 
المراوغات! 

وأسرع التوافناء طلبته فأوعز إليه أن ن الذئب في الغنم. وأن المتمالئين 
على هذه اليدعة الملمقوتة مع فريق من تلامذة اين العربي جاءوا تسللا 
ورغبة في المناجزة على عادة أمثالهم, ليقاومونا وليروا ما عندنا من التضلع 
في كتاب الله». ش 

ال الشيخ أولتك الثوار لا زالوا ف إقازة الناوقنات نهدل الى 

أستاذهم ابن العربي عرحمه الله وهى رايض إذ ذاك بمدرسة «يوزكونن» 
بمتوكة؛ ومعه الجم الغفير من كبار السبعيينء لازموه لزوم الظل للأخذ 
ساير الشيخ نظراً لجلالته» وإن كان يؤمن بما لديه حول هذا الموضوع. 

والشيخ سيدي الحسين ندبيهي لا يكاد يسامح طلبته ولا غيرهم فيما 
يسمى «تاحزابت» التي تشوه حمال القرآن» بل التي لم تدل على شيءء فهي 


1 -شارط في كثير من جوامع حاحة:؛ ومنها في مدرسة سيدي أبو البركات العبدري فيما بلغني: وكان من كبار القراء: 
أخذ عن على الخياطي وطبقته, ثم تصدر للقرا ءات وشارط في مدارس كثيرة بسوس وحاحة ومتوكه وقد اختل أخيرا 
إلى أن مات سنة 1345 ه ودفن فى مسكينة. أنظر ترجمته في رجالات العلم العربي في سوس: 9 ترجحمة ج4 

بن الحدان الستزبين. 


الرعاة: لا تأمّل ولا خشوءع.: فالابتعاد عنها أقرب إلى الثواب وإلى 
الصواب». 


5-5 7 5 8 
موقفف علماء 00 نسي كوت (1) من « تحزابت» 
ثم قال الشيخ عمر بن الطيب المذكور: 
«وكذلك علماء «تيمكديشت» قاموأ ضدها منذ كانت فى المهد, عير أن 
حَملة القرآن إذ ذاك متوافرونء: ولهم الغلبة والسطوة والزعامة: ولا سيما 
السبعيين منهم: فلا يكادون يسلّمون لأهل العلم, ويرونهم دونهم في 
غير أن ابن العربي شارك في العلوم الإسلامية: لذا كان يَرْحَمِ 
العلماء نسبياء وإن كان يرى مّراتب القراء فوق مراتب غيرهم» (2). 
وقد أثارت هذه البدعة المحدثة أمواجا من الاعتراضات فى عامة 
بعض أسمائهم في واحدة من أهم ما نظمه بعض الفقهاء المعحاصرين في 


الستوس 12457 


2 - المتعة والراحة: 200-199 . 


ويظهر أن هذه الحملات قد استطاعت أن تقلّص من انتشارهاء وأن 
تحد من استعمالهاء وخاصة في الحواضر والمآدب. حيث حل محلها 
تجويد ما تيسر من القرآنء أو الاشتراك في قراءة أرياع أو سور من القرآن 
بطريقة (السلاكة) المعتادة حسب القراءة المستعملة في المنطقة في قراءة 
الحزب الراتب اليومي. 

ونظرا لقلة هذه الأرجوزة في الأيدي والتداول؛ لأنها لم تطبع فيما 
أعلم أى ردّها بنصها الكامل نقلا عن نشرة نقلت من نسخة ناظمها حفظه 
الله. 

وقد بلغني أنه فقيه متضلع في فنون العلم. متفتح على ثقافة العصرء 
يدرس حاليا في بعض مدارس سوسء ويدعى باسم «سي الحذنفي» ونسبه 
الكامل: محمد الحنفي بن محمد الطاطي نسبة إلى بلدة طاطا بسوس. 


رسالة التأنيب للقراء بالدتحزيب 
لطاطي السوسي 
الشجوية للة اتعظطيه المذؤل + كمةننانة على 'الندي اللريئل 


أفضل مُرَسَل بأفضل كتاب ** يَهدى الخليقة إلى نَهُجٍ الصّواب 
حَتمدَا ل ةسمسينهاقه تككلة ##رويما يح فظة مين أن يكذلا 


ه6> عاب ال اشن ع وا رك مرو 7 02 مرك ون 5 


1 - سرأة: سادة. 
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سيا ا سل سي الموسل 
أفضل كل باسكمل كعات + © نبي الخليفة إلى نهم الصتوات 
خيرا لكيس عسات تكفّلا عه دومصا يحشطون ان تملا 
يَرْقَعُ قوما مُقرئَين ويَضّع ** به رجالاً من سّرًاة المجتمع (! 
حي رار ** على النبيّ صاحب الْمقَام 
شن لد قلراءة الآيات *# لقومبه إذَانة الأصتنننوات 
وقراًالقرأن بالترتيل * د #* كمابه أُمِرّ في التنزيل 
روى أبى داودَ أن زوج ته ** هِنْداً (1) تقول إذ حكت قراءَته 
كانت قراءته حَرفاً حَرْفا ** وذلك الترتيلٌ حِقًّا صيِرفاً (2) 
وآلِهنَقَلّةالقت رن ** نَقَلَ المشافهة والإتقان 
والصّحُب أَهْل الضّبط والدّرّاية #* لكل ما ص حت به الرواية 
والتابعين وجميع من ستلف ** ومن قفا طريقّهم من الخلف 
هنذا وإن النضنخ للقوان ©** من الفبرانضن على الأعسينان 
وكَفُّروا مّن زاد فيه أى جَحّد ** مِنْه ولو حرّفاء وهذا إن عه 
كذاك مَنْ به استَّخَف يَكْمْر ** كما عن القاضيي عياض يُوْثّر (3) 
500 غالب القُراءِ ** في 5500 يَلحَن في الأداء 
لئست لهم بالسّند العِناية #*# فدّخل التحريف في الرواية 
سواءٌ الشيوخ والشبابٌ ** كل يرى اللحن هو الصواب 
وَمَمَّهذا المدكّرالمبين © نمكت كل للهسهداء الدية 


[ - هي أم الؤمنين أم سلمة بنت أبي أمية المحزومي رضي الله عنها توفيت سنة 9 وهي آخر أزواجه - عَينّه وفاة. 
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2 - صرقا: خالصا. < 
الوا ا ا ا ا ا البيان» 
زيادة أو تنقصا وأ وإن بدلا # 11 الذي تَأصلا 


أآداب اللتوت ممت لا وة 
نُك تاب اللو لهس يُتْلَى ** إلا بما يَرْضى العَلِي الأعْلّى (1) 
مع الوقار والسكينة ككما ** فركدة المزذهب مكلفنا تسيا 
وبحضو القلب والتدّبّر ** فيه ويالتخصيص والتأثر 
ويالتّبَرَي والترَفّي والحَورّن ** والخوف والخشوع. واليّكا حسن 
ويالطهارة ويالتعظيم * + 0# 4 مُنْرْلِه العظيم 
م إذا ا اا 1 * إذا تاذ ى موقا مبتهلا 


قراءة القرأآن بالجحدود 2 نص عليها القوم بالتأكيد 


والناس بين مُحسن مأجور * #* وجاهل أثيم أو مف دور 
كِنّه أغرض عنْه و غدل ** إلى القبيح العجّمي واتّكل 
على الذي أله من حفظه ** مستغنيا برأيه وحدسه 
كته الكبر عن الرجوع ** إلى شيوخ الفن بالخضوع 
فإن هذا النوع دون ريب ** مُقَصر غاش عظيم الذنب 
وَمَنْ يكن ذا أُكنة لم يستطع ** فذاك معذورء والإثم مُُرتفع 


1 هن الأضل الذي حقلت ينه «إلا بما يرضى به تعالى» وفيه عيب من عيوب القافية فأصلحته بما يؤدي المعنى ويصح 
به العروض. 


3 


كذآكَ من على الفصيعح يَقَدِرٌ ** ولميجد معلّمافيِعَدَرٌ 
و 2 ه 


ولم يَحَنْتْ بعضهم من اتتلى *#* فقال من بغير تجويد تلا (1) 
ليسسيت قراءته بيالقراءة ج27 اذ خالف المرسسوم بالجراءة 


2 م م 6 دم + 
القراءة سنة متبتعة 


نبااض الام النجياء لاله في ابن ليه وبا يور 
وغيرهم من صتحبة النبي ** ضح عن سروه ةَ والششعبي 
الامجو سك ل عحسةة وى كين الكخوو دك التعكدة 
فقارئ القرآن لاك هيما كسا أن نخفض يسا درية 
فكلٌ ما ليس بمشهور لدّى ** أهل القراءة أئمة الهدى 
"اليس متتهرة اليذا بالسيتد مناه الات 
لذاك فالحِرصٌ على الأداء *#* بالضبط واجبّ على القّراءِ 
وذّاك قِدُماً عادةٌ القراء #*# الحاملين راية الإقفراء 
قدعَرفوا المفتوح والممالا ** واستفملوا المقصور والمطالا 
اتقنوا التسهيل والتحقيقا ** وأحسسنوا التفخيم والترقيقا 
وغفير ما ذكرئه ثم خلّف ** من بعدهم خَلّف بعكس من سلّف 
قد قروا بأنكّر الأصوات ** مجتمعين محكمٌ الآيات 
فأفرطوا في المدٌ والتتمطيط ** وأشبعوا المقصور بالتعبيط 
ويُرسلون نُبَرات مُذهلة ** مرددين هَمْهَمات مهولة 
ووسَمّوا التحريف بالتحزيب *#*# يا ليتهم | وتاموة والكيخيرين 


[ - ائتلى: حلف . 


+ 


قراءة الجماعة مجتمعين 
قراءَةٌ الناس بصوت واحد ** مجتمعين مثلاً في السجد 
أى غيره فيها خيلاف مستطر ** بِينَ رجال العلم أَنجّم البَشر 
فمالك إلى الكّراهّة ذهب *#*# كما حكاةٌ النْوَوي وابن رَجَب 
وذاك مُقَتَضَى كلام المّقي ** سَخُنون عن ذاك الإمام العتَقّى (1) 
وى الذي شَهّره في المختصر ** أبو الموَّدّة خليل المنشضشتهر 
والنووي مال إلى استصواب ** مذهب من قال بالاستحباب 
وجاء هذا القول في التبيان *«* عن غير ما لك من الأعيان 
قلكدوكق حوس عيكنا: الذهي ونه غملنا شين أفل التجرى 


حكم القراءة بالتحزيب والصيغة 
إذا علمت كل ما تقدما صيفغة التحزيب قطعا حرما 


لا تعتمد فيها على العموني ** من تَبّلَ البدعة بالكَّمّون 
ولا تقلّدُ صاحب الإتحاف (2) *»*# فإنه لم يُفِتْ بالإنصاف 


1 - يقصد بالعتقي: عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك بن أنس. 
2 - كتاب إتحاف القراء المتحزبين للحسن البعقيلي مقدم التيجانية بالدار البيضاءء, وهى متداول بخط اليد في سوس. 
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ألم يبح بالكشف والوجدان ** والذوق أن تزيد في القرأن؟ 
فهل تعد شطح الصوفية **# أصلا من الأدلة اللتشرعية؟ 
وصيغة التحزيب بالآلحان ** مملوءة بالزيد والنقصان 
ألا تراهم يقطعون المتصل ** من المدود. وكذاك المنفصل؟ 
وفصل الإشباع عن الأسباب ** يمنع إجماعا بلا ارتياب 
أليس ذلك من النقصان ** يا أمة الإسلام في القرآن؟ 
وبعضهم يزيد عند النَّعْق ** في الوقف إشباعا بغير الحق 
فاشبعوا فتحة حاء الحق ** حتى تصير ألفا بالرّعق 
وألّضم قوق الذال من روح القدس + يصين بالصضيحنة واوا والستدس 
وجعلوا الكسرة بالإشباع *#* ياء إذا صصاحوا بلا ارتداع 
ككسرة الباء لدى الوقف على ** ريك بالزعق الشديد مثلا 
اليس كل ذاك بالزيادة؟ ** بلى» ونحن من ذوي الشهادة 

وأشبعوا الفتحة قبل اللين #*# وقفا على خوف وريب دين 
والمد في الواى وفي الياء ورد ## ولا يمد الحرف من قيل أحد 
يُتلى بقصر الحبّس مد اللين #* وصح بالإشباع والتمكين 
لكن أهلَ الزيغ يَعَمّهونا ** في الغى خاء الخوف يشبعونا 
ويعضهم يزيد يعد الوقف **# حرفا مجانسا لشكل الكرف 
وبعضهم يزيد بعد الألف ** مثل «يشاء١ا»‏ في «يشاء» إن يقف 
وجعل تا تأنيث الاسم ألفا ** عند المحزيين وقفا عرفا 
ولا يرونته من الأخطاء ** رغما على النحاة والقّراءِ 


ومثلة تفخيم ذي الترفيق ** وعكسه أيضا على التحقيق 
كبنفدق ترقق لوركن ذكمجرا 6# نوزرا :وصعهرا درا امرا خكرا 
وهكذا تحقيق نقطة البّدل ** جهل قبيح, فانتبه يا من غَفل 
واصع إلى قرائنا كبح هل يستعيذون في الاستفتاح 
لم يستعيزذوا قط بالرحمن ** قبل القراءة من الشيطان 
بل يتبركون بالشيطان ** إن فتحهوم تلاوة القرآن 
هذا وأخطاء املح زيينا ** كثيرة أريَت على المكينا 
وإنما نت هن بالقليل ** على الكثير خشية التطويل 
والزيد والنقصان في القرآن ** محرم يا معشرّ الإخوان 
حَرْمه في شرحه الكبير ** العالم المحروف بالدرديري 
بل أجمعت مذاهب الإسلام ** يأن ذلك من الحص رام 
إخصح عن نبيّنا الأواه ** من زاد حرفا في كتاب الله 
لعنهالإلهوالرس ول ** وهى حديث ثابت مقبول 
فمنهنا يظهر لِلَبِيبٍ ** تحريم ما يسمى بالتحزيب 
وذاك ما ورد في «المعسول» *#* عن عدد جم من الفقفحول 
كناصر الدين أبي العباس ** الجشتِمي الزاهد الدّرّاس 
وكدالشكمة الصمالت الومقب:# ضاهي. ذبرم اتنب لتقن 
العالم العلامة المثالي **# محمدين علي الهلالي 
وكالفقيه الرعد ذي التحقيق ** والفهم والتتحصيل والتدقيق 
وكالأآدوزي الأديب الأهيّبٌ **# سيّدنا محمد بن العربي 
وهكذا العلامة المختار #* تحريمها ومنعئّعها يختار 


وفي كتابه «المدارس» يقول: ** هي بلا شك حرام يا سؤول 
قلت: وكم من عالم فهيم ** جزم في التحزيب بالتحريم 
كالقاضي «أسلي» يفم الحصن «* وهو محقق عديم الحتن )1( 
والجِكّنِيّ شفيخه سيداتي» ** ونجله وشي خه الهُوتاتي 
والسيّد البركة الأكناري ** ابن سعيد خَلف الأخباري 
ومثلّه العلامة الربّاني ** مفتي الجنوب السيد العثماني 
وغفير هؤلاء من ش .موس ** علم الشريعة بقطر سوس 
فمن أباحها بجد أو مزل ** بدعوى أنها جرى بها العمل 
فقلله: كذلك الخمور ** جرى بها العمل والسسّفور 
كذلك الزنى» فمن يقول ** هذا مباح غافل وجهول 
إذ ليس كل ما جرى به العمل *#* والعرف مقبولاء فدع عنك الجدل 
فالعكرف إما صالم فيّقيل ** شرعا.ء وإما فاسد فيهمل 
ومن أباحها بدعوى أنها ** لهجة قَومنًا البرابر سّهًا 
إذ باللسان العربي قد نَرّل ** دليثُنا لا العجمى المستذل' 
وعن رسولنا الجليل الأشنب ** قال: اقرأوه بلحون العقرب 
01000 بدعوى المصلحة #* كناصح الخرق بغير منصحة 
إن اتناس هذا لق بدا 0 سني تزميلا كما من اغتفالذ 
فزي رادة وأ مصلحة ** في هذه القراءة المشلحة 
أليس في قراءة التترتيل ** غنَّى عن التقمّر الرذيل 
وفتح باب اللحن والتتصحيف *#* متفسئدةٌ لديننا الحنيف 


ما وُضعت قواعد التجويد تر والرسم منذ زمن يعليد 
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1 - الحتن بالفتح والكسر للحاء: المثل والقرن والمساوي (لسان العرب: 106/13). 


الالحفظ ساحة القرآن #*#* عن الزيادة أى النقصان 
هذا ومن قواعند الأصسول *»# قاعدة تذرع لدع الفحخول 
درء الفاسد مقدم على ** جَلْب المصالح كما تأصّلا 
كيبرفيات القراءة ثلاث 

ورتل القرآن ترتيلا وو سودي الله. وأمرة سمًّا 
إمايتحقيقء وهذا مذهب * 1 
ا ** تكلّف, وهى مَنْهِج جلا 
وإمكا بالحسدن وللمكي * بين 5 يخرى امار وللبصري 
من غير بَثْرء وتباح الرُُمْرّمة #* ويعض الأعلام يدم الهذرمة 
وإمًا بالتدويرء وهى المعتمى * #* عند جميعهم كما قد علمًا 
“وير أ هما مك نكل لجن #و نكا كفيا سانا اعد 
فين كه قينا م علماء الدين ** بالنهي عن قراءة التتحزين 
محتوفات الخوى نال ة خض :نه كسوعة التتوعين والق قيهن 

وتتسنة القتصيويت والتتارنى :ذه كنز اندها تسكن والكتهمرزين 
فاكد .من التقمين والتقظيم هه لتسة: والكو نيع الفظت 
وكلّ فا تمجه الأمسماع *#* أى نقرت عن مثله الطباع 
وفي كلام حبيهدزة الزكاف »+ تمعينخية لسساتن الستنادات 
قاللبعضهم: دع التكلفا ** إذا تلوت الذكر والتعسفا 
و الارن فرق توك النسناضى هدصر القرض: لفان 
وما عدا الجُعودَة الملمدوحة ** يسمى بالقطاطة القبيحة 
كذاك سن انهل المتوابة 4# لتنين تسحكن عكونا القسدرات 


وف قنذا الله إلى اتباع ** سنة طه المرشئغد المطاع 
هذا تمام نظمنا اأأفيد ** والحمد للمقتدر الحميو 


وأله ووصحيه النفات ملل زيُنوا القرآن بالأصوات )1( 


هذه أرجوزة العلامة الفقيه سيدي محمد الحنفي - وهى فقيه من 
قبيلة طاطا يشارط للتعليم, ٠‏ وقد بلغني أنه فقيه سني راسخ م القدم في العلوم 
الشرعية؛ يقصده الطلبة لذلك, وله مواقف من كثير من التقاليد والعادات 
الشائعة في تلك الجهات, ومنها قراءة التحزيب المنتشرة هناك: 

وقد أشار في الأرجوزة إلى ما ذكره العلامة محمد المختار السوسي 
في المعسول عن حكمهاء وعن موقف عدد من علماء سوس منها منذ 
زمان. ظ 

وأضيف هنا إلى ما أشار إليه نقلا عن كتاب السوسي المذكور: 
«رجالات العلم العربي في سوس» حين تحدث عن القراء وفن الروايات, فإنه 
هنا لفت الأنظار إلى ما أحدثته هذه القراءة من شقاق, وأثارته من أسباب 
العداوة والبغضاء بفعل الضغائن والأحقاد التى تثيرها فى التجمعات 
العامة قال رحمه الله ْ ١‏ 





لوي ا ا ل 7 الله ل قد لقرار :قلق الرجة انق دين » وجعلنا ممن يستمعون القول 
فيتيعون أحسته. آمين والحمد لله رب العالين 


«وفن الروايات مما كان مزدهرا في سوسء وله طلبة ريما يغمرون 
طلبة العلم: وبين الفريقين تدابّرٌ تظهر آثاره في المواسمء حين يجتمع الطلبة 
تُباترفي حلّق متجاذبين أذيال «تحرّابت» (1) والمجامع مكتظة؛ فويل لمن 
أفلت من يد أحدهم زمام فيعثر لسانه, وإن ذاك تقوم القيامة عليه وكثيرا 
ما يتحزب كل فريق لفريقه؛, وتلك أنباء مضت فمضى عصرها ويقيت في 
ذمة التاريخ» (2). ظ ظ ظ 


رتباط التحزيب بالمحضرة 
وقد استمرت قراءة التحزيب في مناطق كثيرة» وارتبطت بالمحضرة, 
وحلت محل قراءة الجماعة بالترتيل» حتى أدخلها الشيوخ المشارطون ضمن 
الحزب الراتب اليومي؛ فصار أكثرهم إذا وصل إلى الربع الأخير من حزب 
المساء قطع التلاوة المرتلة» وابتدأ قراءة التحزيب إلى ختام الحزب» بدعوى 
تعليم المبتدئين للكيفية السليمة فيها. 
كذلك سادت هذه القراءة فى.حفلات الطلبة فى جميع المناسبات, 
.واعكان العامة متماعها:. حص إنهم ضنارنا متكرون على الطلية إن اتسشرهوا 
إلى منزل ولم يأخذوا في القراءة بهاء وربما زاد صاحب الدعوة فصرح بأنه 
ما دعاهم إلا لأجل ذلك؛ ويعض الطلبة ممن استقروا في الحواضر صاروا 
ينقلون هذه القراءة إلى المناطق التي لم تكن سائدة فيهاء وربما صار لهم 
فريق معروف كفريق المنشدين يستدعى لهذه الغاية في المناسبات. 


1 - قال ناشرهة: راجع ما كتب عنها في الكتاب المنشور أخيرا «مدأرس سوس العتيقة -نظامهل أساتقّتقها ل 
ص 56-55 - الناشر. 
2 - كتاب رجالات العلم العربي في سنوس لمحمد المختار السوسي: 224 . 


وقد ابتدع قراء بعض الجهات الساحلية نوعا آخر من قراءة التحزيب 
يخالف النوع المتقدم» ويسمى في جهات الصويرة «تحرابت العربية»». 
ويسميه بعضهم: «تاقديمت» أي: القراءة القديمة. ويسمى في قبيلة 
الكُرَيّمات بالقراءة «الكُرَيُمية» نسبة إلى القبيلة» وكان طلبة القبيلة إذا وفدوا 
على مدرسة سيدي الزوين على العادة عند نهاية «الدور» الطلابي (أدوال) 
في.موسم الصيفء يطلب منهم طلبة الزاوية أن يُسمِعوهم (القراءة 
الكريمية) فيقرأون بها وحدها هناك. 

وهذه الصيغة في القراءة يسميها أهل الشمال بقراءة «الصيغة». 


وريما أطلقوها على النوع الأول؛ ويسميها الطلبة في جهات شيشاوة 
وأحمر باسم: «القراءة اليكوتية»» وفي جهة الرحامنة وما إليها: «القراءة 
البوشانية» نسبة إلى قبيلة «بوشان» الرحمانية وقد سمعتها من طلبة الرحامنة 
في جهات مراكشء فإذا الخلاف بينها وبين «الكُريُمية» قليل» وقد اجتنبوا فيها 
أكثر المآخذ والآفات والعيوب التى فى الصيغة السوسية. وخصوصا الزعق عند 
الوقف على مثل «بالحق» و«بالقسطء و«الحاقة» وما أشبهها. وقد نظم بعض 
فقهاء الشمال المغربي» وهى أبى عبد الله محمد بن أحمد الورياغلى من تلاميذ 
الشيخ كنون قصيدة في قراءة الصيغة (تحزابت) سماها باسم «شفاء الصدور, 
في تحريم لحن الفجور» ونظمها كما قال في اللحن العجمي باقتراح الفقيه 
المقرئَ حافظ السيع: محمد بن الحاج الشريف الورياغلي قال فيها: 

إذا اجتمع القراء في محفل الفّدا ** لدى البعض يقرأون باللحن والدّدا 

يُسَمُون ذا اللحن القبيع بصيغة ** به استوجبوا التقطيع والذبع بالمدى 

قال الأستاذ سعيد أعراب بعد ذكر ما تقدم عن الناظم وقصيدته: وله 
عليها شرح (1). 


ل ل 
1 - القراء والقراءات بالمغرب: 165 





هذه نيذة عن هذه القراءة التي تشكل في الغالب إلى اليوم جزءا من 
مشاغل المتعلمين فى المحاضرء كما أن طائفة كبيرة من الطلبة قد جعلوها 
رأس مال للحصول على لقمة العيشء, بل ريما تعشقها بعضهم حتى إنه لا 
يصبر عنهاء ولا يقبل فيها لومة لائم, عافانا الله من اتباع الأهواء والإلحاد 
في آيات الله وفي قراءة كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 


من قصيدة شفاء الصدور في تحريم لحن الفجور 
لحمد بن احمد الورياغلي الريفي 

وكما تقدم فقد أثارت قراءة (الصيغة) عند بعض طلبة شمال المغرب 
مثل ما أثارته أختها قراءة (التحزيب) فى جنويه؛ مما انبرى معه عدد من 
الفقهاء إلى التصدي لها حسب الاستطاعة: وبيان ما فيها من البشاعة 
والفظاعة ومخالفة المعهود من قراءة الجماعة. [ 

وكان ممن نظم في ذلك وألف الشريف السيد محمد بن أحمد 
العزوزي الورياغلي شهيد حرب الريف (1) حيث يقول: 

لك الحمد يا من أنزل الذكر والهدى ** على عبده المحرّم النْوّْحَ والحدا 

عليه وآله وصحب صلاتئه ** تقارن بالسلام ما بقيت غدا 

ربعت قرحم خلا فى زنياتنا ** به وعد النبئي حقاً أما بدا 

إذا اجتمع القراء في محفل القّدا ** لدى البعض يقرأون باللحن والددا 


يَسَمُون ذا اللحن القبيح (بصيغة) ** به استوجبوا التقطيع والذبح بالمدى 
لتغييرهم كُلٌ المدود بطبعهم ** على عكس لحن العُرب حاذر من الردى 
وقد قال بعضهم بأخرى قريبة ** إلى هذه وما يفغيّر كالعدا 
ولكن وإن كانت كذي حرمت لما ** تؤدي من التغيير في البعض سَرْمّدَا 
وفي آية التقول الزجرٌ قد سطا ** بهم صدرها ولو تدبر مع البدا 
وأما انستهن النقضان غمنا لزامن ةرمن اللووالكروق :ركه ودع عه 
وقد قيدالمصحدثون رواية **# معنعنة إلى النبي بها اقتدا 
كما في البخاري المهدى وغيره ** يرجع (زيّنوا) (1) تغنى به اهتدى (2) 


كتاب اتحاف لقراء التحزبين للحاج الحسن 
الباعقيلى (ت 1368 ه) 


ومن أغرب ما أفرزته هذه المعركة كتاب ألفه في الدفاع عن (التحزيب) 
المدغو الحاج الحسن الباعقيلي السوسيء وكان مقدم الطريقة التيجانية 
بالذان البيضاء وهاه القنارية .وقد سمي كقانه زاتهاف القراء العدزيين» 
ودافع فيه دفاعا مستميتا عن صحة القراءة المذكورة؛ بل زعم أنه رأى 
لس و رن 0 سس لل ردن وروا ررق في تائيه ل اد 
يحرّبون؛ ودعاهم إلى الاجتهاد في هذه القراءة, لأنهم يتنزهون بها كما قال 
ويفرحون بكتاب الله. وحشد الكثير من التخرصات التى اعتبرها أدلة على 
جواز التمسك بقراءة التحزيب والعمل يها. ْ 


! - يعني حدبث: زينوا القرآن بأصواتكم. 
2 - أنظر الاستاذ إبراهيم الوافي في كتابه الدراسات القرأنية: 76-75 . 


وكتابه هذا مخطوطء لكنه متداول بالنسخ والتصوير بين أتباع الشيخ 
الباعقيلي وغيرهم: ويتخذونه حجة على جوازهاء وقد وقفت عليه بسوس. 

ومهما يكن فإن من عمرف هذه القراءة وعرف ما يدخل فيها من 
التغيير لكلام الله. لكثرة ما أدخل فيها أصحابها من أنواع الصنعة 
الخاصة بها لا يَسَعّْه إلا أن يعتبرها من أعظم المنكرات التي يجب منعها 
والتصدي لمحاريتهاء وذلك بنشر الوعي بين الطلبة والدعوة إلى القراءة 
بالتعريي و تجينيا ظ 

وقد أخذ الوعي بذلك ينتشر ويعم -بحمد الله- في المحاضر ويين 
مشيخة الإقراءء فأخذوا يتخلون عنها ويستبدلون بها القراءة الجماعية. 
. المرتلة أى القراءات الفردية المجودة, ولا سيما في الجلسات الخاصة, 
والتجمعات الطلابية في المناسبات والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 





الباب العاشر 


. ووافد الشوط والثقاليت المحضوية المرئبطة بها 
ظ ونكلام الكذفلئ والفصال 





الفصل الأول 


روافد الشرط ونظام الحذقات في تتاليد المحضرة المغربية 
وما يقدم للمشارط من وجون الهبات والإصرافات 


وإذا كان الشرط المتعارف على دفعه للقائم بأمر التعليم والإمامة في 
الممساجد يرتبط في الغالب بالموسم الزراعيء ويدفع إليه في أول الصيف 
من كل عامء وفي بعض الجهات التى لا يرتبط فيها به إنما يدفع إليه على 
زان كلدي كقك: اتكفت كترور ات انيدل الللتعة على أفل هذا الكنات 
اقتراح زوافد وإمدادات مادية مساعدة يعطى أكثرها في المناسبات على 
سبيل المكارمة» ويدخل عدد منها بالعرف العام والعمل الشائع ضمن مفهوم 
الشرطه والغاية من إحداثها والإغضاء عنها هى إعانة الأئمة والمعلمين 
بضعورة يومية آل السوعية أن تررح :واغانة اللضنس] د والظلية ايكنانا. يدع 
التموين والتغذية. وتوفير فرص للاستفادة من أوقات الاستراحة واختيار 
بعض المناسبات للتنويه بجهود بعض المتعلمينء وإظهار الحفاوة بالمراحل 
الثى قطعوها فى التحذق والتحضيل: 

ونقوم فيما يلي باستعراض نبذ من هذه الموارد الداعمة. وما يرتبط 
بها من أعراف محضرية عامة في جميع المناطق المغربية من حيث الباعث 
والفكرة» وإن اختلفت في بعضها في الكيفية والصورة؛ فمن هذه الرواقد: 


1 - نظام الثوبة: 

والمراد به ما يقدم إلى المؤدب كل يوم من طعام. وقد قدمنا قول 
صاحب «المدرسة الأولى» واصفا لما عليه الحال عندهم في جهات سوس: 
«ويشارطهم أيضا على غذائه الذي يدور عليهم بالتناوب: قال: وهو على ما 
ألف في قريتنا الإلغية قديما: ما يتعشى به بعيد الغشاءء وما يتغدى به عند 
ارتفا ع النهار» (1). 

قلت: وما يزال العمل عندنا جاريا على هذه الوتيرة» وقد يكون عدد 
سكان الجماعة وفيراء فريما أعلم الطالب بالنوية أهل منزلين حتى يزيد في 
التموين لحساب من عنده من «المسافرين» وحتى تدور «النوية» في وقت 
أقله كما جرى العرف في الجنوب أن يبعث مع الفطور صمقدار من السكر 
والشاي يكفي لوجبة الصباح. وكثيرا ما يرسل الطالب بعض الصبية © . 
لإحضارها في أوقاتها المعلومة تسهيلا للمهمة على أهلهاء ويرسل إلى من 
بلغهم الدور في مساء اليوم الذي قبل يومهم حتى يسقعدوا لهاء وإذا 
صادفت النوبة اليوم الموالي ليوم السوق الأسبوعية كثيرا ما يكون في 


النوية لحم ومرق وخضر بحسب سعة الحال. 


2 - نظام الرتبية: ظ 

وف ملؤنة موحنة لقطلوع مها معضن افل المع والرقرة شي لخي من 
أهل الجماعة دعما للنوية, وهي على ضدورتين: 

إما ركسنة قيقع إلى النكه الشا رف ويوكل الج كسوية نا خسي هاه 
للاميذه وطلبته» وغاليا ما تكو متعددة#قييقث في للب كل برتبية امن يأثي ينها في 


1 - كتاب المدربسة الأولى للفقيه صالح الإلغي: 23 . 


أوانهاء حتى إذا حضر وقت الغذاء أو العشاءء؛ ورّعها على المعنيين بها بالتساوي, 
وهذه هي الصورة الأكثر انتشاراً في منطقتنا إلى اليوم في الجوامع العامرة. 


3< -- المعروف: 

هى اسم مرادف للرتبية مستعمل للدلالة على ذلك في الشمال 
المغربي» يقول في ذلك صاحب كتاب «الأنصاص القرآنية»: ظ 

«ومن مقومات الرحلة في طلب العلم أن يتكفل أهل القرية بمؤونة 
الطلاب الغرياء المقيمين بالمسجدء حيث تسام لهم تلك المؤونة التي تسمى ب« 
المعروف» احتراما لهم؛ فعلى الطالب الذي يتسلم هذه الوجبة أن يتجنب 
حرمة الدار وأهلها امتثالا لأوامر الله حيث يقول: #قل للمومنين يغضوا من 
أبحارهم 1(4) ولا سيما وقد أصبح شريكهم في الطعامء؛ وواحدا من أقراد 
ا حا سس سيوس يقول سيدي العربي 
المساري: 


كد لاطو و وبا ا 4 وض طرفك وكن مستشبتا2) 


إلى متروشاندا والقبيغراء الفرطة ركان من امار اك الرعية فى 
الكزاهير ان يتان فى المشحه بعد مكلذ النضي كان كوا الطلنة ستناب 
الحاضرونء؛ كل يتطوع بنفقة طالب أو طالبين أو أكثر خلال اليوم والليلة (3). 
"رقن السستهال اسم« العووف للذلاظة على : الركينة ما تصيو اق إكانة 
العاشرة في خبر عند أبي العباس أحمد المنجور (ت 995 ه) في فهرسته 
حيث قال في ترجمة علي بن عيسى الراشدي من شيوخة: «وكان قدومه 


3 - بلاد شنقيط المنارة والرباط للخليل النحوي: 143 . 





على فاس سنة إحدى عشرة (1) وقال لي: إنه رأى أبا العباس بن زكريا 
المغراوي التلمساني؛ وأنه كان يأخذ «العروه من داره وهو صغيرء ولم 
يأخذ عنه)» (2). 

وقال الشيخ الإلغي في بيان قدر الرتبية أى ما سماه «الراتبة»: 

و«الراتبة: مرتب من الطعامء يأتي الطالب بمئكلته إلى محسن منهم 
وقت الأكل فيملؤها له مما أعدوا لأنفسهم من الطعام بكل فرح كل طالب 
بمحسن خاص يلازمه إلى أن يرتحل. ظ 

هذه حالة المدارس التي على وادي سوس أو الجوامع التي فيها 
الطلبة مكل أزرنى:(ق وغيرة.:وطك النبابقة كتالة المدارس قي« إلغ» ومن 
يكتنفه, وطالله لا يضيع أجر من أحسن عملا (4). 

«ومن دارت عليه (نوية الطالب) يرسل إلى المسجد من يأتيه بالمئكلة 

فيرجعها إليه ملأى أو قربىء: أو يستدعي الطالب إلى داره ليؤاكله؛ فغذاوٌه 
. الواجب عليهم في ذلك العهد أكلتان لا غيرء واحدة في الليل؛ وهي العشاء. 
وواحدة في النهار» وهي الغداء. يقوم بها ص'حب (النوية) ثم يؤذن من يليه 
من الجيران ليقوم بمثل ذلك. 

والفطور يتبرع به من ابتغى الثواب من أهل القرية. كبعض أغنيائها, 

وهى إما حساء وحده أي مع تمرء وإما سخينة أو تلبينة» وقليل أن يكون 


1 - يعني بعد التسعمائة من الهجرة. 

2 - فهرس أحمد المنجور: 68-67 . 

3 - جامع أزرى بقرب أيت ملول - أكادير على حافة وادي سوس, والمشارط فيه حاليا لمعه بكرو 0 
جائزة محمد السادس للكتاتيب القرانية. 

4 - المدرسة الأولى: 14-12 . 


أما الغداء ويسمى «التصبيح» فهى في الغالب الكسكسء وقل أن 
يكون رغيفا وغريفا» (1). 

وإرسال الطعام إلى المعلم من آباء التلاميذ صنيع قديم» ففي أواخر 
النضف الأول من كامل المبرد ما تصه... وكان لقب الحجاج كليباء قال 
الشاعر: ْ 
أينسى كُليب زمانالمززل ** وتعلممه س ور الكوثر؟ 

رفيفلهفلكة مائرى ** وأ خ_رٌ كالقمر الأزهر 

يقول: خبز المعلمين يأتي مختلفاء لأنه من بيوت صبيان مختلفي 
الأحوال: وما زال طعام الطلبة بهذه الحال يأتى صلفا مليخاء والحجاج 
معلم صبيان في أؤل آشرة::وانشين الجاحظ ‏ <" 


أما رأيت بني بحر وقد حَفَلوا الود ب 


ويتحدث صاحب الأنصاص القرآنية عن جاري العمل في الرتبية في 
شمال المغرب فيذكر لها أدبيات يجب الالتزام بها فيقول: «والطالب الذي 
يقصد فقيها مشهورا عليه أن يلتزم أدبيات المهنة والتي تتلخص في كلمة 
واحدة وهى هي «الرتبة» قال: 

«وللرقفة آداب عامة هي: 

1 - أن لا يطلبها من الفقيه إلا أثناء د تصحيم الواح الطلبة بعد الزوال. 

2 - في حالة قبوله ضيفا «مرتبا» عليه أن يحترم النظام الداخلي 

للمدرسة التى تستضيفه. 

[ -نفسه: 25-24 . 1 
2- نفسه: والفلكة: 0 حتفلا : اجتمعوا ؛ والحنبل: القصيرء والجحد: القصير والفليظ وي بعر لذكرون في 


ف: 


التي يتوسم فيها الفضل لمنح الطالبي الجديد «معروفا» يستعين به 
غاى قشنا ها حقه الدومنة: ظ 
4 - أن لا يشتغل إلا بما أتى من أجله؛ وهو تحصيل العلم أو القرآن. 


أدبيات رتبطت بالرتبية والعروف. 

وككل ما.له ارتباط بحياة المحضرة فإن «الرتبية» لم تخل هي أيضا 
من أدبيات ارتبطت يها عبر فيها الطلبة عن شعورهم إزاءها أو تناولوا 
حكن قخباناها: 

فقد خصها بالتبويب الشيخ العربي المساري في أرجوزته «سراج 
طلاب العلوم: فقال: ظ 

والرْبَ إن الجاك الدهرٌ لها ** فاعُنَ بها يا سَعْدَ من حصلها 

رفي كبالتتنة التفبط : *#سياحدة الأكن هل العنسن رذ 

ورتبة الليل هي المؤوكذدة ** وإن تكن في حومة مستبعدة 

وبسر إليها باختفاء ليلا ** بقفة واسدل عليها الذيلا 

ثم الفنار اصحَبء وقوم قد أبوًا ** صحبة ذاك الضوء فارع ما رعوًا 

وقصّر الخطا وطوّل في عَصاك ** واضرب إذا آذاك كلب وعّصاك 

ثمإذا وصلت باب الدار ** فانّفر كنفّر الديك ياذا القاري (3) 
1 -كتاب الأتصاص القرآنية: 65/1. 


3 - انظر شرحها الابتهاج لأحمد بن المأمون البلغيثي: 17/2 وما بعدها. 


” ومن المأثورات الشعبية المثيلة في موضوع «الرتبية» أرجوزة أخرى 
مطلعها. قوله: يا سعائلا عن صفة «الرتبية». هر كتافك وزد مُمَ الركية 

ومنها البيت المشهور المتداول» وهى قوله: 

وطرل الشكَارٌ لدكلاب ** واطلب لهم ما شئت عند الباب 

وذكر صاحب الأنصاص القرنية ما حدث لبعض الطلبة حين قرر 
صاحب المنزل أن يقطع عنه هذا «المعروف» اليوميء فنقر الباب وطال 
فكلا ره :ونا وخويكا وس الزقاطن واستتسدوون تكروفة انان 

وكوّرت خمس حزاب *#* وعيني تراععى الباب 

ولا واحد من الأحباب ** يأتيني بخب ز رطاب (1) 


» وفي هذا السياق أيضا ينقل لنا عن الفقيه سي الطاهر التسولى 
بعضى القصص الت تريظ بالركية فيقول: | ْ 
«كان يقف أمام الفقيه يطلب منه «الرتبة» دون الدخول إلى محل 
جلوسه فإن هو حرك رأسه بالموافقة أقام في المسجدء وإن هى -أي الفقيه 
حرك راقن بالنش قنته جدالصيع »:وزاهب إلى كال سيييله رة 
” وذكر أيضا من غرائبه في هذا الصدد أنه: 
«كانت ير مع أحد الطلبة المخنشينء فأراد أن يوؤديه يطريقة 
غير مباشرة فقصد المنزل الذي يجلب منه الخصم «معروفه» قبل الوقت 
المحدد, ونقر البابء فإذا بالطفلة التي تأتيه بالمعروف قد أقبلت على الطالب, 


1 - الانصاص القرانية: 65/1 . 
2 - نفسه: 67/7 . 


فصفعها بيدهء فدخلت تبكىء فما كان من الأب إلا أن اتجه نحو المسجد 
لعاقية الطالب المعهود, ووجده يستعد للخروج «لمعروفه» فأشيعه ضرياء 
وطلب من الفقيه إيعاده نتيجة لتصرفه مع طفلته» (1). 


4 - المطبخ المحلي والهري لتخزين التموين وجمع الشرط 
«المطعم الداخلي» في عدد من الجوامع والمساجد والمدارس,» وفي ذلك يقول 
الشيخ الإلغى: 

«إن بناء المدرسة - يعني القرآنية- يحتوي على جميع ما يحتوي عليه 
المسجد من المرافق الآتية. ظ ظ 

ماك عن بات ملل قن كان ااانا بويا طون ريف ايض ) 
تطحن فيه الخادم أو الأجيرة ما تطيخة: كما يزيد عليه أيضا بيت حذاء 
حوانيت الطلبة» كل واحد بحانوت؛ أي: دكان إن أمكنء وإلاً اجتمع اثنان أو 
أكثر في حانوت واحد للضرورة. ظ 

ويزيد عليه أيضا بهِرَي كبير تخزن فيه الحبوب التي يتزود منها 
الفقيه الشهرية؛ أو شرطه السنوى عند بعض القبائل: كآل تسريرت من 
قبيلة أمانوز. ظ 


1 - الأنصاص القرآنية: 67/1 . 


وهذه الحبوب تأتي مما اتفقت القبيلة على أن تدفعه للمدرسة من 
أعشارها (ثلثها وهو الغالبء أى غيره من الأجزاء) على قول من أجاز دفع 
الزكاة للعلماء أى من في طريقهم, وهم الطلبة الذين يقرأون ويعمرون 
مساجد الله. 

وإذا جمعت القبيلة الحبوب في الهُرْي أقفلت عليه. ووضعت مفتاحه 
عند أمين يدفع للفقيه وللطلبة نفقتهم رأس كل شهرء وريما تعددّت الأقفال 
والأمناءء كل أمين بمفتاحه؛ فلا يفتح الهّري إلا باجتماعهم؛ يجتمعون رأس 
الشهر لدفع المبلغ الشهري من فى.المدرسة: كل بمقداره بعد أن أكلوا 
وشريوا عند الفقيه ولابد» (1). 0 

وهنالك طرق أخرى للتموين ذكرهاء ومنها: «من يجرون الرواتب على 
الطلبة في وادي سوس ونواحيه؛ وهي عادة ألفوها قديما إلى الآن» يفرحون 
بها جداء ولا يضجرون من تردد الطلبة الذين يأتونهم لأجلها كل صباح 
قتا 


5 - نظام التويزة: 

هى نوع من التكافل الاجتماعي أدركناه. وكان واسع الانتشار في 
البادية» وهو يقوم على مبد| التعاون بين أفراد الجماعة المحلية لسد حاجة 
المستعضعفين والعاجزين فيما يتعلق بحراثة أرضهم, وأحيانا في جمع 
البذور والحراثة معا. ويكون ذلك في العادة فى صبيحة واحدة: أى في يوم 


[ - المدرسة الأولى للشيخ الفقيه صالح بن عيد الله الإلغي: 13-2 . 
2 - نفسه: 14-12 . 


كاملء سواء كان حراثة أو تنقية أعشاب من الحقلء أو كان حصادا؛ 
وحتى في بعض الخدمات عند النساء في غزل الصوف أو غسلها 
ونسجها. 

والذي يهمنا في الموضوع هو «تويزة الطالب» وتكون في العرف في 
الغالب داخلة في (الشرط) بحيث يشترط (الطالب) على الجماعة أن تمده 
بالتويزة عند إعلامه لها بالحاجة إليها لحراثة الأرض أو جمع محصولها. 
وغالبا ما تكون في آخر موسم الزرع أو الحصادء ويعد أن يكون أهل 
الجماعة قد أنجزوا معظم الخدمات الخاصة بهمء ومما عرفته من أنواع 
هذه التويزة ثلانة: 

1 - النوع الأولء وهو الأكثرء ويتعلق بحراثة الحقل أو الحقول 
التي يملكها الطالب إعانة له وكفاية» حتى لا يشغله همها عن القيام بأمر 
التعلسم وقتؤوق السك 

2- الفنوع الثاني. وهو دونه؛ أن يأخذ الطالب أرضا لغيره 
مشاركة أو بالكراء. فتقوم الجماعة بحراثتها وسائر تكاليفها عن طريق 
التويزة الجماعية. 

3 - النوع الثالث, وهو الأولى والأهم؛ أن يكون للجامع أرض 
حبسية لحساب المشارط في المسجد.ء أو له مع طلبته؛ وهذه تدخل ضمن 
الاعتبار في الشرط لأنها في الغالب من وسائل الإغراء للطالب على 
الممشارطة في المسجدء كما أن الجماعة تتعهد بتقديم هذه الخدمات تشجيعا 
لقن البتاء تو هاة وعدم الانتقال عق غيرها. 





وهذا النوع الثالث أكثر أهمية: لأنه يدر على الطالب رزقا قارا إلى 
جانب ما يتقاضاه من الشرطء لكنه حينما يكون الحبس المذكور عليه وعلى 
طلبة المسجدء يصبح ملزما بتموين الطلبة» إما بجعل نصيب الطلبة تحت يد 
أمين من الجماعة أو رئيس مقدم لذلك ليتولى الإشراف على التموين: وإما 
بتفويض الجماعة الشأن إليه فيتصرف في الحبس حسب ما يراه. 

وحينما لا تكون التويزة داخلة في الشرط يلجأ الطالب إلى طلب 
الفوخ مق فلاحين شخضوصيين لتقديم العون له في اخ موس الحراتة. كنا 
أنه في الغالب يستعين بطلبته فى وقت الحصاد., لا سيما إذا كان الحقل 
تابعا لأحباس المسجدء وهذا هو الشائع في قبائل الجنوب المغربي. 

ولقد شاركنا أكثر من مرة في مسجد بعض شيوخنا في النوع 
الأخير وكان الحقل كبيرا جدا بحيث تستعمل الجماعة التويزة فيه لأكثر 
من يوم» كما يشتغل فيه الطلبة في وقت الحصاد أياما معدودات. ظ 

وقد تطورت التويزة في العقود الأخيرة فأصبح بعض من يملكون 
الاق البحرافة:والتحصبان يتظوعىة من :تأقاء [متسوع تبحر انه فلفة| دوين 
وحصاده في يوم يتواعدون فيما بينهم عليه. 

هذه في الجملة هي أهم روافد الشرط التي يستفيد منها الطالب 
المشارط. 


8 الاعشسار: 
وهي الزكوات التي يخرجها بعض أفراد الجماعة؛ ويريد أن يدفعها 
إلى المدويسلة القراقية هيما عقا ليا على 'تفودة الطلية القرراء الفا زلين كا 





وينتشر العمل بهذا في كثير من المدارس العتيقة بسوسء ويتولى 
المتصدق بها فيتصرف فيها على هذا الآأساس. 


7 - الجمعية (جمع الزبدة): 
ظ والمراد بها مخضة يوم الجمعة من الأسبوع في أيام شهر فبراير أو 
مارس في الغالب, 3-7 كنا ونحن صغار نتولى جمعها لبعض شيوخنا 
تمن يله أقوم تحضو لتقو رمن عدا عقاو المسعية وانخلة في ندري 
عرفاء وليست إلزامية. ولكن نساء الجماعة يفرحن كثيرا بأدائهاء وكثيرا ما 
يحتفظن بها على حدة حتى يبعث إليها الطالبء وتزداد غبطة إحداهن إذا 
فى اتدكية حيدة وى يعدن القبائل يخرج الطالب إلى حففها ينس 
ولا سيما حين يكون شرطه على القبيلة كلهاء ولذلك تجتمع عنده منها 
الخوابي العديدة وقد يبيع منها مقداراً كبيراً كما حدثني بذلك بعض 
الطلبة (1) وقد تعرض الفقيه السيد إبراهيم إذ إبراهيم التامري لهذه 
العاذة فى عاق يعدن تراجم كته جنا :فقا فى زسسم ابه ابناءعنم 
والدي -رحمهما الله وهى السيد سعيد بن أحمد حميتى إمام مسجد 
سيدى يعقوب بأفرني -آيت آمر قبيلة حاحة. 


1 - أخبرني بذلك أحد تلامذة الشيخ الحسن أتندى -رحمه اللمف الذي كان يجمع له الجمعية حبن كان مشار طأ بمدرسة 
سيدي أبي البركات ينواحي الصويرة. 


اوبرحه اتصالى عه الى يعدة 1383 :ختزوانا في الرايعة عتدرة انام 
كنت بمدرسة سيدي عبد الرحمن لدى أبي العباس سيدي أحمد إيمحي 
يدن كا مدو رسعية سعة لجمع ‏ الؤيدة ) على هاده فلك الأسيال. 
ومررنا بالمترجم؛ وهو مدرس بمدرسة سسيدي يعقوب» (1). 

وقال في رسم سيدي عبد الله الجيد من كتايه: 

ووكنك الى متعية الأستان انىالعنا د سيدى: امد | بستحي الكذ عن 
بزاوية سيدي عبد الرحمن تجويد القرآن» وهى إذ ذاك يتجول عبر قبيلة أيت 
امن في قصل لومي تدم الزدة لي العادة القواقرةة رق 

على أى فى قر لهذ توفلى عادة كلك اللسان ما حول علنى :افده | العقلة 

المضيزع قداصت النوه في كين كان ان كانم :ويلك قفن للموال» وظلة 

الإشان يي قوالن اعواء الحقنات فى هذه الصياك .زلله الأبو مز بل 
ومن بيعم 

وقد أشار الفقيه الإلغى فى كتابه «المدرسة الأولى» إلى هذا التقليد 
الكضبري» واغضرة داخلا في الشرط بذك العرف فقاليفن مقدان الشرط 
وبوعه: 

و«زيدة أى زيدتان في فصل الربيع على من يستغمل ممخضته» (3). 

والدليل على دخول هذه العادة في الشرط قدم العمل بهاء فقد ذكرها 
صاحب المعيار» وذكر وجود خلل فقهي في اشتراط الطالب لها يقضي 
الت قال فى (الخدار: 0 ١‏ 
1 -المتعة والراحة: 279-278/2 . 
2 - نفسه: 510/1 . 


3 - المدرسة الأولى: 23, والممخضة: هي المعروفة بالشكوة, وهي مثل السقاء وعاء من جلد المعز في الغالب يشد يثلاثة 
حبال بين ثلاثة قوائم ويمخض فيه الحليب الرائب حتى تنفصل الزبدة عن اللين. 


فتوى فيما يأخذه العلم في البادية من الزبد 
من كل خيمة في الربيع 

«وسثل - يعني المذكور قبله وهو سيدي علي بن عثمان- عما يأخذه 
المعلم من الزيد في البادية فى فصل الرييع» يجعلون له مخضة زيد على 
كل بيت من بيوت الحلة. على من عنده الولد ومن لا ولد عنده. ويمسمونه 
(خميس الطالي): 

فأجاب: 

«ما يأخذه المعلم ممن لا ولد له من الزيد سائغ له. إن قصد المعطي 
التبرك بما يقبل منه حملة القرآنء لما خصُوا به من الكمال في حفظ كتاب الله. 

ويأخذه من أباء الآولاد إن كانوا متيرعين به فكذلك. 

وإن كان شرط عليهم في عقد الإجارة لم يَسسّعٌ. لأن الإجارة مجهولة 
للجهل بالعوضء إذ لا يعرف قدر غلة الخميسء والواجب في هذه الإجارة 
الفسخ والرجوع إلى إجارة المثل فيما مضى وفات من التعليم» (1). 

وجامع هذه الفتاوي الإمام أبى العباس أحمد بن يحيى الونشريسي 
توفي سنة 914 ه وهو ينتمي إلى عصر الوطاسيين» وصاحب الفتوى المنقولة 
في السؤال والجواب عنها أقدم وجودا من هذا التاريخ: وهذا كله يفيد 


1 -المعيار: 261-260/8 . 


أن عمل أهل المحاضر والطلبة المشارطين على أخذ (خميس الطالب) 
الممسؤول عنه من (الزيدة) قديم العهد يرجع إلى عصر المرينيين في المائة 
الثامنة والتاسعة:, إلا أنه تطور بعد ذلك عند من قبلناء فنقلوا الأخذ ليوم 
الجمعة» وأطلقوا على المأخوذ (الجمعية) أو (جمعية الطالب). 

والعمل كما أدركناه على أخذ ثلاث جمعيات متتابعة في ثلاثة أيام 
جمعة من شهر فبراير أو شهر مارس بحسب ما يرى الطالب من الخصب 


8 - الأربعاوية: 

هي ما يعرف عندنا باسم «الريعية» بفتح الراء وسكون الباء. وهي 
عطية يوم الأربعاء بعد الظهر يأتي بها الصبيان خاصة: ويعفى منها الطلبة 
الكبار» ويتناسب قدرها بحسب سن التلميذء ومستواه في السلكة. وحسب 
هع أفلااركوة ركاني فى تليسه وني ذاكلا اضيا فى العا قن ذى 
الشرط من جهة العرف دون تقدير قيمة محددة:. إلا أنها في الجملة عطية 
زهيدة تبتدئَ من نصف الدرهم.: إلى الدرهم؛ إلى خمسة دراهمء وقلما 
تتجاوزهاء إلا أن يتعدد الصبيان في المحضرة من البيت الواحدء فيشتركون 
فيها على مضض منهم.؛ إذ أن الصبي يكون في العادة شديد الحرص على 
أن يعطى ريبعيته مستقلة؛. وأن يدفعها بنفسه للطالب حين منقلبه من تناول 
غدائه يوم الأريعاء بعد تقبيل رأسه أو يده. وقد يحدث أن لا يكون الوالد 
حاضرا في الوقتء أولا يكون عنده ما يعطيه؛ أو ليس عنه صرف صغيرء 
فيمتنع الطفل من الذهاب إلى الطالب خاوى الوفاضء وقد تبادر الوالدة إلى 


محاولة حل الإشكال عن طريق «بيض الدجاج». وعلى الصبي في هذه 
الحال أن يكون في غاية الاحتياط في أثناء الطريق إلى الجامع حتى لا 
كسرى ا عاندنمن السسكن. ْ 

والريغية من أهم الموارد المالية الأسبوعية التي قد تغطي تفقة الطالب 
يوم السوق. كما توفر له الكثير من البيض للأكل؛ ويبيع فضلته يوم السوق 
إن فل عن تحناجة :بوي الورق الانساننى عنده لان الدراهيم لااتقم في 
يده إلا إن باع شيئًا من (شرطه) أو مما أعطيه من المقوماتء اللهم إلا ما 
يأخذه من (أريعاوات) التلاميذ أى (عواشرهم) (1). 


و-الاحدية. 

ويقال لها: «الحديه) وهي في مقابل (الريعية) وقد جعلت بديلا عنها في 
العقود الأخيرة إلى اليوم؛ في غالب الكتاتيب القرآنية في الحواضر وما 
قاريهاء نظرا إلى غلية أيبناء الموظفين الذين لا يتأتى للطفل عادة أن يحصل منهم 
على هذه العطية في غير يوم العطلة الأسبوعية؛ وهي في العادة أعلى قيمة من 
الربعية, لآنها قد تكون هي القدر الوحيد الذي يدفعه الطفل لمعلمه إذا لم يكن 
هناك تعاقد شهري مع أوليائه. وهم قلما يلتزمون بالآداء. 

ويجري في شمال المغرب اعتماد استخلاص عطية إضافية وهي: 


0 - الاثنينيهة: 
وهى أعطية مساء الاثنين, وفد ريط صاحب كتاب «الأنصاص القرأنية» 


1 -المدرسة الأولى: 23 . 


«فهناك ما بعد عصري الجمعة والاثنين تحريرة بالمقابل» وما بعد 
عصر الأربعاء وظهر يوم الخميس وصباح الجمعة بدون مقابل» وهي العطلة 
الأسيوعية» (1). 

ولا اأعلم لهذ التلين وحوذا فى غين التفمالالغرض. 


1 - أعطية الخميس وأعطيه الاحد 

ولا أعلم عندنا في المغرب وأقطاره وجهاته أعطية مادية كانت تدفع 
للمؤدب يوم الخميسء إلا أن يكون بعض الأطفال لم يقدم أعطية الأريعاء 
(الربعية) فيأتي بها إليه صباح يوم الخميس أو ظهر يوم الجمعة؛ أو في 
يوم غيرهماء أى يعطيها والده للفقيه في السوق الأسبوعي. 

والذي عرفناه في أثناء وجودنا في الكتاب متعلمين ثم مساعدين في 
التككين :'لذة طويلة؛'أن الضسيان يمنتون يوه القن إل ستارل الآباء 
لإحضار (الفطور) إلى الصبيان أو السكر والشاي ». حتى إذا اجتمع ذلك 
تناول منه (الطالب) حاجته. ودقع بعضه للأطفالء وادخر الباقي لوقت 
الحاجة إلنة»وذلك يعن قراغ الأطفال من قراءة (أسوارفة) يعن الحنتحى 
الغالئي مو يوم الكديسسن: 

لكننا نكر ا ع .رسفن اغلماء التدزق عن وهو أغظية لدو الكجيين 
تقدم لشيخ الكتاب عندهم, وقد جاء أنه: «كان في جامع الأزهر -بمصر- 
نحو ستة وعشرين كُتابا لتحفيظ القرآن الكريم منتشرة حول صحن 
الممسجد. وفي الكتاب الواحد ما بين عشرين إلى ثلاثين طالباء كل طالب 
يذهب إلى المعلم الذي يختاره؛ وعليه أن يدفع (الخميس). 


1 - الأنصاص القرآنية: 61/1 . 


و(الخميس): هو ما كان يدفع للفقيه الذي يحفّظ القرآن الكريم كل 
يوم خميسء فكان الطالب يدفع خمسة وعشرين مليماً تقريبا (1). 

ويقول الشيح حسنين مخلوف في مذكراته - وهو من شيوخ الأزهر الشريف: 

«وأمضيت أريع سنوات أقطع كل يوم نفس الطريق في الصباح الباكر 
بعد الشروقء: وأعود منه بعد صلاة العصرء بعد هذه السنوات الأريع 
صحبني الشيخ إلى والدى ليقول له: 

ميروك يا شيخ محمد ... إينك حسنين أتم حفظ القران الكريم. 

وأقام والدي احتفالا كبيرا بهذه المناسبة الهامة والسعيدة؛ ويهذه 
المناسبة الهامة والسعيدة بدأت مرحلة جديدة من حياتي» (2). 

وأما أعطية الأحد (الحديّة) فقد أحدثت في الحواضر المغربية بسبب 
وجود طائفة من أبناء الموظفين العصريين في الكتاتيب على عهد الاستعمار, 
ثم استمر ذلك بعد الاستقلال أيضاء نظراً لأن الأطفال في الغالب لا يتأتى 
لهم الحضور إلى الكتاب يوما كاملا إلا يوم الأحدء وذلك بسبب متابعتهم 
الدراسة في المدارس العصرية؛ فكان استيقاء (الفقيه) لواجبه الأسبوعي لا 
يتأتى له إلا في اليوم الذي يكون فيه والد الطفل في عطلة, والتلميذ متفرغ 
للكتاب. وغالبا ما تكون (الحدية) بديلا عن (الريعية) وفي بعض الكتاتيب 
يتقاضاهما المؤدب جميعا من أطفال كتابه عملا بالتقليدين القديم والحديث. 
وهكذا كان عملنا في كتاب والدي -رحمه الله بالحي المحمدي بالدار 
البيضاء فى السنوات الأريع بعد الاستقلال حين كنت أعمل مساعدا له في 
العظل االضيفنة وغيرها: ْ 
كتكرات ليق يمسن سكلوف اشرق الأوسطء عدد: 1408) وانظر الأستاذ محمد بن عبد الله في موضوع: 

نظرا لوقف وتعامله مع حركة التعليم الإسلامي: (مجلة دعوة الحق: العدد: 272 ربيع الأول والثاني نوفمير - دجنبر: 


8م الصفحة: 125) . 
2 تقيية؛ 


2 - العواشر 
ال ا لل ار ا 


في ربيع الأول 
وتطلق في المحضرة على الهبات التي جرت ل الي 
المؤدبين بمناسية الأعياد يأتون بها قبل عطلة العيدء أو تبقى دينا عليهم إلى 


حين العودة بعدهاء وتقدر بحسب الوسع أيضا 5 ومن الطريف أن 
لعجيل عبد ديد يرومع الى المسون الأرره وعيمى الكنينانا. | اصدرافة 
الإحضار) (1). 

فق الدونة لانن الناسع هن مالك قال» لاباتى أن وكتخرط بم أختره 
شيئًا معلوما في كل فطر وأضحى» (2). 

وقال القابسي: قيل لسحنون: عطية العيد: ؛ أيقضى بها؟ قالك لاء ولا 
يعرف ما هي؟ (3). قلت: لعله يعني أنه لم د يشترطها عند التعاقد. وإلى مثل 
ل ل ا لكنه عاد فحكّم العرف فقال 

ولأأحمي الولف إتحف ,نا للعمخدار ) الناى تالكذه من العسبيا تفي 
الأعياد» ذلك تطوع من شاء فعل: وهو حسنء وله الترك: وهى ‏ تكرم من أباء 
الصبيان في الأعياد ولم يزل فاشياء فإذا فشا في العامة وصاروا يرونه 
واجباء وهو كذلك, وعليه جلس المعلمونء فذلك واجب كالهبة للتواب» (4 


2 - أنظر المعيار للونشريسي: 254/8 . 
3 - نقله فى المعيار: 254/8 . 
4 - نفسه: 254/8 . 


قال صاحب المعيار: يظهر من هذا الكلام: القضاء بالشمع للمعلمين 
على آنا الصمعاة ش سدلاة. "النثى بع عات انه قانتن ميعتا تلاك الشرى 
0 (1). 

ونص عيارة ايبن حبيب كما هى عند الإمام المغراوى: «ولا يقضى 
بالإحضار فى الأعيادء وإن كان مثله مستحبا فى أعياد المسلمين» ويكره فى 
أعياد النصارى كالنيروز والمهرجان:ء ولا يجوز لمن فعله, لأنه من تعظيم 
كان القناسش أن لا فرق نينهما اذا جر نيما الخرفه وهى ان الحذقه إثما 
بلغها الصبى بتعليم المعلم واجتهادهء ويلوغه عنده العيد لا عمل له فيه» (2). 

وعلى أية حالء فإن العمل يجري إلى اليوم بفرض العواشر على 
في استحقاقات الطلبة المشارطينء لا يعترض عليهم أحد فى ذلكء؛ ويدفعها 
تفرض عليهم فرضا.ء ولكن من أحب منهم أن يهدي إلى الطالب فعلء؛ 
الفقيه عند السلام عليه. 


[ - نفسه: 255-254/8 . 


3 - الفتوح: 

ويطلق على إطلاقين: 

أشهرهما: ما يعطى على الرقية بالقرآن» إذ ليس لها مقابل محدد. 
وإنما يأخذ ما بذل له قبل الرقية أى بعدهاء وكان هذا عملا معروفا بين أهل 
المحاضرء وقد ذكر أبى العباس المغراوي جملة من الرقى التي كان 
يستعملها لصالح صبيان الكتاب أنفسهم إذا حصل لأحدهم 55 أو 
صداع (1). 

كما يطلق اسم (الفتوح) على ما يأتي به الصبي عند ولوج الكتاب 
لآول مرة؛ أو عند انتقاله من كتاب أى محضرة أو جامع إلى غيرهاء وتقدير 
قدره يرجع إلى أولياء التلاميذ من حيث الرغبة والسعة والأريّحيّة. 

وقد أشار صاحب أرجوزة «نكتة المعلمين» إلى ذلك بقوله: 


ثم الفتوح لدخو المكتب ** من غير تكليف على أبي الصبي (2) 
وغالبا ما يكون الفتوح في هذه الحالة مصحويا بطعام فطورء أو سكر. 
وتنائ: راتس اوكن اوعين لون اعدف ينيسن العنة وهادة البلا 
وكثيرا ما نسمع الطلبة يرتجزون بهذين البيتين للحث على الإنفاق في 
إكرام المشيحة والعناية بهم؛ وهما: 
اكتبره طينيميك إن :اروك كران وركذا العام إن أزوت تعلبب) 
العم اجون كم فقولا اعفان ااال كرها 


2 - أرجوزة نكتة المعلمين لمحمد بن عزوز كرضيلو: تقدمت في أراجيز المنظرين. 


الفصل الثاز 


الحذقات والاصرافات (1) والتتاليد المحضرية فيما 
الإصرافات هى إحدى الموارد التى ترد منها على المكتب والمؤدب 
متهن لد اكد اللالدة, ويخاميكة ونث الصعلك:والتاسبات الانتماعية: 
ووجوهها كثيرة ومتعددة: وكثير ننه مرتبط بالعادات والتقاليد الشعبية؛ إذ 
يعتبرون مشاركة الطلبة فيها ومحاضيرهم جزءا من الفبطة بها وتمام 
الآنس باقامتها. 
وتدخل ضمن مجالات الإصرافة أي: طلب «التحريرة» جميع 
الحفلات والمآدب التى يدعى الناس إليها دعوة عامة أى خاصة: بل حتى 
التى تخص الأهل:وحدهم كطفاح النساء مخلا: 
وق عق دفن الاننا نون اقل اللكة يحضي اسعاء التابييات الذر: 
تقنبها الأطمعة وتقترن اف مجوى تازه بالشيحة والمعوة بإلييا ققان» ‏ 
تسمية الأطعمة الشهيرة *#*# وليمة ماأدية وكيرة 
حْرْسُ وإعذار وقل عقيقة ** عتيرةٌ نقيعة ة ةو ف 
وليمة: للعرس ياذا الشأن ** مادبة: تصنع للإاخوان 
وكلسيبرة: لدارك الجديدة ** والخرس: ما يزبح للولادة 


في كتابه شفاء القليل فيما في كلام 1 «إصرافة: ا 0 
سنة أو شهر أو جمعة لحلوان معتاد. وهي عامية مبتذلة» المدرسة الأولى للفقيه صالح الإلغي: 101 بالهامش: 138 . 


وإعذان : طعام للخكتان 2 فافهم -هداك اللم للييان 


عقيقة: لسابع المولون + 
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نقيعةٌ: ميد استاني 0 نصوص هم وحصل الدرر 


عقثج ملو 


:* زدها كما قد زادها البناني (1) 


الخوريهنة وؤان هلنها فقال: 


كذلك الإعذار: للختان 
للقطبية: اكاك والواصمة 
وللبناء: جعلوا الوكتيجيرة 
وقيل: تحفة لزائر يرد » 
كذا تقيفة: القدوم من سفر :* 


علو مو 
لبا الما ات 


#* وذى الجذاق حافظً القرآن 
2 1 م رس » والميت له الوضيمة 
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دحينها ل يل من ذك سيب ٠+‏ 2 فَإِنُها متا عدن العرب 


* تدعىء وإن خصّت فتلك التُقرى (2) 


كن غرف اللتظروق هك القدزم حون صيلة ببح المهرة وبين القائفين 
بهذه المناسبات عن طريق التلاميذ أنفسهم الذين قد يحملون آباءهم على 
دعوة الفقيه ومحاضيره:؛ أو يرغبون في إرساله إليهم من المحاضير من 
يتعرضون في هذا الوقت لنائلهم: ولذلك فقد عنوا بمناقشة مشروعية بعض 
هذه الوجوه م ونوج فيدهيا موبينان الكاقن ليد الشوضسن. 


نحن في المشتاأاة تدعق الحقفلى * 


0 لاترى الآرِبٌ منا يئزت قفبير 


العرف بها وتلقيها من العامة بالقبول» ومنهم من سعى إلى سد الذرائع 
خوفا من التطرق بذلك إلى أكل أموال الناس بالباطل؛ أو التعرض إلى إراقة 
ماء الوجه بالسؤالء أو مراعاة لما يؤدي إليه ذلك من عطالة الصبيان. قال 
الشيخ أبى العباس المغراوي في جامعه: 

«وما يأتي به الأولاد من الأعراس إن جرت به عادة في البلد؛ ولم 
يكن فيه كبير عطلة عليهم؛ ولا مضرة في الخروجء وعلم طيب نفس معطيه 
به جازء وما لم يكن على هذه الوجوه فممنوعء, يجرح به فاعله. وقيل لا 
يخرجهم في وقت لا يضرهم كالخميس والجمعة» (1). 

وقال الشوشاوي (ت 899 ه): وأما ما الحكم فيما يأخذه المعلم من 
النفيسة والعروسة؟ فيجوز ذلك بشروط وهي: أن لا يكون في خروجهم 
إذاية لهم» وأن لا يخرجهم حتى يستأذن آباءهم إما عند الوقوع وإما عند 
إليه العروس والنفساءء وأن يخرجهم في وقت لا يضر بهم كالخميس 
والجمعة؛ فإن انخرم شرط منها كان ذلك حراما مجرحاً فاعله» (2). 


1 - جامع جوامع الاختصار: 50 . 
2 - الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة للشوشاوي: 295 . 


فقيه يرشح للخطابة فيطعن فيه بإرسال صبيانه 

وإرسال المؤدبين إلى الأعراس وإلى النفساء قديم العهد في المغرب 
يرجع إلى أيام الموحدين: وريما إلى ما قبل ذلك؛ فقد ذكر أبن القاضي في 
الجذوة أن خطيبا من خطباء جامع القرويين بفاس توفي يوم الأحد الحادي 
عشر لرجب سنة 611 ه. فخطب بعده الفقيه عبد الله. وقيل: قاسم 
القضاعيء وهو معلمه المشار إليه باستخلافه هُوَ له فانتقد عليه وطّعن فيه 
بأن قال الناس: إنه يبعث صبيان مكتبه للنفساءء. وطولع بذلك من له النظر, 
فقال: إن الذي قدمه للصلاة أقر بين يدي الخليفة الناصر أنه خير منه: 
فاتركوه على حاله؛ فترك التعليم. واعتكف بالجامع: وسكن الدار المحبسة 
على أئمة الجامع: إلى أن توفي يوم الخميس الثاني والعشرين لرمضان 
سمنة 615 ه » (1). 


وصف عادة خروجح الصبيان للنفاس بفاس قديما 

قال محققه تعليقا على قوله: «يبعث صبيان مكتبه للنفساء»: 

«كان من العادات المتبعة أن فقهاء المسايد (الكتاتيب القرآنية) يبعثون 
المحضرية (التلاميذ) عندما يتعسر الوضع على الحامل؛ فيطلقون رداء 


1 - جذوة الاقتباس: 60-59 وأصله في روض القرطاس (الانيس المطرب) 75-74 . 


يمسكون بأطرافه. ويسيرون به منشورا في طرق المدينة, وهم يرددون 
بصوت مرتفع: 
التاسععطة طال مهيا انان تيار :اعظ لوحا العم اهن 
حرمةطه ويس ** والق رن الكريه 


وأصحاب الدكاكين والمارون يلقون التين والتمر والدراهم والبيض في 
وسط الرداء؛ ويزور الصبيان أشهر أضرحة الصالحين بالمدينة» ويغطسون 
الرداء بما في سقاياتها وخساتهاء ولا يزالون يفعلون ذلك إلى أن تنكسر 
بيضة.واحدة أو عدد من البيض الموجود في الرداء. فيعتقدون حينئذ أن 
الحامل وضعت حملها أو ألقت سّلاها إن كان الأمر يتعلق بالمكلا 
(الخلاص)» وحينئذ يعودون إلى (المسيد)» ويحوز الفقيه ما تجمع في الرداء 
من فلوس وموادء وقد استمرت هذه العادة إلى سنين متأخرة: ولكنها الآن 
في طريق الانقراض (1). 


مفهوم الإصرافة وجواز العمل بها وبيان ذلك 

والإصرافة تعني: صرف الصبيان عن القراءة» وتعرف في الجنوب 
المغربي باسم «التحريرة» وعادة ما يحصل عليها الصبيان من (الطالب) 
على سبيل المسامحة والتبرع في مساء يوم معين؛ إما بسبب زائر محترم 
يزور (اللحضرة) فيريد أن يتفرغ لاستقباله وضيافته وإيناسه؛ وإما بسبب 





1 حنفسه: 60-59 بالهامش رقم 2,88 وفي هامش الأنيس المطرب: 74 . 


هدية من زائر أى عابر على المحضرة للفقيه أو لصبيانه. فيأمرهم بوضع 
الألواح في بقية يومهم. أو لوقت معين من أجل إدخال البهجة والسرور 
عليهم بالاستراحة لبعض الوقت. 

ويظهر من كتاب المعيار للإمام الونشريسي أن عمل المؤدبين بها قديم, 
كما يظهر أن العمل بمقتضاها كان يثير بعض الاعتراضات:ء مما اقتضى 
سؤال العلماء عن حكمها الشرعي. 

فهذا أبى محمد بن أبي زيد القيرواني المتوفى سمة 386 ه «سدئل عن 
معلم الصبيان سنة. فيشترط عليهم أنه إن جاءته دراهم من ختم: أو نكاح, 
أو ولادة» أو قدوم غائبء (صّرّف الصبيان) يوما أى بعضه. أو قال لهم إن 
وقع هذا في الجمعة مرتين أ.خليهم اليوم ونحوه بشرط, وكيف إن كان سنةه 
البلد تخليتهم من غير شرط؟ وكيف لى قال: لي يوم في الجمعة (1) تُخلي 
الصبيان فيه فعيّنه أم لاء ولم يُسَمّه أو سمّاه؟ هل ترى بهذا بأسا؟ وهل 
يرسل الصبيان بعضهم في طلب بعض؟ وكيف إن شرط ذلك؟ 

فأجاب: 

«إن شرط إن جاعته دراهم ختمة اوتكاع أى ولادة أى قدوم غائب, 
صرف الصبيانء فإن كان يكثرٌ مدة ويقل أخرى, افلا يجوز». وإن كان يقع 
ولا يكثر وقوعه, فلا بأس به. 

وإن شرط تخليتهم في الجمعة مرتين» يعني: غير يوم الجمعة 
والخميسء فهذا معلوم؛ وإرساله الصبيان بعضهم خلف بعض فجائز بعد 
إذن آبائهم» (2). 





2 - أنظر المعيار: 243-242/8 . 


وقال في موضع أخر من المعيار: 

وس هل قحك الهاو الشتمة لاقت جارنة بالتله لاون اجاية 
أبى الصبى لذلكء إلا أن العطاء مختلف؟ وهل يجوز له تخليتُهم إذا أهدوا له 
فى ققوم غائف ا رمواوة أو كنهة وهو عادة اده الث 
«وأما الختم. فإن كان المُرف جرى بهاء فلا يحكم له إلا بختمة 
البقرة. ظ 

وإن كان عُرفهم تخلية الصبيان في هدية الغائب والمولود فلا بأس بذلك, 
رلك له الإرسال في مقل هذا يستتطيو فى ذلل مق (فله كينا واحذة: (1): 

وقال سحنون: من عمل الناس بطالة الصبيان في (الختمة) اليوم 
وبعضه. ولا يجوز أكثر من ذلك إلا بإذن أولياء الصبيان » (2). 


التداخل بين الحذقة والإصرافة 

وقال الفقية سين سال يق طبه الله الال" 

تمق النجدمنا سمي عنن الققهاء: بالتحواقة زو «الاعيز انلع والحدافة 
فك تكد معن حدق العنس القرانن حدقا وحداقة اد فطل مقطا سس 
الك عاجرا بجع نسي مهار عرسا نخدا ْ 

قال في اللسان: ويقال لليوم الذي ختم فيه الصبي القرآن: هذا يوم 
كذافة:.واننا الإسسرافة الت يذكرها المقياء كشرا ع ليلقلا اذرى هن 
أين سرت إليهم؟ 


1[ - نفسه: 256/8 . 
2 -أنظر المعيار الجديد للوزاني: 226/8 . 


قال الشيخ الدردير عند قول الشيخ خليل: «واخذها المعلم» أي: يأخذ 
الحذاقة أو (الإصرافة) أي: يُفُضى بها للمعلم على ولي الطفلء أى على 
القارئ الرشيدء ومحلها ما تقررت فيه عرفا من السورء مثل «سبح» و«عم» 
و«تبارك» وغيرهاء وهي تختلف باختلاف الزمان والمكان» أى باختلاف 
الفا هن فقا عق 

وقال الدسوقي بعد هذا: 

«والحاصل أنه يقضى بها إذا اشترطت أو جرى بها عُرفء وإلا فلا» 
وعرف بلادنا أن تعطى عند رؤووس الأحزابء. وهي في الغالب طعام مأدوم 
بلحم أو سمنء خبزا غليظا كان أو رقاقاء أى كتلة من لبيكة, أو بكيلة» وهي 
البسيسة؛ أو غير ذلك مما يكفي من في (المكتب) أى يقارب ويستنكفون جدا 
أن يآتوا به قفارا غير مأدوم» وربما اكتفوا بقندير» وهو قطعة كبيرة من تمر 

والنقالفي قلي دن واناث لكنال 1ه ادل سنيف من ضذا نكر ذركها ديه 
حذاقة. أن يرسل للطالب من لبئها مع رقاقات يتحفه بهاء ويفعل ذلك مع 
جيرانه أيضا (1). 


فتأوى لأبي زيد التمنارتي الجزولي جوايا لبعض 


لدرارية 
وقد ظلت هذه الوجوه التى تصل منها بعض المكاسب المادية للمعلمين 
في الجوامع والكتاتيب محل انتقاد ومثار أسئلة إلى ما بعد المائة العاشرة. 


[ - المدرسة الأولى للإلغي: 1102-1 . 


فهذا الشيخ أبى زيد التمنارتي يذكر استفتاء في المومضوع في 
فهرسته وجه إليه. ومعه استفسارات في عادات أخرى جارية في جوامع 
البوادي تدعى إليها الحاجة. كجمع الحطب للتدفئة أو الإدخار إلى وقت 
البردء وهذا أمرٌ كنا ونحن غلمان في الجامع نخرج إليه من حين لآخر قبل 
مغيب الشمس بقليل. قال التمنارتي (ت 1060 ه). 

«ومن المهم تعليم الصبيانء وتفقد الولدان» وقد ورد على سؤال من 
بعض (الدرّارين) أثبته وجوابه للنفع به نصه: 

جوابكم في مسائل من (الحضار) منها: ما يأخذه معلم الصبيان 
منهم عند ختمات الأحزابء ومنها: ما يأخذه ممن ولدت في الحومة: ومنها: 
الحطب في كل يوم أريعاء أو في كل يوم: عود أو أكثر لكل وأحدء ومنها: 
(الفتوح) حين دخوله. يكلف عليهم عشرة دراهم لكل واحد أو أكثر أى. أقل, 
ومنهاء هل يآخذ ذلك من يد الصبي أو لابد من حضور وليه؟ ومنها: هل 
يطلقهم في كل ختمة يوما أو ليلة أوى أقل أو أكثر أو لا يجوز مطلقا؟؟ 
ومنها: إن كان يأخذ منهم عدة معروفة في كل يوم أى في بعض الأيام 
كدرهم أو عشرة أو ما جرت به عادة بلد من أخذ شيء؟ ومنها هل يجوز أن 
يكون ما ذكر عادة: أو لا يجوز إلا بشرط؟ ومنها: ما يأخذه منهم في 
الأعياد: هل يسويهم في ذلك أو كل واحد على قدر طاقته؟ وهل يشترط هذا 
على آبائهم أم لا؟ ومنها: كم يطلقهم في العيدين وعاشوراء ومولد النبي 
لك # وتيا كم سوظبوسم عا الفبخلف هن الليصة وعلديا وغل 
[الأسوان)4؟ ومنياة هل يطلقهم لسستريع ان الفذن لمالأة ومقهاء هل له لخر 
ما مكث في المرض أو الغيبة بإذن بعضهم أم لا؟ ومنها: هل يجوز التهاون 


(بالحضار) إن وافقوه علي ذلك؛ بمعنى تارة يمكث عندهم: وتارة يشتغل 
بأسبابه, أو يمشي لأولاده بمكان آخر؟ أجيبوا لنا وأجركم على الله.. فهذه 
عادة (الدرارين) والناس يقتدون بهم في كل أمر (وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعا) ولا يدرون ما الحلال من الحرام في ذلك والسلام» (1). 

قال الشيخ التمنارتي في مواضع الحذقة: 

«أما جواب الأولى. فمواضع الحذقة معروفة عند أهل ذاك الشأن: 

أولها: إذا عرف الصبى الكَثّب وأخذ آية من القرآن فله حذقته. 
وشوطها اعرف الحنى قتنتا وان إذا لمريعرق المي قبيكا لاتخرودا 
ولا هجاء ولا غير ذلك, فلا حذقة له قاله سحنون في «أجوية القرويين». 

الموضع الثاني: إذا بلغ سورة الملك. 

الموضع الثالث: إذا بلغ سورة الفتح. 

الموضع: الرابع: إذا بلغ سورة مريم. 

الموضع الخامس: إذا ختم القرآن. هكذا عينها القابسي في أجويته. 
ثم قال التمنارتي عن المقدار المستحق في مواضع كل حذقة: 

ووالساقة قير تهدودة على الشيون: دل يقوكن فيها:الآأدن إلى غرف 
الناس وعادتهم ومروءاتهم وما ليتهم, وقيل محدودة بثمانية دراهم في 
الأولى: وأريعة دنانير في الثانية» وثمانية دنانير في الثالثة. ويائني عشر 
دينارا في الرابعة» وبستة عشر دينارا في الختم» (2). 


1 -الفوائد الجمة: 504-503 . 
2 - الفوائد الجمة: 505-504 . 


وأما أنها عند ختم كل حزب فلم أقف عليه لأحدء ومن طالعه فليفدنا 
وإياكم به. ولعله من المستحدثات التي تحيل بها الشيطان في سد باب 
التعليم الذي هى ملاك الدين وعنوان السعادة؛ فإن الآباء ريما استثقلوا ذلك 
فيردهم عن تعليم أولادهم كما شوهد ذلك في كثيرء والآأخذ بالورع في هذا 
ومثله من وظائف الدين أحسن. 

ومما قاله عن أخذ (الفتوح) عند أول دخول الصبي الكتّاب: 

«وأما الفتوح فإنما يقصد به التيمن والتبرك» فلا ينبغي فيه التكليف 
كما ذكرتم, لأنه فتح لباب الخير؛ فلا تصلح فيه المشاحّة: والناس في ذلك 
على قدر رغبتهم في الخير وحرصهم عليه» (1). 


ثم قال التمنارتى: والتاسعة والعاشرة: وهو ما يأخذه المعلم فى 
وقال عن تسريح الصبيان: هل يطلقهم ليستريح.: أو لعذرء أولا؟ أما 
التسريح لمجرد الاستراحة فهو في يوم الخميس ويوم الجمعة. حسبما جرى 
عنه خرج إلى الشام عام فتحها فغاب فيها شهورا ثم رجع إلى المديئة 


[ - نفسيه: 506 . 
2 - نفسه: 507 . 


وقد استوحش الناس منه؛ فخرج الناس للقائه. فأول من سبق إليه الصبيان 
اصرعكيه. وناك كوه على مميرة يون وكان ذلك اليوم ,الحميس داق 
ذكر قوله عن يومي الخميس والجمعة: إنهما وقت تسريح وراحة لكم ولن 
بعدكم إلى يوم القيامة» (1). 


إصرافة الحذقة: 

قال الونشريسي في المعيار: الحذقة بالذال المعجمة والحاء المهملة, 
نقله في مختصر العين (2) في بابه. قال القابسي: والحذقة: حفظ كل 
القرآن: ركنا ترانافى الصيدك (3). ْ 

وقد تقدم لنا من أقوال العلماء المنظرين عند سحنون والقايسي 
والغازي بن قيس وابن حبيب ما يتعلق بوجويها وذكر المواضع من القرآن 
التي تستحق عندهاء وما يكون القضاء فيها إذا تنازع فيها أكثر من مؤدب 
بسبب اشتراكهما في الختمة: وما يعتبر من ذلك وما لا يعتبر. 

ويهمنا منها كونها أحد الموارد المالية المهمة الداخلة ضمن مسمى 
(الشرط).؛ بل قد تكون نوعا من أنواعه فيما يسمى عند أهل التآديب باسم 
الشرط على الحذاق (4): فتكون حقا للمؤدب يأخذه من الولي أو من 
الصبي الذي له مال إن كان شرطه على الحذاق. 


[ - نفسه: 510-509 . 

2- مختصر العين هولمحمد ين الحسن الزييدي صاحب كتاب طبقات النحويين, إشبيلي نزل قرطبة ونال بها جاها 

ورياسة:؛ واستأديه المستنصر بالله لولى عهده وتوفي سنة 389 ه (تاريخ علماء الأندلس) لابين الفرضي: 716952 
ترجمة 1355 . 

3 - المعيار: 248/8 . 

4 - م حذقة: وهي مواضع معينة من القرآن يعين العرف عليها استحقاقات مالية. 


ولقد اقترنت بحذقة المبادئ الأولى من القرآن قصص رويت عن أكابر 
الفقهاء تدل على مقدار غبطة الآباء ببلوغ أبنائهم الحذقة ولو كانت على 
المستوى الأول الأآقل. وأنهم كانوا يبالغون في المكافأة عليها إلى الحد الذي 
يفاجاً به المؤدبون أحيانا. 1 

فقد حكى العلامة ابن الحاج في المدخل عن الشيخ الفقيه أبي محمد 
ابن أبي زيد القيرواني (ت 386 ه ) أنه «لما أن أدخل ولده (المكتب) وقرأ 
(الحمد لله رب العالمين) جاء ولده إلى والده ب (لوح الإصرافة) فأعطاه مائة 
دينار يعطيها للفقيه. 

فلما أن حصلت عند الفقيه اجتمع بالشيخ ابن أبي زيد وقال له: 

يا سيدي, وأي شيء عملته حتى تقابلني بهذا العطاء؟ 

فقال له ابن أبي زيد: والله لأقرأ عليك ابني شيئًا بعد اليوم فقال له: 
ولِحَ ذلك؟ 

فقال: لأنك استعظمت ما حقر الله تعالى» وهو الدنياء واستصغرت ما 
عظم الله تعالى» وهى القرآن» (1). 

هكذا كان سخاء الشيخ ابن أبي زيدء ولكنه في نظري قد قسا وغلظ 
على مؤدب ولده؛ وريما حرم الولد أيضا من حسن تأديبه. وكان الأجدر 
والأقرب إلى كرمه سلوك طريق الرفق به على نحو سلفه القاضي بإفريقية 
عبد الله بن غانم (2). 


[ -المدخل لابن الحاج: 210/2 . 

2 -هو عبد الله بن عمر بن غانم بن شرحيين الإفريقي من أصحاب مالك بن أنسء وعليه اعتمد. وسمع بالعراق من 

سفيان الثوري وأبي يوسف القاضي وجماعة؛ ويقال: إن مالكا عرض عليه أن يزوجه ابنته وأن يقيم عنده بالمدينة المنورة, 
ولي قضاء إفريقية لبني الأغلب سنة 171 ه في حياة مالك. فسر مالك بذلك: وكان الخليفة هارون الرشيد يكاتبه. 
وتوفي سنة 190 ه, أنظر ترجمته بتوسع عند القاضي عياض في ترتيب المدارك: 79-65/3 . ْ 


قال الونشريسي: 

حكى ابن الرقيق (1) أن عبد الله بن غانم القاضي كان له ابن» فجاء 
من عند معلمه فسأله عن سورته وحفظه؟ فقراً عليه أم القرآن فأحسن في 
قراءته. فدفع إليه عشرين دينارا. 

فلما جاء بها الصبي للمعلم أنكر ذلك: وظن ظنا بالصبيء فأخذها 
تحادها إلل أبن غائم ققال لواااق شاظ: رذدكها! استقالتها ‏ 

فقال المعلم: ما أتيت من هذاء وإنما ظننت ظنا. 

فقال له: لحرفٌ واحد مما علمته يعدل الدنيا وما فيها» (2). 

قلت: القصة بتمامها أيضا في ترتيب المدارك: وفيها: فدفع إليه 
عشرين دينارا أو تحوها» (3) . 


وعلى خلاف من قدمنا ذكرهم.ء فإن هنالك من الآباء من كان يتخلص 
من دفع إصرافة الختمة بطرق ملتوية أشار إلى بعضها الإمام العبدري في 
المدخل فقال: 

«وينبغي لوالد الصبيء بل يتعين عليه أن يجتنب ما يفعله بعض الناس 
في هذا الزمان» وهى أن الصدبي إذا ذهب أكثر التعب به» وقرب من أن يختم 
القرآن نقله والده إلى كتاب آخرء حتى يفوّت على الأول ما استحقه من 


1 -هو صاحب تاريخ إفريقية والمغرب أبى إسحاق إبراهيم بن القاسم الرقيق بصيغة التصغير مات سنة 425 ه. ويوجد 
طرف من كتانة خطلبوعا ولس :فيه دكن هذة القصة: :اتطن لتتحة االصادى . 

2 - المعيار: 246/8 . 

3 - ترتيب المدارك: 73/3 . 


(الإصرافة). وقد قال مالك -رحمه الله في الصبي إذا دخل سورة 
الأعراف عند مؤدب .ثم انتقل إلى غيره. فإصرافة البقرة قد استحقها 
المؤدب الأول. واختلف قوله فيما إذا دخل سورة يونس عليه الصلاة 
والسلام. هل يستحقها الآول أو الثاني؟ قولان. 

ولايفتصن هذانباضيرافة بستورة البقرة لسن إلاء ذل هو عنام في كز 
إصرافة من القرآن قرب إليها الصبيء فإن المؤدب الآول يستحقها» (1). 


ومن ذكريات لكتاب عند العلماء والادباء 
فى اخلقة 
قال العلامة أيو عبد الله بن عسكر فى كتايه «أعلام ما لقة» فى 
محمد بن بوسف بن عمار المُكتب أبى عبد الله (آت حول سنة 624 ه). 
«هى أول من أدبني وعلمنى القرآن رحمه الله ونفعه به. كان -رحمه 
الله- فاضل الخلق. حسن العغشرة. موطأً الآكناف,. مشفقا . 
يليغا. وشاعرا مطبوعا. 


1 - المدخل لابن الحاج العبدري: 333/2 . 


لما حذقت عنده -رحمه الله في سورة فاطر (1) وججه خالي -رحمة 
الله عليه- الحذقة إليه. وكتب معها أبيات شعر يستعذر له فيها [مَجِزْوء 
الكامل]. 
عذرا أب عبدللالب ‏ ده فإه نَزْر يسير 
واقلبل قليل أخ له ** في وده العهددن العكثيير 
لو كان يهدي قدر ما ** يخفي من الود الضمير 
لميّرضّ ثهانا ولم ** يقنع بوزنتته ثبير2) 
دامت بكم تحيا النفى ** سْ هدى فتنشرح الصدور 
ثمالسسلام عليك ما ** لاحت بأف اق بدور 


فأجايه أبو عبد الله المذكور: 
للهدىيرك من أخ ** قد جل قررا عن نظير 
اكتتكسي م 0 :زونك 89 انتستحكتيفكف بالتير الشكرر 
وبنلت ما يس خ وبه ** في الجود أرباب الدشور (3) 
متتس شكشك رم الح يضاق فلكييوا ينك امسن 
ين بارس ان اإلذى 42 عدا مله ادف الور 
فلكالتطول والتُدى ** ولك السيادة والظهور 
لازلت في سعديدوق م مدى الليالي والدهور 
مالاح نجم في الدٌجنّة أو سسرى قم _رّمنير 
وعليك من محض التحية ** ما نْمّى المسك النثير (5) 

1< يعت عند أول مورة نين واخر صووة دتناو قكها: 

2- نهلات وثبير: جيلان في الجزيرة العربية يضرب بهما المثل في العظم والثقل 


4 - السحاءة: الورقة. 
5 - أعلام مالقة: 159-158 ترجمة رقم 42.. 


وصف الإصرافة وما جرى العرف به فيها في 
الحاضر إلى اليوم 


والإصرافة في معناها العام: صرف الصبيان عن القراءة في نصف 
يوم أو نحوه في مقابل هدية يهديها الزائر للصبيان في الكتاب أو للمؤدب 
'ويسأله الإذن لهم بوضع الأنواح دون الانصراف عن موضع التعليمء وإنما 
يأذن لهم أن يقيموا حفل شاي أو أن يخرجوا إلى الساحة للعب الكرة أو 
نحو ذلك مما يدخل السرور والبهجة عليهم. 

وقد تكون الاصرافة في زمن «العواشر» أي قرب الأعياد حينما 
تتعطل القراءة». فيخرج الصبيان من (الكتاب) جماعة: ومعهم لوح مكتوب 
مزخرف على كيفية معلومة من أجل جمع ما يتيسر من الهبات من المنازل 
المجاورة» ولهم في دخول المنازل زجل شعبي يختلف من منطقة إلى أخرى, 
وينشده الصبيان عند الوصول إلى باب المنزل؛ وهم في العادة الجارية في 
يوادي الكنوي لا يستكاتتون أفل المتول شيل اليخول راكنا يكو الهبوت 
المرتفع بهذا النشيد عوضا عن الاستئذان على ما جرى العرف به. 

وأحيانا تكون الإصرافة (التصراف) بسبب وصول تلميذ بلوحه إلى 
موضع حذقة صغرى أو كبرىء والحذقة الصغرى: رأس كل حزب جديد؛ وريما 
جعلت هي: حزب «الرحمن علم القرآة4 وهو الحزب السابع في سلكة التعليم 
الأولى» وقد تكون (الحذقة الصغرى) الموالية هي عند سورة الشورى جم 
كسقا4 والموالية لها عند سورة «يس والقرآن الحكيم» وهكذا إلى «طه» ثم 
«ألمصا4 إلى الحذقة الكبرىء وهي الختمة في آخر سورة البقرة. 


وإرسال المعلمين لصبيان المحاضر إلى المنازل بمناسبة هذه الحذقات 


المعلمين ومن قبله بشرط. 
قال أبو الحسن القابسى (ت 403 ه) فى الرسالة المفصلة لأحوال 
“المتعلمين: 


«وأما وصفك لما جرى عندكم من صنيع معلميكم إذا تزوج رجل أو 
ولد له. فيبعثون صبيانهم؛ فيصيحون عند بابه» ويقولون: أستاذنا -بصوت 
عال- فيعطون ما أحبوا من طعام أى غير ذلك فيأتون به معلمهمء فيأذن لهم 
يتبطلون بذلك نصف يوم أو ريع يوم بغير أمر الآباءء فيكفيك فيما سألت عنه 
قول سحنون: 

اي اسار رياد السو ارا ا من هدية أى غير 
ذلك... (1). 


عن الآلواح إلى اللعي: 

«وأما إن كان يهددهم -التلاميذ- أو يخليهم إذا أهدوا إليه, فلا يحل 
له ذلك: لأن التخلية داعية إلى الهدية. وهو مكروه (2): فإذا كان هذا كما 
وصف سحنون فى ما يأتى به الصبيان: فالذي سألت عنه أشد وأكره. لعل 


1 -الرسالة المفصلة: 320 . 

2 - قد بعمد بعض أصحاب الكتاتيب إلى مثل هذا السيلوك من ذوي الأهداف المادية أو بسيب الحاجة الماسة, ولذلك 
يوعز إلى بعض صبيانه أن يأتي بالتحريرة في بعض الاوقات ليأذن لهم في وضع الألواح وقند أدخلها بعض 
الباحثين ضمن العطل المعتيرة فقال: «فهناك ما بعد عصري الجمعة والإثنين تحريرة بالمقابل» وما بعد عصر الأريعاء 
وظهر يوم الخميس وصباح الجمعة, بدون مقابل»: كتاب الانصاص القرانية: 61/1 . 


صاحب التزويج أو أبا المولود لا يعطي ما يعطي, إلا تقية تفية من أذى المعلم أو 
أذنى صبيانه؛ أو من تقريع بعض الجهالء فيصير المعلم من ذلك إلى أكل 
السحتء ولا يفعل هذا إلا معلم جاهل» )1 


لشيد الاصرافة ونشيد عاشوراء 
في بعض الجهات المغربية 


ومن التقاليد 0 بالحذقة أى الختمة أو العواشر إعداد لوحة 
خاصة مزخرفة 553 تتضمن الختمة أو رأس الحزب أو الجزء الذي تتعلق به 
الحذقة. 

ويأخذ الصييان هذا اللوح فيخرجون به معهم, ٠‏ وهى بيد واحد منهم 
يكون في الغالب مقدمهم أو أكبرهم سناء ؛ ليتولى تقديمه لمن يصادفونه في 
طريقهم أو بباب الجامع والكتابء وهم في أيام العواشر قبل الأعياد 
يأخذون هذا اللوح» وكذلك عندما يبلغ أحدهم موضع الختمة أو الحذقة 
فيتقدمون به إلى منازل أهل القرية والقرى المجاورة منزلا منزلاء وهم 
يرددون بعض الأناشيد المحفوظة: فإذا فرغوا من النشيد أخذ مقدمُهم يدعو 
لأهل المنزل وسط الساحة؛ أى على أعقاب البيوت, فيقدم إليه أهلها ما 
جادت به أريحيتهم من نقود وسكر وبيض ودجاج ونحو ذلك. 

وأشهر الأناشيد المستعملة في جميع جهات المغرب اليوم وقبله قولهم: 


1 -الرسالة المفصلة: 320 . 


وآله وعلى أصحايبه السعدا ** أولي الهدى والتقى والمجد والكرم (2) 
ويذكر صاحب كتاب (الآأنصاص القرآنية) صورة مشابهة لما يجري 

عندنا في الجنوب المغربيء فيذكر عن عادات التلاميذ في الشمال أنهم في 
عطلة عاشوراء من فاتح محرم إلى يوم 11 منه يخرج الأطفال فيها (لطلب 
عاشوراء) جماعات بالقّرى المجاورة حاملين كيسا يجمعون فيه الحبوب 
المصدقة عليهم, ويطرقون أبواب المنازل بترديد مجموعة من الأدعية 





1 - في جهات تافيلالت يقولون: «باش نبيص لوحي ولوحي عند الطالب». وفي جهات الصويرة يقولون: بيضا بيضا لآل 
وفي بلاد عبدة: باش نزوق لوحتي. 

2 - وهذان البيتان عندهم تفتتح بهما قصيذة بردة المديح للإمام البوصيري» وتختتم بهما أيضا عند قراءتها بعد حرزب 
المساء. 





يرددها قائد الفوج» ويكررها الآخرون بعده. 

وصيغة هذه الكلمات المتفق عليها في المناطق الشمالية هي: 

عاش وراء. عاش ورا **# للباب جميناكم 
برك ة عطيناكم **# بايطا بايطا (!) 
اعطيني واحد البيطا ** نبسيط بها لوحي 
لوحي عتو طالب تال و تن المدرهدة بكترا » 
شك مسحي سوا و #ومليسيا فببب زات 5 
مسجوؤلاة اللوان أمظمفى ++ زام_ بي االسي ييا 


التوسيع فيه على الأهل في النفقة بعض الآثار, وقد خاطب الفقيه المالكي 
عيد الملك بن حبيب سلطان الآندلس يذكره بهذه المناسية وما تتطليه من 
نفقات زائدة فقال: 


1 -كتبها في جميع الكلمات بالطاء. ولعلهم هكذا ينطقونهاء ولعل المراد بيضة الدجاجء ثم آخلت مفهوم العطية بصفة 
عامة فيقال: اعطينى البياض أى: عطية ما. 

2 - هكذا تتقارب الألفاظ في هذه الأنشودة في جميع أنحاء المغرب. 

3 - الانصاص القرآنية للدكتور عبد العزيز العيادي العروسي: 62/1 . 

4 - نفح الطيب للمقري: 218/2 . 


إصرافة « بيضا » في أوائل العواشر ببلاد سوس 
وجنوب المغرب 

يصف الشيخ الإلغي ما عليه العمل في إصرافة العواشر في بلاد 
سوس فيقول: 

«في ابتداء عطلة الأعياد «العواشر» يقوم التلاميذ بجمع ما يسمونه 
«بيضاء -بكسر الباء مقصورا- ففي اليوم الأول من العواشر يرسل 
(الطالب) أحدهم إلى داره فيأتيه ببرقع جدية مزوق مق كو وستتوقف النافلل 
يسمى «السبنية» ثم يعمد إلى لوحة أحدهم فيلفها فيه ويؤتى بقصبة طويلة 
نح مترين» فيشق من أعلاها مقدار طول اللوحة؛ فيدخلها طولا في ذلك 
الشقء: ويشد ما تحتها بخيط كي لا يزداد الشق. كما يشد ما فوقها كي 
ترتسخ فيه ولا تسقطء ثم يمسكها أحد الصبيان مرتفعة على رؤوسهم 
كالراية» وهم يدورون على الديار يجمعون عند أبابها ما تطيب به نفوسهم, 
من شعير وشمع وسكر ويبيض ونحى ذلك. ويسمون ذلك الفعل وذلك 
المجموع «بيضا» يمثلون أمام الدار» فينشدون بصوت مرتفع واحد نشيدا 
كأنه على وزن: فعولى فعولو (يمدون عين ولام فعولى الثاني مدا طويلا 
كهوهبا لانه )راون هذا الققسن: 


1 -تاكلايت: اسم بيضة الدجاجة وغيرها بالبريرية. وديات تكلايت» معناها بيضة واحدة, و«تيسنات»: بيضتان. 


إلى آخر النشيد. 

ويمجرد أن يسمع أهل الدار نغمة هذا النشيدء يخرجون مسرعين, 
ويأيديهم ما قدروا عليه مما ذكره يتبركون بالتلاميذ - ويسمونهم 
(إيمحضارن)- طالبين منهم الدعاء. يسكنون إلى دعائهم. ويستشعرون أن 
له وقعا كبيرا وتأثيرا بليغا. 

ويعد جمع «بيضا» يباع منه ما يصلح للبيع» ويشترى بثمنه لحم 
يكفيهم وكل من انضم إليهم عند الأكل من طلبة القرية. 

أما الخبز فإنهم يأتون به من دورهم كل واحد يأتي بطلمته (1). ولا 
تكون غالبا إلا من فطير العجين» فيجتمعون على أكله في (المكتب) مع حفظة 
القرآن من القرية -كما سلف- ثم يدعون بعد الفراغ لأنفسهم ولأشياخهم 
ووالديهم ولجميع المسلمين كما هى الشأن في دعائهم. (2). 


احمد لعفيو زا #تسترصية تدك فى العتوب لزي تنما قد 
بالكتاتيب القرانية, إن يكتفي الطلبة المؤدبون بعد فاتع المحرم بثيام: بالتوقف 
عن الإقراء. وإعطاء عدة أيام راحة لتلاميذهم قد تصل إلى أسبوع أو عشرة 
أيام أى أكثر احتفالا بعاشوراء, وقبل حلول يوم عاشوراء في العاشر من 
المحرم قد يجمع صاحب الكتاب صبيانه كل صباح؛ ثم يرسلهم إلى المنازل 


1 - فسر الطلمة بالخبزة تجعل في الملة, وهفي الرماد الحار, أو الخيزة مطلقا. (أنظر كتاب المدرسة الأولى: 104 الهامش 
رقم 143). 
2 - المدرسة الأولى: 104 . 





المنازل من يقصدهم من صبيان (الجامع) لحساب فقيه (الكتاب أو 


الخلضة 
أما في شمال المغرب فهناك حفاوة زائدة فى الكتاتيب بحلول 
عاشوراء 


ويحدثنا المؤرخ الفرنسي روجي لوطورنى الذي كان يعيش في فاس 
في عهد الحماية منذ عام 1930 م عن الاحتفاء بعاشوراء في الكتاتيب بفاس 
في كتابه «فاس قبل الحماية» فيقول: 

«ويالنسبة لتلاميذ الكتاتيب القرآنية على الخصوصء كانت عشوراء 
كذلك (عيد النور)؛ فقبل أسبوع كان كل تلميذ يحمل إلى (معلم القرآن) 
كخعا من اليك كد يوان كلهم اثارة قاعة الدريئ خلال الآنام القالية تحت 
إشراف المعلم؛ كانوا يذهبون إلى مراقب أحباس القرويين ليتسلموا الثريات 
والمصابيح؛ فيملأونها زيتاء ويعلقونها في السقفء وكان التلاميذ يأتون من 
بيوتهم ليلة العيد باللحافات والزرابي: فتتحول قاعة الدرس إلى بهوء ويعد 
صلاة المغرب توقد المصابيح» ويحضر الضيوف, ويقدّم الشايء ويُقُضَى 
الليل هكذا». 

تقال انكل شةة الأغبراء مظم كخليد| لتكرى الشضعة الت 
أرفيك عند راس التنى روفوقى الاحتفيا .+ 

وفنا لل هال اع اتقو كافت: عزوي نتيا فى نهنا 'الكعون كاين لقو ات 
الغزيية عن الإتلاه». | 


«كان أطفال (الكتاب القرآني) عقب (الليلة المضيئة) التي وصفناها 


مظاهر تكريم صبيان الكتاب وتلاميذ الحضرة 
ومن التقاليق: السكسوة الفن كاقت تقكي نيا الأفواقف شن هناف 
الحواضر والجهات التى ينتشر فيها التعليم القرآني أن نزلاء الكتاب 
والملحضرة والمدرسة القرآنية يعاملون من الجميع معاملة الأولاد, ولذلك 
فهم: 
[ - يستفون الماء من المنايع أو «النطافى» الخاصة لا يحتاجون إلئ 
استئذان أهلها. 
2 - يأكلون من ثمار أشجار أهل البستان من كرم وعنب ونحوه 
3 - يركبون دواب أهل القرية» ويحملون عليها عند الحاجة بالمجان. 
ذلك طرق أي منزل فأخيرهم بحاجته. فأسعفوه بما حضر أو 
التمسوا له. 
وعملا بالسنة. 


6 - إذا ولدت بقرة فى القرية أهدى أهلها اللبأ إلى صبيان الكتاب. 

7 - إذا كان قرب المدرسة القرآنية حمّام خصص صاحبه لطلبته 
بالمجان. 

8 - من الأعراف التى كانت معروفة بمدينة أسفيء ولعلها أيضا في 
غيرها تقديم الصييان للاستفادة من الفسل بالمجان في الحمام 
الجديد (1). 
الطلبة إلى منزل العرسء والتبرك بإطعامهم وقراءتهم للقرآن فيه 
وإذا لم يتمكن من ذلك بعث إليهم بالطعام أو السكر أو الشمع 


1 - في مجلة كلية الآداب بالرباط في بحث للأستاذ الطاهر ومزيز - عدد 22-21 ص 247 بعنوان «صفحات من تاريخ 
أسفي» نقل عن مذكرات بعض علمائها ما يلي: 
- وفي يوم الخميس 29 رجب 1342 ه (6 مارس 1924 م) كمل بناء حمام القائد السيد حمزة بنهيمة المجاور 
لسور الرياط وفي اليوم المذكور فتح للعموم بعدما اغتسل فيه الصبيان مجانا». 
- وفي ذي الحجة متم عام 1342 (يوليوز 1924) كمل بناء حمام السيد الطاهر بن الحكيم بدرب أولاد الخواجة 
برياط الشيخ, وفتح للعموم بعدما اغتسل فيه الصبيان مجانا». 
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الفصل الخال 
نظام المتلاصاسة 

وعدد الختمات المطلوبة للفصال (وضح اللوح نهائيا) 

وليس هناك عدد متفق عليه من الختمات اللازمة للمفاصلة والشهادة 
للطالب أى التلميذ بأنه حصل على الأهلية المطلوية. ولكن ذلك يختلف 
بالخقلات القيرة عن التححسل: كما بيخدات باك قلا يراه الدلممة أن 
الطالب في درجة الحذق والإتقان: إن من التلاميذ أو أولياء أمورهم من يهمّه 
فحسب أن يحفظ التلميذ القرآن» حتى يتمكن من قراءته كله غيبأً بقطع 
النظر عن حيذقة أى قصوره في قواعد الرسم والضبط والتجويدء ومنهم من 
يللي تحصيل قي ها تع قيفة او محيوطة ركه قلا ميمه عدن 
الختمات وطول المدة في الطلبء وإنما يهمه الحصول على الغاية الممكنة في 
الإتقان» ولذلك نحد في أخبار بعض الأئمة, لا سيما حفاظ القراءات منهم 
من ختم القرآن باللوح عشرات المرات؛ إما لتردده الطويل على مختلف 
المشايخ زيادة فى التحصيلء وإما رغبة فى ترسيخ الحفظ والاستيعاب. لا 
مدعا أضحات الروايات 1 : ْ 


1 - نهاية حفظ القران بالكتاب والبدء بالكراريس (دعوة اللحن العدد: 272 ص 141-140). 


وهذأ الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الغني الحصري الضرير يقول عن 
تقيبنة فى برا ننقه فى :قزاذة تاك «اتته رلا نين تيو حة من اهل القتور ان كما 
قدمنا: 1 [ 


الكتابة في اللوح, لأنه ضرير البّصرء وإنما كان يقرأ بالتلقين لا غيرء فحفظ 

* ومما يذكر من قصص النابغين في. الحفظ ما جاء في فهرسة الإمام 
لكتاب الله الحفظ المتقن متنا وسماً وضيطاً وأداءٌ أيى عيد الله محمد بن 
على العِدي المعروف بابن عدّة الأندلسي من تلاميذ شيخ الجماعة أبى عبد 
الله بن غازي أنه «درس القرآن العظيم الدرس البالغ» اشتهر عنه أنه كان 
يقف ولا يتتعْتع» يضرب به المثل فى الحفظه (1). 


1[ - فهرس المنجور: 66 . 





تاد عا نيل لتضال 

وأهم ما هى مطلوب قبل الفصال بعد الحفظ: 

صفاء اللوحة: يعني عند أهل هذا الشأن بلوغ التلميذ والطالب 
درجة من الحفظ والإتقان والحذق في الرسم والضبط والوقف إلى الغاية: 
بحيث لا يجد شيخه ولا غيره في لوحته شيئًا يمكن له تعقبه وإصلاحه 
واستدراكه عليه عن طريق «الجبذ» المعتاد عند غيره ممن قصروا عن 
درحنه. 

ويعلم ذلك من قراءته على الشيخ بلوحه ختمة كاملة أو أكثر دون أن 
يقف له على خطإ في ذلكء, ومن ثم فإنه يشهد له بأنه قد (صفت لوحته). 

وهي عبارة شائعة في وصف نجباء الطلبة المهرة» وقد تكون أهم 
سباح الى كناك الطالف الى اكنانيا. وفيا دقالة دواعت لخدو الى 
عدانرالهزة كرون .وححقى باحق ايها واف قله ارد معن يوطت ليه 
عطاء خاص ومزيد إكرام. 

ومن أمثلة ذلك ما جاء في وصف إنعام أنعم به السلطان المولى 
سليمان بن سيدى محمد بن عبد الله العلوي عام 1231 ه على الشرفاء 
والطلبة بالمغرب الشرقي وقبائل لملطة والرشيدية من أنه «جعل للفقيه 
المدرس أربعة أسهم, ولغيره سهمينء وللطالب الذي يحفظ القرآن برسمه 
(حتى صفا لوحه) سهمين. ولغيره سهم.. وأمر القاضي أن يعين عشرة 


من الطلبة وعشرة من العوام للقيام على تفرقة ذلك؛ وأعطى (الطلبة 
المدرّرين) زيادة على ما تقدم؛ وكذلك الأئمة والمؤذنين» (1) 

ويقول العلامة عبد الله الجراري في ترجمة شيخه المقرئ الشهير 
محمد المهدي متجئنوش الرياطي: «والمؤلف -يعني نفسه- درس عليه القرآن 
كتصفية - يعني (تصفية اللوح) (2) 


صفة الامتحان وإجراءات شهادة تام الأهلية 

واستحقاق الإجازة بالقرآن الكريم أو الروإيات 

وكانت تتميز مرحلة طلب إجازة التأهل من الشيخ وشهادته للطالب 
بتمام التحصيل بما يتقدمها من امتحان طويل الأمدء صعب التحضير: 
لينال الطالب بعد ذلك إجازة من أستاذه مكتوية في الغالب على الرق أو 
على الورق عند المتأخرين في مضمون مس توعب وشكل يديع مذيّل 
بشهادات العدول أى غيرهم على الشيخ المحيز بتلك الإجازة. 

وقد عُرفت هذه الإجازة بالأندلس من أيام المرابطين. يقول ابن عبد 
الملك رادي اللالاريها طبترا الأتدلس وقراءته على شيخين ل. 





غير ذلك, وقد شهد عليهما بذلك حسب جاري العادة فى مثله» 203 


1 ٍٍِ الحيش العرمرم الخماسي للكنسوسي: 2302/1 والاعلام للمراكشي: 81-0 . 
2 - أنظر كتايه التأليف ونهضته في القرن العشرين: 269 . 
3- الذيل والتكملة لابن عبد الملك: 635/5 


* وتوجد في كتاب فتح الوصيد في شرح القصيد لأبي الحسن علي 
بن :كمد التسمحاوة وهو شترضيه لقصنيزة شحيخة القكاسو بن قدو 
الشاطبي نصوص كاملة لإجازات شيوخ الشاطبي وهم أبو الحسن بن 
هُذيل البلنسي وابن اللاية وأبو عبد الله النفزي. وتعتبر من أقدم 
الإجازات ادم القراءات التي تمثل كيفية الإجازة في القرن السادس 
الهجري (1 

# وقد وقف العلامة محمد المنوني على كتاب الرسالة المجازة في 
أحكام الإجازة لأبي الحسن علي بن ميمون الإدريسي الغماري نزيل لبنان 
ودفينها عام 917 ه وفيه وصف مفصل للإجراءات المعتادة في امتحان 
الإجازة في المائة التاسعة على عهد أبي عبد الله الصغير وتلميذه ابن غازي 
قال أبو أ ْ 

© وذلك أن القارئ يكون أولا قرأ القرآن كله وحفظه كأم القرآن سواء. 
ويكون حفظ من الكتب عليه ما يحتاج إلى ذلك من رسم وضبط وتلاوة, 
وتكون هذه الكتب كلها محفوظة نصب عينيه لفظا ومعنى؛ ويكون الطالب 
قرأ على غير هذا الأستان -أعني على من دونه في المقام من الأساتذة, فلا 
يأتي إِمَامَّ الإجازة إلا بالدّرج من قارئ إلى قارئ قوقه. فإذا أتى إلى 
الأستاذ المجيز وهو أعلمٌ وقته في هذا الشأنء وأكملهم وأفضلهم.: 
وأورعهم وأصلحهم - أمره يما هى مُصطلح عندهم». 

وذلك أن القرآن لا يقر عندهم - يعني في المغرب كله- إلا في اللوح.. 
فبعد أن يكتب على ما وصف ويجدّد كذلكء, يختلي بنفسه؛ ويتأهّب لدرس 


1 - فتح الوصيد للسخاوي: 50-8/1 . 


ذلك بالتلاوة يومه وليلته» ويعيّن لنفسه عدداً يقرؤه في لوحه على قدر 
الاجتهاد, فلا يمكن مَحْيّه للوحه حتى يُتم فيه العدة المحدودة عندهم؛ يختم 
القرآن كله مرارا على هذه الصفة. فإذا حصل له حيفظه وقراءته على 
أستاذه بالكتب المذكورة قبلء المحتاج إليهاء وصورها وقهمّهاء وعرف 
أحكامهاء ينتقل إلى من فوق أستاذه , ثم إلى من فوقه كما ذكر قبل... 

إلى أن يأتي إلى أستاذه.. فيأمره بكتابة ريع حزب أو ثمنه كل يوم؛ 
ويرسمه على رسم المصحف المعلوم المشهورء ويضبطه على قاعدة الضبط 
المعلوم ويأتي إلى الشيخ فيقعد معه بين يديه يعطف رجلا ويقيم الأخرى, 
وينصب اللوح مقابلة وجه الأستاذ ويشرع في التلاوة. 

فأول ما ينطق به الطالب التعوذ ثم البسملة في محلها على قاعدة 
القراء في ذلك حسبما هو مطلوب عند أهله؛ وأول ما يبدؤه الأستاذ 
بالسؤال على ما يتلفظ به عنده, وهو التعوّذ والبسملة: يقول له: ما تقر على 
هذا التعوذ وهذه البسملة من الكتب المصنفة في ذلك كما تقدم ؟ فيأتي 
الكلالك. .بالتهى على ذلك وهيككة نتهول. : إلى هنا مداه والشسية». عرد 
معه. وعينه للرسم والضبط؛ فما يراه من الحذف والإ ثبات والضبط يسأله 
عن النص عن ذلك من كتب أهله. فيأتيه به. وما يسمع في التلاوة من 
تخفيف الهمز أو إبداله أى تسهيلهء أو المد المشبع أى المتوسط أو المقصور, 
أو تغليظ أى تفخيم أو ترقيقء أو غير ذلك من سائر آداب التلاوة» يسأله عن 
ذلك فيأتيه بالنصء والمشهور من ذلك وغيرهء هكذا حتى يفرغ ما يكتبه في 
اللوح: إما ربع حزب أو ثمنه على حسب ما يأذن له به أستاذه». 


فإذا فرغ على هذه الصفة يأمره بالإعراب بعد تجويده معه. ليتعلم 
صفة تجويد أستاذه؛ ثم يأمره بإعادته مرة واحدة على انفراده؛ لينظر في 
أحواله في التلاوة في جميع الصفات المتقدمة وغيرهاء فما كان على الأصل 
أقره عليه. وما كان على غير الأصل نبهه عليه. وعلمه كيف يتلفظ بيه... 

فإذا ختم القرآن على هذه الصفة. وظهر للأستاذ أنه ممن ينبغي أن 
يجاز يجيزه؛ ويأمر كاتبا يكتب الإجازة على ما هي عندهم معلومة؛ ويقول: 
أذنت لفلان بن فلان الفلاني في قراءة القرآن العزيز وتعليمه لغيره على 
نحو ما قرأ على وسمعته منه. وقرأت أنا على شيخي فلان» وشيخي على 
شيخه فلان, ثم كذلك إلى المنتهى؛ إن كان قرأ عليه برواية واحدة يكتب له 
بهاء وإن كان بأكثر أو بالجمع يكتب له كذلك, ويشهد الأستاذ بعد كتب 
الوثيقة على نفسه شهوداً عدولاً. ويرفع الشهود الإجازة إلى القاضي 
وخطوطهم عليهاء فيضع القاضي اسمه بعد خطوط الشهود مُعْلِماً بثبوت 
الإجازة على المجيزء فيعد هذا يسلم الأستاذن الإجازة لتلميذه: فيأخذها 
ويذهب حيث يشاء. هذا هى المصطلح عليه في مدينة فاس المذكورة الآن - 
يعني في آخر القرن التاسع (1). 


مرأسيم الإجازة بتمام اهلية طالب القران في شنقيط 
ويصف بعض الباحثين المعاصرين من موريتانيا في بحث له تحدث 


في أوله عن البيئة الثقافية في شنقيط, والمواد التي يشتغل الطلاب عليهاء 
فكان مما قال عن طالب المحضرة الذي يدرس علوم القرآن. 


1 - ورقات عن حضارة المرينيين للمنوني: 282-281 . 


«إن الطالب يشتغل إلى جانب حفظ القرآن بإتقان الرسم وحفظ متونه 
(الكراريس)؛ وذكر منظومة في الرسم مشهورة هناك؛ وهي «بصائر التالين» 
للعلامة محمد بن مولود بن أحمد فال اليعقوبيء وذكر منها قوله 

والذاوناك وجنت انناف # متتحذززينا الأثلاتة ييا 


ثم قال: 

«ولا ينال (الطالب) الإجازة بالسند المتصل من شيخه إلى الإمام 
نافع» إلا بعد أن يقرأ القرآن بروايتي ورش وقالون عن نافعء؛ ويكتب بيده 
عشرة أحزاب عن ظهر قلب دون أن يلاحظ عليه خطأ في اللفظ ولا في 
الرسم: ويكون شيخه قد استمع إلى قراءته للقرآن من أوله إلى آخره. 

أما إذا كان يرغب في الإجازة بالقراءات السبع: فعليه أن يدرس 
(الشاطبية) على شيخه ويحفظها. قال: 

وتكفي أربع سنوات في المتوسط بعد حفظ نص القرآن الكريم 
ليحصل الطالب على الإجازة في قراءة الإمام نافع؛ ثم قال: 

وكان الإقبال على مدارس القرآن عظيماء حتى قيل: «إن مدرسة 
القارئّ الفقيه محمد بن أحيد بن سيدي عبد الرحمن المسومي كان يجتمع 
فيها القرآن في الآلواح» (1). 


1 - رسالة جامعية نوقشت بدار الحديث بعنوان: الوضع الجديد لفن المخارج والصفات مع ما والاه من فني الفواصل 
والتجويد للشيخ سيدي أحمد ين اسمه الموريتاني الديماني تحقيق محمد بن أحمد مسكة بتاريخ: 1976-1396 م: 
ورقة: 1211 . 


نموذج للتخرج في رواية القراءات والكراريس العلمية 
للععلقة ينا 
كما اخ يزلكه رو عيذ لله الجاري (1) في مدينة غرناطة 

قال المجاري في برنامجه متحدثا عن شيوخه:ر 

«ومنهم الشيخ الكبير العلامة إمام الأئمة في إقراء القرآن, 
الأستانذ أبى عيد الله محمد بن محمد بن علي الكناني القيجاطى (الحفيد. 
ت 811 ه). ١ ١‏ ْ 

قرأت عليه القرآن العظيم بالقراءات الثمان (©2) المتداولة المشهورة, 
والروايات الست عشرة المسطورة وبالإدغام الكبير لأبي عمرو بن العلاء 
في روايته المأثورة, في اثنتي عشرة ختمة: ختمة لورش عن نافع؛ ثم ختمة 
لقالون عنه. ثم ختمة جمعت فيها بين روايتي ورش وقالون, لورش بترك 
الإمالة في ذوات الياءء ولقالون بضم ميم الجمع وقصر المنفصل. وختمة 
ختمة لكل إمام من الأئمة الستة الباقين من السبعة المشهورين؛ جمعا بين 
روايتي راوييه: ثم ختمة لأبي محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي بالجمع 
كما ذكرء ثم ختمة جمعت فيها بين القراءات السبع؛ ثم ختمة بقراءة قالون 
من طريق أبي نشيط وقفت فيها على رؤوس الآي في حين القراءة» وذلك 
على عدد أهل المدينة الأخير (3)» وكل ذلك عن طريق الإمام الحافظ أبي 
عمرى عثمان بن سعيد المقرئ الداني رضي الله عنه. 





1 -هى محمد بن محمد بن علي بن عيد الواحد المجاري الأندلسي صاحب البرنامج» توفي سنة 862, أنظر مقدمة تحقيق 
برنامجه للاستان محمد أبو الأجفان: 10-9 . 

2 - المراد: القراءات السيع المشهورة وقراءة يعقوب الحضرمي حسب رواية أبي عمرى الداني رحمه الله. 
68-7 . ش 


وأخذت عنه حروف السبعة من طريق الإمام أبي محمد مكيء وطريق 
الإمام أبي عبد الله بن شريح؛ وطريق الإمام أبي علي الأهوازي» على ما 
تضمنه كتاب «الإقنا ع». 

ونا أكملت هذه القراءات على حسب ما ذكرت: سألت من شيخي 
ويركتى أبي عبد الله -رضي الله عنه- أن يكتب لي كتابا يشتمل على ما 
قرأته عليه, وينطوي على صحة ما أسنده إليه. فأجابني إلى ما سألت... 

ل أنه أجازه وكتب له أسانيده فيما قرأ به عليه, وذكر أنه أخذ 
عنه أيضا كتاب الإقناع في القراءات السبع لأبي جعفر بن الباذش, 
والشاطبية الكبرى لأبي القاسم الشاطبيء ورجز ابن بري في قراءة نافع 
وقال: قرأت جميعه عليه تفقها بلفظي. وسمعته مرة ثانية تفقها بقراءة 
غيريء. وحدثني به عن الشيخ المسن الراوية أبي الحجاج يوسف بن علي 
السدوري المكناسي قراءة عليه عن ناظمه سماعا عليه بالجامع الأعظم من 
مدينة فاس. 

ثم ذكر سماعه أيضا لرجيز ابن مالك -يعني الألفية في النحو- وكتاب 
الور فى القراءات السبع لأبي عمرى الداني؛ وذكر سنده به إلى مؤلفه. 
وكتاب جامع البيان في القراءات السبع لأبي عمرو أيضاء وكتبا أخرى في 
النحى والفقه وقال: وأجازني -رحمه الله أن أحدث عنه بما ذكرء ويكل ما 
يصح عندي أنه في روايته عن جميع شيوخه بأي وجه حمل ذلك عنهم؛ 
إجازة عامة بعد التزام الشرط المعروف عند أهل الحديث؛ وكتب خط يده؛ 
وأشهد على نفسه بصحة ذلك» ثم قال: 


لازمته نحو الثلاثين سنة. إلى أن توفي -رحمه الله وجزاه أفضل 


مواضع الحذقات وحفلات الختمة في الشمال الغربي 
فى نهاية (السلكة) 

يحدثنا أحد الأساتذة الأفاضل عن المستويات الدراسية في المدرسة 
القرآنية المغربية من خلال ما عليه العمل في منطقته. وهي لا تختلف كثيرا 
عن باقي المناطق المغربية الأخرى فيقول: «المقصود بالمستوى الدراسي, 
مجموعة من المهارات العلمية التي ينبغي للتلميذ (المحاضر) أن يتقنها 
لينتقل إلى مرحلة أخرى أعلى من سابقتهاء وإذا كان منهاج المدرسة 
القرآنية في المغرب يختزل هذه المستويات من أجل الوصول إلى هدف واحد 
هو حفظ القرآن عن ظهر قلب بكل ما يحيط به من إتقان رسم حروفه 
والضبط والتجويدء فإن التلميذ لا يصل إلى تحقيق هذا الهدف إلا على 
قراكل: 

» المرحلة الأولى: مرحلة الاستئناس مع المجتمع الجديد الذي يجده 
في (المعمرة) من مختلف أعمار التلاميذء وإن كانوا بصفة عامة أبناء 
شريحة واحدة من المجتمع؛ وأثناء مرحلة الاستئناس يتعلم الحروف 
بطريقة تلقينية مصحوية بحفظ السور القصار من القرآن ابتداء من فاتحة 


للترتيب التوقيفي للسور القرآنية- جائز في المرحلة التربوية الأولى» ذلك لآن 
انتقال الطفل من سورة قصيرة إلى أخرى في أقرب الآجال يجعله يشعر 
بنوع من الراحة أولاء ويشعر بتقدمه في الدراسة ثانياء ولاسيما إذا كان 
ممن يحفظ هذه السور بمسهولة, مع الإشارة الى أن فى هذا الترتيب 
التصاعدي محطات يطاللب التلميذ فيها أسرته بإقامة حفلات تكريمية 
ومن هذه المحطات: عند سورة ألم نشرح نصف الحرب (1) الذي يمر 
منه الطفل. 
الكلفاك امال بالسهن: 
” وعند سورة عر (3). وهى بداية الحزب الثانى» وعندها نهبىء أسرة 
الطفل أطباقا من الطعام (الكسكس) بلحم الغنم. 
وعند سورة قل أوحى» وهى بداية الحزب الثالث. وعندها تذبح 
أسرة الطفل جديا بالغا (4) تكريما للفقيه والطلبة والتلاميذ. ظ 
7 وعند سورة الريحمن وسورة لئئزأ ‏ وهي السورة الموهجودة في آخر 
الحزب 44, وهي أشهر سور القرآن على المستوى الشعبي (5). 


1 - يعني نصف الحزب الأول: (والتين والزيتون) 

2 - يعني : سورة الأعلى أول الحزب الأول. 

3 - يعني سورة النبا. ْ 

4 - يعني تيسا من المعز. 

5 - ريما كانت سورة طه أشهر منها عندهم: ولذلك يقولون: «طه والحولي مريوط حذاهاء يشيرون إلى ارتباطها بحفل 


الحلافة. 


» وعند قال ألم أقل: نصف القرآن الكريم: وهو المعبر عنه ب (البقرة 
الصغيرة)... إلى نهاية (السلكة) المعبر عنها ب (البقرة الكبيرة). وتقيم 
الأسرة عندها حفلة (الختمة) يستدعى لها طلية القرية وفقهاء المساجد 
المجاورة (1). 

» المرحلة الثانية في القراءة بالوقف بعد أن يكون قد تدرب على 
القراءة المسترسلة بالوصلء أي: المعروفة باسم «السرابية» بتشديد الراء. 

المرحلة الثالثة: مرحلةضبط الرسم والضبط بالأنصاص النظمية 
والحطيات (2). 


زخرفة الألواح بمناسبة الحَدّقة أو الختمة 
أو (الإصرافة) 

وهي تقليد محضري جار في جميع الأقطار المغربية منذ القديم,: 
والمراد بها التنويه بالمتعلمين والتشجيع لهم؛ والحض على الغبطة والمنافسة 
لهم من أقرانهم من صبيان المكاتب. 

وقد تحدث العلامة ابن الحاج العبدري (ت 737 ه) في العصر 
المريني عن هذا التقليد ال ع فا يات وى كا المدخل تحت 
عنوان: «فصلل في تزويق الألواح» فقال: 


1 - كتاب الأنصاص القرآنية للدكتور عبد العزيز العيادي العروسي: 48-48/1 
2 - الأنصاص القرآنية: 51-49/1 . 


«وأما تزويق الألواح في (الإصرافات) والأعياد في بعض البلاد» فهو 
من الباح الحائذهوفية. إنيقال السرون على الأزلان: وامكال السرور في 
من الأجر ما قد علمء وفيه التنشيط للصبيان على الاعتناء بالمواظبة على 
القراءة. 
. لكن يتعين عليه أن يتجنب ما أحدثوه من المفاسد في (الإصرافات). 
وهي كثيرة متعددة؛ فمنها: ا ا ْ 
تزيين المكتب في الأعياد و(الإصرافات) بالحرير وفيره أرضا 
وقيطانا وساقتهاء وطن تكميى شنافة ذلك وتيكة تين اللشوات 
للمحمل(!) أو غيره. سيما إذا انضاف إلى ذلك أن يكون فيه صور مما له 
روح» فيكون في ارتكاب ذلك نقيض ما جلس المؤدب إليه, فإذا كان السوق 
يُمنع فيه ذلك, فمن باب أولى موضع يتلى فيه كلام الله عز وجل. فمنعه منه 
أؤبحي: قال: 
ثم بقيت أفعال يفعلها بعضهم في (الإصرافات). وهي قبيحة 
. فمنها أنهم يجعلون لوح (الإصرافة) مكفتا بالفضة في خرقة من 
حريرء واستعمال الحرير لا يجوز إلا للنساء حيث أجيز لهن ذلك.. 
وبعض هؤلاء يأخذون الصبي الذي له (الإصرافة) فيزينونه كما 
يزينون النساء. فيحففونه ويخططونه ويلبسونه الحريرء ويحلونه بالقلائد من 
الذهب وغيره ومع قلائد العنبر كأنه عروس تجلى (2)؛ ويركبونه على فرس 


[ - المحمل: ركب الحجاج. 

2 - لم يعد هذا التقليد موجوداً اليوم فيما أعلم» غير أن بعض الجهات في إقليم الصويرة بالجنوب المغربي ما زالوا 
يلبسون الصبيان في التصراف في في أيا ع الفولش اناس الزفباء فيطوفين على النازل من دشر إلى أخر و جميدا 
بالفضة:, وقد أخذت هذه التقاليد العتيقة في الاختفاء هكد أوه الاستكلال, وآصبح الأطفال يأنفون من المساعدة على 
ذلك8 وكذلك بعض المعلمين الفضلاء 


أى بغلة باللباس من الحرير والذهب وغيرهما... ثم هم يختلفون فيما 

» فمنهم من يمشي بين يديه صبيان المكتب وينشدون في طريقه إلى 
أن يوصلوه إلى بيته (1). 

ومنهم من يضيف إلي ذلك القراء يقرأون كتاب الله بين يديه (2). 

” ثم يضيفون إلى ذلك فعلا قبيحاء وهو أن بعض المؤدبين يدخلون 
مع صاحب (الإصرافة) البيت» ويجلسون مع النساءء وهن متبرجات على 
ما يعلم من عادتهن في بيوتهنء ويعطون اللوح لأم (صاحب الإصرافة) أو 
لأخته ]از اخالتة ا وكعمته ا ولمارتة لل كن :ذلك من أكارن الولك:وفعارفة 
حتى تنقّط كل واحدة منهن من الفضة بما أمكنهاء وذلك محرم لا يجوز 
لآنه أجنبي عنهن» (3). 


ضوع “- 
أ 


للحضرة وحفلات للختمة بفاس فى القرن العاشر 
وما قاربه 
باسم (ليون الإفريقي) في كتابه (وصف إفريقيا) ما كان عليه (الكتاب 


2 - ما تزال عادة معروفة إلى اليوم. 
3 - المدخل لابن الحاج: 333-331/2. 


الأطفال؛ وهي عبارة عن قاعات واسعة داخلّها محاط بالدكاكين لجلوس 
التلامين» والمعلم يعلم القراءة والكتابة على ألواح واسعة يكتب التلاميذ فيها 
جزءاً من القرآن في كل يوم ويسيرون على ذلك فيختمون القرآن في سنتين 
أى ثلاث, ويعيدون ختمه مرات عديدة حتى يحفظوه عن ظهر قلب؛ وأقصى 
ما يقضون في ذلك سبع سنين». 

ويتعلمون مع ذلك مبادئ من قواعد الرسمء وهذا الفن يدرس يسائر 
المدارس العلمية مع النحوء وله نظامه هناك. 

واخرو اقل د لعلدين طفيفة .ولق كنا يلم التكسين إلى تس فين 
القرآن قدم أبوه صلة للمعلم؛ وإذا ختمه أقام الأب حفلة لسائر رفقاء ابنه. 
فيأتي ابنه محفوفا بهم في أثواب فاخرة؛ راكبا على جواد رفيع يعيره 
غافطل الزية بسلاحه الثم لكل.مق شك القران: ويركت حوله ساكيز 
0 على الأفراسء ويأخذون في إنشاد أشعار في تمجيد الله ومدح 

نبيه - عله 

ثم يقبلون إلى محل الاحتفال الذي يحضره سائر أحيباء الأب بقصد أن 
يقدموا جميعا هدايا للمعلم (1) ويظهر سائر الأطفال بهذا الاحتفال في أثوابهم 
الرفيعة كما تقتضيه العادة... (2) قال أستاذنا محمد المنوني رحمه الله: 

«ومن المرجح أن هذه الأنظمة في غالبها إنما هي امتداد لواقع 
«الكتاب المغربي» في العصر المريني الأول؛ قال: 


1 - مازال بعض هذا معروفاء إلا أن الهدايا تقدم بصورة طلب الدعاء من الفقيه وطلبته (الفاتحة) فيأخذ في الدعاء لكل 
مهد على حدة والطلبة يؤمنون على أدعيته. 
2 - أنظر حباة الوزان الفاسي وآثاره تأليف محمد المهدي الحجوي: 56 -87. 


ومن الجدير بالذكر أن هذه العادة استمرت (بالكتاب المغربي) حتى 
السنين الأآخيرة - يعني زخرفة الألواح وتزويقها في الختمة ورؤوس 
الأحزاب- ويواسطتها صار أفراد من التلاميذ يتجهون إلى الاهتمام 
بالزخرفة في الكتب والألواح الحائطية» (1). 

قال كاتب اليحث: وقد طالما عملت على كتابة الختمات: وعملت في 
تزويق أسافل ألواح الصبيان عندما كان والدي -رحمه الله- يشتغل في 
تأديب الصييان بالشياظمة من إقليم الصويرة في عدد من (الجوامع) التي 
شارط فيهاء ثم في الحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء حيث عمل في 
التكتيب لعدة سسنوات (2 ). وأنا يومئذ أتابع دراستي في التعليم الأصيل 
وأساعده في العطل المدرسية. 


0 عدل انهه 0 التقليد الغربي الرسمي 
ظ في: الحو اضر 


يجتمع التلاميذ بعاد 7 المحتفل به وتخرج أطباق (الكسكس) 

ل على أكتاف التلاميذ وسط الزغاريد... وتهدى للفقيه بالمناسية بقرة 
مع قدر من المال والثياب حسب إمكانيات الأسرة». 

«وكان لسلاطين المغرب عطاءات سخية (للفقهاء) في الموضوع» (3). 

وك تحدة استكاذنا الفقنه اليجالن الناووش وحهية اللدهة وغانة 
الدولة العلوية الشريفة لهذه المهام في العراهين الكبرج بصورة رسمية لا 
'سيما في مثل فاس ومكناس ومراكش فقال: 
1 - الاستاذ محمد المنوني في كتابه ورقات عن حضارة المرينيين: 278 . 
2 - كان كتابه في بلوك - الكدية قرب المسجد الكبير الحالي من عام 1957 م إلى 1961 م. 


3 عر ارح كران داواي 2 مطبعة كريماديس - تعلوان وكتاب الأنصاص القرأنية للدكتور عبد العزيز 


«وفي عهد المولى إسماعيل (ت 1139 ه) توافرت (المكاتب) وتكائرت 
المدارس في المدن والقرىء يتعلم فيها الناس القراءة والكتابة» ويحفظون 
القرآن الكريم. وكانت العادة جارية في هذا العهد وفيما بعده بالاحتفال 
بحفظة القرآن الكريم على وجه خاصء حيث كان الآباء برعاية الدولة 
يشترون أفراسا كهدية لأولادهم عندما يجمعون القرآن العظيم. 

ويتناول الطفل الحافظ للقرآن المصحف بيدهء ويركب الفرس يتفسح 
عليه. وسائر (صبيان المكتب) تذهب للتفسح مع المحتفل به. وتأتي إليهم 
أجواق الطرب فترافقهم من الدار إلى المسجد» (1). [ 

وقال الأستاذ محيي الدين المشرفي: 

«وكان السلاطين يراقبون مؤدبي أولادهم, كما يبذلون لهم العطايا 
تشجيعا لهم على قيامهم بالواجبء: ففيما يرجع لحفظ القرآن كانت هذه 
العطايا تقدم على مراحل: الأولى عندما يخذق الطفل سورة الإخلاص: 
والأخيرة عندما يحفظ سورة البقرة:ء فإن الملك قد يأمر بإقامة حفلة شيقة 
تسمى (حفلة ختم القرآن) يُرفع بالمناسبة لوح المحتفل به على منصة؛ ثم 
يؤتى من القصور بالهدايا الثمينة توضع على ذلك اللوح؛ وتقدم للأمام؛ كما 
يخرج من القصر عدد من قطع (الكسكس) للمسجد المعد للصلاة. وقوارير 
من ماء الزهر والوردء ومجامير الطيب: ويُستدعى الأستاذ المقرئ لتناول 
ذلك....» (2). 


[ - الاستاذ العلامة الرحالي الفاروقي في بحث العناية بالقرآن الكريم في عهد الدولة العلوية مجلة دعوة الحق: العدد 4 
السنة 1968-11 م ص 27 . 


الختتمة وصورة الاحتفال بها في الجنوب المغربى 

عندما يبلغ المتعلم بلوحه في (السلكة) الأولى النصف الأخير من 
حزب (تلك الرسل) يأمر (الطالب) في الغالب أحد تلامذته الممساعدين له 
من ذوي الخطوط الجيدة؛ فيقوم بكتابة لوح التلميذ من جهتيه. فيخصص 
الجهة الأولى لكتابة ريع (ليس عليك هداهم) وأول ربع (وإن كنتم على سفر) 
ويخصص الجهة الثانية لكتابة (الختمة) بعد أن يكون قد هيأ القصبة التي 
يستعملها لتدويرها. وطريقة ذلك أن يأخذ اللوح ويضع قصبة مسواة معدلة 
كالقلم, ولها جذر مرتفع حادء فيغرز إبرة في رأسها المسوّىء ويغرزها في 
وسط اللوحء ثم يأخذ بيده القصبة المسواة فيديرها على الإبرة التي في 
مركزها ويدور بها مع الضغط عليها والإمساك بالإبرة حتى لا تتحول عن 
المركز فتحدث من ذلك دائرة مثل الشكل الدائري الذي يرسم بواسطة 
(البركار) في علم الهندسة: ثم يغير موضع الإبرة قليلا ويدير القصبة مرة 
أخرى أو مرارءا فتحدث دائرة أصغر من الأولى قليلا إلى داخلهاء ويذلك 
يتحدد موضع كتابة (الختمة) وتسمى أحيانا (التخريجة). 

ثم يأخذ الكاتب قلما دقيقا مناسباء ويكتب قوله تعالى في سورة 
البقرة #آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون4 إلى نهاية السورة 
بحيث يجتهد في أن تتسع لها الدائرة الداخلية دون استكراه. وكذلك.يفعل 
في الختمة الثانية في آخر (السلكة) إلا أنه يكتب من سورة قريش إلى 
ئب-5-" ستورة الناس. - 


وهنا يأخذ (الفقيه) لوح الختمة فيمر عليه بقلمه متفقدا للرسم 
والضبط والوقف في الوجه الأول من اللوح, ثم في الوجه الثاني, وغالبا ما 
يعيد بيان علامات الوقف ويعض حركات الضبط بقصد التأكيد, فإذا فرغ 
من ذلك أخذد في كتابة أبيات متعارف عليهاء تنوه بخاتم القرآن العظيم 
وفضيلة الحتم. 
وقد كان شيخنا سيدي محمد بن إبراهيم الزغاري -حفظه الله 
يكتب أحيانا الوجه الذي فيه الختمة بخطه الجميلء ثم يكتب على محيط 
الدائرة بشكل دائري ما يلي: 
نللخفتتم في الجنان #*# شجرة كثيرة الأفصان 
مريب بوي ا *#* في ظل ورّقة منها ماتمّما 
ثم يُريُعٌ جهات الدائرة بكتابة:ق؛ والقرآن - ص والقرآن - يس والقراة 
- طه ما أنزلنا عفيك. القرآة. ثم يكتب في أعلى اللوح بشكل أفقي. 
ومن مات يكتب القرآن في لوحه #* فلا شك أنه شفهيد في موته 
ولاياكل التراب شيمًا من عظمه ** ولا تأكل الديدان شيئًا من لحمه 
لم يكنية .. * 
ما 0 ا 0 
ويكتب فى كل جاب من تريهعة 211 الإماء 
الشاطبي ايتداء من قوله: 
وإن كتا الله أوثقّ شافع #* وأغنّى غناء واهبا متفضًلا 
وخيِرٌ جليس لا يُملّ حديثه * 4 ا وكووانة يؤواك فنحية تخيلا 
وحيث الفتى يرفاع في ظلماتة ** من القبر يلقاه سناً متهلا 
هنالك يهنيه مقيلا وروضة ** ومن أجله في ذروة العرّ يجتلى 





ويكتب أسفل الختمة إذا وجد متسعا قول الشاطبي: 

فيا أيها القارئ به متمسكا ** مجلا له في كل حال مُبِجّلا 

هنيئاً مريئاً والداك عليهما ** ملايس أنوار من التاج والخُّلا 

فماظنكم بالنجل عند جزائه ** أولئك أهلّ الله والصممكفو اللا 

أولى البر والإحسان والصبر والثَّقّى ** حُلاهم بها جاء القرآن مفصلا 

وقد رأيت بعض شيوخنا يكتب حول دائرة الختمة نحوا مما تقده 
ويزيد قوله: ا" 

وروي أن القاري إذا تختما ** تقبلت الأملاك وجه المختم 

ومعناه أن القارئ إذا ختم بلوحه القرآن: قبلت الملائكة وجهه؛ وفي 
قريب من هذا المعنى جاء الأثر عن إبراهيم التيمي قال: 

«كان يقال: إذا ختم الرجل القرآن في أول النهار. صلت عليه الملائكة 
بقية يومه؛ وإذا ختم أول الليلء صلت عليه الملائكة بقية ليلته. قال: فكانوا 
يحبون أن يختموا في أول النهارء أو في أول الليل» (1). 

هذا وإن كان الختم هنا المراد به ختم القرآن بالقيام لا باللوح» فإنه 
مع ذلك لا يبعد عن هذا المعنى (2). 


1[ - جمال القراء وكمال الإقراء للسخاوي 12/1 5 
2 - زرت مؤخرا في آخر يوم من شعبان 1426 ه مسجدا بأسرسيف بايت ميلك عمالة هشتوكة ايت باها بنواحي 
يأخذ بها شيخنا في كل ما وصفته. إلا في زيادته لبعض الأبيات» وريما لأنه وجد سعة في اللوحة. 


قال الفقيه صالح بن عبد الله الإلغي في حديثه عن بعض الهبات التي 
تصل إلى المكتب: «ومنها أيضا (إصرافة ختمة القرآن)؛ وهي أعظم ما يعطيه 
الولي؛ لا سيما الختمة الأولى, فإنها قد تكون دعوة جفلى (1) يقام لها احتفال 
كبير يذبح فيه ثور أو كبش أو ما يعاد لهماء فيطهى اللحم؛ ويدعى إليه الناس» 
خصوصا (الطالب والتلاميذ) وحفاظ القرآن في القرية وما حواليها لقراءة 
«التفريق»», والتفريق: الصحف المجزأ على اثنىي عشر جزءاء كل جزء على 
حدنة يأخد كل واحد من الحاضرين جزءأ منها بقرؤه قراءة هذل» أي: هذرمة: 
وإن لم يبلغوا الاثني عشرء يأخذ من أكمل منهم جزءه جزءاً آخر يتعاونون على 
إتمام التفريق» وإن عن ظهر قلبء يقول من أكمل منهم جزهه لمن بقي له شيء: 
كم بقي لك؟ فيقول مثلا: حزيان, فيقول ذلك المكمل: أقرأ الحزب الأخير منهما 
أو نصفه ونحو هذاء وعادتهم إذ ناك أن يقرأ كل واحد منهم جهراء يسمع 
صخبهم أو ضجيجهم من كان بعيدا عن الدار التي هم فيهاء وكثير من الناس 
حفظ القرآن اليوم قليل» ويوجبون القراءة سراء وليس الأمر كذلك على الإطلاق. 
أدعدهم: اختموا (السلكة): فينبعث آخر مفتتحا بصوت مرتفع -وهم 
1 -الجفلي: بفتحات ثلاث: الدعوة العامة كقول الشاعر طرفة بن العبد من شعراء المعلقات: 

نحن في المشتاة ندعو الجَفلى #د لا ترى الآدب منا ينت قر 
ويتتقر: يدعو النقرى. وهي الدعوة الخاصة التي يختار لها من شاء دعوته فقط. 


2 - عادة أهل الشياظمة وحاحة ومتوكة ختم التفريق ابتداء من سورة قريشء وهي أيضا التي تكتب مع ما بعدها إلى 
ة الناس في لوحة حذقة الذتمة الثانية. 


الصلاة على النيى - َيه كما يفعلون في ختمة (الحزب الجماعي) سواء, 
ثم يدعون بالخير للمطعم ولوالديهم والمسلمين أجميعن (1) ثم ينصرفونء ولا 
يعطزن الدراهع قي مقابلة قرانة التفروق» تل«يستتغتون يذاك اليطن عن ذاه 


حفلة لفصال فى بلاد دكالة وما جاورها 


والفصال: هو اسم لانتهاء التلميذ من حفظ القرآن» وسموه بالفصال 
تتتيميا للايتصال: رضيو تمه عن مامه ارا عن والقصتال عدف 
بمنزلة الإجازة من الشيخ للتلميذ بتمام الأهلية في حفظ القرآن وما يتعلق به من 
خط ورسم وضبطء ومن حق التلميذ (المفاصل) منذ الحصول من شيخه على 
هذا الاعتر اك أن مكدر سهامع الظلذة راق وطالن: اتصوميةرمندهم فى فسيدلة 
الهبات التي يحصلون عليهاء كما أنه يمتلك الحق في (المشارطة) بعد استئذان 
شيخه أو على يده في الغالب» وهى غالبا يشارط بعيدا عن منطقة نفوذ شيخه 
حل لا لعي ل امالس رربي مر 1 ميا ل ار 
قلامذة الضهة الذون كد ميفارقون الشنية ليقراوا غلى اللفية لبعضن الأشياب 
كالاكتظاظ أو قرب المكان أو غير ذلك. 


وأعطهم مما رجسوا فوق الرجا *«* واج عل لهم من كلهم قرجا 


و عليئا دض ياء النور ع2 يارب في ظلمة لقبور 
أمين آمين ١‏ 7 9ذ3ظ دعانا و4« ولاتكيب سسيدىي رجانا 





2 - المدرسة الأولى: 103-102 . 





وحفلة الفصال يتهيأ لها أهل التلميذ لمدة كافية بحيث يشعرهم (الطالب) 
باقتراب الموعد من حين ابتداء (السلكة الأخيرة) كما يحفز التلميذ والديه لإعداد 
العدة لذلك: ولهذه المناسبة نكهة خاصة واعتبار عظيم في بعض القبائل إلى 
الآن كجهات دكالة وعبدة. بحيث يعلن عن موعد (الفصال) بمدة كافية» ويختار 
ِِ الوقت الذي يناسب الشيخ وأولياء التلميذ, ثم يكتب اللوح كتابة خاصة: إذ 
ريما احتفظ به التلميذ طول حياته. يتذكر فيه شيخه. ويتبرك بخطه وتجويده 
بقلمه (1). 

فإذا حان موعد (حفل الفصال) أشعر به (الطالب) في سوق القرية أو 
في مسجدهء وهو الذي يستدعي إلى حفل الفصال من يشاء من طلبة القبيلة أو 
الجهة. والحضور قد يكون بالعشراتء وريما دعي إليه حفاظ القراءات بصفة 
مؤكدة, وخاصة إذا كان المفاصل قد حفظ بعض الروايات. 

وأما أهل المفاصل فيدعون من أحبوا من رجال القبيلة» وقد تكون الدعوة 
الجَقَلَى يحضرها من شاءء وغالبا ما تنصب الخيام لذلك في ساحة أمام 
المنازل» ويدعى خيالة القبيلة للمشاركة في الحفل» ويكون في هذه الحالة ابتداء 
من أول الضحى: فيقرأ الطلبة ويجوّدون» ويتبارون في الأراجيز والأنصاص 
بأنغام حسنة يتفقون فيهاء وهم على أكمل حلية وأبهى حلة. وكؤوس الشاي 
وأطباق الفطائر والحلويات الشهية تدار عليهم إلى أن يحين موعد الغداء. 


1 - يحتفظ عدد من الطلبة الذين قرأوا بعدي على شيخي سيدي محمد بن إبراهيم في جامع البير الفايض بالكريمات 
من إقليم الصويرة بلوحة الختعة وعليها تصحيع الشيخ على الكيقية التي اعتانها في الختمة: 
ورأيت في زيارتي لمدرسة أكلى (مدرسة وجاج الجزولي قديما) عند فقيهها الشيخ السيد محمد بن المكي حفيد المقرئ 
الشهير الشيخ احمد بن إنراهيم النجاري (اتجار) لوحا مكتويا مُضتحها يقلم جده. 
ويذكر أن احد تلامذة أنجار وهى محمد ين أحمد بن التيمولائي الاخصاصي قرا عليه بقراءة ابن كثير وما تال عند 
أسرته لوحة فيها ختمة للقرآن وفيها آثر تصحيح قلم انجار رحمه الله. وتوفي أنجار سنة 1256 وتوفي التيمولائي 
دنة 1352 ه. أنظر كتابنا قراءة الإمام نافع عند المفارية: 453-452/4 . 





فتقدم الأطعمة المنتخبة المهيأة لمثل هذه المناسبة, وتصلى الصلوات, ويقرأ الطلبة 
ختمة أو أكثر من القرآن عن طريق التوزيع على الطلبة, فإذا تناولوا الغداء 
وفرغوا ركب الخيالة» وخرج الطلبة إلى أول الميدان» فحف بهم الخيالة من يمين 
وشمال» وجاء (التلميذ المفاصل) بلوح الختمة في زيه البلدي؛ وقد لبس أفخر ما 
قدر عليه. فتقدم أمام الطلبة؛ وتقدم الجميع نحو السرادق المقام عند باب المنزل 
بحركة بطيئة؛ وقد رفع الطلبة أصواتهم بالأناشيد المعهودة في المناسبة, 
وأجاب الخيالة بإطلاق دفعات من البارود تعبيراً عن بالغ الفرحة؛ إلى أن 
يصلوا إلى البيت» فيقدم التلميذ إلى والديه ونسائه اللوحة التي معه. فياخذ 
الجميع في تقبيلها والتبرك بالنظر فيها (1). ويقدم للتلميذ أحيانا التمر والحليب 
وبعض الهدايا النقدية وغيرها. 

وفي أثناء سير هذا الموكب نحو المنزل يتقدم الوالد أو الولي إلى شيخ 
ولده يقود وراءه هدية قد أعدها للمناسبة وهي عبارة عن ثور أو بقرة أو عجل 
بحسب يسر الحال وعسره. ويدفع ذلك للفقيه. ومعه رزمة كسوة كاملة له 
وربما أضيف إليها في العهود الأخيرة كسوة لأهله من آخر طراز زيادة في 
إكرامه. كما يشفع ذلك بهدية نقدية داخل غلاف. 

وأما الطلبة الحاضرون فبعد انتهاء هذه المراسيم يأخذون في الأدعية 
لأهل المنزل والمشاركين في الحفلء ويقدم هؤلاء الهبات فرادى: حتى إذا اجتمع 
لهم ذلك تفاسموه بينهم في نهاية الحفل. ويستمر الخيالة في الفرجة إلى آخر 
النهار» وتستمر حفلات الشاي ومظاهر الفرح والحبور لعدة أيام؛ وفي عهود 





1 - يعلق هذا اللوح عادة في صدر بيت الوالدة كزينة من تحف البيت؛ ويحرص الطالب المفاصل على بقاء اللوح هناك 
إلى أن يستقل عن والديه فينقله إلى بيته فيجعله في مكتبته كما فعل الشيخ محمد ابن المكي النجاري في مدرسة 
أكلو قرب تيزنيت. وكما رأيته عند عدد من المشايخ؛ ويذكر بعض الباحثين من شمال المغرب أن هذه الظاهرة عامة 
فيقول: «وملازمة القران وقراءته والاحتفاظ بذكريات أيام تحصيله من لوح مكتوب وأقلام إلى غير ذلك من الأشياء 
التي يحتفظ بها الطلبة والفقهاء. لاعتقادهم أن من مات وهو ملازم لذلك يكون شهيدا»», كتاب الأنصاص القرأنية: 73 
وفهرسة اليوسي: 6 . 


خلت كان بعض الأقارب أو الجيران يعرض على (الطالب المفاصل) عروس 
المستقبل إذا كانت له رغبة في الزواج. 

ومن الأناشيد المستعملة في بلاد دكالة وما جاورها في (حفل الفصال) 
عندما يتقدم المفاصل بين أيديهم ويتناوبون على تردادها بحسب الصفوف التي 


خلفه أن يقولوا: 
يارب 2 وأائنت المع حب جح بجا له 
خبتتت ا فل القل رأن ووجمماأة متتخحجح مد 
كه لت ساب وبي *#ربيع قلبي 


يارب يا صطع وح ول #8 علمهذا اللولوبد 


أما فى بعض بلاد الشاوية؛ فيقدمون الطفل صاحب الحذقة أو الفصال» 
ويقرأ الطلبة من ورائه بالتناوب بين الصفوف قوله تعالى في سورة آل عمران 
يصوت واحد: #رئنا آمنا بما أنزلت.. واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين» 

ثم يرددها من خلفهم وهكذا إلى أن يبلغوا بصاحب الحذقة المنزل؛ وهم 
يتناويون صفا صفا. 


آخر ما بلغني من صور الاحتفال بالفصال بمدينة 
أسفى 

وكان أخر ما بلغني من صور الحفاوة والاحتفال بحفلة بلوغ تلميذ 
مرحلة (الفصال) بحفظه الكامل لكتاب الله بشهادة معلمه له بذلك؛ وقياء 
أهل بيته باستدعاء طلبة الحي والأحياء المجاورة. (حفل فصال) أقيم لتلميذ 
صغير السن من (كتاب) فقيه يدعى ب (ولد سي ياسين). 

وقد حدثني من حضره في مساء يومه بأواخر شهر رجب الحرام عام 
6ه فذكر أن الحفل كان فى غاية البهجة؛ وأن طلبة القرآن المرموقين قد 
تم استدعاؤهم إليه. لشهرة (الكُتاب) وولوع صاحبه بالتنويه بالمناسبة, 
واغتباط والدي الطفل يها. 

وسألته عن الكيفية التي مر عليها الحفل؛ فأخبرنى أن الطلبة أقبلوا 
عند الزوال» وبعد تناول طعام الغداء الحافل قدمت إليهم الفواكه المتنوعة, 
ثم بعد الفراغ دعوهم إلى الاستعداد للاحتفال بتكريم التلميذ (المفاصل). 
فجيء به في أبهى حلة؛ وقدم إليه فرس مطهّم أعدٌّ للمناسبة فركبه. وسار به 
من موضع (الكتاب) والطلبة صفوف يسيرون خلفه. وقد علت أصواتهه 
بتلاوة بعض آي القرآن الكريم المعتادة في المناسبة؛ وبعض الأدعية 
المحضرية المحفوظة, وقاموا بجولة على هذه اليد فى عو من الشوارع 
القريبة. ثم اتجهوا مرة أخرى نحو (الكتاب) ومنه رْقُوا التلميذ (المفاصل) 
على جواده الفاره إلى منزل أهله. في جو من الفرحة والحبور والغبطة. 


وسألته عن الآية التي كان الطلبة يردّدونهاء فأخبرني أنهم كانوا 
يرفعون أصواتهم بقراءة قوله تعالى في سورة آل عمران على لسان 
الكؤارضة: 
«رينا آعنا بما أنزلت. واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشالهدين» 
وسألته عن الدعاء المصاحب لهاء فقال: كانوا يرددون: 


صوره الحفاوة بصاحب المختمة بالصحراء وشنقيط 
ولأهل الصحراء المغربية وما وراءها من قبائل شنقيط تقاليد زائدة في 
تكريم صاحب الختمة والحذقة؛. عبر عنها بعض المفتين من علمائهم في 
سياق الانتقاد لبعض مظاهرها فيما يبدىء فقال: 
«فصل منهم من يقرأ الصبيان: فإذا ختم واحد أو بلغ النصف أو 
الثثث. حمله المعلم على درقة من فوق رؤوسهم, أى على فرس أو جمل»؛ 
ويجتمع عليه القراء, ويطوفون به البلد كله. يقرذون عليه آيات ومدائح رسول 
الله -عَيلّه- فيعطيهم الناس طعاما وشرابا وغنما وثيابا فيتركونه للفقيه» (1). 
وهكذا تتشايه الأعراف والتقاليد الشعبية؛ وتتقارب الآداب المحضرية, 
في صور العناية بصاحب الختمة والحفاوة بهذه المناسبة؛ وتتفنن من جهة 
ثانية في كيفية التعبير عن بالغ البهجة والغبطة الغامرة بهذا الحدث 
الجليل: وتكريم صاحبه وتشجيعه على المضي قُدْما في طريق الأحد 





[ بلاد شنقيط - المنارة والرباط للخليل النحوي: 118 . 


والطلبء إلى أن يحقق غايته في الحذق والتحصيلء ويبلغ آخر ما كتب له 
في حفظ كتاب الله وتحقيق رواياته وحروفه وسائر علومه. وينتهي إلى 
تحقيق ما كان يصبو إليه في هذا المضمار من رفيع المنزلة. والشفوف على 
الأقران» كما يتجسد ذلك فى شهادة المشيخة له عن طريق الإجازة المكتوية., 
وذيوع الصيت عند أهل و ا قد يكون مرشحا له عند 
الأكابر لاقتعاد المرتبة التي تناسب أمثاله في الإفادة والتصدر. 

ويذلك تستكمل الدورة التعليمية أخرى حلقاتها التأهيلية ليأخذ المتعلم 
دوره مرة أخرى في بث ما عنده من العلم» ويحل محل المشيخة فينهض من 
جانيه بهذه الرسالة تجاه الأجيال الحاضرة والمستقيلة. 


من تقاليد لملحضرة فى الاحتفاظ بلوحة الخنتمة فى 
جملة الذخائر 
وقد اغدرقا سنابها الى فلذة| النقلين الحضبوي التمكل:فن الحتفاظا كثير 
من نبلاء الطلبة بذكرى تخرجهم وفصالهم؛ متجسدة في آخر لوحة كتبوها 
في طور الطلب»: ويفخر بعض هؤلاء الطلبة بامتلاكهم لهذه الآلواح» وعليها 
آنان اقلا بعص مهيا نوم من الأععلام وكلها كان قولاء نايت اكد 
شنهرة آل اقمع موقا كان :ا زلكك الطلنة | كخر اقباط ياكا هوهو خرص على 
بقائها حتى يرثها عنهم أبناؤهم. 
رقم رادت عد الع 1 و الراك للد قد يكو قراء لعن أو 
القاكيه وقرات عن اخترين ظلت اذا اقلقه ( شعا كيم على الر نعي قناقة 
على مبلغ تضلعهم ونبل مشيختهم تلك؛ وتوارثها الآبناء من بعدهم بأسمى 
فامكو نمق الأعتر ان .مهار وفقت بعلن ذلك 


1 - لوحة المقرئ السيد عبد الله بن محمد حميتق خال والدي؛ وكان 
حافظا لقراءة أبي عمرو البصريء. رأيت لوحته بخطه البارع وعليها 
تصحيح شيخ له بهذه القراءة, وذلك في منزله. بأولاد سعيد بالشاوية حول 
عام 1962 م وأحسب أنها ما تزال عند ولده إلى اليوم. وكان قد شارط 
هناك حتى توفي رحمه الله. 

2 - لوحة ختمة بقراءة المكي للقارئ السيد مسعود بن محمد بن 
الحاج بروك بالكريمات من الشياظمة يحتفظ فيها بآثار قلم شيخنا السيد 
محمد بن إبراهيم الزغاري -حفظه الله إمام مسجد البير الفائض سايقاء 
وقد قرأ عليه بعدناء وغادره عام 7 م وعهدي بلوحته في منزله. 

3 - لوحة ختمة أيضا بقراءة المكي» وعليها ختمة سورة البقرة 
مصححة بقلم شيخنا سيدي محمد المذكورء رأيتها عند صاحبها الطالب 
الدمنة مصيطتى ون توحمعة بن تجوت الكرس من ممه العيو الكائضن: 
وقد رأيتها قبل شهور من هذه السنة في مسجده الذي هو مشارط فيه 
بالعكارطة من إقليم أسفي بيلاد عيزة فى شبهن مان عام 2005 م. 

4 - لوحة بقراءة حمزة -فيما أذكر- وقفت عليها عند الشيخ المسّن 
الفقيه السيد محمد بن المكي حفيد المقرئ الشهير أبي العباس أحمد بن 
إبراهيم البوجرفاوي النجاري المشهور بأنجار. شيخ مدرسة القراءات بقرية 
أكلو بضواحي تيزنيت وعليها آثار قلم الشيخ أنجار (ت 1286 ه) . 

5 - لوحة يقراءة المكي للسيد محمد بن أحمد التيمولائي 
الأخصاصي السوسي (ت 1352 ه) دوما تزال عند أسرته لوحة فيها ختمة 
القرآن عليها آثار تصحيح قلم شيخه أنجار» (1). 


1 - أنظر كتابنا: قراءة: قراءة الإمام نافع عند المغارية: 453-451/4 وانظر المعسول: 210-207/12 . 


6 - لوحة الأميرة لاله حفصة بنت السلطان مولاي عبد الرحمن بن 
هشام العلوي. يذكر مؤرخ الدولة العلوية الشهير مولاي عبد الرحمن بن 
زيدان في ترجمة الأميرة المذكورة أنها كانت تقرأ القرآن برواية البصري: 
وأن اللوح الذي كانت تقرأ فيه السيدة حفصة ما يزال محفوظا محتفظا به 
إلى يومنا هذا تبركا به» (1). 


وقد ارتبطت بهذا أدبيات في تمجيد طالب القرآن وفضيلة من مات 
وهو يكتب القرأن في لوحه. وينوه الشيوخ عادة بهذه الفضيلة في تخريجة 
الختم. فمن الأبيات المتداولة فى جميع أنحاء المغرب مما يكتب على حذقة 
ومن مات يكتب ا له فلاشك 0 في موته 
ولا تأكل الديدان شيئًا من لحمه ** ولا يآكل التراب شيئًا من عظمه(2) 
وقد علق د البيتين بعض الباحثين من أهل الشمال يقوله: 
«وملازمة القرآن وقراءته والاحتفاظ بذكريات أيام تحصيله من لوح 
مكتوب وأقلام إلى غير ذلك من الأشياء التي يحتفظ بها الطلبة والفقهاء 
لاعتقادهم أن من مات وهو ملازم لذلك يكون شهيدا» (3). ظ 


1[ -أنظر الأستان محمد محيي الدين المشرفي في موضوع ملوك الدولة العلوية في خدمة كتاب الله: مجلة دعوة الحق 
العدد الرابع السنة الحادية عشرة ذي القع.ة 1387 - فيراير 1968 ص 70 . 

2 - مما كان يكتبه لنا جميع من قرأنا عليهم. وانظرهما أيضا في كتاب الأنصاص القرانية 3/-4/ . 

3 --الأنصاص القرآنية: 7/2 . 


وفي تراجم بعض الاعلام ما يؤكد هذه الملاحظة. 

فقد ذكر المراكشي في الإعلام في ترجمة الفقيه الأديب محمد بن 
عزوز الرياطي المراكشي أنه «كان يشهد في سماط عدول مراكش في دولة 
المولى عبد الرحمن العلوي قال: 

«وكان يجوّد قراءة القرآن في اللوح بعد كبره» (1). 

وذكر مثل ذلك الإمام أبى علي الحسن بن مسعود اليوسي (ت 
2 ه) في فهرسته فقال عن شيوخه: «ومنهم أبو محمد الحسين بن 
أحمد المدوري: قرأت عليه القرآن العظيم... وكان من حفاظ القرآن» وكان لم 
يتركه قطء بل يكتب اللوح ويقراً فيه شيئًا ويمحوه حتى يحتم ويرجع؛ 
ويقول: إنما أفعل هذا رجاء أن يأتيني الموت والقرآن في لوحي...» (2): 

” ويحتفظ الكثير من القراء بخطوط مشايخهم على الألواح وفي 
الإجازات رجاء بركتها وحفاوة بها. ويذكر الإمام أبى العلاء إدريس بن 
محمد المنجرة الشريف الفاسي (1137 ه) أنه قرأ على الشيخ الإمام 
سيدي محمد بن عبد القادر الفاسيء وسمع منه؛ وقيد عنهء وأجاز له في 
سابع رجب عام 1114 ه في داره المباركة بوادي الشرفاء من فاسء كما 
أدرك والده الشيخ الإمام سيدي عبد القادر الفاسي (ت 1091 ه) وتبرك به 
ودعا له. وكتب له بخطه في لوحه آيات من القرآن العزيز عندما ختمه على 
السادةء. وكذلك أدرك الشيخ سيدي الحسين اليوسي (ت 1102 ه) وتبرك به 
وأجازه بخطه في ذي الحجة سنة 1099 » (3). 


2 - فهرسة اليوستي: 1116 . 
3 -الإعلام للمراكشي : 20-19/3 . 


ثقافة الحضرة وأثرها في الابتهاج بحامل القرآن 

وإلى جانب هذه الحفاوة بالختمة واللوحة الأخيرة. أو اللوحة يوجه 
عام وأدوات الكتابة. بحيث يحرص المولعون من الطلبة بتخليد الذكريات 
على الاحتفاظ بها أو ببقاياها كما أدركنا طرفا من ذلك عند آبائناء فهناك 
حفاوة أخرى أعم, تدخل ضمن الثقافة الشعبية التي تُعتبّر أثرا من آثار 
المحضرة ووجودها الملتحم مع الحياة في المنازل والقرى؛ وتتمثل هذه 
الحفاوة في رواية طائفة من القصص ذات مضمون ديني وتربوي, لحمته 
وسّداه تمجيد حامل القرآن الكريم؛ ورجاء شفاعته عند الله عز وجل في 
أبيه وآمه وأهله. 

وهذه القصص ذات طابع غيبي, ونسيج تمثيليء لا يخلو من حوار 
وعتالهاة ترف مول الكصيول هلى الشفاعة الإلومة مع يعن منلاقكة 
الجنة والنار. 

وقد كنا ونحن في سن الصباء نسمع بعض المداحين في المواسم 
ينشدون واحدة من هذه القصص التي تصور دخول الصبي الصغير الذي 
يموت ولوحه في (الجامع) - منازل الفردوس الأعلى في الجنان: ولكنه لا 
يطيب له بها قرارء حتى يذهب إلى خازن الجنان فيساله عن والديه. حتى 
إذا أعياه أن يجد عنده خبرا عنهماء ذهب إلى خازن الثار -أعاذنا الله 
منها- فإذا به يرى والديه يصليان بحرها وسعيرهاء فيبكي الصبي 
(المحضار) على الله عز وجلء ويسأله الشفاعة لوالديه بحق القرآن» فيأمره 
ربه بأن يدخل النار فيخرجهماء حتى إذا هم بدخول النار وجد أن النيران 


تفر من وجهه؛ وتعود بردا وسلاما عليه؛ فيدخل دركات السعيرء فيأخذ 
بأيدي أبويه حتى يخرجهماء فيأمر الله بهما إلى الجنة بفضل إقرائهما 
لولدهما القرآن إكراما لحامل القرآن بشفاعة القرآن. 

يفذه القضة نبا كبواه من التساديت لكان نكن اناكو أعدلة 
لها (1) وفي معناها الحديث الذي أشار إليه الإمام الشاطبي -رحمه الله 
بقولهافي أول اللهون: 


فيا أيها القاري به متمسًكا ** مُجلأًله في كل حال مبجّلا 
هنيئاً مريئاً والداك عليها ** ملابسُ أنوار من التاج والخُلا 


فماظتكم بالنّجل عند جّزائه #* أولئك أهلُ الله والمنٌّفوة الملا (2) 


قال الحافظ أبو شامة المقدسى فى شرح هذه الأبيات من الحرز: 

«والمنظوم في هذا البيت 5-5-5 الخوية أيو داود وغيره من حديث 
سهل بن معاذ الجهني عن أبيه -رضي الله عنهم أن رسول الله - 2 
قال: 

من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألّْبس والداه تاجاً يوم القيامة ضوءه 
أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم: فما ظنكم بالذي 
عمل بهذا» (3). 


1 -ومن ذلك الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عَله: من قرا القرآن فاستظهره ؛ فآحل حلاله 
وحرم حرامه. أدخله الله الجنة. ورشفعه فى عشرة من أهل بيته., كلهم قد وجبت لهم النار» أنظر جمال القراء 


2- متن الشاطيية: الأبيات من 17-15 . 
3 - إبراز المعاني من حرز الأماني للحافظ أبي شامة: 134-133/1 والحديث المذكور في سنن أبي داود: 229/1 باب 
في ثواب قراءة القرآن» وانظر جمال القراء المسخاوي 119/1 . 





قال أبو شمامة: 

وفي مصمفد مَقِيُ بن مَحَلد عن أبي هريرة عن النبي - عَكله, قال : 
ويكسى والداه حلة لا تقوم لها الدنيا وما فيها» (1). 

قلت: وما ذكرته من قصة شفاعة (المحضار) لوالديه مما كنت أسمعه 
في المواسم من المداحين يحكى مثله في بلدان أخرى مجاورة: وريما بلهجة 
2 مع الأحكفاط والفمياق والختميون مما يدل على فشو القصة 
وانتشارها. 

فقد حكى الأستاذ الحسن أبندى الحاحي -رحمه الله في مذكراته. 
وهو يتحدث عن ذكريات صباه أنه كان يعجبه أن يجلس كل مساء مع أفراد 
من أهل بيته إلى جدته المسنة في سمر ليليء؛ فكانت تقص عليه بالأمازيغية, 
فذكر من قصصها المختارة التي «كانت تحفظها حفظا جيداء وتقصها 
بصوت موزون رنانء فتقبل عليها البنات الصغار والأوانس وحتى النساء 
إذا حضرن لغياب أزواجهن: - قصة (أمحضار). وموضوعها ثبوت 
الشفاعة للطفل القارئ. فيشفع في والديه إذا استحقا دخول النار, 
فيخرجان منها ويدخلان الجنة بشفاعته» (2). 

ومن القصص المشابهة ذات المضمون التربوي المعبر قصة أخرى 
حكاها بعض الباحثين» فذكر أن «للمغاربة في التسابق إلى تعلم القرآن 
وحفظه حكايات وقصائد شعبية نظمت فى فضل القرآن وحفظه. وتروى 
قفصيدة تحكي قصة رجل وزوجته اعظافها الله ولداء فاختلفا في توجيهه. 


6 . أنظر ترجمته فى الصلة لابن بشكوال: 116/1 . 


2- المتعة والراحة للفقيه إبراهيم إن إبراهيم التامري: 313/1 . 


فالأب يقترح أن يساعده الطفل على نوائب الدهر ومشاكل الحياة؛ بينما 
الأم تلح على بعثه لقراءة القرآن في (المسيد). فتخاصما إلى القاضي الذي 
حكم للزوج بأن يشغل ولده يومين وللأم أن تبعثه (للمسيد) يوما واحداء 
قياسنا عل آئة الوازمكة (للذككو مدن عط الأنقيين) بواستمن الطفل ف 
ازدواجية العمل إلى أن حقق الله أمنية أمه» (1). 


من أشهر الأراجيز في فضل القرآن العظيم 
ومنزلة حامله ثما ينشده طلبة الحاضر 


أفضل مايتلى وما يقال **# ويخير ما ينفق فيه المال 
قراءة القران عند الناس **# كذ! روى أئتمةالقياس 
ليس يرى على الأرض كمظه ** سبعين ألفا يشفعن من أهله 
ولاايحاسب ولا مسأل ** أهل الرواية جميعا قالوا 
يا من يريد القرب من مولاه ** فليقرا| القراأن لا ينساه 
ومن اتتجراويا آشى بالط ين *# الكل تهرك (كة) فنافتهم واد وه 
ومن قراه في الصلاة قائما *#” لحخمسون للحرفء فكن معلما 
بفهم أو بفير فهميا فتى ** هذا هى الفضل من الله أتى 
رواه من تعلمهيا صاحبي ** عن الحسن بن على عن النبي 


1 - كتاب الأنصاص القرانية للدكتور عبد العزيز العيادي: 21/1 . 
2 - رمن: «كه» يعنى: خمسا وعشرين حسنة بحساب الجمل. 
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وفى روايةأنت عن خلف ** يشفع فى سبعين ألف ألف 
أولك ما بن يش فع فى أييه د وأمه والآخت مع أ< ليه 


يكون فى القبر عليهنوره ** وهيبة وقبة مبروورة 


أعنًا يا ربي على إدراك ها ** وافتح لنا يا رب في إمساكها 


نسحورة الأتفحال والأفنواق ##بوسزاننا /فجدا بيكون :واف 


وصل يارب وسلم أبدا ** على محمد ومن به اقتدى 


وآله و 1 4 ال 3 : أن د عت دام ملك ربنا الغففار )1( 


1 - عن كتاب مجموع القصائد والادعية في التوسل للشريف محمد بن عبد الرحمن: 15-14 . 


حرص لأباء وتسشجيعهم أولادهم 
على حفظ كتاب الله 

لقد قال أحد شعراء الإسلام قديما ذلك البيت السائر الذي يمجد 
نبوغ الأبناء وحصول كثير من الآباء على مراتب الشرف بسبب نجابة من 
أنجيوا من الأيناء. وهو قوله: 

وكم أب قد علا بابن ذرى شرفم ** كما عَلتَ برسول الله عدنائٌ (1) 

وكذلك الشأن في كثير من البيوت الخاملة التي لولا بروز من برز فيها 
من علية أبنائها ما كان لها شأنء ولا طار لها صيت ولا ذكرء ولا سيما فى 
البوادي القاحلة والأصقاع النائية حيث تنعدم الحوافز» وتفتر الهمم عن 
الالليةرويرخنى الساكن راقم النحان: 

لكن نافذة واحدة هي عند أهل البادية قديما كانت مطلع النور وطالع 
السعد عليهم؛ وذلك حين ينبغ فيهم حامل للقرآن» أى يظهر فيهم فقيه من 
الفقهاء. لا سيما في بعض الأووساط التى يندر أن يحدث فيها مثل هذا 
الحدث الجليل. ْ 

ولقد أخبرني (طالب) من نيجيريا في إحدى مسابقات التجويد بمصر 
أن تخامل القران في هذه البلاد:إذا :اتام له شيخه ووالده (إحفلة الفضال) اله 
تكد تنتهي هذه الحفلة حتى تنصبّ على أهله الطلبات والعزمات من كل 
الببهات. يعرضون على حامل القرآن الزواج من بناتهم بالمجان: بل 
يتعهدون له بمؤونة العيشء ويكفونه همها إكراما له وتنويها بمنزلته. 


1 - هو للشاعر ابن الرومي. انظر الديوان. 


وكذلك أدركنا الناس في منتصف القرن الماضي على كثرة أهل هذا 
الشأن عندنا-والحمد لله. 2 ظ 

وقد نوّه بعض الباحثين عندنا بهذه الظاهرة الشعبية التي تمثل 
رسوخ جذور الإيمان عند شعبناء ومقدار تشبثه واعتزازه بكتاب الله فقال: 

«وقد كان الناس في تعليم القرآن وتعلمه في حرص شديد وشوق 
زائدء وكثيرا ما يتمنى إنسان منهم أن يرى من أولاده الذين خرجوا من 
صلبه. من يستظهر القرآن الكريم؛ ثم إذا عاينه, فإنه يجعله سيد إخوته. 
ويتصدق عليه بشيء من ماله يوم الحذقة» (1). 

واأنارة إلقوةة هق العائلاك إلى :من قريب وخاضية :فى البوادع 
تعيين الولد الأول الذي ترزقه الأسرة ليكون أول ثمرات الشكر على وجودها 
بإدخاله للكتاب» والحرص على تحفيظه كتاب الله. وكثيرا ما يؤثر ذلك على 
إكوقة مو كله فيصسيود بنعة إلى الكقاي أ الجان :قلا دفن وم مشو 
حتى يكون الاثنان والثلاثة أى أكثر في متابعة الحفظ ومواصلته (2). 


كيف تدرج المولف في اللحاضر 
وقد سلك بي والدي -رحمه الله- وبأخي هذه الطريقة, فقد ولد له 
أخي الأكبرء فدفعه إلى الجامع, ثم ولدت بعدّه فسلك بي السبيل نفسه. وقِيٍ - 
اختار -رحمه الله من أجلنا أن يشارط في جامع جماعتنا علي 


1 - الدراسات القرأنية بالمغرب في القرن الرابع عشر الهجري للأستاذ إبراهيم الوافي: : 21-20 
2 - بهذا ومثله كان لوالدي -رحمه الله ثمانية أعمام. سبعة منهم كلهم قرأ القرانء ووالده إبراهيم هاجر من نواحي 
أكادير يسبب الشرطء فاستقر بأسرته حبث ولد أبي بالشياظمة من إقليم الصويرة ثم ولدت أنا وأخي الاستاذ عبد 
الحميد شقيقي, فمن الله علينا بما من على الوالد ووالده وجده وأعمامه بحفظ كتابه تقيل الله من الجميع وتخمدهم 
بواسع رحمته؛ وبارك في الأحياء منهم. 





ضعفهاء فكان يحملني إلى الجامع في ذراعه لصغر سنيء فابتدأت حروف 
الهجاء عند طالب كان مشارطا في الجامع كبير السن, ١‏ قرت الأنادست 
(الطالب الشيباني) وهو غريب عن البلدء ثم شارط خال والدي» وأاسمه 
الحسين بن محمد » فقرأت عليه -رحمه الله من حزب سبح إلى سورة 
الشورى. فشارط والديء فقرأت عليه منها إلى قريب من الختمة الأولى: 
فشارط طالب من الجماعة يدعى السيد بوجمعة بن صديقء: فختمت عليه - 
رحمه الله- وبلغت في الثانية إلى أول سورة الأعراف: فشارط طالب يدعى 
السيد محمد بن البوهالي: وكان يعرف باسم (الطالب الأعور) لخزر في 
فوقنة“فكر اك علي كهويية' اخزاف + فماتة الواادة شرهمبها اللتفاا- 
فنقلني أبي إلى جامع بعيد عن جماعتناء فكنا أنا وأخي نبقى فيه الأسبوع 
كله. وكان المشارط فيه خال أبيّ الآنف الذكر- ولم يكن مواظباء فكنا قلما 
نمحو الآلواح: فلما تزوج أبي مرة أخرى أصهر إلى حامل قرآن كان أولاده 
يقرأون عليه. فلما مضى زمن العرس حملنا الوالد أنا وأخي وآحد أولاد 
مدووة. وكان انها للكسوان عقو وهاه تخكلطظنا رسال التخنيتنة )سنن 
الكلمة عند شيخنا سيدي محمد بن إبراهيم الزغاري بجامع البير الفايض 
بالكريمات من إقليم الصويرة: فابتدأت من قوله تعالى في سورة يونس: 
(واتل عليهم نبأ نوح) وكان هذا الشيخ قد شارط في هذا الجامع قبل عام 
واحد وذلك سنة 1369 ه - 1949م فلازمناه سنواتء ثم فارقناه قبل تمام 
التحصيل بعد أن هرب أخي إلى شيشاوة ليقرأ على طالب من قبيلة امتوكة 
مشارط هناك. وكان من أهل العلم, فرجع أخي حتى اصطحبني معه. 
فأقمنا عنده نحو السنة؛ وفي هذه المدة حفظت منظومة اين عاشر والجمل 
في النحوء وأول لامية الأفعالء وأرجوزة الزواوي. وحفظت الكثير من 


الأدبيات, ثم رجعت إلى البلاد مع أخي, فعدنا مرة أخرى إلى شيخنا 
الزغاريء وابتدأ أي برواية قالون ثم المكي, والتحق بنا طلبة آخرون من 
أهل الرواية, فكنت أحفظ كل ما يرسمه الطالب في ألواحهم؛ ولزمت هذا 
الجامع إلى اخ عناءالاننتقلال لتشارط ان مرة الكرئ في نجامع حيو يقي 
من تجماعضا:قجاء مي الأقرا تعلية وان في سب الخالكة عشرة: هم انتفل إلى 
مسجد ثالث بعيد, فانتقلت معه لمدة شهر فقطء ثم هريت من البيت, 
والتحقت بجامع في طريق مراكش فأقمت فيه أقرأ وأصحح الواح الطلبة, 
وكان شيخه فقيها قد درس في مدرسة السعيدات الشهيرة بقبيلة أولاد ابن 
السبع. فقرأت عليه تمام الختمة السادسةء وحفظت الكثير من الأدبيات. 

تم كانت زيارة زعيم حزب الإستقلال يومئذ الأستاذ علال الفاسي 
للمنطقة. فحضرت مع والدي في سوق القبيلة حيث تم استقباله. فالقى - 
رحمه الله- كلمة توجيهية دعا الناس فيها إلى تعليم أولادهم العلم 
الشريفء وقرأ قول الله تعالى في سورة التوية: فلولا نفر منى كل فرقة 
منهم طائفة ليتفقهوا في الدين» وفسرهاء فما كان من والدي: عبد الله 
ابن إبراهيم حميتو- إلا أن قرّر النزوح من البادية بسيبي» والتحق بمراكش 
وسجلني من الغد في مدرسة ابن يوسف للتعليم الآأصيلء وذلك في 20 
يناير 1957 م وتلك هي بداية دراستي في المعاهد الآأصلية. 


صورة من تضحية الوالد -رحمه الله- 

كنت وما أزال أتذكر هذه التضحية من والدي -رحمه الله- وتتمثل 
في اقتحام هذا المجهل الجديد بلا عدة» وهو سكنى الحاضرة وتحمل أعباء 
الكراء وتكاليف المعيشة مع الفقر الُدقِع والخصاصة المتناهية» إذ لم يكن 
عنده غير آلة خياطة صغيرة يعمل بها بياض يومه في بعض قيساريات 
مراكشء يخيط قمصان الجملة بثمن لا يكاد يسد الرمقء هذا إذا فتح الله 
في ذلك فوجدها. 

وكان ما كان مما لست أذكره *#* فظن خيراء ولا تسأل عن الخير 

وتتابعت السنون إلى أن أصبح كاتب هذه السطور أستاذاً جامعيا له 
راتب محترم -بحمد الله- فبينما أنا مرة جالس قرب منزل الوالد في 
مسقط الرأس حول عام 1984 م جاءني شيخ كبير كان من خلصان الوالد, 
وكان ضعيف الحال جداء على الرغم من وجود أبنائه الذكور والإناث» وكان 
والدي يومئذ مقيما بالدار البيضاء مع إخوتي. وقد بسط الله له في الرزق 
مما كان بمرآى ومسمع من هذا الشيخ الزائر المتحدث إلي. 

وأذكر أنه قال لي يومئذ بمرارة: لقد كان أبوك رجلا حكيماء فسألته 
عن ذلك؟ فقال: لقيته قبل ثلاثين سنة في هذا المكان -وأشار إلى قطعة 
أرض فلاحية- وهو ممسك بيده المحراث» وزوج الحمير الذي يحرث به في 
أشد المُزالء والبردٌ قارسء والسنة شديدة, وهى في غاية الضعف 
والمسكنة؛ يعالج المحراث فلا تستقيم في يدهء فأردت أن أساعده وأسليّه. 
فقلت له: يا سيدي عبد الله. أنت رجل عاقل لا تحتاج إلى ناصح مثلي, 





ولكني رأيتك على هذه الحال فأشفقت عليك, ولم تطب بها نفسيء وأنت 
طالب قرآن! قال: قال لي: وما هذه الحال التي لم تعجبك؟ فقلت: حالك وأنت 
تُمسك المحراث بيدك» وزوج الحراثة لا يطاوعك, قال: فقال لي: وماذا ترى؟ 
قال: فقلت له: إن لك ولدين تركتهما مستريحين في (الجامع) وتحملت أنت 
هذه المحنة! قال: فماذا تقترح؟ قال: أقترح عليك ما اخترته لأولادي؛ إن لي 
من الأولاد كذا وكذاء دفعت هذا إلى فلان ليسرح له الغنم؛ وهذا إلى فلان 
ليخدم عنده.. فلو أنك دفعت ولديك إلى بعض الناسء لأمكنك يما تقيضه من 
أجرتهما كل أسبوع أن تستأجر من يحرث لك أرضكء ويبقى لك ما 
تستعين به على المصاريف الأخرى مثلي. قال: فأجابني بجواب لم أدرك 
حكمته إلا اليوم؛ حين أنظر إليه وأنظر إليك وإلى أخيك في هذه الحال 
الحسنة. فقلت: وما قال لك في الجواب؟ 

قال: فال لي: أنت بنصيحتك هذه لا تريد المحنة لي فقطء وإنما تريدها 
لي ولأبنائي! قال: فأبقاني الله حتى رأيت ما صار إليه أولادي وأنت 
تعرفهم؛ وصار إليه أولاده اليوم؛ فلا أزال أتذكر كلمته التي أجابني بها 
وأعجب منها. 

فرحم الله تعالى هذه النفوس الطيبة» والهمم الرفيعة العالية وضاعف 
لها الآجر والمثوبة على هذه التضحيات الجسام من أجل راحتناء وأدخل 
عليها الرّوح والريحان» وتغمدها بواسع الرحمة وعميم الغفرانء إنه عز 
وجل سميع مجيب. 








الباب الحادي عشر 


ألدوو الويور المؤدي ونظام التعزيوا 
وأوقائ العطل والأخشطة الموازية 
وما يتعلق بها من أدبيائ ومراسيم محضوية 





الفصل الأول 


الدور التربوي للمؤدب في الكتاب والطالب في المحضرة 
ظ وماقام عليه من أدبيات 

على الرغم من الطابع السلطوي الذي قد يصطبغ به دور (المؤدب) في 
(الكتاب) و(الطالب) في (المحضرة). وعلى الرغم من الشحنة العدائية التي 
ريما تطغى على تصور العلاقة بين الوليد الصغير ويين هذا الشيخ الغريب 
السحنة عنه الذي يساق إليه سوقاء ويترك بين يديه لا يملك لنفسه خلاصا 
من نظراته الشاخصة ودرته المتريصة: وحركاته المريبة» وجديته التي لا 
تعرف للهزل طريقا . 

غلن الرعم من كل :ذلك فأن النظارة العقلاتية إلى هذه التعلاقة بعددا 
عن هذا التصور المبالغ فيه تكشف عن خيوط وشائج عاطفية عميقة تصل 
بين هذا الولد وبين المتمرس بالتريية والتلعليم» وهي في باطنها علاقة حميمة 
لا تختلف كثيرا عن العلاقة الأبوية ورابطة اللحم والدم: إن لم تفقها أحيانا . 

ومخطئ كل الخطاإ من ينظر إلى المظاهر ويغفل عن الجوهرء ذلك أن 
دور المؤدب فى الكتاب والطالب فى المحضرة والأستاذ فى المدرسة ليس 
اها وو | تدامميي اهبا حصي واعدفى تمن اران الكجليه 
بالمعارفء ويقوم عمله على التلقين والإقراء رالتكتب والتحفيظ؛ وإنما يتعدى 
ذلك إلى التأثير التربوي في طلبته بسلوكه الشخصيء وأخلاقه المتميزة, 


المتعلمين ومع الناس. 

ومن ثم فإن حقائق نفسه سرعان ما تنطبع في تلامذته. وسيرنه معهم 
على تكوين طلبتهم الذين يتوسمون فيهم مخايل النجابة ويوادر الخير, 
فيقدمون إليهم تكوينا مزدوجاء يجمع بين العلم والعمل» فيحثونهم على 
العنلواى والحمافاف ريعوووقيم على الاتخبياط فى نتواقيق الأعفال: 
العيشء وعدم الإخلاد إلى الكسل. ومن عاد إلى تراجم المشايخ في كتب 
عليية برمتوة القددم فى الجلم والتدكن فيه 





أماط من تربية الشايخ على الحياء والاستقامة 

أذكر من هذه الأنماط أمثلة كثيرة من سيرة شيخنا سيدي محمد بن 
إبراهيم الزغاري مع طلبته وتلامذته, وأتذكر منها حدثين يتعلقان بي: 

الأول: وقد بلغني أنه كان يستعمله مع كثيرين غيري ويكرر الاختبار 
مرات فيه. وصورته أنه كان له حانوت في داخل (الحضار) فيه كتبه 
وأمتعته ووسائر ما يحتفظ به من الذخائرء وهو حانوت يفضي إلى حجرة 
أخرى داخلية فيها ما يدخره لوقت الحاجة من الطعام والسمن والعسل 
والزيت وغير ذلك. 

وكا نيوريه اماع اناد ويخومة فقن (التحضنار) مين طليقة إلى شبء في 
هذا التختزن أو.في :القع الكارهي من الجاتوة فيوية من باتية ب نلا 
يعني ذلك المتاع الامن يتن واماتقةجودي لآ يلق بامالته إلا يعن اختار 
وتجرية متكررة. 

وكان أبسط ما يفعله مثلا: أن يضع في طاقة هناك آنية فيها حبات 
من اللو أى تمرات» وهى فى متناول اليد 'فى العادة؛ ويكون قد أخصى 
عددهاء وريما وضع بدلا من ذلك قطعا من الخبز في طبق أو في منديل» أو 
توك معهن الكساى :فى إنرزق» ويكون :تي كل ذلك قد ,عرف« القن أل العود: 
فيرسل التلميذ أو الطالب الجديد المرة بعد المرة» حتى إذا وجده قد أصاب 
مما أمامه شيئًا وغلبته نفسه؛ لم يعد يطمئن إليه في شيء, ولا يستعمله بعد 
ذلك في قضاء حاجته؛ وقد فطن لذلك طلبته فأصبحوا يتواصون بتوقير 


حانوت الطالبء ثم تريوا على توقير كل ما هى في المسجد وعدم مد اليد إلى 
شيء لم يؤذن لهم فيه. ونشأوا على الأمانة وحفظها . 

الأفر القافيبوركهات.«التحنا من الشية وترقدرة اناه الناس روقص 
باختصار أن الشيخ -حفظه الله كان يوم سوق القبيلة قد دخل مسجد 
السوقء وفي المسجد بيت طويل يجلس فيه طلبة القبيلة يوم السوق, 
ويشريون فيه الشايء فبينما الشيخ في هذا المجلس مع طائفة من طلبة 
القبيلة ممن هم في مثل سنه وغيرهم: دخلت البيت المذكورء وأنا لا أتوقع 
وجوده فيهء فلما وجدته هناك دخلت إلى جهة غير مواجهة له. وجلست مع 
بعض الطلبة:» ولم أر في هذا شيئًا لصغر سنيء فلما لقيته من الغد في 
مجلس الدرس قال لي: ما هذا الذي فعلته أمس؟ فقلت: أين؟ قال: عندما 
دخلت المجلس وأنا فيه! قلت: وماذا فعلت؟ قال: كان عليك أن تتأكد من عدم 
وجودي هناك أولاء وإذا فوجئت بوجودي كان عليك أن تتقدم إلي وحدي» 
فتقبل رأسي يبن الحاضرين:ء فإذا أذنت لك جلست, وإلا انصرفت بأدب؛: 
وإلا فما يؤمنك وأنت معي في نفس المجلس أن يقول بعض الحاضرين أو 
يفعل شيئاً بمحضر شيخك يخدش الحياء الذي يجب أن يكون بينك وبينه؟ 
فإياك أن تعود إلى مثلها . 

هكذا هي التربية في رفق وأآدب جم. 

نعم قد يضطر المؤدب في كتابه. والطالب في محضرته؛ إلى نوع من 
الصرامة التي تحفظ الهيبة, وتصون الحُرمة. وريما احتاج معها إلى اتخاذ 
إجراءات زجرية. وسن عقويات محددة؛ تساعد على تحقيق قدر كاف من 
الاتفتباط والاتخقوام» وتوقين مسترئ تق الحدة:والاسشفامة فى السلوك: 
وتتناسب مع ما قد يبدر من بعض العناصر التي تفتقر إلى الرعاية 





والتقويم» وهي عناصر لا يكاد يخلى منها زمان ولا مكان» و«إن الله ليزع 
بالسلطان مالا يزع بالقرآن»» كما جاء في الأثر عن سيدنا عثمان. 

من هنا كان لابد من غضّ الطرفء والتغاضي عن بعض ما اعتاد 
الناس أن يوجهوه إلى حياة المحضرة من انتقاد». وما يسمونها به أو 
يسيمون القائمين عليها بالقساوة وغلظة الأكباد. تعميما منهم لهذه الأنباز 
التي قد يرسلونها بغير حساب. 

لهذا شق النظرون من طلماتنا موحد 'القديدراسة كظام الجمزيرات: 
ووضعوا له ضوابط وتقديرات. فمنعوا من ذلك ما منعواء وسمحوا منه بما 
سمحواء وفق معيار تريويء. ويميزان شرعي., لا إفراط فيه ولا تفريط: 
وسارت المشيخة في ذلك على هذا النظام الوسط في الغالب إلا في حالات 
محدودة شانذة: وإلأ عند أناس يَغلب على طباعهم نوع من الإنفعال 
والخخيسة:فإن لوم في تلك استاليى رتصدرفات الساءة إلى هذا المأضت: 
وحسيبت عليه؛ بل جرى تعميمها في التصور عند كثير من الناس على هذا 
الذوع م الحفاييهبوهلز» الفنة من العلميق: 

ونظرا لما أفرزته هذه الأوضاع الشاذة في طائفة من الكتاتيب 
والمحاضر قديما وحديثا من كراهية تمثلت في مواقف بعض الأدباء منها. 
فعبروا عن جو المعاناة التي تعرضوا لها أو شاهدوهاء وفي تراجم آخرين 
من المشايخ الذين اشتهروا بنوع من الفظاظة في التأديبء ولهذه الصلة 
التي لهذه الأدبيات بالكتّاب والمحضرة: أقف بالقارئ الكريم عند صور من 
تلك المعاناة المعبر عنها في تلك الأدبيات, لنرى كيف كانت تلك التصرفات 
الفليظة منقارا للسكظا عدن يون | التدلمين كنك للك 5ك نافيا عالق 
بالآذهان: لا يمحوها تطاول الزمان» وتعاقب الحدثان. 


وقد اقترن اسم الكتاب في الأذهان منذ القديم باسم (الدرة) وهي 
بكسر الدال: قضيب متوسط يستعمل للزجر والتخويفء وأحيانا للعقوية 
والتأديب عند الاقتضاء. 

وقد تقدم أن اسم (المدرر) بمعنى (المؤدب) مأخوذ من استعمال 
(الدرّة) في الكتاب. ولهذا التلارْم في الأذهان بين الكُتاب ويين الدرّة تساءل 
المنظرون عن عدد الدرر التي يستحقها الصبي حسب نوع المخالفة كما وقع 
تحديدٌ ذلك في النصوص اللمأثورة عن بعض المنظرين المتقدمين فيما رأيناه. 

ولم ينسوا منذ القديم أن يبحثوا ويتساءلوا من الذي يشتري هذه 
الأدوات بعد أن حسموا مسألة (الحضار) ومن الذي عليه أن يتخذه. وعلى 
من كراؤه إذا كان مأخوذاً بالكراء؟؟؟ فقال أبى الحسن القابسي في رسالته 
ْ 


ميينا لدلك وس لا له ومفدر 
«وشراء الدرة والفلقة علئ المعلم, ليس ع الصبيان: وكذلك كراء 


الحانوت» (1). 
تحديد العقوية: 


«وأما المضروب عليه فالصلاة واللوح والشتم والهروب من المكتب 
والكون:وفقوق الرالفين ومقالطة أقران السورر عو ةلمن الطمالم: 





فعلى الصلاة ثلاثة أسواطه وعلى اللوح خمسة: وعلى الشتم سبعة, 


وعلى الهروب عشرة أسواط. 

وقال ابن أبي زيد: يضرب على البطالة (1) بعشر دررّات أي: أسواطء ومنه 
سمي (الدرّار) وعلى القراءة بثلاث دررات» فإن تجاوز اقدّصّ منه... وفيما حكاه 
اين أبي زيد أنه قد يجمع رات ويضرب بهن ضرية واحدة» (2). 

وقال المغراوي في موضع آخر من كتابه في استعمال كلمة (درّار) 
تفعدى مكلم 

دوقن حكن لنا معكن :الناين أنه تداع درازاة حذقة نفاس حارفاها 
الله دار إسلام - في دولة أميرها الأزرق: فلم يجد عالم الوقت ترجيحا. إلا 


ها به 03 
- 


أن يكون أحدهما يأمر الصبي بكتب الصلاة على النبي - عَيِنه- عقب 
٠‏ الكافن التتصلية»فلركن العلم حوها نما فانها' (3) قافخة و اففة ناف 


1 - البطالة: عدم حفظ لوحه في يومه ليمحوه من الغد. 

2 - أنظر كتاب المغراوي وفكره التريوي من خلال كتابه «جامع جوامع الختصار والتبيان» فيما يعرض بين المعلمين 
وآباء الصييان: 86 . 

3 - يعني كتابة: ه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما» في أعلى اللوح بعد البسملة. ومازال العمل 
جاريا بذلك: ويه قرأنا على جميع شيوخنا رحمهم الله. 


فتاوى العلماء عن التأديب وقدره 
إذا أخطا المعلم وعاقب بريئا من الصبيان 

«وسئل ابن أبي زيد عن المعلم ريما أراد أن يضرب صبيا فتقع يده 
على آخرء أى حذف (1). (الدرة) على صبي فجاءت في أخرء وريما ضرب 
الصبي على شيء ثم تبين خلاف ما اعتقد, فهل يتحلل من ذلك الصبي أو 
الأبء أم لا يجب عليه تحلل؟ 

فأجاب: 

«إذا فعل ذلك على وجه الخطإ فلا شيء عليه في الحكم؛ ما لم يكن 
حوكا تومن كدية الخد فإنه يتحلّل الصبيً من ذلك. وهى حسن وليس 
بلازم» (2). 

إذا جاوز المعلم الحد في ضرب الصبي 

«وسئل أبى الحسن القابسي عما إذا جاوز المؤدب على ضرب الأدب؟ 

قأجاب: 

هذا معلوم ما فيه جهلء لأني قدمت: لا يضرب الصبي وهى غضبان. 

وضرب الصبي إنما هو [بالدرة الرطبة] المأمونة» لئلا يؤثر أثر سوء, 


ويجتنب ضرب الرأس والوجه». 


1 - حذف: رصى. 


2 > المعيار للونشريسي: 277-2402 وكذا: 240/08 . 


وفي كتاب سحنون: لو ضرب صبيا 0 فإ 
ضريه (بالدرة) على الآدب وأصابه بعودها فالدية على العاقلة (1): إذا 9 
ما يجوز له. فإذا مات الصبى فالدية على معو وهل 
الكفارة. ْ 

وإن ضريه (باللوح) أى بعصا فقتله فعليه القصاصء لأنه لم يؤذن له 
أن يضريه بعّصاً ولا لوح» (3). 


هل يضرب المعلم الصبي ثلاثا على خطإ في أحرف القرآن؟ 

قال أبى العباس الونشريسي: 

«وسئل عن الصبي هل يضربه المعلم (ثلاث ديرر) على خطئه في 
أحرف القرآت؟ 
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اذى العميدان القتوع و الخسهيف:: فمكسون: كاز على قن كا فق 
وجرمه؛ فليس الإجرام منهم سواء» (4). 

وقال القابسي: ومن اتصف من الصبيان بأذى أو لعب أو هروب من 
الكتاب» استشار 1 في قدر ما يرى من الزيادة في ضريه قدر ما يطيق» (5 


1 - هم الجماعة الذين ينتمي إليهم من عشيرته وأهل حيه ممن يعقلون عنه ويعقل عنهم في ديات الخطإ. 
2- القسامة: هى الحلف خمسين يمينا . 

3 - المعيار: 269/2 

4 - المعيار: 256-255/8 

5- نقسه: 257/8 . 





مؤدب ولد ابن أبي زيد يُسيل عينه في الكتاب 
خطتءًا 
وقال أبى زيد الدباغ في معالم الإيمان في رسم الفقيه ابن أبي زيد 
بعد أن حكى إحدى كرامات المؤدب الشهير محرز بن خلف التونسي 
المعاصر لابن أبي زيد: 
ومثل هذه سمعت ممن يوثق به أن مؤدب أولاد الشيخ أبى محمد 
ضرب واحداً منهم بسوط فأخطأ السوط: فجاء على عينه فسالت: فبادر 
ورد العين كما كانتء وكان أبو محمد ينظر من طاق وهى جالس في علو له 
شارف على (المكتب). فوقع بصره على جميع ذلكء فبادر إلى دواة وقلم 
وودق» وأتى إلى المؤدب» فأخذ المؤدب يعتذرء فقال أبو محمد: كُلَ ذلك 
رأيته» ولكن أمل علي الدعاء الذي دعوت به لئلا تنساه لأدعوّ به لنفسي. 
فقال: با شيخ لما رأيت مصيبتي عظمت دعوت الله تعالى: فقلت: 
اللهم بيركة والده رد عينّه كما كانت» (1). 
وعلى أية حال فالتجربة الميدانية أثبتت أنه لابد من الحزم وفرض 
الهيبة» بإحداث قدر من العقويات بحسب الجرائر مع الاقتصاد في 
استعمالهاء ومعنى ذلك أن اتخاذ الآلة والتخويف من استعمالهاء أنفع وأبلغ 
أثرا في النفوس من استعمالها بالفعلء والذين قالوا: «إن ضرب المعلم 
للصبي كاماء للزرع» (2) إنما أرادوا حدٌأ معيناء والذين قالوا بضرورة 


1 - معالم الإيمان: 116/3 . 
2 - مقالة مشهورة: انظر الدكتورة عصمت دندش في دعوة الحق: العدد: 9 ص 8 . 


استعمال الشدة في تعليم الصغار حتى يتعودوا من صغرهم على العلم قد 
ذهبوا إلى أن ذلك إنما يكون عند الاقتضاءء وأنه يكون على قدر احتمالهم, 
وذلك لأن إرهاف الحد مضر بالمتعلم -كما يقرر ابن خلدون- لا سيما 
أصاغر الولدء لأنه من سوء الملكة. ولآن من كان مرياد بالعسف والقهر من 
المتعلمين أى المماليك أى الخدم. سطا به القهر, ٠‏ وضيق على النفس في 
انبساطهاء وذهب بنشاطهاء ودعاه إلى الكسلء وحّمّله على الكذب والغش 
والحبث: وعلمه المكن بالخديدة خوفا من انبساط الأيدي بالقهر عليه 
فصار له ذلك عادة وخلقا,. وفسدت معاني الإنسانية فيه. فارتكس وعاد 
أسفل سافلين (1 


الغلو في العقوبة ودواعيه 

ولقد تحدث بعض الأدياء عن دواعي الغلو في عقوية المتأدبين على 
غير جرم اقتضاهء فشبه حال المؤدب في ذلك ابتداء وانتهاء بحال المنشئ 
للكتاب أو النص الأدبي, فقال: 

«وقد يعترى القلم ما يعتري المؤدب عند ضريه وعقابه, فما أكثر ما 
يعزم على عشرة أسواط: فيضرب مائة: لأنه ابتدا الضرب وهو ساكن 
الطباع؛ فأراه السكون أن الصواب في الإقلال. فلما ضَرَّب تحرك دمّه 
فأشاع الحرارة فيه, وزاد في غضبه؛ فأراه الغضب أن الرأي في الإكثار, 
وكذلك صاحب القلم؛ فما أكثر من يبتدئ الكتاب: وهى يريد مقدار سطرين, 
فيكتب عشرة» (2. 


[ - مقدمة اين خلدون: 540-537 . 


وفيها هذه الآبيات: 


ولَيَحْمِلَنْ مني إليك صحيفة ** نكراء مثل صحيفة المتلمّس (3) 
ع2 ب 0 رب رلء 00000 فو ال ص تاقري 2 3 
واعلم بأنك ما أتيت فنفسه ** مع ما يُجَرَعني أَعرٌ الآأنفس (4) 


معء ملء 


| - في بعض المصادر تقديم هذا البيت على الذي يليه وهى أنسبء وفي بعضضها: فإذا 'خلوت. 

2 - في شرح المقامات للشرشي: «وإذا بلغت به ثلاثاء (شرح المقامات: 215/5). 
بقتله إذا ورد عليه بكتابه المختوم, وكان معه الشاعر طرفة بن العبدء وهى ابن أخته. فارتاب المتلمس بالكتاب الذي معه 
فدفعه إلى غلام من أهل الحيرة ليقرأه» فقال له: أنت المتلمس؟ قال: نعم؛ قال: فالنجاء فقد أمر بقتلك, فنبذ الصحيفة 
في نهر الحيرة: ومضى طرفة بكتابه وأبى الرجوع فقتله العامل» وضرب المثل بصحيفة المتلمس لمن يحمل حتفه في 
بده. أنظر الشعر والشعراء لابن قتيبة: 107-104. وفي العقد الفريد: 255-254/2 جاء بلفظ: فليأتينك في غدر 
بصحيفة كُتبثْ له كصحيفة المتلمّس/ ١‏ ْ 

4 - القصة في المحاسن والمساوئ للبيهقي:.643 وعيون الأخبار لابن قتيبة: 167/2 والعمدة لابن رشيق: 17 وشرح 
المقامات للشريشي: 215/5 والعقد الفريد: 255-254/2 . 


وقال شاعر المعرّة أبو العلاء: 


لا يمستوى ابناك فى خلق وفى خلق 27 إن الحديدة أم السيف والجَلم 
فاضرب وليدك وادلله على رشد 2 ولا تقل هو طفل غير محتلم 
عرب شيق براس جر منفعة ** وقس على نفع شق الرأس بالقلم 


سكل مرامى الطفل في شأنه 2 بلفظة تنكللسدل برهأ أرره 
وأغتنم اللمحة من فهمه 26 إن اللبادىئىّ أبدا حوره 
كماتتريى النار من شعلة * 70 © والدوحة الغناء من بذرة (2) 


وقال ابن خفاجة الشاعر الأندلسي: 

نبه وليدك في صباه بزجرة #* فلرئئما أغفى هناك ذَكاوه 
وانهره حتى تستهل دموعه ** في وجنتمّه وتلتظى أحشاوُه 
فالسيف لا تزكو بكفك نارُه *#* حتى يسيل بصفحتيه ماؤه (6 





[ - نفسه: 214/5 . 
2 - الأبيات غير منسوية في شرح المقامات للشريشي: 214/5 وفي الابتهاج للبلغيثي: 14/1 أنها لابن خفاجة. وقال 
ّْ أمسا ترى النيسران من شعلة #ه والديرحة اللقّاء من بزّرة 


3 - الإبتهاج بنور السراج للبلغيثي: 14/1 . 
4- المغرواي وفكره التربوي للدكتور عيبل الهادي التازي: 83-2 بالهامش: 5 . 


وقال آخر: 
لا تندمَنّ على الصبيان إن ضريوا * كانه * فالضرب يبرا ويَبقى العلم والأدب 
الضرب ينفعهم., والعلم يرفعهم؛ نيان © لولا الإخافة ما حَطُوا وما كتبوا 


وزاد بعصهم: 

كبرت سدق مارم شكوا ” 2 #* ولا تُوَّنفِ فتى قد فاته الأدب 
علَّمٌ بنيك صغارا قبل كُبْرَتهم طن ** فليس ينفع بعد الكبرة ة الأدب 
أن الخصون إذا قومتها اعتدلت * 0 ©* ولن تلين إذا قومتها الحشسن )1( 
وقال آخر: 

إن الكبير إذا تناهى سنه ** أَميّتْ رياض ته على الرَوّاض 
فإذا دُفِعت إلى الصفير فإنما ** 0 الإيفاخن (2) 


وقال إبراهيم بن شكلة: 

منلميؤّديه والداهٌ ** أدبه الليل والتهان 
كرتبيه يلسا يدن #* ليس له منهما انتصار 
منذايدالدهرلم قَئَله ** أو اطم انت به الديار 
كل عن الحادثات مسفض ** وعنده للزم ان ثار (0) 





0 5/. 
3 - العقد الفريد: 259/2 . 


وَقَال لك 


إذا المرء اعنييشة المروية افيف + #* فمطلبها كهلا عليه شديد (1) 


وقد كان بعض الآباء على إدراك تام بأنه لابد من شيء من الصرامة 
في التعليم؛ وأن الأمر في ذلك كما قال القائل: 

فقسا لتزدجروا ومن يك حازما ** فليقسُ أحياناً على مّن يرحم (2) 

ولذلك نجدهمء وهم يشفقون على أبنائهم من هذه القسوة يحسون في 
عي ا كما قال الآخر: 

وكنقبا ناشية ايان نام 5 الايد كان عيمنر ان أحهة 

ومادان الفتى بحجاً ولكن + ** يعوده التديّن أقريوه (3) 


ولقد أثر عن عبد الملك بن مروان أنه سمع ابنه الوليد يلحن في منطقه 
فقال: 

«أضرٌ بالوليد حبنا له. فلم نوجهّه إلى البادية» (4) وفي رواية: «أضرٌ 
بنا في الوليد حبنا له فلم نؤدبه» (5). 


وقال القاضي عياض في ترجمة القاضي أبي بكر بن السليم القرطبي: 
قال ابن الهندي: كان ابن السليم شديد المحبة لبنيه والإشفاق عليهم, 


1 - نفسيه: 254/2 . 
2 > ايت الشاضر ابي يمام من فعنيدة” ل 
أرضْ مصرردة وأخرى تُكجم م منهاأ التي رزقت وأخرى تُحرم 
4 - البيان والتبيين لأبي عثمان الجاحظة 205/2 . 
5- العقد الفريد: 258/2 


كن تابون ول قعريققال لهو الرعين هلم القر ان 
فلذلك لم أتعلم» (1). 

ومما أوصى به بعض الفقهاء المتآخرين من فقهاء جزولة» وهو أبو زيد 
عبد الرحمن الجشتيمي مخاطبا بعض الموؤدبين: 


فإذا ما شتت أن ترضيّنا ** فارحم الولدان يا شيخ البلد 

وأوصى العلامة المقرئ محمد المهدي متجنوش بالرفق بالصبيان 
والبعد عن استعمال الشتائم والألفاظ النابية في حقهم فقال في أرجوزته: 

لاتق عه ولد فتندما ** إن حكمه التحريم عند العلما (2) 


إن المرئي في شرع الهدى رحمٌ ** بر بكَرْعِيه لاسيَّئُ الخلق 
يُدْمِي بسؤط الأذى القطعان وهو يَرَى 


فى نفسه ضَيْغَماً قد صال في عُسَّق 


1 - ترتيب المدارك: 286/6 . 
2- أرجوزة هدية المؤدب لحمد المهدي متجنوش: 00 





1 


أطفالنا يا رُعاة الجيل عندكم 

وديعة لا دْمّى حَطْم لذى الترّقَ (! 
ومن هذه العاطفة الأبوية كان منطلق الشاعر العربي الذي 20 
وإنما أولادنا بيئنا ** أكباننا : تمشي على الأرض 


مقء ا م! 
موء موك 


إنافجت الزيع على يعس كِسووم حك معني مدي عن الصمطورة 
وقال ده وهى يرقّص ده الت 


أهملك ذا 0 02 أم لم يَلدُ قبلي اصحيد؟ة 

ومن غرائب العقويات التأديبية وأظرفها ما ذكره الحافظ أبو 0 
الهمداني في كتاب التمهيذ بسنده إلى أبي بكر محمد بن عبد الرحيم 
الإصبهاني صاحب الرواية عن ورش قال: سمعت علي بن القاسم بن محرز 
المقرىئ قر 

قال أبي: قرأت على اليزيدي بمصرء فلحنت في سورة الزمر في 
حرف فقالء والله لا أقرأتك حتى تغتسل في البحر وتعود إلي! 

فانحدرت إلى دمياط في أريعة أيام فاغتسلت في البحرء وعدت إلى 
الفسطاط (4), فأقرأني» (5). 


! - نقله الشيخ عبد الله علوان في كتابه: تربية االأرادق السام 0 

2 - أنظر المحاسن والمساوئ للبيهقي: 608 

3 - نفسه: 1 

5 ميض دا رسع ا و ودر ل 


ما جاء في الرآفة بالصبيان والنع من ضربهم 
أكثر من عشر. ونهى سحنون لمعلم ولده عن ضربه 


ومن اللطيف أن نجد بعض الفقهاء الذين أفتوا بجواز ضرب الصبيان 
على التعليم, وتأديبهم على التقصير في العمل أى إحداث الشغب أو نحو 
ذلك كان منهم من تدركه الشفقة والرحمة الأبوية فيفتي أى يأمر بغير ذلك 
في شأن تأديب ولده. 

فهذا محمد بن سحنون ينقل عن أبيه فقيه القيروان وإمامها 
(ت240ه) حديثًا بسنده عن ابن عباس قال: قال رسول الله - عَقنّه-«شرار 
أمتي معلمى صبيانهم, أقلّهم رحمة لليتيم: وأغلظهم على المسكين» وهو 
حديث موضوع لاشك في وضعه. مخالف لأصول الشريعة والأحاديث 
الصحيحة: وقد اعتمده محمد بن سحنون وقال: «وإنما ذلك لأنه يضريهم 
إذا غضبء وليس على منافعهم, ولا بأس أن يضريهم على مناقفعهم؛ ولا 
يجاوز بالأدب ثلاثاء إلا أن يأذن الآدب في أكثر من ذلك إذا آذى أحداء 
ويؤدبهم على اللعب والبطالة؛ ولا يجاوز بالآأدب عشرة: وأما على قراءة 
القرآن فلا يجاوز أدبه ثلاثا» ثم فال: 

«قلت: لم وقِّت عشرة في أكثر الأدب في غير القرآن» وفي القرآن 
ثلاثة؟ 

فقال: لأن عشرة غاية الأدبء وكذلك سمعت مالكا يقول. وقد قال 
رسول الله 2 اد ل مرت أحدكم أكثر من عشرة أسواط إلا في حد». 


قو اوهو انى بور اليجمق التعان قز ملكي أن ررسيول اللدت 
عه قال: 

دب الصبي ثلاث دِرّرء فما زاد عليه قوصيص به يوم القيامة؛ وأدب 
التطلولى ترس الهو عقيو إلى كمس عتدرة: فمارزادهه إلى العشيري 
يضرب به يوم القيامة» (1). 

زان ان لسن القانمى كلمن ابن أنى وذ القتوو ا 

«وأما سؤالك عما يتعدى به المعلم في ضرب الصبي فيرقى إلى ما 
هى أكثر في الضربء فهذا إنما يقع من المعلم الجافي الجاهلء وقد قدمت 
لك نهي المعلم عن ضرب الصبي وهو غضيبان: والضرب على التعليم إنما 
هو لخطا الصبيان» فما يصلح أن يضريهم به إنما هو (الدرة) وتكون أيضا 
رطبة مأمونة لئلا تؤثر أثر سوءء وقد أعلمتك أنه يتتجنب ضرب الرأس 
والوجه؛ فما لهذا يضرب بالعصا واللوح»؟ (2). 

وعلى نقيض هذا فقد نقل صاحب الابتهاج عن الإمام سحنون بن 
سعيد أنه لما أراد أن يدخل ولده المكتب» اشترط على المؤدب أن لا يضريه 
أصلا مهما صدر منه شرود أى لعب. قال: وقد سئل الشيخ السنوسي عن 
حكمة منع سحنون من ذلك؟ فعلل ذلك بأن كثرة الضرب والزجر مما يؤثر 
في نقص العقلء وأيضا رأى سحنون أن لا تأثير لضرب ولا زجر في حفظ 
ولا اجتهاد عقلاء وأن الأمر بيده تعالى في جلب نفع ودفع ضرء فسلم أبنه 
واستودعه الله تعالى» (3). 


1 -رسالة اين سحنون: 357-356 . 


في الطعن على العلمين بسبب ضرب الولد 
الأحاديث الموضوغة التى إنما تذكر لبيان حالها وللتحذير منها ومن الأخذ 
بموجبها اغترارا بروايتها. قال الإمام أبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 
في كتاب الموضوعات: 
حديث اخر في ذم المعلمين 
طريف الإسكاف, إذ جاء ابن له يبكىء فقال: يا بني» مالك؟ فقال: ضريني 
المعلم, فقال: والله لأخزيتُهم اليوم. 
حدثنى عكرمة عن ابن غباسء قال: قال رسول الله-. عولهف: 
ْ 0 هو 
«شراركم معلموكم, أقلهم رحمه على اليتيم, وأغلظهم على المسكين». 
قال ابن الجوزي: 
ورواه إبراهيم بن عبد الله بن الجنيد عن عبيد بن إسحاق فقال فيه: 


«معلمىو صبيانكم شراركم» 


وروآه إسحاق بن الحسن الحربي عن عبيد فقال فيه: 

«شرار أمتي معلموها. 

قال ابن الجوزى: 

هذا حديث موضوع بلاشك؛ وفيه جماعة مجروحون؛ وأشدهم في 
ذلك سيف وبسعدء فكلآاهما متهم بوضع الحديث. وسعد هو في هذا 
الحديث أقوى تهمة» قال ابن حبان: كان يضع الحديث على الفور» (1 

قلت: هذا الوضع للحديث بسبب ضرب الولدء هو من شوم الضرب 
وجنايته, فإن هذا الواضع قد أراد الانتتصار لنفسه أو لولده وشفاء ما في 
نسة من الخيظ على العم اقيرية لولده صمل ذلك على العزب عل رفول 
الله - عَيه ونسبة القول إليه. ونسي الوعيد الشديد في ذلك في قوله - 
عله في الحديث المتفق عليه المتواتر اللفظ والمعنى: «من كذب علي متعمدا 
فليتبواً مقعده من النار»(2). : 

ريون ان التعوزق جريهية اللك انه موشبوع شل .وسيول آله 2012 
يلو شاه و نما :فذكو العلمنا +:هة| االخووك وامفاله تين واه وذ كرا مهنا 
لآن الفقيه سحنون استدل به على علاته؛ وهو غير صالح للاستدلال؛ 
وياطل أشد البطلان. 


[ - كتاب الموضوعات لابن الجوزي: 223-222/1 (دار الفكر) - لينا 
2- قال السيوطي في ألفية الحديث: ص44 : 
خمس وسبعون رووا «من كذبا» ومنهم العشرة ثم انتسيا. 


5 النفور من الكتاب عند الأطفال والذكريات 


ومن الظواهر الطبيعية المعتادة نفور كثير من الصبيان من الحضور 
إلى الكتابء سواء في أول يوم أى في أثناء الإرسال به إليه خلال مدة 
التعليم الأولي» وأسباب هذا النفور والفرار كثيرة» ومنها: الحد من حرد 
الطفل 000 اعتاد في بيت آهله لي د الصوت 
وإثارة الشغب وكثرة الحركة هنا وهناك. 

ومنها: هيبة (الفقيه) ومنظره في جلسته على دكته والصبيان 
متحلقون حوله. وفي يده سوطه أو حوله, وهو لا يفتأ يزجر هذا وينتهر هذا 
ويضرب ذاك. 

ومنها الخوف من الفشل في حفظ اللوح خلال الوقت المحدد لذلك؛ أو 
الخوف من عدم استحضار حزيه أو ما محاه من لوحه؛ إلى غير ذلك من 
الأسباب|. 

وأكثر من تحدثهم من الطلبة يذكرون عن أنفسهم صورا من هذه 
المعاناة. ويحتفظ بعض الأكابر لها بذكريات مريرة تتحدث عن ممارسات في 
غاية الغلظة والقسوة أحيانا على بعض المتعلمين, بالإفراط في عقوبتهم على 
أفعال لا تتناسب مع مقدار العقوبة عليها وسن فاعلهاء وريما كان مثل هذا 
العقاب سببا فى انقطاع بعض الأطفال بصفة نهائية عن المتابعة, ولا سيما 
عندما يتدخل الدالواة: ويخرج التأديب عن حد الاحتمال: ولقد شهدنا من 
همون ذلك كخجرا من هدة: الوضوتات: وعيرفنا منهنا ماع كانت 'منتهىي 


والسيطرة عليه؛: وهذه المعاملة نادرا ما تكون نأجعة: وأكثر من تعرضوا 
لهذه المحنة لم يحلوا بطائل من ورائهاء وإنما بقيت عندهم من أسوا 
من الكتاب وحياته وذكريات أليمة يدونونها في برامجهم ومذكرات حياتهم. 

ولا بأس أن نسوق هنا للعبرة والتمثيل قصصا عن هذه الذكريات 
المريرة المرتبطة بالكتاي. 


عبد الرحمن بن حسان بن ثابت رضي الله عنه 
ومعلم كتاب 

ومن الطريف أن نجد أن تأديب الصبيان قد اقترن بهذا النوع من 
التضيرك هتد | وااذل:طيورة: 

فقد ذكر أبى العباس أحمد بن عبد المؤمن القيسي الشريشي 
الأندلسي في شرحه لمقامات الحريري أنه: «شكي إلى معلم عيد الرحمن بن 
حسان بصبيان فضريهم؛ حتى انتهى إلى عبد الرحمن فهدده؛ فقال عبد 
الرحمن: 


فتركه (1) 
ويلغ حسان فضمه إليه وقال: أنت والله ابني حقاء فداك أبي وأمي» (2): 


هارون الرشيد يعفى ولده من الكُتاب فينشأً أميا 

ويسبب إحساس نحشن ايان بعمق المعاناة ريما حملهم الإشفاق على 
فلذات أكبادهم على صرفهم نهائيا عن الكتاب. فقد حكى أبى عمر بن عبد 
ربه الأندلسي في العقد الفريد قال: 

«قال هارون الرشيد لابنه المعتصم (ت 227 ه): ما فعل وصيفك (3) 
فلان؟ 

قال: مات فاستراح من الكُْتاب! 

قال: ويلغ منك الكتاب هذا المبلغ؟! والله لا حضرته أبدا. ووجهه إلى 
البادية فتعلم الفصاحة؛ وكان أميا» (4). 


1[ - يعني أنه نظم شعرا منتصلا من تهمة مشاركته للصبيان في الفعل الذي استحقوا عليه العقوية. 

2 - شرح المقامات: 35/5 . 

3 - الوصيف: الخادم 

4 - العقد الفريد: 255/2 ويعني يكونه أميا: أته كان لا يقرأ ولا يكتب؛ وكان مع ذلك من أفصح الناس؛ وهى ممدوح 
الشعراء الثلاثة أبي تمام والبحتري وابن الرومي» وفيه قال أبى تمام قصيدته البائية في فتح عمورية التي أولها قوله: 
السيد أصدق أنباء من الكتب». 


ابو محمد اليزيدي يضرب ولي عهد الرشيد 
١‏ الملأمون) بالدرة 

يشكى اللقدونكني في شبوج القاساف افو اول هنا اسمن قصانة 
المأمون ووسداده فيما شكال عذة أستاذه أبى محمد اليزيدي المقرئ قال: 

«كنت أؤدبه فوجهت إليه يوما ليخرج فأيطاء فقلت لسعيد الجوهرى 
وهو في حجره: إن هذا الفتى قد اشتغل بالبطالة. فقال سعيد: قومه 
بالأدبء فلما خرج ضريته ثلاث دررء فإنه ليبكي إذا بجعفر بن يحيى (1) قد 
التكاذن طاكام توخي : الى اخرا لشن مسرعا زور بع عفن افدلين نه قال 
ليدخل؛ فدخل؛ فقمت من المحل وخشيت أن يشكوني إلى جعفر فألقى منه 
ما أكرهة كان غلية يوهة طاق» وحانة وكبا حكه: تلمنا هه الخركة قال دنا 
غلام, دأيتّه. 

ورجعت فقال: ما حملك أن قمت عنا ؟ 

فقلت: خفت أن تشكوني إليه فيوبخنيء فقال: إنا لله يا أبا محمد! ما 
كنت اطلع الرشيد على هذاء فكيف أطلع جعفرا على أني أحتاج إلى أدب؟ 
يغفر الله لك! فكنت أهابه بعد ذلك» (2). 


1 - هو البرمكي وزير أبيه الرشيد المشهور 
2 - شرح المقامات للشريشي: 35-34/5 والمحاسن والمساوثى للبيهقي: 641 . 


و 
الفقيه ابو على اليوسي بفر من الكتاب 

يتقو العلاعة القفيه ارو على التصين ين فسسعوه البوست 1702 
ه) في فهرسته في ترجمة شيخه الأول أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف 
الحداد اليوسفي رحمة الله عليه 

وغل يوه كلت الكنى, وكتع :قله تقورا عن القكلم: وذلك في يعيأة 
والدتي -رحمة الله عليها- حتى كنت إذا أرسلني أهلي إلى المكتب أتنكّب 
عنه. وريما أحتال في ذلك فأكمنٌ في طريق الصبيان: حتى إذا خرجوا من 
المكتب جئت معهم إلى أهلي كأني قد قرأت معهم, ولم أقرأ. 

وسبب ذلك أني كنت شديد الحياء في صغريء حتى كان الحياء 
يمنعني من ضروريات نفسي أن أتناولها أو أتحرك فيها عند الناس» فكان 
مما ألقي في وهمي أن من دخل المكتب كيف يتأتي له أن يخرج لقضاء 
حاجة الإنسان» وكيف يمكنه أن يذكر ذلك أو يشاور عليه المؤدب أى غيره؟ 
فلم يمكنني إلا الهرب. فمكثت على ذلك مدة. 

ثم توفيت والدتي -رحمة الله عليها- فلما توفيت تنكرت علي الأرض وآهلها. 


وكان ذلك سبب الفتح, فالقى الله في نفسي قبول العلم, فدخلت 
أتعلم: ولم ألبث إلا قليلا حتى جعلت أطلب والدي -رحمه الله- أن يغريني 
إلى الأمصار طلبا للقراءة فغرّبني -رحمه الله- لناحية القبلة (1) بعد أن 
قرأت حزبين من القرآن» وكان لوحي في سورة (والمرسلات عرفا) (2). 


! - يعني : ناحية بلاد المغرب الشرقيء, وهي في شرق قبيلة أيت يوسي. 





الشيخ التهامي لوازاني والذكريات المريرة 
عن الكتاب 
ويقول الشيخ التهامي الوزاني المذكور في مذكراته «لا تكلم عن حالة 
الكتاب (المسيد) والعقبات التي يكابدها تلميذه قال: ‏ - 
«إنها عقبة من أشق الأعمال التي قاسيتها في حياتي؛ وليس عندي 
ما يعادلها في العناء والقسوة» (1). 


(ت 1403 ه) 
فقد قال في مذكراته: 
«حقا لقد كنت تلميذاً نجيبا في هذا المسجد (2). فأنا التلميذ الوحيد 
الذي لم يضريه الطالب ضربة قطء وأنا التلميذ الوحيد الذي لم يُرِتَجْ عليه 
عند «الإاحصاء» (3) سوى يوم واحد طوال تلك السنوات: وهو اليوم الذي 
وصلت فيه «وما أبرئ» (4) وهو يوم أريعاءء لقد كثرت الحصة حتى بلغت 





1 - نقل عنها عن المجلد الأول من مذكراته العلامة عد الله الجراري, أنظر كتابه «التأليف ونهضته في القرن العشرين 
من 1900 إلى 1972 م ص 290, 

2 - يعني مسجد تاسيلا بآيت مر التابعة لإقليم أكادير. 

3 - يعني العرض على الشيخ. 

4 - يعني من سورة يوسف. وهو الحزب 25 . 


أجهشت بائبكاء لا خوفا من الضربء ولكن من ضحك التلاميذ وشماتتهم 
بي ومن وصول الخبر إلى والدي في أكادير فيلومني إذا حضر أو 
يضريني أو ماذا؟ ولما رآني الطالب بتلك الحالة رثى لي؛ ثم صرفني إلى 
المنزل بدون إحصاء أي: عرض ولا حفظ في ذلك الصباح» (1). 

ثم قال: أما التلاميذ فمنهم أبناء عماتيء وهم أبلد خلق الله؛ لا 
يقدرون على حفظ آية واحدة:؛ بل إن الكير مديهم « يحسدود التهجي: 
يضربهم (الطالب) كل يوم ضريا فاذحاً. فيهريون ويختفون في الشعاب 
والتلال في الغايات المجاورة نصف يوم أو يوما كاملاء يبحث عنهم أباؤهم 
كما يبحث الصائدون الماهرون عن الغزال ويقر الوحوشء فإذا عثروا على 
واحد منهم أشبعوه ضربا وتنكيلاء ثم يعيدوه إلى الممسجد ليعيد هو الدور 
السايق من جديد» وهكذا دواليك. 

فإذا أعيا أمرُ أحدهم والديه بعد سنوات سمحوا له بمغادرة الممسجد 
لرعي المعز (2 

ثم يقول -رحمه الله: 

«لما كبرت بعض الشيء أمر والدي أن أروح أي: أبيت في المسجد 
للقراءة الليلية تحت إشراف (الطالب) الذي هو صيدية بزالدى لاطت 
ورغم أن هذا الأمرقد أقض مضجعى وأزعجنى كثيراء إلا أنه لا ييسعني 
إلا تنفيذه. وأنا الذي لم أخالف لوالدي أمرا قطء فأنام في «أخربيش» الذي 
يعيش فيه ما لا يقل عن مليار من حشرات البقء فضلا عن البراغيث 
والقمل؛ فلا يصل عصر الأريعاء الذي أروح فيه إلى المنزل حتى يتاكل 


1 -أنظر المتعة والراحة: 309/1 . 
2 - مذكرات الشيخ الحسن إبندو: المتعة والراحة: 310-309/1. 


جلدي كله... بلسعات الحشرات المذكورة كأئما عدت من معركة حامية 
الوطيس طويلة الأمد. 





ولكنها بالنسبة إلي كخمس سنين أو أكثر. 
الذاو"+الحموك, 
ْ لجمعة أسيتعد وكأنما 





القبر» (2. 

ثم يقول عن مرحلة تالية: 

«وهذه السنوات الأربع أو الخمس قد قضيتها كلها في القيام 
بالأشغال الشاقة» فأنا الذي أستيقظ في الثلث الأخير من الليل لإشعال 
النار وقراءة الأسوار وأذان الصبح وأنصب الطاجنء وأعجن «الرْمّيطة» 
«تَمّيت» وأنا الذي أكتب لوحي بيدي؛ وأضعه بحذاء (الطالب) ليصححه. 
وأنا الذي أقرئ له بقية التلاميذء أكتب لصغارهم: وأجمع (الأسوار) مع كل 
وأحد أو مع طائفة منهم؛ فقد كنت أقرأ أكثر من عشرين حزبا كل يوم من 
الصباح إلى منتصف النهارء وأنا الذي يرسلني (الطالب) إلى الدار التي 
في سفح جبل مقابل للتل الذي بُّني عليه المسجدء وبينهما نحو «كلم»؛ وهذه 
الممسافة أقطعها كل يوم مرة أى مرتين أى أكثرء أذهب بالحصة اليومية من 





1 - يعني: تزيل منه القمل. 
2 -المفة والزاضة” 31471 


السكر والأتاي وما أشبه ذلك إلى زوجته وأولاده في الدارء وولده الكبير 
يقراً معي؛ ولكنه ولد (الطالب) يجب احترامه من الجميع» (1). 
0000000 010000 ش 
فيه كسجين محكوم عليه بالأشغفال الشاقة ظلماء فجعلت أفكر كيف 
أتخلص من هذا العذاب المهين؟ فاقتربت من والدي يوم خميسء وهى مسنند 
إلى خائط خارج الدان فقلت له: أطلب منك يا والدي أن تنقلتي من هذا 
السكاي ‏ تفيف 3141 الخظالى قارانركا, العلا فتسن لا تصبلن: 





ويدون مراجعة قبل والدي عذري» ووعدني بتحقيق رغبتي لا 
ديفا اهاي ١‏ أن الكهميا: 
الشروم مق النيهن والاتاع هن القرا به قارتكن لذت الور كما 
يقول الفقهاء» (2). 





رأي الفقيه إذ إبراهيم التامري في شيخه إبندر 
-رحمه الله - وغلظته 2 التأديب 

وهكذا تلمس من الفقيه السيد الحسن إِبّندو الحاحي ما عاشه في فترة 
التعليم الأولى من هذه المعاناة الأليمة؛ والمعاملة الفظة القاسية: التي كان 
يلقاها هو ومن معه من تلاميذ (المحضرة) وطلابها الغرياء. وكان المفروض 
أن يكون الشيخ ايندو أول من يثور على هذا السلوك القاسي الذي وجدناه 
يدينه فيما قدمناء ويقدر أيامه فيه بمنزلة السنين الطوال؛ ويالتالي فهى يبدو 
في غاية الكراهية والنفور منها ومن الممارسات الجافية فيها. 


1 - المتعة والراحة: 317/1 . 
2 - نفصه: 315/1 . 


ولكن التلميذ السابق له وناقل مذكراته تلك إلينا يفاجئنا بأن الشيخ 
قد سار على ذات الدربء وسلك نفس المنهج أو أشدٌ يوم تولّى من تلاميذه 
ما كان يتولى منه الشيوخ يمدرسته. 

وهاهو يترجمه ويقول عنه بعد قوله: « إن الأستاذ إبندى -رحمه اللم 
مح نو ميو ان التداحوو كن ا حر عن غير اهدجن ناا هاه وبين 
لأنهم يجدون عنده رغباتهم» فهو يبقى بياض النهار بين طلبته لا يمل» وقد 
جمع بين تعليم كتاب الله وتدريس العلوم الإسلامية بنشاط عديم النظير» 
يقول عنه: 

«كل ما يؤخذ به -رحمه الله- القساوة على الطلبة؛ فمن أَخَلَّ بقانون 
أى نظام يمسي للجلد والضرب بدون حساب رهيناً, إلى حد أنه مشهور في 
الأوساط يذلك» قن يحفظه اللهمن تسانس سركت حولة ترات من جزاء 
ذلك؛ غير أنه لم يسلّس قيادُه أبدا ربع قرنء مما جعله من المتصلبين على 
الوا إلى الكو تين من حداكة الخلمرة النشنيفةة زم : 

وتعال معي لتقف على أزكى الشواهد على هذه القسوة الجافية 
وكيف أصبحت عنده تغطي بطابعها وتطغى على (الحياة المحضرية). 
وتجعل من المحضرة 5500 ومقدّنء الأصل فيه هو هذه الغلظة 
المتناهية, والصرامة التي ما بعدها صرامة: والرّهبة التي ليس فيها نسمة 
سماحة؛ وتأمل معي هذا الدستور الذي يصوّر كيف هي شاقة هذه الحياة 
المحضرية بمفاهيمها التقليدية عند بعض مشيخة الإقراء إلى وقت قريب: 
وفي بعضها إلى يومنا هذاء وكيف هي ظلت أشبه بمعسكرات الاستنطاق 
منها بمدارس للتربية والتعليم. 


1 - المتعة والراحة: 365/364/1 . 


زواجر للطلبة أو (قانون العقوبات الزجرية) 
عند الفقيه الحسن إبندو بمدرسة (سيدي أبو البركات 
العبدري) بقبيلة حاحة - إقليم الصويرة 
قال الفقيه: قد وضعت طائفة من العقوبات الزجرية تخويفا للطلبة الذين 
لا يحترمون الأوامرء ولا يهتمون بأداء الواجبات الدراسية أو الدينية» أو 
يخلون بالنظام المدرسي العام؛ أو يثيرون الفوضى والتشويش أو يميلون أكثر 
للكسل والإهمال واللاميالاة وضعا مجرداء أي: دون أن أطبقها عليهم تطبيقا. 
وقد نظمتها في قولي: 
الحمد لله رب العالمين قضى ** بالعدل في الحكم لا يبغي به عوضا 
سن العقوبات ضد المجرمين لإصلاح العباد من الشر الذي بهضا 
ند فالنسد ام لز اجر ترهه بع الخزة يباين كلم شيقبا 
في معهد العبدري وقت كان به التمريء ومو الذي لسنّها نهضا 
من كان لا يحفظ الدرس الذي كتبا ** يُضربُ عشرا إذا لم يُّقِت الغرضا 
فإن أفات يزاد مثلها أسفا ** على الجهود التي ضيّعها ومضى 
وإن يكن مهملا كل الدروس فقد ** أمسى بخمسين بعد عشرة غُرضاً 
ومن يكن لا يعي اللوح الذي كتبا ** فليستعدٌ لضرب مُحدرث أرَضا (1) 
ومن لما قد وعى من سور من أح زاب يضيّع بالنسيان فانتقضا 
مُشبّع ضريا بلا عد لضَيّعته *##محفوظه ولحبل الجد قد قرّضا 


من نام عن درسه يُضرَبٍ خمسة عشر أدبا وعقايا ضعفقه فُرضا 


1[ - الأرض - بفتحتين - التلف والفساد . 


ينقص عشرأ لدى صيف الخريف إذا د قصرٌ ليل وقهر النوم قد عرضا 
ومن' تخلف عن ضق الضتتلاة فنا ** يضرب عشراء وإن من ذاك قد مُعضا 
من كان يضحك عند الحزب سوى يرَّى ** في جلده أثرا للبّرء قد رقضًّا 
وكل من لا يبالى بالنظاذ فةأو *د*« يوسمخ الأفنيات و, ا 0 حمضا 
يضرب عشرين بعد أن يصح لد ** ي أنه تلك للتوسيخ قد عَرَضَا 
ومن يُصل بلا طهر سيضرب حتى يغتدى جلده كأنه بُعِضا (1) 
ومن يكن قد أخل بالنظام فذا ** لا يكتفى منه إلا بالمئين قضا (2) 


أما إذا عاد غير مظهر أسفاً ** ولا اعتذارا صحيحا أنه ما مضى 
إلا لأمر مُهم., فالعقابرله ** يشتدء وهى الذي لسيف ذاك نضا 
ومن تعدى على الجيران فهو إلى السلطة يبعث ما عليه عندي قضا 
كذاك من بجروح أو كس ور أتي ** لا قدر الله في غير بها حَرضا (3) 
ومن غدا سارقا شيئًا ولو تفها ** فالغرم والضرب والطردٌ ولى بغِضا 
ومن بدا كاذبا يوما وقد سُئلا ** أن يصدق القول فليّرَ وقد غميضا: 
ومن تعاطى دخان التّبغ يُطْردُ إن ثبت ذاك عليه ولو امتعضا 
كذاك مَنْ بتتصدى للقمار وما ** شابهه من أمور فعلها بُغضا 


1 - بعض: لسعة البعوض 
2ب تافل مقي كيف وضدوب: كن لا بل لهاة! 
3 - الحرض: الفساد في البدن والعقل. 


ولعب الكرة الملشفؤوم قد حظلا * 0 *#* هنا إلى أبد لجلبه الحخحرَض ا 
إلا بإذن خصوصيلمن قصدا *#* رياضة ويشرطها أبان رضا 
تلك قوانين للزجر وضينلمن ” 1 9 لم يكن القلب منه بالحياء أضا 
فلا عقا ولا زج رعليةه إذا فؤاده بالحياء كان قد غغرضا (1) 
والله لوا 0 
ثم الصلاة على خير الورى وعلى * ©* أصحابه الآخذين عنه عَلِم قضا (2) 


صور أخرى من التعزيرات وأنواع العقوبات كما 
يصفها صاحب « للدرسة الأولى» 
قال الشيخ الفقيه صالح الإلغي في حديثه عن المدرسة الأولى: 
دوأما التعزيرات وأنواع العذاب التي يسامها التلميذ ويجرعهاء فهي 
أكثر من أن تحصرء وأشهر من أن تذكر وتنشرء وحميم هذا العذاب الشديد 
يصب على التلاميذ قديما. وكان الشيخ الإمام السنوسي -رضي الله عنه 
كثيرا ما ينهى عن الضربء لا سيما المؤدبين للصبيان» ويقول: 
«كثير من المؤدبين لا رحمة ولا شفقة فيهم للأولاد -والعيان بالله- فتجده 
إذا رأى شيئًا من الصبيان كأنه مجنون, لسوء خلقه وقساوة قلبه. فيضربهم 
ضريا عنيفاء ولا يبالي أي موضع ضرب, وربما يغاضب امرأته فيرد غضبه 
على الأولاد. فتجده كالمجنون أو الحرسي الذي يقيم الحدود» ويضربهم بأي 
آلة. فهذا وأمثاله لا يجيء من قببّله شيء من القراءة للأولادء ولا ينفعهم الله 


1 -غرضا: ملىء 
2 - الجعة والراحة: 364-362/1. 


بشيء مما قرأوا على هذا المؤدب الخبيث, لأنه يعتقد بجهله أن بالضرب يقع 
الفهم والتعلم؛ ولولاه ما حفظواء فيصير كاعتقاد المعتزلة في نسبة !!تأثير 
لغير المولى تبارك وتعالى: 

فمن أنواع ما يعذب به الصبي كثرة القّرصء بأن يأخذ (الطالب) جلد 
الصبي من بطنه أى ظهره أو جنبه أو ما يواجهه أيّا كان بإيهامه وجنب 
سبابته أخذا مولماء ريما يرفع الطفل عن الأرض بذلك الأخذ ويعيده إليها 
مراراء حتى يكشط جلده عندما يلقيه على قفاهء وقد يخضّر بطنه أو ظهره 
كله من أثر قروت الدم تحت جلده. 

ومن القرص نوع أآخر يكون تحت الذقن وجانبي العُنق: يأخذ بظفري 
السبابة والإبهام أيضا قليلا من الجلد في ذلك الموضع فيقطعه. ثم يأخذ: ثم 
يأخذء ثم يأخذء حتى يسيل عنق الطفل كله دما. ومنهم من يتأمل تلك الجلدة 
مليا قبل أن يلقيها كأنه شك فيها هل هي هي أو غيرها؟ ولذلك الغرض لا 
يبالغ في قلم أظفار تينك الأصبعينء ولا يقلمهما إلا أن تطولا طولا فاحشا, 
فعند ذلك يأخذ منهماء وقد يفرش على سبّابته عند القرص الأول شيئًا. 
عريضا كرأس المفتاح المفرطح أو رأس القلم العريضء فيضغط جلده بكل ما 
أوتيه من القوة, ثم يجذب جذباء وقد يحرق أسنانه كالفحل الهائج؛ أو يعض 
على الجلد:إذا أعياه القرص فكلّت أصابعه؛ أو يعتاض من كليهما الركض أو 
الركل أو اللكز أو الرفس. 

ثم ذكر أنواعا أخرى ووصفها وهي «الزركا» ووضع «الكبل» في 
الرجلين إذا كان يهرب من الكتاب... (1). 


1 - المدرسة الأولى للفقيه صالح الإلغى: 108-104 . 


أبو شعيب الدكالى ومحنة الضرب فى الكتاب 

حكى بعض الباحثين الذين كتبوا عن حياة الشيخ المحدث أبي شعيب 
الدكالي -رحمه الله- أنه «يعد أن حفظ القرآن بتمامه شرع في حفظ 
القراءات السبع على أستاذه السيد محمد بن المعاشي. قال: 

«ويصادفه في هذه المرحلة من دراسته حادث فظيع يعكس حقيقة ما 
كان يسود الكتاتيب القرآنية في ذلك العهد من قسوة وعنف. يتجاوب مع 
شعار آباء الأطفال وأوليائهم: (اقتل وأنا أدفن) أو (اذبح وأنا أسلخ). 

وذلك أنه بينما كان أبو شعيب ذات يوم يقرأ سورة طه؛ ووصل إلى 
قوله تعالى: (وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى) (1) قرأها: (وإنا اخترتك) 
بالكسرء فما كان من أستاذه الذي كان يستمع إليه؛ إلا أن هوى عليه بلوحته. 
وشق جبينه عند حاحبه الأيمن: فانفجر الدم من الصبي بغزارة؛ مما كانت 
نتيجته أن أغمى عليه. 

ولما عولج وأفاق من غيبويته. وجد عمه وكافله السيد محمد بن عبد 
العزيز الدكالي يقول لمن حوله: 

«إن مات في سبيل العلم؛ فلا بأس أن يكون موته موتة شريفة. 

ثم التفت إلى الصبي الجريح قائلا: لى قرأت العربية الفصحى: النحو 
وتوابعه؛ لما وقع لك هذا الخطاً الفاحش» (2). 


1 مسورة طه الأية 13 . 
2 - أنظر كتاب قبيلة زعير قديما وحديئا لمحمد بن عمر بن سودة التاودي: 2 وكتاب المحدث الحافظ أبو شعيب 
الدكالى للأستاذ عبد الله الجراري: 18-7 . 


قلت: إن قوله له: لى قرأت العربية الفصحى يشير به إلى أهمية العربية 
في تصحيح قراءة القرآن والمساعدة للقارئ على إدراك الفروق بين وجوه 
القراءة والأداء. ومراده أنك لى قرأت النحو والصرف لما أمكنك أن تقع في 
هذا الخطإء وذلك أن التلميذ أبا شعيب -كما يظهر من السياق- كان يقرا 
بقراءة حمزة؛ ولذلك كسر الهمزة ظنا منه أن يقرأ (وإِنًا) -بفتح الواو وكسر 
الهمزة وتشديد النون - على أنه يقرأ الفعل بعدها (اخترناك) بالنون لا 
(اخترتك) بالتاء وذلك لآن حمزة: يقرا بضمير المعظم نفسه. ولعل التلميذ زاد 
على ذلك أنه قرأ اخترتك بالتاء لا بالنون كما هى قراءة حمزة (1) فلذلك قال 
له عمه ما قال: ْ 


و 
الع 0 اوور ا ات 
در او ونا 7 أجد د ؛ بالرغم من أن 
العامة بكثرة الضرب والركل والشجّ والسهر والضرب بالدواة والقرص 
بالقلم إلى اخن الغامرات الى رواقنا يمكها فكها وسييهنا الكقيو قال: 


1 - أنظر قراءة حمزة في كتاب الإقناع لابن الباذش: 698/2 والكافي لابن شريح: 156 . 


والواقع أن حكم الأستاذ في تلك الأوساط ينفذ ولا يقبل الطعن ولا 
الإستئناف. ولا حتى المؤاخذة: وحتى إذا اشتكى التلميذ المسكين فإنما 
يزيد الطين بلة, إلا مرة حيث اختلطت على بعض الآيات من سورة المائدة, 
مال عدن ل ا ا ا 

ويالرغم من مرور أكثر من خمس وأربعين سنة على ذلكء لا ولت 
أتصور ذلك الضرب وأتخيله (1) ومهما نسيت فلا أنسى ما كان يتعرض له 
ابن عم الوالد... من الضرب والركل والشج من قبل (المدرر) سيدي الحسن 
السوسي المشارط بدوار «إذ الرايس» آنذاك: ورأيته مرارا يجري وراءه؛ 
والسوط في يده ويسوطه كما تساط الدابة عند محاولة الفرارء ومع هذا 
فلم يحصل هذا التلميذ على شيء. 

ولما وصل الخبر إلى مسامع عمي سيدي محمد أفرياض قال كلمته 
المشهورة: «قلنا له قَرَّيهم ما شي اضريّهم» (2). 

قلت: ما أكثر ما عشنا هذه الحالات الشاذة: ورأيناها من بعض 
الشيوخ, لكنها كانت إنما تقع نادراء وذلك <ين يطفح الكيلء ويبالغ التلميذ 
في التحدي والاستخفاف بالعقوية؛ وفي الحقّ أننا ما رأينا أحدا ممن 
تعرض لهذه الحالات الشاذة قد استمر في القراءة حتى حفظ القرآن أو 
قارب ذلكء والنادر من ذلك لا حكم له. 


1 -كتب هذا عام: 1417 ه كما ذكره في المتعة والراحة: 263/2 . 
2 - المتعة والراحة: 262-261/2 . 


من معاناة بعض المعاصرين مع الفلقة بفاس 

ومن الطريف أن بعض علمائنا ناقشوا موضوع (الفلقة والدرة) لا 
من جهة المشروعية فقط. ولكن من جهة القيمة المادية أي: قيمة الشراء. 
وعلى من تحسب؟ 

فهذا الإمام ابن عرفه التونسي (ت 803) يقول في بيان المسؤول عن 
القيام بها: «وشراء (الفلقة والدرة) وكراء موضع التعليم على المعلم» فإن 
استؤجر على صبيان معلومين سنة معلومة فعلى أوليائهم كراء الموضم» (1). 

قال أبى العباس المغراوي بعد نقل كلام ابن عرفة: «الفلقة جمع فلق 
يجلسون عليه» (2) ولم يرتض محققه الدكتور عبد الهادي التازي هذا 
التعبير في قوله «يجلسون عليه». فقال في تعليقه عليه: 

«تفسير غريب للفلقة التي عشنا مع التهديدات بها شهورا وأعواماء 
إنها عبارة عن عصاً يُربط بحبل من أحد طرفيها إلى آخرء وتجعل رجلا 
التلميذ المعاقّب داخل ذلك الحبل؛ وتشدٌّ فيضرب على أسفل قدميه. قال: 
ولعل هناك تحريفا لكلمة (يجلسون عليها) التي كانت في الأصل ما يشبه 
(يُحبّسون عليها)؛ وقد تبعه ابن عرضون الذي كان ينقل عنه في هذا 
التفسير... لقد شرح الفلقة شرحا يتلاءم والحصير الذي يجلس علي 
التلاميذ» (3). 


2 - نفسه: 91. 


فقول الدكتور التازي عن الفلقة «التي عشنا مع التهديدات بها شهورا 
وأغواماة يصق واقفاً ثاريقا ريل الآند كد سما حياة الخضتره هنا : 
ولكنه من جهة أخرى يمثل صورة من الجدية الكاملة والصرامة التامة في 
تسيير هذه المؤوسسة بطريقة تحفظ للقائم عليها هيبته وتمكنه من بسط 
سلطانه على من تحت يده بسطا كاملا لاهوادة فيه. لا سيما حين يكثر 
عللافن ولك من يديع يكضى العنا دن القى كين دهي ركسا ان 
التقويم والعلاج الدائم. 


الفصل اأخالي 


العطل وأوقات الاستراحصسة والاستجمسسام 

لكل عامل فترة -كما يقول المثل- ومن ثم فلا بد لكل جاهد من 
متنقس يجدد فيه نفسه. ويسترد فيه حيويته, ويستعيد نشاطه؛ وأوقات 
العطل والاستراحة هي نوع من هذا القبيل» فهي فرص للاستجمام وتجديد 
النشاطه ولذلك أنشدوا فى المعثى: 

أفد طبعك المكدود داكن ساعة *«* يَحَمم وعلّله بشيء من المزم 

ولكن إذا أعطيته المزح فليكن ** على قدر ما يعطى الطعام من الملع (1) 

والعمل في التأديب والتكتيب والإقراء عمل مرهق لا يعرفه إلا من 
تمرس به فاعلا ومنفعلاء إن يكاد يستوعب الزمان اليومي كله؛ بل قد 
يستغرق معظم الليل أيضاء فلا تبقى مع الجد فيه فسحة للراحة, سواء 
بالنسبة للشيوخ المؤدبين أم بالنسبة للأطفال والمتأدبين. 

ومن هنا دعت الحاجة بل الضرورة إلى مجموعة من الوقفات 
الاستجمامية في أثناء المسيرة. كما دعت إلى تنظيمها وفق مقاييس محددة 
ومعتبرة, تحقيقا للمصلحة؛ وحفاظا على الوقت والجهد من التسيب 
. والانفلات» وتوحيدا للعمل أيضا في المؤسسات المشابهة مراعاة للنظام. 


[ - نسيه في زهر الآداب: 1 لابي الفتح البستيء ورأيته في الشطر الأخير بلفظ: «بمقدار ما يعطى» 


وقد استقرت عند المعلمين والمتعلمين أعراف في هذا التنظيم؛ بعضها 
كان بفعل تدخل السلطان: كما تقدم من تعيين يومي الخميس والجمعة 
للاستراحة في خلاقة آمير المؤمنين عمر بن الخطاب, ويعضها من إملاء 
ظروف المؤدبين وحاجتهم في المناسبات الدينية إلى التفرغ لقضاء ماريهم 
الخاصة. وزيارة من يحتاجون إلى زيارتهم,: أو نحو ذلك مما لا يتمكنون 
منة اكفاء العمل الراقي. السستمى كنا أبنت الفاذقاك :و التانتهات الماع 
والوطنية مجموعة أخرى من الحاجيات إلى بعض الوقفات تضطر معها 
(المحضرة) إلى التوقفء ويتخذها المؤدبون أحيانا مناسيات للحصول على 
يفقن االكاسيع والبعتات تفبناصده على تمفيق تقو من الكل اتاد 
الذي يحتاجون إليه فى التفرغ لما هم بصدده من العمل المتواصل الدائب: 
وبعض هذه الوقفات منظور فيه أيضا إلى حال المتعلمينء لا سيما الصبية 
الصغار الذي يحسون بكثير من الإرهاق بسبب حبسهم عن الحركة في 
الكقاح» وعينانيه الطرول مق النعن وتشيرية التباكا الزاكنه هذا 
الإأحساس بالحاجة إلى الترفيه عن النفس أمر مشترك بين الصغار 
والكبارء لكنه عند الصغار أبعد أثرا وأبلغ. 

واعتين بحال وفد الحبشة ضيوف النبي - َيه الذين قامواء وهم 
في مسجده الشريفء يلعبون بحرابهم؛ وانظر كيف تفرج عليهم النبي 
5 كات ومخه رويهه اع | رسفي بها نقية وى لفل فير وكيك كان 
يستحثهم على ذلك بقوله: «دونكم يا بني أرفدة» (1). 


تان قاف البار دا قصبة التعيشن وقول النتى ف مكاج نا يض آزقاة 553/6 


ولهذا نبه المربون على وجوب توفير وقت للصبيان للترفيه واللعب 
«لآأن مضع الصبى من اللعب وأرهاقه بالتعليم يميت قليه وييطل دكاعة: 
وينخص عليه العيش حتى يطلب الخلاص منه رأسيا» (1). 


لعطل الأشبوعية وللوسمية والطارئة 

ولهذا الغرض من الترويح عن الناشئئة وعن ن المؤدبين في آن وأحد, 
تعارف أهل هذا الشأن على تعيين أوقات من الأسبوع واليوم والعام 
والأحداث الطارئة لأخذ قسط كاف من الراحة؛ تعارف المعلمون عليه في 
عامة البلاد؛ وإن تفاوتوا في تقدير مقدار الراحة فيه من الآيام. 

فأما الاستراحة اليومية فهي على فترات: 

أولاها تكون في آخر الضحى العالي بعد أن يكون الأطفال قد فرغوا 
من عمل الصباح. ويتلخص العمل في قراءة (حزب اللوحة) في انتظار جفاف 
اللوحة. ثم كتابة جزء من اللوحة إما بواسطة استفتاء (الطالب) أى غيره من 
مساعديه؛. وإما من حفظه إذا كان قد بلغ أن يحضر ما يكتبه ثم يكتبه (من : 
رأسه) ثم عرض ما كتبه على (الطالب) لتصحيحه وإتمام ما بقي من لوحه. 
والشروع في (السلاكة) بين يديه, ثم حفظ لوحته تدريجيا ونسييا حسب 
مقدرته استعدادا لعرضها غيبا أى ظاهر! بحسب قدرته, فإذأا حان موعد 
الإفطار في وقت الضحى الأعلى دعا (الطالب) التلاميذ إلى (العرض) عليه 
فمن عرض لوحه «أمره (الطالب) أن ينوط لوحته بوتد في الحائط معد لذلك. 
بأن يأخذ خيط لوحته الذي في ثقبة بأعلى وسطها قرب حرفها 





1 - نقله الشيخ عبد الله علوان في كتابه: تربية الأولاد في الإسلام: 1017/2-123/1 


الأعلى معقوداً طرفاه عقداً متينا بحيث لا ينحل أثناء التعليق» فيدخله في 
رأس الوتدء ثم يصرفه (الطالب) من المكتب ليتناول غداءه وينقلب إلى أهله 
مسروراً. يقطع طريقه بالحجل والعفد والقزل أو بالخرطفة والطفور 
والطمور (1): وإن صادف جحشاً اطّفَّره (2) بلا إكاف (3) إلى باب الدار 
وتلقاه أهله بالبشر والطلاقة, لحذقه لوحه. بآية انقلابه في الوقت المحدد 
لغدائه. ١‏ 

وإن لم يحفظ لوحه يبق في الكتاب إلى أن يقوم قائم الظهيرة أى يكادء 
فيصرفه (الطالب) يمشي متباطئاء كانما يرسُف على وحّلء وينقلب إلى أهله 
كثيبا واجماء فيتلقٌونه بالعبوس واللوم؛ ويقرعونه بتفوق لدّاته (4) عليهء كل 
ذلك كي لا يعود مرة أخرى لمثل هذا الفعل. 

وأما من يكتب الريع أو النصف من التلاميذ فإنه يذهب لغدائه بعد 
الكتابة وتصحيح (الطالب) وقراءة لوحه مرات يسيره» ولو لم يعرض حفظه 
على (الطالب) (5). 

وبعد أذان الظهر يرجع التلاميذ إلى مكتبهم يعكفون فيه على قراءة 
الوجه القديم من ألواحهم المكتوب قبل يومهم: وهى الذي يغسلونه في غدهم 
إن حفظوه حفظا محكما.. وهكذا دابهم إلى أن يقرب العصر فيستدعيهم 
(الطالب) واحدا تلو الآخر ليحذقوا عليه الواحهم: وفي هذه الحالة يوجه 


[ - كل هذه آنواع من السير مع العبث بحركات الجسم والمرح الطفولي المعروف. 
2 - ركبه بالطفر عليه وقيل: أدخل قدميه في رفغيه حال عدوه. 

3 - الاكاف: البرذعة. 

4 - أقرانه وآترايه. 

5 - المدرسة الأولى للشيخ الفقيه صالح بن عبد الله الإلغي: 57-6 . 


التلميذ الوجه الذي يقروّه من اللوحة تجاه (الطالب) لتلا يسرق منه بنظره - 
واضعا يده اليمنى على اللوحة. واليسرى على أسقلهاء فإذا قرأها ولى لم 
يبالغ علقها بالوتد, ثم بعد العصر ينصرف الصفغارء ويبقى الكبار لقراءة 
الأحزاب والأسوار إلى المساء (1). 


الأسيرم الدراتين واليوة الدريين ويرئاس العمل 
ويذكر الأستاذ سعيد أعراب ما عليه العمل في الكتاب في المناطق 
المغربية فيقول: 
قانون الكتاب لكل يلد. 
“من الصباح كن إلى وقت ل سد القراخ واستظياره: 





[ - نفسه: 57 . 


» من الضحى إلى مأ قبل الظهر للكتابة وسلك الألواح (إصلاحها 
وتجويدها). 

وقبيل الظهر ينصرف الصبيان إلى بيوتهم لتناول الغداء. 

يعد الظهر يعود التلاميذ لقراءة الألواح وحفظها. 

» وعند العصر استراحة خفيفة تختلف حسب قصر النهار وطوله 
يوسع عليهم في طوله؛ ويضيق عليهم في قصره» (1). 


عطلة الأسبوع من عصر الأربعاء إلى يوم السبت 
وما يقترن بها من أدبيات تمثل الابتهاج بها والغبطة 
وقال الفقيه الإلغي يحكي عن جو المحضرة وما يرتبط به من جد 

واجتهاد وأيّام الأسبوع: 

«هذه هي الحال طوال أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والآريعاء. 
أى علي الأصح إلى عصر الأريعاء الذي تستنشق فيه الواحة فخ تحن 
التعلم. وينهمكون في ألعابهم المتنوعة إلى صبيحة الخميس التي يعاودون 
فيها قراءة ألواحهم بعض الوقت, ثم ينصرفون إلى عصر يوم الجمعة الذي 
يستقبله التلميذ بما لا يوصف من كاآبة وقلق بال لا يقاومّهما سرور عصر 
الأريعاء» (2). 


1 - القرآن والقراءات بالمغرب: 12 . 
2 - كتاب المدرسة الأولى للإلغي: 60 


وقد لا حظ بعض الباحثين أن المغاربة مع تصرفهم نوع تصرف في 
هذه السنة العمرية إن أدخلوا عليها بعض التعديل: قد حافظوا على روحها 
من أجل مصلحة التعليم, وذلك لأن التعطيل لمدة يومين متتاليين من شأنه 
أن يوفر للتلميذ فُرّصا من الشرود عن الكتّاب. ونسيان ما حفظه من 
الأسوارء و بل يؤدي إلى بطلان محو لوحه في اليوم الموالي لليومين» ومن 
ثم فقد حافظ المغارية على القراءة يوم الأربعاء إلى صلاة العصر حتى 
يحفظ الأطفال ما سوف يمحونه صباح يوم الخميس. كما حافظوا على 
عطلة الخميسء لكن بعد كتابة الألواح وقراءتها في الصباح» (1). 

هذا ولا تزال أسماء أيام الأبعاء والخميس والجمعة تقترن في أذهان 
التلاميذ والطلبة منذ القديم بمظاهر الفرحة والابتهاج ومشاعر الغبطة 
والأمتنان على الوغم عن انيرا ءززحتها موعة جاوما يكن يفا بن 
من يعدها يحلول ظهر الجمعة أوصباح السبتء وهذه نماذج من الأدبيات 
المحضرية التي أوحت بها هذه الأيام وما فيها من المسرات لطائفة من 
الأدباء منها قول الشاعر: 


وهذا البيت من شواهد الاستفاثة في علم النحى, ومعناه أن يوم 
الأربداء كال جدازلة سدة طرب عظيع له وفن قن مينعة (لضننا وياكورة الشبباب: 
ثم ها هى ما يزال على حاله يريد أن يحمله على مثل ذلك حتى بعد أن تقدمت به 
السن, ويعد أن ذهب الموجب الذي كان يبعث على المرح والابتهاج أو ضعف. 


1 - كتاب الانصاص القرانية للدكتور عبد العزيز العيادي: 62-61/1. 
2 - المدرسة الأولى: 60 الهامش رقم 108 . 


واهتد روض نشاطه لهيويه فتهاديا في ذاك: عمت صياحا(]) 


وقال غيره في اليومين القرينين: الأريعاء والخميس: 


|! 1 وم يوم الآريه أ نك ويعذدلة يوم الخميس 
هيّئ له مأ تشلتهىي 2 واحنتتتدين له نعم الأنيس 2( 
قال أبى عبد الله محمد الإفراني بعد ذكر هذين البيتين: 


معطي نساً الله في أجله- ذيّل عليهما فقال: 


قال: فقلت أنأ: 


[ - الأبيات في كتاب إتحاف الخل المواطي ببعض مناقب الإمام السكياطي: لوحة 23 (مخطوط). لمحمد التهامي الأوبيري 
2 - البيتان متداولان بهذا اللفظ عند طلبة المحاضر والمدارس العتيقة وقد ذكرهما أبى عبد الله الإفراني قي المسلك 
السهل : 429-428. 
إلا أن عنده في ألبيت الثاني: 
فاخترلهماتشتهي 9ه وأجل كل له نعم الأنيس 
القدر الخاص بالمرق (الطنجية). 





: قال: وزاد صاحب لي‎ ٠ 


وفي الؤلال تيا 7 3# عن تحوت كأس الحخدوسشن )1( 
ففينتاغتهة نزاهة على 5 وأدي ا النفيس (2) 
أو المصلى فعاف شهم رز 8 من قيل أن د يِحَمى الوطيس )3( 


قال الإفراني: وبيت شيخنا المذكور من قول محمد بن علي الخطيب 

القصري أحد أشياخ ابن غازي ذكره صاحب الجذوه وأنشد له: 
إذا أتيت الخميس افعل تَوَابِله *#* من الخميس وإتيان لدولاب (4) 
قال الإفراني: ويتعلق بذيل الآبيات ما كتب به بعضهم يستدعي 


صاحية: 
اليوم يوم ا 0 4 ا 
وشعطلنا كفتدق ** فهل تَرَى أن نهمعه 
فأجابه: 
اليوح يوم الجحمعة #* وَرَمُّنَا قد رق قته 
والثشرب فيه بدعة ** ف هل تَرَى أن نَدَعه (5) 


[ - من أسماء الخمر, والزلال: الماء العذب الصافي. 

2- وادي الجواهر: هو المعروف اليوم بوادي فاسء ويتفرع من نهر سبى على بعد بضع كيلو مترات من فاس. أنظر 
كتاب المغرب: تأليف الأستاذ الصديق بن العربي: 244. 

3 - يعني قبل أن يشتد حر المصيف.., أنظر المسلك السهل في شرح توشيح ابن سهل لمحمد الإفراني 420-428 . 

4 - المسلك السهل: 430-429 وما ذكره في جذوة الإقتباس لأحمد بن القاضي: 245/1 ترجمة 237 وعنده أنه هو 
الآخذ عن ابن غازي؛ وقد قال البيت في سوق خميس فاس. 

5 المسلك السهل: 431 . 





المستاري -بتشديد السين- نسبة إلى بني مستارة قبيلة بالشمال المغربي - 
في أرجوزته المسيماة: سراج طلاب العلوم وقد نوهنا يهأ في أراجيز المغارية 
في التربية والتعليم في النماذج السالفة: 


يوم الخميس هوق عيد ده 2 1 فيهراحتك يا ذا المرتية 
واخرج به واللحظ سرّح في رياض *: عر تحته تجري جداول جياض 


والطيرٌ تشدى والغصون في مََح ** والأنْس يجري في ميادين الفرح 
والرهر أكهًا 2 قم نر سن طرت + 0 4+ وابتسمت ثغوره من ذا العجب 
واكتكدرة لفشيحيع متسم * 0 أى موضع عالي الفجاج مرتفع 


واجعل خروجك على أكمل حال * 0 #*# معٌ رُفقة ذات جمال وكمال 
ورَئُحوا الخاطر با باح ** فما عليكم فيه من جناح 
ولت: 3 دوأ | ليث : اما 8 2 فاإنه صسطف و لذائذ التّعم 


ولعب الكرة ليس مذهبى ** إذ فيه للقتال أقوى سبب (1) 


وقال الشيخ محمد بن عزوز قاضي مدينة أسفي المدعو كرضيلو (ت 
بعد 1125 ه) في أرجوزته وك العفس: جشتير أ إلى عطلة الكحسسسن 
والجمعة: 

وإثر كَنْبٍ اللوح قل بالشيّت ** يوم الخميس لصباح السبت 

قد سن ذلك أبىو حفص عُمَر ** #اكمن آناتينا قلا شك افتقير 

جد هنا ند لمعاف *#* يكون في الآمة من أغناها (2) 


1 - أنظر كتاب الإبتهاج في شرح أرجوزة السراج لأبي العباس أحمد بن المامون البلغيثي. 
2 - نكتة المعلمين: (مخطوطة) تقدمت في أراجيز المغاربة في تعليم الولدان. 


وقال الشيخ محمد المهدي متجئّوش الرباطي من أهل القرنٍ الرابع 
عشر الهجري في أرجوزته «هدية المؤدب مشر إلى وجوب إعطاء الفرف 
للعب الصييان: 

يؤر بِاللّعِب من بعد الأدب * #* ليستريح فكره من التعب 

فإن إرهاقه بالتعليم ** يُبطل فكره عن التتجزيم (1) 

وقال صاحب الأقنوم في مبادئ العلوم: 

وفي الخميس وصباح الجمعة ** إراحَة لسّئَةةمتبعة 

قال الجزولي طَلَبٍ الغِنّى عُمَرُ ** لتابع سئتته ذا في الغبسر 

وبشيتهاافتقاراً ورّدا **” كَتبّ صبيحة الخميس قيّد 

وبعد ظَّيْرِ جمّعة للعصر ** عن عمر هذا رودا بأمر(2 


ومما قيل في يوم الخميس قول الأديب السوسي علي بن عبد الله 
الإلغي مرحبا بوفد من أدباء سوس نزل به هذا -- 


وا 0000 شبرت ت ** واستاصل الُعدُ من أرواحها 9 


وفى لي الدهر مذ وافوًا وجدد لي * ان ” من وشي برد التهاني كل ما خَلَقَا 


ما كنت أقضيهم الحق الذي لهم * ف ** وإن فرشت لهم مِنْ جَفنيّ الحَدَقًا (4) 


! - هدية المؤدب المبينة لأحكام المؤدب والصبيان في المكتب: 02 للشيخ محمد المهدي متجنوش تحقيق سعيدة 
إدريس تفراوتي - مجلة فضاءات تريوية تصدرها وزارة التربية الوطنية بالرياط: العدد: 2 مارس : 1965 م ص 
2313 
2 - الأقنوم في مبادئ العلوم لأبي زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي: 114-113/2 3 أداب القراءة) مخطوط 
وتقدم نص ما نظمه في هذا اللقفصل. 
علقي طريها مهيدل 
4 - سوس العالمة: لمحمد المختار السوسي: 111-110 . 





ما ينغص فرحه يوم الخنميس 
ومع كل هذه الذكريات الجميلة التي تشيد بيوم الخميس وما يثيره 
عند تلاميذ الكُتاب والمحضرة من نشوة الفرح ومظاهر الغبطة والارتياح, 
فإنه ريما تنغص على بعض الأطفالء فلم تكتمل لهم فيه الفرحة بسبب من 


بوجود ما ينغصهاء فقد حكى أبو عبد الله الإفراني في كتاب المسلك السهل 
بيتين في ذم أيام الخميس لشريح قاضي الكوفة في عهد التابعين قال 
فيهما: 
غكيت لأا الخميس وجورها ** ومن ضِنُّحْكَة فيها تسد الممسامع 
إذا أذنبت أد تُعاقب أرجل ** كذى العْرّ يكوى غيرهء وشو راتع (1) 
قال الإفراني: 
وسبب قول القاضي للبيتين أن ولده جاء من المكتب يوم الخميس 
مضروب الرجلين: فقال له أبوه: ما السبب؟ فقال له: تخاططت مع ترب لي» 
فغلبني في الخط؛ فضريني المعلم على رجلي» (2). 


فحملنتي ذتب أمريئىئ وتركته 2 كذي العرّيكوى غيره., وهى رائع 
ذكر في اللسان وقال: «والعّر بالضم: قروح مثل القوياء تخرج بالإبل متفرقة في مشافرهاً وقوائمها يسيل منها مثل 
الماء الأصفر؛ فتكوى الصحاح لثلا تعديها المراض» (اللسان - عرر: 555/4 ) 
2 - المسلك السهل لمحمد الإفراني: 197 . 


ومما ينغص فرحة هذا اليوم تذكر مجيء يوم السبت بعد الغد منه 
لأنه موعد استئناف العمل المضني طوال الأسبوع, قال الشيخ الإلغي في 
وصف المعاناة التي يُعانيها طلاب المحضرة: «وهكذا دأبهم في الأيام 
الخمسة التي أولها السبت وآخرها عصر الأريعاء الذي يستنشق فيه 
التلاميذ الراحة من تعب التعلم؛ وينهمكون في ألعابهم المتنوعة إلى صبيحة 
الخميس... ثم ينصرفون إلى عصر يوم الجمعة, الذي يستقبله التلميذ بما 
لها يوصف من كابة وقلق بال لا يقاومهما سرور عصر الأريعاء. قال: 

وأثقل شيء على التلميذء لا سيما البليد القَدْم؛ بُزوغٌ طلعة الشمس 
من يوم السبت, ولعل هذا عام في جميع الأقطار الإسلامية من قديم؛ فقد 
قال شاعر قديم: 


قلت: وأصل ما ذكره في البيت من قول الشاعر ابن الرومي: 

أثقل من طلعة يوم السيت * ليان 2 على ابن خمس وعلى ابن سيث (3) 

وفي كتاب المقامات في المقامة الدينارية لبديع الزمان الهمداني فيما 
عير به أبى الفتح الأسكندري صاحبه حين تباريا في الشتائم أنه قال له: 

«يا بول الخصيان. يا مؤاكلة العميان: يا شفاعة العريان: يا سبت 
[ - الهيت: الضبعيب الذليل [الشبتان - هبت: 0 


3 - لبيت في كتاب التمثيل المحاضرة لأبي منصور الثعالبي “. 





يستثقله الصبيان» لآنهم يذهبون فيه إلى دور التعليم» (1). 
ومما كنا نتداوله فى الكتاب ترتيبا لفضائل أيام الأسبوع بالنسبة 
«السبت سَمُوتء والأحد نَقُوتْ, والاثنين عُمارة: والثلاثاء بُشارة: 
والأربعاء نْفَدُحواء والخميس نُسرّحواء والجمعة نُقَرُحوا» (2). 
والاشارة بقوله «عمارة» إلى كونه يوم جد وعملء ويقوله «بشارة» إلى 
ما فيه من المسرة بقرب يوم الأربعاء. ويقوله «نفرحوا» إلى حلول وقت 
الراحة من تعب القراءة ومعاناة الكتاية واللوح, ويقوله: «نسرحواأ» إلى 
مع اللدات والأقران: ويقوله «نقرحوا» إلى حصول النكّد وتكدر الفرح 
وفي بعض الجهات من جنوب المغرب يقولون: «والخميس نسرحوا 
جِدَيُواتنا» جمع جَذي - بصيغة التصغير - وهي صغار المعزء والجمعة - 
وبعضهم يقول «والسيت يتجيذوا أنَكْناتنا) يصيغة التصغير - جمع أذن» 


أذنيه. 


1 - شرح مقامات بديع الزمان الهمداني - المقامة 43 ص 382-381 . 


التاصيل الشرعي لعطلة وم الخميس وجناحيها 
أرجوزتة: 


قال شارح الأرجوزة ال لشيخ أحمد بن المأمون الد قد لبلغيتي العلوي 

«والمعنى: أن يوم الخميس هو عيد للطلبة يأخذون فيه راحتهم من 
جَهد القراءة في أيام الأسبوع: أي: لأن الدأب على الطلب من عوائق العلم 
فإن النفس ككل عند الإكثار عليها. ثم قال: 
الله عنه- ففي أجوبة الولي الصالح سيدي المختار الكنتي -رضي الله عنه 
ما نصه: 

«وأما قولك: مأ الأصل في ترك المتعلم من صبي وغيره كرا 
الخمين وال نعاء هن كل خمية 

فالجواب: أن لذلك أصلاً كبيراًء وذلك أن سيدنا عمر -رضي الاه 
د يسسمرمدون الاي ا كله فلما بعث أهل الا حدر 
وليتونة ثقوا منه. ففعل بعدما ا النبي - - م مهم سل شار 
عليه بالذهاب, ومنهم من أيأد, وكان سيدنا على -رصضي الله عنه- ممن 


١‏ ستحسن الزهاب, 


فأطاعه عمر. فلما رجع قافلاء وكان أهل المدينة قد اشتاقوا إليه 
واستوحشوا لغيبته., فلما بلغهم أنه قد أظلهم (1) تلقّوه. ومعهم الصبيان. 
وكان اليوم الذي لأَقَوْهُ فيه يوم الأريعاء. فظلوا معه عشية يوم الأريعاء ويوم 
الخميس وصدراً من يوم الجمعة. فجعل ذلك لصبيان المكاتبء وأوجبه لهم؛ 
وسنه للاستراحة: ودعا على من عطّل هذه السئنة, ثم اقتدى به بعد ذلك 
علماء السلف في الاستراحات المشروعة إلى يومنا هذا. قال: 

وقد ألف السيوطي -رحمه الله في هذا النمط كتابا نفيسا حض فيه 
على تفريح الصبيان؛ وتسريحهم عند سور معروفة؛ ويؤمر أهل الصبي 
بإطعام الطعام عند ذلك تعظيما لكتاب الله تعالى: وإكراما للعلم كما يشهد 
لذلك قوله-عليه الصلاة والسلاء- أعطوهم ولا تؤاجروهم فتحرجوهم. قال: 

وأما قولك: «هل يجوز العدول عن ذلك أم لا؟ فالجواب: أنه لا يجوز 
العدول عن هذه السنن, لأنه -عليه الصلاة والسلام- جعل سنة الخلفاء 
الراشدين من بعده سنته؛ وأنت تعلم ما في من أمات سنة من سنتي أمات 
الله قلبه يوم تحيا القلوب: ومن أحيا سنة قد أميتت أحيا الله قلبه يوم تموت 
القلوب: وهذه سنة حسنة قد سنها عمر -رضي الله عنه- انتهى باختصار 
كثير» (2). 

ونقل الشيخ المغراوي في كتابه جامع جوامع الاختصار والتبيان 
قول الإمامين الزناتي والجزولي في تأصيل عطلة يوم الخميس أنهما قالا: 


1 - أي قارب بظله البلدء وهى كناية عن القرب. 
2 - الابتهاج بنور السراج للبلغيثي: 261-259/1 والقصة مذكورة عند الشوشاوي أيضا في كتاب الفوائد الجميلة على 


وطاق يوم القميس ذا كقيوا الواح ومكخضيا وكردونا: 
وليس عليهم رجوع إلى المكتب إلا صبيحة السبت. قال: 

وأصله ما رواه الواقدي أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه افتتع 
اناج واطال الفمية فلمابرجه خوج النادن :شوق النه للقانه على قفد 
مسانة كان كر حي ينه الكمرين شور فارل هن انسل نه الا أن 
لنشاطهم وفرحهم به» فبات الناس معه ليلة الجمعة في بقية سفره؛ فأصبح 
فلى,موحلة افق الدينة قدلططلاة التسيفة ::فقال اكد لان . 

أنتم خرجتم وتعبتم يوما في الخروج ويوما في الرجوع:؛ فقد جعلت. 
لكم يوم الخميس والجمعة وقت راحة:ء وكذلك لمن يَعدكم إلى يوم القيامة.. 

راد الجزولي: ودعا بالغنى لمن أحيا سنته؛ ويالفقر لمن أماتها» (1). 

وفي المعيار الجديد للوزاني: 

والأصل في بطالة الخميس والجمعة ما قاله الخرشي في كبيره 
والنفزاوي على الرسالة. والشوشاوي في الفوائد الجميلة, والترتاتي في 
خكل _المقالة قالوا: 

أول من جممع الآولاد في المكتب عمر بن الخطابء وأمر عمر عبد الله 
الخزاعي (2) أن يلازمهم للتعليم» وجعل رزقه في بيت المال» وكان منهم 
البليد والفهيم» فأمره أن يكتب للبليد في اللوح» ويلقن الفهيم من غير كتب. 
وكان عمر -رضي الله عنه- يشهدهم على الأمور التي يخاف عليها 


2 - المشهور أنه عابد, وفي بعض المصادر: عامر. 





الانقطاع بطول الأزمان كالنسب والحُبّس والولاء. فساله الأولاد أن يشرع 
لهم التخفيفء فأمر المعلم بالجلوس بعد صلاة الصبح إلى الضحى العالي, 
ومن صلاة الظهر إلى صلاة العصرء ويستريحون بقية النهارء إلى أن خرج 
إلى الشام عام فتحه. فمكث شهراً؛ ثم رجع إلى المدينة وقد استوحش 
الناسفقة: فَشْرجوا القائة: قظقاة الحتغان على مسدرة يود وكان:ذللة يوه 
الخميس (1) فباتوا معه. ورجع بهم يوم الجمعة, فتعبوا في خروجهم 
ورجوعهمء فشرع لهم الاستراحة في اليومين المذكورين» فصار ذلك سنة 
إلى يوم القيامة, ودعا بالخير لمن أحيا هذه السنة, ودعا بضيق الرزق لمن 
أماتها» (2). 

ومازال عمل معلمي الصبيان جارياً في جميع البلاد الإسلامية علي 
لوه السنة العو ذلك كديا قن كندونتنا ومعلمينا شن اقل القرات* 
وكانت أمسيات الأربعاء في بعض الجوامع التي قرأنا فيها مناسبات 
لحفلات الشاي ومجالس الأنس التي كنا نتناشد فيها الأشعار والأنصاص 
فننسى فيها اتعاب الأسبوع والسهر المتواصل في مجالس (الأسوار). 

وقال أبى العباس المغراوي في كتابه الجامع: 

«وقد بقي العرف بتلمسان وأنحائها على عدم إقرائهم عشية يوم 
الجمعة, فأما أهل بلدنا (3) فيجعلونه تفكيرا للألواح لئلا يتعذر المحو على 
جلهم صبيحة يوم السبت» (4). 


1 - تقدم أن ذلك كان عشية الأربعاء. 

2 - المعيار الجديد: 229/8 . 

3- يعني مدينة فاس وما إليها. 

4 - جامع جوامع الاختصار والتبيان لآأبي العياس المغراوي تحقيق الدكتور عبد الهادي التازي: 3 . 


وهذه الحبوب تأتي مما اتفقت القبيلة على أن تدفعه للمدرسة من 
أعشارها (ثلثها وهو الغالبء أو غيره من الأجزاء) على قول من أجاز دفع 
الزكاة للعلماء أى من في طريقهم, وهم الطلبة الذين يقرأون ويعمرون 
مساجد الله. 

وإذا جمعت القبيلة الحبوب في الهُدى أقفلت عليه. ووضعت مفتاحه 
عند أمين يدفع للفقيه وللطلبة نفقتهم رأس كل شهرهء وريما تعددّت الأقفال 
والأمناءء كل أمين بمفتاحه؛ فلا يفتح الهُري إلا باجتماعهم؛ يجتمعون رأس 
الشهر لدفع المبلغ الشهري لمن في.المدرسة؛ كل بمقداره بعد أن أكلوا 
وشريوا عند الفقيه ولابد» (1). 

وهنالك طرق أخرى للتموين ذكرهاء ومنها: «من يجرون الرواتب على 
الطلبة في وادي سوس ونواحيه؛ وهي عادة ألفوها قديما إلى الآن» يفرحون 
بها جداء ولا يضجرون من تردد الطلبة الذين يأتونهم لأجلها كل صباح 
لفسا 0 


البادية» وهو يقوم على مبد! التعاون بين أفراد الجماعة المحلية لسد حاجة 
اليذور والحراثة معالء ويكون ذلك فى العادة فى صبيحة واحدة: أى في يوم 


1 - المدرسة الأولى للشيخ الفقيه صالح بن عبد الله الإلغي: 13-12 . 
2ن 14-13 


ونسجها. 

والذي يهمنا في الموضوع هو «تويرة الطالب» وتكون في العرف في 
الغالب داخلة فى (الشرط) بحيث يشترط (الطالب) على الجماعة أن تمده 
بالتويزة عند إعلامه لها بالحاجة إليها لحراثة الأرض أو جمع محصولها, 
هزه التويزة ثلانة: 

1 - النوع الأول وهى الأكثرء ويتعلق بحراثة الحقل أو الحقول 
التى يملكها الطالب إعانة له وكفاية. حتى لا يشغله همها عن القيام بأمر 
الله شوو سحن 
مشاركة أو بالكراء. فتقوم الجماعة بحراثتها وسائر تكاليفها عن طريق 
التويزة الجماعية. 
الاعتبار فى الشرط لأنها فى الغالب من وسائل الإغراء للطالب على 
المشارطة في المسجدء كما أن الجماعة تتعهد بتفديم هزه الخدمات تشجيعا 
له على البقاء عندهاء وعدم الانتقال عند غيرها. 





وهذا النوع الثالث أكثر أهمية؛ لأنه يدر على الطالب رزقا قارا إلى 
جانب ما يتقاضاه من الشرطء لكنه حينما يكون الحبس المذكور عليه وعلى 
طلبة المسجدء يصبح ملزما بتموين الطلبة» إما بجعل نصيب الطلبة تحت يد 
بتفويض الجماعة الشأن إليه فيتصرف في الحبس حسب ما يراأه. 

وحينما لا تكون التويزة داخلة فى الشرط يلجأ الطالب إلى طلب 
أنه في الغالب يستعين بطلبته فى وقت الحصاد. لا سيما إذا كان الحقل 
تابعا لأحباس المسجدء وهذا هى الشائع في قبائل الجنوب المغريى. 

ولقد شاركنا أكثر من مرة في مسجد بعض شيوخنا في النوع 
الأخيرء وكان الحقل كبيرا جدا بحيث تستعمل الجماعة التويزة فيه لأكثر 
من يوم» كما يشتغل فيه الطلبة فى وقت الحصاد أياما معدودات. < 

وقد تطورت التويزة في العقود الأخيرة فأصبح بعض من يملكون 
وحصاده في يوم يتواعدون فيما بينهم عليه. 

هذه في الجملة هي أهم روافد الشرط التى يستفيد منها الطالى 
المشارط. 


8 - الاعشار: 
وهي الزكوات التي يخرجها بعض أفراد الجماعة؛ ويريد أن يدفعها 
إلى المدرسة القرآنية مساعدة لها على تموين الطلبة الغرياء النازلين بها, 





وينتشر العمل بهذا في كثير من المدارس العتيقة بسوسء ويتولى 
القائم عليها تصريف هذه الأعشار في هذه الوجوه؛ ويدخر ما قد يفضل 
منها لوقت الحاجة. وريما اعتبر مؤونته ومؤونة أهله داخلة فى مقفصد 
التصينة ها فتهوزف: نيبا على هذا الاساشن:. 


7 - الجمعية (جمع الزبدشة): 
ظ والمراد بها مخضة يوم الجمعة من الأسبوع في أيام شهر فبراير أو 
مارس في الغالبء وقد كنا ونحن صغار نتولى جمعها لبعض شيوخنا 
ممن يعلم أنهم يمخضون البقر من جماعته. والجمعية داخلة في الشرط 
غرفاء واجبعت |لزافؤة: ولكق تتبطاء الندماعةا يوه كفا باذ انها« ركتير ها 
يحتفظن بها على حدة حتى يبعث إليها الطالب وتزداد غبطة إحداهن إذا 
كانت المخضة جيدة. وفي بعض القبائل يخرج الطالب إلى جمعها بنفسه. 
ولاسيما حين يكون شرطه على القبيلة كلهاء ولذلك تجتمع عنده منها 
الخوابي العديدة, وقد يبيع منها مقداراً كبيراً كما حدثني بذلك بعض 
الطلبة (1) وقد تعرض الفقيه السيد إبراهيم إن إبراهيم التامري لهذه 
العادة في سياق بعض تراجم فقهاء حاحة؛ فقال في رسم أحد أبناء عم 
والدي -رحمهما الله- وهو السيد سعيد بن أحمد حميتو إمام مسجد 
سيدى يعقوب بأفرني -آيت آمر قبيلة حاحة. 


1 - أخبرني بذلك أحد تلامذة الشيخ الحسن ابّندو -رحمه الله الذي كان يجمع له الجمعية حين كان مشار طا بمدرسة 
سيدي أدى البركات بنواحي الصويرة. 


«ويرجع اتصالي به إلى سنة 1383 ه وأنا في الرابعة عشرة. أيام 
كنت بمدرسة سيدي عبد الرحمن لدى أبي العباس سيدي أحمد إيمحي 
كتلميذ. قمنا بجولة رييعية معه لجمع (الزيدة) على عادة تلك الأجيال, 
ومررنا بالمترجم؛ وهو مدرس بمدرسة سيديى يعقوب» (1). 

وقال في رسم سيدي عبد الله الجيد من كتابه: 

توكتت فى معية الألسستان آنن العجاس يدي الحمد تميحى الخو هه 
بزاوية سيدي عبد الرحمن تجويد القرآن» وهو إذ ذاك يتجول عبر قبيلة آيت 
أمر في فصل الربيع لجمع الزيدة على العادة المتواترة» (2). 

على أن في قوله: «على عادة تلك الأجيال» ما يدل على أن هذا التقليد 

المضرى قد اص الوه هن كين كان أو كاد ولك لتعير ا الأخر لاه ركلة 

الأبقار بسبب توالي أعوام الجفاف في هذه الجهات. ولله الأمر من قبل 
ومن دعد:. 

وقد أشار الفقيه الإلغى فى كتابه «المدرسة الأولى» إلى هذا التقليد 
العخدوق«راعديوة اكلا فى السرط نحكم العرق فقال عن مقا ىاالشترط 
ونوعه: 

و«زيدة أو زيدتان في فصل الربيع على من يستغمل ممخضته» (3). 

والدليل على دخول هذه العادة في الشرط قدم العمل بهاء فقد ذكرها 
صاحب المعيار؛ وذكر وجود خلل فقهي في اشتراط الطالب لها يقضي 
بالمنع فقال في المعيار: 
1 -المتعة والراحة: 279-278/2 . 
2 - نفسيه: 510/1 . 


3 - المدرسة الأولى: 23, والملمخضة: هي المعروفة بالشكوة, وهي مثل السقاء وعاء من جلد المعز في الغالب يشد بثلاثة 
حبال بين ثلاثة قوائم ويمخض فده الحليب الرائب حتى تنفصل الزيدة عن اللبن. 


فتوى فيما يأخذه العلم في البادية من الزبد 
من كل خيمة في الربيع 

«وسئل - يعني المذكور قبله وهو سيدي علي بن عثمان- عما يأخذه 
المعلم من الزيد في البادية في فصل الربيع؛ يجعلون له مخضة زيد على 
كل بيت من بيوت الحلة؛ عالى من عنده الولد ومن لا ولد عنده. ويمسمونه 
(خميس الطالب). 

فاحاف: 

«ما يأخذه المعلم ممن لا ولد له من الزيد سائغ له. إن قصد المعطي 
التبرك بما يقبل منه حملة القرآن, لما خْصُوا به من الكمال في حفظ كتاب الله. 

ويأخذه من آباء الأولاد إن كانوا متبرعين به فكذلك. 

وإن كان شرط عليهم في عقد الإجارة لم ينع لأن الإجارة مجهولة 
للجهل بالعوضء إذ لا يعرف قدر غلة الخميسء والواجب في هذه الإجارة 
الفسخ والرجوع إلى إجارة المثّل فيما مضى وفات من التعليم» (1). 

وجامع هذه الفتاوي الإمام أبى العباس أحمد بن يحيى الونشريسي 
توفي سنة 914 ه وهو ينتمي إلى عصر الوطاسيين» وصاحب الفتوى المنقولة 
في السؤال والجواب عنها أقدم وجودا من هذا التاريخ؛ وهذا كله يفيد 


1 -المعيار: 261-260/8 . 


أن عمل أهل المحاضر والطلبة المشارطين على أخذ (خميس الطالب) 
الممسؤول عنه من (الزيدة) قديم العهد يرجع إلى عصر المرينيين في المائة 
الثامنة والتاسعة: إلا أنه تطور بعد ذلك عند من قبلناء فنقلوا الأخذ ليوم 
الجمعة؛ وأطلقوا على المأخوذ (الجمعية) أو (جمعية الطالب). 

والعمل كما أدركناه على أخذ ثلاث جمعيات متتابعة في ثلاثة أيام 
حنمن دون تدرابن ان تيزو مار يحمت ما وى الطلالب من الحصف 
والجدب في هذا الوقت من السنة. 


8 - الأربعاوية: 

هي ما يعرف عندنا باسم «الربعية» بفتح الراء وبسكون الباء. وهي 
عطية يوم الأربعاء بعد الظهر يأتي بها الصبيان خاصة:؛ ويعفى منها الطلبة 
الكبار» ويتناسب قدرها بحسب سن التلميذء ومستواه في السلكة. وحسب 
وسع أهله وقوة رجائهم في تعليمه؛ وهي داخلة أيضا في التعاقد في 
الشرط من جهة العرف دون تقدير قيمة محددة؛ إلا أنها في الجملة عطية 
زهيدة تبتدئ من نصف الدرهم., إلى الدرهم: إلى خمسة دراهم.: وقلما 
ككاوزهاء الآ ان بدفدة السميان فن اتحضمرة من الدوت الوانهزه الندند كوة 
فيها على مضض منهم؛ إذ أن الصبي يكون في العادة شديد الحرص على 
أن يعطى ريعيته مستقلة» وأن يدفعها بنفسه للطالب حين منقلبه من تناول 
غدائه يوم الأريعاء بعد تقبيل رأسه أو يده. وقد يحدث أن لا يكون الوالد 
حاضرا في الوقتء أولا يكون عنده ما يعطيه؛ أى ليس عنه صرف صغير: 
فيمتنع الطفل من الذهاب إلى الطالب خاوي الوفاضء وقد تبادر الوالدة إلى 


عاؤثلة بخل الافبكال عق ظرنة «سكن الجاع وغل الخد في .هذه 
الحال أن يكون في غاية الاحتياط في أثناء الطريق إلى الجامع حتى ا 
كمن نا عل من النيمن. ْ 

والربعية من أهم الموارد المالية الأسبوعية التي قد تغطي نفقة الطالب 
يوم السوق. كما توفر له الكثير من البيض للأكلء ويبيع فضلته يوم السوق 
إن فضل عن حاجته: وهى المورد الأساسي عنده «لأن الدراهم لا تقع في 
يده. إلا إن باع شيئًا من (شرطه) أو مما نكي المقوماتء اللهم إلاما 


يأخذه من (أربعاوات) التلاميذ أو (عواشرهم) (1). 


9 - الاحديك: 

ويقال لها: «الحدّيه) وهي في مقابل (الربعية) وقد جعلت بديلا عنها في 
العقود الأخيرة إلى اليوم؛ في غالب الكتاتيب القرآنية فى الحواضر وما 
قاربهاء نظرا إلى غلبة أبناء الموظفين الذين لا يتأتى للطفل عادة أن يحصل منهم 
على هذه العطية في غير يوم العطلة الأسبوعية؛ وهي في العادة أعلى قيمة من 
الريعية. لآنها قد تكو' هي القدر الوحيد الذي يدفعه الطفل لمعلمه إذا لم يكن 
هناك تعاقد شهري مع أوليائه. وهم قلما يلتزمون بالآداء. 

ويجري في شمال المغرب اعتماد استخلاص عطية إضافية وهي: 


0 - الاثنينية: 
وهى أعطية مساء الاثنين» وقد ربط صاحب كتاب «الأنصاص القرآنية» 


“المدوسة الأول 23 


«فهناك ما بعد عصري الجمعة والاثنين تحريرة بالمقابل» وما بعد 
عصر الأريعاء وظهر يوم الخميس وصباح الجمعة بدون مقابل» وهي العطلة 
الأسبوعية» (1). 

ولااأغلء لهذا الققلتهوحود فى كين الشمالالعربي» 


1 - أعطية الخميس وأعطيه اللاحد 

ولا أعلم عندنا في المغرب وأقطاره وجهاته أعطية مادية كانت تدفع 
للمؤدب يوم الخميس, إلا أن يكون بعض الأطفال لم يقدم أعطية الأربعاء 
(الربعية) فيأتي بها إليه صباح يوم الخميس أو ظهر يوم الجمعة: أو في 
يوم غيرهماء أى يعطيها والده للفقيه في السوق الأسبوعي. 

والذي عرفناه في أثناء وجودنا في الكتاب متعلمين ثم مساعدين في 
التكتيب لمدة طويلة» أن الصبيان يبعثون يوم الخميس إلى منازل الآباء 
لإحضار (الفطور) إلى الصبيان أو السكر والشاي , حتى إذا اجتمع ذلك 
تناول منه (الطالب) حاجته. ودقع بعضه للأطفالء وادخر الباقي لوقت 
الحاجة إليه. وذلك بعد فراغ الأطفال من قراءة (أسوارهم) بعد الضحى 
العالي. من يوم الخميس. 

لكننا نقرأ عند بعض علماء المشرق عن وجود أعطية ليوم الخميس 
تقدم لشيخ الكتّاب عندهم: وقد جاء أنه: «كان في جامع الأزهر -بمصر- 
نحو ستة وعشرين كُتابا لتحفيظ القرآن الكريم منتشرة حول صحن 
الممسجد. وفي الكتاب الواحد ما بين عشرين إلى ثلاثين طالباء كل طالب 
يذهب إلى المعلم الذي يختارهء وعليه أن يدفع (الخميس). 


ا الأنطباضن القراشة: 61/1 


و(الخميس): هو ما كان يدفع للفقيه الذي يحفّظ القرآن الكريم كل 
يوم خميسء فكان الطالب يدفع خمسة وعشرين مليماً تقريبا (1). 

ويقول الشيح حسنين مخلوف في مذكراته - وهى من شيوخ الأزهر الشريف: 

«وأمضيت أريع سنوات أقطع كل يوم نفس الطريق في الصباح الباكر 
بعد الشروقء وأعود منه يعد صلاة الحصرء بعد هذه السنوات الأريع 
صحبني الشيخ إلى والدي ليقول له: 

مبروك يا شيخ محمد ... إبنك حسنين أتم حفظ القران الكريم. 

وأقام والدي احتفالا كبيرا بهذه المناسبة الهامة والسعيدة: ويهذه 
المناسبة الهامة والسعيدة بدأت مرحلة جديدة من حياتي» (2). 

وأما أعطية الأحد (الحدية) فقد أحدثت في الحواضر المغربية بسيب 
وجود طائفة من أبناء الموظفين العصريين في الكتاتيب على عهد الاستعمار, 
ثم استمر ذلك بعد الاستقلال أيضاء نظراً لأن الأطفال في الغالب لا يتأتى 
لهم الحضور إلى الكتاب يوما كاملا إلا يوم الأحدء وذلك بسبب متابعتهم 
الدراسة في المدارس العصرية؛ فكان استيفاء (الفقيه) لواجبه الأسبوعي لا 
يتأتى له إلا في اليوم الذي يكون فيه والد الطفل في عطلة؛ والتلميذ متفرغ 
للكتاب, وغالبا ما تكون (الحدية) بديلا عن (الربعية) وفي بعض الكتاتيب 
يتقاضاهما المؤدب جميعا من أطفال كتابه عملا بالتقليدين القديم والحديث. 
وهكذا كان عملنا في كتاب والدي -رحمه الله- بالحي المحمدي بالدار 
البيضاء في السنوات الأربع بعد الاستقلال حين كنت أعمل مساعدا له في 
العطل الصيفية وغيرها. 
! - مذكرات الشيخ حسنين مخلوف (الشرق الأوسطء عدد: 1408) وانظر الأستاذ محمد بن عبد الله في موضوع: 

نظرا لوقف وتعامله مع حركة التعليم الإسلامي: (مجلة دعوة الحق: العدد: 272 ربيع الأول والثاني نوفمير - دجنبر: 


8م الصفحة: 125) . 
2 ءءء 


2 - العواشر 

وهي اسم للعطلة الموسمية التي ترتبط بالعشر الأواخر من رمضان 
والأوائل من ذى الحجة:ء وقد تلحق بها عواشر المحرم الحرام والمولد النبوي 
في ربيع الأآول. 

وتطلق في المحضرة على الهبات التي جرت العادة بتقديمها إلى 
الزنيية يمنا نين الاعزانا ماتوج يها فل عظلة العتده أي فقن ذينا علبيع إلى 
حين العودة بعدهاء وتقدر بحسب الوسع أيضا والسن. ومن الطريف أن 
العدليهنا قبع ويه إلى الحصون الأرن: ومين اسيانا رإمحراقة 
الإإحضار) (1). 

قفي الدونة لانن العانمم هق نالك قال لأ نان ال مشترظ هم انجره 
شيئًا معلوما في كل فطر وأضحى» (2). 

وقال القايسي: قيل لسحنون: عطية العيد. أيقضى بها؟ قالك لاء, ولا 
تعرقيها هن ١‏ رقا ملك لله نمكي انله . يشكوطها عن العا فهرو إلى مال 
هذا لقنا ذه عبد لقوق جحي 'لكنه هان: نفك العرف ققال: 

الا بحن امسوم الكك زا اهما ) الذى اعد من الصبييا دافن 
الأعياد» ذلك تطوع من شاء فعل» وهو حسن.ء وله الترك. وهى تكرم من أباء 
الضبيان في الأعياد: ولم يرل فاشيا؛ فإذا فشا في العامة وصاروا يزوتة 
واجباء وهى كذلكء. وعليه جلس المعلمونء فذلك واجب كالهبة للثواب» (4 


2 0 العيار للؤدتير فد 00 
3 - نقله قي المعيار: 254/8 . 


4 - نفسه: 254/8 . 


قال صاحب المعيار: يظهر من هذا الكلام: القضاء بالشمع للمعلمين 
على آباء الضبيان فى ميلاد. الننى -. ميك لأنه فاش معتاد ببلاك المغرب 
2 (1). 

ونص عيارة اين حبيب كما هى عند الإمام المغراوى: «ولا يقضى 
أعياد النصارى كالنيروز والمهرجانء ولا يجوز لمن فعله, لآنه من تعظيم 
كان القياس أن لا فرق بينهما إذا جرى بهما العرفء وهى أن الحذقة إنما 
بلغها الصبى بتعليم المعلم واجتهادهء ويلوغه عنده العيد لا عمل له فيه» (2). 
جميع المتعلمين من أهل البلدء كان بحسب وسعه وحاله. وهي داخلة عرفا 
تفرض عليهم فرضا.ء ولكن من أحب منهم أن يهدي إلى الطالب فعل, 


[ - نقفسيه: 255-254/8 . 


3 - الفتسوح: 
ويطلق على إطلاقين: 
أشهرهما: ما يعطى على الرقية بالقرآن؛ إذ ليس لها مقابل محدد, 
وإنما يآخذ ما بذل له قبل الرقية أى بعدهاء وكان هذا عملا معروفا بين أهل 
اللحاضرء وقد ذكر أبى العباس المغراوي جملة من الرقى التي كان 
يستعملها لصالح صبيان الكتاب أنفسهم إذا حصل لأحدهم وجع أو 
صداع (1). 
كما يطلق اسم (الفتوح) على ما يأتي به الصبي عند ولوج الكتاب 
لآأول مرة؛ أو عند انتقاله من كتاب أى محضرة أو جامع إلى غيرهاء وتقدير 
قدره يرجع إلى أولياء التلاميذ من حيث الرغبة والسعة والأريّحيّة. 
وقد أشاز:,ساحب ارحؤزة «تفقة المتلنين» الى :ذلك يقوله: 
ثم النفتوح لدخول المكتب ** من غير تكليف على أبي الصبي (2) 
وغالبا ما يكون الفتوح في هذه الحالة مصحويا بطعام فطور؛ أو سكر 
وشاي أو تمر أوتين أو غير ذلك من التحف بحسب الجدة وعادة البلار. 
وكثيرا ما نسمع الطلبة يرتجزون بهذين البيتين للحث على الإنفاق في 
إكرام المشيحة والعناية بهم, وهما: 


| 1 
أكرم طبييك إن أردت دواعءه 2 وكذا المعلم أن أردت تعاهت )ا 
إن المعلم والطبيب كلاهما ديد للا ينصحان إذا هما لم يكرّما 


[ -أدرجها المغراوي في مهام معلم الكتاب وعقد لها فصلا خاصا. أنظر كتابه جامع جوامع الإختصار والتبيان: 107 
2 - أرجوزة نكتة المعلمين لمحمد بن عزوز كرضيلو: تقدمت في أراجيز المنظرين. 


الفصل الثان 


الحدقات واة صرافات (1) والستاليد المحضرية فيها 

الإفكزافنات هي احقدى :الواون الى ترم متهي على الكنيب والؤاب 
منشى الذاكدل الالعة مشاه كن رقن الحنيقه :روا لناساف الألمقيا عن 
ووحوهها كقيرة وبتعيدة,توكتترتمدها'مرفط بالعاذاه والتفالف الشعبية :اذ 
يعتبرون مشاركة الطلبة فيها ومحاضيرهم جزءا من الغبطة بها وتمام 
الأنس بأقامتها. 

وتدخل ضمن مجالات الإصرافة أي: طلب «التحريرة» جميع 
الععلات والايت الت يدن الثاسن الدوا معوة عاية او شاصسة رول بحسن 
الى قخص الأفل وحدهم كطناء الشداء مقاة: 

وقد عني بعض الأدباء من أهل اللغة بحصر أسماء المناسبات التي 
تقدم فيها الأطعمة وتقترن في مجرى العادة بالذبيحة والدعوة إليها فقال: 

تسمية الأطعمة الشهيرة ** وليمة مددية وكيرة 


ابر الو 0 هه 3 هه“ مب بل ”ا ال 5 ٠‏ 0 هه هه 
خرس وإعذار وقل عقيقةهة 2 عتبيره تبقيعةهة تح قكيقه 


في كتابه شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل قوله: «إصرافة: صرف المعلم للصبيان في المكتب في رأس 
سنة أو شهر أو جمعة لحلوان معتاد. وهي عامية مبتذلة» المدرسة الأولى للفقيه صالح الإلغي: 1 بالهامش: 138 . 


وإعذار : طعام للخفتان ** فافهم -هداك الله- للبيان 
عقيقةة: لسايع المولود لدان مكدر للميتيا مريدي 
نقيعة: اام من السفر **” فافهم نصوصهم وحصلل الدرر 
تزف لحافظ القرآن **: زدها كما قد زادها البناني )1) 


اللذزيهية ؤزان علنها كقال: 


للنفساء: الخرسء والعقيقة ** للطفل عند عارف الحقيقة 
كذلك الإعذار: للختان #* وذى الجِدّاق حافظٌ القرآن 
اللخطليحة: ناذه والولحسة + الشرسي :ولت لله الوشمسمة 
وللبناء: جعلوا الوكيرة ** ولهلال رجب: العقيرة 
وقحسل تسيفة لزائر يَرِد ** وشستدخ: لما يَضيل إن جد 
0 القدوم من سفر * ** ثم القِرى: للضيف عندما حضّر 
وحينما لم يك من ذاك سيب 36 فإنّها ماده عند العرب 
وإن تعُمٌ دعوة فالجفلى ** تدعى» وإن خَصّت فتلك النقرى (2) 


وقد عرف المنظرون منذ القديم وجود صلة بين المحضرة ويين القائمين 
بهذه المناسبات عن طريق التلاميذ أنفسهم الذين قد يحملون آباءهم على 
دعوة الفقيه ومحاضيره. أو يرغبون في إرساله إليهم من المحاضير من 
يتعرضون في هذا الوقت لنائلهم ولذلك فقد عنوا بمناقشة مشروعية بعض 
هذه الوجوه التي يخرج فيها صبيان المكاتب لهذا الفرض. 


1 - أنشدنيها المقرئ الحاج الطاهر 0 الاقراء ا الزوين. 


نحن في المشنتاة تدعق الجَفَلى د لا ترى الآدرب مثا تسبي يب 


والأخرى المنسوية إلى الشافعي 

دع الأيام تفعل ما تشاء *#*#وطب نفسسا يما حكم القضاء 

هذا بالإضافة إلى المقتطفات من المنظومات في أصول الآداء, 
وخصوصا الشاطبية» وابن بري» وتحفة المنافع لميمون الفخارء ويتأكد ذلك 
عندهم إذا أرادوا القراءة السوسية المعروفة باسم «تحزايت» وكانت هي 
السائدة لعشرات من السنن, ثم قلّت اليوم في غير مواضع من بلاد 
سوسء كما أنهم يتبارون في الحكايات المرتبطة بالمحضرة وأخبار البلداء. 


فى المناسبات والمجالس 


: 

سلام على أهل الحمى حيثما حلوا #*# هنيئًا لهم يا حبذا ما به حلوا 
لهم أظهر المولَّى شموس بَّهائه ** فياليت خدّي في التراب لهم نَعْلُ 
” إذا نظرت عينى وجوه أحبتي 0 فتلك صلاتي في ليالي الرغائب 
وجوةٌ متى ما أسفَّرتُ عن جمالها ** أضاءت لها الأكوان من كل جانب 


سنا خدودنا للقاكم وجعلنا اللمسير فوق الجُفون 


وما نأيتمولمأسستطع أسسير لحضشرتكم بِالقَدمُ 
سَعَيْت إليكم بِرجل الرسول وخاطبئك بلسان القلم (1) 


1 -البيتان في أزهار الرياض للمقري: 166/4. 





> ).ماع : 5 5 1 . . 7 0 


ولى لم يرد إحستائكم وجميلُكم ** على البر من أهلي حسبتَكُم أهلي (1) 
» وما دخّلناه أضفنا ظهورنا ** إلى كل حاريً جديدر مُشطب (2) 


رفء ماد 
60 


“أمنزلتئ مَيّ سلام عليكما ** وهل أزْمُنُ اللائي مضيّنَ رواجع (3) 


» سلامٌ وما التسليمٌ يَكْفي عن اللقا ولكنْ لآأجل البُعد نَقنَّع بالكُتب 
» سلام سلام الله ألف سلامة 276 والف فوركطة وأذكي تحيسييبة 
سلا عليكم لا تقولوا نسيناكم *#* وأكبادنا من شوقكم تتقطع 
» سلامٌ كمثل المسك يُهديه خاطري ** إليكم؛ وأشواقى على البُعد أكثر 
» سلاحٌ ورَيْحَانٌ ورَوْحٌ ورحمة ** عليكم وممدودٌ من الظل سَجسع (4) 
سلامٌ على السادات في كل مجلس ** يفضلكم ربي بفضل محمد 
» سلام الله يا مطرٌ عليها ** وليس عليك يا مطنٌ السلا م (5). 
”وما القصد إلا أن يكون اجتماعنا ** وما الآكل والشراب إلا مقسم 
» ولله قوم كلما جتت زائرا ** وجدت قلويا كلها ملت حلّما 
إذا اجتمعوا جاؤوا بكل فضيلة ** ويزداد بعض القوم من بعضهم علما (6) 


1- إتحاق إغلام النانى: 359/5 


2 حمن 


قصيدة بائية لامرئٌ القيس الكندي شاعر المعلقات. 


3 - ينشده أكثر طلبة القرآن عندنا بهذا اللفظ المحرف فيقولون كما كنت حفظته منهم: 


منازل الحيّن السلام عليكم وهذا رَمَانْ الذي مضينا رواجع 


والشعر معروف من قصيدة للشاعر ذي الرمة في صاحبته مي يشبب بها ويمنازلها. 


4 من 


قصيدة لدعبل الخزاعي في رثاء آل البيت. 


5 - من شواهد النحوبين, أنظر شرح المكودي على الآلفية - باب النداء: 5 . 


6 - ينسب 


البيتان للقاضي عياض وقد ذكر المقرى أنهما لابن دقيق العيد. أنظر أزهار الرياض: 248-247 ولمزيد من 


التحقيق في قائل البيتين أنظر كتاب الذيل والتكملة: 108-107/4 ترجمة رقم 229 . 


إلى غير هذا مما كنت أسمعه في مجالس طبة القرآن المتمرسين من 
هذا النمط المختار بالقياس إلى غثاء كثير يرتجز بعضهم به لا وزن له ولا 


أشعار وأدبيات فى لزه الطلبة 

تضاف إلى الك مككايات ترقيط بوذا الواضيوة. 

فمن ذلك ما ذكره الإمام أبو عبد الله بن رشيد في ترجمة شيخه أبي 
بكر بن حبيش قال: حكى لنا أبى بكر أيضا من ملحه قال: 

حضرنا معه - أبي علي الرّقفاء الشاعر الأندلسي - في نزهة. وكان 
في الجنان مقا من الخيارء فأكلنا منه في النهار ما قدرنا عليه, فلما كان 
العشي جمع الجثان جملة منه وضمّه في قُفف. وجعلها في جنبة حنيّة 
كانت في جانب البيت؛ يريد حمله للبيع بِالعُدُوٌ فتناوله الطلبة بطول الليل 
حتى أتوا عليه. ظ 

فلما كان بالغدو وجاء الجئّان» وجد القّفف فارغة؛ فسأل: أين الخيار؟ 
فقال له الشيخ: 

أو ما سمعت قول الشاعر؟ فقال: يا سيديء وما قال؟ 

فأنشده الشيخ: 


ولكن لا خيارٌ مع الليالي (1). 





1 -رحلة ابن رشيد (ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة): المجلد 6 (مصورة). 





يعني بذلك أنه لا خيار يبقى مع الظلام؛ لا سيما مع وجود طلبته؛ 
ومحل الطرافة في الحكاية أن الجئّان المذكور لم يناقش الشيخ بعد أن 
أنشده البيتء لأنه ظن (الخيار) المذكور فيه يعني: القثاء المعروف الذي يؤكل 
أخضرء ومن المعلوم أن البيت من الأدبيات المشهورة؛ وأوله: 


القثاء ويين الخيار بمعنى امتلاك القرار. 


الاستاذ ابو عبد لله بن جابر وطلبته بمكناس 

وقال الشيخ أبو عبد الله بن غازي في الروض الهتون في ترجمة 
بالمشرق-: جوّد القرآن العزيز على الأستان ابن جابر المذكور.. قال: حدثتي 
الشيخ المعمر محمد بن الأستاذ ابن جابر قال: 

خرج أبى مرة بتلامذته لينرّههم بعرصة كانت له بوادي أبي 
عمائر (2)2 وأغفل تلميذه محمد بن عزوز فلم يدَعَهُ فيهم, فقال يعاتبه في 
ذلك: 





1- أنظره في أبيات في كتاب المدخل إلى تقويم اللسانين لابن هشام اللخمي: 8 وانظر رحلة أبن رشيد:: 276/5 

2 - وأدى «أيو عماير» كان يعرف في الماضي بوادي القلفل قال ابن غازي في الروض الهتون: 8 ويعرف الآن بأبي 

عمائر قال: وفيه يقول شيخ شيوخنا الأستان محمد بن جابر الغساني في أرجوزته المسماة بنزهة الناظر لابن جابر. 
فلن ترى فى سائر العمائر +« مثل محاسن أبى عمائر ْ 

وبة اليوم مأ بين المدينة القديمة والجديدة بمكناس»: ويسسمى ا الآن وادي بى عماير ووادي بوفكران. 


ليت شعري وذاك ليس بمغني #*# مأ 0 القَواتتَ حرف تَمَنَّي 
أي ذنب قرفثّه ياعمادي *#* فحرمنا من قريكم قرب عدن؟ 
ومُتحنا الإعراض إذ عُرِض النا ** سُ فأَعظِمْ بذلك الذنب مني 
وقب الذنب فيه يعم هلا ** متكُم كان حسن عفو وظن 
في أبيات كثيرة. قال: 


من ذكريات الطلبة في للواسه 
يجهات حاحة وسوس 

تعرف البلاد المغريية في جميع جهاتها شرقا وغربا وشمالا وجنويا 
ظاهرة إقامة مواسم شعبية؛ منها التجارية المحضة:. ومنها المرتبطة ببعض 
الزوايا والأعياد والمناسبات الدينية» والذي يهمنا منها أنها كانت منذ قرون 
خلت ملتقى لطلبة المدارس القرآنية يحضرونها غالبا مع فقيه المدرسة, 
ويكون لهم موضع خاص بهم. أو ينزلون مع غيرهم من طلبة المدارس في 
مقصورة المسجد والساحات القريبة منه؛ وهنالك يُتاح لهم الإعلان عن 
وجودهم هناك بالتناوب مع غيرهم في قراءة القرآن الكريم حسب القراءة 


1 - الروض الهتون: 63-62 . 


المحلية المتعارفة في الجهة, وقد ترتفع وتيرة «المشادة» والمنافسة بينهم وبين 
غيرهم بحيث لا تنقطع ليلا ونهارا طوال أيام الموسم. 

وكان مسجل لذا مففن من قصوفر | عن مشلقة الختوى العسد اوعدن 
هذه المواسم السنوية في سياق بعض التراجم تدل على باقيهاء وتقرينا من 
الصورة التي تتم فيها هذه اللقاءات الموسمية التي تعتبر عند طلية القرآن 
إلى يومنا هذا بمثابة أعياد يحسبون لها الحساب وينتظرونها بأحر 
الأشواق. 

يقول صاحب كتاب المتعة والراحة في ترجمة القارئ التامري سيدي 
الماع الحمية ون احمد العدير: | 

اتحي ركع مشو با وك اندها لنيفا نوهو يمن اكايو القراء 
عانعن الددن مسدلا الروا نات اللمنمع بها لها وما عليينادبوقل تمهن له 
بالتفوق فى هذا الميدان جماعة من فرسان هذا الفن... والواقع أن هذا 
التعمن اك النسيعيين الحاحين الفاكرين: ارك يصنارل اقرانةتى بهرت 
حمزة تموسم الولى الخبالح سيدئ الحا نيعقوب التقدمة (1): 

قلت: وقد حضرت الموسم المذكور عام 1980 م في أيام انعقاده بعد 
المولد النبوي بآيت أفرني بقيادة آيت آمر بنواحي أكاديرء فرأيته يشارك 
فصوت الطلمة فى قرائة القران مظريقة «التسروي» زهي الطريجة السوسية 
التى تكا دقعم فى جمعع مواسيم سنو ولا شيا في هنودم زقاوعلات» 
الشهير بآيت باها من نواحي أكادير بالجنوب المغربي. 


عم إلى يشترك معه في الجد رحمهم الله. 


ومن هذه الذكريات ما ذكره المؤلف أيضا في ترجمة رفيقه السيد 
إبراهيم بن محمد السليماني قال: 

«كنا أيام الطلب نتلاقى أحياناً في مواسم سنوية وفي نزهات الطلابء 
فتتسامر على تلاوة كتاب الله ولا نفتر عنها مدى أسبوع بحسب المواسم 
المتتابعة. فيغبط بعضنا بعضا في الزعامة والإقدام وكنا كفرسي رهان في 
نكال تنازن. الأجواء القراندةاوحدزييها على غانة ذلك السيل اعتوات 
مشوفة ومسلية:ء وإن كانت فى الحقيقة قد تخرج بنا عن آداب التلاوة 
المشروعة: تعد لذلك العدة الكاملة؛ ثم ويل لمن كبابه جوادةٌ أثناء التلاوة, أو 
أخل بحرف أو مد أو صيغة؛ وعلى هذا كان تلاقينا صغارا ومراهقين» (1). 


الب دمن لايد الجفية 

وهذا أديب وفقيه معاصر هو الأستاذن الخطيب العدل محمد بن عمر 
الخطاب الحاحي نزيل أولاد تايمة بهوارة من سهل سوسء يزور طلبة بعض 
المدارس المجتمعين في بعض هذه المناسبات فينظم هذه القطعة المليحة 
يستحث فيها من ذكر على تذكيره بأيام الصباء والنصح في تقديم نموذج 
من قراءة أهل سوس لربع من القرآن» ويذكر لفظ«التّقُوس» الذي يدل على 
وجود منافسين يتبادلون الدور فى القراءة وإنشاد الأراجيزء فيقول مخاطبا 
لهم وداعيا إلى القراءة ب «تحرّابت» لقوله: «أقيموا وغى القراء». 


1 -المتعة والراحة: 154-153/2 . 


تجمّعتُهُ مثل الفواكه في «امَرُشي» ** فحيّاكم أزكى التحيّات ذى العرش 


فيا حافظي ورش بكل تجمّع ** أقيموا وغى القراء يا حافظي ورش 
ومَنْ غشنا في رفعه الصوت تاليا د فإن نصوص الشرع تنهى عن الغعش 


فإن جفاف المرء عند الألى مضّوا ** قبي وقد عدوه من أفحش القُحْش (0) 
ويقول من قطعة أخرى في الحث على الإجادة في «الرجز» وتهييج 
اللواعج بالإنشاد: 





1 - الحطاب والخرشي: من شراح مختصر الشيخ خليل في الفقه المالكي. 

2 - المتعة والراحة في تراجم أعلام خاصة للأستاذ إبراهيم إذ إبراهيم التامري: 72 ثنقلا عن ديوان الأستاذ ابن 
عمر الخطاب. 

3 - نفسه: 389-388 . 


ويقول في أخرى يدعو الطلبة إلى «الرجز» وإنشاد المزيد من الأشعار 
التسلخة: ظ 
أخلاي أسباب النشاط توفرت ** فهاتوا أناشيد السرور ولا تألوا 
فكل أمدرء) عات الحقير :قحم ايحي ولا فك لدثدولا عجقل 
ألا إن هذا اليومٌ في يمن طيّره ** وتحقيقه الآمالَ يوم له فضل (1) 


نهة الذوو » اليلكة الرسية لنلطان الل 


الدور أى (أدوال) كما يسمى في الجنوب المغربي هو تجمع محضري 
أى طلابي ينعقد في كل عام في زمن الصيف في الغالب » أو في زمن 
الربيع بحسب ألحال والهدف ومراد القائمين به في ذلك الوقت. ويسمى 
دور لانيظلفة الخخترة و المذاونى القرافية وطلاف القييلة يحمت عا 
يدورون على مساجد الناحية مسجداً مسجداًء فيقيمون فيها يوما وليلة» أو 
يوما فقط بحسب العادة والعرف. وهو في سائر الجهات معروف إلا أنه 
فى ممكنها قل ارقف ورد عقوو رك معقميا ا تلق نا دوي ة تار لله 
الحاحي وقيوفة شوق لانسيت» عند فى وكوته قوصة يعاع لهم فيه 
الآننتحماء:والتوويع عن التنس» الريهاتب اتاكةة الفرهكة القها رقم 
طلبة المحاضر الأخرىء والتعرف على المشايخ والمقرئين النابهين» والطلبة 
المتفوقين في الناحية, بالإضافة إلى تحريكه للهمم وخلق الحوافز لدى 
النائشين من أجل المنافسة في القراءة والجد في التحصيلء والاحتكاك 


[ - تقفسيه: 401/2 . 


نطلبة المتارئ والمحاضر الآخرىء وربط العلاقات بين طلأبهاء كما أن في 
هذا الدور تحقيقا لمقاصد أخرىء منها تعريف كل صاحب محضرة بطلبة 
محضرته؛ ودرجة حذقهم., ومستوى تحصيلهم؛ وقدرتهم على المنافسة 
والمشادّة مع أقرانهم عند احتدام التباري في القراءة و(الرجز)؛ واستعراض 
المحفوظء وكيفية أدائه. مع ما يتبع ذلك من إتقان الإنشاد للأنصاص 
وقصائد المديح والسيرة النبوية كقصيدتي البردة والهمزية للإمام 
البوصيري التي يتفننون في إنشادها. 

ويعتبر الدور أيضا بمثابة دورة تدريب للطلبة الناشئين على القراءة 
المتزنة النموذجية: لأن المنافسة تكون على الإجادة: لا على مجرد القراءة 
والحفظ؛ والغالب أن يكون ذلك بمحضر المهرة من طلبة القبيلة. ومشايخ 
الإقراء. وأئمة الجوامع؛ مما يوفّر جوأ من المنافسة البريئة بين المحاضرء 
كما أنه يساعد على شيوع الغبطة عند رجال القبيلة وعوامهم: مما 
يشجعهم على الدعم المادي للمحاضر والمدارس والإنفاق عليهاء كما ينشئ 
عندهم مزيداً من الإطمئنان على فلذات أكبادهم الذين يتابعون فيهاء وقد 
تتأتى لهم الفرصة في الدور ليبصروا بأعينهم كيف حال أبنائهم في 
المشاركة إذا كانوا قد تقدمو! في الأخذ والتحصيل. 

والغالب أن يصاحب هذا الدور من مسجد إلى آخر جَقٌَّ من المرح 
المحضري البعيد عن الرتابة المألوفة» وعن السلطة المباشرة للفقيه والطالبء 
ولا سيما في حلسات المساء حيث تستمر القراءة بالتداول بين المجموعات 
من الطلبة إلى وقت متأخر من الليل. 


وبالجملة فإن (الدور الطلابي) يقوم بمثل المهمة التي تقوم بها 
المعارض الصناعية في الحواضر في عرض أنواع المنتوجء أو تقام لأجلها 
والمجودين للقراءة: والمتقنين للرجز وإنشاد الأشعار والأنصاص والمدائح. 
الدعم المادي لحملة كتاب الله حتى يتوفروا على تحصيله؛ ويتفرغوا لما هم 
أو للزيارة والدعم المادي والمعنوىي. 


أنواع الدور ( أدول) 

ومن الدور ما هو عام يشمل جميع طلبة القبيلة. ومنه ما هو خاص 
بمحضرة أو مدرسة معينة؛ فمن الخاص المشهور: 
1 - دور سيدي الزوين في الحوز المراكشيء. ويرجع في نشأته إلى 
عهد مؤسس المدرسة سيدي محمد -فتحا- الزوين الشرادي الحوزي (ت 
1 ه)ء ويصل عدد طلبة مدرسته الآن المسجلين رسميا إلى نحو 350 
وكانوا يصلون في بعض الأحيان إلى نحو الأريعمائة (1) وقد قيل: إن 
القرآن الكريم كان يجتمع كله في ألواح الطلبة كل يوم. كما كان يختم 
بتوزيع أجزائه عليهم عدة مرات كل يوم في أوقات معينة. 


1 - زرت هذه المدرسة في آخر شعبان سنة 1426 ه فسالت مدير المدرسة عن عدد الطلبة فأخبرني بما ذكرته. 


وقد بلغني أن مؤسس المدرسة كان في وقت الصيف بعد فتور وقدة 
الحرارة قليلا يتفقد القدامى من تلاميذه من الطلبة المشارطين» كما كانوا 
دوو مدر تسق فلي مكل ذلك فمن هنا تناف بكزة التشروج لللاوى ف 
فصل الصيف إذا نضجت الفواكه وجمعت المحاصيلء فكان يتبادل لهذا 
الغرض الزيارة مع طلبته؛ فيأتيهم مع طائفة من طلبته؛ أى يرسل بهم مع 
مقدّم لهم يمثله. فربما خرجت الأفواج إلى مختلف قبائل الحوز ودكالة 
وعبدة والشياظمة باسم (أدوال سيدي الزوين)» فإذا اجتمع عند الطلبة ما 
تخصئل هخ الضدقات غلى الدرسة احنوا منه:تضنيبا لها::واقتسموا الباقي 
فيما بينهم,. أو استودعوا الجميع خزانة المدرسة إذا اختلفوا عليه كما 
كان يحدث أحيانا لكثرة الطلبة وارتفاع عددهم بحيث تعسر القسمة. 

ونننا أنرك وت مسي ندنة وإلى الموح تجن خلذقة إنماط تمن هذا 
الدور كلها يحمل اسم (أدوال سيدي الزوين): أحدها يكون في الصيف في 
مدينة مراكشء فينزل الطلبة في المساجد الكبرى المعينة لنزولهم: يوما وليلة 
في كل حومة منهاء ويبعثون من الطلبة المكلفين من يوصل بطاقات خاصة 
إلى أهل هذه الحومات لإشعارهم بوقت النزول في مسجدهم: وقد حضرت 
معهم في إحدى ليالي سنة 1965 أو التي قبلهاء فكان عدد الطلبة هائلا 
يفوق المائة في وقت العشاء. وبعد الصلاة قدمت إليهم الأطعمة المتجمعة من 
بيوت أهل الحي؛ فتناولوها في نظام محكم,ء ثم جلسوا في مجموعات على 
شكل حلق, ودفعت إلى كل حلقة صينية. وبدأت القراءة بالتداول بين الحلق 
على العادة إلى وقت متأخر من الليل. 


2 - ونمط ثان من الدور يحمل اسم طلبة سيدي الزوين» وهذا عبارة عن 
مجموغان متعيدة من الطلبة الأقافنين الذين طال :وتكودهم فى المدرسية فى 
العقود الماضية؛ أو كانوا ينتسبون إليها في وقت ماء ثم انقطعواء فأخذ كل 
واحد منهم يختار مجموعة من أمثاله فى حدود سبعة أو ثمانية ويقصد 
القبيلة التي ينتمي إليها ويعرف طلبَتّها المشارطين فيتتبع مساجدها واحداً 
واحداً بعد أن يرسل إلى كل مسجد بطاقة باسم أدوال طلبة سيدي الزوين 
فيقيمون في كل مسجد ليلة فقط في الغالب. وتجمع الجماعة لهم الزيارة 
سلفاء وتقوم بتموينهم واستقبالهمء وقد عرفت في إحدى المجموعات نفس 
الأشخاص لأزيد من خمسين سنة حتى توفى مقدمهم رحمه الله» وما يزال 
شذوو :في كل مويسم طديف ياترن لى جمية اكد فيل الشياظمة. كما 
علمت عن وجود مجموعة أخرى مماثلة تتجول في قبيلة دكالة في نفس 
الوقت. 


3- وأما النمط الثالث: وهو الأكثر والأوسع جمهوراً من الطلبة» ويحمل 
أيضا اسم (أدوال سيدي الزوين) فهو الذي أدركته بيلاد الكريمات: إحدى 
قبائل الشياظمة الكبرىء وهذا الدور يقام في هذه القبيلة في شهر شتنبر 
وريما تقدمه يقليل. 

وسأخص هذا الدور بشيء من التفصيل لأني شاركت فيه أعواماً لا 
أحصيهاء ولذلك ظل له مكان في نفسيء ولارتباطه عندي بذكريات كتلك 
التي حببت الأوطان إلى ابن الرومي الذي يقول: 


يسن ارطان المحتال لحي نيز قفتي الشمان هتالةا 

إذا ذكروا أوطانهم ذكّرتهم ** عُهودَ الصيبًا فيها فحنُوا لذلكا 

وهذا النمط من الدور العام الذي يشمل جميع طلبة القبيلة يزيد عمره 
على مائة عام؛ ولوالدي رحمه الله- معه قصة تتصل بوجوديء فقد أخبرنا 
أنه بعد أن قرأ القرآن الكريم احترف مهنة الخياطة؛ وغادر البادية إلى 
الدار البيضاءء فنزل مع فقيه في مسجد بها فكان يساعده - وأحسبه كان 
صاحب محضرة- وكان في أوقات الفراغ يخيط الجبابء إلى أن اشتاق 
إلى والديه في موسم الصيف فجاء لزيارتهماء وكانت أمه قد أتت إحدى 
بناتها المتزوجات زائرة. فرأت عندها أمى: وسألت عنها فأخبروهاء. وكانت 
تناه [والدى ل كان بج اهدر التحظم] ليسا :أن سددو في الدادية. 
قال: فلأول ما دخلت وسلمت عليها أخبرتني بعزمها وألحّت عليء فقلت 
دعيني حتى أرجع من (أدوال الطلبة) وكان ليلتها في جامع سماه؛ قال: 
فذهبت حتى حضرت معهم تلك الليلة وصبيحتهاء فلما حان وقت الزيارة 
دفعت لهم عشرين فرنكاء وهى مبلغ كان يومئذ له بال وساألتهم الدعاء أن 
يتقان اللمبيخاتة لى فيما تعزمت اللةاعلية:افلها يصعت إلى امن طات ل 
لمقام ووافقتُ على التأهل والاستقرارء قال: وكان مما دعوت به عند الطلبة 
أن بيسرها لي وأن يرزقني منها حملة للقرآن الكريم» فرزقني الله أحاك 
الأكبر وهو حامل قرآن بحمد الله؛ ورزقني إياك: 

وتوفرنم هذا الذون لأزل مر هاء 1950تعرشى مدنا تواقى 
المسجد المجاور لناء ورأيت مقدم الطلبة يومئذ ظالبا كان يقال له الحاج 
عمرء وكان فيما قيل لنا في سن تتجاوز العشرين بعد المائة» وقد رأيته مع 
ذلك يركب بغلته؛ إلا أنهم عند الركوب حملوه كما يحمل الغلام. فوضعوه 
على ظهرهاء ووكلوا به من يسير إلى جانبه ويكون في خدمته. 
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كان عدد النزلات يومئّذ في الدور اثنتين وعشرين نزلة في اثنين 
وعشرين مسجداء وكان عدد الطلبة يقارب المائة أحياناء ولهم مقدم دائم, 
وحامل لواء أبيضء يدعى «علم سيدي الزوين» يحمله عاليا إذا سار الطلبة 
من مسجد إلى غيره؛ ثم يثبته في مكان عال يرفرف على البابء فإذا حضر 
وكك النعاء فتن الحم حاعيه كا ئله | لعين له فوظيسة مان وض كلقن 
طلب الدعاءء وتبدأ مجالس الطلبة في الدور حين يصلون إلى المسجد بعد 
صلاة المغرب وقراءة الحزب الراتبء والعادةٌ أنهم إذا قاريوا الممسجد بنحو 
مائتي مترء ترجلوا عن دوابهم. وسلموها إلى من يتعهّدهاء وانتظموا في 
عدة صفوفء وتقدم مقدمُهم فدعا بحامل اللواء؛ ويدأ برفع عقيرته بالصلاة 
على رسول الله قائلا: «اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم» 
يقولها بلحن وإيقاع صوتي مجودء والجماعة من الطلبة كلها معه بلسان 
واحدء وتترادها الصفوف خلفهم إلى باب المسجد حيث يجدون أعيان 
الجماعة وطلبتهم وتلاميذ المسجد وإمامه في استقبالهم والترحيب بهم, 
ويقوم المقدم بالدعاء وطلب الضيافة من الجماعة؛ ويجيب أعيان الجماعة 
مرة أخرى بالترحيبء فإذا وصلوا صلوا المغربء وقرأوا الحزب وسيم 
البردة. فإذا صلوا العشاء قدم لهم الطعام؛ ثم وضعت أواني الشايء وتفرق 
الطلبة إلى مجموعات كل مجموعة تأخذ صينيّتها وتنهض بنويتها في 
القراءة حين يأيتها الدور؛ ويتبارى طلاب المحاضر في تقديم العروض من 
القراءة» وهكذا إلى وقت متآخر من الليل. 

وقد تستمر قراءة هذه التجمعات بالتداول إلى طلوع افجرء حتى إنهم 
ريما حزيوا في المسجد الواحد نحو العشرين حزيا على هذه الشاكلة, 
الأمر الذي يجعل من هذا الدور فرصة لقراءة الأسوار يوميا دكيفية غير 


مباشرة؛ كما يمكن طلبة المحاضر من استثمار هذه الأيام من الاستجمام 
فيما يتناسب مع المناخ الذي يعيشونه في تلك المحاضرء مع فارق كبير 
يتمثل في موفور الكرم الذي ينصب عليهم مغداقا خلال أيام الدور كما 
يتمثل في جو المرّح والبهجة والتنوع في الحياة اليومية طوال هذه الأسابيع 
الثلاثة, مع تحن الوجوه ولقاء المشايخ والتعرف على جهات البلاد 
ومحاضرها. 

وتزداد هذه المجالس نشاطا فى جلسات الضحى حيث جرت العادة 
أن تختم فيها قصيدة الهمزية للبوصيري بأصوات شجية ونغمات والحان 
مختارة يترادٌ فيها جمهور الطلبة من كل جهة على طريقة التناوب في إنشاد 
كل صف من الصفين بيتا إلى ختامها . 

وبعد صلاة الظهر وتناول الطعام يستأنف الطلبة القراءة على نفس 
النمط الذي تقدم إلى صلاة العصرء ويعدها تتم الزيارة من لدن الجماعة 
والأفراد وتختم المجالس.: ويتجه الجميع إلى المسجد الموالي على هذا 
النظام والترتيب السابق. 

ولقد طرأ على هذا الدور بعد التقسيم الإداري الذي حل كل قيادة 
إلى اثنتين وكل مشيخة إلى أكثرء ما أدى إلى تقسيمه هو أيضا بحسب كل 
مشيخة, ثم زاد فانقسم داخل كل مشيخة: وريما اقتصر فيه الطلبة على 
جلسات نهارية ففقد الكثير من طابعه والإقبال الذي كان عليه. والحماس 
الطلابي الذي كان يعرفه, ولكنه مع ذلك ما زال يحافظ على الأعراف التي 
ظلت متبعة فيه. كما أن القائمين عليه من كبار طلبة القبيلة ظلوا محافظين 
على فكرة انتتماء هذا الدور في أصله إلى سيدي الزوينء 
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ولذلك فإنهم بعد انقضائه يوفدون وفدا منهم بطرف مما جمعوه من الزيارة, 
فيأتي بها إلى مدرسة سيدي الزوين كل عام: كما كما يمضي طائفة منهم إلى 
زبارة مدرسة سيدي عبد الله بن الحفيظ بتالمست في إقليم الصويرة: 
باعتبار مؤسسها أحد تلاميذ سيدي الزوين» هذا ما أدركنا عليه الحال في 
أول عهد الاستقلال, ٠‏ ثم ضعف الأمر, وتوقف في كثير من السنوات. 

ظ وأهم ما كان وما يزال يتحقق في الدورء هو ذلك التعارف والتلاقح 
بين أجيال من الطلبة؛ بالإضافة إلى كونه يبعث على التنافس بين المتعلمين, 
ويعرف بالمقارئ والمحاضر النشيطة: ويتدرب فيه الناشئون على القراءة, 
وقد استطاع عدد من طلبة المدارس والمعاهد العدول بالقراءة -يحمد الله 
في سنوات كثيرة وإلى يومنا عن طريقة «تحزابت» المحرفة للقرآن: إلى 
التلاوة العادية المقيولة في الجملة. وهذا مكسب جيد أمكن به تفادي ما كان 
يوجه إلى الدور وطليته من انتقاد شديد» وحملة كتاب الله فيهم بحمد الله 
خير كثير, واستعداد لإصلاح ما انحرف: والتخلي عما لا يليق: الأمر الذي 
يبشر بالمستقبل الطيب للدور, ويساعد على المحافظة عليه باعتباره جزْءاً من 
حياة المحضرة وتراثا من تراث الأسلاف. 





المشارطة الرمزية عند صغار الطلبة 

طلبة المحاضر يفعلونه في الجلسات الخاصة في ليالي الأريعاء ويوم 
الجهات فى بعض المساجد. 

وذلك أنهم يعمدون إلى تقديم عرض عام لمن يرغب في (الشرط) عند 
أجرة: وإم يلق اس كثية يسطروة با من كل جهة في مات ال 
وا الكل شج ا حسيها واجرة رالصدد: 
خلعوه من (الشرط) وشارطوا غيره, وإذا اسم في اجوبته بشكل صحيك 
لا تتوقة ,إلى أن يوقعه فيخصموا من حصتء كلا كان الرشع الشرط 
فيخرج منتصرا مرفوع الرأس ليفسح المجال لغيرة. 

وممن أدركته و 7 عشت معه زمانا ممن عرفوا في 2 جهتنا بالتمكن في 
هذا الشأن. طالب كان يدعى (سى بلعيد القوري) وكان -رحمه الله- طالبا 


ضعيف الحالء لا يكاد يستقر في مسجد عند جماعة؛ لمسكنته وعدم 
انضباطه مع الأعراف الطلابية والمحضرية وآداب المجالس؛ وقد حضرته 
مرة في (دور الطلبة) وإمام اللمسجد يومئذ فقيه من العدول الموثقين؛ وهو 
شيخ من شيوخنا يدعى السيد عمر بن امحمد الكريمي, فكنا معه في 
مجلس بعد صلاة الظهرء فأخذ الشيخ في موعظة دينية, وطلبة الدور 
والجماعة كأن على رؤوسهم الطيرء يستمعون إليه. ففي سياق الحديث عن 
سعة رحمة الله وعدم تعجيله العقوية على الذنوبء ليتوب منها من يتوب, 
استدل الشيخ لذلك بقوله تعالى في سورة الكهف: (لى يواخذهم بما كسبوا 
لعجل لهم العذاب) فلما سمعها (سي بلعيد القوري) من بعيدء قال للشيخ: 
افتح: يعني: بيّن حركة الباء من (العذاب) التي وقفت عليها بالسكون؛ حتى 
نعلم: هل أنت عارف ماهر في الرسم والضبط؟ فأعرض عنه الفقيه؛ وكاد 
طلبة المجلس ينفجرون من شدة كظمهم لأنفاسهم حياءً من الفقيه؛ وقد 
غلبهم الضحك من مفاجأة (سي بلعيد) لهم بمثل هذا السؤالء إن كان 
يعيش في واد آخر غير الوادي الذي يعيش فيه الفقيه وأهل مجلسه كما 
هي عادته, وكارن شنيخا مهنا حمقلا 

وفد حضرته -رحمه الله مرات يشارطه الطلبة هذه (المشارطة 
الرمزية) فيعييهم أمره طول اليوم؛ إلا أن بعض الطلبة كان من حين لآخر 
يلبس عليه حتى يوقعه؛ فيُصفقون عليه. فحينئذ ريما ينفجر غاضباء فلا 
يزالون به يترضونه حتى يعود إلى مزاجه رحمه الله. 





مهرجان سلطان الطلبة أو المملكة الرمزية للطلبة 

ومن التقاليد المحضرية العتيقة الجارية هذا المجرى مهرجان سلطان 
الطلية, أو ما يمكن أن نسميه بالسلطنة أو المملكة الرمزية لسلطان الطلبة. 

وترجع انطلاقة هذا التقليد المحضري إلى ما يقارب أربعة قرون من 
الزمان» كما أنها ترتبط بقصة تاريخية أشار إليها المؤرخون؛ وإن شكك 
بعض المعاصرين في مصداقيتها, وقد أثبتها مؤرخى الدولة العلوية وإن لم 
يذكروا ارتياط القصة بهذا التقليد. 

ففي ترجمة المولى الرشيد بن الشريف موؤّسس الدولة العلوية في 
رئيس بنواحى أنكاد يدعى الشيخ اللواتي ؛ فبالغ في إكرامه. فبينما هو 
مقيم عنده إذ رأى رجلا بهيئة من خيل وأتباع ومماليك؛ وهو يصطاد كهيئة 
عهد الذمة: ولم يعد لدمه ولا لماله ما كان له من الحرمة (1). 





1 - أنظر إتحاف اعلام الناس : 35-33/3 وتاريخ الضعيف: 44-42 . . 
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ومن الشائع على الألسنة أن ابن مشعل هذا كان قد عتا في هذه 
الجهة وتمول وفرض على أهلها أنواعا من التعسّف حتى كانوا يهدون إليه 
في الأعياد كما يهدى إلى الأمراء والملوك. فذكروا أن المولى الرشيد قد 
اغتنم فيه الفرصة حيث تظاهر بالوفادة عليه. ومعه هدية هي عبارة عن 
جملة من الصناديق يوهمه أنه يهديه فيها من الأموال والتحفء وإنما فيها 
عدد من طلبة القرويين ومعهم السيوف حتى إذا استقبله وأطمأن به المجلس 
عندهء دعا بالصناديق: فخرج عليه الطلبة منها فأجهزوا عليه؛ وتخليدا لهذا 
الحدث, ومكافأة للطلبة إذن المولى الرشيد أن يقام بالمناسبة في كل ربيع 
عيد أى مهرجان يحمل اسم «سلطان الطلبة»» ثم استمر هذا التقليد إلى 
عصرنا (1). 
وقد أشار صاحب كتاب المدرسة الإسلامية في العضور الوسطى 
الدكتور محمد منير سعد الدين: ص 83-52 من كتابه إلى هذا التقليد تحت 
عنوان: حكومة الطلبة أو سلطان الطلبة وقال: ظ 
«لعل أعجب وأطرف العادات والتقاليد في المدارس الإسلامية:؛ تلك 
العادة الممتازة التي برزت في جامع القرويين ومدارسها بفاس بالمغرب 
الأقضيى دون شيرفا من المدارسء وأعني بها عادة (سلطان الطلبة) التي 
ابتكرها مولاي الرشيد سلطان المغرب الأقصى (ت 1082 ه / 1631 م) من 
ملوك الأشراف السجلماسيين التي لا تزال تحكم مراكش (المغرب) حتى 
هو الذي تنزل عليه في المزاد العلني الذي يقام لذلك, وقد حضرت المزاد. فكان الفوز من نصيب الطالب أحمد القانت 
من مراكش. وفي اليوم الموالي ركب في موكبه السلطاني الرمزي؛ وسافرت في عطلة الربيع فلم أحضر المهرجان, 
ويلغني بعد رجوعي أن الإجراءات توقفت فجأة» وذلك بسبب المطالب التي جرت العادة أن يتقدم بها سلطان الطلبة 


إلى جلالة الملك عند استقباله له, فبلغنا أنها كانت تتعلق بالإفراج عن المسجونين في قضية الزيت المسمومة والتجار 
المتورطين فيها بطنجة؛ فرفضت المطالبء وتوقف المهرجان والعمل بهذا التقليد إلى اليوم. 





اليوم؛ ولى أن هذه العادة من نتاج العصور المتأخرة: إلا أن إيرادها هنا 
لطرافتها وفكرتها التربوية والاجتماعية الرائعة؛ ولدلااتها على سمو الفكرة 
الجامعية عند المسلمين بصفة عامة» (1). 

وذكر بعض الباحثين أن المولى الرشيد لما خلف أخاه المولى محمد 
الأول أعلى منار العلم بجامعة القرويين فأكرم العلماء وحضر مجالسهم: 
كما أنه أكرم الطلاب إكراماء إن ابتكر لهم عادة (سلطان الطلبة) وهي من 
العادات الجامعية العجيبة.. وكانت عبارة عن (حكومة صغيرة) تقام في 
ربيع كل عامء وتدوم سبعة أيام» (2). 

وذكر بعضهم أننا «قرأنا كثيرا عن مهرجانات (سلطان الطلبة) وهي 
مهرجانات تشغل جيزا بارزا في تاريخ المغرب»: وفي تاريخ مدينة فاس بوجه 
خاص التي ظلت (قاعدة لمملطاق الطابة) كما :انها السححف: تشكل تزانا 
تاريخيا تطبعه الطرافة» ويندرج بحكم نوعيته فيما يمكن تسميته بلغة اليوم 
ترفيهاء وتختزن صفحات بعض المصادر التاريخية أوصافا وريبورتاجات 
بلغة اليوم عن (بلاطات سلطان الطلبة) وما يجري فيها من أصول الحكم 
وكيفية إنزال العقويات و(قانونها الدَمّغِي) الذي يحدد تلك العقوبات؛ ويوجد 
من بين سلاطين الطلبة عدد من الأسماء اللامعة؛ أو التي لمعت من خلال 
حكمها السلطاني الذي ما فتئت مُدَّدُهُ تتقلص وتختزل» حتى لم تتجاوز 
أياما معدودات» (3). 





[ - المدرسة الإسلامية: 83-82 . 

2 - أنظر جامع القرويين للدكتور عبد الهادي التازي: 366/2 . 

3 - الأستاذ أحمد زباد في موضوع: أهى سلطان الشعراء؟ دعوة الحق العدد: 8-7 السنة 185 شعيان - رمضان: 
7 ه - غشت - شتتبر : 1977 . 





هذا حديث المعاصرين عن سلطان الطلبة بفاس بجامع القرويين. 

ويظهر أن كلية ابن يوسفء وهي منافسة للقرويين بمراكش -كانت 
فى أنضنا تاكدميد | التقليده ورين احتدور ها اك كين اتنقلك قاهنة 
الحكم إليها منذ أيام السلطان محمد بن عبد الله العلوي (ت 1204 ه) ومن 
ثم فقد كان مهرجانه يقام فيها في أيام فصل الربيع. 

زقة. القنان. تفن الما حفن الى اكاك الديندن قر الاح نيزا لتقن 
9 : 

«في مراكش وفاس هناك عادة شهيرة لاختيار (سلطان الطلبة) 
وخروجه للنزهة في فصل الربيع في موكب رسمي له عاداته وتقاليده: 
ويضرب المثل بعاطان الطلبة 56 الذي ملك سلطلة ضعيفة موقتة, لأن 
تحاظنة :تلطان الطلئة | شكلية موكحة لذ ها وو اناما معدودا كذ 1 

وأشار باحث آخر إلى المضمون الأدبي لمهرجان (سلطان الطلبة) 
وموضع إقامة منتزهاته بفاسء فقال: انين الخميس كان يوم العطلة 
الأسبوعية الرسمي للطلبة؛ فهى عيد كبير للطلبة» تقام فيه الاحتفالات خاصة 
على كشا ف وستهول إزادى التمواهن) مشايس» ذاتقاء (عيان:(ننطقنان الطلية) 
وما يصاحب ذلك من أفراح وإظهار للبهجة؛ حيث تعم مظاهر الفرح 
والحبور والسرور مختلف الأرجاءء ويتغنى بالأشعارء وتتبادل التهاني 
وتنظم المساجلات بين الشعراء» (2). 
1 -الاستاذ عبد القادر زمامة: الأمثال الغربية دراسة ونماذج مشروحة مجلة البحث العلمي -امركز الجامعي للبحث 

العلمي بالرياط- العدد السادس السنة الثانية جمادي الأولى -شعبان 1385 ه شتنبر - دجنير : 1965 م ص 2.138 ٠‏ 


2 <-الأسنتاد محمد العلمي في «منظومة العربي المساري (سراج العلوم) نموذج حي لنظام التربية والتعليم الديني 
بالمغرب: «دعوة الحق: العدد 362 السنة 42 شعيان ورمضان 1012 شف ص 0 . 





مهرجان سلطان الطلبة بفاس 
كما وصفه بعض الؤرخين الفرنسيين ١‏ 

قال روجي لوطورنو في كتابه «فاس قبل الحماية» وهى يتحدث عن طلبة 
فاس: 
دراساتهم والبحث عن كُوتهم؛ مزيدا من الوقت للتسلية؛ فكانى يجتمعون 
ليلا فيما بينهم في حجيراتهم على الضوء المرتعش لشمعة أو مصياح 
زيتى: وهم يتحدثون ويتناولون الشاي.. وكانت هناك احتفالات جامعية 
يساهم فيها جميع الطلبة؛ الفاسيون وغيرهم على السواء. 

«فاذا حدم أحد الآساتذة شرح (مختصر سيدي خليل) كان الطلية 
المصباحية, حيث يأتى الجمهور لتهنئته, بعد أن يكون قد قدم إليه تلاميذه 
ينظم حفلة استقبال تسمى (الختمة)» ويعد تناول الطعام يلقي على تلاميذه 
محاضرة حول المادة التى ختمهاء فيقدم له التلاميذ وأعيان المدينة هدايا». 


1- صاحب هذا الوصف هو المؤرخ الفرنسى المهتم بتاريخ المغرب وتاريخ مدينة فاس: روجي لوطورنو ( 1971-7 
م). وقد قضى في فاس فترة طويلة, . التحق بها سنة 1930 م فعمل أستاذاً بثانوية مولاي إدريس, ثم صار مديرا لهذه 
الثانوية, ولم يغادرها إلا في أثناء ء الحرب العالمية اثانية حيث رحل إلى تونسء ثم انتقل إلى الجزائرء. وألف عن المغرب 
ونش ر أبحاثا كثيرة. ومنها كتابه: فاس قبل الحماية نشره باللغة الفرنسية سنة 1949 بالدار البيضاء. وقد نرجم 
كتابه «فاس قبل الحماية» إلى العربية الدكتور محمد حجي والدكتور محمد الأخضرء ونشرته في مجلدين دار الغرب 
الإسلامي بيروت لبنان : 1412-ه - 1992 مء ومن هذه الترجمة والتحقيق اقتبست هذا الوصف المفصل لمهرجان 
سلطان الطلبة. أنظر ترجمة المؤلف في مقدمة التحقيق: 7-1 . 


«وأكبر احتفال طلابي كان بلا مراء. وهو حفل (سلطان الطلبة) الذي 
كان ينظم في ربيع كل سنة. لا فائدة في الرجوع إلى أصل هذا الاحتفال 
الذي كتب عنه الراحل: ب دوبسينقال مقالا نهائيا (1). 

ويرجع هذا الأصل إلى ما قبل النصف الثاني من القرن السابع 
عشرء فجل الذين كتبوا عن فاس تحدثوا قليلا أو كثيرا عن هذا الحفل 
الذي يثير مجرد اسمه حب التطلع؛ ويذكّر بمشاهد رائعة». 

وقد حضرته بنفسي عدة مراتء لكن في عهد كان قد فقد -حسب 
قول من يستطيعون القيام بمقارنات- الكثير من بهائه» (2). 

لم تكن الإعدادات بأقل أهمية من الحفل ذاته. ففي بداية الربيع 
حوالي منتصف أبريل» بعد إشعار المخزن بلهجة سلطوية مضحكة: يعزم 
الطلبة على تنظيم عيدهم». 


كيف يجري اختيار (سلطان الطلبة) 
قال روجي لوطورنو: 
«كانت وظيفة السلطان تعرض للبيع بالمزايدة» ومن العادة أن يرغب 
فيها طلاب المدارس فقط, ولا يشارك الطلاب الفاسيون فى المسايقة». 


| قال المحققان في الهامش 56 من الجزء الخاق فى 671 ب دوسينقال, أسطورة الربهودي ابن مشعل وحفل سلطان 
الطلبة بفاس في هيسبريس عدد 5, 1925 الثلاثة أشهر الثانية ص 218-137 توجد بهذا المقال بيلوغرافيا كاملة عن 
الموضوع». 

2 - نشر المحققان صورتين فوتغرافتين لحفلة سلطان الطلبة أثناء ممارسة السلطة, الأولى هي اللوحة رقم 82 وتمثل 
بخدمه, وحوله جمهور من المتطفلين » من بينهم كثير من النساء. وفي المؤخرة من الصورة حي العيون وبرج الشمال 
وفي اللوح رقم 83 يظهر المنظر العام لموقع سلطان الطلبة خارج فاس (أنظر فاس قيل الحماية: 977-976/2 . 


«لكن أعيان فاس يحضرونء وهم الذين يوصون السلطان الوقتيء إذ 
من المتفق عليه منذ زمن قديم جداء أن هذا الأخير بإمكانه أن يطلب من 
العاهل (الحقيقي) أن يمن على هذا أو ذاكء أى أن يعفى أيضا عن أحد 
المحكوم عليهم أى المعتقلين». 

«فإذا كان لبعض أعيان فاس قريب أو محمي في هذه الحالة, كانوا 
يعملون على تحقيق انتخاب (سلطان الطلبة) الذي يطلب في مقابل ذلك 
العفو المرجوًٌ. لذلك كانت المزايدات تتغير من سنة إلى سنة حسب عدد وثروة 
من كان في صالحهم أن يضمنوا نجاح مرشح ماء فقد بلغت المزايدة 
سنة 1889 حتى إلى 100 ريالء ولم تبلغ سنة 1886 إلا 50 ريالا (1)». 

«كان المبلّغ المحصل عليه يشكل مالا أوليا لتنظيم الحفلة, لكنه لم يكن 
كافياء فكان الطلبة ينتشرون في المدينة لجمع التبرعات» وهم يقلدون جباة 
الأسواق والعاعني أو شيخ التجادة» ظ 





[ - ذكر المحققان بالهامش أن وظيفة سلطان الطلبية اشتريت ب 22500 فرنك سنة 1923 م وب 13500 فرنك فقط في 
4 م. ْ 
قلت: هذا التفاوت مرجعه إلى وجود المنافسين الأقوياء فى بعض السنوات دون بعض في حضور المزاد العلني 
المذكور. وقد حضرت المزاد أنا عام 1967 م فكان في الجداءة عاديا حص كان يدوق بعد ملموتن: وتصيف من 
الفرنكات» وفجآة دخل بعض العناصر من طلبة الشمال فكان يتزايد مع طالب من مراكش بيدعى أحمد القانت» فكان 
الطالب الشمالى يزيد بالمليون دفعة واحدة والمراكشي يزيد بخمسين ألف ريال لكن المزاد في النهاية بلغ إلى ثلاثة 
عشر مليوناء فكانت من نصيب المراكشي أو على الاصح من نصيب جماعة من التجار المراكشيين الذين كان لهم 

غرذ في استصدار عفى ملكي في قضية الزيت المسمومة المشهورة يبطنجة. 





«كان التجار والأعيان يتبرعون عن طيب خاطرء كما كان الطلبة 
يطلبون من الشخصيات المخزنية وقواد القبائل على شكل رسائل شريفة 
تلزمهم بدفع مبلغ كذاء وكان الطلبة يلجأون أحيانا إلى مباريات خارجية: 
يستأجرون أحد الفاسيين المعروفين بيفصاحتهم ويجعلون منه المنشّط 
لمهزلتهم». 

«وكانوا يجمعون المال» ويعدون جهاز التخييم في نفس الوقتء إذ كان 
لابد من التخييم بضعة أيام على ضفاف (وادي فاس) في عالية المدينة, 
على مرآى من أسوار دار المخزن, وكانت المصالح الإقتصادية للقصر 
وعامل فاس يضعون عادة رهن إشارة الطلبة الخيام الضرورية والدواب 

وفي هذه الأثناء يكون السلطان الجديد قد اختار وزراءه وأعيان 
حاشيته من بين زملائه بالمدرسة, ماعدا صاحب الصندوق الذي كان 
تقريبا دائما رجلا جديا ومحنكا تاجرا أو موظفا». 


موكب (سلطان الطلبة) ومخيمه للنزهة 
«وكان (سلطان الطلبة) يتلقى يوم الجمعة الموالي لانتخابه من المخزن 
تجعائز مططنحة إي:'الظلة:وامتحسّة والفترسن: والعرس: يفقوم إن :داك 
بخروجه الأول مصحويا بموسيقى الموكب بمزاميرهم وطبولهم ونفافيرهم: 
وسط جمهور غير منظمء يذهب إلى (جامع الأندلس) ثم يخرج من المدينة 
عبر (باب فتوح) ويصعد إحدى ربوات روضة (باب فتوح) ويستجمٌ أمام 
١‏ نات ان بون طلهه ميان لماه يه انيبح اا ال 


3 - فاس قبل الحماية: 677-671/2 . 


(ضريح سيدي حرازم) مولى الطلبة» حيث أقبر كذلك حسب الرواية 
التقليدية مولاى رشيد منشئ الحفلة». 

«وكان الموكب يشكل مرة ثانية يوم الغد السبت بنفس النظامء ويتوجه 
هذه المرة نحو (باب محروق) ليلتحق بسهل (واد فاس) عبر (ياب 
الساكمة)». 

«ويكون المخيم قد نُصب هنالك, فيضاف إلى أخبية الطلبة (خباء 
الذين كانوا يأتون للاستراحة والتسلية لبضعة أيام برفقة الطلبة؛ في مقابل 
هدايا كما لا يخفى. كانوا يقضون هناك أسبوعا على الأقل وهم يأكلون 
ويشربون الشايء ويستق بلون الأصدقاء. ويمرحون ويستمعون إلى 
الموسيقىء وكانت فاس كلها تتقاطر على هذا المخيم, إذا كان الطقس 
جميلاً ولى قليلاً. < 

«وفي اليوم الثالث أو الرايع يقدم شخص من الأسرة الشريفة حاملا 
(هدية السلطان) وهي عبارة عن مؤن ونقودء كما يرسل اليهود هدية؛ لكنها 
هزلية: إن تكون البقر والغنم المعلن عنها في الواقع قططا وفئرانا في 
القافية ظ 

«وأخيرا في اليوم السادسء كان السلطان (الحقيقي) إن وجد بفاس, 
يزور (سلطان الطلبة)؛ وفي هذا الاحتفال الذي يمتزج فيه البروتوكول 
بالسخرية امتزاجاً شديدا يلتمس خلاله (سلطان الطلبة) المن والعفو 
التقليديين والإذن باستمرار الحفلة أسبوعاء وفي أثناء الليلة الأخيرة 


للمخيم؛ كان على (سلطان الطلبة) أن يتخلص دون أن يراه أحد ويلتحق 
بمدرسته بدون أبهة؛ وإلا تعرض من طرف أصحابه إلى لطمات عنيفة 
واستحمام إجباري (1) وغير ذلك من الكوارث من هذا النوع. 

قال لوجي لوطورنو: 

«إننا لا نستطيع أن نلحّ كثيرا على الطابع الهزلي المتصنع لهذه 
الحفلة التي كان الطلبة فيها لا يخشون تقليد أكبر أصحاب الرتب المخزنية 
العليا حتى بمحضرهم. لكن مع مراعاة المراسيم المعمول بها في الحاشية 
الشريفة بكل دقة». 

«وهكذا كانت تسليتهم تتخذ طابعا متصذّعا غريبا جداء لا يشبه في 
أي شيء الخشونة وتجاوز آداب الحياة في (الحي اللاتيني) (2). 

«ويؤكد التاريخ انطباع الشباب الذي يتركه حفل (سلطان الطلبة) إذ 
لم يُسمع قط أن طلبة فاس تسبّبوا في اضطراب خطير بالحاضرة...» 

«فالعقيدة والامتثالية هما الخاصيتان الغالبتان للقرويين» وعندما كان 
التّزق ورغبة الشباب في الانفجار يتجليان, فإن المسالك المرسومة جيداً 
لخفلة الطلبة كانه مخصورة أعادين لاريحييية:: 

«فمنذ ثلاثمائة سنة كان شباب فاس يشفي غلته بمحاكاة المخزن 
الساخرة التقليدية. ويالدعابات حول البراغيث والبق والفئران» ويجوٌ 
البهجة الشعبية المتّزنة الذي يكتنف كل ذلك» (3). 


وهكذا كانت حفلات مهرجان (سلطان الطلبة) مناسبة للتنفيس عن 
النفوس من ضغوط الحياة الطلابية الجادة, ونوعاً من التسلية الأدبية 
والاجتماعية التي تتيح لسلطان الطلبة وحاشيته من الطلاب ممارسة نوع 
من السلطة الصورية؛ واصطناع حكومة رمزية تتمتع بكثير من الصلاحيات 
في إخراج الجد مخرج الهزلء وابتداع أساليب متعددة؛ ومظاهر شعبية 
سادحة احباناء رهس الفريحة والقزويع هن التفسن» وك لاخ هذا المؤرخ 
الفرنسي مقدار احترام الطلبة مع ذلك للمراسيم المعمول بها بكل دقة؛ كما 
لاحظ أن طلبة فاس منذ ثلاثمائة سنة قد وجدوا في حفلات سلطان الطلبة 
متنقّساً لهم, ولذلك لم يعرف عنهم أنهم تسببوا في اضطراب يُّخْلَ بالنظام. 


إلى بعض رعاياه 
من الحسين الغماري -سلطان الطلبة- رعاه الله. 
'والبحمو لله وحدة ملي الها تحيدنا ونولانا محم وعلى اله 
وصحبه. 
إلى خديمنا الأرضي العالم العلامة سيدي أحمد البدويء أمنكم الله 
ووقاكم من كل شرء وحفظكم من كل ضرر. 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى ويركاته من قِبَّل مولانا -أيده الله 


ونصره-. 


ويعدء فإن مولانا (سلطان الطلبة) الحائز لكل الفضائل والمورّع لكل 
الخصائل الحميدة:, يأمركم بأن تبلغوا هذا الكتاب إلى السيادات الكريمة 
المؤيدة بالدين الإسلاميء المسافرة برفقتكم أي: الآتية معكم من الجزائر؟ 

أبلغوهم بآن جيشنا السعيد سيعسكر نهار يوم السبت -إن شاء 
الله- على ضفْتَي (وادي الجواهر) بين سكان (بني برغوث) و(بني بَق) 
و(بني فار)». ظ 

وقد فرضنا عليهم لمؤونة جيشنا المحروس بالله إتاوةً لا تُعدٌ ولا 
تُحصىء فضلا عن الإتاوة التى فرضت لصالح مولانا نصره الله..» 

«وأخرو /بالطاعة روالالطسللام, حت يجداز] إلينا نالك فكل قن خفن 
الخيل يمتطيها البعوضء وتسرح بقشور البلوط؛ وكذلك بألف خنزير سمين 
جدا لأتباع السلطان. 

«وآكرموا حامله حتى لا يستطيع حمل ما ستهبون له. وأصحيوه 
بحرس حتى يصل إلينا بأمان» بسبب كثرة قطاع الطريق في بلاد 
(غريبة) (1) والفتن التي يقوم بها سكان (كعب غزال) (2). 

«يجب أن لا يقع تآخير في إرسال هذه الهداياء والسلام. 

وحرر في شهر اللين عام السكر والشاي وما شابههما 

«وإن لم يمتثلوا لأوامرناء أرسلنا عليهم قبائل البعوض التي لا 
تتركهم في راحة:؛ إلا إذا أعطوا ما ذكر في رسالتنا والسلام». 


2 - حلويات مشهورة 


عام 1622 م (1): وكانت تحمل هذه الرسالة الجميلة كتوقيعء طابعا 
أشيه ما يكون بطابع الملك» (2). 


سلطان رمزي يستمرئ السلطنة والسلطة 

ومن رتك رما يذكن قن هذا الصندد سين رملطان الجلية ) سراكتن ا 
حادق كفاب المنعة راارالكا فى كرجمة الخا ع محمد ب كاف مز درن 
الشيخ سعيد بن عبد المنعم الداودي الحاحي قال: 

«فقيه حسنء كان آخذه في بلده ؛ ثم التحق بمراكش ليستتم بها: 
كان زسلطان الطلية) تيتقول [ملةحراللة اعلم. تفعطة زللنك ان يعمل 
الخسسدة وتنىيه الى الولط مولا الحسين الأرل (11قا به يان 
معو لق هذا كان طلنوفي النظلكنة فول وذامن زنوت قمم] عد سف ان 
ذاق (التبنديقة) أي: التحية الملوكية؟ قالوا: فأمر السلطان القائد عبد الملك 
التوكي اق يكفيه منؤونة الوجل التتساظن: ففاوله فى سحلي كاسنا هاا 
كانت سيب القضاء عليه. 


1 - كذا بالتاريخ الميلادي. ولعل الناقل» وهى كاتب مغربي من بعثة فرنساء وهو الذي كان توصل بهذه الرسالة - هو 
الذي قام بتحويل تاريخها من الهجري إلى الميلاديء وهو يقابل عام 1043 ه وهذا تاريخ لا يصح أن يكون وقت 
كتابة هذه الرسالة, لأن المولى الرشيد الذي يقترن باسمه سلطان الطلبة إنما ولد سنة 1040 ه أي قبل تاريخ الرسالة 
بكلاة ستوات 3 أرمم. ظ 

2 - اتتهى بنصه من نقل المحققين بهامش رقم 59 من كتاب فاس قبل الحماية: 673/2 . 


قال المؤلف. 

هذا ما قالواء ثم زاد الحاكى أن تحت يده الظهير الذي أعطاه له 
السلطان لما اشترى السلطنة, وياليتنا توصلنا به لنودعه هنا للتاريخ. 
اقكرف كيك ذلك العلوون ان 
ا ياي 0 
(سلطان الطلبة) كان قد أصبح تورجان وطنيا 00 يقام "5 
ويشترك فيه المشاركون من الكليات التابعة لجامعة القرويين من مراكش 
وسوس وغيرها. ومن ترتيمات مراسم السلطنة المذكورة ركوب السلطان 
صهوات الخيول إلي أن يأتي ا المدينة, يي ايت 
والحلويات والأآأطعمة الفاخرة, هنا يتقدم هو وحكومته بتفديم الولاء 
للسلطانء والتقدم بالطلبات الشخصية: فيقوم السلطان بتسلم طلباته 


افق السلطان على طلباته كاملة أو على بعضها وصلته البشارة بذلك؛ 





1 - المتعمة والراحة: 171-170/1 


الحكومة الطلابية ومراسيمها 

ويحكى الدكتور عبد الهادي التازي عن طلبة القرويين في المغرب أنه 
كان لهم (سلطان) هى عريفهم المتحدث باسمهم: وكان لهم نزهة سنوية 
يخرجون إليها في فصل الربيع» تمولها الدولة. ويشارك في تمويلها 
المحسنون بهباتهم ويما يسددونه من (الضرائب) التي يَجبيها (سلطان 
الطلبة) من وجوه البلاد وتجارهم, بمراسيم تصدر بإمضائه؛ يؤديها هؤلاء 
عن طيب خاطرء وكان السلطان -يعني من الطلبة- يبعث رسائل إلى أعيان 
البلدء ويحدد فيها (الضرائب) المفروضة عليهم, مهددا بأنه إذا لم يود المبلغ 
المفروض: فإنه يسلّط عليهم أسراب الجراد وكتائب الجُرذان» فعليهم إذا 


/ 
وه 


أرادوا النجاة أن تحور أريحيتهم (1). 


وفى شنقيط ( الرسالة الفتوحة) 
وفي شنقيط أيضا الذي كان إلى ما قبل أقل من خمسين عاما جزءاً 
من المملكة المغربية, وامتدادا لجناحها الصحراوي في الجنوب المغربيء كان 
هذا التقليد الطلابي في إقامة سلطان رمزي للطلبة أمراً شائعاء مع نوع من 
الاختلاف في الصورة. 
وقد حدث أحد أدباء شنقيط عما كان يجري هناك في المحاضر لهذه 
الغاية فقال: ظ 


ِ 


« فقد تواطأ المجتمع على أن يفسح للطلاب مجال التفكه؛ وأن يغفر 
زلاتهم, ويتجاوز عن هفواتهم؛ ويمنحهم من رجابة الصدر ما يعوّض عن 
ضيق ذات اليدء وهكذا كان الطلبة يريّحون عن القلوب المكدودة بالجد إلى 
المجون والعدول عن عزائم الأخلاق» إلى بُخص العادات, دون أن يغلوا فى 
ذلك أى يعتدواء وفي هذا الإطار قبل غيره تندرج (الرسالة المفتوحة) 9 
تشكل أحد (موارد المحضرة). 

فللطلبة (رسالة) يجنهدون في تحريرهاء فيضمنونها وصف ما هم 
عليه من فقر وفاقه. ويمجدون العلم؛ ويسردون فوائده. ويذكرون ما أعد الله 
للمحسنين من حسن الخلف وجميل الثواب» ويهددون من عُلت يده إلى 
عنقه. وينذرونه عاقية البخل والشتح. ٠‏ وهي رسالة يمتزج فيها الجد بالهزل؛ 
يستمتع الناس بقراءتها ويتسلُونء ولكنهم لا يستطيعون إلا أن يأخذوها 
مأخذ الجد, ٠‏ فيستجيبوا لما فيها بما تيسر من الهيات. 

يدور الطلبه بهذه (الرسالة المفتوحة) في الحيء وربما في الأحياء 
المجاورة؛ يقرأونها على الناس أو يبعثونها مع الركبان والمسافرين فتوّتي أكلها. 
إنها صيغة عتيقة من النداءات التي توجهها الدول الفقيرة اليوم لاستدرار 
هبات الدول الغنية» وتوجد من هذه الرسالة -النداء- نماذج كثيرة, فالمحاضر 
تتبارى في تحريرها كما تتبارى في قرض الشعر وتطرير المتون. وهذا نموذج 
ينسب تحريره إلى سيدي عبد الله بن محمد بن رازكة: 

«الحمد لله الذي جعل وجود الجود. عصرة النابع والمنجود, وأنعش 
بذوي المأثرء كل جد عاثرء وفجر من أكَفَّهم ينابيع الندى, فأغنت المُسنتين 
عن صوب الندى, والصلاة والسلام على محمد الذي قال وأصدق يمقاله: 
الناس كلهم عيال الله وأحب الناس إلى الله أنفعهم لعياله. 

3 


ويعدء فمن كل أروعً شبوبء راكب من جياد الفهم كل سابق يعبوب. 
سلام كمرف المسك هبت به الصّبا ** وكالروض فاحت بالعشي أزاهره 


إلى من اقتنوا قنن المجد والعلاء. وعمروا دمن الكرم والسخاء. موجبه 
أن لا وطاء لنا سوى الغبراءء؛ ولا رواق سوى الخضراء. ولا كفاء سوى 
صرصر النكباء. أو صوب ديمة هطلاء. فتلقوا كتابنا بالبشاشة والطلاقة, 
والبذل لما بلغت وما لم تبلغه الطاقة. ظفرت بالخير أكفكم ويُلت. ورحبت 
عليكم البلاد وطُلّتء ورزقكم الله عيشا تلين لكم مثانيه ومعاطفه, وتدنى لكم 
مجانيه ومقاطفه. لا زلتم بحور المؤملين» وبدور المتأملين» غائصين عيالم 
البحور الزاخرة, لدرر العلوم الفاخرة ولا كانت ساحتكم بعد خصبها 
صاحة:, ولا زالت روايا المزن تحسد من أحدكم الراحة؛ هذا ونحت معدون 
ِسَدٌ المفاقرء وتجديد آثار المآثر: 

كل بي ضاة ذات دَلّ مليح ** تُخجل البدر بالجبين الصبيح 


ولها فاحم أثيث؛ وقد ** كدجى الليل والقتضيب المروح 
ولها كل نظرة وابتسرام 4 طرف أحوى وض وء برق لموح 


«ولتعلمواأنًا كفلاء لمن أعطانا بآجل الثواب وعاجل الخلف. وللن 
حرمنا بآجل العقاب وعاجل التلفء وانظروا إن شئتم مصداق ذلك في 
الوعيد الوارد في الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل». 





والمتعلمون أحق من أنفق عليهم مُهجَ النفوس وسواد العيون, لولاهم 
5 ا 2 2 0 
ما عرف الهجان من الهجينء ولا فرق بين اللجين واللجين» ويهم قامت 


م 


1 - كتاب بلاد شنقيط - المنارة والرباط للخليل النحوي: 164-145 . 


الأنشطة الموازية: ننظيم المسابقات في الحفظ 


والنجويد بين الكتاتيب والمحاضر 

في العقود الأخيرة وبفعل الاحتكاك والتأثر الإيجابي بالحياة الثقافية 
العصرية:؛ أخذت الكتاتيب والمحاضر في الحواضر تشارك بصورة فعالة 
في معظم الأنشطة الوطنية. وتسجل حضورا واضحا على مستوى التلاميذ 
والطلبة في البداية؛ ثم على مستوى المؤفسسات, الأمر الذي عمل على مد 
الجسور بينها وبين المجالات الثقافية في الساحة؛ وكثف من مشاركتها 
المتميزة» وخاصة في المناسبات الدينية والوطنية. 

كما أن الإقبال الذي عرفته الكتاتيب والمحاضر في دراسة علم 
التجويد وتعاطي التلاميذ له قد خلق فرصا جديدة للاستفادة من عطاء 
الكتاب والمحضرة في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية. بحيث تمكن هذا 
الجيل من التلاميذ من الوصول إلى قنوات البث المختلفة. كما تمكن من 
الإسهام الفعال في تطوير العلاقات بين المؤسسات التقليدية في التعليم 
العتيق ويين مثيلاتها على مستوى التعليم العصريء وأزال الحواجز 
الصلبة التي كانت قائمة بينهما في هذا المجال. 

وهكذا أمكن تجنيد كشير من الطاقات المنحدرة من الكتاب والمدرسة 
القرآنية في إغناء الميدان بطائفة من المجودين الناشئين على المستوى الوطني. 
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كما أمكن أيضا التأثير على أئمة المساجدء فأخذوا ينافسون في 
الميدان» ويعملون عدن تحسين أدائهم, ويستفيدون من هذه العطاءات في 
سي جعي وين ا ا يه 
00-6 اياك الي والمدرسية. 
وازداد الحماس أيضا بين الأطفال والشباب حينما أخذت وسائل الإعلام 
الوطنية تفتح صدرها لبعض المتميزين من هذه الفئات الناشئة: وتنظم 
كما أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ساعدت على المضي بعيدا 
في تشجيع هذا الصنيع؛ وتمثل ذلك على مستويات عديدةء وفي مجالات 
كثيرة, كانت فيها أسبق من غيرهاء وأكثر فاعلية في قيادة هذا النشاط منذ 
ولا يتسع المجال لتقويم عمل هذه الوزارة في تشجيع الكتاتيب ظ 
ودعمهاء واعطائها الرخص لممارسية عملهاء وتحصيص المنح الشهرية 
ل ا 0 المسايقات العديدة المحلية يي 
انما فى المسابقات الدولية, وغير ذلك . من عي 00 (1): 
ولإعطاء القارئ الكريم نظرة موجزة عن جانب من نشاطها هذاء أعرض 
عليه هذه البيانات الصادرة عن وزارة الأوقاف التي تسجل حضورها, 


1 - ومن أهم إنجازات الوزارة: المسيرة القرانية الرمضانية وإحداث قناة إذاعة محمد السادس. 
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فق تلك النناباك. فكت يا هذا العر قن 


كشف مختصر يجسد الدور الحيوي 
لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
1 » نشرة عن التعليم العتيق ومؤسساته؛: ومنها الكتاتيب القرانية. 
لعز اكتفين العامة والخاضعة: 
» وعدد الكتاتيب المرخصة حتى الآن من طرف نظارات الوزارة 
وتوزيعها. 
2 » جائزة محمد السادس للكتاتيب القرآنية بفروعها الثلاثة, وفي كل 
فرع جائزة سنوية قيمة تنظم بمناسبة عيد العرش. 
3 » الظهير الملكى الشريف لإحداث الجائزة يفروعها الثلانة. 
4 اناك عق الترشي والاستتازة الخاصة يه: 
المجالس العلمية المحلية على تنظيمها بتنسيق مع مندوييات الوزارة؛ 
مهرجان كبير ابتداء من منتتصف شهر رمضان المعظم؛ وتخصص في 
آخرها ليلة للقرآن يكرم فيها الفائزون» وتجري فيها عروض عن الحياة 
المحضرية في الكتاتيب والمدارس القرآنية على المنصة في عين المكان» كما 





نقدم تلاوات مختارة من القراءة المغريية الجماعية, وقراءات مجودة يدغى 
إليها من الفائزين في المسابقة وغيرهم من قراء المملكة توسيعا لمجال 
الفائدة وتشجيعا للنابغين, كما يتوج الحفل بتكويم قارئ من حفاظ القراءات 
ممن أبلى البلاء الحسن في الميدان, وتخرج على يده عدد من الأجيال في 
حفظ وتلاوة وتجويد القرآن. 

وتقد م مكافآت تقديرية وتشجد نشجيعية مالية لجميع المترشحين الذين 
شاركوا في مباراة الحفظ والتجويد بفرعيه المغربي والمشرقي (الطريقة 
المغربية والطريقة المشرقية). 








المملكة المغربية 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
مديرية الدراسات والشؤون العامة ٠‏ 
قسم تكوين الأطر الدينية والشؤون الاجتماعية 


التعليم الأولي العتيق 


القرآنية من طرف المدرر الحافظ لكتاب الله العزيز. ْ 
والكتاتيب القرآنية والمدارس العتيقة بيصفة ة عامة هي مؤسسات هد م 


أصيلة متجذرة في التاريخ المغربي» حافظت منذ ظهورها على اللغة العربية 

وأدبها والعلوم الشرعية وخصائصهاء وقد كان إحداث الكتاتيب القرآنية 
وبناء المدارس وتمويلها مثار تنافس بين القبائل المغربية» بحيث لن تجد 
يدون مدرسة أو كتاب قرأني, بل إن بعض القبائل لها أكثر من مدر 5 
عتيقة تسعى إلى بنائها والسهر على رعايتها 0 بثلث أعشا رهام 

وتتولى تزويدها بالتناوب بالطعام لفائدة الطلبةء كما تقدم لفقيه المدرسة أو 
معلم الكتاب القرآني نفقته الشهرية وأجرته السنوية» وتشرف بالإضاه ا 
إلى ذلك على رعاية بنايتها وصيانة مرافقها وتعهدها بالمراقبة والتوسعة. | 
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التعليمية والعناية بها ورعايتها ماديا ومعنوياء في تحفيظ كتاب الله لمن 
وتفقيه طلبة العلم في أمور دينهم وتلقينهم مختلف العلوم اللغوية والشرعية 
باعتيارها ع ا لت علمية نافعة. 
قرآنية وكتاتيب قرآنية. 








أولا: المدارس القرآنية ا 

تهتم المدارس القرآنية بالدرجة الأولى بتحفيظ كتاب الله العزيز كاملا 
وإتفانورسمةرضيظه مم الإنام يتزاعه اللقة العردية امعمان| على يعكوا 
المؤلفات والشروح في الموضوع, كمتن الأجرومية بشرح الأزهري ونظم ابن] 
مالك بشرح ابن عقيل وغيره. إضافة إلى تدريس مادتي العقيدة والفقم. 
اعتمادا على نظم المرشد المعين لابن عاشر بشرح ميارة الصغير ورسالة| ْ 
ابن أبي زيد القرواني بشرح أبي الحسن. 1 

ويلج هذا النوع من المدارس الأطفال الذين يتجاوز عمرهم السنتا 
الرابعة فما فوق حيث يتم في البداية تعليمهم القراءة والكتابة بواسطة 
الألواح الخشبية على الطريقة الأصلية؛ يشرعون على إثرها في حفظ كتابأ 
الله العزيز» وذلك بكتابة السور القصيرة على الألواح» وحفظها خلال النها 
ومحوها في صباح اليوم الموالي لكتابة وحفظ غيرهاء ويكون البدء بسورق 
الفاتحة فسورة الناس فسورة الفلق فسورة الإخلاص... وهكذا إلى سورم 
البقرة, بعدها يقوم الطالب بكتابة ثمن أى ربع حزب من القرآن الكريماً 


حسب مقدرته على الحفظ والإستيعابء ويكون البدء بسورة الفاد 
و لمشو ١‏ سير إن عو راق سيرد الما اع الى تسود التالين 
عه استشراع ازيم أل كممن سلك ركرن الطالباقي الفال فنا 
نظي كنا الله الحرير وحفظ عن نيو تلت رسيا وسفطا روقرا 
تستغرق مدة الحفظ ما يبن ست أو ثمان سنوات حسب احتهاد الطالد 







ومستوى ذكائه. 

بعدها يتفرغ لدراسة علوم اللغة العربية وآدايها من نحو وصرة 
وعروض وأدب ويلاغة وغيرهاء إضافة إلى دراسة العلوم الشرعية 
حديث وتفسير وفقه وأصول وعقيدة وغيرها . 


ثانيا. الكناتيب القرآنيسة: : 

إن مرحلة الكتاب هي مرحلة يتعلم فيها التلميذ حفظ القرآن الكريم 
بإشراف الفقيه «المذرر»: ابتذاء من تعليم القراءة والكتابة؛ والتدريب على 
كتابة السور القصيرة في لوح من الخشب بقلم من القصبء تمحى كلما | 
حفظ التلميذ درسا ليكتب فيه درسا جديداء ويجلس الأطفال بالكتاب 
حصر مفروشة على ألواح خشبية؛ ويجلس المعلم أمامهم لمراقبتهم. ْ 

ويحفظ التلميذ على هذا النحو أجزاء من القرآن الكريم إلى أن يتمأ 
حفظه. ويتعلم أثناء الدراسة شيئا من الرسم القرآني» وتستغرق القراءت 
بالكتاب النهار كله إلى غروب الشمسء وجرت العادة بتمتيع الأطفال بعطلم 
يوم الخميس وصباح الجمعة وأيام الأعياد . ْ 
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ورغم انتشار المدارس والمؤسسات التعليمية العتيقة والحديثة فيأ 
البادية والحاضرة؛ فإن الكتاتيب القرآنية لا زالت تؤدي دورها في إطارأً 1 
التعليم الأولي, الذي يعنى بتربية ناشئتنا التربيية الصالحة المبنية على] 
الأخلاق الفاضلة والتعاليم الإسلامية. حيث إن وزارة الأوقاف والش 
الإسلامية انطلاقا من الدور المنوط بها والمتعلق بالإشراف على تسييراً 
الكتاتيب القرانية وتطويرها لتعليم الأطفال المبادئ الأولية للقراءة والكتاءة ا 
وتحفيظهم القرآن الكريم؛ وتلقينهم مبادئ الدين الإسلامي الحنيف) 
وحرصاً منها على استمرار هذا النوع من التعليم الأصيل وانتشاره فإنها 
ترخص لكل من يرغب من حفظة كتاب الله في فتح كتاب قراني» سواء| 
بالبادية أو المدينة وفق شروط وهي: شْ 
» أن يكون حاصلا على شهادة حفظ القرآن الكريم. 1 
» صلاحية المحل المعد لذلك بشهادة مسلمة من لدن المصالماً 
الصحية المختصة بالإقليم. ٠‏ 
وتمنح هذه الوزارة سنويا عددا كبيرا من رخص فتم الكتاتيبا 
القرآنية, كما أنها تحتضن مجموعة مهمة منهاء حيث تخصص مكافاآنا 
لبعض المدررين تصل في مجموعها إلى: 543303,84 درهماء كما يستفيدا 
مئات المدررين من محلات حبسية لاستعمالها كتاتيب قرآنية. 









المملكة المغربية 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
هَدَيرية الدراسات والشؤون العامة 
قسم تكوين الأطر الدينية والشؤون الاجتماعية 


الكتانيب القرا انية 


الكتاب القرآني هى ذلك الفضاء الذي يلقن فيه الأطفال القرآن لكريداً 
وكانيقة القرانة والكساءة فود طرف مدرو ماف الكتاى الله لعزي ّْ 
والككانني القزاقية واتذارين الففيقة ومنت عامة فى موسا دا 
شعبية أصيلة متجذرة في التاريخ المغربي. حافظت منذ ظهورها على اللغة| 
العربية وآدبها والعلوم الشمرفية وخضائصها: وقد كان إحدات الككاتييا 
القرآنية ويناء المدارس وتمويلها مثار تنافس بين القبائل المغربية» بحيث 
ول ووو سرها د كان لراك : 
ولع هذا النوع سن التعليم الألنال الزين جهارك عموقه:السفة الراية 
فعا فوق حيث يتم في البداية تعليمهم القراءة والكتابة بواسطة الألواح) 
الخشبية على الطريقة الأصيلة. يشرعون على إثرها في حفظ كتاب اللماأ 
العزيز وذلك بكتابة السور القصيرة على الألواح وحفظها خلال التهار| 
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ومحوها في صباح اليوم الموالي لكتابة وحفظ غيرهاء ويعد استخراج| 
أربع أو خمس سلك يكون الطالب في الغالب قد استظهر كتاب الله العزيز] 
وحفظه عن ظهر قلب رسما وضبطاء وقد تستغرق مدة الحفظ ما بين سحأ 
أى ثمان سنوات حسب اجتهاد الطالب ومستوى ذكائع. ظ ا 
وقد خص جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراءأً ْ 
الكتاتيب القرآنية بفائق عنايته ورعايته» حيث أصدر رحمه الله أوامرم ا 
السامية لتعميم الكتاتيب القرآنية على المدن والقرى المغربية حتى تحاذذا 
بلادنا على تلقين القران الكريم للأجيال الصاعدة بالطريقة الغريينا 1 
الأصيلة. 1 
وحرصا من الوزارة على الإستمرار في هذا النهج القويم وانتشاراً ْ 
هذا النوع من التعليم الأصيلء فإنها ترخص لكل من يرغب من حفظةا 


كتاب الله في فتح كتاب قراني سواء بالبادية أو المدينة وفق شروط وهي: | 
» أن يكون حاصلا على شهسادة حفظ القرآن الكريم أ 
صلاحية المحل المعد لذلك بشهادة مسلمة من لدن المصالع) 
الكدية الخقصة با دلت 


وتفم ذه الوزارة سنويا غعويذ] كبيعرا من رخطن فك الكقاقيى 
القرآنية. كما أنها تحتضن البعض منهاء حيث تخصص مكفات اء 0 
الكاووقن: كفا يتف مفات الدررين مجانا من محلات حبسية لاستعمالها 
كتاتيب قرأنية. 


وقد بلغ عدد الكتاتيب القرآنية المحصية من طرف نظارات الأوقاة 
والشؤون الإسلامية بالمملكة إلى حد الآن حوالي: 16400 كتابا قرآنيا. 


جائزة محمد السادس للكتاتيب القرآنية: 


الي د راكد عدي جب حون القانيةلليامبدورم 


]د قت ل و ال ار المؤمنين جلالة الملك محمياً 


السادس نصره الله ظهيرا * شريفا تحت عدد: 4 بتاريخ 23 يولي 


حجائزة محمد السادس على التسيير. 

» حجائزة محمد السادس على التلقين. 

جائزة محمد السادس على المردودية. 

” وقد تفضل صاحي الجلالة أعزه الله منذ تاريخ إحداث هذه 


تخسر واسد ‏ اديه الحو لم وم ةو 


الحائزة بتسليمها للفائزين بها من المشرفين على الكتاتيب القرآنية: وذلكا 


بمناسبة عيد العرش المجيد من كل سنة. 
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ماي ال السو يع وبا 





جائزة محمد السادس للكتاتيب القرآنية: 
وتشجيعا للكتاتيب القرآنية في القيام بدورها في تعليم الأطفا 1 
وتطوير أساليب التلقين والتدريس فيها من المحافظة في نفس الوقت 
خصوصياتهاء قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية باستصدار 
شريف رقم: 1.02.204 بتاريخ: 23 يوليوز بأحداث جائزة محمد الساد 


تاتيب القرأنية تتضمن 


14 جائزة محمد السادس علي التلقين. 
0" جائزة محمد السادس علئ المردودية. 


عدد الكناتيب الترانئيسة 
وقد بلغ عدد الكتاتيب القرآنية المحصية من طرف نظارات الأوقا 


اس سج اس مس لس لي سس سجس 
مص 





٠‏ مير يي يبي هم 
النظارة اعدد الكتاتيب عدد الكتاتيب المجسسسوع اماحقات/ 
للأوقاف 2 غير التابعة 


الحسينه: ْ٠‏ 168 ْ 200001018 256 
العيون 7 10 +ْ 00000 107 
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المملكة المغربية 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
مديرية التعليم العتيقة 


الكتاتيب القرآنية المحتضنة 
من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
إلى غاية بس 20100014 . 


| من الميزانية العامة 0 9-هظشظ1 


من الميزانية الخاصة لوعي صرديياة ‏ المسماي 1 







زه بيع ا ل لبط م رع ع خلا زل ب ده اسوك رحو ى بلج ب 





ها 'يصترق على هذه الكتاقين شتتويا مدا سد 574.980,00 


فم المعز انمه العامة حتت عدي كاه يدها محمد ل ل 176.400,00 


امجج جب مك77 الف ورج > بوطلا به ١‏ جار جاجد 34094 ا لعو 






من الميزانية الخاصة عض اث نج عد لد ند عا معي 0596580,00 


ا 
1 
0 
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نسخة من أله لظهير الملكي السريف 
لإحدات جائزة محمد السادس للكتاتيب القرانية 


214 الجريدة الرسمية غدد 18-5025 جمادى الاولى 1423 (29 يوليو 2002 ) 
فنصو ص عسسسا م 
ظهير شريف رقم 1.02.204 صادر فى 12 من ١‏ أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: 
جمادي الأولى 1423 (23 يوا ا 002) الباب الأول 
بإحداث جائزة محمد الخامس للكتاتيب مقتضيات عامة 
القرآنية. المادة الأولى 
تحدث جائزة تحت إسم «جائزة محمد 
الحمد لله وحدهة. السادس للكتاتيب القرآنية». 


الطابع الشريف - بداخله 

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) 
يعلم من ظهيرنا الشريف هذاء أسماه الله 
وأعز أمره أننا: 
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 19 منه, 
ووعيا بدور الكتاتيب القرانية في تكوين الناشئة 
المسلمة؛ وتثبيت القيم الإسلامية لديهاء وتربيتها 
التربية الإسلامية الصحيحة المتسمة بالإستقامة 
والصلاح والإعتدال والتسامع؛ 
وسعيا لتشجيع الكتاتيب القرآنية وتحفيزها 
على تطوير أدائهاء مع المصافظة فى نفس 
الوقت على خاصوضياتها باعتبارها من 
مؤسسات التعليم العتيق, 


المادة الثانية 
تشتمل جائزة محمد السادس للكتاتيب 
القرآنية على الأصناف التالية: 0 
#تخانزة سحي السدانين عن مد 
التلقين. 
#بضائزة مكليو التسالس علن التمي 
» جائزة محمد السادس على المردودية 
المادة الثالثة 
يمكن أن تمنح كل جائزة من الجوائز 
الملنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه 
سئويا لشخص واحد أو عدة أشخاص 
معنويين أو طبيعيين تتوفر فيهم الشروط 
الواردة. 





الباب الثاني 
نظام الجائزة 
المادة الرابع 
تمنح جائزة محمد السادس على منهجية 
التلقين لمكافأة الأشخاص الذين أبدعوا 
مناهج وأدوات ووسائل تريوية جديدة وفاعلة 
في تلقين كتاب الله العزين بالكتاتيب القرآنية. 
وتعتبر المناهج والوسائل والأدوات التريوية 
جديدة وفاعلة في مفهوم هذا الظهير إذا 
كانت مبتكرة, وأدت إلى تحسين قدرة 
الأطفال على حفظ القرآن الكريم. 
المادة الخامسة 
تمنح جائزة محمد السادس على حسن 
التسيير لمكافأة الأشخاص الذين طبقوا نظما 
وأساليب تمكن من تطوير إدارة الكتاتيب 
القرآنية والمحافظة فى نفس الوقت على 
كمسرسناتيا تامتتارها موسما التعان 
العقيق: ظ 
المادة السادسة 
تمنح جائزة محمد السادس على المردودية 
لكافاة الكتاتيب القرآنية التي تثبت قيامها 
بتلقين القرآن الكريم لأكير عدد من الأطفال 
في وقك قيانض »رتبت القع الاسلايية: 
وتدمسنة الرغى الدري لديهي وخلق يفيف 
إمجاانية تمونحية داخل الكناب القرامن: 
المادة السابعة 00 
تمنح الجائزة من طرف لجنة للتحكيم تعينها 


5 


السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشوّون 
الإسلامية كل سنة؛ ويراعى في تعيين 
اعكناء هذه اللنحتة: يففظ اران 'الكرن: 
والإلمام التام بالدراسات القرآنية وأساليب 
التدريس. 

ولا يجوز لأي عضى من أعضائها الحصول 
على هذه الجائزة. 

المادة الثامنة 

تتكون لجنة التحكيم من اثنى عشر عضواء 
وتتفرع إلى ثلاث لجن حسب أصناف 
الجائزة على أن لا يقل عدد أعضاء كل لجنة 


عن ثلاثة أعضاء 

المادة التاسعة 
تنتخب اللجن الفرعية رئيسا ومقررا من بين 
أعضائها. 

المادة العاشرة 


تضع لجنة التحكيم نظامها الداخلي والجدول 
الزمني لأشغالها في أول اجتماعاتها وتحدد 
الأسس ومعايير انتقاء الفائزين. 
المادة الحادية عشرة 

تجتمع لجنة التحكيم بكيفية سرية بحضور 
ثلثي أعضائها على الأقل لتحديد الفائزين, 
وتتخذ قراراتها بالإتفاق وإلا عن طريق 
التصويت السري ويأغلبية الأصواتء وفي 
حالة تعادل الأصوات يرجح جانب الرئيس. 


عدد 18-5025 جمادى الارلى 1423 (29 يوليو 2002 ) 


الباب الثالث 
قيمة الجائزة 


المادة الثانية عشرة 
يمنح الفائزون فى الأصناف الثلاثة لجائزة 


عليها في المادة الثانية أعلاه مبلغا ماليا قدره 
خمسون ألف (50.000 درهم) لكل واحد منهم. 
الباب الرابع 

شروط نيل الجائزة 

المادة الثالثة عشرة 
لانةرظ انين تهائؤة هضع التساديى لقانت 
القرآنية ما يلي: 
أكون الرفت ورين سانا : 
أن يشارك فى صنف واحد من الأصناف 
الثلاثة للجائزة» 
أن يقدم ترشيحه بصفة انفرادية. 

المادة الرابعة عشرة 
توجه الترشيحات إلى السلطة الحكومية 
المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية ويتضمن 
ملت القرشيه الوفائق القالية: 
و مجك سن بيطاتة التجدو النطتية: 
نسخة من عقد الإزدياد يالنسبة لصغار 


الجريدة الرسمية 


247 
السن. 

» مذكرة توضيحية مطبوعة مع اثنتي عشرة 
نسخة منها. لا تتجاوز خمسة عشر 
صفحا:؛ تتضمن ماهية عمل المرشح. وكيفية 
تنفيذه. وأثره في تطوير أداء الكتاب 
القرأني؛ 

. سير ذاتية عن المرشح. 

الباب الخامس 
مقتضيات مختلفة 
المادة الخامسة عشرة 

شم لانهة العرسن 
تبتدئ من تاريخ الإعلان عن الجائزة 


تِ لمدة ثلاية أشهر 


المادة السادسة عشرة 
تسلم حجائزة محمد السادس للكتاتيب 
القرآنية بمناسية عيد العرش. 


المادة الثامنة عشرة 
ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة 
لومي 


بطنجة ف ., 12 ن جمادي الا 142 


2002 23 





المملكة المفراسية 
وزارة الأوقاف والشؤون اذا سلامية 


إعلان بخصو ص 
جائزة محمد السادس للكتاتيب القرانية 


سعيا إلى تشجيع الكتاتيب القرآنية وتحفيزها على تطوي أدائهاأً 
والحافكلة على دسيوسسيات مزسساف التليم القتيق راقن وزارة الأرقاقنا 
والشؤون الإسلامية عن منح جائزة محمد السادس للكتاتيب القرأنيةا 
بمناسبة عيد العرش المجيد (30 يوليون 2004)., وذلك في الأصناف التالية: | 
#خانةة همه السادسى عا نتييفدة الفلقق: 
جائزة محمد السادس على التسيير. 
»جائزة محمد السادس على المردودية. ظ 
تسحب ملفات الترشيح من نظارات الأوقاف والشؤون الإسلامية,) 
ركعت ألذها بعد المجنتيا مواطزق الر كفيو الكراء من ناريت قدو هذا 
الإغلاق إلى غاءةانوم 30امارش 3009 مصتحرية بالوكاتق القالنة” 
سف من نطافة الخفودك الوكلنة. 
» نسخة من عقد الإزدياد بالنسية لصغار السن. 





/ مذكرة توضيحية مطبوعة مع اثنتي عشرة نسخة منهاء لا | 


تتجاوز خمس عشرة صفحة:؛ تتضمن ماهية عمل المرشح وكيفية تنفيذه]| 
وأثره في تطوير الكتاب القرآني. ْ 
ويشترط في المرشح لنيل الجائزة في أصنافها الثلاثة ألا يكون قدأ 
سيق له أن تقدم إلى المسابقة في السنة الماضية. 
للمزيد من المعلومات يرجى الإتصال بنظارة الأوقاف وال* 
الإسلامية الأقرب إلى الكتاب القرآني 





لم هَ اكليم 
5 8 
1 ال2 3 
٠0‏ 
آذ ور سس 
المملكة المغربية 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 


جائزة محمد السادس للكتاتيب القرانية 
أهام 1425 هه 2004 م 
استمارة تملا من قسل المرسح 


الإسم الشخصي: اا ا 000 
الإسم العائلي: ا ا ا ا 000 
تاريخ الميلاد : ا 
رقم البطاقة الوطنية: ا ا اي ا 0 1257701 
المهنة الأساسية: يي ل ا 


هل له نائب عنه في التعليم؟ 000 
متى شرع الكتاب في العمل؟ اع ا ا 
من المسير للكتاب؟ 171070000 


تاريخها: 111110000000 


هل سبق أن توقف المعلم عن تعليم القرآن؟ 0 1[ذ[1[ز[ذ1171011' 
إذا كان التوقف قد حصل فما سببه؟ 0 


طريقته في تلقين القران: 

يستعمل الألواح؟ 0 
يملى الشيخ من حفظه؟ لووط الو ا ممسشا رو ود جم و 
هل يكتب التلاميذ وفق الرسم العثماني؟ 117110701111#171011000ك 
يصحح الشيخ الألواح؟ يا 0 
يتابع الشيخ بعد تصحيح اللوح التلاوة مع الطالب؟ 0 


«اففقوروو ووو ور ووو م عو روما ووو موه رعتكوع ما ممم يه روانم م وموم ووه ووو مومه نوه دع ننم مووهة دمو رو هرو دراوم وموك نوو دوروو رمه دروبم وود وما مرو ون فونه تدع عدوا عدر ةميدع د10 
«اموعع نععقوققم دمف نو ووه رم ووو ونور وهو ووه وو مهدر دوعو يوووا ووم وو اع ع ليما عم مولع اوم ده اع داوعا ووم مم دعوم نوهدو ويه ودع ترمد ورم موري عيءوثدددء »د 


بالكتاب القراني؟ 


هل حفظ بعض الطلبة القرآن كله في الكتاب؟ ل 0 


كم عددهم؟ 00000000 ذز[ز[ز[زذ[ز[ز<[ز[ز[ذز[زؤزذز ز ز ز ز 11 0 
ماهي المدة الزمنية التي تم فيها حفظ كل واحد منهم؟ 270110100000 
إذا لم يكن قد حفظ بعضهم القرآن كله فما عدد عدد الذين يحفظون أحزايا منه؟ 

(يبين محفوظ كل طالب) 
هل سبق لبعض طلبتكم أن شاركوا في مسابقات قرآنية؟ 
ما هي الجوائز المحصل عليها ؟ 


ما هو فرع الجائزة الذي سيشارك فيه المرشح؟ 
جائزة محمد السادس على منهجية التلقين. 
” جائزة محمد السادس على التسيير. 
” جائزة محمد السادس على المردودية. 
معلومات أخرى لم تذكر في السيرة الذاتية: 


واه ا واه مره قي أ لط هك عه لاط في فا دونه درق فك ونه 4ع ظ وام ة أده له هه هه هيف هر أ ووه هه قاع واف هاه 6ه وواقة ههه وا هه ههه عور ة م رق قاف سورع #افر هاف اه عهيه مهاه وام وأوام عه موه عام كا 0 







للمزيد من ال لعلومات الاتصال: 
بالككتابة الخخاصة لرئاسة للهنة جائزة 
محمد السادس للككتاتيب الفرآنية. 

الهاتف: 037-76-56-51 
الفاكس: 037-76-55-58 
العنوان: وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية 
> المشور السعيد- الرياط 


المملكة المغربية 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 


اللجنة التحكيمية لجائزة محمد الساد س 
للكتاتيب القرآنية 
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المملكة المغربية 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الكتابة العامة 
:مديرية التعليم العتيق 
الاجتماع الثالت للجنة 9 محمد السادس للكتانيب القرآنية 
الخلاناء 5 بو ليوز 2005 


الساعة الثانية والنصف بعد الزوال 


كلمة السيد الوزير؛ 
تحديد الفائزين بالجائزة لهذه السنة فى فروعها الثلاثة: 
(منهجية التلقن - التسدير - المردودية). 


المملكة المغربية 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
مديرية الشوؤّون الإسلامية 


5 مباراة نيل جائزة 
1 ياد شاط المجالين الفلينة محمد السادس في حفظ وتجويد القرآن 


لعام 2002/1423 


فرع الحفظ الكامل مع الترتيل, 








ملاحشسات ”5 عضو لجنة التحكيم الؤمضاء 
الرباط في : 



































577 قم وكير ؤ ظ لاوا ل ا 





ومحس سم | بج جم | كج جنر ويسم | 3 


00 كم 


م جور جنر ج همع جيجه ألم يمرم | مم بصنم | حي سيم بذ مسوم لمشرجيع متحي 
8 ' رم مي م 
حرم بسبر ويس و بز تإخجر تج 6رر 1909| تو مسبم مده 
ةا لفن لا نا الك 
ميان برحيرا 





المملكة المغربية 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الكتابة العامة 
مديرية الشؤون الإسلامية 
قسم التوجيه الديني 
مضلخة تنظيم ومتابعة. تشاط المجالين العلمية 


يي | أنسسم الطفل 
عبد الكريم المشروحي 
يوسف أمطاش 
حسن:الليقين 
الإسماعيلي الزهراوي 
عثمان أمارير 


هشام حمدوني 


محمد بن عمر شوران 





المملكة المغربية 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
مديرية الشؤون الإسلامية 
قسم التوجيه الديني 


خطة موحدة لعمل أعضا,ء لجنة التحكيم 
في المباراة بتنسيق مح القتسم 


1 - الالتزام بإعطاء كل ذي حق حقفه اعتمادا على ما تستحقه تلاوته 
من التنقيط. 

3 - كل عضو يضع للمتسابق درجة دون اطلاع العضى المشارك في 
الإختبار على ذلك حتى يكون أكثر استقلالا فى إعطاء الدرجة المناسبة. 


أخران 
5 - بالنسبة لفرع التجويد يطرح على كل قارئ سؤال اختياري يجود 


تقدر على 20: للحفظ 6., للتجويد 8 وللصوت 6. 
6 - مما يراعى في الحكم على التلاوة: 
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أ- الحفظ والترتدل: 

1ه التحافظة فى التلاره عل الطيوة العزين: 

2 - المحافظة على رواية ورش من طريق الأزرق. 

> التميل:والكونة من غير شن 

6 - للطالب أن يقرأ بالحدر أو التدوير أو أية مرتبة من المراتب 
المعروفة. 


ب- الحفظ والتجويد: 

1 - المحافظة في التلاءة على الصوت العربي. 

2- المحافظة على رواية ورش من طريق الأزرق. 

3 - تجنب الوقف الذي يفسد المعنى. 

4 - المحافظة على مخارج الحروف وصفاتها من دون تكلف يخرج 
التلاوة عن اللغة التي نزل بها القرآن. 

5- صفاء الصوت ووضوحه وما فيه من زخارف صوتية تسمح بها 
طبيعة القارئْ من غير تعسف. 


1 - ومن أهم إنجازات الوزارة: المسيرة القرآنية الرمضانية وإحداث قناة إذاعة محمد السادس. 





قصيدة في تكريم المؤلف بمناسبة توزيح الولاية لجوائز الخائزين في 


0 


مسابقة في تجويد القرآن الكريم بمدينة آسفي بمقر الولاية 
بتاريخ 26 رمضان 1419 هد الموافق 14 يضاير 1999 م 


كر ومحية 


امتل سا متم وجو معني هه رق مكة الخد وفسساع العدئ 
التتهاني حوافل والأماني ** مسعفات والجمع جمع حفي 
والروابي روافل وقلاع المجد تزهو والأخ ضر الأطلسي 
هللي يا بطاح عبدة بالبهجقةها قد دنا اللقاء الرضي 
أنتم الأنس ليس يَبرحٌ حتى ** يلتقي بالصباح فيه العشي 
هده ليقي الأشمالة والعصه سم حميننا والهكه اليخري 

الحصون التي تراهن والأسوار فيهن من «مُرين» دوي 
والقلاع الشيداد في منتهى الصط رف على هامها الغمام رحن 
ماثلات من عهد عقية أو من #* عقد يعقوب والهتاف العلي 
يتناغى ١‏ الله كبر حب عي النق سرفا البدي 
يدع ووو عدي الاو 210 
والرواة الوّعاة ورش وقالو #* ن ويخ المشايخ المدني 


اماع وصيف واس رزب الجن وا تك مين 
والكشسختصحائتي كل يبون ل#اتضه: وللنجم تابع وتلي 
الككوم الحَشّْ في سق الليل هلى اللوخ:والستجيوه البكي 
كل ف حل تراه في كل فنّ #*# وهو فيه المبرز اللوذعي 
قِمَمٌ قد ولعن بالسبع في هن يشب الفتى ويريى الصبي 
أشرقت بالبدور منها المغاني ** والتقى الشاطبي والماجري 
تلكمٌ أنجم الهداية لاما ** يدعي للنهوم فيه الرقيٌ 
العحسكاق في الدياجى التمرات اذا اشبكل المسواط السحوع 
ويها يحمد السّرى كل سار ** في سناهاء وهو البهيج البهي 
تيدع عدود العز أفران ** إذا املعم الكفي الخصر 


وأجالوا لمي في > كل -5 2 تعبت في المسسّرى إليها الل 
أيها الطفل أيها الناشئ اليافع بادر والعود غضً طري 
فاطلب العلم من مصادره وانهض به للعلىء وأنت فتي 
وخذ الذكر والتلاوة بالتتجويد فهو لباسها السندسي 
وإذا ما قرأت لفظ المثاني ** لا يكن للس ان لوك ولي 
ل سا به المسقوق بكل تال حري 


د و00 


درجات في الخلد ترقى على قد ** ر الذي أنت قغارى وتَّقِي 


5 


فلقد نلت من رعاية واليك وواليك سيد وسري 
الحسيب النسيب مفخرة الحضرة روؤوض المكارم الأوحدي 
والفحمرفة: اتيت والضيحناك الفا وا اجعدرك الالعي 
يأبيبه اقفتدى «عدى» وهل فى منتمأه الشريف إلا عدي 
شرف لديارنا أن يحل الفضل في ساحها وفخر سني 
لرأينا التتقصير في جانب الوالي وقد يعذر الصفي الصفي 
أهل ودي الكرام طوقتموني * 0 #*« بجميل أرعاه ما أنا حي 
امب 0 
غمرتني منكم مواهب شتى ** عاض تداكه ام 
أنتم الناس أيها السفيون 20 وفي أمسفي يطيب القوى 
أنتم فى موأسم الجدب آأقوات 20 وفي رمن العولة ري 





ذ زعسة 2 

ويعد, فإلى ههنا يتوقف القلم عن الجريان؛ وأتوقف معه عن مزيد من 
الإفاضة والحديث في هذا الموضوع.؛ وهو موضوع كما رأيت يختلط فيه 
الحد بالهزل؛ وتتساوق الفائدة في قالب الطرفة والدعابة» ويلتقي عنده 
السرد التاريخي بالطابع الأدبي والمحتوى الشعبيء والجانب العلمي 
المحضري بالجانب الترفيهي والعُرف الاجتماعي. 

وقد جمعت مادته مما توافر لدي من مصادر قليلة: وكان في الإمكان 
لى زادت الإمكانيات واتسع الزمان؛ أن يأتي أكثر حبكة؛ وأوفى مادة, 
وأحفل تصويرا للحياة المحضرية: وأوسع جمعا للأدبيات المتعلقة بها. 
ولعلي مع هذا قد جمعت من المادة في كل باب ما يكفي في تقديم تصور 
عام عن ذلك الجانب الذي توقفت عندهء مما يمثل جزءا من حياة الكتاب: 
ونمطا من الأدبيات المحضرية في كل باب. 

ولقد رأيت غير واحد ممن تقدموني إلى الكتابة في هذا الموضع قد 
حاموا حول الحمى؛ وألّوا إلماما بكثير من جوانبه, وذلك مما ساعدني, 
وفتح أمامي آفاق الحديث لاستكمال التصورء ولكني لم أجد أحدا منهم 
عني بجمع الأدبيات المتعلقة به وأحسب أني مع ذلك إنما مددت الرجل على 
قدر العباءة» وأرخيت العنان» على حسب الإمكان. 

فاسأل الله عز وجلء أن ينفع بهذا الجهد الذي بذلناه. ويحقق المقصد 
فيما رمينا إليه» ويعتده لنا في خدمة كتابه وخدمة أهله, إنه سميع قريب. 

ظ أسفى «. عبد الهادي حميتو 
ْ ا 50 
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فهرسة المصادر والمراجج 


» آد اب العلمين لمحمد بن سحنون القيرواني ضمن كتتاب الفكر التربوي العربي 
الإسلامي. ١‏ للجزء الثاني ) للذكتون محمد ناضر: بتامعة الكويت برش وكالة 
الطبوعات بالكويت الطبعة 1 السنة 1977 م. 

أسفي وما إلبة قدها وحديت] #اليفة الفقيه مسن بن احمد العبدى 
الكانوني- الكتبة التجارية الكبرى- مصر1353. ظ 

» الابتهاج بنور السراج لأحمد بن الأمون لبلغيثي شرح سراج العلوم أرجوزة 
للعربي للساري مطبعة محمد أفندي بمصر 1901 م. 

* إبراز للعاني من حرز الأماني في القراءات السبع لأبي زيد عبد الرحمن بن 
إسماعيل العروف بأبي شامة الدمشقي طبع بتحقيق إبراهيم عطوة عوض - 
نشر مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 1349 ه الطبعة الأولى. 
والطبعة الثانية 2 ه - 1982 م. 

” ابن سينا والنفس الإنسانية للدكتور محمد خير عرقسوس وحسن ملا عثمان, 
طبع ونشر مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى: 1402 ه 1982 بيروت - لبنان. 

> إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس لعبد لرحمن بن زبيدك 


(5 مجلدات) ط. 2 1410 ه - 1990 م. 


” إتحاف البررة بالمتدون العشرة (مجموع يشتمل على عشر منظومات فى القراءات 
وعلومها) جمع الشيخ الطباع: 4 ه 1935م. 





تحاف اوم و0 لله بن على السكياطي تأليف 
تلميذه الشيخ محمد التهامي الأوبيري الحمري (مخطوط). 

, إتحاف ذوي لعلم والرسوخ بتراجم من أخذت عنه من الشيوخ محمد بن الفاطمي 
السلمي -دار الطباعة- الدار البيضاء. ‏ 

, إتحاف القراء التحزبين للعانقين تلاوة كتاب الله للجودين للحسن البعقيلي 
(مخطوط). 

» الأحكاء لأبي عمران موسى بن أبي حاج الغفجومي الشهور بأبي عمران الفاسي, 
بلط كاله الو روسك عاقش ورق انقام 10 ظ 

الأحكام السلطانية لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب لبصري البغدلاي 
الاوردي -دار الفكر- لبنان. 

أحكاء القرآن للقاضي أبي بكر محمد بن عبد لله بن العربي العافري الإشبيلي؛ 
تحقيق على البجاوي - الطبعة 1 بدار إحياء الكتب العربية - 1957 م لبنان. 

تي الأحباسن الإسلامية في الملكة الغربية للشيخ محمد الكي الناصري -نشر وزارة 
الأوقاف- الرباط : 1412 ه - 1992 م. 

الإحاطة في أخبار غرناطة للوزير لسان لدين بن الخطيب السلماني الأندلسي, 
تحقيق محمد عبد الله عنان. 

» أخبار الحمقى والغفلين من الفقهاء والفسرين والرواة والحدثين والشعراء 
والتأدبين والكتاب والعلمين للإمام جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن 
على بن الجوزي البغدادي -نشر دار الكتب العلمية- لبنان. 

اخلاق العلين لأبي بكر الحسين بن عبد الله الآجري: الكتقينة لغافسة: 
[م4ر ه - 1981 - دار الكتب العلمية - لبنان. 


” أخلاق حملة لقرآن لأبي بكر الحسين بن عبد الله لآجري - دار الكتب_العلمية - لبناد” 

” أدب لفقهاء للعلامة عبد الله كنون الطنجي. نشر د أر الثقافة - الدار البيضاء: 
8 م. 

7 حوره اسهد فلن امنهناة لقراء والرواة وأصول القراءات وعقود الديانات 
اعون والدلالات للإمام للقرئ الحافظ أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني 
دس ٠‏ تحقيق محمد بن مجقان الجزائري -دار الغني- الرياض. الطبعة 
1: 1420 ه - 1999 م. 

الأدب الفرد للإمام عند الله محمد بن إسماعيل البخاريء. تحقيق كمال 
يوسف الحوت: عالم لكتب'- ظ4: 1404 ه- 1984 م. 

/ أرجوزة سراج العلوم للعربي الساري صمن شرح الابتهاج بعور السراح لأحمد عن 
للأمون البلغيثي. 

” أرجوزة محمد بن العربي الأدوزي في مدح أتاي - ضمن كتاب العسول لمحمد 
للختار السوسي. الجلد الخامس. 

” أزهار الرياض في أخبار عياض لشهاب الدين أحمد بن محمد القري 
التلمساني. تحقيق سعيد أعراب - محمد بن تاويت - نشر اللجنة للشتركة 
بين وزارة الأوقاف وحكومة دولة الإمارات العربية التحدة -مطيعة فضالة - 
الحمدية: 1398 ه - 1978 م. 

“ الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام لعباس بن إبراهيم الراكشيء نشر 
الطبعة الملكية بالرباط 4 مم. 

” أعلام الغرب والأندلس في القرن الثامن (نثير الجمان لأبي الوليد اسماعيل 
بن الأحمر).تحقيق الدكتور محمد رضوان نشر مؤسسة الرسالة 
الطبعة 2: 7 ه- 1987 م. 


» أعلام مالقة لأبي عبد الله بن عسكر وأبي بكر بن خميسء تقديم وتخريح 
وتعليق الدكتور عبد الله الرابط الترغي -دار الأمان- دار الغرب الإسلامي. 

/ أعلام للغرب لعربي للأستاذ عبد الوهاب بن منصور - للطبعة لللكية: 1399 ه - 1979 م. 

» أضواء على تعليم القرآن من خلاوي السودان للأستاذ عبده غالب أحمد عيسى - 
دار الجيل-بيروت لبنان. 

إعلام الساجد بأحكام للساجد لمحمد بن عبد الله الزركشيء تحقيق لشبيح 
بو الونا مصطفى الراغي الطبعة الخنامسة جمهورية مصر العربية- وزارة 
لأوقاف- القاهرة: 1420 ه - 1999 م. 

» الإنسان في لإسلام ماهيته وحقيقته للدكتور عباس الجراري ٠‏ 

, الاعتصاء للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي. تقديم محمد رشا رضا 
-مطبعة الحلبي- القاهرة. 

» الإقناع في القراءات السبع لأبي جعفر أحمد بن علي بن الباذش الغرناطي؛ تحقيق 
الدكتور عبد الجيد قطامش طبعة دار الفكر بدمشق - الطبعة 1: 1403 م. 

7" الأقنوم في مبادئ العلوم أرجوزة لعبد الرحمن الفاسي : م ح ع عدد 5 حرف ك. 

, الاكتفا يما تضمنه من مغازى رسول لله والثلاثة لخلفاء لأبي الربيع سليمان 
بن موسى الكلاعي الأندلسي. تحقيق محمد عبد القادر عطا -دار الكتب 
العلمية- بيروت- لبنان. 

الأنصاص القرآنية للدكتور عبد العزيز العيادي العروسي: الطبعة الثانية 1999 م: 

» أليس الصبع بقريب للعلامة محمد الطاهر بن عاشور التونسي - الطببعة 
التونسية. 


” ألواح جزولة للأستاذ محمد العثماني. رسالة دبلوم بدار الحديث الحسنية 
بالرباط: 19701 م طبع وزارة الأوقاف - الرباط. 

” إينولتان ( الجتمع للغربي في القرن التاسع عشر 1912-1850 م) للأستاذ الدكتور 
أحمد التونق. منشورات كلية الآداب بالرباط: مطبعة النجاح الجديدة بالدار. 
البيضاء : 1980-1978 م الطبعة 2 . 

” الأمثال المغربية دراسة وفاذج مشروحة للأستاذ عبد القادر زمامة --مجلة البحث 
العلمي نشر الركز الجامعي للبحث العلمي بالرباط -العده 6: السنة الثائية 
جمادي الأولى سنة 1388 ه شتنبر: 5 م. 

” إسعاف الإخوة الراغبين بتراجم ثلة من علماء الملغرب المعاصرين لمحمد , بن الفاطمي 
السلمي لشهير بابن الحاج الطبعة 1412:1 ه - 1992 م مطبعة جاح الجديدة 
- الدار البيضاء. 

” الاستقصا بأخبار دول الغرب الأقصى لأحمد بن خالد الناصري - دار الكتاب- 
الدار البيضاء. 

إنشاد الشريد من ضوال القصيد لشيخ الجماعة أبي عبد لله محمد بن غازي 
الكناسي (مخطوط خاص). 

” اشتراكية الإسلام للدكتور مصطفى السباعي. طبعة القاهرة. 

” أوقاف للغاربة في القدس للدكتور عبد الهادي التازي -مطبعة فضالة - 
للحمدية- الغرب. 

” برنامج شيوخ الرعيني. تحقيق إبراهيم شبوح. طبعة دمشق: 1 ه - 1962 م. 

” برنامج أبي عبد لله محمد للجاري الأندلسي: تحقيق محمد أبو الأجفان -نشر 
دار الغرب الإسلامي ط 1982:1 م. 


» برنامج القاسم التجيبي. تحقيق عبد الحفيظ منصور -نشر الدار العربية للكتاب 
-ليبيا - تونس 1981 م. 

” بغية اللتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس لأحمد بن يحيى بن عميرة الضبي - 
دار الكتاب العربى : 1967 م. 

» بلاد شنقيط - النارة والرباط. تأليف الخليل النحوي. نشر النظمة العربية 
للتربية والثقافة -تونس: 1967 م. 

” بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيما كان يسبتة في الدولة الرينية من مدرس وأستاذ 
رطبيب؛ لمؤلف مجهول - تحقيق عبد الوهاب بن منصور للطبعة اللكية - 
الرباط 1404 ه - 1984 م. 

» البيان والعنيين لابق عثمان عمرو بن بحر الجاحظ -نحقيق عبد السلام 
هارون - ط 4 لجنة التأليف والنشر بمصر. 

#السان عن هد اي لقرآن للحافظ اع عمرو الداني تحقيق لدكتور غانم قدوري 
الحمد -ط 1: 1414 ه - 1994 م الكويت. 

» البيان للغرب في أخبار الأندلس وللغرب لابن عذارى الراكشي - دار الثقافة 
بيروت بتحقيق ليفي بروفنصال. 

> البيان المغرب (قسم لملوحدين) تحقيق محمد إبر أهيم الكتاني ومحمد بن تاويت 
وعبد القادر زمامة - نشر دار الغرب الإسلامي ط.1: 1406 ه - 1985 م. 

” بيوتات فاس الكبرى لإسماعيل بن الأحمر ومن معه. نشر دار النصور للطباعة 
بالرباط: 1982 م. 

البعد الثقافى وللجتمعي للوقف لخيري في الإسلام للأستاذ السعيد يوركبة: 
مجلة دعوة الحق العدد: 263 . 





” تاريخ ابن خلدون السمى بكتاب العبر وديوان للبتد! والخبر - 31 ه - 1971م. 
” تاريخ دمشق لابن عساكرء. تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد طبعة دمشق 4م 


مطبعة للجمع العلمي 1964 . 
” تاريخ الدينة للنورة لعمر بن شبة النمري لبصري تحقيق فهيم محمد شنتوت نشر 
دار الإصبهاني بجدة. 


” تاريخ الشرفا لديكودي طوريس. تعريب د. محمذ حجي ود. محمد الأخضر. 
نشر الجمعية الغربية للنشر والتوزيع - الدار البيضاء. 

” تاريخ قضاة الأندلس (المرقبة العليا) لأبي الحمسن عبد الله بن الحسن النباهي. 
دار الآفاق لبنان 1400 ه. 

” تاريخ تطوان للأستاذ محمد داود لتطواني. طبعة تطوان دار كريماس (د.ت). 
طبعة معهد مولاي الحسن - تطوان. 

” تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي, تحقيق إبراهيم الأبياري - نشر دار الكتاب 
اللبناني. 

” تاريخ للن بالإمامة على الستضعفين لعبد اللى بن محمد بن صاحب 
لصلاة. تحقيق الدكتور عبد الهادي التنازي, نشر دار الأندلس - 
بيروت ط 1: 1383 ه - 1964م. 

» تاريخ الضعيف لمحمد الضعيف الرباطي, تحقيق أحمد الغماري -دار للأثورات - 
الرباط : 1404ه - 1985 . 

” التبيان في آداب حملة لقرآن للإمام يحيى بن شرف لنووي -ط3: 1374 ه - 1994 م. 

” التبيان لمعركة ماء أبي فكران مع وجوب أتباع رسم الإمام للشيخ الأستاذ إبر لهيم 


لهلالى - مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء: ط [: 1406 ه - 1985 م. 


» تبيين لبّله من أنكر وجود حديث : ومن لغا فلا جمعة له للشيخ أحمد بن محمد 
بن الصديق الغماري» نشر دار البصائر - دمشق: الطبعة 1: 1403 ه 1982 م. 

/ تحفة للؤذنين أرجوزة للدكتور عبد الهادي حميتوء لم تطبع بعد. 

» تاريخ التعليم بالمغرب خلال العصر الوسيط للأستاذ الحسين أسكان - الرباط- 
مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء. 

” التأليف ونهضته فى للغرب في القرن العشرين للأستاذ عبد الله الجراري. 

» تاريخ لنحو العربي للدكتور محمد الختار ولد أباه. 

» تاريخ الغرب للعاصر دراسات في الصادر وللجتمع والتاريخ للاستاذ عمر أفا . 

» تربية الأولاد في الإسلام للشيخ عبد لله علوان طبعة دار السلام الطبعة 2 
حلب - سوريا. 

تثقيف اللسان لعلى بن جعفر السعدي الشهور بابن القطاع الصقلي. 

» التعريف بابن خلدون له. تحقيق محمد بن تاويت: 0 ه - 1951 القاهرة. 

» التعريف فى اختلاف الرواة عن نافع لأبي عمرو الد أني لأبى عمرو الدأني؛ 
تحقيق لدكتور التهامي الراجي الهاشمي طبع اللجنة للشتركة بين للملكة 
الغربية ودولة الإمارات لعربية للتحدة لنشر التراث الإسلامي - مطبعة 
فضالة للحمدية: 1403 ه - 1982 م. 

» التعريف في اختلاف الرواة عن نافع تحقيق الأستاذ السحابي -سلا- للغرب. 

” تقييد وقف لهبطي. تحقيق الدكتور الحسن وكاك الطبعة الأولى -مطبعة النجاح 
الجديدة- الدار البيضاء: 1411 ه - 1991 م. 

» التنزيل فى هجاء التنزيل (مختصر كتاب التبيين في هجاء التنزيل) . 

تطوان الحاضرة الأندلسية الغربية تأليف جون لوي مييج - امحمد بن عبود ‏ 
نادية الرزينى ترجمة مصطفى غطيس. ط1: 2002 م. 


» تحصيل النافع من كتاب الدرر اللوامع في أصل مقر الإمام نافع للشيخ أبي 
زكريا يحيى بن سعيد الكر امي للجزولي السملالي السوسي - دراسة وتحقيق 
الأستاذ الحسن طالبون - الطبعة والوراقة الوطنية مراكش. 

» التمهيد في معرفة التجويد لأبي العلاء الحسن بن أحمد الهمداني العطار. تحقيق 
لدكتور غانم قدور الحمد - دار عمار للنشر - الأردن. 

التشوف إلى رجال التصوف لابن الزيات التادلي؛ تحقيق الدكتور أحمد الشوفيق 
منشورات كلية الآداب - الرباط: 4 ه - 1984 م. 

” التوثيق والإثبات بالكتابة في ألفقه الإسلامي والقانون الوضعي للدكتور محمد 
جميل مبارك مطبعة النجاح - الدار البيضاء. 

” التصور والتصديق بأخبار الشيخ سيدي محمد بن الصديق لأبي الفيض أحمد بن 
الضديق > لشن :ميكية الخا نجي 1336 ه. مطبعة السعادة - مصر: 1366 ه. ” 

» تلخيص الأرقام والأعداد لما وجد في القرآن من الأعداد لمحمد الطاهر التليلي 
التونسي (مسائل قرأنية). 

” التيسير في القراءات السبع للحافظ أبي عمرو لداني» نشر دار الكتاب العربي- 
الطبعة: 2 ه- 1984 م. ظ 

» التوضيح والبيان في مقرإ الإمام نافع بن عبد الرحمن الدني لأبي العلاء إدريس 
بن عبد الله الودغيري البكراوي- طبعة حجرية بفاس غير مؤرخة. 

” ثبت أبي جعفر أحمد بن علي البلوي تحقيق الدكتور عبد الله العمرانى نشر دار 
لغرب الإسلامي. ط 1: 3 ه - 1983م. 

» الثقافة الغربية في عصر السعديين للأستاذ الحسن السايح - مجلة دعوة الحق 
العدد الثالث السنة السابعة شهر رجب 1383 ه - 1963 م 


» جامع بيان العلم وفضله وما جاء في روايته وحمله للحافظ أبي عمر يوسف بن 
عبد الله بن عبد البر النمري - دار الكتب العلمية - بيروت. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري) لمحمد بن جرير الطبري. 
مطبعة البابي الحلبي 1373 ه - 1954 م. 

» الجامعة اليوسفية في تسعمائة سنة ( للجلد الأول) لمحمد بن عثمان الراكشي - 
الطبعة الاقتصادية لمصطفى عبد الله: 1356 ه - 1937 م. 

جذوة للقتبس في ذكر ولاة الأندلس لمحمد بن فتوح الحميدي, نشر الدار الصرية 
للتأليف والترجمة 1966 م. 

#.جذوة الاقعباس فى ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس لأحمد بن القاضي 
المكناسي - دلر النصور- الرباط الطبعة 1: 1974 م. 

جمال القراء وكمال الإقراء لعلم الدين على بن محمد السخاوي تحقيق الدكتور علي 
حسين البواب. مكتبة التراث -مكة المكرمة- الطبعة 1: 1408 ه - 1987 م. 

جواهر الكمال في تراجم الرجال لمحمد بن أحمد العبدي الكانوني, علال ركوى - 
الرحالي الرضواني- محمد السعيدي- تقديم الدكتور محمد بنشريفة- 
جمعية البحث والتوثيق والنشر -ربانيت- الرباط. 

جامع جو امع لاختصار والتبيان فيما يعرض بين العلمين وآباء الصبيان لأبي 
العباس أحمد شقرون للغراوي تحقيق الدكتور عبد الهادي التازي تحت 
عنوان: الغراوي وفكره التربوي من خلال كتابه جامع جوامع الاختتصار 


والتبيان»ء نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج: الطبعة الأولى 1407 ه - 
6 م. 


» جامع القرويين للسجد والجامعة بمدينة فاس, تأليف الدكتور عبد الهادي التازي- 
نشر دار الكتاب اللبناني . ظ 


» الحركة العلمية في سبتة خلال القرن السابع للأستاذ إسماعيل الخطيب: منشورات 
جميعة البعث الإسلامي بتطوان. 
7 المسسنة: كسانن: ام رقا لنفه حاالة لللكى الحسن الثاني. نشر الطبعة اللكية - 
الرباط: 2 ه - 1982 م. 
” الحلل البهية في ملو الدولة العلوية وعد بعض مفاخرها لمحمد الشرفيء تحقيق 
إدرايس بوهليلة - نشر وزارة الأوقاف - الرباط. 
» حرز الأماني ووجه التهاني ( القصيدة الشاطبية) للقاسم بن فيرة الرعيني 
الشاطبي ضمن مجموع إتحاف البررة بالمتون العشرة. جمع وتصحيح 
الشيخ الطباع: (1354 ه- 1935 م). 
” خطبة منبرية للسلطان محمد الخامس رحمه الله ألقاها بالمسجد الأعظم بتطوان. 
> الدراسات القرآنية بالمغرب في القرن الرابع عشر الهجري للدكتور إبراهيم الوافي 
-مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء. 
» الدرر اللوامع في أصل مقر! الإمام نافع أرجوزة لأبي الحسن علي بن بري التازي 
ضمن شرح النجوم الطوالع للمارغني. 
» الدرر الفاخرة بماثر لللوى العلويين بفاس الزاهرة للمولى عبد الرحمن بن زيدان - 
الطبعة الاقتصادية بالرباط: 1356 ه- 1937. 
” درة الحجال في أسماء لرجال لابن القاضي. تحقيق محمد الأحمدي أبو النور 
طبعة 1: 0 ه- 1970 م دار التراث- القاهرة . 
الدرة الجلية في نقط الصاحف العلية؛. أرجوزة لأبي وكيل ميمون بن مساعد 
الصمودي (مخطوطة). 
دليل مؤرخ اللغرب الأقصى للأستاذ عبد السلام بن عبد القادر بن سودة. دار 


الكتب. الطبعة 2 م. 


» دور الأوقاف للغربية في التكافل الاجتماعي عصر بني مرين (869-657ه) 
للأستاذ محمد النوني (ندوة البحوث بالرباط: 1403ه - 1981 م). 

” دور الوقف في الحياة الثقافية بالمغرب في عهد الدولة العلوية للدكتور السعيد بوركبة 
نشر الأوقاف والشؤون الاسلامية - الرباط- مطبعة فضالة: 1417 ه - 1996 م. 

دوحة الناشر لمن كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر لمحمد بن عسكر 
الشفشاوني تحقيق د. محمد حجي- مركز التراث- الدار البيضاء . 

الدولة العلوية في خدمة كتاب الله الأكبر: مجلة دعوة الحق, العدد 4 السنة 11, 
ذو القعدة 1387 ه - قبرأير 1968 م. 

» دليل الحيران في شرح مورد الظمآن لإبراهيم بن أحمد الارغني التونسي - 
الطبعة التونسية: 1325 ه. 

» ديوان الشافعي تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي- طبعة دار الفكر - الطبعة 
1406-1 ه - 1986 م. 

» ديوان سيدي عبد الرحمن للجذوب ١القول‏ للأثور من كلام الشيخ عبد الرحمن 
للجذوب) دون ذكر دار لطبع. 

» الديباج للذهب في معرفة أعيان للذهب لإبراهيم بن فرحون -طبعة 
مصر 1351 ه- دار الكتب العلمية - لبنان. 

” دلالة التعليم في رسم حروف القرآن العظيم أرجوزة الشيخ محمد لغنيمي في رسم 
الإمام نافع. في مجموع نشر للطبعة التونسية بنهج سوق لبلاط: 1351 ه. 

” الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة لأبي الحسن علي بن بسام الشنتريني, تحقيق 
الدكتور إحسان عباس -دار الثقافة- بيروت: 1399 ه - 1979 م. 

» ذكريات مشاهير رجال الغرب للأستاذ عبد الله كنون - نشر دار الكتاب 
اللبناني- لبنان. 


” الذيل والتكملة لكتاب الوصول والصفة لمحمد بن عبد اللك الأنصاري الراكشي, 
تحقيق الدكتور إحسان عباس والدكتور محمد بن شريفة - نشر دار الثقافة- 
ل 

000 5 4 م. ظ 

1 الرحلة المغربية (رحلة لعبدري) لمحمد بن محمد بن سعود العبدري الحبيحي. 
والتعليم الأصيل - الرباط. 

” الرحلة العياشية (ماء الوائد) لأبي سالم العياشي. إعداد محمد عنجي: الطبعة 
7 ه - 1989 م. 

» رحلة ابن بطوطة الطنجي. طبعة دار إحياء العلوم وطبعة دار الشرق العربى- 
بيروت لبنان. 

” رحلة لق عير لخسن تن سيوز لكناني الأندلسي, نشر دار الشرق العربى - 
بيروت - لبنان. 

” رحلة ابن رشيد (ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة من الوجهة الوجيهة إلى مكة 
وطيبة) لمحمد بن عمر بن رشيد السبتي. تحقيق الدكتور محمد الحبيب 
بلخوجة - الدار التونسية للنشر- دار الغرب الإسلامي. 

” الرحلة العينية لماء العينين بن العتيق. 

» رجالات العلم العربي في سوس من القرن الخامس الهجري إلى متتصف 
لقرن الرابع عشر لمحمد الختار السوسي -نشر رضا الله. الطبعة 
الأولسى: 9 ه - 1989 م طريق تطوان. 


الرسالة المفصلة لأحوال التعلمين وللعلمين لأبي الحسن علي بن خلف القابسي. 
نشر الدكتور محمد ناصر ضمن كتاب الفكر التربوي العربي الإسلامي. 
لطبعة الأولى 1977 م وكالة للطبوعات - الكويت. 

» الرسالة (متن الرسالة) لأبى محمد عبد آلله بن أبي زيد القيرواني: نشر وزارة 
لأوقاف والشؤون الإسلامية - الرباط 1987م. ‏ - ش 

” الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة لأبي محمد بن أبي طالب» تحقيق 
الدكتور أحمد حسن فرحات - طبعة دار ا ا 3 ه - 1973م 
وطنعة وال عنار تحقيق للحقق تفي ل 2 "عمان الآرون 1404 ه1984 

” الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون لمحمد بن غازي للكناسي. تحقيق 
عبد الوهاب بن منصور - المطبعة لللكية. 

» رياض النفوس في طبقات علماء القيروان للمالكي. تحقيق بشير الكوش ومحمد 
العروسي نشر دار الغرب الإسأامي: 1403 - 1983 م. 

” الزاوية الدلائية ودورها الدينى والعلمى والسياسي لمحمد حجيء, الطبعة الوطنية 
بالرباط: 4 ه - 1964 م ْ 0 ش 

زهر لآداب وثمر الألباب لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصري. تحقيق الدكتور 
زكي مبارك - دار الجيل - ط 4: 1972 م. 

طبقات علماء إفريقية وتونس لأبى لعرب محمد بن أحمد بن قيم - دار الكتاب 
اللبناني ومكتبة المدرسة بلبنان. 

” الطبقات الكبرى لابن سعد -طبعة دار صادر بيروت - لبنان. 

» كراسي لها أوقاف للأستاذ محمد النوني - مجلة دعوة الحق, العدد الرابع. 
السنة 9: وزارة الأوقاف - الرباط. ظ 

” الكر لاسي العلمية للدكتور يوسف الكتاني: مجلة الاعتصام العدد الثامن 
السنة 9 - جمادي الثانية. 


” الكتاتيب القرآنية في للغرب بين الأمس واليوم لمحمد بوطالب. كلية الآداب - 
الرباط. 

” الكامل في اللغة والأدب لأبي العباس محمد بن يزيد البرد. 

» كنز العاني (شرح الشاطبية في القراءات السبع) تحقيق الدكتور أحمد اليزيدي. . 

” الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء الائة الثامنة للوزير لسان الدين 
بن الخطيب السلماني الأندلسي. 

” لقط الفرائد من لفاظة حقق الفوائد لأحمد بن القاضي. ضمن كتاب ألف سنة 
من الوفيات نحقيق محمد حجي. 

” لسان العرب لابن منظور الإفريقي -طبعة دار صادر- بيروت - لبنان. 

” للدرسة الأولى للفقيه صالح بن عبد الله الإلغي. 

7 مدرضةه بي محمد صالح نواع تأسيسن ركن الحاج الغربي للأستاذ محمد 
النوني (أسفي دراسات تاريخية) أعمال اللتقى الفكري الأول لمدينة آسفي, 
يوليوز 1988. 

» مدرسة لوتش للتهامي الوزاني تقديم د. نادية الرزيني: نشر جمعية تطاون -؛ 

ظ أسمير - الطبعة 2002:1 م. 

” متعة للقرئين في تجويد القرآن للبين للأستاذ عبد الله الجراري. مطبعة النجاح 
الجديدة بالدار البيضاء 317 1 ه - 1981 م. 

مفتاح الأمان في رسم لقران لأحمد مالك حماد الفوتي الأزهري . تقر الد از 
السينيغال وطبع بالدار البيضاء 1395 ه - 1975 م. 

مؤسسات التعليم في الحضارة العربية للأستاذ الزبير مهداد. مجلة دعوة الحق 
العدد: 262 . السنة 42. شعبان رمضان: 1422 ه - أكتوبر 2001 م. 





مؤسسة الأوقاف أهميتها الفكرية والاجتماعية والاقتصادية في مدينة فاس خلال 
القرن الثامن الهجري للأستاذ السعيد لمليح -مجلة دعوة الحق» العدد 
3, ذو القعدة 1422ه يناير 2002 . 

الجموعة الفقهية في الفتاوي السوسية لمحمد الختار السوسي. تقديم محمد 
المنوني. 

للحاسن والساوئ للإمام البيهقي. 

مواهب للنان فيما يتأكد على العلمين تعليمه للصبيان للسلطان محمد بسن عبد الله 
تصحيح أحمد العلوي عبد اللوي. نشر وزارة الأوقاف لرباط 1417 ه - 1996 م. 

. مدارس سوس العتيقة نظامها - أساتذتها للعلامة محمد الختار السوسي. 
مطبعة طنجة 1407 ه - 1987 م. 

» العهد الإسلامي بتارود انت للأستاذ التوكل عمر الساحلي. طبع دار النشر 
الغربية: 1986 م. 

مد أرس سوس لعتيقة للأستاذ محمد الختار السوسي -منشورات كلية 
الشريعة- أكادير: 1995 م. 

» للقتبس من أخبار بلاد الأندلس لابن حيان القرطبي, تحقيق عبد الرحمن علي 
ال حجي -دار الثقافة- بيروت: 1965 م. 

” للحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق بن عطية. تحقيق 
عبد السلام عبد الشافي محمد-دار الكتب العلمية لبنان. 

» مشاهير علماء الأمصار لمحمد بن حبان البستي. نشر دار الكتب العلمية. 

» المعسول لمحمد للختار السوسي, نشر مطبعة النجاح الجديدة - الدار البيضاء. 


” العيار العرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والغرب لأبي العباس أحمد بن 
يحيى الونشريسي, نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الرباط. 

” للعيار الجديد (نوازل العلمي). نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - 
لوال 

القدمات المهدات لبيان ما افتضته رسوم للدونة من الأحكام الشرعيات لابن 
رشد - الطبعة الأولى - السعادة -دار صادر-بيروت. 

” معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للإمام الذهبي. تحقيق محمد سيد 
جاد الحق دار الكتب الحدبثة - القاهرة. 

» السئد الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن لأبي عبد الله بن 
مرزوق التلمساني طبعة الجزائر: 1981 م. 

” العجب في تلخيص أخبار للغرب لعبد الواحد للراكشي. تقديم نمدوح حقي. نشر 
دار الكتاب - الدار البيضاء. 

11011111111 الداني. تحقيق الدكتور 
عزة حسن - دار الفكر: ط 2: 1407 ه - 1986 . 0 

/ معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان لعبد الرحمن بن محمد الدباغ- للطبعة 
الرسمية العربية - تونس: 0 م. 

” مجموع القصائد والأدعية والتوسل للشريف محمد بن عبد الرحمن - الدار البيضاء. 

/ مسجم السفر للحافظ أبِي طاهر السلفي. تحقيق عبد الله عمر البارودي - دار 
الفكر: : 1414 ه 1993 م. 

/ ملتقط الرحلة من للغرب ل ستدودرت القاتيو يران يواعانه الحسني الفاسي. 
تحقيق الدكتور أمين توفيق الطيبي نشر الجمعية للغربية 1988 م. 





» اللدرسة القرآنية في الصحراء الغربية للأستاذ سعيد أعرابء مجلة دعوة الحق. 
العدد 9 السنة: 17: 1396 ه. 

, مظاهر الثقافة الغربية من القرن 13 إلى القرن 15 لمحمد بن أحمد بن شقرون - 
رسالة ديلوم - باريس : 1966 م. 

» مجموع وثائق تتعلق بالحسبة على للساجد في الأندلس ١‏ الوثيقة السادسة). 
تحقيق الدكتور محمد عبد الوهاب خلاف. نشر كلية لآداب بجامعة 
لكويت (حوليات الكلية: الحولية الخامسة: 1404 ه - 1984 م). 

ل مجمع البحرين للشيخ ناصف ليازجي- نشر د ار صادر - بيروت - لبنان. 

» للنزع اللطيف في مفاخر الولى إسماعيل الشريف لمولاي عبد الرحمن بن زيدان؛ 
تحقيق الدكتور عبد الهادي لتازي ط 1: 1413 ه - 1993 م مطبعة إديال 
- الدار البيضاء. 

» للدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيان لأبي عبد لله محمد بن أحمد بن هشام 
للخمى الأندلسي, دراسة وتحقيق مامون بن محيي الدين الجنان- مكتبة دار 
الباز-مكة المكرمة. 

للجموع الكبير من للتون فيما يذكر من الفنون -نشر دار لفكر- 
الطبعة 1408:2 ه - 1988م. 

» مطلع الإشراق في نسب الشرفاء الواردين من العراق لعبد السلام بن الطيب 
القادري, تحقيق الدكتور أحمد العراقى - الطبعة 1: 2006 - فاس. 

من الشاي إلى الأتاي- العادة والتاريخ لعبد الأحد السبتي -عبد الرحمن 
لخصاصي -منشورات كلية لآداب والعلوم الإنسانية بالرباط- سلسلة بحوث 
و راساترت 5 الطبعة الأولى 1999 م. 





» للسلى السهل في شرح توشيح إبن سهل تأليف محمد الإفرأني. تحقيق وتقديم 

الأستاذ محمد العمري 1418 ه- 1997 م). ظ 

” للغرب تأليف الأستاذ الصديق بن العسربي, نشر دار الغرب الإسلامي - دار 
لثقافة. ط 3: 1404 ه 1997 م. 

” معاهد العلم والتعليم بالأندلس في عهد للرابطين. للدكتورة عصمت عبد اللطيف 
دندش. دعوة الحق. العدد: 259 . 

مساجد مرأكش. 

” القنع في اختتصار نظم أبي مقرع لمحمد بن سعيد الرغتي, .ضمن (الجموع 
لكامل للمتون) دار الفكر: 1421ه - 2001 . 

” الطلع على مسائل القنع لمحمد بن سعيد الرغتي وبهامشه النقع. بتحقيق للطلع 
للشيخ صالح بن عبد لله الإلغي -مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء: 
0ه - 1999 م. 

للدخل لابن الحاج العبدري لفاسي نشره دار الفكر. الطبعة 2: 1397 ه - 1977 م. 

» منظومة الفقيه الزموري في مدح أتاي ( للجموع الكامل للمتون) دار 
الفكر: 141ه- 2001 م. 

” للتعة والراحة في تراجم أعلام حاحة للفقيه إبراهيم إذ برلهيم التامري - مطبعة 
العارقت: الربافل 

را لجان سين لحان الشية أي الخاسية عت لابين 0 د 
يفكنان 4 ه - 1906 م لمحمد العربي الفاسي. 

” مناقب الحضيكي لمحمد بن أحمد الحضيكي. للطبعة العربية - الدر الببضاء 
ط1: 1355 ه. 


, الحاضرات للحسن اليوسي إعداد محمد حجي: مطبوعات دار الغرب للتأليف 
والترجمة والنشر: الرباط 1396 ه- 1976 م. 

للست انان ابو شعنيب لدكالى للابيقاد عبد الله الجراري: دار الثقافة 
ط2: 1399 ه- 9م. 

للوطأ للإمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي. دار الفكر للطباعة والنشر - 
بيروت - لبنان. 

الدهش لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي البغدادي. 

” المدرسة الإسلاميهة في لعصور الوسطى للدكتور محمد نير سعك الدذين. 

الغراوي وفكره التربوي للدكتور عبد الهادي التازي - نشر مكتب التربية 
العربي لدول الخليج. الطبعة الأولى 1407 ه - 1986 م. 

, ناظر الوقف وتعامله مع حركة التعليم الإسلامي للأستاذ محمد بن عبد لله - 
دعوة الحق, العدد: 272. نونبر - دجنبر 1988 م. 

» نظام الشيخة وموضع القدوة فيه في تعليمنا العتيق للمؤلف عبد الهادي حميتو. 
بحث قدم للدورة التكوينية للأئمة وللدرسين في التعليم العتيق هدينة 
الجديدة بتنظيم وزارة الأوقاف بالرباط بتاريخ 30-28 أبريل 2006 م: 

, نفاضة الجراب في علالة الاغتراب تأليف لسان الدين بن الخطيبء نشر وتعليق 
لدكتور أحمد مختار العبادي - مراجعة الدكتور عبد العزيز الأهواني - دار 
النشر المغربي - الدار البيضاء. 

» نظام الحكومة النبوية (الترانيب الإدارية) لعبد الحي الكتاني: نشر دار الكتاب 
العربي -بيروت- لبنان. 


” النضال الجبلي: الأنظمة الاجتماعية للجبلية - النظام الاقتصادي تأليف العربي العياشي. 
نشر مؤسسة التغليف والطباعة والنشر والتوزيع للشمال. طنجة: 1988. 

» النجوم الطوالع في شرح الدرر اللوامع في أصل مقر الإمام نافع لابن بري. 
تأليف الشيخ إبراهيم بن أحمد امارغني. طبع ونشر دار الطباعة الحديثة- 
لد اتام ظ 

” نشر للثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني لمحمد بن الطيب القادري. تحقيق 
الأستاذ محمد حجي وأحمذ التوفيق. نشر وتوزيع مكتبة الطالب - الرباط: 
2ه-1982م مطبوعات دار المغرب. 

” النشر في القراءات العشر للحافظ بن الجزري. تصحيح علي بن محمد الطباع - 
مطبعة مصطفى محمد -مصر. 

” نظم السلوى في الأنبياء والخلفاء واللوى سن فارس عبد العزيز لللزوري - 
المطبعة الملكية- الرباط: 2 ه- 1963 م. 

7 التبنوع الغربي فى الآدت الغعرين للأستاذ عبد الله كتون» تشول الكسات 
للبناني. الطبعة 2. 

” النصرة في رسم القرآن الكريم لمحمد التهامي بن الطيب الغرفي السيفي (نصرة 
الكتاب لمبنية لمختار الأصحاب) طبعة حجرية بفاس. 

” نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا السوداني التمبوكتي. نشر دار الكتب 
العلمية -لبنان. 

” نهاية حفظ القرآن بالكتاب والبدء بالكراريس: دعوة الحق. العدد 272 . 

صحيح الإمام البخاري بحاشية السندي -دار الكتب العلمية -بيروت- لبئان. 

” الظهير اللكي الشريف لإحداث جائزة محمد السادس للكتاتيب القرآنية: جمادى 


لأولى 1423 ه- 2002م. 


» نفح الطيب من غصن لأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب 
لأبي العباس أحمد للقري التلمساني -طبع دار الرشاد الحديثة - الطبعة 
الأولى: 1406 ه- 1986م. 

” نكتة للعلمين ١‏ أرجوزة) لمحمد بن عزوز كرضيلو نزيل أسفي. (مخطوطة). 

» النهج للتدارك في شرح د الية الهمز لابن للبارك لأبي العلاء إدريس للنجرة. 
(مخطوطة) بالخزانة لللكية بالرباط برقم 1064. 

» العقد الفريد لأبي عمر بن عبد ربه: دار إحياء التراث العربي -بيروت- لبنان. 

”. علماء للغرب للعاصرون للأستاذ محمد الفاطمي السلمي بن الحاج -مطبعة 
النجاح- لدار البيضاء: 1412 ه. 

عاشوراء عند الغاربة: عباس الجراري -منشورات النادي الجراري ط1: مطبعة 
ومكتبة الأمنية. 

على رأس الأربعين (مذكرات) للأستاذ محمد داود -تقديم وتعليق حسناء د اود- 
تطوان 1421 ه- 2001 م. 

العلوم ولآداب والفنون على عهد الوحدين للأستاذ محمد للنوني. ط 2, الرباط: 
7 ه- 1977 م. 

» العناية بالقرآن الكريم في عهد الدولة العلوية للعلامة الرحالي الفاروقي: مجله 
دعوة الحق. العدد الرايع. السنة 1968:11 م. 

» عيون لأخبار لابن قتيبة - نشر دار الكتاب العربي - لبنان. 

» علماء جامعة ابن يوسف في القرن العشرين لأحمد متفكر- الطبعة والوراقة 
الوطنية- الداوديات. مراكش. الطبعة الأولى 2006 م. 

عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء بالمائة السابعة ببجاية للغبريني -ذخائر 
التراث العربى- بيروت ط 1: 1969 م٠‏ 


” غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري -د ار الكتب العلمية بيروت لبنسان 
ط 1400:2 ه - 1980 م. 

” الغنية في شيوخ عياض تحقيق ماهر زهير جرارء نشر دار الغرب الإسلامي - 
بيروت- لبنان ط 1402:1 ه. 

” فتح الباري على صحيح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني. 

” الفكر التربوي العربي الإسلامي للدكتور محمد ناصر - الطبعة 1 : 
الكزيت 7 م 

” الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد بن الحسن الحجوي - الكتبة 
العلمية بالمدينة النورة ط1: 1396ه. 

” فهرسة الى دك بو شير الإشبيليى منشورات دار الآفاق الجديدة-بيروت- لبنان. 

” فهرسة ابن غازي. تحقيق محمد الزاهي. مطبوعات دار ب 7 
البيضاء: : 1399 ه- 1970 م. 

” فهرسة ابن عطية عبد الحق بن عطية الحاربي الأندلسي, تحقيق محمد أبو الأجفان 
ومحمد الزاهي - نشر دار الغرب الإسلامي - بيروت: 0 ه - 1980م. 

” فهرسة اليوسي للإمام أبي للواهب الحسن بن مسعود البوسي. تقدسيم وتحقيق 
د. حميد حماني اليوسي: 1425 ه - 2004. مطبعة دار الفرقان- الدار 

فهرس أحمد النجور تحقيق محمد حجي -نشر دار الغرب للتأليف والترجمة 
والنشر - الرباط : 1396 ه - 1976م. 

» فهرس الفهارس والأثبات ومعجم للعاجم والشيخات والسلسلات لعبد الحي بن 
عبد الكبير الكتاني. تحقيق الدكتور إحسان عباس - نشر دار الغرب 
الإسلامي- بيروت. ط 2: 1402 ه - 1982 م. 





فهارس الخزانة الحسنية. إعداد محمد الخطابي - الفهرس الوصفي لعلوم القران- 
الرباط: 1407 ه - 1987 م. 

فهرس مخطوطات خزانة تطوان (قسم لقرآن وعلومه). إعداد الهدي ا 
ومحمد بوخبزة- تطوان: 1401 ه - 1981 م. 

» الفوئد الجميلة على لآيات الجليلة لحسين بن علي الرجراجي الشوشاوي؛ 
تمحقق عزوزي إدريس - نشر وزرآة الأوقاف والشؤون الإسلامية - 
لرباط : 1409 ه- 1989 م. 

» فتح الوصيد في شرح القصيد للإمام علي بن محمد السخاوىي (شرح الشاطبية). 

” فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام؛ تحقيق محمد نجاتي, رسالة جامعية 
بجامعة أم القرى - مكة المكرمة. 

» الفتاوي لمحمد كنوني للذكوري - دار الطباعة الحديثة- الدار البيضاء. 

, فاس قبل الحماية. تأليف روجي لوطورنوء ترجمه إلى العربية محمد حجي 
ومحمد الأخضر- دار الغرب الإسلامي: 1412 ه - 1992 م. 

الفواكه الدواني في شرح الرسالة لأبي محمد بن أبي زيد القيرواني. لأحمد بن 
غنيم النفزاوي- دار للعرفة - لبنان. 

الفوائد الجمة في إسناد علوم لأمة تأليف أبي زيد عبد الرحمن التمنارتي؛ تحقيق اليزيد 
الراضي-مطبوعات لسنتيسي- الدار البيضاء: 1420 ه - 1999 م. 

» القرآن الكريم برواية ورش عن الإمام نافع للدفيه 

قراءة الإمام نافع عند اللغاربة للمؤلف عبد الهادى حميتو: متتنورات: وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية 1412 ه - 2003 م. 


” القانون في أحكام العلم و أحكام العالم وأحكاء التغلتم لأ لل أفيسيت 
الحسن بن مسعود اليوسي. تحقيق وتعليق حميد حماني- مطبعة شالة- 
الرباط: 9 ه - 1998 م. ظ 

» قراءة الأعمش وخصائص القراءة الكوفية للدكتور صاحب ابو جناح - مجلة المورد 
ألعر أقية. للجلد 2.17 لعدد الرابع. السنة 1988 م. 

» القرآن والقراءات بالمغرب لسعيد أعرابء نشردار الغرب الإسلامي 
ط1: 0 ه- 1990 م. < 

» القرآن وعلومه في مصر للدكتور عبد لله خورشيد البري - دار للعارف بمصر: 19/0 م. 

» قضاة قرطبة لمحمد بن حارث الخشني, تحقيق إبراهيم الأبياري. طبعة دار الكتاب 
اللبناني ط1: 1402 ه 1982 . 

” السيرة النبوية لابن هشامء تحقيق مصطفى السقا وإبر اهيم الأبياري وعبد الحفيظ 
شلبي, ط 2: 1345 ه. 

نز أعلام النبلاء للإمام الذهبي. 

» السبعة في القراءات لأبي بكر بن مجاهد البغدلدي تحقيق الدكتور شوقي ضيف 
دار للعارف, الطبعة 2 - القاهرة: 0 ه - 1980 م. 

الاستقصا لأخبار دول الغرب الأقصى للشيخ أحمد بن خالد الناصري, تحقيق ولديه جعفر 
لناصري ومحمد الناصريء نشر دار الكتاب - الدار البيضاء- 1956 م. 

» سوس العالمة لمحمد الختار السوسي - مؤسسة بنشرة للطباءعة 
والنشر -ط2: 4 ه - 1984 م 

” سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس لمحمد بن جعفر لكتاني الفاسي طبع على الحجر - فاس. 

” سنابل الخريف لمحمد بريكي بلقايد (ديوان شعر زجلي), الطبعة 2005-2 .. 





» شرح مقامات ريرض لاب العباس بن عبد للومن الشريشي القيسي -دار الكتب 
العلمية - بيروت: 1399 ه - 1979 م. 

شرح الدرر اللوامع لابن بري للحلفاوي (مخطوط) بالخزانة الحسنية بالرباط: رقم 6064 . 

» شرح للكودي لأبي زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح الكودي على ألفية ابن 
مالك فى علمي النحو والصرف ضبط إبراهيم شمس الدين نشر دار الكتب 
العلمية -بيروت-لبنان. ش 

, شرح منظومة أتاي للفقيه عبد السلام الزموري تأليف للكي البطاوري. 

شجرة النور الزكية في طبقات للالكية تأليف محمد بن مخلوف التونسي نشر 
دار الكتاب العربي -بيروت. 

. شعر الفقها 5 البقالي الساري نموذجا) 
للأستاذ عبد السلام البكاري وعبد السلام الطاهري. 

» الشفا في التعريف بحقوق للصطفى للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى 

, هدية للؤدب للبينة لأحكام للؤدب والصبيان في الكتب لمحمد للهدي متجنوش. 
تحقيق سعيدة إدريس تفراوتي - مجلة فضاءات تربويه- العدد 2: 1965 م. 

» وثائق في شؤون العمران في الأندلس (الساجد والدور) مستخرجة من مخطوط 
الأحكام الكبرى للقاضي أبِي الأصبغ عيسى بن سهل الأندلسي, دراسة 
وتحقيق الدكتور محمد عبد الوهاب خلاف: ط1: 1983 م. 

الوقف في الفكر الإسلامي لمحمد بن عبد الله. 

» ورقات عن حضارة للرينيين للأستاذ محمد النوني. 


0 


” وصية الشيخ الفقيه الحافظ أبي الوليد الباجي الأندلسي لولديه -تقديم وتحقيق 
عبد اللطيف بن محمد الجيلاني -مكتبة أضواء السلف السعودية. 

” الوضع الجديد لفن مخارج الحروف والصفات لسيدي أحمد بن اسمه الوريتاني 
الديماني. رسالة بدار الحديث: 6 ه- 1976 م. 

» وصية محمد بن علي مفتي الجزائر يوصي الأستاذ بولده: كتاب مجموع القصائد 
والأدعية. 

” الوفيات للونشريشي ضمن كتاب آلف سنة من الوفيات, تحقيق الدكتور محمد 





” تقديم 1111100000 1 52010701010101 
534 بسن بدى الموضوع 1 |[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 1211111111 


» مقدمة: الحياة في الكتاب والمحضرة ا 


11 


الياب الأول: أوليات التطيم في الصدر الأول ونشأة الكتانيب القرآنية 17 
النصل الأول: أوليات التعليم في الصدر الأول ونشاة الكتاتيب القرآنية 


#مشاسن العلفين من قراء الشععاءة 1100 
» مشاهير معلمي الكتابة من الصحابة..... ل 
إنهنا وان اللقراة: بالمسنة: 151010001000 
” دور المسجد النبوي في تكوين أهل الصفة 000 


الفصل الثاني : الكتاتيب القرآنية بالمدينة النبوية وغيرها في الصدار الأول 
» نشأة نظام الحلق والدراسة القرآنية فى زمن الراشدين 


» حلقة أبي مويسى الأشعرص :٠ت‏ دم سه ا ش55( 
/ أقدم محضرة في مسجد دمشق لأبي الدرداء ا 
» حلقة أبي عبد الرحمن السلمي بالكوفة: ا 
حلقة أبي جعفر المدني بالمدينة امع ا ا ا 


» الحاجة إلى المؤدبين وحكم الأجرة على التعليم 


الباب الثاني:. أوليات الكتاب القراني ل 


الفصل الأول: أوليات الكتاب القرآني في الأقطار المغربية 


19 
20 
2 
24 
25 
29 
34 
34 
35 
36 
38 
39 
41 


49 





» تفوق المغارية فى حفظ القرآن ودواعيه واستئثارهم بذلك عبر القرون 51 


“إحداث المكاتب بأجنحة المساجد: 01211 اد 
» متى دخل القرآن إلى المغرب؟ ا ا ا ا 
الفسصل الشانسي: محضرة الغازي بن فسيس الأندلسي وأوليات الكتاب 
بالأندلس ا ا ا اا ا ا 
“أبىو محمد الغازي بن قيس شيخ المؤدبين بقرطبة وأول من أدخل 
قراءة نافع ا اي ا ا 0 0 
»من خريجي محضرة الغازي بن قيس 0 
نص تربويى لابن حبيب 10110111ظ1ظ1 امع امس ا 1 
> أعلام المؤديين بالآندلس لهذا العهد: 000 
» عدد كتاتيب قرطية 01011 0 


بقرطبة (الحكم) 100ص 0 


الفصل الثالث: محضرة أبى الحسن الأنطاكي بقرطبة ورجالها في القرن 


الرابج . ل ا 
مكانة الأنطاكي وأثره في ميدان التأديب 86 
أهم خريجي محضرتة: ئزددذد0 000 0009 00 

و كهزن السضيوة الفرينة وسلوى ١‏ اطان الخاديئ 104 
الباب الثالثكتاتيب ومحاضر نموذنجية رائدة في سبتة ومراكش 

وفاس في عمد الوحدة 01 


الفصل الأول: مكتبون أعلام ورؤساء محاضر في مدينة سبنة ل 1 





7 محضرة الإمام الحصري 0 0 ا 


» محضرة ابن دري اواو مط جتحي وسو بواموددة و 000 
محضرة محمد بن أحمد الأموي يي ]1 
» محضرة الموروري ام ا 10 
” كتاب ابن الفمّاد الضرير.. ير ل م ا 
كتاب اين سهل المقعد مر امو 
” كتاب أبي عبد الله الأشقر الداني 6ب 5100 سم وي 150 
كتاب أبن المعذور اا ا ا 0 0 00000 
كتاب ابن الطويل الزقاق و واو سوام و 101 
” كتاب أبي القاسم القراق تنه سواسو الا جب م اذا 
” كتاب المرجيقي شارح الحصرية واد و اوور جا ووس ماووو لماي 150 
كتاب الهوزني 1 0 0 0 1100000 
» محضرة أبي القاسم بن الطيب الضرير ري م 
” كتاب أبن جوير الأنصاري ا ري ل 
كتاب أين الخضار اك ا ا ا ا ل ل 01م 
» كتاب ابن صاب رزقه القصرى الممجا سس و م و ا ا 00 
الفصل الثاني :الكتاتيب والمحاضر بمراكش في عهد المرابطين والموحدين 103 
» مكتبون أعلام في مراكش وكتاتيب رائدة في الجنوب ا 15 
محضرة الفقيه وجاج صاحب «دار المرايطين» ا لويد ا 
محضرة عبد الله بن ياسين الجزولي الب ب ل م 1307 
” كتاب أبي عبد الله الأشقر الداني في أغمات ااا ود ا نوي ٠‏ 418 " 


” التكتيب والتأديب في عهد المرابطين والموحدين 110 


. محضرة أبي الحسن نجدة: 000 158 
» محضرة السرقسطى: 1 
» محضرة اليابري (كتاب للنساء) ا ام يي 7 1 
» كتاب ابن الخلوف ا ا 1 
» كتاب اين علوش 1 
”» من أصحاب الكتاتيب بمراكش 10 
الفصل الثالث التدرير وأهم المحاضر والمدررين في مدينة فاس وما إليها 193 
الباب الرايع: محاضر وكتاتيب رائدة في عهد الدولة الحلوية الجيدة ‏ 235 
النصل الأول: صور من تشجيح الملوك العلويين لأكابر المترذين جيم 241 


النصل الشاني: موقف الاستعمار الفرنسي من الكتاتيب والمدارس القرآنية ‏ 273 
الياب الخامس: التأطير الخر بوي وأدحيات الكتابي واالهحضرة عند 


المغارية في مجال التأدليف والفتاوي الفقهية 0 
النصل الأول: مؤلفات مغربية قروانية 000012121 00 0 
رسسالة اتن عستن: :ذاذات العلمين ووسائل: احرف 78301 
أجوية القرويين م و لوه تاياي ااسب اجاسو ا ا 
مختارات من مسائل ابن أبي زيد ب بيب يي لالد 
النصل الثاني : الرسالة المنصلة لأحوال المعلمين للقابسي وكتب أخرى 319 
النصل الثالث: مؤلنات أندلسية في آداب الكتاب وطرق التعليم 339 
الفصل الرابج: مؤلفات وفتاوي فقهية في المدرسة المغربية ا 


الفصل الخامس:أراجيز مخربية في آداب التعليم وأحوال المحضرة 5 





الياب السادس: الكتاب والمحضرة في الذاكرة والواقع ونظام الشرط 
الفصل الأول: الكتاب والمحضرة ومرادفاتهما والنتيه المشارط 52500000 
الفصل الثاني: ألقاب المعلم في المحضرة والكتاب 0000000 
” ألقاب تجري مجرى الصقات القالية ب تت ا 
” ألقاب قدحية ل 
” أعوان المؤّدب ومساعدوه اا اا از 111111 
#الكاتب واسيماء التقلفة 201111111000 
الفصل الثالث: نظام الشرط لتمويل عملية التاديب وعمل الفقيه المشارط: . 
الفصل الرابج: أدبيات من وحي الشرط والمشارطة: 5211111 
الفصل الخامس:حكايات شعبية مرتبطة بادبيات الشرط 0 
الياب السايم: ولوج الكتاي والحضرة ومتهاج الحمل: ا 
الفصل الأول: تلميذ الكتاب وطالب المحضرة وسلم التدرج في التاديب : 
الفصل الثاني : برنامج العمل وأدوات الكتاب وآليات المحضرة: اه 
الفصل الثالث: قدسية اللوح في الحياة المحضرية ورمزيته وما يرتسط به 


للباب الثامن» نظام تصحيع الألواح, وأهم الصطلحات الحضرية فيه: 
الفصل الأول: سلم التدرج في تصحيح الألواح عند المشايخ: 21111111 
النمصل الفساني:النظائر والحطيات والعدد في المحضرة المغربية والرمسوز 


405 
411 
15 
104 
1465 
466 
410 
1411 
453 
5233 
551 
55 
5615 


203 


053 


055 


6037 


الياب التاسم: قراءة الأسوار ودور الحزب الراتب في ترسيخ الحفظ 
الفصل الأول:قراءة الأسوار وأهمتيها في المحضرة ودور الحزب الراتب في 


الفصل الثاني : قراءة تحزابت وموقف الفتماء منها. ا 
اليماب الحاضر: روافد الضرط والتقاليد الحضرية المرتيطة بهاء 
ونظام الحذقات والفصال: ا ااا 00 
النصل الأول.روافد الشرط ونظام الحذقات في تقاليد المحضرة المغربيسة 
وما يقدم للمشارط من وجو الهبات والإصرافات 552000026 
الفصل الثاني : الحذقات والإصرافت والتقاليد المحضرية فيها. 50 
النصل الثالث: نظام المفاصلة وعدد الختمات المطلوبة للفصال (وضح اللوج نهائيا) 
الباب الحادي عششر: الدور التريوي للمؤيب ونظام التعزيرات» 
وأوقات العطل والأنضطة الموازية وما يتسعلق بها من أدبيات 


ومراسيم محضرية اي ا 110000 
الفصل الأول:الدور التربوي للمؤدب في الكتاب والطالب في المحضرة وما 
فاح شلنه من الافسفتة د 52000 
الفصل الثاني العطل وأوقات الاستراحة والاستجمام ”5 
الفصل الثالث:الأنشطة الموازية في المحضرة وأوقات الاستجمام ومشرجان 
سلطان الطلبة ال 50 
الفصل الرابج:من الأنشطة الموازية: تنظيم المسابقات في الحنظ والنجويد 
ديس الكتاتيب والمحاضر: 5271351 


143 


/45 


109 
|1107 


799 


8521 


5341 


861 


03ظ 
033 


29065 


1005 


- نشرة عن التعليم الأولي العتيق ودعم الوزارة له وللمدارس القرآنية 
3 - نشرة عن الكتاتيب القرأنية وعددها في المملكة حسب إحصاء الوزارة 
4 - نشرة عن الكتاتيب القرأنية اللحتضنة من طرف الوزارة إلى 


غاية 2004 م ل 
5- نسخة من الظهير الملكي الشريف المتعلق بإحداث جائزة 

محمد السادس للكتاتيب القرآنية 5177 
6 -إعلان عن الجائزة وفروعها وشروط الترشيح لها 200000 
7 - استمارة الترشيح ومكوناتها 5100 
8 - اللجنة التحكيمية لجائزة محمد السادس للكتاتيب القرآنية 7 
89 -جائزة محمد السادس فى حفظ القرآن وتجويده ش25 
خاتمة 1111111 
فهرس المصادر والمراجمع 00 151700000 


1010 
1014 


11010 


